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هل بالإمكان تفسير قوة الرأسمالية العالمية دون عزو منطق وتماسك 
لرأس المال لا يملكهما بالفعل؟ وهل يمكن تفسير القوى التكنوٌ- علمية 
بشكل لا يكون مجرد إعادة إنتاج لفهمها هي للعالم؟ 

يدرس حكم الخبراء هذه المسائل عبر سلسلة من البحوث المتداخلة 
المنصبة على مصر في القرن العشرين. وتسّتكشف هذه .البحوث 
الأسلوب الذي تفاعلت به الملاريا رص السك والحرب والنزعة 
القومية لإنتاج ج تكنو - سياسة الدولة المصرية الحديثة؛ كما تستكشف 
أشكال ادير والانضباط والعنف التي أقامت مؤسسة الملكية 
الخاصة ؛ ونكيف أيضاً منا القياس والتداول والتبادل التي 
أنتجت الفكرة المستجدة ة عن "اقتصاد" ' قومي وإن كآنت قد جعلت 
تمثيلها الدقيق مستحيلا ؛ كما تُستكشفٌ هذه البحوث الصور النمطية 
والانتحالاات التي خلقت العدررة المنتشرة ة في أعمال الباحثين عن 
الفلاح المصري ؛ وهي تستكشف أموراً أخري كثيرة. . والحال أن هذه 
البحوث المثيرة فكرياء سوف تشكل. مجتمعة؛ تحدياً لتشكيلة 
امه من الغراء بدعوتهم إلى التفكير بشكل نقدي ار راسي 
أكثر ف مسائل التاريخ والسلطة والنظرية. 


تبموتي ميتثل مفكر بريظاني معروف؛ ولد عام 1953 . وهو أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة نيويورك» وصاحب كتاب استعمار مصر 
(1991) ومحرر كتاب مسائل الحداثة (2000). 


7 


تصميم الغلاف: نسرين كشك 


حكم الخبراء 


مصر. التكنو- سياسة. الحداثة 


المركز القومي للترجمة 


إشراف : جابر عصفور 


- العدد : .175 

- خكم الخبراء (مصرء التكنو- سياسة؛ الحداثة) 

بشير السباعي (ترجمة التمهيد والمدخل والفصول ؛. 5. 5: 7) 
شريف يونس (ترجمة الفصول 2.١‏ 25 8 1) 

- الطبعة الأولى 2010 


هذه ترجمة كتاب: 
عمط أن معان 
لاالصمعل1420 ,كع اهط-مصطعع 1 ,امبووع 
اأعطء 111 لإطامت 1 ببر8 
م11 01 لاللؤقء الملا عط 1ه كأاصعوعا! عط 2002 © اطع اروم 
11014 لهت أ لإازوى تملا طتتيه امعدعع صوسة برط لعطون اطنط 
0 مهاه أكصدض1 مط "ماصع أقمم نولا © وملئة اكمه] عتطوجخ 
لمع نطعودع ]1 واطع 1 اله 


لاسلس امي 
حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة.ات: 5077314374 775543750 فاكس: 1ده 1 معام 
10 بلنأجع0 ا8 .عدبم ورعم0 .أذ ونزةاهطة0 81 
74 :ا 06- 27354524١‏ :7161 انوا © اباو عاصحعي اتفص تا 


باعي و شريف يو: 
سريف يوبس 


حكم الخبراء: مصر. التكنو . سياسة. الحداثة/ 
تيموثى ميتشل؛ ترجمة: بشير السباعى؛ شريف 
يونس. ‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
لدي 
014ص 511 سم . 

تدمك م ودلا 15١‏ لالاذة ‏ هلاه 
١‏ التنمية الاجتماعية. 
 "‏ مسر الأحوال الاجتماعية. 

أ السباعى. بشير ٠.‏ (مترجم) 
ب - يونس. شريف.٠-‏ (مترجم) 
ج - العنوان. 
رقم الإيداع بدار الكتب 55:5/ 5011١‏ 


1. 5. 13. 2978-977- 421-759-8 


ديوى ؟ وام 


تيدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
للقارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا 
تعبر بالضرورة عن رأي المركز القومي للترجمة. 


إلى ليلى 


الباب الأول/ ملحقات / طفيليات الرأسمالية 
- الفصل الأول: هل الناموسة تتكلم؟ 
- الفصل الثاني: مبادئ صالحة لكل البلدان 


- الفصل الثالث: طبيعة قابلية الحساب 


الباب الثاني/ الدراسات الفلاحية 


- الفصل الرابع: اختراع وإعادة اختراع الفلاح 


- الفصل الخامس: لإ أحد ينصت لفقير 


الباب الثالث/ تثبيت الاقتصاد 
- الفصل السابع: موضوع التنمية 
- الفصل الثامن: موقع السوق 
- الفصل التاسع: دريملاند 


بيبليوجرافيا 
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لشف 


/اة: 


تمهيد 


هذا الكتاب تأمل في بعض الأفكار العريضة. فهو معني بالاختلاف الذي 
حاولنا رصده بين العالم ومعناه؛ بين الطبيعة والتكنولوجياء بين الاقتصاد والعلم 
الاقتصادىء بين الحياة الاجتماعية والخبرة التقانية. على أن استكشافه لهذه 
الشواغل إنما يتم عبر موشور خبرات مكان وزمان خاصين. ففصوله تبحث سلسلة 
من الأحداث في تاريخ وسياسة مصر المعاصرة على مدار القرن العشرين. ومع 
أن الكتاب يغطي الكثير من الأحداث الكبرى في السياسة القومية للبلد؛ إلا أن بعض 
هذه الأحداث يتم النظر إليها مرة أخرى عبر موشور خبرات مجموعة من القرى 
في جنوبي البلد. قرب مدينة الأقصر. 
وبعض الفصول التي جمعتها هنا سبق لي صوغ مسوداتها أثناء إقامتي في 
تلك القرىء في بيت صغير مبنيّ من الطوب اللبن في نجع يُعرف بنجع الحاجر. 
وقد أعدت كتابتها وأنجزتها كلها في المكان نفسه. وبين 15 وآخر. فإن الحكايات 
التي رواها لي الجيران والأصدقاء في القرى قد حولتها إلى أجزاء من الكتاب. 
وأنا أعرض في فصلين في مزيد من التفصيل بعض الأمور التي اتضحت لي من 
الإقامة هنا. وفي فصل تالء؛ أشعل فتيلاً صغير! في كتاب مختلف عن إحدى هذه 
القرى؛ نال صاحبه واحدة من أهم الجوائز الأكاديمية الأمريكية لدرابته بقرية العالم 
القالك عو انيد انفكات: 
وقد سيق كر فعجايق, نر الكتاب كاتلرن: ف أماكق لخرى :وله اعدليما: هذا إلا 
بشكل طفيف. وهما يتحدثان بلغة الزمان والمكان اللذين ظهرا فيهما لأول مرة؛ 
وهي لغة مختلفة اختلافا طفيفا. وعد تراعنيما في محيط هذا الككابء؛ أرجو أن 
يكون بالإمكان تفسيرهما بأشكال جديدة. وقد نشر الفصل الخامس تحت عنوان: 
العنف الريفي في الكتابات المتعلقة بالتنمية السياسية» في كتاب «الفلاحؤن 
والسياسة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط»»؛ الذي أشرف على تحريره جون 
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ووتربري وفرهاد كاظمي (منشورات جامعة فلوريداء .)١911١‏ وظهر الفصل 
السابع تحت عنوان: «موضوع التنمية: مصر الأمريكية» في كتاب «سلطة 
التنمية»: الذي أشرف على تحريره جوناثان كراش (روتليدج. .)١55©‏ وبالإضافة 
إلى ذلك؛ فإن ثلثي الفصل الرابع هما عبارة عن صيغة معدلة تعديلاً طفيفا لمقال 
«اختراع وإعادة اختراع الفلاح المصري»»؛ المنشور في مجلة إنترناشيونال 
جيرنال أوف ميدل ايست ستاديز؛ المجلد 175:77 - .15. على أن الثلشث 
الأخير من الفصل يقدم مواد جديدة تبدل دلالة الجزء الذي سبق لي نشره. 

وتعتمد ثلاثةٌ فصول أخرى على مواد سبق نشرها بشكل جزئي أو أولي في 
أماكن أخرى. فأجزاء من الفصل السادس مستمدة من ورقة قدّمت في مؤتمر 
البينالي السادس للرابطة الدولية لدراسة البيئات التقليدية. «صنع التراث/ استهلاك 
التقاليد»» القاهرة. ١5‏ ديسمبر »١448‏ ونشرت في كتاب أعمال المؤتمرء استهلاك 
التقاليد» صنع التراث: معايير عالمية وأشكال حضرية في عصر السياحة؛ الذي 
أشرف على تحريره نزار السيد (إي. اف. سيون؛ .)25٠١١‏ وقدمّت صيغة أولية 
للفصل الثامن في مؤتمر عُقد في أسوان في أبريل ١1517‏ ونشرت في القاهرة في 
كناك اتجافات: الثكين فى اريف المصريس : الذي أشرف على تحريره نيك ولاس 
هوبكنز وكيرستين ويستيرجارد (منشورات الجامعة الأمريكية بالقاهرة. .)١538‏ 
أمّا النصف الأول من الفصل التاسع فقد نشر في شكل أسيق تحت عنوان «لا 
مصانعء لا مشكلات: منطق الليبرالية الجديدة في مصر».ء ريقيو أوف آفريكان 
بوليتيكال ايكونوميء العدد ,)١933( 8١‏ 452 -558. وأنا ممتن لمحرري 
الكتب التي ذكرتها للتو لدعواتهم لي للإسهام بعملي ولمقترحاتهم المفيدة الكثيرة 
لتحسينه؛ كما أنني ممتن لدور نشر جامعة كمبردج وروتليدج وإى. إف. سيون 
لسماحها لي بإعادة نشر المواد التي سبق نشرها. 

وأدين بشكر خاص لبشير السباعي؛ وهو شاعر ومؤرخ؛ ثم هو مترجم غير 
عادي. فإصراره الهادئ على أن أُسَلمَ إليه كل ما أكتبه قد مكنني من نشر هذا 
الكتاب وثلاثة كتب سابقة بالعربية - أي أكثر مما نشرته من كتب بالإنجليزية. 
والأهم من ذلك أنه قد مكنني من أن أكتب ليس فقط لجمهور مُتخيّل ناطق 


د 


بالإنجليزية» ولكن مع أخذ من يقرأون بالعربية في الحسبان أيضنا. وسواء أكنت قد 
انتفعت على نحو كاف بهذه الميزة أم لاء فإنني ممتن لها. 

وغني عن البيان أن أيَا من المذكورين هنا ليس مسئولاً عن الآراء التي يعبر 
عنها الكتاب أو عن أية أخطاء أو زلات غير مقصودة تعتريه. 

ويحتل الدكتور بطرس وديع مكانة خاصة بين هذه التعبيرات عن الامتتان. 
فلا أحد على وجه هذه الأرض يجمع اتساع معرفته بالتاريخ المصري والعربي 
بمثل هذا التعاطف مع منطق ومصاعب الحيوات العادية. وقد استفادت عدة فصول 
من هذا الكتاب من تعليقاته النافذة على كل صفحة تقريبًا. 

أما جانيت لييمان أبو لغد وإبراهيم أبو لغد فقد قدّما ليس فقط دعما فكريًا 
ومعنويًا وإنما قَدُما أيضنا المثال الذي لا يُقدّر بثمن لالتزامهما السياسي والفكري 
الخاص. وكان أفراد عائلتي الأوسع في اتكلئوا عونا فابكا كسلفل مدرعني قاين 
وإيابًا بين نيويورك وإنجلترا ومصر. وقد عاش طفلاي أدريان وجوستين كل 
حياتيهما مع هذا الكتاب. فأصبحا إدريس وياسمين في القرية وواجها الكثير من 
التغيرات المفاجئة الأخرى في ظروفهما بمعنويات قوية وبقدر كبير من التفهم. 
والأرجح أن زوجتي ليلى أبو لغد لا تعرف هي نفسها إلى أي مدى كبير اعتمدت 
عليها. فالأشكال التي ساعدت بها على دعم وتحسين كتابة هذا الكتاب وإنجازه 
كال يأك ولا تخضئ: 


نجع الحاجر. مصر 
أبريل فى 


دخلنا القرن الحادي والعشرين ونحن لم نزل منقسمين من جراء أسلوب في 
التفكير موروث من القرن التاسع عشر. وقد تعلمت أوروبا القرن التاسع عشر أن 
تفهم العالم الحديث بوصفه حصيلة ونتيجة التاريخ. وانتهى الناس إلى الاعتقاد بأن 
نمط الأحوال البشرية لا يشكل تجليًا لا لفعل إرادة غيبية ولا لتوازن ذاتيّ التنظيم 
لنظام طبيعي؛ بل هو تكشف منطق دنيوي باطن. د هناك عدة سبل لتفسير 
هذه الدينامية الباطنة» تحيل كلها إلى القدرة المتزايدة للعقل البشري على تنظيم 
الأحوال الاجتماعية. فكان بالإمكان إرجاع حركة التاريخ إلى السيطرة التقانية 
المتزايدة التي اكتسبها العقل على العالم الطبيعي والاجتماعي أو إلى توسع نطاق 
الحرية الإنسانية أو إلى الأشكال الاقتصادية التي قيل إنها تنبئق من انتشار الحساب 
العقلاني والحرية - علاقات التبادل المميزة للرأسمالية الحديثة. وأيًا كان الجانب 
الذي يشدد عليه المرء في العقلانية الحديثة؛ الدنيوية» فبالإمكان فهم كل شيء 
بوصفه تطور هذا المبدأ الشامل عن العقل أو بوصفه رد فعل ضده. أو بوصفه 
نشل أو تكو | أى عيانا له 

وفي القرن العشرين؛ بعد أن ن أصبحت دراسة لمجم هينه حامكة وانسية 
إلى فروع منفصلة للعلم الاجتماعيء ورت كل هنها فرْضنية أن منطقًا واحد1فريةا 
هو الذي يشرط الدينامية غير المرئية للحياة الاجتماعية. وتبنت الفروع المختلفة 
نَهُجا مختلفة لحل شفرة هذا المنطق. وبعضهاء كالاقتصاد. صّور عقلانيته في 
صورة مثالية» مقترحا فهم الحالات الخاصة من زاوية درجة انحرافها عن هذا 
التجريد غير الواقعي. وكشف البعض الآخر عن فعل هذا التجريد في أنماط 
عريضة للتغير الاجتماعي والسياسي. وفي بعض الحقول. خااصة في العقود 
الأخيرة للقرن العشرين. كانت هناك أيضنا محاولات لإظهار حدود هذا المنطق. 
والحال أن المؤرخين الاجتماعيين» والأنثرويولوجيين الثقافيين» والباحثين في حقول 
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جديدة كدراسات المناطق ودراسات الجنوسة والدراسات الثقافية» قد نظروا إلى ثقل 
المقاومة لانتشار الترشيد والسوق وما أصبح يُعرف بالعولمة. وقد أظهروا تعقد 
التنوح المحلي في أنماط الحداثة وامتزاجات الحديث بغير الحديث. بل وبقاء أو 
إحياء بدائل. على أنه في محاولة الكشف عن تعقيدات وحدود منطق الحداثة الفريد: 
واصلت هذه الانتقادات في معظمها تأييد فكرة هذا المنطق. وبالرغم من ثراء 
الأعمال البحثية الجديدة» فإن هذه الفرضية المشتركة قد تركتنا نتجه إلى القرن 
الحادي والعشرين ونحن أسرى لفكر القرن التاسع عشر. 

والحال أن الانتقادات الموجّهة إلى أنواع العلم الاجتماعي الأكثر نسفية؛ 
والأكثر حرصا على تأكيد فكرة القانون المنطقيء قد اتخذت شكلين شائعين. الأول 
هونياق كيف أن الأشياء التق تداماك معه1 الأبحات الزئيمية غلن اه :الماك 
هي اختراعات. فالمقولات التي كان العلم الاجتماعي في القرن التاسع عشر قد 
أسسها على الطبيعة المادية؛ العرقية أو البيولوجية أو السيكولوجية للمجتمعات 
الإنسانية - كمقولات الطبقة والعرق والأمة والجنوسة والحداثة والغرب وكثير من 
المقولات الأخرى - قد جرى بيان أنها «منشأة اجتماعيًا كتصورات». والثاني هو 
بيان كيف أن طبيعتها المصطنعة والحيل المتضمنة في اختراعها قد جعنت هذه 
التراكيب أقل عمومية واستقرارنا ونقاء وتفردا وشفافية مما هو مُفترض عادة. وفي 
بعض الحالات؛ فإن الفكرة الرئيسية عن الزمن التاريخي؛ بوصفه الزمن 
الكرونومتري المتجانس الذي يندرج فيه الفعل الاجتماعي البشريء قد جرى 
وضعها موضع التساؤل. والحال أن هذه الإنجازات قد عرفت الحقول التي تَسمّى 
على أنحاء مختلفة بالعلم الاجتماعي التفسيري أو بالدراسات الثقافية أو» بمعنى غير 
محكمء بما بعد البنيوية. ومثل هذه الحقولء بكل ما بينها من اختلافات؛ بدا أنها 
تتميز بابتعادها المشترك عن العلوم الاجتماعية الميالة إلى إيجاد أنساق: يشمل ذلك 
كلا من العلوم الاجتماعية التي تعمل على المستوى الفردي للمناهج الافتراضية - 
الاستدلالية والعلوم الاجتماعية على المستوى البنيوي للأنساق وللسيرورات 


التاريخية. 


على أن هذا الابتعاد نفسه صار مشكلة. فقد ترك الأنواع الأقدم من العلم 

الاجتماعي حرة من الإزعاج. وقد فعل ذلك بعدم منازعته للساحة التي كانت هذه 
01 سُ 5 04 

الأنواع قد أقيمت عليها. والحال أن التركيز على السيرورة التي يتم بموجبها تخبل 
الموضوعات الاجتماعية أو تصورها قد قصر عمل التخيل على مجاله الخاص. 
فالبرهنة على أن كل شيء اجتماعي هو شيء ثقافي قد تركت جانبًا وجود مجالات 
أخرى: البقية أو الفائض الذي يعمل عليه فعل التصور الاجتماعي - مجالات 
الواقعي: الطبيعيء: غير البشري. والحال أن التشديد على محورية الثقافي قد 
اعترف ضمنيا بتلك الأبعاد الأخرى - المادية» الاقتصادية - والتي قياسًا إليها 
يكسب الثقافيُ تمايزه. والاعتناء بأهمية المحلي هو اعتراف بثقل العالمي» الذي تتم 
تجربة المحلي وتعريفه قياسًا إليه. واسترداد أهمية البدائل والمزيجات والتنوعات 
الخاصة هو اعتراف بقوة العام؛ الذي يحيل إليه دومًا مثل هذا التنوع. 

ومع أن المقاربات الأكثر ثقافية أو انتقادية للفهم الاجتماعي قد تعترض على 
مناهج أو فردنسيات أو تعميمات أو حدود تلك العلوم الاجتماعية التي زعمت لنفسها 
صرامة منطق افتراضي - استدلالي أو شمولية تحليل نسقي فإنها كانت قد سلمت 
بالفعل بوجود المجال الذي عرّفته تلك المناهج بأنه مجالها. وعبر الاعتراف بوجود 
سيرورة عامة (الحداثة» الرأسمالية» العولمة) وبوجود قوى تكمنء بعد قول وعمل 
كل شيءء في أساسها (قوى الطبيعة: قوى المادي, التكنولوجيء الاقتصادي)؛» فإن 
هذه السبل في التفكير قد سلمت مراراء لأشكال العلم الاجتماعي التي تعمل على 
نكاد" باق مناحة و منظنا "سا تكاق يمكق ليا فك اد تدهم نل هذ النحيؤولة. 
والحال أن ما ينازعه هذا الكتابُْ هو تلك الساحة وذلك المنطق. 


إنها لحقيقة لافتة للنظر أنه في حين أن النظرية النقدية قد وَضَعَت موضع 
التساؤل كل مقولة رئيسية تقريبًا من مقولات العلم الاجتماعي الحديث؛ فإنها لم 
تمس المقولة التي ربما كانت الأكثر محورية. لقد فككت مفاهيمَ الطبقة والأمة 
والثقافة والمجتمع والدولة والجنوسة والعرق والكيان الشخصي ومفاهيم أخرى 
كثيرة: لكنها لم تفكك فكرة الاقتصاد. ويبدو الأمر وكأن تنويعات النظرية الثقافية 
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كان عليها أن تترك دون مساس مجالا متبقيًا لما هو اقتصاديء, كاحتياطيّ يساعد 
وجوده على مبعدة على تأمين التحليل الثقافي. إن كل شيء آخر يمكن فهمه على 
أنه قاف يمادق :ذلك اتفال تكاضنة للسماز ينه الاقتصدادية ‏ أو.سلل 'مكلنة للشكير 
في الاقتصاد. وبوسع الدراسات الأنثرويولوجية لمجتمعات لا تعرف المفهوم 
الحديث للاقتصاد أن توضح أن المجتمعات التي لا تعرف السوق لها أساليب أخرى 
لفهم القيمة ولتنظيم التبادل. ولكن حتى هذه ظهرت بوص فها نوعًا بديلاً من 
الاقتصاد: وليس بوصفها سبلاً لإثارة التساؤل حول أساس مفهوم الاقتصاد. والواقع 
أن عمل مالينوفسكي الكلاسيكي قد ساعد إن كان قد ساعد على أي شيءء؛ عند 
تبنيه من جانب علماء لاحقين» على تعميم الفكرة. وقد ظل الاقتصاد دائمًاء بشكل 
ضمنيء بوصفه أرضية مادية يصاغ منها الثقافي؛ أو يكتسب أهميته قياسنا إليها. 

وحيثما درس مفهوم الاقتصاد نفسه» فقد غاب تاريخه المدهش عن النظر. 
ومن عمل كارل يولاني في عام .١545‏ إلى بعض الكتابات الأخيرة لميشيل فوكوه 
والمنشورة بالإنجليزية في عام »١313١‏ كانت هناك عدة تفسيرات لانبثاق الاقتصاد 
كمجال للحكومة أو للتنظيم الذاتي في أوروبا خلال القرئين الثامن عشر والتاسسع 
عشر. وقد فهم بولاني ظهوره بوصفه انفصال علاقات السوق عن الشبكات 
الاجتماعية الأوسع التي كانث غلاقات السوق مطوقة بها ومحصورة ضمنها في 
السابق. وقد ذهب إلى أنه خلال الفترة الحديثة» تحرر الاقتصاد من طوق المجتمع. 
ويربط فوكوه تكوين الاقتصاد بمولد «الحكومة» في القرن الثامن عشرء وهو 
مصطلح كان يشير في تلك الأزمنة ليس إلى مؤسسات الدولة الحديثة وإنما إلى 
مناهج تعداد وتنظيم وتسيير جماعة سكانية» والتي تشكلت منها تدريجيًا الدولة 
الحديثة والعلم الاجتماعي الحديث. والحال أن ممارسات الحكومة؛ في هذا الرأي؛ 
قد صاغت الاقتصاد كحقل للتنظيم السياسي. 

وهذه الدراسات ودراسات أخرى تغفل حقيقة غير متوقعة. إن أيّا من علماء 
الاقتصاد السياسي في القرن الثامن عشر أو في القرن التاسع عشر لم يكتب عن 
موضوع اسمه «الاقتصاد». فمصطلح الاقتصاد في تلك الفترة كان يحمل معنى 
«عدم التبذير»» الأقدم. وكان يشير بمعنى أوسع إلى الاقتصاد المناسب في الموارد 
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والتسيير الذكي لتداولها. وقد وسّع الاقتصاديون السياسيون الكلاسيكيون معناه لكي 
يشير إلى هذا التسيير المناسب على مستوى النظام السياسي. واستخدموه بأشكال 
ممائلة لمصطلح الحكومة:؛ بالمعنى الذي يستكشفه فوكوه. إن «الاقتصاد السياسي» 
لم يكن معنيًا بسياسة اقتصاد, بل بالاقتصاد المناسب لدولة» أو بحكم دولة. 

أما فكرة الاقتصاد بمعناه المعاصر فهي لم تنبثق قلا كن المقود الوتوظة لفون 
العشرين. 

فبين ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين» سوف نجد أن اقتصاديين 
وسوسيولوجيين» وأجهزة إحصاء قومية» ومنظمات دولية وشركاتية» وبرامج 
حكومية» قد صاغت مفهوم الاقتصادء بمعنى كلية التبادلات ذات الطابع النقدي 
ضمن مكان محدد. وقد ظهر الاقتصاد إلى الوجود بوصفه مكال للفعل الاجتماعي 
وللتحليل العلمي وللتنظيم السياسي مستقلا وديناميًا في صمميمه ويمكن قياسه 

فيل كإن الاقتكداة اذل «تصيو نا احتنافا» اعجو تكلك) يعوينا المشرلة 
الجماعية يتوجب وضعه إلى جانب أفكار كالثقافة أو المجتمع أو الطبقة أو الأمة ؟ 
أم أنهء كما من المرجح أن تذهب إلى ذلك الغالبية» مجرد اسم جديد وأكثر تماسكا 
لسيرورات اقتصادية كانت موجودة بالفعل ؟ على أية حال» منذ صوغ علم 
الاقتصاد الاحترافي قبل ذلك بخمسين سنة»ء في العقود الأخيرة للقرن التاسع عشرء 
كانت مجموعة من الباحثين قد صاغت نماذجَّ وأوصاف لآلية التبادل عبر السوق؛. 
وتعاملت مع الآلية على أنها سيرورة مستقلة وتنظم نفسها بنفسها. شم إنهم قد 
أرجعوا أفكارهم إلى عمل فرانسوا كينيه أو آدم سميثء قبل قرن أو ما يزيد عن 
قرنء إن لم يكن إلى الدراسات المبكرة ل«الحساب السياسي» أو إلى كتابات 
أرسيطو.. 

والإجابة المقترّحة من جانبي هنا هي أنه لا هذا ولا ذاك. فليس كافيًا وصف 
الاقتصاد بأنه تصور اجتماعي أو اختراع من اختراعات الخيال الاجتماعيء لأن 
مثل هذه المقاربة تنطوي دائمًا على أن الموضوع محل النظر هو تمثيل» مجموعة 
من المعاني؛ أسلوب خاص لرؤية العالم. وهذا النوع من التحليل يترك العالم نشسه 
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على حاله. وبقصد أو بغير قصدء فإنه يتوقف على صون الاختلاف بين التمثيلات 
والعالم الذي تمثله؛ بين التصورات الاجتماعية والواقع الذي تتصوره. إنه تحليل 
يدع الاقتصاديين يواصلون عملهم دون إزعاجء مشيرا! إلى أنهم ليسوا معنيين 
بتاريخ التمثيلاتء بل بالواقع الأساسي الذي تمثله نماذجهم. 

فهل يجب أن نوافقء إذَاه على أن الاقتصاد عند مستوى معين» هو مجرد 
كلمة جديدة - أو حتى أسلوب جديد لتخيل - شيء موجود دائمًا؟ هذا أيضنا لن 
يساعدنا. فمولد الاقتصاد لم يحدث فقط على ما يسمى بمستوى اللغة أو التخيل 
الاجتماعي. بل إن بالإمكان رصد ظهوره في كتابات اقتصاديين كجون مينارد 
كينز ؛ وفي تنظيم فرع جديد للعلم هو الاقتصاديات الكبرى؛ والذي؛ قياسًا إليه؛: 
أغيد تحديةمَكَائَة منعظة النظرئية الاقتصتادية المتابقة كاقتصاديات «صكترتئ» © وف 
استحداث حقل يعرف بالحساب الاقتصادي (600020:261105): الذي حاول إيجاد 
نمذجة رياضية لمجمل النظام الاقتصادي لأمة من الأمم؛ وإيجاد نمذجة رياضية 
للتقانات المعروفة بحساب الدخل القوميء. والتي قدمت تعدادا إحصائيًا لهذه الكلية ؛ 
وفي العديد من التطورات الفكرية الأخرى في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
العفر يق هلين أن ساء يخا فيكا بالادجة نسها والشية لبوك الاكتصناة هو يلقلل ين 
الأحداث خارج الحقول الاحترافية للاقتصاديات وللإحصاءء لم تكن تلك الحقول 
تملك سوى القليل من القدرة أو لم تكن تملك أية قدرة على فهمها. وقد شملت هذه 
الأحداث انهيار النظام المالي الدولي في فترة ما بين الحربين العالميتين ؛ 
والأزمات الداخلية للكساد العظيم» وتطور الأشكال السوقييتية والنيو ديلية [الصفقة 
الجديدة الأمريكية] والفاشية وسواها من أشكال سيطرة الدولة على الإنتاج والتجارة 
والعمالة والاستثمار ؛ والتسيير الذي شهدته فترة الحرب للتكنولوجيا وللمعلومات 
وللإمداد وللاستهلاك ؛ وء مما يتميز بأهمية خاصة؛. في السنوات خلال الحرب 
العالمية الثانية وعلى جانبيهاء انهيار البنية العالمية للشئون السياسية والاقتصادية 
والتي كانت الإمبراطوريات الأوروبية والبابانية قد صاغتها. ومن هذه السلسلة من 
الانفجارات الداخلية السياسية والانهيارات الاجتماعية والإخفاقات المالية. 
والصراعات العالمية» انبتق هذا الموضوع الجديدء الاقتصاد. 
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ولم يظير الاقتصاد كاسم جديد لسيرورات التبادل التي كان الاقتصاديون قد 
انكبوا دائمًا على دراستها. >0 بوصفه إعادة تنظيم وتحويل لتلك السيرورات» 
ولسيرورات أخرىء؛ إلى موضوع لم يسبق وجوده. والأزمات والقوى التي أدت 
إلى هذا التحول تكمن جزئيًا في الأعمال التي كان الاقتصاديون قد انكبوا دائمًا على 
دراستهاء لكنها في معظمها كانت أوسع بكثير واككاو قو هتنا و الخال أن فده 
الأصول «خارج الاقتصادية» للاقتصاد قد أتاحت أشكالاً جديدة للقيمة وأنواعا 
جديدة للمعادلة وممارسات جديدة للحساب وعلاقات جديدة بين الفعل البشري وما 
هو غير بشري وتمايزات جديدة بين ما هو واقعي وأشكال تمثيله. 

فهل الاستنتاج الذي يجب أن نستخلصه هو أن مولد الاقتصاد قد حدث 
كتدويل على المستوى للمادئ كما على سنتوى التمثيلات ؟ كلا بالئرة. قلق دأنا 
من فرضية أن هذين المستويين المنفصلين هما شيء تابت ويظهران في علاقة 
مقرئرة أحدهما مع الآخرء فإن مثل هذا التحول لا يمكن فهمه. والحال أن التمايز 
5 العالم المادي وتمثيله ليس شيئا يمكننا اتخاذه كنقطة انطلاق. إنه تعارض يتم 
5 الممارسة الاجتماعية؛ وأشكال هذا التعارض التي نعتبرها من المسلمات هي 
حديثة نسبيًا وغير مستفرة نسبيًا. وفي كتاب سابق؛: هو استعمار مصيرء استكش فت 
تكوين الممارسات الحديثة للتمثيل في السياسة الكولونيالية للقرن التاسع عشر. وفي 
القرن العشرين؛ وهو الأمد الزمني الذي يتركز عليه الكتاب الذين بين يدي القارئ» 
يمكن أن يقال إن الاقتصاد قد أصبح أهم مجموعة من الممارسات لتنظيم ما يظهر 
على أنه انفصال العالم الواقعي عن تمثيلاته» والأشياء عن قيمهاء والأفعال عن 
النواياء وعالم موضوعي عن مجال الأفكار. ونحن نعتبر هذه الأنواع من التمايزات 
شيئا أساسيّاء أساسا تنبني عليه إدراكاتنا العادية للحياة الاجتماعية» وإطارًا للعلوم 
الاجتماعية الحديثة. إلا أنه» بما أن الآليات التي تقيم الانفصالات تسبق؛ كما سوف 
نرى. الانفصال نفسهء فإن الأساس ليس مستقرًا بالدرجة التي يبدو بها. وهذه 
المشكلة تحدث بقوة خاصة في حالة الاقتصادء لأن تنظيمه وفهمه إنما يعتمدان 
اعتمادا كدبر ا على الانفصالات المعنية. ١‏ 
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أشيزت: للئو إلى أن أحد الإسهامات المهمة في صنع الاقتصاد هو انهيار شبكة 
عالمية من الإمبراطوريات الأوروبية وغير الأوروبية. فقبل ثلاثينيات القرن 
العشرين» كان سيكون من الصعب وصف شيء اسمه «الاقتصاد البريطاني»» 
كل وذلك» جزئيّا لأن أشكال التجارة والاستثمار والعملة والسلطة والمعرفة التي 
فد تتشكل كاقتصاد كانت منظمة على نطاق إمبراطوري وليس على نطاق قومي. 
ولذا فلم يكن هناك سبيل سهل إلى إدراجها ضمن مكان واحدء أو تصورها أو 
تنظيمها وفق نوع الكيان الترابي المحدد الذي يتطلبه قيام اقتصاد. والواقع أنه ربما 
كان على مستوى المستعمرة؛ وليس على مستوى القوة المترويولية؛ كان هذا 
التأطير الترابي لاقتصاد ما ممكنا في البداية. والحال أن كينز الذي كان شخصية 
رئيسية في صنع الاقتصاد ضمن حقل علم الاقتصاد وداخل الحكومة؛ قد كتب كتابه 
الأول أثناء عمله في وزارة الهند في لندن» خليفة شركة الهند الشرقية؛ القوة 
الاستشارية الشركائية التي كاق 8د" تعنم افيها بمناهب ديقة كل عن حسوق مل 
وروبرت مالثوس وجون ستيوارت ملء وهم ثلاثة من أبرز الشخصيات في علم 
الاقتصاد السياسي في القرن التاسع عشر. والكتاب الذي كتبه كينز» وهو كتاب 
الاقتصاد الهندي والمالية؛ عالج مسائل كانت حاسمة بالنسبة لصياغته اللاحقة 
لمفهوم اقتصاد قومي - سيطرة الدولة على تداول النقود ضمن مجال جغرافي 
محدد. وهناك دراسات ممتازة للدور الذي لعبه حكم الهند في صوغ النظرية 
السياسية البريطانية الحديثة. على أن مسألة إلى أي مدى يحوز علم الاقتصاد في 
القزن العشرين أيضنا أصلاً 'استعماريًا قد أهملت. 

والكتاب الذي بين يدي القارئ يفحص صنع الاقتصاد ومسائل أوسع عن 
السياسة والخبرة؛ في سياق بعد كولونيالي. وتشاركا مع آخرين استخدموا 
المصطلح؛ فإن كلمة «بعد كولونيالي» في استخدامي لها لا تشير إلى الفترة التالبة 
لنهاية الاستعمار (وهي نهاية قد يكون من الصعب تعيينها). إنها تشير إلى أشكال 
ممارسة نقدية تتناول أهمية الاستعمار في صوغ وممارسة النظرية الاجتماعية. 
والأستمان..فئ هذا المنطونء لم يكن عرضيًا بالشبة لتطور العرب:الحديت ونا 
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بالنسبة لانبثاق أشكال جديدة للخبرة التقانية فيه؛ بما في ذلك العلوم الاجتماعية 
الحديثة. 

وإمكانية العلم الاجتماعي إنما تستند إلى أخذ خبرات تاريخية معينة للغرب 
كقالب لمعرفة شاملة. وعلم الاقتصاد يقدم تمثبلاً واضحًا بشكل خاص لذلك. فبعض 
أشكال التبادل الاجتماعي؛ وقانون التعاقد» والتصرف في الملكية؛ وصلاحيات 
الشركات؛ ومناهج الحساب؛ وتجريد العمل من الملكية:؛ والعلاقة بين العام 
والخاصء؛ وتنظيم المعلومات» والتنظيم الحكوميء والتي أخذت صيغة رسمية في 
أوروبا الغربية في القرن التاسع عشر تحت اسم «التبادل عبر السوق»؛ قد خلع 
عليها علم الاقتصاد طابعًا تجريديًا في إطار علم اجتماعي. وقد تجاهل العلم الجديد 
أهمية بنية أوسع لإمبراطورية في جعل مثل هذه الترتيبات المحلية ممكنة. وفي 
لوك مف نات فقن يدي البق لاقو والاوفيات كلى أنها كيان اف الكل مسن 
المعرفة العلمية والممارسة الاجتماعية. فقد أصبح يتعين قياس كل بلد في العالم 
وفهمه من زاوية هذا النموذج الشامل. 

ولابد من التأكيد على أنني ألفت الانتباه إلى هذا التاريخ ليس بهدف طرح 
الحجة السطحية عن النسبية الثقافية: أن علم الاقتصاد يصلح في الغرب ولكن 
مادامت الثقافات الأخرى مختلفة فهي بحاجة إلى علومها الاجتماعية الخاصة. 
فمفاهيم العلوم الاجتماعية يمكن دائمًا ترجمتها من سياق إلى آخرء كما يذكرنا بذلك 
ديبيش تشاكرابارتي. وبوسعها أن تسرى خارج الغرب كما في داخله؛ وبالأسلوب 
السيئ نفسه. إن صوغ ما يسمى بممارسات السوق في القرن التاسع عشر وما قبله 
كان؛ كما قلت؛: ظاهرة عالمية. والحال أن مشروعا عالميًّا يتضمن الحكم 
الكولونيالي وكليات شركة الهند الشرقية وبرامج الزيارات الأكاديمية الأمريكية؛ 
والجامعات المترويولية والمنظمات الحكومية المشتركة ومؤسسة فورد ووكالات 
أخرى: قد حول الاقتصاد إلى شكل عالمي من أشكال المعرفة - حيث يشير 
مصطاح «عالمي» إلى شبكة اتصالات وتبادلات واسعة الانتشار وإن كانت جد 


رقيقة. 


وبدلاً من أن يكون حجة عن النسبية الثقافية» فإن من شأن منظور بعد 
كولونيالي أن يعيّنَ هذه المشكلات الخاصة بالاستعمار وبالتوسع العالمي وبالترجمة 
ضمن تاريخ وممارسة العلم؛ بدلاً مما في خارجه؛ كمسائل ثانوية يمكن التعامل 
معها بعد صوغ العلم بالفعل. وهذا المنظور يدرس أسباب ودلالة السكوت عن هذه 
المسائل في الحقل العلمي؛ أو تعيينها كشيء ثانوي. ومع أن مكاتب شركة الهند 
الشرقية في لندن قد أخلت مكانها لمقر صندوق النقد الدولي في واشنطون العاصمة 
أو لمنظمة التجارة العالمية في جنيف؛ ومع أن إنتاج وتصدير الخبرة التكنوقراطية 
يجري تنظيمها من مدرجات الجامعات الأمريكية وليس من كلية هيليبري التابعة 
للشركة في هرتفوردشاير حيث كان مالثوس يقوم بالتدريس؛ فإن القضايا الني 
تطرحها ما بعد الكولونيالية ليست أقل أهمية اليوم - ربما كانت أهم- مما في أيام 
مالثوس ومل. 

وفصول هذا الكتاب تمتد بين طرفي هذا لديم من ذروة السلطة 
الاستعمارية البريطانية في العقود الأخيرة للقرن التاسع عشر إلى برامج التكيف 
الهيكلي وتحقيق الاستقرار المالي التي طرحها صندوق النقد الدولي في ختام القرن 
العشرين. وجميع الفصول تتناول الأحداث في مكان خاص واحدء هو مصر. وآمل 
أن يضفي ذلك عنصر استمرارية على مناقشات تعد من نواح أخرى جد متنوعة. 
وليست كل الفصول معنية على نحو مباشر بمسألة الاقتصاد. فالقضايا التي 
طرحتها للتو 00 في الفصلين الأولين وتجري مناقشتها على نحو مباشر في 
الفصل الثالث. وأنا أن حو ار ار و ا را 
المعاصرة في الفصول الثلاثة الأخيرة. 

والكتاب ككل يدرس مجموعة واسعة من القضايا المعنية» حتى نعبر عنها 
بشكل بالغ التجريد؛ء بمشكلات الحساب الاجتماعي والفمل والتجريد والعشف 
والقانون والرأسمالية والخبرة. وبالكتابة عن هذه القضايا المجردة في مكان خاص. 
فإنني أقوم أيضنا برصدها في أحداث ومشاريع ونزاعات وتحولات خاصة. فهذا 
كتاب في النظرية السياسية؛ لكنه يطرح نوعًا من النظرية يتجنب» لأسباب سوف 
تصبح أكثر وضوحاء منهج التجريد من الخاص والذي عادة ما يميز عملاً نظربًا. 
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عرد عدا ركد دن الفطرل افدية 


الموضوع الرئيسي الأول الذي أريد لفت الانتباه إليه هو مسألة «طابع إمكانية 
الحساب». والحال أن هذه الجملة؛ المستعارة من عالم الاجتماع الألماني جورج 
سيميل» إنمأ تقدم عنوان الفصل الثالث» لكن الموضوع يجري تناوله في عدد من 
أجزاء الكتاب الأخرى. وقد أشرت بالفعل إلى أن الاقتصاد يمكن فهمه كمجموعة 
من الممارسات التي تقيم سياسة حساب جديدة. والممارسات التي تصوغ الاقتصاد 
تعملء جزئيّاء على إيجاد معادلات واحتواء التداولات وتعيين الفاعلين الاجتماعيين» 
وجعل المقادير والأداءات قابلة للقياس وتحديد علاقات السيطرة والقيادة. ولابد 
للاقتصاد أيضناء كما أوضح ميشيل كاللونء أن يعمل كسلسلة من الحدود 
والتمايزات والاستثناءات والاستبعادات. وعلى سبيل المثال» فإن الاقتصاد يعتمد 
على ويساعد على إقامة. حدود بين النقدي وغير النتقديء القومي والأجنبي» 
الاستهلاك والاستثمارء العام والخاصء الطبيعة والتكنولوجياء الملموس وغير 
الملموسء المالك وغير المالك» وغير ذلك الكثير. فكيف يتم إيجاد هذه الحدود 
والاستثناءات؟ وما هي الحسابات التي تجعلها هذه الحدود والاستثناءات ممكنة؟ وما 
هي المشكلات: التي تنشأ والتكاليف المترتبة على ذلك؟ هذه الأنواع من المسائل يتم 
استكشافها في عدة نقاط: من مجموعة متنوعة من الزواياء خاصة في الفصول 
الثلائة الأخيرة التي تتناول الفترة المعاصرة. على أن الفصل الثالث ينظر إلى 
الشطر الأول من القرن العشرين لكي يتساءل عن الكيفية التي صيغت بها لأول 
مرة أشكال معينة لإمكانية الحساب. 

لقد غزت بريطانيا العظمى مصر واحتلتها في عام 1887؛ لإخماد تمرد 
شعبي ضد سوء الإدارة من جانب الحكومة وضد السيطرة المالية الأوروبية. وبعد 
إنهاء الانتفاضة واستعادة سلطة القاهرة على الريف» كان أحد شواغل بريطانيا 
الأولى عبارة عن مشروع واسع للحساب. فلإعادة تنظشيم الإيرادات الضريبية 
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وسداد ديون البلد للبيوت المصرفية الأوروبية (كانت التدابير الاستثنائية لسداد 
الديون قد عجلت بالتمرد)؛ أخذت السلطة الاستعمارية تحدد. بالنسبة لكل متر مربع 
من الأرض الزراعية في البلدء المالك والمزارع وجودة التربة ومعدل الضريبة 
المناسب. ولجمع وتنظيم وتمثيل هذه المعلومات. قررت السلطات عمل شيء لم يتم 
إنجازه من قبل قطء «خريطة كبرى لأرض مصر». وكان الهدف من الخريطة 
ليس مجرد أن تكون أداة للسيطرة الإدارية أو المعرفة الجغرافية. بل أن تكون 
وسيلة لتسجيل معلومات إحصائية معقدة في شكل ممركز ومصغر وبصري. وكان 
عليها أن تقدم ليس مجرد رسم بياني للواقع؛ بل آليبة لجمع وتخزين وتشغيل 
مستويات متعددة للمعلومات. 

وفي السنوات الأخيرة؛ غالبا ما اعثّبر إنتاج الخرائط تمثيلاً مصغر! لطابع 
السلطة الاستعمارية» وبتوسيع المعنى» لطابع سلطة الدولة الحديثة. فالخريطة تدل 
على الإنتاج الضخم للمعرفة ودقة الحساب ومجمل السياسة القائمة على معرفة 
السكان والأرض والتي يشخصها فوكوه بانتشار الحكم؛ السلطة المميزة للدولة 
الحديثة. كما يمكن أن يقال إن الخريطة تستشرف عمل علم الاقتصاد في القرن 
العشرين؛ حيث تعرّف مجالاً جغرافيًا مستقلاً يتعين تنظيمه فيما بعد كاقتصاد 
فوميء وتتعامل مع مسائل المعلومات الإحصائية التي سوف تلعب دور! مركزبيًا. 

ومع أن الخريطة الكبرى لأرض مصر قد تم الاحتفاء بها لدقتها ولحلها 
مشكلات تقانية عديدة في إجر اء عمليات المسح واسعة النطاق؛ فإن إنجازها الناجح 
في عام 1107 قد طمس شيئا مهمًا. إن الخريطة لم تنتج معرفة لموضوعها أكثر 
دقة وتفصيلاً من الأشكال الأسبق للممارسة الحكومية. والواقع أن الحسابات التي 
كان من المفترض أنها تتيحها لم يحدث قط أن أصبحت ممكنة بالفعل. فما هو 
بالضبط الجديد في سياسة الحساب المستحدثة تلك ومن أين استمدت سلطتها 
وجاذبيتها؟ إن الفصل الثالث إنما يبدأ بهذه الأستلة؛ ثم يصلها بالمشروع الأوسع 
الذي ظهر في مصرء كما في أماكن أخرىء خلال العقود التالية» مشروع صنع 
الاقتصاد القومي. 
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وترتبط مسألة الحساب بموضوع رئيسي ثان أود تمييزه» هو موضوع الفمل 
الشتواى! ف العلوة اللجتماعنة: ستو بنك أن القدوه كن الكيات اناما قاد 
وجود وسلطة كائنات بشرية كفاعلين اجتماعيين. وفي علم الاقتصاد وفي أجزاء 
من علوم أخرىء يجري تنظيم التفسير الاجتماعي حول مسألة الحسابات المجراة 
بين أفرادء بحيث يتم تقديم ترتيبات أو أحداث خاصة كمسلسل لحسابات متفاعلة. 
(في المقابل» سوف نجد أن العجز المفترض لفاعلين اجتماعيين معينين - الفلاحين» 
مثلاً- عن حساب وضعهم,ء كما سوف نرىء قد قدم المبرر لسياسة كاملة في مجال 
التحسين الاجتماعي ولبرامج لاحقة في مجال التنمية التقانية). وفي الفصل الأول» 
أقدم قصة مركبة من منتصف القرن العشرين بدا أن أشكال الفعل الموجودة فيها 
ليست مجرد أشكال فعل البشر. فمجموعة متنوعة من القوى الأخرى تلعب دورها 
في القصة. وقد تسمى هذه القوى بقوى التكنولوجيا والمرض والهيدروليكا والحرب 
والطبيعة والكيمياء وعدة قوى أخرى - فيما عدا أنه سوف يكون من الصعب 
احتواؤها ضمن أي من هذه المقولاتء. وذلك بسبب الأسلوب الذي تتفاعل به. وأحد 
الأشياء التي تتفاعل معهاء بأشكال مختلفة؛ هو ما نسميه بالقصد البشري. ونتائج 
التفاعلات مركبة وفي عدة حالات كارثية. وما أن يكشف المرء هذه القفوى 
المتداخلة» فإن الفعل البشري قليلا ما يظهر كذكاء حاسب يوجه النتائج الاجتماعية 
وكثيرًا ما يظهر كنتاج لسلسلة من التآزرات؛ ا العنصر البشري 
عيطزةاكاملة أبذا فول الفمل الإشري شكل: حين عي الففدلة براقي :ريصيب 
ويعيد تنظيم العالم الموجود أمامه؟ أم أنه بالأحرى ا تقائي» مصاغ من 
سيرورات تسبق الاختلاف بين الأفكار والأشياء؛ بين البشري وغير البشري؟ وإذا 
كان الأمر كذلك. فما هي النتائج التي تترتب على ذلك بالنسبة للتفكير في التشسير 
الاجتماعي؛ أو منطق التاريخ أو بالنسبة لتحليلات سيرورات؛ كالسيرورات 
الاقتصادية» والتي تصاغ كنتيجة للحساب البشري؟ 

وقضايا الفعل والحساب تطرح أسئلة مشتركة حول الأسلوب الذي ينقسم به 
العالم الحديث - إلى أشياء وأفكار؛ طبيعة وثقافة» واقع وتمثيله؛ غير البشري 
والبشري. وعدة أجزاء أخرى من الكتاب تستكشف هده الانقسامات بأشكال 
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إضافية. وفي كل حالة؛ ينصب اهتمامي على المناهج المحلية للتنظيم,ء والتقانات 
اليائقة الخاضة ولساسات اللكتاعية" التمتطدتة لني بدو انين وم هذا 
الانقسام للعالم إلى قطبين. وفي كل حالة» فإن نطاق وعمق تحديد التمايز إنما 
يُعَدَانَ جَدٌ ملحوظين. إلا أننا نجد في الوقت نفسه؛ لدى فحص أدقء وبالتركيز على 
الور ووة يدن على يا يتدزى شقديية على للها النقيجة النياقية: أن وجيعية القطرية 
الثنائية أقل موثوقية. 

ونوع آخر لهذا الانفصالء وهو نوع يلعب دورًا حاسمًا في صنع الاقتصاد: 
هو ظاهرة القاعدة أو المؤسسة. فالنظرية الاقتصادية؛ كما أناقشها في جزء لاحق 
من الكتابء؛ إنما تعتمد على صون تمايز متصل لكنه صعب بين فعل التبادل 
والقواعد أو المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تحدد بنية التبادل. وعلى 
النطاق الأوسع للاقتصاد ككلء تنشأ المشكلة نفسها والخاصة بالتمييز بين كلية 
التبادلات الاقتصادية» والتي يقاس حاصلها على أنه الاقتصادء وسلطات الحكم 
والقانون والإنتاج الإحصائي والمعرفة الاقتصادية التي تحدد بنية الاقتصاد ككل. 

وفي اقتصاد سوقء يكمن مثال محوري لمثل هذه المؤسسة في قانون الملكية. 
فالملكية تعتمد على مجموعة من القواعد والأحكام التي تحدد قدرة فرد على 
التصرف في شيء ما في فعل تبادل. كما أن القواعد تحدد قدرة الفرد على استبعاد 
أو تقييد الدعاوى التي قد يطرحها الآخرون بشأن ذلك الشيء. وفي العقود الأخيرة 
للقرن العشرينء» كانت هناك حركة عالمية مهمة نحو تعزيز وإعادة تعريف وتعميم 
قواعد الملكية. وكانت مصر واحذا من بلدان كثيرة في العالم التي أدت فيها 
خصخصة المشاريع التي تملكها الدولة وإصلاح قانون الشركات وقانون التعافدء 
وإعادة تنظيم الحواجز التجارية» إلى توسيع الدعاوى حول الملكية الشركاتية لما 
يسمى بالملكية الفكرية؛ والتي جرت محاولتها بأشكال مختلفة لإعادة صوغ وتوسيع 
قواعد الملكية. وفي الجزء الأخير من الكتاب؛ أدرس بعض المصاعب والمسائل 
التي واجهها هذا المشروع. 

يكتسب قانون الملكية قوته بظهوره كتجريد. فهو يبدو أنه يقف كبنية 
مفهومية» تستند ليس إلى دعاوى أو تواريخ خاصة بل إلى «مبادئ صالحة في كل 
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بلد». بحسب تعبير مدير استعماري بريطاني. والفصل الثاني يستكشف هذه القضية 
ف ساق الاوك عق أضق وورضكية مين 5ه الزواف فاكس اسيل فانون وكين 
الأرض في مصر وعلاقته بصوغ البنية المؤسسية الأوسع للدولة الحديثة. والحال 
أن مسئولي الحكومة والمستشارين الأوروبيين الذين ساعدوا على إيجاد القانون قد 
اعتبروه نقيض الأشكال الأقدم للحكم والتي حلت محلها الدولة الحديثئة؛ وهي 
الأشكال التي بدا لهم أنها قائمة على القرار التعسفي وإجراء استثناءات وصلاحيات 
سلطة غير مقيّدة. (أجريت التمييزات نفسها في نهاية القرن العشرين عندما جرى 
ترويج القواعد العالمية للملكية وآلية تحديد الأسعار كبديل عن أشكال القيادة 
المركزية وسلطة الدولة المتعسفة والتوزيع اللاعقلاني للموارد والذي ميز 
الاقتصادات السياسية التي لا تستند إلى آلية السوق). والحال أن شجرة النسب 
المعروضة في الفصل الثاني» وكذلك مناقشاتي اللاحقة للفترة المعاصرة: إنما تشير 
إلى أننا يجب أن نرتاب في هذا التمييز. فهل حل إنشاء قانون للملكية محل أشكال 
التعسف والنزعة الخصوصية والقوة التي قيل إنها تميز النظام القديم؟ أم أن المسألة 
كانت بالأحرى سيرورة أعادت توزيع» وركزت وأخفت في داخلهاء هذه العناصر 
السلبية؟ وما هو الدور الذي تلعبه السلبيات التي زعم الاستعمار أو برامج الإصلاح 
المعاصرة القضاء عليها في التمكين لحكم القانون أو السوقء أو الأشكال المؤسسية 
للسلطة والتي ترافق ذلك الحكم؟ 


ترتبط بعدد من الموضوعات الرئيسية الأخرى التي تتكرر في الكتابء والتي 
سوف أشير إليها بشكل أكثر إيجازا. وأولها هو مسألة الأرض. فإذا كانت الدولة 
الحديثة تتميز بما يظهر على أنه بنية قواعد أو مؤسسات يفص لها انتظامها أو 
طابعها المجرد عن النظام الاجتماعي الذي تحكمه؛ فإنها تتميز أيضنا بطابعهيا 
الترابي. ويبدو أنها تكتسب وضوحا جديذا وطابعًا مطلقا في سيطرتها على منطقة 
جغرافية معينة. والحال أن احتواء التبادلات السياسية والاقتصادية الفردية ضمن 
إطار قواعدء يبدو أنه يوازيه احتواء تبادلات وحركات وقيم وهويات جماعية ضمن 
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إطار ترابي. ويجري تمييز الحدود كخطوط ثابتة» وتتم السيطرة على حركة 
السكان والسلع عبر تلك الخطوط بأشكال غير مسبوقة:؛ ثم إن الأشكال الهامشية 
للحياة السياسية» حيث كان الولاء للسلطة المركزية متعدد الدرجات أو متغيراء إنما 
تحلي/السبرل يشكال مز اي أنام: طذاهى نكر أكتر تجانسا وعد المة ويه سال 
مثارة في الفصل الثاني» لكن مناقشتها تستمر في عدة مراحل لاحقة؛ يمل ذلك 
الفصلين السادس والسابع. وهذه المناقشات تربط الإنتاج أو التجسد المادي للطابع 
الترابي بكل من إمكانية جعل صنع الاقتصاد وسلطة صنع قواعد أو تقانات أو 
مؤسنناك ييدوان منفصليق عق الغالم المادئ الذي يُفترضن أنها تحكمه. 

كما أن إنتاج هذه السلطة الترابية الجديدة يجعل بالإمكان صنع الأمة. وغالبا 
ما يُنسى أن الدولة الحديثة التي ظهرت في وادي النيل في القرئين الشامن عشر 
والتاسع عشر لم تكن بَعدْ دولة قومية. فالقاهرة والمنطقة التي تتولى إعاشتها كانتا 
تحكمان كجزء من الدولة العثمائية) ومع أن السيادة العثمائية كانت واهفة بشكل 
مذؤزازق ابقاضة وعد الاحتاكل البريظاني» إلأ .إن الضدلة م اليطكوك. لم لككة زسحتمنا 
إلا عفكة انهيان الدولة التكنانية «فن :خام 15314 وحن نه تلك اللحطة رالحي 
الهزيمة العثمانية في الحرب العالمية الأولى» ظلت النزعة العثمائية هي السياق 
الأوسع للهوية السياسية المحلية» خاصة بعد ١91١7‏ عندما استولى على السلطة في 
اسطنبول مُحَدَئُون عسكريون بقيادة جمال باشا وأنور باشا. وبعد الحربء أعاد 
البريطانيون تنظيم السلالة العثمانية المحلية في القاهرة كملكية قومية وشهدوا 
اختزال سيطرتهم الخاصة كنتيجة لتدابير الاستقلال الجزئي التي اضطروا إلى 
التفاوض عليها مع حكومة دستورية جديدة في عامي 1153591571. وفي سياق 
هذه الأحداث انبثقت سياسة قومية» لكن التوترات بين القومية والملكية والاستعمار- 
وضغوط شعبية أوسع لم يكن بوسع أي من هذه تمثيلها- أدت إلى انقلاب عسكري 
في عام ١557‏ أنهى كلا من الاحتلال البريطاني والملكية» وسمح بقدر أكمل من 
الاستقلال القومي. 

وإنها لحقيقة طفيفة الأهمية وإن كانت لها دلالتها أن الزعيمين الأولين لمصر 
ما بعد الاستقلال» وهما رجلان ولدا في الأشهر الأخيرة للدولة العثمائية في عام 
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:»؛ قد منحهما والداهما اسميّ الجنرالين العثمانيين»ء جمال وأنور. والحال أن 
حكومتي جمال عبد الناصر وأنور السادات قد ساعدتا على إتمام إعادة صوغ 
التاريخ المحلي باعتباره تاريخ أمة مصرية؛ كما أن الماضي العثماني الأوسع. 
والمستقبلات البديلة التي كان يتضمنهاء قد نسيت أو مُحيت لحساب هويات العروبة 
الشاملة الجديدة. وقد جرى إسقاط فكرة مصر كأمة على القرن التاسع عشر وجرى 
تحويل حكام القاهرة في القرن التاسع عشر إلى شبه قوميين [مصريين]. ومرة 
أخرى؛ كان بالإمكان فهم التاريخ على أنه تَكشف منطق فريد - تبه م إلى وعي 
الحداثة العالمي. 

ولويكن بشع الأمة مشروها انوك في لجز الأول مق ادرف أن لاه 
هوية لابد من إعادة صنعها باستمرار. والتاريخ القومي هو شيء يجري تعليمه في 
المدارس وغرسه في أشكال الثقافة العامة» لكنه يُودَى أيضًا في حيوات المواطنين 
العاديين. وفي مصرء انطوى أداء الماضي على مسائل علاقة نخب القاهرة 
السياسية بالغرب» وفي الوقت نفسه علاقتها بمجتمعها الأوسع: خاصة جمهرة 
الشعب المعروفة ب«الفلاحين». وينظر الفصل السادس في الصراع على تعريف 
ماضي الأمة؛ والذي يتم فحصه عبر حدثين متصلين فيما بينهما يخصان قرية في 
جنوبيّ مصر. ما الذي يحدث عندما تعمل سياسة صنع مصر المعاصرة عبر صنع 
ماضيها القومي؟ عبر أية أشكال للسياسة وللخبرة وللعنف وللمقاومة يتم صنع هوية 
أمة من الأمم ؛ 


وتعيدنا القومية والعنف إلى المسألة التي طرحتها في البداية» حول منطق 
التاريخ. فأنا مهتم على مدار الكتاب بمسألة كيفية ربط ما يحدث في مكان خاص 
بما نسميه بالقوى العالمية للحداثة وللعلم وللتكنولوجيا ولتوسع الرأسمالية. فالفصل 
الأول» مثلاء يفحص سلسلة من القوى التي تبدو عالمية - التكنولوجياء العلم؛ القوة 
الإمبراطورية؛ والرأسمالية- ويتساءل كيف يمكن فهم عمل هذه القوى المختلفة 
فإنني أدرس كيف يمكن الكتابة عن الرأسمالية أو الاقتصادي دون أن ننسب إليهما 
عقلانية باطنة أو عنصر تمائل أو قوة كامنة يُنسب إليها الفضل عندئذ فيما حدث. 
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كما أنني أستكشف في أجزاء مختلفة من الكقتاب كيف يميل المنطق أو 
العقلانية المنسوبة إلى الحداثة أو السوق أو القانون أو العلم أو التكنولوجيا أو 
الرأسمالية إلى إنتاج فهم معيّنء مُقَيّده للعنف. إذ يجرى تصور العنف على أنه 
نقيض أشكال العقل أو المنطق 0 عادة ما يظهر على أنه ينتمي إلى الطبيعة؛» 
أو إلى أشكال رد الفعل ضد صور منطق التاريخ الأكثر عمومية. ومثل هذا العنف 
الذي يشكل رد فعل هو موضوع رئيسي دائم في المناقشات المتعلقة بالريف: عنف 
الفلاحين ومقاومتهم للتغير وعزوفهم عن قبول السلطة» سواء أكان يتم التعبير عن 
ذلك في تمردات كبرى أم في أشكال الرفض في الحياة اليومية. والفصل الخامس» 
على سبيل المثال» يتناول فترة قصيرة في أواسط ستينيات القرن العشرين عندما 
خيضت المعارك من أجل السيطرة السياسية في مركز سلطة الدولة في القفرى 
أبضنا: :وقد تؤافقت: الأحداك في الرريت المصتوى هطو هب ل تجديية اسم 
الاجتماعي الأمريكي. ينوكو الأول مزاة. على الكالم .غين: الغزفي:والحال أن دولا 
جديدة كالدراسات الخاصة بالفلاحين. وهي شكل للخبرة يجري فحص أصله في 
الفصل الرابع: كانت قد تعززت بحلول ستينيات القرن العشرين» وكات مسائل 
العنف والفوضى والتغير في الريف شاغلاً رئيسيًا. ويدرس الفصل الخامس كيف 
تعاملت هذه الأشكال الجديدة للخبرة مع مسألة العنف الريفي. وهو يستكشف كيف 
ترجمت أشكال منطق العلم الاجتماعي مسألة العنف إلى قوة رد فعلية؛ متخلفة:؛ لا 
عاذي تو غالنا عون مركت 1 

ونُطْرَح قضايا ممائلة بشكل مختلف في الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب. 
حيث أفحص السياسة المعاصرة للتنمية القومية والخبرة الأجنبية والإصلاح 
الاقتصادي. وأنا أَبيّن كيف أن نتيجة برامج الإصلاح لم تكن أشكال علاقات السوق 
أو التطور الرأسمالي الذي وعد به المصلحونء بل إعادة ترتيب مركب لممارسات 
اجتماعية حافزها سلسلة من أشكال المنطق المختلفة والمتقاطعة. وأنا أتساءل عن 
مخاطر الحديث عن هذا النوع من التحول بلغة عقلانية وقوة رأس المال أو السوق 
أو بلغة التسعينيات؛ العولمة. فبدلاً من تعميق الانطباع بأن هذه القوى تتمتع 
بالتماسك وبالطاقة وبالمنطق الذي تزعمه لنفسهاء أذهب إلى التشديد على الحاجة 
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إلى نظر أكثر دقة في ما يمكن تعلمه من التفاعلات التي هي بالأحرى أكثر عنقا 
وأكثر استعصاءً على التنبؤ بها والتي تستخدم هذه اللغة لوصفها 


وهناك موضوع رئيسي أخير هو الموضوع الذي يستمد منه الكتاب عنوانه. 
ففي كل فصل من الفصول التالية» نلتفي بأشكال حديئة للخبرة. إذ نقابل المهندسين 
الذين شيدوا سد أسوان وبالمديرين الذين عَرّفوا قانون الملكية؛. وبالعلاماء ورجال 
الصحة العامة الذين كافحوا الأمراض الوبائية وبرجال المساحة الذين رسموا 
الخريطة الكبرى؛ وبالعلماء السياسيين الذين شخصوا السياسة الريفية وبالخبراء 
الذين أكدوا لاعقلانية الفلاح وعنفه وبسلسلة من ممارسي التنمية والاقتصاديين 
الذين صاغوا برامج المساعدة المالية وإعادة الهيكلة الاقتصادية. فمنذ مفتتئح القرن 
العشرين إلى خاتمته. سوف نجد أن سياسة التنمية القومية والنمو الاقتصادي كانت 
سياسة تكنو علمية» زعمت تطبيق خبرة الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية 
الحديثة لتحسين عيوب الطبيعة ولتحويل الزراعة الفلاحية ولإصلاح عيوب 
المجتمع ولنبيت الاقتصاد. 

وتتخلل ثلاثة مسائل فحصي للسياسة التقانية الحديثة. و كيف تفتحٌ 
القطييات الكتافئة المَتيْنَة مكانيًا في السياسة الحديثة المسافة التي تتطلب هذه الخبرة 
وتَمَكن لها: في شكل خاص للكتابة عن الفلاح؛ مثلء في شكل من أشكال الممارسة 
اللتموية لحي عامل مع عصلق صوصو مُبيّن كخريطة» أو في مشاريع الهندسة 
الهيدروليكية التي تعيد تنظيم نهر النيل وتحول تنوزيع السلطة والتكنولوجيا 

والمعلومات عبر الريف؟ في كل حالة: سوف نجد أن مكانة ودعاوى الخبرة إنما 
تصاغ في الفصل الذي ين أنه ناه فيضع الطبيعة في مقابل التكنولوجيا والواقع 
في مقابل تمثيله والأشياء في مقابل قيمتها والاقتصاد في مقابل علم الاقتصاد. ثانياء 
إذا كانت هذه الانفصالات: كما يزعم الكتاب؛» ليست ما تبدو عليه؛ إذا كانت تحدث 
ليس كتعارضات أساسية بل كأشكال غير مؤكدة للاختلاف المبني. وفي الوقت 
نفسه المقوّضء في السيرورة السياسية. فكيف تتشكل الخبرة بالفعل؟ ما الذي يمكننا 
أن نتعلمه من أصلها الصعب والمنقسم؟ ثالثاء إذا كانت هذه الانفصالات تسمح 
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للعقل بأن يحكم وتسمح بتنظيم التاريخ بوصفه تكشف منطق لا موقع له فكيف 
0 للكس رن ايا اد ا 7 
الحداثة 3 عقلانية الوق أسمالية. 


دن 


الباب الأول 
ملحقات/ طفيليات الرأسمالية 


حكم الخبراء 


الفصيل الأول 


في صيف ١147‏ غزت قوتان مصرء وأثارت كل منهما معركة حاسمة. 
إحداهما فقط كانت قوة بشرية:ء وبالتالي بقيت وحدها في الذاكرة» برغم أن القوة 
الأخرى تسببت في خسائر بشرية أكبر. على الساحل الشمالي الغربيء عبر الفيلق 
الأفريقي بقيادة إرفين رومل 31:ه1 5:010 الحدود من ليبياء وعند العلمين أوقف 
الجيش البريطاني الثامن زحفه نحو القاهرة. بعد أربعة أشهر شن البريطانيون 
الهجوم المضادء وبعد أسبوعين من معارك الدبابات شتتوا القوات الألمانية 
والإيطالية التي كانوا يتفوقون عليها في الرجال والدبابات بنسبة أكبر من اثنين إلى 
واحد. كانت معركة العلمين أول انتصار بري حاسم للحلفاء في الحرب العالمية 
الثانية» وبدا أنها غيرت مسار الحربء بالاشتراك مع الانتصار السوفييتي بعدها 
بشهر في ستالينجراد لن,ع110ن)5. لم يكن إحصاء الخسائر البشرية ممكنا بفعل 
نطاق العنف الواسع وتشتت القوات المهزومة»ء ولكن ربما يبلغ عدد الجنود القتلى 
والجرحى والمفقودين ما بين خمسين وسبعين ألفال'). فوق ذلك ظلت المعركة 
تحصد ضحاياها بعد ترك القوات للمكان بزمن طويل. فقد كانت العلمين أول 
معركة تستعمل فيها الألغام الأرضية كسلاح رئيسي في الحربء. وهي. مسئولة عن 
ثلاثة أرباع الثلاثة والعشرين مليون لغم التي لم تجر إزالتها والتي تراكمت في 
مصر في القرن العشرين» وهو أكبر عدد من الألغام المتروكة بين جميع دول 
العالم). 

في الوقت نفسه وصل غاز مختلف إلى الطرف الآخر من البلاد» أتى من 
السودان هابطا على طول و ديج النيل» هو الأنو فيليس جامبي ‏ دءاءءام6::/ 
0ع وهي ناموسة متوطنة في أفريقيا جنوب الصحراءء ولكنها لم تكن 
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معروفة من قبل في مصر. كانت ناموسة جامبي تحمل في معدتها الشكل الخبيث 
لطفيل الملار يا بلازموديوم فالسيباروم «سمماءامز/ دنومربرونزم7). كانت هناك 
فصائل أخرى لناموس الملاريا في مصرء ولكنها كانت تحمل شكلا أقل شراسة من 
الملارياء وكانت محصورة في جيوب صغيرة في الشمال» حيث طور السكان 
المحليون درجة من المناعة ضدهاء ولكن لم تكن هناك مناعة محلية ضد 
بلازموديوم فالسيباروم. جاء أول تقرير عن انتشار الملاريا في مارس ١5547‏ من 
قرى النوبة» وهي البلاد التي تقع عبر حدود مصر الجنوبية مع السودان. وصل 
الوباء إلى أسوان في يوليو وإلى الأقصر في أغسطسء ثم واصل طريقه شمالا إلى 
أسيوطء أكبر مدن الجنوب. كما في العلمين كان عدد الضحايا مجهولا ولا يمكن 
معرفته. يقدر عدد من أصابهم المرض بما قد يصل إلى ثلاثة أرباع المليون خلال 
سنوات الوباء الثلاث؛. مات منهم ما بين مائة ألف ومائتي ألف9). 

في عام ١185‏ سمعت لأول مرة عن غزو الملاريا لمصر عام ,»١1547‏ من 
رجل اسمه عم إبراهيم؛ كان يعيش في قرية قريبة من الأقصرء كنت أفيم فيها 
آنذاك00), وكان هو وقتهاء في الثمانينيات» الراوي الأكثر معرفة بتاريخ القرية: 
وكانت قصة وباء الملاريا دائما أكثر أجزاء حكايته حيوية. كان يقول عادة إن 
الوباء قتل ثلث أهل القرية ولم يعد فيها ما يكفي من الرجال الأصحاء الأحياء ولو 
لنقل الموتى؛ فكان الناس يُحملون إلى قبورهم على ظهر جمل. 

تفاعل الحرب والوباء معاء ومع تهديد ثالث للبلاد كانت له أسبابه المركبة 
الخاصة: وهو النقص الحاد في الغذاء زمن الحرب. في عام ١977”‏ تمت تعلية 
خزان أسوان الذي بني في بداية القرن؛ ليُكمل شبكة من السدود والخزانات 
والقنوات بدأت إقامتها في منتصف القرن التاسع عشرء حولت معظم أراضي البلاد 
الزراعية إلى الري الدائم"). أصبح خمس وادي النيل فقط هو الذي يعتمد في الري 
على الفيضان السنوي الذي كان يخصب التربة في الماضي بترسيب طبقة من 
الطمي والعناصر المغذية. أما الأربعة أخماس الأخرى فكانت تحتاج إلى أسمدة 
كيماوية7". عند نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين كان المزارعون المصريون 
يستعملون 5٠0٠0‏ ألف طن من السماد سنوياء معظميا عبارة عن سماد النترات 
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الصناعي - وهو أعلى معدل بالنسبة للمساحة المزروعة في العالم). خصص 
كارتل اعا:ةهت دولي لصناع الكيماويات ١٠8؟‏ من السوق المصري لاتحاد 
0510 بقيادة المجمو عة الاستثمارية الألمانية أي جي فاربن «تطية5 .1.0) 
التي اخترعت إحدى شركاتها عملية تصنيع نترات الأمونيالا). ولكن باندلاع 
الحرب انقطعت هذه الإمدادات. 

تسبب الافتقار إلى السماد في تراجع محصول القمح ومحاصيل أخرى بنسبة 
تصل إلى الربع: وأدخلت الحكومة نظام حصص التموين لإمداد المدن والقوات 
البريطانية» كما وضعت ضوابط بشأن حصص السماد والمساحة؛ لإجبار كبار 
الملاك على تحويل نصف حقول القطن بالبلاد لزراعة المحاصيل الغذائية!''). 
ولكن في أقصى الجنوب لم يكن القطن هو المحصول التجاري الرئيسي» بل قصب 
السكر الذي لم توضع ضوابط بشأنه. فمد مُلاك عزّب القصب مساحة المحصول 
بنسبة تصل إلى 997١‏ أثناء الحربء الأمر الذي فاقم من نقص الأغذية الرئيسية 
في المنطقة التي ضربتها ملاريا جامبي (وزاد مساحة الأراضي التي يفقس فيها 
الناموس)(''). كانت الخسائر البشرية في السنة الثانية لوبآء الملاريا أعلى بكثير 
[من الأولى]؛ نظرا لأن كثيرا من العائلات كانت مريضة وبالتالي عاجزة عن جني 
محصول الغذاء من السنة الماضية» فأضعفتها المجاعة وسوء التغذية. سُجلت أعلى 
نسبة من الضحايا بين العاملين في عزب السلكر(”". وقد قدّر ناظر عزبة من أكبر 
الارل) تلم على بت يطففة امزال من الاقصليء ع دايا الريك على ما بين +91 
وان من الناسء وأفاد طبيب مدينة أرمنت القريبة بوفاة ما بين ثمانين وتسعين 
شخصا و" 

. 

تمثل العناصر التي اشتركت معا في عمل كارثة ١144 -١1547‏ بعضا من 
تحولات القرن العشرين الأكثر قوة. هناك أولا سد النهر. ساعد بناء خزان أسوان 
الأصلي في ١107 -1١8938‏ على تدشين عصر للهندسة على نطاق جديد حول 
العالم» حيث أصبحت مخططات سد تدفق الأنهار الكبرى أكثر مشروعات التشييد 
في القرن. كانت السدود فريدة في مداها وفي طريقتها في تغيير توزيع الموارد 
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عبر المكان والزمان بين مجتمعات ونظم بيئية بأكملها. لقد قدمت أكثر من مجرد 
وعد بالتنمية الزراعية أو التقدم التقني. فبالنسبة لكثير من حكومات ما بعد 
الاستعمار أصبحت هذه القدرة على إعادة ترتيب البيئة الطبيعية والاجتماعية وسيلة 
للبرهنة على قوة الدولة الحديثة كقوة تقنية- اقتصادية7؛'). وهناك ثانيا الكيماويات 
الصناعية. لقد أدخل تصنيع النترات المخلقة تحولا ربما كان أعظم من بناء 
السدود. فانطلاقا من عام ١175‏ الذي كان خاليا إلى حد كبير من المواد المخلقة؛ 
تنامي إنتاج كيماويات جديدة بمعدل استثنائي؛ بقيادة النترات. ففي الولايات المتحدة 
زاد إنتاج هذه المواد عشرة أضعاف في كل عقد. وبحلول ثمانينيات القرن العشرين 
كانت تنتج أربعة ملايين مادة كيميائية مخلقة» دخل ستون ألفا منها في الاستعمال 
اليومي. كان لهذا التحول أثر على مستوى الخلية والكائن الحي ينافس التحول الذي 
أجرته السدود على المستوى القومي*'). ثالثاء هناك الملاريا التي استفادت من 
مخططات الري وانتقالات السكان وتغيرات الزراعة لتصبح أكثر الأمراض المعدية 
خطورة في العالم. كانت البلازموديوم فالسيباروم تمثتل 97٠١‏ فقط من حالات 
الإصابة بالملارياء ولكنها كانت مسئولة عما يصل إلى 905٠0‏ من حالات الوفاة 
بسببها. وكانت واسعة الانتشار بحيث يستحيل الاتفاق على عدد الأرواح التي 
حصدتها في كل سنةء ولو لأقرب مليون7""). وأخيراء هناك الحرب. تُذكر معركة 
العلمين باعتبارها أول صراع عظيم مميكن؛ حيث اشتبكت المدرعات الألمانية التي 
استعملت في أنو اع جديدة من التوليفات التكتيكية مع الطائرات والمدافع المضادة 
للدبابات» مع دبابات جرانت وشيرمان [البريطانية] الأكبر. ولكن كانت جبهة 
المعركة ضيبقة للغاية وكانت المعدات الألمانية والإيطالية تفتقر بشدة للوقود 
والذخيرة» بحيث خيضت معركة الأسبوعين بين جيوش متلاحمة؛ مثل معارك 
الحرب العالمية الأولى. لقد لخصت العلمين تفاعلا جديدا وقاتلا بين الإنسان والآلة. 

تداخلت السدود والطفيليات التي تنتقل عن طريق الدم والكيماويات المخلقة 
والحرب المميكنة والمجاعة التي هي من صنع الإنسان وتفاعلت معا. لا يدهشنا أن 
نجد مرضا جلبته تحولات بيئية» أو كيمياء صناعية شكلتها الاحتياجات العسكرية؛ 
أو حرب مصحوبة بمجاعة. ومع ذلك يمثل تفاعلها تحديا. كيف أثرت الدبابات 
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والطفيليات والنترات المخلقة بعضها على بعض على وجه التحديد؟ ما نوع التفسير 
الذي يستطيع أن يجمع بينها؟ 
7 

تفاعلت الحرب مع الوباء على مشتؤيات عذيدة: حين أتدلعة” الحزب: أعافت 
بريطانيا فرض الأحكام العرفية على مصرء بعدما تمتعت البلاد بعفدين من 
الاستقلال الجزئي عن الاحتلال الاستعماري الذي بدأ في ؟1848١.‏ فرضت السلطات 
الرقابة على أخبار وباء الملارياء آملة في احتوائه في الجنوب» وساعد ذلك على 
تقدم ناموسة جامبي. لم يكن البريطانيون راغبين» وهم يستعدون بالفعل لإخلاء 
القاهرة في حالة اختراق رومل لصفوفهم في العلمين» في تحويل الرجال والموارد 
من الشمال للقاء الغازي الآتي من الجنوبء الأمر الذي ساعد على تقدم ناموسة 
جامبي. كذلك واجه البريطانيون نقصا في الكينين 06زمذنان» وهو العلاج الوحيد 
المضاد للعدوى؛ لأنه في الشهر نفسه الذي تم فيه الإبلاغ عن ملاريا جامبي في 
النوبة احتل اليابانيون جزيرة جاوة وسيطروا على مزارع الكينا الهولندية التي 
كانت أشجارها تمد أوربا بالعقار""). وبالتالي تركت وزارة الصحة المصرية 
لتدشن حملتها الخاصة لمكافحة الملاريا. فهاجمت فرق الإبادة التابعة لها ناقل 
المرض - الناموسة - لا الطفيل نفسه؛ برش المالاريول اه0,دادالاء وهو زيثت 
الديزل الممزوج بعنصر رشء على البرك والمستنقعات. شكل الزيت غشاء على 
سطح الماء يمنع فقس يرقة الناموس. ولكن كان من الصعب إيجاد المالاريول؛ لأن 
مضخات الري كانت تستطيع أن تستخدم زيت الديزل كوقودء بينما جعلت. الحرب 
الحصول عليه صعبا. فيما بعد استعملت فرق الإبادة ٠‏ 26 خليط اريس 
الأخضر «تنةع 80:15 وهو مكون من مسحوق الزرنيخ وسيس النحاس؛ وكإن 
يستخدم أصلا كمّس للمرضىء ولكنه أثبت أنه قاتل أكثر كفاءة لليرقات؛ أو على 
الأقل؛ قائل أقل عرضة للاستعمال في أغراض أخرى. 

بل قد تكون الحرب هي التي جلبت الوباء. فناموسة أنوفيليس مدى انتقالها 
ميلان [حوالي ؟," كيلومتر]. وبالتالي كانت في حاجة هي نفسها إلى ناقل. أحد 
الآراء أنها لا بد أن تكون قد وصلت بالطائرة» وهو نمط من الانتقال ليس فائقا 
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للعادة بالنسبة للناموس. لقد جعلت الهجمات الجوية والغواصات الألمانية البحر 
المتوسط غير آمن» وبالتالي أقام الإنجليز طريق إمداد جديدا للقاهرة بالطيران عبر 
غرب أفريقيا والسودان. ولكن أيضا ربما فكت الحرب الناموسة من الوصول 
لمصر بالقوارب. فقد أدت الحرب إلى زيادة حركة المرور النهري بين مصر 
والسودان؛ وأقام بناء خزان أسوان وتعليته أماكن فقس للحشرة على طول الطريق. 
بمجرد وصول الناموسة إلى مصر واصلت الرحلة شمالاء باستعمال القوارب 
والقطارات والعربات. ولمنع حركتها كانت هذه الناقلات تعالج بتقنية جديدة؛ وهي 
البيرثروم 163ل الرشء الذي تم تطويره على مدى العقد السابق لمواجية 
انتشار الملاريا في إقليم ناتال ادادلا على الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا - وهي 
منطقة منتجة لقصب السكر مثل الصعيد. وهو عبارة عن مسحوق زهور البيرثروم 
المجففة» التي هي من فصيلة كريسانثموم ««ناددن!ادددبزمراء» وأحيانا يتم حرقها 
لتبخير البيوت للتخلص من الحشرات. وكان المسحوق يمزج بصابون نباتي أخضر 
وجليسرين ثم يتم رشه من بخاخة على هيئة ركاب ليصنع غشاء رقيقا ساما يقتل 
الناموس البالة080. 

ينتقل المرض غالبا مع تغير تحركات الناس؛ وتتسبب الحرب الحديثة في 
استعمال أعداد كبيرة لطرق جديدة خارج الشبكات القائمة للتجارة والهجرة. ولكن 
الحشرة التي استفادت من أنواع النقل وطرق المرور الجديدة كانت تحتاج أيضا 
إلى طرق توطن بها نفسها باستعمار أراض وسكان جدد. كان يلزم أن تتقاطع 
الحرب والانتقال مع تطورات أخؤف» عه خامة رز حركة السوائل. في تلك 
السنوات نفسها التي بدأت فيها ناموسة جامبي تحركها شمالا من أفريقيا المدارية 
على طول واده. ٠"‏ الأعلى عبرت الأطلنطي أيضا إلى ساحل البرازيل. وفي كل 
من اليم راشيل الأعلى استفادت من أعمال ري حديثة وتغير أنماط استعمال 
ااء. في حالة النيل وسع البريطانيون السيطرة على النهر عند أسوان بتشييد 
سمزيد من الخزانات في السودان الواقع تحت الاحتلال الإنجليزي- المصري. تم 
استكمال السدود عبر النيل الأزرق في سنارء على بعد مائتي ميل جنوب الخرطوم 
عام ,.١3553‏ وعبر النيل الأبيض عند جبل الأولياء» على بعد ثلاثين ميلا فوق 
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الخرطوم في .١9727‏ بعد إقامة هذه المشروعات أتت تقارير عن تزايد الإصابة 
بالأمراض المتوطنة؛ ومنها الملارياء وكذلك البلهارسيا (وهي عدوى بدودة طفيلية 
تحملها قوقعة مائية ستصيب في النهاية مصر بمجملهاء وقد أدخل العلاج منها 
لاحقا عدوى متوطنة أخرى هي التهاب الكبد بفيروس سيء فيما يشكل ربما أكبر 
نقل لمسببات المرض عن طريق الدم بواسطة التدخل الطبي)7"). لقد أتاح الربط 
بين مشروعات التحكم في النهر للناموسة إمكانية القفز على الحواجز من منطقة 
إلى التي تليها. وخلقت الزراعة القائمة على الري الدائم التي صحبت ذلك كثيرا 
من أماكن الفقس بين سكان أكثر كثافة يقدمون العائل البشري للطفيل: ويعيش 
معظمهم الآن أقرب كثيرا إلى الماء حيث لم بعد النهر يفيض في كثير من 
المساحات. لم يضع المهندسون الذين بنوا أعمال الري في حسابهم إمكانية أن 
تستعمل القواقع والناموس أعمالهم في حركتها أو أن تسافر طفيليات بعينها مع هذه 
الكائنات العائلة لها أو أن يترتب على ذلك عواقب وخيمة. ولكن البريطانيين أقروا . 
في تقرير خاص بأن الطريقة الأمثل لاستعادة السكان المصريين لصحتهم هي 
تدمير السدود والعودة لري الحياض7"). 

أدت أعمال الري إلى آثار غير متوقعة أخرى. أدى سد النهر إلى تغير توزيع 
المياه وتوقيت جريانهاء كما تغيرت درجة حرارتها وتركيبها الكيميائي. أثر ذلك 
على مجرى النهر وضفتيه وغيّر طبيعة البيئة النهرية. اختفت الكائنات الدقيقة 
والنباتات التي كانت تعتمد على التوازن بين فيضان النهر وتحاريقه» بينما استفادت 
أنواع أخرى أكثر عدوانية من التغيير. بدأ ورد النيل المجعد. أو نانع دعام 
5 وهو أحد النباتات المائية الأسرع انتشاراء يشكل جزرا كبيرة» كان تيار 
النهر يحملها ككتل إلى الشمال. وقد قرر أحد خبراء الملاريا المصريين أن 
الأنوفليس جامبي قد استعملت بدورها ورد النيل الذي نقل يرقات الناموسة من 
مناطق الفقس إلى ما يليها!'"). 

وإذا كانت ناموسة جامبي قد استفادت من التغيرات في تدفق النيل وكيميائه 
فقد استفاد الطفيل الذي تحمله أيضا؛ نظرا لحاجته للأجسام البشرية ليتكاثر. لم يكن 
طفيل البلازموديوم. باعتباره طفيلا يتجرثم (يتحوصل).؛ يتعمد قتل ضحاياه البشرء 
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ولكنه كان يدخل أجسامهم فقط ليستكمل دورة حياته غير العادية. تنتقل الجراثيم 
الصغيرة عن طريق لدغة أنثى الناموس وتقيم في خلايا كبد الضحية نحو أسبوع. 
73 ع 0ك 
طفيل تتغذى على هيموجلوبين خلايا الدم الحمراء وتتكائر لتنتج المزيد من 
التنيلياك التي رجح يعطنها اتلك نكري ار نتروا لذرهدت لكان الاستكاني الل 
قتل الضحية ولكن لضمان أن تبتلع ناموسة أخرى بعضا منها حين تلدغ المصاب» 
لتصل إلى معدة الحشرة حيث يجري التخصيب وتستكمل دورة التكاثر. غير أن 
الشكل الخبيث لهذا الطفيل الذي جلبه الغازي الجديد إلى جنوب مصر كان يجعل 
خلايا الدم الحمراء في ضحيته لزجة بصفة خاصة. فتسد الشرايين وتحرم الجسم 
من الأكسيجين. وينجو معظم الضحايا بعد حمى شديدة؛ الأمر الذي يضمن للطفيل 
أن يظل لديه عائل ليعيش فيه. ولكن إذا خرم المخ أو عضو حيوي آخر من 
الأكسيجين يمكن أن يموت العائل المجبر على الإعالة. 

وجد البلازموديوم في الصعيد سكانا ليس لديهم مناعة توقف دورة العدوى؛ 
لأنه كان مستجدا. كما أنه وجد سكانا تغيرت أجسامهم بفعل صناعة السكر. فمنذ 
العشرينيات من القرن العشرين أصبحت حكومة مصر المستقلة حديثا قادرة للمرة 
الأولى على حماية الصناعة المحلية» وبصفة خاصة صناعة السكرء التي كانت 
أقدم وأكبر صناعة حديثة في البلاد. أدت حماية الأسعار من السوق العالمية في 
الثلاثينيات والأربعينيات» بالاشتراك مع أعمال الريء: إلى تدعيم انتشار زراعة 
القصب. وأدى الري الدائم وزراعة القصب إلى تقليل خصوبة التربة والأرض 
المتاحة لإنتاج الطعام. وحين قطعت الحرب إمدادات السماد الصناعي» اجتمعت 
هذه العوامل لتجعل أهل الصعيد أضعف بكثير أمام طفيل البلازموديوم. فعلى 
نقيض سكان الصعيد السيئي التغذية لم يمت أي من الموظفين الحكوميين أو 
العاملين في الصحة أو في فرق الإبادة في الوباء؛ ولا كذلك النساء الثريات اللاتي 
حضرن من القاهرة لتدشين عمليات إنقاذ خيرية!"'). فوق ذلك تشير التقارير في 
البرازيل إلى أن عصير القصبء الذي يستهلكه العاملون في مزارع السكر في 
مكان عملهم بكسر العيدان ومصهاء يمكن أن يزيد آثار الملاريا سوءال'). على 
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ذلك وعد الطفيل أن السك قد ترك أجسام من ١‏ الثقن بيد اقل قدرة علن مقاومة 
العدوى على مسئويات عديدة. كانت كيمياء الوباء تعمل على مستوى الأمة وعلى 
مستوى الخلية. 

ملقاا .تاه تقض «السماد "في متو (الككية” “مث أيظنا: تشاعل :كوف :على 
مستويات عديدة. فبعد انقطاع إمدادات النترات الألمانية بفعل الحرب كان هناك 
مبرر كبير للتساؤل عن سبب عدم إيجاد مصادر بديلة للسماد الكيميائي. كانت 
إمدادات نترات الأمونيوم الطبيعية متوفرة في مكان واحد فقط في العالم» هو 
صحراء أتاكاما في شيليء ولم يكن بمقدور شركات المعالجة الأمريكية 
التي تعمل هناك أن تمد مصر إلا بكميات قليلة. فإلى جائب تصنيع النترات المخلقة 
كانت مصانع السماد تستعمل لغرض أكثر إلحاحا. فنترات الأمونيا توفر المكون 
الرئيسي لعمليات مماثلة كيميائيا ولكن مختلفة اجتماعياء كلاهما يتعلق بالحياة 
والموت: تسميد المحاصيل وصناعة المواد الشديدة الانفجار. وقد حولت أوربا 
وأمريكا منشآت السماد عندها إلى صناعة الذخائر الحربية. لم يكن نقص النترات 
اللازمة للزراعة المصرية وأزمة الغذاء المترتبة عليهاء التي جعلت كثيرا من 
السكان ناقصي التغذية» راجعة فحسب إلى فقدان مصدر بعينه للإمدادات. لقد 
شاركت القوى الكيميائية للنترات في مجرى الأحداث. 

وفي النهاية وفرت الحرب الطريقة التي استعملت في هزيمة الوباء» حيث لم 
يكن رش البيريثروم ومسحوق باريس الأخضر كافيين. بعد الشتاء الأول للوباء 
أعلنت الحكومة عن القضاء على ناموس جامبي؛ ولكن في ١955 -١957‏ اندلع 
الوباء مرة ثانية بشكل أشد. كان جزء من المشكلة أن حملة الإبادة التي تأثرت 
بالاهتمامات الصحية العامة الجارية بشأن الضرر الصحي للماء الآسن؛ قد ركزت 
على البرك الكبيرة الراكدة التي توجد عادة على حواف القرىء بينما كانت هذه 
الناموسة بالذات تحب أن تفقس في أصغر المصارف وقنوات الري وفي الحفر 
الناتجة عن إقامة جسور السكك الحديدية» والتي لم يجر ربطها بالمرض وأهملت 
في أغلب الأحوال!*). 

استطاعت الحكومة المصرية أن تبحث عن المساعدة عند شكل جديد من 
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الهيئات العلمانية» هو المؤسسات غير الهادفة للربح. ففي أوائل القرن العشرين 
شجع التوسع العسكري الأمريكي في الكاريبي»ء وخصوصا بناء قناة بنما [التي 
تربط بين المحيطين الأطلنطي والهادي]؛» جهودا مكثفة للسيطرة على الناموسة» 
التي كانت تحمل كلا من الملاريا والحمى الصفراء (كان فرديناند دليسبس. الذي 
نظم عملية إنشاء قناة السويس» أول من حاولوا حفر قناة عبر برزخ بنماء ولكنه 
أجبر في عام ١885‏ على التخلي عن جهد استمر عشر سنوات؛ جزئيا بسبب كثرة 
الموتى بهذين المرضين). في ١1١5‏ أخذت مؤسسة روكفلر الخيرية» المقامة 
حديثاء مهمة القيام بحملة ضد الناموس من الجيش الأمريكي ودشنت برنامجا عالميا 
لدراسة المرضين اللذين يحملهما الناموس والسيطرة عليهما. وهكذا أفضت 
التحركات العالمية للملاريا إلى تشكيل مؤسسة خيرية عابرة للقوميات. 

كان الاهتمام بالحمى الصفراء أولوية مباشرة بالمقارنة بالملاريا؛ لأنها كانت 
تهدد باستعمال قناة بنما في العبور إلى المحيط الهادي. فوضعت مؤسسة روكفلر 
برنامجا في البرازيل للقضاء على المرض في المساحات الساحلية من أمريكا 
الجنوبية(”'). طور دكتور فريد سوبر ,ءم50 4دءاء قائد الحملة؛ وسائل إبادة مبنية 
على الحرب الحديثة؛ حيث تذهب 'ألوية" من رجال بزي رسميء مسلحين ببنادق 
رش اللمبيدات] في مهمات للبحث والتدمير. لم يكن الواجب هو هزيمة المرض 
بتحسين الأوضاع الاجتماعية أو التدخل الطبيء ولكن بالقضاء المادي على الكائن 
العدو. سجلت خرائط تفصيلية وبطاقات بحث أماكن البيوت التي يجب البحث فيهاء 
واكتشاف كل ناموسة2. ومسارات وتوقيت السرايا المرسلة لرش الكيماويات 
والتخلص منها. لم يكن مركز قيادة المؤسسة في نيويوركء بتركيزه على الحمى 
الصفراءء مهتما بتقارير وصول ناموسة جامبي إلى البرازيل. ولكن سوبر وجد في 
وصول أنوفيليس جامبي الجديدة والمحاصرة جيدا فرصة مثالية لاستعراض 
مناهجه التقنية. فنظم حملة في ١178‏ أبادت ملاريا جامبي في أوائل الأربعينيات. 
وأصبح سوبر بفضل نجاح الحملة خبير الملاريا الأوسع نفوذا في العالم» فأصبح 
قادرا على تغيير التكتيكات ووضع المناهج الجديدة للإبادة الكاملة لأنواع حيةء 
وهي مناهج لم تلق تحديا حقيقيا لخمسين سنة أخرى”". 
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في نوفمبر ١5147‏ دخلت القوات الأمريكية حرب البحر المتوسط بالتنسيق مع 
الهجوم البريطاني في العلمين. فأنزلت قوات في شمال أفريقيا الفرنسي. مرة أخرى 
أصبح المرض محل اهتمام؛ ولكن في هذه الحالة كان المرض هو التيفوسء» الذي 
قتل عشرات الآلاف من الجنود في الحرب العالمية الأولى. أقامت واشنطن بعثة 
تيفوس لتطوير طرق حماية قواتهاء وكانت قيادتها في القاهرة. وضم فريد سوبر 
من مؤسسة روكفلر للبعثة وأرسل إلى مصر. وكما حدث في البرازيل تصادف 
وصوله لمهمة أخرى مع انفجار وباء ملاريا جامبي""). ومرة. أخرى أدى تداخل 
الشبكات الخيرية مع القوة العسكرية الأمريكية إلى اجتماع سوبر مع ناموسة 
جامبي. فرسم خطة لحملة إبادة على النمط العسكريء ولكن السلطات البريطانية؛ 
اعتراضا منها على دخول النفوذ الأمريكي في السياسة المصرية؛ أجبرت الحكومة 
على وضع الخطة على الرف. حين ظهر الوباء مرة أخرى في -1١957”‏ 1554.: 
بدأ البريطانيون يخشون من تهديد المرض للمراكز السكانية والقوات المتمركزة في 
شمال البلاد. فوافقوا على أن يعين المصريون 'نوعا من ديكتاتور ملاريا” لتنظيم 
حملة ضد المرض (كانت كلمة 'دكتاتور" كلمة غامضة في تلك الفترة)*"), 
وأجبروا على إسقاط اعتراضاتهم السابقة» وسمحوا للحكومة المصرية باتباع 
نموذج الإبادة البرازيلي الذي نصح سوبر به("). وفي النهاية توصلت الفرق 
المصرية في فبراير ١155‏ إلى آخر يرقة جامبي ودمرتهاء على بعد كيلومترات 
قليلة إلى الجنوب من قرية عم إبراهيم بالقرب من الأقصر. 
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يبدو أن سلسلة الأحداث في مصر تكون مثلثا تشكله الترابطات بين الحرب 
والمرض والزراعة. فقد حولت الحرب في منطقة المتوسط الانتباه والموارد عن 
وباء آت من الجنوبء, جلبه ناموس استفاد من حركة الانتفال في زمن الحرب. 
كذلك تحركت الحشرة بمساعدة مشروعات الري الى أفنعت. قل «الحرت 
والتحولات البيئية التي أحدثتها. أتاحت أعمال الري الماء لمحاصيل صناعية 
[:نقصب السكر] ولكنها جعلت الزراعة معتمدة على السماد الصناعي. وكانت 
نترات الأمونيا المستعملة في التربة المكون الرئيسي في صناعة المتفجرات وتم 
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تحويلها لتلبي حاجات الحرب. وأنتجت الحقول المحرومة من السماد طعاما أقل» 
فوجد الطفيل الذي تحمله الناموسة عائليه من البشر في حالة من سوء التغذية 
وقتلتهم بمعدل مئات يوميا. 

ولكن السلسلة في الحقيقة أكثر من مجرد مثلث. فالترابطات بين حرب ووباء 
ومجاعة اعتمدت على ترابطات بين أنهار وسدود وأسمدة وشبكات طعامء وأيضا 
كما سنرى على روابط وتفاعلات إضافية عديدة. الأمر الذي يبدو جديرا بالملاحظة 
هو طريقة تفاعل خواص هذه العناصر المتنوعة. فهي لم تكن مجرد أحداث 
تاريخية منفصلة يؤئر بعضها فى بعض على المستوى الاجتماعي. فالصلة بينها 
كانت مائية وكيميائية وعسكرية وسياسية ومرضية وميكانيكية. لا توجد أية كتابات 
عن مصر في تلك الفترة تصف هذا التفاعل. هناك دراسات عن التكتيكات 
العسكرية ومناهج الري والعلاقات البريطانية المصرية والهندسة المائية والطفيليات 
وصناعة السكر والفلاحين. ولكن لا يوجد وصف يأخذ كيفية تفاعل هذه العناصر 
بجدية» وكأنها غير قابلة بشكل ما للقياس والمقارنة» إذ يبدو أنها تشمل قوى 
وفاعلين وعناصر ومقاييس مكانية وأزمنة مختلفة كثيرا بعضها عن بعض7"). إنها 
تشكل بعضها البعضء ومع ذلك يواجه تفسيرها مقاومة بسبب عدم تجانسها. 

ربما كان لهذه المقاومة علاقة ما بخليط العالمين الطبيعي والاجتماعي. 
فالعمليات الكيميائية والبيولوجية تنتمي بالتأكيد إلى نظام مختلف عن القوى 
العسكرية والسياسية. فكل واحدة من هذه العمليات والقوى لها علمها الخاص الذي 
يُعَرف فاعليها وخطوط الزمن فيها والمقاييس الجغرافية- المكانية وأنماط التفاعل 
المناسبة لتحليلها. ربما كان عزلها بعضها عن بعض مناسبا لمهمة علم معين أو 
خبرة تقنية معينة» ولكن قصورات هذا العزل صادمة بمجرد أن نبدأ في التساؤل 
عن أنواع التفاعلات التي وصفتها. لما كانت هذه التفاعلات تنتمي كما اقترحت إلى 
بعض التحولات الأكثر عمقا في العصر الحديثء فإنها تصبح مشكلة بالنسبة للعلم 
الاجتماعي. فبدلا من تطوير أنواع التحليل التي قد تتناول هذه التفاعلات 
والاستجابة إلى التحولات التقنية- العلمية للقرن العشرين» ما زالت النظرية 
الاجتماعية واقعة إلى حد كبير في فخ مناهج القرن التاسع عشر وتقسيمات العمل 
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هناك سمتان مميّزتان للتفسير الاجتماعي المتعلق بهذه المشكلة. الأولى هي 
النظرية الاجتماعية التي تعمل في حالتها النموذجية عن طريق ربط حالات محددة 
بنمط أو عملية أكبر. فالأحداث في مكان كمصر يجري نتفسيرها كحدوث محلي 
لشيء أكثر عمومية؛ أو كاستثناء لما يحدث عموماء أو كتنويعة محددة في نطاق 
عام من الممكنات. هذا الهدف صريح تماما في بعض العلوم الاجتماعية» ويجري 
التعبير عنه في قواعد المنهج وأساليب الكتابة. وهو ضمني في علوم أخرىء ولكنه 
بظل فاعلاء مثلا في الدراسة التاريخية الأكاديمية» التي قد تركز الحكاية فيها على 
سياق محددء ولكنها تأخذ بنيتها وصلاحيتها من مقارنتها المضمرة مع حالات 
أخرى أعم. والحالة العامة حتما في مثل هذه الحكايات هي تاريخ أوربا أو الغرب» 
بحيث يجري تفسير جزئيات ما حدث خارج أوربا كنسخ من تاريخ أورباء أو 
كتنويعات على هذا النمط التاريخيء أو كبدائل له('"). فمثلا في الدراسات عن 
مصر يجري وضع أحداث مثل تلك التي كنت أصفها في تنويعة من حكايات أكبر: 
قصة الأمة وتطورهاء أو نمو طبقات اجتماعية جديدة وفاعلين قوميين آخرين؛ أو 
صعود الدولة الحديثة التي توضع عادة في سياق تطور الرأسمالية» أو توسع أورباء 
أو التاريخ العالمي للحداثة. فالقصة تأخذ شكلها من طريقة وضعها داخل قصة 
تتمتع بالسيادة تحكى عن كل مكان2» هي قصة العقلنة والتقدم التكنولوجي 
والاجتماعي ونمو وتحول الإنتاج وتعميم ثقافة الغرب وقوته. إن هذا الافتراض 
لهيكل داخلي شامل هو الأساس الذي يجعل النظرية الاجتماعية ممكنة. وبالطبع 
تزامن تطور أشكال التفسير التي تضع حوادث بعينها في إطار شامل مع توسع 
ملموس تماما للقوة والثروة والمعرفة التقنية الغربية. القضية ليست هل حدث هذا 
التوسع أم لاء ولكن علاقة هذا التوسع بالأساس الذي بُنيت فوقه النظرية 
الاجتماعية. فالكلي الذي تطمح إليه النظرية الاجتماعية هو مقولة أوجدها وعبّر 
عنها التاريخ الخاص بالغرب. 

السمة الثانية للتفسير الاجتماعي ناشئة عن السمة الأولى: كل الفاعلين بشر. 
فأبطال تاريخ الأمة أو الحداثة أو الرأسمالية هم ناس. فالبشر هم الفاعلون الذين 
تكتب القصة حول أفعالهم ونواياهم. هذا هو الحال بالضرورة؛ لأن قصدية الفاعلين 
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البشر أو عقلانيتهم هي التي تمنح التفسير منطقه وتتيح وضع حالات جزئية 
كلحظات من شيء كلي. إن الجانب العام أو الشامل للحوادث الذي تحاول النظرية 
الاجتماعية التعرف عليه يحدث بالضبط مثل انتشار العقل البشري أو المعرفة 
التقنية أو الوعي الجماعي. برغم أن النيل عابر للقوميات وناموسة الأنوفليس 
عالمية إلى حد كبيرء فإن عموميتها ليست مثل عمومية الرأسمالية أو فكرة القومية 
أو:العلح الجنفيت» فالقيل: لا متكين تجزيداء وؤلا يعر “الفاخ يكيرة للنافوسة كتعبير 
عن الكلي. 

بسبب سمتي النظرية الاجتماعية هاتين أصبح الأبطال الذين نفسر بهم 
الأحداث معروفين مقدما. ذات مرة وصف إميل دوركايم مقاومة الطبيعة لفهمهاء 
مقارنا بسهولة تفسير المجتمع: 'بينما يدرك العالم الذي يدرس الطبيعة الفيزيائية قوة 
مقاومة الطبيعة له ويواجه صعوبة كبيرة للغاية في التغلب عليهاء يبدو 
السوسيولوجي وكأنه يتحرك في مجال شفاف مفتوح بالكامل لرؤيته؛ ما أشد سهولة 
حل أكثر الأسئلة غموضنا!'"'. ما هذه السهولة: :هذه الشفافية؟ إنها تنشأ حرائيا من 
تحديد الفاعل بشكل مسبق. ليست المسألة أن التحليل الاجتماعي يتجاهل بالضرورة 
المرض أو الزراعة أو الكيماويات أو التكنولوجياء ولكنه يعتبر هذه أمورا خارجية 
- طبيعة أدوات» عقبات؛ موارد - دورها جوهريا سلبي. وحتى في الحالات التي 
تمن فيها قوة أكثر استقلالاء يظل هناك انقسام جوهري بين الفاعلية البشرية 
والعناصر غير البشرية. 

يجري تأسيس العلم الاجتماعي دائما على تمييز مطلق بين فكرية المقاصد 
والأغراض الإنسانية وعالم الموضوع الذي تعمل هذه المقاصد والأغراض عليه 
والذي قد يؤثر بدوره عليها. ولا يكاد ينفسح المجال لاختبار طرق ظهورهما معا 
في نركيبات متنوعة أو كيف تجلب الفاعلية البشرية قوتها بمحاولة التوجه إلى 
أنواع أخرى من الطاقة أو المنطق أو ربط نفسها بها. لا يستطيع أي تفسير مؤسّس 
على القوة التعميمية للمشاريع والمقاصد البشرية أن يستكشف ما إذا كانت ذات 
إمكانية ما هو بشريء إمكانية القصدية» إمكانية التجريد. تعتمد على عناصر غير 
بشرية في الوقت نفسه الذي تتغاضى فيه عن هذه العناصرء لتبدو كمحض عناصر 
فيزيائية وثانوية وخارجية. 
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إذا كانت شبكة الأحداث في مصر زمن الحرب تقدم مقاومة معينة للتفسيرء 
ربما يكمن جانب من السبب في أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من الفاعليات 
ليست بشرية حصرا: ناموسة الأنوفيليس» طفيل الفالسيباروم» الخصائص الكيميائية 
لنترات الأمونياء مدافع ت“امم في الدبابة شيرمان» القوة المائية للنهر؛ء وكذلك فاعلية 
أخرى أو اثنتين سأقدمهما بعد قليل. فهذه الفاعليات لا تتفاعل فحسب مع أنشطة 
الفاعلين البشريين» بل تجعل العالم الذي يبدو بطريقة ما حصيلة للعقلانية والبرمجة 
البشرية ممكنا. إنها تتولى تشكيل مجموعة متنوعة من العمليات الاجتماعية» أحيانا 
وثقا: للكطاظ اللشتووت و80 القن نفوية ل تكون كتلك» أذ على الأفلن لبون قماما: 
نحن في حاجة إلى التساؤل» كيف يحدث أن تنشأ أشكال العقلانية والتخطيط 
والخبرة والربح من هذا التأثير؟ 

هناك استثناء مهم في النظرية الاجتماعية بشأن قاعدة وضع الفعل البشري في 
المركز ومعاملة العالم الخارجي كساحة لمثل هذا الفعل» لا كمصدر لأشكال 
. الفاعلية والقوة. نجد هذا الاستثناء في كتابات ماركس. فعنده لا يجب فهم 
الرأسماليين الأفراد كفاعلين بذواتهم ولكن بوصفهم يشخصون [:يمثلون تجسيدا في 
هيئة شخص] قوة رأس المال. فعنده ليس القصد البشري هو "النبع الأساسي" الذي 
بمنح القوة لحركة التاريخ الرأسمالي» ولكن توسع القيمة من خلال تبادل السلع» 
وبصفة خاصة تبادل قوة العمل. يكتب ماركس أن حائز المال يصبح رأسماليا حين 
يصبح هذا التوسع في رأس المال من خلال التبادل هدفه الذاتي. فحينئد 'يعمل 
كرأسمالي» أي كرأس مال مشخص ويصبح مزودا بوعي وإرادة7”"). على ذلك 
يفهم ماركس رأس المال كشيء ثنائي. فهو ينشأ من تداول النقود وتطور العمليات 
التقنية والنماذج المحددة لتبادل السلع وعلاقات القوة. ومع ذلك تتطلب هذه العمليات 
المادية شكلا شبه- بشريء فتكتسب قوة الأشياء وعيا وإرادة من خلال التبادل. تمر 
تعظم التكلراكة الع ستو كل «ماكدن مون الكو ام على قن لكان سام 
بسهولة بقدرة فاعلين تاريخيين معينين على تشخيص قوة رأس المال. قد لا يكون 
هناك اتفاق بشأن أي من الفاعلين المعينين يضطلعون بهذا الدور وكيف ينجزونه 
ماح وكق .ما معت الايفيع والل الال متتتحسيا» قيته شكل الشياء اذ 


4 حكم الخبيراء ‏ - 


العمليات غير البشرية بالضبط هذا الهجين مع وعي البشر؟ ماذا يعني التفكير في 
رأس المال كشيء تعتمد قوته على كونه بشريا وغير بشري في الوقت نفسه؟ كان 
ماركس: كما يقول دريداء 'أحد مفكري التقنيات الأوائل”. وأول من حاول معالجة 
هجائن الإنسان- الآلة ورأس المال- الوعي والآلية- الإرادة0). لقد توصلت 
كتاباته إلى أن الوعي البشري جسم مصنوع.ء حتى ولو كان يريد دائما في النهاية 
أن يؤسس نقد الوعي عنده على تمييزات مطلقة بين الواقعي والمجرد والوجود 
والتمثيل والشيء والقيمة والعمل والأفكار. كيف تم تكوين العلاقة المتأرجحة بين 
غير البشري والبشري. أو بين الواقعي والمجرد؟ كيف تم فك التبادلات أو 
التوترات غير القابلة للاختزال بين الاثنين في السياسة الحديثة إلى تعارض بسيط 
للغاية؟ 

ش ش *« 

لكي نشرع في هذه المهمة نحتاج إلى رأسمالي» شخص يمكن أن يعمل في 
قصتنا كرأسمال مشخص. لحسن الحظ لدينا رأسمالي كهذاء وهو رأسمالي كبير 
أيضا. وقد تصادف أن لديه منزلا كبيرا في العزبة نفسها في أرمنت التي ذكرناها 
من قبل؛ حيث كان يموت بالملاريا ما بين ثمانين وتسعين عاملا [زراعيا] يوميا. 
فقد كان: بطبيعة الحال: مالك العزبة. كان أحمد عبود يسيطر أيضا على معمل 
السكر الذي يقع على النهرء على بعد خمسمائة ياردة: بالإضافة إلى ثمانية عشر 
مصنع سكر كبيرا في مصر تتكون منها صناعة السكر في البلاد. وكان واحدا من 
أقوى الشخصيات في الاستثمار والسياسة في مصر”7”). بعد دراسته للهندسة في 
جامعة جلاسجو عمل في مخططات الري في العراق العثماني بعد الحرب العالمية 
الأولى» وفي نظام السكك الحديدية في سوريا وفلسطين أثناء الحرب. وقد بدأ 
يستثمر في مصر في ١924‏ بالحصول على عقد لتطهير وصيانة قنوات الري؛» 
بتمويل حكوميء. فتزايدت ثروته مع توسع نظام الري العاه("). وقد عملت شركة 
التشييد الخاصة به في مشروع تعلية خزان أسوان في ١987 -1١955‏ 
ومشروعات كبيرة أخرى من مشروعات الدولة. وقد استعمل مثل حفنة أخرى من 
منظمي المشاريع الناجحين هذه العقود والامتيازات الحكومية المربحة في الانتقال 
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والتجارة والبنوك. وقد التحق بطبقة كبار ملاك الأرض الجديدة في مصر بامتلاك 
عزبة سكر أرمنت ومساحتها حوالي ستة آلاف فدان» وفي ١9179‏ سيطر على 
شركة السكر المصرية, أقدم وأكبر مشروع صناعي في البلاد» التي كانت تتمتع 
باحتكار تحميه الدولة في معالجة القصب الخام وبيع وتصدير السكر7”). وعند 
اندلا ع الحرب العالمية الثانية كان عبود. الذي انتقلت قبادة إمبراطوريته 
الاستثمارية إلى أول بناء مصري شاهقء؛. هو عمارة الإيموبيليا ذات الطوابق 
الثمانية عشرة. يسيطر على إحدى مجموعتين أو ثلاث من المجموعات الاستثمارية 
العائلية المتنافسة على احتكار القطاعات الكبيرة في مالية وتجارة ومواصلات 
وصناعة البلاد. وبعد الحرب صنفته الصحافة الدولية كواحد من أغنى عشرة 
رجال في العاله!""). 

اعتمد نمو إمبراطورية عيود على صناعة وإعادة صناعة دوائر القوة 
السياسية والاجتماعية. في فبراير ١557‏ أجبر البريطانيون [الملك] على تعيين 
حكومة مصرية بقيادة حزب الوفدء التي كانت قد تفاوضت من قبل على استقلال 
البلاد الجزئي عن بريطانياء والتي بدت كأفضل حليف يُعتمد عليه في وقت 
أرضء تزوجت ابنتهم زينب رئيس الوزراء الوفديء أحيا عبود روابط قديمة مع 
الوفد وبدأ في تمويل أنشطته وساعد حلفاءه وشركاءه الاستثماريين بوضعهم في 
مواقع مسيطرة. بعد ثلاثة أشهر من تولي الحزب للسلطة تم تعيين عبد الواحد 
الوكيل. وهو أخو شريك عبود. وزيرا للصحة, بالضبط حين كانت الوزارة تتلقى 
الأخبار الأولى عن وصول ملاريا جامبيا''). في الوقت نفسه ضمن عبود طرد 
وزير المالية الوفدي الجديد. الذي حاول أن يقرر نظام حصص السكر (وأن يحاكم 
عائلة الوكيل على تهريب المسوجات القطنية زمن الحرب)!:*). وبإزاحة الوزير 
أتيح لاحتكار عبود للسكر التفاوض بلا قيود على صفقة مربحة مع البريطانيين. 
البريطاني ستة أسابيع في زيارة لعبود وزوجته الاسكتلندية المولد جميما لاع ل 
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في فيلتهما الفسيحة الحمراء في عزبة السكر (وهي زيارة كانت متوقعة قبل زمن 
طويل وأصبحت "كابوسا" بعد تعرض السفير لحمى خطرة واقتراب عبود مرتين 
من الموتء أولا عند تحطم طائرة ثم في حادث حين جفل الحصان وصدمه بحائط 
فق #الطوب)(*ا.ديفة: هذه الأقانة أي اعقو 'ميققة 'اللضدومنة: كنا أطلق: عليه 
البريطاني الساخط في أحاديثه الخاصة؛ حيث وافق على أن يبيع لسلطات الجيش 
البريطاني 'فائض' مخزون السكر في شركته (بينما كانت المجاعة تتفشى في عزب 
السكر التي يملكها) بربح معتبر. كذلك منحت الصفقة عبودا إمدادات قليلة من 
السماد» كانت مخصصة رسميا لمحاصيل أخرىء ليستعملها في عزب السكر("'"). 

على مدى الشهور التالية» حين اندلع وباء الملاريا ثانية» شرع عبود في خطة 
جريئة لاستعمال أرباحه من صفقة السكر وتوسيع زراعة القصب ليجعل من نفسه 
ما أتنمَاة مسئول بريطاني» مستحضرا مصطلحات تلك الفترة» 'نوعا من ديكتاتور 
تجازئ""". قام :غود بساوؤات للامشلاء: على ينك مدير والمكتنو عات الملحقة 
به والذي يعتبر المجموعة الاستثمارية الكبرى الأخرى في البلاد. كانت المجموعة 
تتمتع بوضع مهيمن في صناعة النسيج وتجارة القطن رالنقل الجوي والسينما 
والتأمين وحقول أخرىآ؛*). وفي الوقت نفسه أحيا خطة ترجع إلى الثلاثينيات 
لإقامة أكبر مخطط صناعي لمصرء بوضع مولدات كهرومائية في خزان أسوان 
الذي تمت تعليته مؤخرا. وكان ينوي استعمال الكهرباء في تصنيع مجمل 
احتياجات مصر من السماد. 

شهدت سنوات ما بين الحربين صراعا متناميا بين الجماعات الاستثمارية 
المتنافسة على السيطرة على ما يسميه روبرت فيتاليس 10015/آ 6نعط80 "'دوائر 
الريع' للسياسة المصرية؛ بمعنى الأرباح التي تصنع من امتياز التحكم في الموارد 
الاقتصادية الدائرة عبر البلاد. ولكن السيطرة على دائرة الريوع كانت تعتمد على 
السيطرة على الموارد التي لها أشكال أخرى مترابطة من التدوير. وهذه تشمل 
الشبكات المعقدة لقوة العائلة والسير في ركاب الاستعمار الذي ذكرت أهميته 
بالفعل. ولكن كان في قلب هذه الصراعات من العشرينيات إلى الخمسينيات جهد 
لقيادة نوح معين من الدوائر: تدفق مياه النيل» أو على الأقل الحصول على ربح 
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منها(**). لقد أتاح خزان أسوان الفرصة لإعادة تنظيم سلسلة دورات أخرى 
ووضعها في أبد أقل: دورات مائية وكهربية وسياسية وكيميائية وزراعية. تسابق 
عبود ومثافسوه على الامتيازات المزلحة لبناء مخطة كهزومائيةاقي أسوان وتحويل 
قوة تدفق النهر إلى طاقة تدفع الصناعة» التي ستدعم بدورها الزراعة. فيمكن أن 
تستعمل كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لتحويل النيتروجين إلى سماد صناعي. 
تماما مثلما كان ماء فيضان النيل يحمل يوما الطمي ويرسبه. سيجري في المستقبل 
نقل الكيماويات المخلقة في أكياس من مصنع النترات في أسوان وترسيبها عبر 
حقول البلاد؛ لاستعادة بعض من خصوبة تربتها المفقودة. كانت تدفقات فيضان 
لفون المككدة لوج كين قاو اك لي لكر ادن تلتزرين رشك «يشيفة اناري يما يتيخ 
ترسب الطمي والعناصر المغذية» ثم يُفرج عنها لتعود إلى النهر. هذه التدفقات 
سوف يعاد في المشروع الجديد تنظيمها وتحويلها إلى تدفقات أضيق من الماء تمر 
عبر دواليب المُولّد الكيربي, فإلى تبار كهربي عالي الجهد يمر في كابلات النقل» 
ثم يجري تحويل الطاقة الكهربية إلى نترات» ونقل أكياس السماد عبر البلاد لتحويل 
الأمونيا من التربة إلى بروتينات نباتات القصب والقطن. كان الصراع السياسي 
للسيطرة على دوائر الريع معركة لبناء هذه الدوائر المترابطة والسيطرة عليها. 
وكانت هذه الدوائر نفسها - الخزانات والري وزراعة السكر - هي التي دخلت 
التااشو مه مع ا كا 

هل يجب أن نفسر قوة عبود وثروته من ناحية قدرته على 'شخصنة" رأس 
المال وصيرورته ممثلا واعيا لطاقة رأس المال على التكائر والتوسع؟ يبدو هذا 
أفضل من البديل القائل أن نجاح عبود نتج ببساطة عن مهارته كفاعل حاسب كان 
قادرا على التخطيط للتخلص من منافسيه وصنع أرباح متزايدة العتفامةم اشير 
الأخير يعزو كل النجاح إلى عبود نفسهء ولا يكاد يتساعل عن ترتيبات القانون 
والملكية والاقتصاد السياسي والهندسة والري وغيرها كثير التي جعلت مثل هذا 
التخطيط ممكناء ولا يتساءل عن الفاعليات التي تحافظ على هذه الترتيبات. أما 
البديل الأول فعلى الأقل يعزو بعض الفضل لقوة أخرىء هي قوة دوران رأس 
المال. يستطيع رأس المال أن يدورء ويمر متحدا مع مزيد من القوى عبر تحولات 
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إلى أشكال أخرى - من نقود إلى ملكية وعمل؛ ومن ملكية وعمل إلى قصب 
السكر؛ ومن قصب السكر إلى سكر معالج أو كحولء وإلى نقود مرة أخرى - 
مستعملا موارد وترتيبات ليس مصدرها عبود وحدءلاة), ولكن من الواضح أن 
تحركات وتحولات رأس المال لم تكن الدورات الوحيدة الفاعلة في نجاح عبود. فقد 
كان صراعه لتحويل دوائر الريع لمصلحته الخاصة في الوقت نفسه جهدا لتطوير 
وتوجيه سلسلة كاملة من الدوائر المترابطة: الماء والكهرباء والنترات ومؤن 
الحرب والقصب والسكر المكرر والقطن وغيرها كثير. 

من الواضح أيضا أن الفكرة القائلة بأن هذه الدورات والقوىئ "مشخصنة"؛ أو 
تمثلها أفعال أفراد معينين» بسيطة للغاية. فالأفراد قد يضمنون أحيانا السيطرة على 
عناصر بعينهاء وقد يدعون أيضا أنهم يمثلون تلك العوالم في العالم الاجتماعي. 
ولكن ما من فرد يتحكم فيها أو يُخضع العالم لنواياها. الأرجح أن تحدث سلسلة من 
المطالب والانجذابات والتفاعلات تتجاوز جميعا قبضة أو نية الفاعلين البشر 
المشتركين فيها. فالفاعلية والنية البشريتان منتجان جزئيان وغير كاملين لهذه 
التفاعلات. ويعني عدم الاكتمال هذاء كما سنرىء أنه لا يوجد خط وحيد يفصل 
البشري عن غير البشريء أو النوايا والخطط عن عالم-الموضوع الذي تحيل إليه 
هذه النوايا والخطط. 

ولكن لماذا الإصرار على هذه الفاعليات والدورات والقوى الإضافية؟ من 
المؤكد أن مهمة العلم الاجتماعي؛ مثل كل علم؛ هي التبسيط؛ أي تحديد عدد محدود 
من الفاعليات الأكثر حسما. لماذا لا نقبل قصة أبسط ولكنها أقوى» قصة تستطيع 
أن ترسم الصورة الكبيرة» بل تحدد أيضا أنماطا أو تنبؤات معينة؟ هناك إجابة 
قديمة عن هذا السؤال: إذا كان العالم مكانا معقدا وغير محدد تعمل فيه فاعليات 
وقوى كثيرة» ستكون الصورة الدقيقة للعالم معفدة وغير محددة7”*). ولكن الإجابة 
التي أريد أن أطرحها هنا تتعلق بدور الخبرة والعقل. دور التفسير والتبسيط» في 
سياسة القرن العشرين. كانت السياسة نفسها تعمل على تبسيط العالم وتحاول أن 
تكسب لنفسها قوى الخبرة سن طريق فك العالم لقوى وتعارضات بسيطة. 

ليست قضيتنا إذن تقديم الحتمية الطبيعية أو المائية لتحل محل حتمية التجديد 
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التكنولوجي الحديث أو التوسع الرأسمالي. إذا كانت الشبكات الاجتماعية 
والافتصادية مرتبطة بالبيئة المتغيرة لأحد أطول أنهار العالم» فإن هذا لا يعني أن 
نعزو النتائج الاجتماعية إلى تغيرات في الطبيعة. فقبل خزان أسوان بزمن طويل» 
قبل كل أعمال الري في القرن التاسع عشرء كان النهر بالفعل ظاهرة تقنية 
واجتماعية بقدر ما هو ظاهرة طبيعية. فمياهه كانت تدفع إلى فنوات وتخزّن وترفع 
وتوزئع وتصرف بتفاعلات قوى ميكانيكية وبشرية وحيوانية ومائية. كان وليام 
ويلكوكس واعو »!711 دون:!1:/اء مدير الخزانات في الحكومة المصريةء الذي 
استُعملت دراساته لديناميكا مياه النيل في تحديد هندسة خزان أسوانء قد اعتبر أن 
نظام الري القديم الذي يقوم على توجيه مياه الفيضان بالترتيب إلى مئات من 
الأحواض المترابطة والاحتفاظ بها لفترة معينة وإطلاقها بالترتيب إلى النيل مرة 
أخرى آلية ري أكثر تعقيدا من السد والخزان الهائل الوحيد الذي حل محله”؛). لقد 
صنعت الأساليب القديمة جغرافيا لم تكن أكثر ولا أقل طبيعية مما هي بشرية. لقد 
كانت بالأحرى كليهما معا. 

النطاق الكبير للأعمال التقنية والهندسية في القرن العشرين في حد ذاته خبرة 
جديدة بنهر النيل باعتباره قوة من قوى الطبيعة حصرا. لقد ألهمت زيارة لخزان 
أسوان كاتبا أوربياء فنشر أول حكاية شعبية عن النهرء أسماها 'سيرة” لحياته. كتب 
إميل لودفيج ع:«لسسة ازمع7): 'حين رأيت لأول مرة السد العظيم في أسوان في 
نهاية عام ,.١5754‏ اقتحمتني أهميته الرمزية بقوة بحيث بدا وكأنني أفهم نهر النيل 
أماما وخلفا من هذه النقطة الحاسمة في مساره. لقد روضت البراعة البشرية 
عنصرا جبارا بحيث أصبحت الصحراء مثمرة؛ وهو إنجاز حاول فاوست!7*"), 
البالغ من العمر مائة عام تحقيقه باعتباره أعلى ما يستطيع الإنسان تحقيقه في 
خدمة أمثاله من الناس73؟). والإحالة إلى 'فاوست" [:الدراما الشعرية] مناسبة تماما. 


(*) كاتب ألماني اشتهر بكتابة السير. عاش بين عامى ١554-١84١‏ - م. 

(* *) فلكي وساحر ألماني» مات حوالي عام :. وأشيع عنه أنه باع روحه للشيطان. وكتبت عنه أعمال 
- 
و مْ. 


زعت 


فعمله العظيم عن التحويل الاستعماري للطبيعة قد استوحاه من مناقشاته مع السان- 
سيمونيين7)» وهم القسس العلمانيون للهندسة الذين سافروا إلى مصر في القرن 
التاسع عشر ودشنوا فيها مشروعات الري التي اكتملت؛ وتحولتء ببناء خزان 
أسوان. لقد حول المقياس الجديد لهندسة القرن العشرينء التي كان سد أسوان من 
أمثلتها الأولى والأكثر درامية في العالم كله الديانة الغريبة للسان سيمونيين إلى 
إيمان يومي: تستطيع "البراعة البشرية" الآن أن تهيمن على 'العناصر الجبارة"' 
للطبيعة. فالمهندسون وهم يُصنعون السد كانوا أيضا يْصتّعون الطبيعة. 

هناك سمات عديدة للبناء الجديد ساعدت في إنتاج وقع عالم منقسم إلى خبرة 
بشرية من جهة وطبيعة من جهة أخرى. لدينا أولا تركيز آليات السيطرة على 
النهر في موضع واحد. كانت آليات الري الأخرى موزعة على طول الوادي. 
مكونة من مئات القنوات والمصارف والسدود والأحواض والأهوسة والمضخات 
والسواقي. وكذلك قناة النهر نفسه. واعتمدت على الطاقة البخارية والحيوانية 
والمائية والبشرية. كان من الصعب آنذاك ونحن نصف هاه الترتيبات أن نقول أين 
تنتهي' القوى الطبيعية وتبدأ التكنولوجياء أو أن نرسم خطا بين البراعة والطبيعة. 
بالمقابل جمع السد في أسوان كل الهندسة في موضع واحدء ليوفر نقطة ملاحظة 
يستطيع أن يقف فيها كُتّاب مثل لودفيج ل'يفهموا" فجأة النهر كقوة من قوى 
الطبيعة أخضعها الإنسان. ثانياء تطلب تركز الهندسة تركزا موازيا لرأس المال. 
تكلف بناء السد الأصلي 5 مليون جنيه إسترليني» وتم إنفاق 7٠٠١‏ ألفا أخرى 
لتدعيم القاعدة بعد ملء الخزان7”). وتطلب تنظيم» ولاحقا تبريرء هذا الإنفاق 
سلسلة من الاقتراحات والخطط والكشوف المالية والمذكرات السياسية والتقارير 
السنوية والكتابات الصحفية؛ كلها وصفت وعدّت وحسبت وناقشت بطرق مختلفة 
بناء السد. وهكذا تواكب مع تركز القوى الهيدروليكية في السد إعادة التنظيم 
والتركيز الملحوظين للحسابات والعدة والوصف والمعرفة. كانت هذه الأشكال 


(*) أنصار سان سيمون - 1455. الذي يعتبر من رواد الاشتراكية الفرنسية: ولكنه فهم الاشتراكية 
بمعنى تدخل الدولة. بعد الثورة الفرنسية وضع نظرية فحواها تنظيم المجتمع على طريقة المصنعء 
بسيطرة الدولة على الملكية» ومنح السلطة لقادة الصناعة والعلماء - م. 


آمك 


وغيرها من إعادة التنظيم نوعا من عمليات أصبح العالم من خلالها مبسطا إلى ما 
بدا كطبيعة من جانب وكحساب وخبرة بشريين من الجانب الآخر. 

أصبح من الواجب الآن تفكيك الحياة بشكل متزايد إلى هذا الترتيب الثنائي» 
بما جعل العالم بسيطاء ثنائيا: عالم الطبيعة مقابل العلم» الواقع المادي مقابل البراعة 
البشرية: تهذيب الحجر مقابل التخطيطات اليكتيف الموضوعات مقابل الأفكار. 
ولكن هذه الثنائية» كما يشير مثّل سد أسوان. كانت أحد النواتج المصنوعة 
لمشروعات وسياسات بعينها. ومثلها مثل كل الثنائيات. وكل المصنوعات. لم تكن 
مبتكرة ولا مستقرة تماما. فالمصنوع هو أثر ناتج عن عملية7'”). إذا عدنا من الأثر 
الذي خلقته الهندسة في أسوان» من قوة "الرمزي” التي استطاع لودفيج أن يشعر بها 
حين كان يقف عند السد المكتمل» لنستعيد العملية نفسهاء ثم التمييز بين الطبيعة 
والعلم» بين قطع الأحجار والرمزء بين النهر الذي يجب ترويضه والخبرة التي 
ادعت لاحقا أنها روضته؛ نستطيع أن نحدد موضع أي عدد من الحوادث العرضية 
والعناصر والقوى التي تمزق الأثر الذي يخلقه المصنوع النهائي. كانت هندسة 
السد مشروعا مطبوعا بالفوضى والالتباس والصراع والارتجال. كانت المالية 
العامة تسيطر عليها لجنة الدين الدولي» وأجبرت منفذي المشروع على إجراء 
تغييرات في وضع اداتتاوع 1ه السد. كانت الخطة الأصلية تسمح بامزيد من 
اللعب واختيار المكان" للاستفادة من أكثر الصخور سلامة للأساسات. بدلا من ذلك 
كان الجرانيت تحت الأساس فاسداء فسبب تأخر البناء والشك في استقراره في 
المستقبل. وأجبر التأخر بناة السد على التخلي عن خطط بناء الجزء الصخري 
بابتخداء كويمانة مصدمة من :لكين السكلى ئؤ اشير اذ الأنفكت' لبور كلاية الجاهق 
والأسرع تصلبا بدلا منه» بينما هو أقل مرونة وأكثر نفاذية للماء من الجيرء بما 
أدى إلى مشكلات بشأن تسرب المياه من خلال البناء. وأخذ الماء المتسرب من 
الفتحات يتسبب في تآكل القاعدة. وقد أهمل المهندسون أخذ الضغوط الحرارية في 
الاعتبارء وتكلف السد ضعف الميزانية الأصلية7””). كانت المشاكل اللاحقة» من 
تراكم الطمي والتسرب والبخر من الخزان عظيمة للغاية بحيث إنه بدلا من زيادة 
الماء المتاح؛ كان متوسط ضخ المياه السنوي عبر السد أقل بحوالي الربع في 
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السنوات الخمسين التالية لبناء السد بالمقارنة بالسنوات الثلاثين السابقة على 
بنائهل”). لم يتنبأ الخبراء العاملون في السد بأي من هذه المشاكل. كانت أشكال 
الحساب المطلوبة لإنشاء السد معقدة للغاية بحيث أدت لاحقا لظهور الحقل الجديد 
المسمى تحليل التكلفة- العائد. ولكن برغم بناء مئات ثم آلاف السدود حول العالم 
على ماق القزقة لأ يمكق القول: يأن.ذقةة الحساياة قد لفت 

قد يقال إن العلم قد حل المشكلات التي واجهها واحدة إثر أخرى. صحيح أنه 
نم التغلب على كثير منهاء ولكن هنا يجب أن نقر بأن العلم لم يوجه عمل المهندس 
كذكام مشكل استرقاه نبل عاق المطناربيع نفمتيا: هن التى كنكل" امل ( أودو الخال 
أنجزّت على الأزضن. كانت الهندسة حبوة تشكلت في :هذه التشاريع وأشباهها: كان 
المهندسون البريطانيون يعودون إلى لندن بعد كل موسم من مواسم التشييد في 
أسوان ليقدموا أوراقا في اجتماعات مؤسسة المهندسين المدنيين: لتطبع في محاضر 
الموؤسسة وع:ةءمء 0,06 أو في دوريات متخصصة مثل "المهندس" «ءءاراواتا ©11. 
يمكن أن يرجع المهندسون في الموقع إلى 'كتاب الجيب للري". تأليف ر.ب. بوكلي 
أمهقا-امغءه”! نامو 1 والإعاءاءن3ا 13.١‏ .حل الذي يقتبس أشكالا للحام مفاصل 
الخرسانة أو انتشار المواد المختلفة بسبب تغلغل الرطوبة» مبنية على ملاحظات 
مستقاة من مشروعات أقدم7”). كانت الخبرة هجيناء لا ذكاء خارجيا يتم تطبيقه 
على العالم» كانت جسما مصنوعا آخر. إذا أضفنا إلى ذلك رؤية ويلكوكس القائلة 
بأن نظام ري الحياض الأقدم كان أكثر حكمة من السد والخزان اللذين حلا محله: 
سيكون الاستنتاج هو أن العمل الهندسي بدلا من تطبيق المعرفة على العالم انتزعها 
كه لقك .غلم السبة السيتدسنيث: اللو يطانيين أخذاء» فاخذوا هذه النغرفه ]لي الدوريات 
العلمية والكتيبات العملية الخاصة بالريء ولكن الفلاحين وخبراء الري المحليين 
الذين أداروا وصائوا النظام. الهيدروليكي القديم انتزع منهم قدر كبير من 
وا 

لم تنحصر الأسئلة والنزاعات التي فرضها بناء السد على المناقشات في 
الدوريات المتخصصة وبين المهندسين في الموقع. فقد تناثئرت المشكلات وجذبت 
مسئولين حكوميين وعاملين وعلماء آثار والصحافة الوطنية والأوربية ومنظمي 


ره 


الشارية والمستسويق وغيدا متك اله امن 'الكقون و المتحستياقة واي المسيرية: 
فقد غمر الخزان الواقع خلف السد معبد فيلة ومواقع عتيقة أخرى. وشن الأثريون 
حملة على بناء السد في الصحافة الأوربية وفي المجالس العلمية””). وأدى تجاوز 
التكاليف للميزانية إلى صراعات بين الممولين ومهندسي الحكومة والمقاولين 
وأطراف من الخارج؛ استمرت لسنوات واستعملت في السياسة المصرية. في 
49 انتقد ويلكوكس خطط وزارة الأشغال لما بعد الحرب لبناء سدين آخرين في 
السودان» وادعى أن الخطط تعتمد على حسابات خاطتة لتدفق النيل؛ وأشار إلى أن 
أحد السدين؛ وهو المزمع إقامته عند جبل الأولياء» سيغمر أرضا زراعية ثمينة 
وسيؤدي إلى تهجير ومعاناة عدد كبير من السكان7'”). في هذه الحروب تشكل العلم 
وتشكلت سياسة البلاد الوطنية الجديدة. تبنت الحركة الوطنية أثناء انتفاضة ١115‏ 
ضد البريطانيين اقتراح ويلكوكس بزيادة ارتفاع سد أسوان مرة أخرى كبديل 
للسيطرة على النيل من السودان. ووجد ويلكوكس نفسه يحاكم بتهمة التحريض 
علو العصنهان دو القذف !"> وق اصلت»: الدز افاك» كممو ضرا ا عض اكتيدة اكه 
التحقيق أن برنامج الوزارة يحتوي على أخطاء أخرى أكثر خطورة في الحسابات. 

يمكن أن نقول إن هدف من شاركوا في النزاعات كان 'شخصنة" قوى 
الطبيعة في السياسة» أي ترجمة إمكانياتها إلى مشروعات بشرية. فكما حاول عبود 
لاحقا أن يشخصن دورات معينة لرأس المال والسماد الكيميائي والكهرباء؛ برغم 
تصوير القوى التي تم تشغيلها كطبيعة أو موارد مادية» وبالتالي كموضوع للخبرة 
والتخطيط البشريينء لم تقبل هذه القوى مطلقا هذا الدور الثانوي. كانت هناك دائما 
تأثيرات معينة تجاوزت الحسابات؛ وقوى بعينها تجاوزات النوايا البشرية. كان 
إنتاج الخبرة العلمية والسياسة القومية نتاجا لهذا التوتر. 

٠ 

لم تظهر ناموسة جامبي كما نعرف في أي من هذه الخطط والحسابات 
المتنافسة الخاصة بالسدء ولا في المعارك التقنية والسياسية التي تلته. ولكن حين 
استفادت من الخزانات وحركات النهر الجديدة ووصلت بشكل غير متوقع إلى 
أسو ار تطور صراع ممائل لإدخال الحشرة في تحالفات سياسية متنوعة. في 

حك 


القاهرة في فترة ما بين الحربين العالميتين ترجم الذي كانوا في السلطة مشكلات 
الفلاحين» المرتبطة بانتشار الري الدائم وتطور الزراعة التجارية ونمو العزب 
وتزايد الفقر والوقوع في الدين وتركز ملكية الأرض والجوع والعدوى بالطفيليات 
إلى مشكلات ما سُمي ب"الصحة العامة" التي يجب أن تحلها البرامج الحكومية 
لتحسين الحالة الاجتماعية والصحية الريفية. أنشأت حكومة الوفد عام ١975‏ 
وزارة للصحةء وحين عاد الحزب إلى السلطة بمساعدة البريطانيين عام ١5547‏ 
كان أحد أول قراراته إصدار قانون لتحسين الصحة القروية. كتب أحد 
المتخصتصنين فن الاقتضبان السياسى .من المتطبريين عام :754:«محيلا إلى الفترة 
التالية للحرب العالمية الأولى: "أدى نمو الروح الديمقراطية والقومية في مصر بعد 
الحرب إلى جعل الأمة واعية بأن مساعدة الفلاح ليست مجرد واجب بل أيضا 
ضمان ضد الاضطراب الاجتماعي... لقد كانت إقامة وزارة الصحة عام ١51755‏ 
وإقامة قسم مستقل في وزارة الداخلية مخصص لتخطيط وتنفيذ الإصلاحات 
الزراعية بادرة تستحق التحية على ازدياد الاهتمام العام بالفلاح7''). لقد اعتبر 
الممسكون بالسلطة وصول ملاريا جامبي دليلا يؤكد الحاجة إلى هذا البرنامج 
للهندسة الاجتماعية والهيدروليكية. فمشاكل مصر هي محدودية الموارد الطبيعية 
وضعف الصحة العامة: ويفترض أن يتم التغلب عليها بمناهج تقنية- علمية. في 
ديسمبر ١157‏ ألقى وزير الصحة الجديد (عبد الواحد الوكيل) اللوم في شأن وباء 
الملاريا على فشل الحكومات السابقة في إنجاز المخططات الهيدروليكية التي حث 
صديقه عبود على إنجازها وفي إنجاز المزيد من مشروعات الريء قائلا إن من 
شأنها أن ترفع مستوى المعيشة في الجنوب وتجعل السكان أصحاء بما يكفي 
لمقاومة الوباء7”"). 

لم يتح برنامج الصحة العامة والأشغال قبل الحرب الفرصة لمناقشات أكثر 
جذرية لقضية الملكية الخاصة في الريف. فقد حذرت بعض الشخصيات السياسية 
من أن سكان الريف: بلغة الصحة العامة» "موتى من ناحية الحياة القومية الصحية". 
ونادوا بإجراءات محدودة للتخفيف من الفاقة المتزايدة الناتجة عن الزراعة التجارية 
والملكية الكبيرة» بل حاولت الحكومة أن تضع ضوابط على إيجار الأرض 
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الزراعية. ولكن قضية حقوق الملكية لم تَثْرا”"). ومما يدل على المواقف الغالبة 
تجاه حقوق الملكية أنه حين أدت أزمة السماد في زمن الحرب إلى نظام حصص 
الغذاء» تم تحديد الإمدادات المخصصة للمجموعات المختلفة وفقا للدخل» بحيث 
حصلت الجماعات التي تمتلك دخلا أكبر على حصص أكبر!*"). 

ولكن أثر وصول الناموسة لم يكن من السهل السيطرة عليه. وإذا كان شركاء 
عبود قد ترجموا وباء الملاريا إلى تجديد حججهم المدافعة عن مشروعات الصحة 
العامة والأشغال» فقد كان بإمكان المجموعات المنافسة أن تأخذ الناموسة في 
اتجاهات أخرى. نظمت مجموعة من نساء الأسر الثرية المرتبطة بشدة بالعائلة 
الملكية المصرية المعارضة لحكومة الوفد والبريطانيين حملات لتقديم الغذاء مجانا 
للفقراء ومشروعات إغاثة أخرى في الجنوب لمساعدة ضحايا الملاريا. فوفروا 
بجذب الانتباه للأزمة الفرصة للقصر الملكي ليحرج الحكومة7”'). ولكن الناموسة 
بدورها كان بإمكانها أن تحرجهم. دعت النساء الثريات صحفيا شابا للزيارة ليصف 
جهودهن الخيرية. ولكن الصحفي [إحسان عبد القدوس] الذي أصبح لاحقا كاتبا 
رائداء ذكر في تقاريره؛ بالعكس: أن النساء أنفسهن كنٌ مثل الناموس. فهن ينتمين 
إلى طبقة من المصريين 'تمتص دم الشعب وتحوله إلى كيك وكافيار وشامبانيا". 
وكتب أن الأثرياء هم الوباء الحقيقي» وأن قصورهم الفاخرة لبست أفضل من 
البرك الراكدة التي يفقس فيها الناموس7'". 

قام نقاد النظام الحاكم بتشغيل الناموسة في تغيير مصطلحات الجدل القومي. 
فحين أصبح وباء الملاريا في الجنوب معروفا على نطاق واسع في القاهرة حول 
عدد من المصلحين الأفراد الأزمة إلى حجة تنادي بتغيير أكثر جذرية. فقد رفضوا 
رؤية الحكومة القائلة بأن ضريبة الموت الفادحة تعكس سوء الظروف الصحية في 
الريف وتشير إلى الحاجة إلى المزيد من الأشغال العامة» وربطوا الأزمة بالتوزيع 
غير المتساوي للأرض. ادعى أحد نواب البرلمان أن مستوى المعيشة في الاتحاد 
السوفييتي» حيث الملكية العامة للأرضء أعلى بكثير. وجذب آخرون الانتباه إلى 
برامج الإصلاح الزراعي الناجحة في شرقي أوربا. وبين عامي ١5554‏ وا2,1955 
وأيضا في »١10١‏ تم تقديم مشروعات قوانين للبرلمان مصوغة على غرار هذه 
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الإصلاحات؛ تقترح منع من يملكون أكثر من خمسين فدانا من الحصول على مزيد 
من ال أوقف البرلمان مثل هذه الإجراءات ولم يدافع أي حزب عن قضية 
الإصلاح الزراعي”). بدلا من ذلك بدأت الحكومة في مارس ١9548‏ برنامجا 
لتوزيع الأرض الصحراوية المستصلحة في قطع من خمسة أفدنة على صغار 
المزارعينء الذين تلقوا أيضا "بيوتا صحية" مجمعة في أربع قرىء كل منها مجهز 
يتويية ومسكد وود سيدئة وحماء اغاوا؟' تل هذه الإجرناءات التي أتاحدها 
تعلية سد أسوانء بدا أنه لا يوجد أي خطر على سلطة أحمد عبود وأمثاله» فظلوا 
قادرين على تدعيم وضعهم السياسي والاقتصادي. مع ذلك أصبحت مسألة 
الإصلاح الزراعي بفعل وباء الملاريا ونقص الغذاء والفقر اللذين أظهرهما الوباء 
للعيان مسألة متداولة. 

تعرضت مخططات عبود للكهرباء والسماد للتوقف في أكتوبر ١145‏ حين 
نجح المنافسون السياسيون في إسقاط حكومة الوفد. ولكنه بعد خمس سنوات أقام 
تحالفا مع مجموعة بنك مصر المنافسة» فعملا معا في ١15٠‏ على إعادة الوفد إلى 
السلطة وضمان وضعهيما الاقتصادي الاحتكاري. توسعت إمبراطورية عبود 
بالحصول على نصيب في السياحة وصناعة النسيج وإقامة مشروعات جديدة 
لصناعة الورق والعطورء واستعمل في كلتا الصناعتين نواتج ثانوية لصناعة 
السكر”"). وقد تخلى عن عرض بناء مصنع للنترات في أسوان يحصل على 
الطاقة الكهرومائية: والذي أصبح مشروعا حكومياء واستفاد بدلا من ذلك بقروض 
رأسمالية وبتكنولوجيا جديدة لتثبيت النيتروجين قدمتها الولايات المتحدة في بناء 
مصنع سماد في السويس لا يعتمد في الحصول على الطاقة على مياه النيل» ولكن 
على فاقد الغازات من حقل بترول شركة شل القريب. 

مولت الولايات المتحدة مصنع السماد كرمز لدورها بعد الحرب في البلاد. 
فالمصنع كما ذكرت سفارة الولايات المتحدة واشنطن "المثال الأكثر جوهرية 
وواقعية على المساعدة الأمريكية الاقتصادية لمصر7'). خطط الأمريكان لبناء 
نفوذ سياسي. وفي نفس الوقت تدعيم تكنولوجيتهم الصناعية الخاصة من خلال 
برنامج “المساعدة التقنية". الذي سينظم العلاقات الدولية بعد الحرب حول سياسة 
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التنمية التقنية- الاقتصادية. بالإضافة إلى مصنع السماد. مول برنامج المساعدة في 
سنته الأولى مخططا تجريبيا لإدخال الذرة المهجنة ولتقديم ست طائرات هليكوبتر 
من شركة يونايتد هليكوبترز 75عامه0ءات11 لع)ثهلا بمدينة بالو التو مالم مان 
بكاليفورنيا لرش المحاصيل بمبيدات كيماوية جديدة (وسنعود لذلك بعد قليل)؛ 
ولمشروع على سبيل العينة للصرف الجيد لتحسين الأراضي التي كانت بفعل السد 
'تتدهور بسبب الري الزائد وإزيادة] الأملاح". ولتكنولوجيا جديدة لبناء منازل من 
قوالب طينية("'". بالطبع كان الناس في وادي النيل يبنون منازلهم بقوالب الطين 
منذ عدة آلاف من السنواتء وبالتالي يحتاج هذا البند الأخير لتفسير. أصرت آرثر 
د. ليتل ن1]:1.[ .(1 05:!]:ه؛ وهي شركة استشارات مركزها في مدينة بوسطن وتقدم 
المشورة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية؛ على أن تحسين قوالب الطين 'جزء جوهري" 
من التنمية التفنية- الاقتصادية لمصر. فبيت الفلاح» فيما ذكرت برقية السفارة 
لواشنطن 'لا يكون أبدا نظيفاء فطبيعة قوالب الطين ذاتها تشجع التراب بدلا من 
النظافة. فسطحها ملئ بالثغور ولا يتقبل الطلاء بالجير أو الدهان""). وتلقى 
المستشارون عقدا لبناء عشرين منزلا من قوالب الطين المعالجة بالطريفة الجديدة. 
باستعمال "ألة خاصة لصنع قوالب الطين” بدلا من القوالب الخشبية التقليدية: 
وتحسين الخليط الطبيعي من الطين والقش بإضافة زيت. وكان مأمولا أن 'تنتشر 
المعرفة بكيفية بناء منزل كهذا عبر مصر كلها" من خلال عينة المنازل العشرين 
را 

هناك ثلاث سمات مهمة لهذه السياسة الجديدة المبنية على الخبرة التقنية. 
أولاء أنها تمثل مثل سد أسوان تركيزا وإعادة تنظيم للمعرفة أكثر منها إدخال خبرة 
لم تكن موجودة من قبل. فالخبرة التقنية كان عليها أن تتركز في مشروعات 
تجريبية وأماكن عرضء تنتشر منها في كل أنحاء البلاد. كان القرويون في مصر 
لديهم بالفعل طريقة مباشرة لوضع طبقة من الجص فوق قوالب الطين» باستعمال 
صلصال محلي خاص ممزوج بالقش. يوضع كلما احتاج المنزل إلى حوائط أنعم 
أو أجمل. ولكن الممارسة القائمة؛ مثل المعرفة القديمة بالري؛ تشمل خبرة كانت 
واسعة الانتشار للغاية بما يحول دون توفير وسائل لبناء قوة إمبراطورية - أو 
تحقيق أرباح لشركة بوسطن الاستشارية. 
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وثانياء واجهت المشروعات,ء مثلها مثل الهندسة في أسوان» صعوبات عملية 
مستمرة. في واقع الأمر فشلت جميعا بلا استثناء. 'ذبلت" نباتات الذرة المهجنة: 
حققت قوالب الطين المثبتة بالزيت فشلا ذريعاء ومر استعمال طائرات الهليكوبتر 
'بتعقيدات متنوعة" (تحطمت).؛ ولم تعمل تكنولوجيا تثبيت النيتروجين الجديدة 
تضتفاعة 'الشماد كنا خظط لها أبرفت السفارة لواشنطن فن عَوقمين 19:53 قائلة إند 
'سيمر زمن طويل قبل أن يُنتج مصنع السماد بشكل مُرض"؛ 'فالعملية الأساسية 
تكاطنة من تاهيه اميم .كر إنجاد 'محطن الال البتسيية في لبويور لك رجام 
في لندن وتبين أنه عمل 0 حاول الخبراء التقنيون» كما حدث في أسوان» 
أن يتعلموا من فشلهم. تم ارتجال إصلاحات وإدخال بدائل انتهازية وأعيدت صياغة 
الأهداف. ولكن ما يعنيه هذا هو أن الخبرة التقنية لم تعمل عن طريق جلب العلم 
والتكنولوجيا لتطوير موارد طبيعيةء بل حدثت الأمور بالقدر نفسه بالطريقة 
المكروة تومظوة ب مللافة النطي :أر > كارف مغرو قائلة لمق قي لقن جاو اا سم 
الطبيعة الخبرة» التي لم تفلت مطلقا بالكامل من أصولها التوفيقية. 

ثالثاء كان أحد الجوانب المهمة لسياسة الخبرة التقنية»ء على أية حال؛: هو 
التغاضي عن حالات الفشل والتعديل هذهء بل تم إخفاؤها في واقع الأمر. كان على 
العلم- التقني أن يخفي أصوله الآتية من خارجٍ العلم. قبل كل شيء. لم يُذكر في 
أي مكان أن كل واحد من هذه التكنولوجيات - رش المحاصيل أو الذرة عالية 
المحصول أو آليات الصرف أو مصانع السماد أو قوالب الطين الأكثر مقاومة 
للأمراض - كانت في حد ذاتها استجابات (فاشلة أيضا) لمشكلات سببتها 
مشروعات تقنية- علمية أخرىء تسبب فيها سد أسوان خصوصا. بعد ذلك تم تقديم 
الصعوبات كقضايا ثانوية لتطبيق غير سليم للخططء أو تعقيدات غير متوقعة؛ أو 
تأخيرات بيروقراطية؛ أو حاجة إلى المتابعة. لقد تقرر أن الذرة المهجنة تحتاج 
لكي تُزرع إلى كميات أكبر من المبيدات. وطائرات الهليكوبتر تحتاج إلى إمدادات 
أكبر وأكثر تواترا لقطع غيار من كاليفورنياء وتكنولوجيا قوالب الطوب عليها أن 
تتغلب على اعتراضات سياسية من وزارة الشئون الاجتماعية التي رأت أن المنازل 
الحديثة يجب: أن تبتى بالكرسائة. لقد أقيم .هذا 'الننط من البداية ذاتها في مضع 
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نترات عبود في السويس. فلما كان المصنع لم يُبن ليصنع السماد وحده؛ ولكن 
ليصنع أيضا الفاعلية السياسية لقوة إمبراطورية؛ لم يكن ممكنا الإعلان عن أخطاء 
التصميم والهندسة. لم يكن يصح إخبار أي فرد بأن العمل الهندسي كان ضعيفاء أو 
أن المصنع بأكمله خطأء أو كما تقول تلك اللغة الخاصة 'من ناحية التصميم'. 
وعدت السفارة عبودا وشريكه الأمريكي بأنانا سنتعاون بالكامل على الحفاظ على 
هدوء الوضع. وسنواصل ردا على الاستفسارات القول بأن صعوبات التشغيل في 
المراحل الأولى يجب أن تكون متوقعة في أي مصنع جديد للمعالجة الكيماوية"1". 
تكون مكوناتها بشرية وغير بشرية معاء كلاهما قصدي وغير قصديء يقتحم فيها 
غير المقصود دائما إلى حد ما القصدي أو البشري. ولكن السياسة التقنية هي شكل 
معين للتصنيع: طريقة معينة في تنظيم خليط البشري وغير البشريء الأشياء 
والأفكارء بحيث يبدو البشريء. الفكريء عالم النوايا والأفكار وكأنه يأتي أولا 
5 3 57 /, 

ويسيطر على غير البشري وينظمه!"". 

كانت ثروة عبود قصيرة العمر. زادت احتجاجات ما بعد الحرب ضد أوضاع 
الريف شدة. ووصلت الحملة الشعبية ضد الحكم البريطاني في مصر إلى ذروتها 
في حريق القاهرة في 5" يناير 5-١‏ الذي احترق فيه فندق "شبرد". رمر 
الوجود البريطاني. عن آخره. بدأت حكومة معينة حديثا في التحرك ضد احتكار 
عبود الاستثماري. فبعد الفشل في جعله يدفع ١5‏ مليون جنيه كمتأخرات ضرائب» 
قررت وزارة المالية تأميم شركة السكر الخاصة به. وقيل إن عبودا قام ردا على 
ذلك برشوة الملك الذي أقال الحكومة بعد أربعة أشهر من توليها السلطةل”). ونظرا 
لتطور الأزمة السياسية» قام عدد من صغار الضباط في الجيش المصري بقيادة 
جمال عبد الناصر بانقلاب. وخلال ستة أسابيع أصدروا قانون الإصلاح الزراعي 
وأعلنوا أن عروض بناء سد ثان وأكبر بكثير في أسوان سوف تنفذ باعتبارها 
القطعة المركزية في بناء دولة ما بعد الاستقلال. 

هذه الأفعال وما تلاها من تأميم قناة السويس وأزمة السويس عام .١9155‏ 
التي حدثت بسبب سحب الولايات المتحدة المفاجئ لعرضها بدعم بناء سد أسوان 
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العالي» يجري تذكرها الآن باعتبارها نقطة تحول في سياسة مصر. ولكن ناصر 
وزملاءه الضباط لم يستولوا على السلطة بهدف تنفيذ إصلاح زراعي أو بناء دولة 
ما بعد الاستعمار حول مشروع أسوان. لقد كانوا مهتمين بالدرجة الأولى بعدم 
كفاءة وفساد قيادة الجيشء فسيطروا على السلطة حين خافوا فجأة من إلقاء القبض 
عليهم!”"). وقد أجبروا الملك على التنازل عن العرش لصالح ابنه الرضيع وعينوا 
رئيس وزراء إصلاحيا بهدف استعادة نظام برلماني أقل فسادا وأقل تعبيرا عن 
حكم القلة. ولكن لما كانت اقتراحات الإصلاح الزراعي متداولة» بل كانت سفارة 
الولايات المتحدة تدافع عنها (كدفاع ضد تهديد شيوعي متخيّل)2 وفرت هذه 
الاقتراحات الوسيلة لنظام غير آمن ليحصل على موافقة شعبية ويُضعف العشرات 
القلائل من الأثرياء ذوي السلطة مثل عبود الذين يعترضون سبيل الإصلاح 
السياسي. واندفع نظام حكم الجيش لينزع ملكية كل عزب العائلة الملكية» ولكنه 
وو اقهية الحرويدم كد اقلق الركة علو وان قدو انه ده 13 كيل 
الحد الأقصى العالي وسهولة التحايل عليه الأرض المعاد توزيعها قليلة نسبياء ولكن 
الإصلاح الزراعي أقام بالفعل سيطرة على الإيجارات الزراعية وحقوق الحائزين 
حسنت الظروف في كل قرية» إلى أن تم إلغاؤها في أكتوبر .١5917‏ فقد عبود 
معظم مساحة عزبة السكر التي يملكها والتي تبلغ مساحتها ستة آلاف فدان» ثم فقد 
إمبراطوريته الاستثمارية أيضا حين تحركت الحكومة العسكرية ضد "الاحتكارات" 
وغيرها من مضاكن" القوة 'التنافسة يا('". لق حعلت الساسة الهيدزوليكية عيؤة! 
ثرياء ولكنها أيضا أطلقت قوى أخرىء ليست الناموسة أقلهاء تجمعت لتطيح به. 
شكل تجميع آخر للقوى أصل السد العالي» شمل تبادلات بين القوة 
الهيدروليكية والأسمدة والانهيار الاقتصادي والحرب. أثناء الحرب العالمية الأولى 
اقتنع الكونجرس بفعل الخوف من تكنولوجيا النترات الألمانية الجديدة واعتماد 
أمريكا على مصدر طبيعي وحيد للنترات في شيلي بأن يُدرج ضمن قانون الدفاع 
الوطني لعام ١11١1‏ اعتمادات لبناء مصنع عملاق لتثبيت النيتروجين في مُصل 
شولس 500215 ماء8405 شمالي ولاية آلاباما. وشمل المشروع بناء سد كبير بالقرب 
منها مزود بمحطة طاقة كهرومائية لإمداد المشروع بكميات الطاقة الكهربية الهائلة 
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التي يستهلكها تثبيت النيتروجين. عند نهاية الحرب؛ وبعد إنفاق ٠٠١‏ مليون دولار 
مشروعات غير اقتصادية عديمة الفائدة!”*). ولكن الفشل التقني أنتج شيئا أكبر 
بكثير. ففي يوليو ١17١‏ قدم هنري فورد ل00 لإرون1آ1 مخططا لا يشمل فحسب 
هذا الركن في شمالي ولاية آلاباماء ولكن أيضا معظم حوض النهر الذي تنتمي له 
يربط بين الصناعة والطاقة الكهرومائية وشبكات نقل وملاحة نهرية وتحسين 
للتربة بواسطة سماد صناعي وزراعة علمية. تصور العرض توسيع مخططات 
التنسيق الصناعي التي كان فورد رائدهاء من نطاق مصانع السيارات ونمط حياة 
الضواحي إلى تحويل للبيئة بمجملها في منطقة جغرافية» ينتظم حول الفضاء 
المتقنن [:المحول إلى فضاء تقني] الناتج عن بناء سد على نظام النهر وتحويل 
مجمل قوته إلى طاقة مائية غير محدودة. أدى النطاق الهائل للدعم الفيدرالي الذي 
طلبه فورد للمشروع إلى معارضة منافسيه الاستثماريين» فتم رفض العرض. ولكن 
مع الانهيار الاقتصادي في الكساد الكبير(”). أعادت الحكومة الفيدرالية إحياء 
المشروع. وفي +5 أطلق قانون للكونجرس مخطط فورد باعتباره أكبر 
المشروعات العامة: هيئة وادي تنسي لإا مطانة نإعالة/ا 1" 

أصبحت هيئة وادي تنسيء» ابنة عمليات تقنية وسياسية فاشلة» المثال الأكمل 
للإمكانيات الجدية للتنمية والتخطيطء خصوصا في مناطق مثل الشرق الأوسط. لقد 
قدمت السدود الكبيرة طريقة لبناء ما يتجاوز مجرد نظم ري وطاقة» ليصل إلى 
بناء الدول القومية نفسها. في ١143‏ أرسلت الأمم المتحدة بعثة مسح اقتصادي 
للشرق الأوسط برئاسة جوردون كلاب مم11[ © 60:03 رئيس مكتب هيئة وادي 
تنسي. وفي العام التالي» أوضح خبيران في البنك الدولي كتبا عن التنمية في 
الشرق الأوسط أنه منذ ١10‏ 'أسرت فكرة تنمية نظم نهرية بأكملها الخيال 
الشعبي"**). في السنوات التالية ناقنت الحكومة العسكرية الجديدة في مصر تنفيذ 
مخططات عبود ومنافسيه القديمة لبناء تجهيزات كهرومائية ومصنع سماد في 
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أسوان. ولكنها أصبحت تشكل الآن جزءا من مخطط يستوحي هيئة وادي تنسي 
لبناء سد ثان على نطاق عملاقء يلي السد القائم في أسوان مباشرة. وقد بدأ لعي 
فيه عام ١115‏ واستكمل في .١141١‏ بتجاهل تكلفة تزايد الأملاح وتشبع التربة 
بالماء وتناقص خصوبتها وتهجير أهل النوبة وخسارة التراث [الفرعوني] 
المعماري وتزايد الأمراض وتآكل الساحل [الشمالي للبلاد]) وتحطيم صناعة الصيد 
الكبيرة وفقدان الماء بسبب البخر والتسرب وغير ذلك من المشاكل التي كانت 
واضحة بالفعل منذ السد الأول» وحتى بغير محاولة دراسة التكلفة والعائد» أصبح 
السد العالي القطعة المركزية في صناعة الأمة في مصر بعد الحرب(”". 
5 

نشر ماركس بعض الأسطر الشهيرة عن حشرة - ليست هي الناموسة» ولكن 
النحلة. كتب أنه برغم أنها تبني لنفسها خلية معقدة فإنها ليست مهندسا معمارياء 
لأن المهندس المعماري 'يقيم البناء في خياله قبل أن يقيمه في الواقع7*). منذ أن 
كتب ماركس هذه الكلمات أصبحنا نؤمن أكثر فأكثر بأن هذا التصور الديكارتي 
عن العقل كمكتب مهندس معماري هو الذي يقتنص الفارق بيننا وبين الطبيعة. 
يجمع عمل الخيال الخطط مع الصور والبنى المثالية - في واقع الأمر نظما كاملة 
للثقافة والمعنى - قبل أن تؤخذ إلى الخارج وتنصب في الواقع. لقد فعلنا لزمن 
طويل أفضل ما يمكن بهذه الرؤية البسيطة المضللة عن العالم التي وضعها ماركس 
نفسه محل تساؤل. لقد اقترحت بالفعل حين وصفت عمل المهندسين في أسوان 
لماذا يعتبر هذا مضللاء كما قدمت أمثلة أخرى في مكان آخر7"). أستطيع أن أثبت 
الأمر مرة أخرى ببساطة باستعادة عمل قام به مهندس معماري بالفعل: زيارات 
الموقع والمشاورات مع العميل التي تسبق أية محاولة للرسم لساعات طويلة مجهدة 
للعين ببرنامج التصميم على الكمبيوتر «:د:ع0:م (041؛ طبع وتوزيع الرسومات؛ 
اللقاءات حول منضدة مع فرش الخطط عليها للتفاوض حول قواعد كود البناء 
واللوائح المنظمة؛ الإشراف اليومي على مشيد المبنى؛ فض النزاعات بين مقاولي 
الكهرباء والسباكة والتكييف الذين يقيمون شبكات متنافسة من الكابلات والمواسير 
والأنابيب؛ القياسات غير المطابقة؛ التفاصيل التي تم التغاضي عنها؛ وتغيير الرأي 
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كلما انفصلت الأشياء وأعيد عملها. لا جدال في أن كل هذا يشمل عملا مستمرا 
للتخيل: ولكن أيا من عمليات التخيّل لا يسبق أو ينفصل عن عمل الأشياء في 
الواقع. ليس هناك عالم آخر أكثر حقيقية. ليس هناك مكان يخطو فيه المرء فجأة 
من الخيال إلى الواقع؛ من الخطة إلى الشيء الحقيقي بأكثر مما فعل المهندسون في 
أسوان. 

ومع ذلك إذا عدنا إلى حالة حملة مكافحة الملاريا في مصرء قد يمكن القول: 
بالتأكيد الاختلاف بين الناموسة والخبير البشري واضح. ربما كانت أنوفيليس 
جامبي ماهرة في شق طريقها عبر القارة الأفريقية» ولكنها عجزت أمام قوى العلم 
الكيميائي والبراعة البشرية والتخطيط. ربما عجزت. ولكن هنا أيضا كانت قصة 
الخبرة في مقابل الطبيعة بالغة البساطة. فبعد كل شيءء لم تقتل فرق الإبادة 
الناموس بأيديها العارية» بل احتاجت إلى الكثير من المساعدات غير البشرية. منذ 
نهاية الحرب العائمية الأولى كانت شركة جي آر جايجي /رواه0 .1.5 في سويسراء 
التي تصنع الصبغات لصناعة النسيج (وهي عضو في كارتل أي جي فاربن .0.! 
للكيماويات) تحاول أن تجد مادة آمنة وفعالة وطويلة العمر لاستعمالها 
كعامل مقاوم للعثة في النسيج(**). وفي عام :»١14١‏ حين كان رومل يتقدم في 
شمال أفريقيا وناموسة جامبي يق ليا ختمالةه اضية مرق 'اللتؤفاقع اكتشف أحد 
كيميائيي الشركةء هو بول مولر :3410110 2001» سْمّية ثنائي كلورو- ثنائي ميثيل - 
ثلاثي كلورو إيثان. فقد وجد أن هذه المادة بعد مزجها بنسبة 75 مع مسحوق 
خامل تقتل عثة الملابس وكثيرا غيرها من الحشراتء؛ ومع ذلك بدا أنه ليس لها 
تأثير على الحيوانات ذات الدم الحار. ولما كانت سلما يقتل باللمس لا عن طريق 
الفم» فقد أثبت قوته كقاتل للحشراتء حتى تلك التي تمص الدماءء وبالتالي لا تبتلع 
السموم [التي نُرش على الأسطّح]ء بما في ذلك القمل الذي يصيب الإنسان» وهو 
الحشرة التي تنقل التيفوس7**). كان المرض الذي أتى بفريد سوبر من مؤسسة 
روكفلر إلى القاهرة في العام التالي: هو التيفوس الذي كان يشكل خطرا كبيرا على 
الجنود في الحرب والمدنيين في المدن التي مزقتها الحرب. أسمت وزارة 
الإمدادات البريطانية المركب الكيميائي السويسري بحروفه الأولى؛ دي دي تي 
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217 وبدأت في تصنيعه في أبريل :»١447”‏ ومنحت إنتاجه أعلى أولوية زمن 
الحرب؛ جنبا إلى جنب مع الرادار والبتسلين7''). في العام التالي أقنع سوبر 
الحكومة المصرية بإحلال الدي دي تي محل البيرثرون - وهو مسحوق أزهار 
كريسانثيموم - في حملة الإبادة في جنوبي مصر. تمت معالجة المنازل بالمادة 
الكيميائية وتم رش أسقف القطارات بمزيج من الدي دي تي والكيروسين؛ وهو 
تجديد تم تطبيقه لاحقا في جميع أنحاء العاله!'"). 

لم تكن الشركات التي تصنع الدي دي تي ولا فرق الإبادة التي تستعمله في 
مصر لديها أدنى فكرة عن كيفية عمل هذا المركب الكيميائي. فقط احترموا فعالبته. 
في الحقيقة لم يكن أحد يعرف كيف يعملء ولا حتى الرجل الذي اكتشف قدراته. 
وحين تلقى مولر جائزة نوبل في الطب أو الفيزيولوجيا عام ,.١34/7‏ تلقاها لأنه بيّن 
أن الدي دي تي يقتل الحشرات ذات المفاصل 505م0:!)ءه» لا لأنه يعرف لماذا!""). 
تطلب تفعيل قوى هذه المادة سنوات عديدة من العمل المنهجي في اختبار مئات من 
المواد العضوية المصنعة على ذباب محبوس داخل غرفة بيت-جرادي -امعم 
لان وهي عبارة عن مكان مغلق أو غرفة تحاكي بيئة الحشرة» صحراء مثلا 
أؤ“عاية نطوية أو مطبخ شقة. يتم إدخال الحشرات والمادة الكيمبائية في الغرفة 
مع وجود ملاحظ ينظر من خلال زجاج منفذ للرؤية في اتجاه واحدا””). وقد تم 
اكتشاف أن الدي دي تي يقتل الذباب في هذه الغرفة: لا في رأس مولر. لم يتضمن 
العلم التقني الكثير من التخطيط المسبق أو إقامة البنى في الخيال [أولا]؛ وإنما شمل 
بناء غرفة داخل معمل أبحاث جرى فيها إعادة ترتيب ما يسمى الطبيعة» تماما مثل 
سد أسوان؛ ليجري تركيز عناصرها في مكان واحدء ونقل الغابة المطرية إلى 
موقع شركة كيميائية وتوفير مكان يمكن فيه ملاحظتها باستمرار. كانت سلسلة 
الأحداث التي أخذت الدي دي تي من غرفة بيت- جرادي إلى الحقل عملية من 
الاستعارة والترجمة» واستولت فوى أخرى على أشياء اخترعت لغرض معين؛ وتم 
تكييف هذا كله وفقا لسياسة التنافس الأمريكي- البريطاني على مصر وحاجات 
الحرب وحوادث وطموحات رجل يعمل في روكفلر وأثر إنتاج السكر وأعمال 
الري!*"), ؛: 
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الأمر الأكثر أهمية» كما نعرف الآنء أن مسحوق الدي دي تي الجديد الذي 
استعملته حملة الملاريا كانت له أغراض تخصه. تتجاوز كثيرا نوايا الباحثين 
الكيميائيين وفرق الإبادة. في ١144‏ بدأت خدمة الصحة العامة في الجيش 
الأمريكي وجمعية علم الحشرات الأمريكية في إصدار تحذيرات: الدي دي تي 
سوف يقتل الحشرات النافعة كما يقتل الضارة؛ء وهو سام للأسماك؛ ويحمل ضررا 
محتملا لكل أشكال الحياة النباتية والحيوانية. تم تجاهل التحذير. بعد نجاح المادة 
الكيميائية الجديدة في مصرء والنجاح الأشهر في القضاء على قمل الرأس تحت 
إشراف سوبر في نابلس (واقع الأمر أن الحملتين استعملتا البيرثروم معظم الوقت» 
بينما استعمل الدي دي تي في النهاية فقطء بعد أن تم تجاوز الوباء إلى حد كبير)؛ 
اتفق سوبر مع أنصار الدي دي تي على أنه 'نبيد للحشزاك يكاد يكو هاليا277: 

واقع الأمر أن الدي دي تي لم يكن أكثر قدرة على قتل الحشرات من 
البيرئروم أو الكيماويات الأخرى التي حل محلها. كانت جرائثيم البلازموديوم بالغة 
الصغر والكثرة بحيث يصعب وصول السم إليها. لقد قطعت المادة الكيميائية 
الجديدة ببساطة دورة فقسها بالتدخل في النقطة الأكثر هشاشة فيهاء حين تتركز 
ملابين الجراثيم في أجساد عدد أصغر نسبيا من عائل أكبر حجما بكثير» هو 
الناموسة الأنثى. كانت كفاءة الدي دي تي الأعلى ضد الناموس ترجع إلى بنيته 
الكيميائية شديدة الثبات. بصفة خاصة كان لا يقبل الذوبان في الماء ويقاوم 
الانحلال عن طريق ضوء الشمس أو أنواع التربة. وبالتالي فقد بقي في البيئة» لا 
لأيام أو أسابيع؛ ولكن لسنوات وعقود. (وقد اكتشف لاحقا أنه حين يتحلل تتضمن 
النواتج مادة دي دي دي 1982: وهي أيضا سامة وتقاوم التحلل لما يصل إلى 
٠‏ سنة). وحين يُرش في منزل يبقى بحيث إنه 'يحصن” المكان فترة كافية لقطع 
سلسلة فقس الناموسة. وبغير حاجة إلى الإجراء غير العملي لإغلاق المكان مثلما 
يتطلب استعمال رش البيرثروم. 

ولكن الدي دي تي (والبيرثروم) حققا فاعليتهما في مصر أيضا بسبب سمات 
معينة لناموسة جامبي - أو بالأحرى بسبب العلاقة الخاصة بين الناموسة وعائلها 
البشري. كانت الحشرةء كما هو الحال في البرازيل» مهاجرا جديداء وبالتالي لم 
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تكن مستقرة جيدا في المجتمع المحلي وكان عزلها أسهل نسبيا. وفي الوقت نفسه 
تعتبر أنوفيليس جامبي الشكل الأكثر اجتماعية لناموسة الملاريا. فهي تعتمد بصفة 
خاصة على العوائل البشرية» مفضلة الدم البشرني على الحيواني9"). وبالتالي فإنها 
توجد فقط حول أماكن سكنى الإنسان؛ الأمر الذي يجعلها غير قادرة على السفر 
لمسافات طويلة» ومن هنا أهمية القوارب والقطارات وورد النيل الطافي لانتقالاتها. 
ولكن اعتمادها على البشر سهّل أيضا مهمة إبادتها؛ لأن رش المنازل ومركبات 
النقل وحدها كان فعالا نسبيا. لكل هذه الأسباب كانت الحملة المنهجية والمتواصلة 
لإبادة حامل المرض ومهاجمة الناموسة بركة بركة ومنزلا منزلا وقرية قرية 
ناجحة. 

بالتالي استخلص خبراء الملاريا من مصر دروسا خاطئة. فقد أوحى النجاح 
هناك خطأ بإمكانية إبادة النوع في العالم كله باستعمال حملات 'المطاردة والتدمير" 
ومسحوق المبيد القاتل. في ١155‏ شرع سوبر ومؤسسة روكفلر في شن حملة 
على الملاريا في سردينياء صممت لتبين أن الدي دي تي يمكن أن يستعمل ليس 
فقط في السيطرة على الملارياء بل في القضاء عليها. فقاموا برش المادة الكيميائية 
من الطائرات والهليكوبترات ووظفوا ما مجموعه ١4‏ ألف رجل في فرق أرضيةء 
شملت عدتيم بنادق الليب وم مبط)-عصة!"). ولكن برغم مد زمن الحملة إلى 
خمس سنوات فإنهم فشلوا في إبادة الناموسة. فقد كانت محصنة بشكل جيد للغاية. 
لقد تم نشر مئات الآلاف من الأرطال [الرطل يساوي تقريبا 25؛ جرام] من الدي 
دي تي في ريف سردينياء ولكن الاختبارات أظهرت أن يرقات الناموسة نجت من 
تركزات للمادة الكيميائية وصلت إلى خمسة وعشرين ضعف تلك التي استعملت في 
حملة الإبادة - لأسباب لم يستطع أي شخص شرحها”'"). 

بعد أربع سنوات؛» أقرت منظمة الصحة العالمية 288110 التي لم ترتدع بهذا 
الفشل» والتي تولت المسئولية عن الإدارة العالمية لحملات مكافحة الملاريا بدلا من 
مؤسسة روكفلرء خطة للإبادة العالمية للملاريا باستعمال الدي دي تي. وفي البلاد 
التي لم تكن ناموسة أنوفيليس قد استفرت فيهاء خصوصا في أورباء نجحت الحملة 
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في تقليل» أو حتى إبادة» الحشرة الناقلة» ولكن الإبادة في أماكن أكثر بكثير لم تكن 
فعالة. وبرغم أن برنامج الإبادة صف بأنه 'كوكبي”"”. فإنه تجاهل أفريقياء أكبر 
مناطق الملاريا في العالم» باستثناء مخطط أو مخططين تجريبيين. بخلاف ذلك 
طور الطفيل بالتدريج مناعة ضد الكينين وغيره من الأدوية وعاد بكميات 
كبيرة”"). وفي نفس الوقت أنتج الدي دي تي آثارا أخرى أكثر تدميرا. فقط في 
49 وافقت منظمة الصحة العالمية على الانتقال نحو برامج لإدارة الحشرة 
الناقلة بدلا من إبادتهاء وبدأت في التحذير من مخاطر الدي دي تيء بما أدى إلى 
حظره (لا التخلص ممه): على الأقل في الزراعة. وفي نهاية التسعينيات» تولى 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة رعاية مفاوضات لإنهاء استعمال الدي دي تي كلية 
بحلول عام بحا لتخا 

بحلول ذلك الوقت أصبح لدينا فهم أفضل للأثار طويلة المدى للدي دي تي. 
فبينما لا يكاد يقبل الذوبان في الماءء فإنه يذوب بسهولة في الدهونء وبالتالي 
يتراكم في النسيج الدهني للحيوانات»: وهو تراكم يتعاظم من خلال شبكة الطعاء(). 
برغم أن أحدا لا يعرف تماما كيف يعمل الدي دي تيء فإنه يُعتقد أنه يعمل كنوع 
من هرمون يقلد أو يعطل الوسائط الكيميائية في الجسمء بما يؤثر على نمو وأداء 
الكائن. إنه يُضعف نظام المناعة ويقلل إفراز اللبن ويؤدي إلى نمو أعضاء تناسلية 
أنثوية عند ذكور الحيوانات وإلى إعاقات أخرى في التطور الجنسي('”". 

ولما كانت قدرات الدي دي تي لا تتحصر ش قتل القمل والعثة والناموس 
التي تم تطويره من أجلهاء انتشر استعماله سريعا إلى مناطق أخرى: خصوصا فى 
الزراعة. فاستعملت مبيدات في الزراعة حول العالم أكثر بكثير من المبيدات 
المستعملة في برامج الصحة العامة» لتدعيم الاستعمال المتزايد للأسمدة المصنعة. 
وكان أحد استعمالاته الأكثر شعبية في العالم كله هو حماية محاصيل القطن. 

بحلول عام ١10٠‏ كان استعمال الأسمدة الكيميائية في مصر قد عاد إلى 
مستويات ما قبل الحرب. وهي أعلى المستويات في العالم. قالت التقارير إن 
الأسمدة تنتج "خضرة وإزهارا كديفا وبراقا'» الأمر الذي يشجع الحشرات الضارة. 


(*) المقصود دورة الغذاء الطبيعية» أى تغذي الحيوانات على النباتات؛ إلخ- م. 
؟؟ 


خصوصا دودة ورق القطن(1*١).‏ بدأت شركتان محليتان في استيراد الدي دي تي 
أبقائل كضوة: الفظن و حلت الحكوفة بسشناعةة: الو لآنات. الفتهدة علي منت 
طائرات هليكوبتر من شركة الهليكوبترات المتحدة 5معاممء]1كن11 112160 لاستعمالها 
في رش المادة الكيميائية من الجو""). 

في الوقت نفسه دعم الاحتكاران الاستثماريان السائدان في البلاد - عبود 
ومجموعة مصر اللذان تناولت تزايد قوتهما من قبل - سيطرتهما بتكوين تحالف 
سياسي واقتصاديء ساعد عام ١13٠‏ في إعادة حزب الوفد إلى السلطة. مهدت 
المجموعتان الطريق لتعاونهما قبل ذلك بسنة بالموافقة على استثمار مشتئرك في 
مشروع جديد مشترك مع شركة مونسانتو 310053810 الأمريكية للكيماويات - وهو 
بناء مصنع محلي لتصنيع الدي دي تي”' '). وكان على شركة التقطير التجارية 
الوحيدة» وهي الشركة المصرية للتقطير ءلمء!!)215 عل عممعناملاوظ 5061616 التي 
يملكها بارون السكر أحمد عبود أن تجهز الكحول الإيثيلي» وهو مكون رئيسي 
يدخل في صناعة الدي دي تيء باستخراجه من المولاس الذي يوفره احتكاره 
للسكرا”''). كان عبود قد أصبح ثريا بالمساعدة في بناء سد أسوانء: الذي أتاح 
انتشار مزارع السكرء. ولكنه حتم أيضا إدخال السمادء الذي جلب استعماله 
الحشرات الضارة:؛ التي احتاجت بدورها إلى معالجة بالدي دي تي. والآن سوف 
بكري تجضع الدئ دي ني من سكر: عبود: 

بعد سنتين» وقت انقلاب ناصر العسكريء قررت الحكومة أن تبني مصنع 
مبيدات بنفسها بالاستعانة بوكالات الرعاية الصحية الدولية. وبعد أسبوع واحد من 
الانقلاب. في ” أغسطس 1157. وقعت الحكومة الجديدة ما قد يكون أول عمل 
دولي لهاء وهو اتفاق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة رعاية الطفولة التابعة 
للأمم المتحدة لبناء مصنع في كفر الزيات لينتج مائتي طن سنويا من الدي دي تي 
الجاهز للاستعمال*'). مع تمويل وكالات الرعاية الصحية لهذا الإنتاج الكبير 
للمبيد الجديدء كان بمقدور سفارة الولايات المتحدة أن تتفاءل في تقريرها بأن 
'مصر تستهلك حاليا مبيدات أقل مما قد يكون عليه الحال إذا كان المزارع المتوسط 
أفضل تعليما”. فكلما تقدم تعليمه 'من المفترض أن يتطور طلب متزايد على مثل 


/ا 


هذه المنتينات1''7. وقد :تظور الطلب «بالفعل» فسرغان: ها فين أن الحرعات 
المعيارية للمبيد غير فعالة. فلما كان الدي دي تي يدمر الكائنات الطبيعية التي 
تفترس الحشرات الضارة؛ أصبح بمقدور تلك الأخيرة التي نجت من المادة 
الكيميائية أن تتكائر بشكل انفجاري. فأصبح من المحتم مضاعفة الكميات المستعملة 
ثم زيادتها إلى ثلاثة أضعاف. فبغير أن تنفق الحكومة مليما واحدا على زيادة تعليم 
المزارح. نزايد استعمال المبيدات من خلال العمل الخاص لقوى المواد الكيميائية 
التي لم تفهم إلا قليلا. 
5 

اليوم اختفت الأنوفيليس جامبي من قصة السياسة المصرية. وحتى الرواية 
الوحيدة الجيدة المتوفرة عن وباء الملارياء التي كتبتها نانسي جالاجر لإء0دلا 
6ع لا تولي الناموسة ولا الطفيل الخاص بها حقهما من التقدير. فمثل كل 
تفسير آخر لهذا النوع من السياسة» يكون التاريخ محصورا في عدد محدود من 
الفاعلين» ولا تكون الحشرة الأتية من الجنوب واحدة منهم. لدينا البريطانيون الذين 
يتلاعبون بالسياسة المصرية بينما يقاومون اغتصاب الأمريكيين لدورهمء والذي بدأ 
لتوه؛ لدينا النخب القومية - الملّكية والأرستقراطية الصغيرة مالكة الأرض - التي 
تفقد قوتها لصالح طبقة أكثر ديناميكية من ملاك الأرض التجاريين وأصحاب 
المشاريع وضباط الجيش؛ وأحيانا لدينا الجماعات التابعة «1:67اةط :و - سكان الريف 
والطبقات العاملة المدينية والنساء - تشكل بقية النظام الاجتماعي. أما الناموسة؛ 
من جهة أخرى. فيقال إنها تنتمي إلى الطبيعة. الناموسة لا تتكلم. 

أصبحت ناموسة جامبي. بوصفها جزءا من الطبيعة. مشكلة للصحة العامة. 
بمساعدة الناموسة بزغت أسئلة الصحة والمرض والإسكان والجهل كطريقة رئيسية 
لتناول الوضع في مصر الريفية. تم تنظيم السياسة القومية حول برامج لتحسين 
الصحة وإعادة بناء الريف والتنمية التكنولوجية؛ وقبل كل شيء هندسة نهر النيل 
وتحويل طاقته إلى كهرباء وأسمدة وري ونمو للزراعة وتصنيع. وكان يجب 
تحويل موارد وقصورات الطبيعة. وكذلك المجتمع الريفي كامتداد لها. عن طريق 
النشاط الديناميكي للتطور التقني. الذي يتطلب تطبيق الخبرة العلمية وخبرة العلوم 
الاجتماعية. 


ئ8 


بدأت هذه المشروعات ترتب العالم كعالم يواجه فيه العلم الطبيعة وتدعي فيه 
الخبرة الثقنية أنها تتغلب على العقبات أمام التحسن الأجتماعي: لقد مثلت حملة 
إبادة الملاريا فرصة لجلب ذكاء علم الطب. بموارده من الكيمياء والصحة والخبرة 
السابقة والمعلومات العالمية؛ ع على حشرات ناقلة وطفيليات من فصيلة 
البروتوزوا وحميات وفقر وسوء تغذية» تشكل عيوب العالم المادي ويجب إيقاع 
الهزيمة بها. في مشروعات الري» كان على قوة المساعدة التقنية والهندسة أن 
تتغلب على قصورات الموارد الطبيعية. وفي العلمين» أول معركة كبرى في 
الحرب المتقننة» قيل إن جنرالين متواجهين قد جمعا بين القوى المتحركة للأسلحة 
الميكانيكية والنشر الجديد على نطاق واسع للألغام لتحديد مسار التاريخ. لقد 
صنعت مثل هذه البرامج والحملات عالما بدا كموارد طبيعية مقابل التكنولوجياء 
أجسادا أمام الصحة العامة؛ ناسا مقابل آلاتء النهر أمام البراعة البشرية. 

ومع ذلك لم يكن بإمكان المشروعات التي أنتجت هذا العالم الثنائي أن تبزغ 
إلا بالاشتباك مع سلسلة من نظم منطقية وقوى وكيميائيات أخرى: القوى 
الهيدروليكية لنهر النيل والصفات الكيميائية للأمونيا وأنماط الغذاء عند ناموسة 
أنوفيليس والترقي العملي لمتخصص في الأوبئة في مؤسسة روكفلر وخطوط 
الإمداد التي تدعم جيشا في الحرب ودورة التكاثر عند طفيل البلازموديوم ونضال 
النزعة القومية المصرية ضد الاستعمار والإدمان الكيميائي المتزايد للسكر في 
العالم وتفضيل الدي دي تي للأنسجة الدهنية, فقط على سبيل المثال. وبرغم أن 
التطور التقني يصور العالم باعتباره سلبياء والطبيعة كشيء يجب التغلب عليه أو 
كموارد مادية يجب أن تنمّىء فإن علاقات العلم والتنمية لم تأت إلى الوجود إلا 
بالعمل مع مثل هذه القوى. 

يصح الأمر نفسه بالنسبة لما يسمى تطور الرأسمالية. شملت الدوائر التي 
حاول عبود أن يسيطر عليها ويحولها إلى مصادر للربح شبكات عائلية وخصائص 
السكر والنترات وعمل الذين يحصدون القصب والاتصالات الإمبراطورية والعجز 
الناتج عن الحرب. لقد تم إنتاج الربح: أو القيمة الزائدة» فقط بالعمل داخل مثل هذه 
القوى والاحتياطيات وتحويلها. بالتالي يغطي مصطلح مثل "التنمية الرأسمالية" 


كلا 


سلسلة من الفاعليات والنظم المنطقية وردود الفعل المتسلسلة والتفاعلات العرضيةء 
شكلت الدوائر والعلاقات الخاصة برأس المال مجرد جزء منها. 

ليس إدخال هذه القوى الأخرى مسألة وصف لمقاومة الطبيعة أو الظروف 
المادية. إنها ليست مسألة اعتراف بالقوى غير البشرية التي عملت في مواجهة 
الخبرة البشرية أو خلقت العقبات أمام التقدم التقني والتنمية الرأسمالية. غالبا ما 
تستعمل التقارير التي تصف مشكلات سد أسوان أو انتكاسات إبادة الملاريا أو فشل 
برامج المساعدة التقنية مثل تلك الصياغات لتعبر عن العلاقة الصعبة بين القصد 
البشري وعالم التجربة. ولكن الخبرة لم تواجه هذه المقاومة باعتبارها آتية من 
الخارج. بعد أن اكتملت بالفعل: ولا كان هذا شأن قوة رأس المال. لقد تم خلق 
الخطط والمقاصد والخبرة العلمية والسلطة التقنية وفائض القيمة في امتزاج مع هذه 
القوى أو العناصر. لقد تشكلت تكنولوجيا إنشاء السدود في موقع إنشاء السد في 
0 ان»ء وفي مشروعات سابقة ولاحقة. وكانت مناهج ابادة الناموس التي تم 
تطويرها في البرازيل ومصر حصيلة العمل مع الأنوفيليس جامبي في أماكن 
معينة. ووسط مجموعة سكانية جديدة من العوائل البشرية. يتحرك ما يسمى 
الطبيعة أو العالم الخارجي؛ مثل البلازموديوم: داخل وخارجٍ أشكال بشرية؛ أو 
يحدث كترتيبات؛ مثل نهر النيل؛ تكون اجتماعية بقدر ما هي طبيعية» وتقنية بقدر 
ما هي مادية. إن العالم الذي بزغت منه السياسة التقنية كان خليطا أسبق وغير 
مفكوك من العقل والقوة والتخيل والموارد. لم تكن الأفكار والتكنولوجيا سابقة على 
هذا الخليط كأشكال نقية للفكر تجلب لتؤثر على عالم الفوضى الواقعي. إنها نشأت 
من الخليط وتم تصنيعها في العمليات نفسها. 

فك هذه العمليات إلى عقل في مواجهة قوة, ذكاء أمام طبيعة» أو المتخيّل أمام 
الواقعي. يفوته إدراك التعقيد. ولكن سوء الإدراك هذا كان ضرورياء لأنه كان 
على وجه الدقة الطريقة التي استمر بها إنتاج القوة التقنية. لقد كان إغفال الطريقة 
المختلطة التي تحدث بها الأشياءء بما أنتج بالفعل وقع مملكتين منفصلتين بدقة. 
للعقل والعالم الواقعي؛ للأفكار وموضوعاتهاء للبشري وغير البشريء كان هذا كله 
هو الطريقة استطاعت بها السلطة أن تعمل في مصرء وفي القرن العشرين بصفة 
عامة. 


يفن 


يقلد العلم الاجتماعي هذا الشكل من أشكال القوة بربط أحداث معينة بعقل كلي 
وبمعالجة الفاعلية البشرية باعتبارها معطاة. تنتهي مناهج التحليل العادية إلى إعادة 
إنتاج هذا الشكل من القوة؛ فتنخدع بالتأتيرات التي تولدها. في الحقيقة يساعد العلم 
الاجتماعي على تشكيل عالم مفكوك إلى هذا النظام الثنائي وبالتالي في تأسيس 
وتمتين تجربة الفاعلية والخبرة. في كثير من العلم الاجتماعي يكون هذا متعمدا 
تماما. فهو يحاول أن يمتلك نوعا من سيطرة كاملة على العمليات الاجتماعية التي 
يبدو وكأن السدود تحققها على النيل» أو النترات الصناعية على إنتاج قصب 
السكر. أو الدي دي تي على الحشرات ذات المفاصل. ليس الأهم هو ما إذا كان 
المرء يفهم كيف تعمل الأشياءء. الأكثر أهمية هو مدى فاعلية النتائج المباشرة. 
ولكن الأشكال الأكثر عناية للتحليل التاريخي أو الثقافي يمكن أن تفعل الشيء نفسه 
بطرق أقل وضوحاء بعدم اختبار التقنيات» أو الكلام عن "البناء الاجتماعي" لأشياء 
هي بكل وضوح ليست اجتماعية فحسب. 

هذه التمييزات» وكذلك الافتراضات بشأن الفاعلية والتاريخ التي جعلتها 
ممكنة. لا يعني وضعها محل تساؤل إدخال عدد غير محدود من الفاعلين 
والشبكات» كلها تتمتع بالأهمية والقوة نفسيهماء بل يعني جعل قضية القوة والفاعلية 
سؤالاء لا إجابة معروفة سلفا. إنه يعني التسليم بشيء من التوتر غير القابل للفك؛ 
التسليم بالمزيج غير القابل لفصل مكوناتهء بالتعددية المستحيلة» التي يجب على 
القصد والخبرة أن يبزغا منها. إنها تتطلب التسليم بأن الفاعلية الإنسائية» مثل رأس 
المال» جسم تقني» شيء تم عمله. بدلا من استدعاء قوة ومنطق العقل أو المصلحة 
الذاتية أو العلم أو رأس المال ونسبة ما يحدث في العالم لعمل هذه القوى والعمليات 
المسحورة» 56 أن نفتح السؤالء كنا بشاراك هناء عن أنواع الفاعليات 
والارتباطات والتفاعلات وأشكال العنف الهجينة التي تستطيع أن تصور أفعالها 
كتاريخ» كخبرة بشرية تتغلب على الطبيعة» كتقدم للعقل والحداثة» أو كتوسع 
وتطور للرأسمالية. 


ا 


)١(‏ فا! لضة متعتسولخ دام ذه علالدظ عط] العاأاتع] متعصسواف دلخ .لك ,كلدك 1لأل 


لقو 


(0 


(0 
(30 


(3 


2000(,4 بذوع:2 ونون دا لإألو لادلا الدع ال ع صلخ بمعندت ) خمصمامء [أمحط] أد115)021. 
ربما لم تكن معركة العلمين نقطة تحول حاسمة بقدر ما كانت مؤشرا على تغيرات في القوة 
النسبية للطرفين حددتها عوامل خارج أرض المعركة: .55-98 .1514 

كانت العلمين أرض اختبار لمناهج جديدة في حرب الألغام واسعة النطاق: والتي كانت 
غالبا غير متوقعة» خصنوضا لأ الألناد لم ثيق تحت ت سيطرة من وضيعوها. فقد أدخل كل 
طرف في أوقات مختلفة حقول ألغام الطرف الآخر ضمن دفاعاته الخاصة. .5.ل1آ1 
عط" نمع انفكا معلل111" ,كتذالم لقره انالا القع تلان< 01 باوعسلاق .عتماة 01 الاعدل انومعدا[ 
.5 .27 .تول ",دلوا علتتصلدة] أدطها0. 
و بالنسبة لأعداد الألغام انظر: ‏ 4غكدن1ت/وعن ناووع مو اطن1 .ا // :مط وكذلك 
9 ,20 .ولاخ ,وعدز1: :وها 5410016. وبالنسبة لأثرها على المجتمع المحلي؛: انظر: 
لع اع لع 13) دع21ماك متنملء1 :كل!ءن8ا معصرولاا عماملا بلمطعنا-نطة ذائاآ 
56-65 ,(903 ابؤوع"”! متصه]ناة© أه بإالوتت اونا 

يحدد المتخصصون في الملاريا أربعة أنواع منها. تسببها أربعة أنواع من البروتوزوا 
0 من جنس البلازموديوم 17نا2125570)|1: بلازموديوم جامبي 817لا(0512100]”آ 
6ط رقع التي تقتل غالباء وثلاثة أنواع أقل خطورة: ب.فيفاكس 1.1022 وب.مالاريي 
١.0131‏ وب.أوفال +1<.0021. وينتقل طفيل البلازموديوم للإنسان من خلال حوالي 5٠١‏ 
نوعا من 58٠‏ نوعا معروفا لناموس أنوفيلين 56ذاء:1م300. 

لقد أخذت تاريخ الوباء في معظم الأحيان من العمل المليء بالمعلومات: .8 بإعمة! 
طالدعء ل عتاطن لهو دوعتائله2 علا ده تع لاما مدلا “ع0 ككاملاوظ معام هلوت 
20-95 ,(990ارووه]ا1 لإازودعنالطل] عدناعة زد :.لا.ل( ,عودء5(22). وقد اتسع اهتمامي 
بقضية الملاريا بعد قراءة دراسة عن الملاريا والسياسة الصهيونية في فلسطين: 528020152 
دا اععزه اختصهلج2 عط لصة نتمملدك8 :ممتخدل! عط لصد لدهآ عطا وستلدء]؟ ,كناك 
00ظ1 لاكلقلع الطل] ازول علا ,.ذولل .باط "1920-1947 ,عم إععلوط سي 

لقد غيرت أسماء أهل القرية. 
بني سد أسوان الأول في -1١485/‏ 11.5. ثم تمت تقويته وتعليته في 0-1951 1915غ 
وتمت تعليته مرة أخرى في 19579- :١59373‏ لدلاملزعنا ,نمت لصه كعاعمك!11/ل1 
2:718-8 .(1913 ,مممك .لل .ا ع .ط :دمملده]) .له 350 ..وله؟ 2 ,امتاموتصا 

© توماو /11ا) أمدتا ناللنالا عطا صل اعوط لصد لضصمط ,تعصتضولا جععجمنا 
30-31 ,(9485! ,ووه"<! لمتتيعم!! !ا 
لطلح0 نلعرمل:0) واوبزاهسة علتصمدمعئا دخ تمملأإناوع] دا امبرو لووقا وعاتمطك 
1963(5رووعع لإالوك تلصلا 

كانت مصصر أكبر الأسواق المستوردة للنترات المخلقة الألمانية: جعطا/ا ,5ذاة1ا/ا )عه 
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املاعة! دز متتصصظ 06 لمت عط لصة أعتالدم دووعسلعاظ :عل11ام) ذاكتأفائمقت) 
88-89 ,(1995 رووع2 وأمضم! لله أن بالك طامنا نبه اع امع8) 
حددت الإجراءات التي انُخْذت قبل الحرب زراعة القطن بحد أقصى 95٠‏ من مساحة 
أرض المالك. وخفضت الحكومة هذا الحد إلى ما بين 96١‏ و١5,/,‏ وفقا للمنطقة. 
وحظرت زراعة القطن تماما في أجزاء من مصر العليا. وقد تسنب تقض عائد المحصول 
أيضا جزئيا لتوقف الدورات [المحصولية]. انظر: 5تمأذؤناءرءم16 ومآ" ,للامطصة صحفل 
.05 ,38 عدته نو متسعاص0© عامزعنا'.! "رعممعتامزهة عسفابع فيد مياد عمتعيع ذا عل 
6 .233-51 :(1947 .زمه - .:113) 238-39 
انخفض متوسط عائد قصب السكر للفدان بنسبة 75٠‏ بين ١159 -1١955©‏ و945١-‏ 
د ةة. ومع ذلك كان الإنتاج الكلي عند نهاية الحرب أعلى من الفترة السابقة؛. بما يعكس 
تزايد المساحة المخصصة للسكر (241 "',ع"نناع هآ عل كداهتوكنءنعص8] وعآ" ,اكنامطضك). 
والقطن محصول صيفي ويسمح بزراعة القمح أو البقول 1565م أو العلف على الأرض 
نفسها صيفاء بينما يشغل القصب الأرض طوال العام ولا يمكن الجمع بينه وبين إنتاج 
القمح. 
6 ننه ١1‏ غ01 نامرع نا .معطعدااه0 
.لاطا 
عن أثر السدود الكبيرة. انظر: 350 282225 ,كد82 2ه لوزووتصطده0) ل1رملاا 
(2000) وم كلما سماواءه<آ ره عا دحعصصمم”! بوعل حر :الرعرزمهكنبء12) وهو متاح في: 
لي 

عقن مم1 صوة) طتدوتا العلا ,نإلو8 الء ثلا باأعصمعنا قدتك لقلآ لصة ماعسسود ماتلا 
.(1983 .طسطان نماك 
وقد قر أنه يتسبب في ما بين مليون ومليوني حالة وفاة سنويا وأنه قد يكون أيضا عاملا 
مشاركا في مليون حالة وفاة أخرى. انظر: 

لحصغط. ماصع | قحط /لحصط ل اء ناص مط اطاط 
ووعم” لامطءصخ نلا./ ,واكك معلسون) وعاصروعط مه معنهداط ,الع لطعل8 .11 حصدن اللا 
.279-80 .(1976 ./وةلجاطناه2]. وقد حفزت خسارة جاوة تطوير بديل صناعي للكينين. 
قام العالم الألماني ج. جيمسا 610152 .© في ١915-١90١‏ باختراع واختبار رش 
البيرثروم كمبيد حشريء ولكن أهمل استعماله في معالجة أوبئة الملاريا حتى اندلعت أوبئة 
جنوب أفريقيا في 843 .١552‏ لضن وأعملةك/! ,5ن0) 84051 ,لامكتمد!] صملءه 0 
1978 ,صمااناذا ,2 .8 عرولا مرعلل) 1880 ععملك 5ع[ التاوه] ناا اه لماك اط لذ نضقالة 
.209-11 
06,000 دن8] ومابطة؟! ككاميزيرة] أن بجرما5 ططوتاط عط بعاللا عط"ا" وأعليدا لط 
يقت ”!| ممتلئلا ليوعلا حما) لإمملصطرا .لط ليمكة .ضهن ,لإمماكنًا] عسمتلامط] كه دوعلا 
.5 .(1937. وكانت البلهارسيا منتشرة بالفعل في الدلتاء حيث جلبها التطور السابق في 
الري الدائم. وجلب سد أسوان المرض إلى مصر العلياء حيث وصلت معدلات العدوق 


ل6١‎ 


إلى ؟ أو أكثر. وقد بدأت السلطات الصحية منذ العشرينيات فى حملات حقن بالجملة 
ضد البلهارسياء وبرغم أن الإبر التي استعملوها كانت تعقم وفقا للإجراءات التي اعتثبرت 
كافية» فإنها نشرت التهاب الكبد الوبائي سيء وهو عدوى فيروسية يمكن أن تؤدي لفشل 
كبدي. وبحلول التسعينيات بلغت الحالات الإيجابية للمرض المزمن ما يصل إلى ١67؟‏ من 
السكان: .2000 ,11 .54321 باعع2ة.] ع1 

)5١(‏ .18 ,دللا معط0 5امنرعنا ,عداعهاا0.: لم يتم الاعتراف بشكل جدي؛: حيث أضاف 
التقرير أنه برغم أن الناجين سيتمتعون بصحة أفضل: سيموت نصف السكان من الجوع. 
ولكن الغرض الرئيسي من السدود كان تدعيم المحاصيل الصناعية (القطن وقصب السكر) 
لا إنتاج الغذاء؛ وبالتالي لن يكون سكان الريف هم الذين سيعانون من العودة إلى ري 
الحياض وزراعة مزيد من القمح والبقول والحمص. 

)5١(‏ .24 ,.لنطا 

)5١(‏ .33 ,.لزطا 

(؟١)‏ ",العامة مأولائاه عمسيل ععتناز صق البرك :182" ,مع تدر ؤأرلء وهى رسالة 
وأضعت في ٠١‏ مايو ١9917‏ على قائمة مناقشات الملاريا: 
اطاط مكلك ماك كك ات 5 لج حل 1213 1 اانا نالن. أداعن. لا وقد جرى استكشاف 
الصفات الدوائية لقصب السكر في علاقته بتدفق الدم في كوباء حيث طورت صناعة الدواء 
عقارا من قصب السكر. هو بوليكوسانال (1*80) 01160581121 لمقاومة تصلب الشرابين. 

(15) .25,38 ,نوللا معط0 اصع عطاعدالة0 

)١2(‏ .280-82 ب,وعاصمءظ لصة كوعسعفاط .العلاعق83 

(5؟) لعللةط لصمل ف" ,بمطاعلون .2 لصة لمماعة! ./80.] عمد اوتدمحصق اتعمرذا واممم5 0 
--1994(,97) 36 هائرهاهاأد5هة1<0 '".كع0]أباندمك]لز لات 

(؟) .27 رسدةلاا ع0 امبرو ,تعطعدالة0 

(18؟) عاللنلة ,لمناءن|له0© وعمد<! عونل ,102115 ,لممعصصسصها وعلتاط عزك) معنعالتكا لنمآ 
1944 ,14 نتنهل لعافل نزتادك ,ه01 ,عع0116) ولزإتمائلخ اذ ,ماصع أكون[ 

(9؟) ع0 وامبزاوط ,عطعمااه0 :220-22 ب,صملطا لصه مسهلد81 ركنم تناودها/ا ,لاموتسضدل] 
7-5 28-31 ,وزن/اا 

)"١(‏ لعمصها! :.ومدا/ا ,عمل ارطصدع) جتعلماط تمع مومعلل عجنلا علالا تناماه] مصتصظ 
! ,(993] دوع بإالونتا ارلا 

)١(‏ أوربا فيما يقول ديبش شاكر ابارتي :0101526211 511©م121 هي “الموضوع النظري المتمتع 
بالسيادة في كل التواريخ”: هطل/اا الاره]5ا!1 ناه ععلاتانة عنا مه براتأمتصهامعنووط" 
1-3 ان ,1-26 :(1992) 2 .00 ,37 كاه أ)أفاصعون ص2 "نواوج2 'لروللم!]' عه] وعلوعم5. انظر 
أيضاأ: ع1 ك0 رز "ماماتصد© له معاءماذ 1 وبوج1 عط" ,لاتبقطم طامط طاععصاطا 
.لظا بللماععصصط) معوعنن ]انا امعلمه1!1151! لصه أطسمط1 لفتضهأمعاووط :ممصصياط 
"نلعا لأقطنك' غطا صنت" اللمملصظ صدلزات :47-71 ,(2000 ,قوعطط لزالقيء الصل] جمأععصاوط 


١م‏ حكم الخبراء 


لإانان50 صل قت نات عو و دروت "للمسوعططفة 8 مده حماصدة"'0 مز رامع ىم «علنج] 
ص" بلدلاام5 لإاملامعلقططت) ادرو انه :168-84 :(1992) 1 .مدر ,34 لزاره1د 11 ناه 
عاعل! .0ن .له رعس لد 1ه تمتاماء وم عاضا عطا مضه اسمكتحجيو ال صز "7لدممك صم المطيك مدلا 
271-31 ,(988! ,صمتادعيكة! مفالتصسممل8 تعامنوع صتاممط) ععطوومم0 ..] لصو حرمو 
أعلعلدط .له الإومعط1 لمنتصماو0ع زوه 00ة عومنمعواطا أمتصمام هذ لعاصممعم 
(1994] ,وونن لإاأوالءلالطنا ملطحصياه© عرولا بحملا) بنح سوط تتبمآ كه عرزا 
66-111 

(؟؟) ,قصغمط عنم[ مرولا بوعكط) لمطاعلة لدعنوهامكه50 كه دعاسا عط! بدستعطعايت<] عاتصرع 
,(1938. وعن مسألة الفاعلية غير البشرية ومعرفة الأبطال مسبقاء انظر: 20ل:3! 
لااأقاعناللنا لمفصدا] :.دممل! ,عع لعطصدج) ععدمم]1 01 لمتاوج مامد عط[ كبانة ] 
1م |1 دهع 05 )دوعص للأاوع 1100 ,لإامتتشه] قتصو»©7ط امه :(1988 ,ووممط 
نولا لحف ل) ععلء اع ومصاعع "1 لصة لمختصتصرة" :أ" أعويين 1 لمعم0 داع لع سولله مص 
.(1997 بعولع ]ليها 

(9”) أله قوعع220 عط] ,ا .لهك ,لإامممعظ لمعتتتاوط أه عوتلتت خ المتتجوع مجروكك مخز 
0 .(1906 لإتقعطاا معلمول8 عرولا عوعلا) لمتاعسلهء2 اكتلمكتمة © 

(:؟) أن علهولاا عط باطفط عط لله عتهاك عطاك عصماة "له وعاععمة ,ملاجندا دعبا وعدل 
0 (1994 بععلع انها لمملا الات [1) 101101 لمع اج[ حملا عط) من ,ومستصسنماح 

(5") روايتي عن عبود مستقاة إلى حد كبير من دراسة فيتالس المراجعة المرهفة للاستثمار 
والسياسة المصرية في تلك الفترة: المبنية على حالة عبود. وقد سيطرت الحكومة على 
إمبراطورية عبود الاستثمارية في سلسلة من التأميمات بين عامي ١500©‏ و195١.‏ وقد 
استولت على ما تبقى من عزبة أرمنت في أكتوبر .1955١‏ حين صادرت ملكيات ١58‏ 
'رأسماليا رجعيا". وقد مات عبود في لندن في ديسمبر -١35*‏ معطلا ,5للفا/ا) 
(210-14 .1110© 5أؤذاهازمة©. وقد زرت العزبة في 2١597‏ ووقتها كانت قد ألغيت 
المصادرة الأخيرة وأعيدت بعض الملكيات. 

(7*) عمل عبود في العراق مع سير ويليام ويلكوكس في بناء سد الفرات عام :15١‏ 16ة] 
11011 لة11أكناله! «متامزعظ ممه عكتا! علصدخا :دسوتاوتدهاه© وداممء 1 اهط© ,وتجوجر 
.152-53 ,(1983 بذوه:! لإالوت ختصنا لماع عصمط :.ل. لا مماععصلوط) 1920-1941 

(1؟) عن سياسة الاستثمار في الأربعينيات» انظر أيضا: .. عماعمء الما ,دحوم علمتا 
افده لك 2 لل 1ه 0 1 1 91101001 
لإأأكاء تالصلا للماأععصلط :للا ,ممإععصترط) 1918-1932 ,أماعظ هأ عمصمطح عتسصمصون:] 
:ملت )) 1930-1956 ,لماتصدت) كتخا لصة كعالتاءء1 ممتامنروظ لصه ,(1984 يدوممرط 
.(1989 ركون81 معله') دز تلوانت لونلا تنعتوتدرة. ومن الدراسات الأوسع عن السياسة 
الطبقية: عبد العظيم رمضان. صراع الطبقات في مصر لامك ,)١52‏ (بيروت؛. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 178١).؛‏ والذي ذكر حجم عزبة أرمنت التي اشتريت 
من الكونت فورتوناس "70:60085 11زنا060©": ص 57؛ تطور الحركة الوطنية في مصر من 
سنة ١9517‏ إلى سئة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 99/8١)؛‏ عاصم 
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الدسوقي. كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري (القاهرة: دار 
الثقافة الجديدق. 951١)؛‏ ررععتحاء3! ددهت تعمردنا سحتامطرع8 عط ,ملصمظ ملعم 
.(1998 ,دوةم2 معمطا! ابعص رعسصتلت1) 1919-1952 .كمملانااوت]] 
دكانا و87 مكتبا و4١‏ شقة: عاملاع] د عدعل20 رباعم اتاعضة .1 بأتناه/ا معلعءنعء ك3 
:مرلوع) ك4 .مم ,1987 [ثا8© نل وعلووه2] ,1939-1958 بمتمم]ا"-اخ عبعم ذل أء 
ب(1988 معلواعه8 اك عسولل دل .عناوتطتمضك:] مهتاهاتعتصنعود] عل اك دعل قال ارمع 
أمبرع:! ممعلمالا 4ه لإممصملء01 لمعتطمدمعم1ة ,كل التصسصطعول1ه00 سكت :62-63 
.لك ,(2000 بتغضصت 1]] عصصبزا :ماه" معلأنه13) 
8 ,89 ,20 مرهلا ع0 كأامرع :ا ,معطعد اهن 
صديقا مقربا لعبود: 120-24 ,0111© 5ئأذ أ هااصة©) ذرءدالاآ ,12|15/؛ يونان لبيب رزق» 
الوفد والكتاب الأسود (القاهرة: مؤسسة الدراسات السياسية والاستراتيجية. :)١9178‏ ص 
:١77 0-0‏ محمد حسين هيكل» مذكراتي في السياسة المصرية. 1 أجزاء (القاهرة: دار 
المعارف. لاا - 914 .)١‏ ج25 من 384 يوليه م5١‏ إلى 76 يوليه : عهد 
فاروق. ص -١97"‏ 1546, 
811001 ,ممنانه الو معصوط مأوسارط رمع سلتدا المموصصم] معاتاط عيزة) مسدعاات؟ا لمآ 
19-1030 باه عامل لإكالاةن ,011 رععء © وابإترماصة .)5 ,عطمعن) أودن] 
2 ,نعل نأاه© ماد تله ختمه") معطلا ,والموزلا ,1943 
12 ,عل ذلاه© واواله امه" معطلا ,وأاوالما 
..لاط1 
19-8 ..1؛ عبد العظيم رمضان» صراع الطبقات في مصر» مات 0.٠١‏ 

ليخن لام الت لالتمصقاط عتطمصمع بتو أهصم مدل" بتمصعا1 .آ امعطم] 
معنلا أوعتماذز1] مدع تاخ له اأدضسول أفدهتأمطتعاتا "اماع ةا يوتتتعاص! صا كاعء زم] 
8--. 185 :(1977) 2 .20 ,10. وهو يدرس الصراع على السيطرة على الري 
هناك أدبيات أنثروبولوجية مهمة تفتح مفهوم السلعة لفحص اشتراكها في دورات أوسع 
خارج الدورات التي تتحدد بالاقتصاد. انظر: :10110131ل2120]" ,لةانالدمصة تنازته 
.ل .عفصتط؟ "اه علذ! لمسلن© عطئاء ص "عسلدلا زه وعنتلو2 عط له 0115م ممع 
لصة ,(1986 رووه: 2‏ لازو لالدلا معلأتطصقت) تعمل اءطتصمء) لمعنالدممة نوتم 
2110 .نايت لنتعاواظ ,عمم دمتاععط تقاءعء[ط0 لعاعمفامئا ,مفصمط"1 كماماءلج 
رذوء:”1 /ا][111255ل] لوصة 1 :وددلا ,ععلنطصد) عقاعوط عطا صذز تسكتلدتهصمامت 
0921| 
هناك صياغة كلاسيكية لهذه الحجة في: عط1: دا ",دهتامعوعط عاعنط1" ,مامعع0 لرم اتات 


اذ 


.(1973 ,فكلوهتا عزمدة! عأرولا تسعلة) ولإووقط لعاعناء5 نوع لان 01 تاملعم عاضا 

(4؟) -2:677 ,نص لادوم انا سمتاملاع 8 ,نه لصه كاعوع!1 للا وقد وسع ويلكو كس حجته 
في: الى ."1 لل .:1 لدم آ) متلسمامصموء11 1ه دمتادع تا ,كماعمع!11/لا دسدتا اا مزه 
(917! .1ادم8؛ حيث قارن مزايا نظام ري الحياض بالمناهج الجديدة للقناطر والخزانات. 

(3؟) 01100 :سقلععاقصشة) و5عترمين5 وعصاط ابدداعمعطء.! ناتلا ءع<] ,وتصل] اتسنا 
“لانن أن لإدماد بالاواالا معطا" تعازلطا عط رصمااداعصف لادتاعصئا ,(1935-360 رهعدائت/ا 
“كنل 8) لإوكل10.! .11 لإرملا .كصهنا ,نه وز!] عستلاضط 1 كه عبوء م 6,000ععنطحل8] وبمانطح:] 
77 نوع ولءلزلا عرولا 

)2١(‏ .2:744-43 ,تامتلمو ارا ممتامزوظ ,عند لده واعمء1 1لا 

١ت‏ بالنسبة للدراسة العلمية كما تحدث بالفعل لو من حيث حصيلتها. انظر: مم10[ 
ععمناع5 آه واتامعظا عطا نه 5لاوووط تعمن1] واممملصوط لمة ععصم؟] 1ه دهلادم م نعادوط 
.(1999 دوع ! لاتوت لالصنا )توحتما]ط :.5و5ة81 ,عع710طتدره2) و65 5001. ولكن بدلا من 
مصطلح لاتور 'حقائقي" «أونا0ة]: (274 ,عمه1!ا واورملموطم)؛ أفضل مصطلح 'مصنوع" 
ادن المستعار من:.170 ,هلظ 01 15ماء6م5 ,10612103. ونقد لاتور المختصر 
لعمل دريدا في: نم8 حنن8 معننلة مول ءثل1 مخيب للأمل. وعن التمييز بين 
الطبيعة والثقافة. انظر: ‏ 1ان ان .5مه2) ملإئزه[0ا)ةتاصتصه0 06 .ملتصسرع2 د5عباوعول 
(1976- رووة”] لإالواث اتنا كدأعاصه1!! مصطمل :ل1١‏ ,عسمصللامظ) علدطحامك لرتره حول م6 
.40-18 

(5ة) .2:718-58 ,لامتاهوتضا سمأاموعةا ,ونه2 لمع وعاءه 71111 والاقتباس من صفحة 258. 

(9ة) ,ذوعرظ مملصعمولت) :ل0:ه0<1) 1952-1972 ,لإصمصمع8 ممتامزعظ8 ع1 ,معطوكذة أمعطنجا 
,(1974 

(2:4) .89 ..1610ء وبالنسبة للصعوبة المتزايدة في حساب تأثيرات السدودء انظر: 10:هلا 
100101 1ن 1021115 كتدج[ 017 60011121551011 

(-6) عن الإنتاج الكولونيالي للمعرفة؛ انظر: 0ه ععداء50 تللوقدع8! تعلاامصة بطمملوط صدرن 
مكق1”! لإالقاء لالصلا لرماأععصم :لاط ,لماءعصءظ) متلصا جتعلمكل8 0 دم تاممتومصا معطا 
.1996 

(25) نا لعامنين ,(1913 ,قمم5 :مملده]) عامه8-إعاعه2 وملتموترر! الإعلعاعن8 .8 لجآ 
152-53 ,تامتاهم1! للمأاحرلاع:! ,مأوت أعدرة معلنوى] ملا 

(210) يناقشس أرونداتي روي /إ10 11ل لوث قدرة السدود على نزع المعرفة المحلية في: ع1" 
ان اطهالن 1 ربساطاء! 01 )و00 عذط] صز ".0000 لمصصصمة عماوع رين 

الله 

(34) .224-27 .(1905 ,امتصعداء لا تسمنللالاا نمملدهم]) أموع! برعل رما ا حعن0 76 .13 .م 

(25) عن5 "قاع زور المسرماعتك(آ لصة ,مصتصصحان عتسصمصوكعة] بسدوتاهص مهتملل" ,تمدع" 
68.١:‏ نكنان22ز5) لإعالولا ماتلا عط) كه وعلالاوممعلن11] لإتنطيم ج11 صامل ودان 


:م 


(1979 ,وفت رط لإألوات اتنا عواع ولاك 
.5 بلإندتنن 0121 لمعتطممعه81 بالتصطءول01 0 

)5١(‏ اصروةا دز امعسصمه انعط لوساانعء لمكم أله ونونلا لمعا" ,تستاعه أعلصمكا متعوونا] 
.66-7 ,(1940 ,املراع:ط! بع عللهه 11 أن الإماوتصنل2 :ونرزج©)): والمؤلف كان وكيل كلية 
التجارة» جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن). 

(؟55) الأهرام ١‏ ديسمبر 1947 نقلا عن: .26 .ه11 :011 وارزتاوظ .رعاعةاا02 

5 مريت بطرس غالي. ؛ سياسة الغد: : برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي (القاهرة: مطبعة 
الرسالة. :)١578‏ ص .١53‏ [إعادة ترجمة عن الإنجليزية- م]. ولا توجد مناقشة 
للإصلاح الزراعي في سلسلة الكتب التي نشرت في أواخر الثلاثينيات وتناولت مشكلات 
مصر الريفية: مثل: بوو) مطدااءة دعل وعتتطنمء ك لعنك8 بالمكيق طتطدا] لدعلا 
(193 ,إوبروط: والذي نشر بالعربية بعنوان: الفلاحون. ترجمة محمد غلاب (القاهرة: 
مطبعة كوثر؛ !)١359‏ عائشة عبد الرحمن (وتكتب تحت اسم بئنت الشاطئ). الريف 
المصري (القاهرة: مكتبة الوفد. 357١)؛‏ حافظ عفيفي. على هامش السياسة: بعض مسائلنا 
القومية (القاهرة: دار الكتب المصريةء .)١958‏ انظر أيضا: ‏ .2ع12 كأرطة© 
الور ) 0 :لز 0)) 1800-1950 ,امبربيط علهلا دز متاك دهلمها] 
01-2 ,(1962 ,وو»:. وانظر الفصل الرابع. 

)5 0ك مامد عاللتكا علا دز تيوط قد أده معستصج لا 

(55) 0-55 يمونلا معطان كاأمرونا تعطعدالهه 
950ل موروللا تعدا كامناونا. [إعادة ترجمة عن الإنجليزية- م]. 

(350) .210-15 بأمبرعظ عل هال ما متطومعد200ه] .:300]. مشروع القانون لعام ؟ ١95‏ عذلته 
لجنة الشئون لمعيه وى مثلين لحرو لمر برك الاك المقترح إلى مائة فدان: 
وهو الحد الذي اقترحه برنامج مريت بطرس غالي للإصلاح الزراعي في: الإصلاح 
الزراعي (القاهرة: جماعة النهوضصة القومية: 00 وشو ل العزب القائمة الأكبر 
م اماثة فدان سؤاف تقميم ,يفاك بفعل الورائة خلال جيلين أو ثلاثة. 

)50) عاصح الدسوقي. ٠‏ كبار ملاك الأراضي: ص ك-( ٠‏ وخارج البرلمان: اعتبر اليسار 
الاشتراكي عروض الإصلاح الزراعي هذه مجرد محاولة من جانب البرجوازية للجد من 
احتكار الأرض الذي كان يدفع الأسعار لأعلىء وبالتالي يرفع الأجور ويقلل استهلاك السلع 
الاستهلاكية. . ومع ذلك قيل إن الافتراحات لها أثر مفيد في جعل الناس يعرفون أن الملكية 
الخاصة ليست شيئا ! مقدسا. انظر كتابات كمد صادق سعد في الفجر الجديد» ١١‏ يوليو 
45 و561١‏ أغسطس هع والتي نوقشت في: : رفعت السعيد. الصحافة اليسارية في 
سصر ١948-١975‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي. )١591/17‏ ص 15٠0‏ 531-1, 


(55) حصلت حوالي 75 أسرة على أطيان في مارس ١958‏ و2317 في فبراير 195١‏ و٠5‏ ؟ 


دم 


م 


)م 


في مايو :152١‏ اناعترارومع12 ,59 مم0 لرمعع 1 رو حتطعنة لقمم ملآ وعاما5 لعاترنا 
0 منلقت) لإممقطت ا .5.لا 874.16/2-1951 ,1950-54- أملزوظ ,ون 1 ز"! المصحع") ,ماقا أن 
-874.10/5-185 لله .كاصموق5 ما صما 1ه لماتمتجموعط ,1951 ,19 بطع8 مواد 
5 1011 20ة] أه ده اسط لوطا ,1951 ,18 بإهلطة ,علة)5 ما مله لإوووطتحظ .5.ل1آ 
5 ها تقلع" تعاالفتغط ,(1985 ,معتتفصرخ 6ه مممكوع اطوط بتكت طتصتآ) مزاح 
0 1516 

179-80 ,عل ذااه© كاذ أاهازمه") معطلا ,5ألواز/ا. بشأن مشروع العطور. وهو مصئع في 
'قسمة". انظر: 0) 0نله© لإوونطصرظ .5.نا ,874.393/10-352 ,1950-54 ,59 زول 
2 ,001.3 ,عانناة. وعن مصنع الورق انظر: -392/4 .874 ,1950-54 ,59 1580] 
0 0011511011 ,انتاوقل تروت 013 71 5131 01 1م126 ,2252 
-سلة 874.392/8454 ,1950-54 ,59 5110لا لقند باطلايرظا ص أصدام كأعنلممم ععمخم 
.54 . كان المفروض أن يقام مصنع الورق في نجع حمادي؛ بالتعاون مع شركة 
و.ر.جريس وشركاه .0© يّ ©0130 .11.16. باستعمال طريقة طورتها شركة تابعة لشركة 
جريس في بيرو لصنع ورق تغليف غليظ 2068م 11041 وورق صحف من ألياف قصب 
السكر ج8980355. وهي نفاية تنتج عن عصر القصب. وقد سبق لشركة جريس أن أوجدت 
استعمالا آخر لألياف النصب في تخفيف نترات الأمونيا في صناعة المتفجرات. 

0ع .1 8,195 .لالط ,عاها5 ما نوما أزة© ,874.3072/11-851 ,59,1950-54 جا5نا 
لك 285 عدت ]ل "| .كصصدذ !زلا .5 الفلصم؟!] معمساعط وستاععصر 'أه ممصم متمعصر 
61251 0 ,كانه /الا ع2 |لاه*! ع5 1ه ؤزلان2] 1216©. وبالنسبة لسياسة التنمية بعد 
الحرب انظر: 200 عقمتلة81 ع1 تامعدمماعب8 ومتعاسلمعصة! بموطمعوة!] معاطم 
رقوع"”٠‏ لاون اللا ماع س” للا ,ومماععمصقط) لاعوللا لمنطظ” عط كه وس اءلمحصستا] 
-1انامصةد! "بالتعتصمهاعنك0]" فمتطعدلة عزاو -تاصسة عط رمدسمن”! دعدرول ب(995] 
حلصلا عمل أقطصدةة) تعولتطترصت) ملامدوم! م عسوو تامع نوءسيلطا مده بمتتميك 
ع صا عصن) نع اروم قا لع رن [علع(] أهتمه[معاده! مفاصنا0 لتطعلم :(1990 رووعمط برازو 
(1998 مكقت؟ا/ لاالواع الصنا عطناط :.0).لا متمقطسطط) متلد! صعلهاة أن وصناد34؛ وثلاث 
مجموعات من المقالات: :مآ ) اتانتدرصهلءلاء12 "أن ننيحن8آ .أن بأقبحت سماتحضصمل 
من امآ كلك ,اعد المفصد! لصة عفمممهك عاعترعلع»؟! ,(1995 ,عولعلاناه] 


0 5ع لاه”اآ ضة زكماذ!]! عطا مه كلإدووظ بوععونء5 لملعوة5 عطا لمة امعتمجماعنتر] 


101 امصة ,(1997 ,ودع قتصره اتلد كه تالور عامنا زعا طرعظ) مولع حوى] 
علدنا أعصه عمل اسمصكا ما علأنا0 ل الاتفممتء21! امعد جماعتت7] م1 ,تلع بقطعو؟ 
(1992 ,حنتن ”ا ع7 تقولاده.] ) 

نلعت مك5 له #عااع.ا ,874.3971/1-951 ,1950-54 ,59 510ل] 
,ك5 كاذنا تعاقا5 أن لمعطدعط بطقعط سمتامبرعة م ,م لإلافصملة5 ,امعلتوممرم 
512 01 01 ما معللنة) لإوكةطتوظ روه أن دصة ,1'4/8-2552 -574.00 ,1950-54 
1515 بذ ,1954 أضة 1953 كروعلا لمعواط مما .اوربع 14-1 بأعولم8 له سدومما 


أ اتاعتاصومعط ها معتقت لإوموطتصظ لمع عصرم ,874.00-78/9-652 ,1950-54 ,و5 


الف 


م 


)8:( 


)05( 


)5( 


ىم 


0 


)05( 


60) 


3 لإ" نرن] ولعهل١‏ أعءزوط 1ه بامصظ .عأهاك 

0 ورلهة) لإوعفطصوظ صو تع صم ,11-2351الف874.00-1 ,1950-54 ,59 5150ل] 
ععدقاوزودم امعتصطعء1 عه) سواط لح ,ولتق ,ممتلمفكتصتصة متتتععممه© [معتصاءء 1 
3-4 ,953] لا لمج 1952 لا*1 نرن1 مأعوألناظ .أمرروظ ره]! 

0) منله") ازوووططتط عترم ,874.00-1'8/10-852 ,1950-54 ,59 1510 

بازع ما هدوم /ا[ إررزه8 عط1 ,قاذ أ0 امعصصيومءر] 

العلا روصه 10 نا لوت لإووممطصيط مث ,874.00-1.0-1253 ,1950-54 ,59 510لا 
-ة .953| ,30 أعرة لأعبمطا | اندجم سمظ دعنا اعم لال عدرلهة كه ارصع ك] رعاماك 1ه 
0 ورنةة© لإوووحاددا صو عنصم ,874.00-1'8/7-2053 .59,1950-54 5156لا :6,18 
خآ بان ] .© عسطاءخ عه ارمع مذ وعنالناع 1011 اللعسصنت ,عتما )0ه العسامومع 

عن ,1951 .8 الحلا ,علهاك م1 لإرنا لو 1 874.3972/11-85 .1950-54 ,59 5150لا 
1 بكضصدو 11 .5 الملصجه وتوسصعط وستاععدم 01 201 مضع وستوماء 
1051 مانجولظ بوعارو لا معستانتت”! وعد كه متحوطا! دمت صن ,لروئع56. كان عبود 
قد سافر بالفعل إلى واشنطن سعيا لإعادة جدولة سداد قرضه الأمريكي لمصنع السماد» 
ملقيا اللوم في مشكلاته المالية على تخفيض قيمة الجنيه المصري في .١5149‏ ,59 15110آ 
01 12720121013عج2 ,لماع ترتداوه/1ا 5131 01 11ل تطاتء2 ,874.39/1-1950 ,1950-54 
(وناء افده لمعتصرعط©) "أن ععمو”! لدتعدعن) لصه ماكو لنوططة طتتكا ومتأأععدم 
0 ,1210.19 رلا اللفصتكره) 

ا 0 وعطرعطءة متمترع© 1106 تعاماك معطلا وصلمه5 بأأمع5 ومدصول 
(1908 بووفرط بإالونت الولا لول :تلصو" بتاع نكنا؟ مترعلط) لعاته"] مدآ صو نلم6©0. وهو 
يدرس حالات كثيرة من النوع نفسه من السياسة التقنية التي استكشفتها في هذا الفصل 

و الفصولل التالية. ومع أني أحترم الكثير من حجج سكوت,. فإن تحليلي يختلف عن تحليله 
من نواح مهمة. . بصفة خاصة بينما يهتم سكوت بطرق سوء استعمال الدول الحديثة لقوى 
العلم ويميز بين سوء الإستعمال هذا والعلم الصحيح: فإنني مهتم بأنواع الممارسة 
الاجتماعية والسياسية التي تنج في الوقت نفسه قوى العلم وقوى الدول الحديثة. 

عبد العظيم وُمضان: صراع الطبقات في مصرء ص /*11,؟ : صليب ساميء ذكريات صليب 
باشا سامي ١1894١-1157؛‏ تحرير سامي أبو النور (القاهرة: مكتبة مدبولي» .)١555‏ 
تعتمد روايتي لأحداث ١957‏ إلى حد كبير على: إنودة8|1 و"اعووةلة ,حمول:00 اتمل 
01 :دل 0) دم لوبت ] برابل عط سه كعء 01 ععرط وااملزية1! :امعصن دمل 
14-7 ,(1992 بوونظ8 بعزو010نا؛ يقول عبد العظيم رمضان أيضا أن ضباط الجيش لم 
يضعوا في اعتبارهم مسألة الإصلاح الزراعي قبل أن يستولوا على السلطة: عبد الناصر 
وأزمة مارس (القاهرة: روز اليوسف. .)١5175‏ ص ص 0-14 38. 

قرر قانون الإصلاح الزراعي لعام 1 أنه لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من 
مائتي فدان من الأرض ولكنه سمح للمالك بالاحتفاظ بمائة فدان أخرى بمنح ما يصل إلى 
خمسين فدانا لابنين من أبنائه. أما الأرض التي تزيد على 7٠٠٠‏ فدان فتصادرها الحكومة 


ام 


على مدى خمس سنوات وتبيعها لمزارعين صغار في قطع تتراوح بين فدانين وخمسة 
أفدنة. ل ا ل ع ل مثل الضريبة 
على الأرض ٠‏ وهو ما يمثل أقل من نصف قيمتها في السوق. وقد أتاحت مدة السنوات 
الخمس لتطبيق القانون الوقت للملاك للتهرب من القانون من خلال بيع الأرض لأشخاص 
أو تحويل الملكية لأقار ب آخرين: > لضة تمرمان! لنها ,عستسضواا بععرم[ 
له 290 ,وهك! كاه مفاتكلزاد ,امروظ 1ه باسك لح بأفدظ عاللتلكة عدا صذ امعصسصمماء ممح 
31-5 ,(1902 ردونن١‏ لإأأوان لالصلآ نط0 زلرولتره]). وانظر الفصلين الخامس و السابع 
من هذا الكتاب. 

(6ى) .14 172-2- ,عل اام واوزله) امد معطلا ,وتله ألا 

(05) لم يكن المصنع اقتصاديا لأن حكومة الولايات المتحدة كانت تخشى ألا يستطيع العلماء 
والمهندسون الأمريكان التعامل مع تكنولوجيا هابرحبوش «اء1305-,ءط10( عالية الضغط 
والحرارة لتثبيت النيتروجين والتي طورتها ألمانيا مؤخراء فتعاقدت مع شركة أمريكان 
سياناميد 0121(021م001) 11+ 1201133 لبناء مصنع سماد في مصيل حولتن 
5 ناء14115 باستعمال عملية السياناميد التي استهلكت مقادير أعظم بكثير من الطاقة 

)5م ولاأقلن50 عاو 11 دز ممنا لاعن 21 معسوط أله وعارمك]؟ ,وعطعيط! ,2 ومصمن" 
280-87 ,(1983 ,وقعدط وال لالصلا مستكادهل مصطدل :.لل8 ,عءتمسصنله؟1) 1880-1930 
دلفمطة عاعدنكح عط نه /ا!: عط كه كستيي0 ,لسنوططنط] ل صماوءرط وواج عن5 .203-93 
1961 نمام بولا بلع )1920-9032 ,لروان مارو 

(8ى) عالمنا؟ "راكذا مال لز1ة عطا دز وى /11"" بللامصقلط تصوزلاتيكا له كاممعطعم8 وعإناننا 
52-82 :(1950) 1 .من رك لمحضسيمل اقوط 

(65) تم تهجير ١١7‏ ألف شخص على الأقل بسبب بناء السد العالي؛ كما تفقد البلاد ما بين خمسة 
وثمانية أمتار من خط الساحل كل سنة, واستمر تدهور الأرض وتزايدت ملوحتها. وبحلول 
8 لم تكن المساحة المروية أكبر مما كانت قبل السد: ,داع ,ماه ون اها اموا 
5؛, وهو متاح في :110://060/.1111.018! . وقد رأى مخطط تطوير النيل الذي نشرته 
وزارة الأشغال عام ١17١‏ أن البحيرات الساحلية في الدلتا البالغة مساحتها ٠٠١‏ ألف فدان 
يجب ألا تزرع لأن إيرادها من الأسماك أكثر قيمة: لإكاولهأالة ,املاموتا 01 الافتصحح ج00 
1ل 01 امل" ,كممون لعاك ,(1920 ,معتنع) امتتصمح علتلل بوعايمللا عتاطنط 'أه 
بلغالا تنآ مكله عء5 .191 "ركان زه اعصامماعنت<(] 00ة ,ماتتصصجاط عتصسرمصوح]] 
.(1965 ,لان2! سطمل :عدون حنلط) موحروة أده لصوحل باعتتا 

زكمى) .ؤوو1نا 021131 81316. يوضح ماركس بجلاء فيما يلي ذلك أن هذه مجرد رؤية أولية 
للقصدية البشرية. ويواصل مستكشفا كيف يزيل العالم المُميكن للحداثة الوعي من الأفراد 
ويجعله يظهر لهم كذكاء يقيم في تنظيم للتكنولوجيا الحديثة. للاطلاع على مناقشة لذلك؛ 
انظر: ل 1طتلن")) 00 ا)قتتتصفط امزعوك لقه تمطهما ,عطصرلال ,عصمئوو علوزه1ح 
.(1993 بيووعم2 لإالوت علدنا عملتتطصو6 

0م مكقع ”1 هلحتده1 1لهن) أت ناتون علصلا الإعاء لبعط) امبروط ويستعتده 201 ,العطعننالة بوطامحص”" 
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/إالأمطرة 1 .لع بلإانصضع لقا أن كده 0001 قا "لطاتصسعلهل1 01 عمماد م1" لصه ,(1991 + 
.1-34 ,(2000 روون11 هاون استلاطا أه القع لانانا :5 01ج معصصل/ة) العطء لم3 

(كم) في ١118‏ اشتركت ج.ر. جيجي 100 54 لإعنت0 .1 ال مع شركتي الكيماويات 
السويسريتين الأخريين سيبا 601:1 وساندوز 59200 لتكوين اتحاد بازل 
(عادء سرك اعدذذ!) إعدد3ا الدتاءعدصنءدععدعووءءاملء لمنافسة (.ج. فاربن .© .1 
(ا6٠.‏ وفي ١9859--8‏ اتحد الكارتلان مع شركات بريطانية وفرنسية ليكونوا 
الكارتل الرباعي [116© 21116م010:0012: الذي استمر حتى الحرب العالمية الثانية. 

)005 ين لإريوامتوئطة! مز عجدتعث! اعطولط .طعععم5 ممناصعومصط" العلاعو11 .0 «مكوعاورط 
"',948| ,مداع أال1١:‏ وهو متاح في: لس لا 
مالا كسمم 

(30) ,218-27 بتنهل! لصد متسواقاة ,ذعماتناودمك/! ملمكتصهل] 

(30) .هم بن 198 ,ودلا عطا0 ماصبرع؟ عطعدالة0 

)3 انظر : ".لاعععم5 مملعمغامعو رط" وتفطهكاآ1 

(؟5) ".طعنمم؟ مملاماتهوعء2" ,أعراءوا"! وهو وصف لغرفة بيت-جرادي /0500)-اءن8 المسماة 

لحمسخطءط ها _اعع ذه الكط2 | /عع دعل 1/5 تدمع . نه اع اطاط 

(44) للاطلاع على تحليل للعلم وفقا لهذه المصطلحات. انظر: م11 ,اناماه!] تنظ 

تله" أن ل 1أ مع تاناء51ن<ا] 

( ,222 ,219 ,تلوآلا لصه مسوله كلا .كع ماتناوده ألا ,ارمس تج 1] 

5) .215-27 ..10ط] 

) .للطآ 

( ".تنه لالط و11 ده نجتماوز!! دأمه دللا" ,نه 18101 1115 1". وهو متاح في: 
احص اذا لقره او نحا بزع 1 لم 24/15 2 نان عم عا حأقحة .مع احص حم /نحراخط 

(45) اختير عام ٠٠07‏ لأنه التاريخ الذي بدأت فيه المكسيك: أحد أكبر منتجي العالم الباقين للدي 
دي تي. التوقف عن تصنيعه واستعماله. 

لل )٠١٠‏ نظا بيمااموكظ ,.ك.نا لصبظا مزاللا لارهل18 لله ممصت لصحظ 1118لل111 لاعمللا 
نه مانمية1) طتلدع]] تحصسة! مه لإاتوت 31001 مومتاءعانمط تمتصدصعائط 'اداطا 
.(1998 .كنا “الالالال ده ملحصدت “اللالاا :.0.دآ ,مواوسلطاوة1. وفي التنسعينيات بدأت 
وكالات الرعاية الصحية الدولية تشجع بشكل جدي بدائل للدي دي تي لإدارة الناموس. 
وجدير بالاهتمام أن المناهج المستخدسة - ملابس عليها رائحة بشرية كطعم مع المبيدات 
المركزية على الطريقة العسكرية - حاولت أن تستفيد من حقيقة أن الناموسة حشرة 
اجتماعية تعتمد على الجماعات البشرية. 

)6001 1951 ,28 ائزللك ,عألنا5 10 0ل0© ,874.3972/10-651 ,1950-54 ,59 كاذنا 
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ازن تآ -سوعم ا لنكك ”1 أمء اطع 

)٠١١6(‏ في ١5154‏ كانت شركة إمبريال للصناعات الكيماوية 5ع تاكده! ادءنصعط© أوأرءمدمآ 
.20 (املاع85). وهي شركة تابعة لشركة الكيماويات البريطانية العملاقة 2101 وشركة 
سلماوي وشركاه .00) ين 5312:169» الوكيل المحلي لقسم جر اسيلي 11اء0:55 الكيميائي 
من شركة .00 يي 5آناومطدكل8! ع0 0111 ناكل .5.1: يستوردون الدي دي تي المُركز 
وكيماويات أخرى لإنتاج نحو سبعة آلاف طن متري سنويا من غبار القطن المؤسس على 
الدي دي تي ومبيدات حشرية أخرى. وكانت مكاتب شركة سلماوي في عمارة الإيموبيليا 
التي يملكها عبود في القاهرة. وكانت تستورد طائرات الهليكوبتر أيضا: ,59 1/5190 
بالاعلزوع: 28‏ الإالامحرلد5 0ع تممطمكل/ا درهم6 ,وعزاه.[ ,874.3971/1-951 ,1050-54 
,1950-54 ,359 510لا :51216 01 امعط[ ربكلون سمتامزع8 م1 ,.0© لإلحوتملانك 
لإدقلطصصطظط .5.ل] ,اللنأداومة أناع تع تارم2 ,قوع للها «مأوعلط! ,874.397/11-1754 
أملاونا ركان نال220 أمنامم0 أوكن2 01 ناريك ,17,1954 .ناملا بعأها5 ها معزو 

(١ ١5(‏ 8 ,عل ااه كاذ زا امه لعطالاا ,5اله )ألا 

0516 59, 1950-54, 874.3971/5-2851, .شنا الإتنافرعع5 310 ,11] امتلصموك دعانرلخ‎ )٠١:( 
5110لا بأصماط '01آ أه صمتاعنماكدصه© ,عنوت5 ما معلوكت لإوموطصر:]‎ 59, 1950-4 
874.395/10-352, باع0 ,غ512 0غ متلد© لزودةطترط .5.ل]‎ 3, 1952: ]5150 59, 1950- 
34, 874.397/6-1351, عتانال بع1هاذ ها معند© لإووهطددر8 .5.نا‎ 13, 1 

.١955 ذكر أن المصنع قيد البناء وسوف يبدأ الإنتاج وفقا للجدول في‎ ١154 في عام‎ )٠١5( 
ألف‎ 5٠0٠ 17201©1:1: وفرت منظمة الصحة العالمية أربعة تقنيين. ووفرت اليونيسيف‎ 
دولار لشراء الآلات: ,دمء01:ج!] «ماوعلظ ,874.,397/11-1754 ,1950-54 ,59 دنا‎ 
أ لإعنتناك ,1954 ,17 .81037 ,عأوا5 10 متلق لإومتطصظ .5.لا رأمماكلوقة ألاع ع صحدو©6‎ 
5150نا بأمبروط ركاعنامء2 أمعامم2 اومط‎ 59, 1950-54, 874.3971/8-1152, 
110لا مععضاعط الف ممعم ,عأها5 ها معنه0) لإدوطدصتا .5لا نمل هدمقطتمم ,بصع قة0‎ 
ْ ام 12121 لانباط © 0015 غطا لصة 101 10لانا أعصهة‎ 


)١٠١5(‏ الأءتعصصه0) ,ؤمعللعة] +منوعل١!‏ ,874.397/11-1754 ,1950-54 ,59 تجاد5نا 
أمقاضصهن) اوع2 أن ميرك ,1954 ,17 الاوخ8 ,علها5 0غ منله© لإوموطصصط .5.نا المماكلودم 
املزع ا ,كاع لووط 


الفصل الثاني 
مبادئ صالحة لكل البلدان 


في عام ١857‏ منح إسماعيل باشاء الوالي العثماني في القاهرة؛ مائة فدان 
للقهوجي الخاص به؛ء ومائة أخرى لحلاقه. وكان قد خلف عمه سعيدا واليا [على 
مصر] في يناير من تلك السنة وخلال ثمانية عشر شهرا خصص لمن يحيطون به 
أكثر من ستين ألف فدان من وادي النيل. كان الممنوحون من ضباط الجيش وكبار 
الموظفين وأعضاء العائلة الحاكمة والخدم. وفي هذه الفترة القصيرة نفسها أضاف 
أيضا خمسين ألف فدان لأملاكه الخاص(). 

بالنسبة للأوربيين تعبر أفعال كهذه عن كل ما هو خطأ في الشرق. إنها تمثل 
القصورات التي كان المسئولون الاستعماريون ينتقدون بناء عليها نظم الحكم 
"البلدية" 0]10: اعتباطيتها. فبالمقارنة مع القواعد الكلية لنظام القانون الحديث؛ 
كانت الحكومة البلدية تديرها القرارات الشخصية ونزوات السلطة. كتب أحد 
المديرين الإنجليز في الهند: 'فيما يتعلق بالقضايا العامة» لم أجد بعد أي سبب 
للتسليم بأن المبادئ الصالحة بلا جدال في كل بلد آخرء لا يجب أن تقبل التطبيق 
في البنغال. فمن طبيعة العدالة والحكم الصالح استخلاص الإجراءات الواجبة من 
نقاط الحق الأصلي غير المتنازع عليها. [بالمقابل] من طبيعة السلطة الاستبدادية أن 
تقرر استثناءات7). في الحكومة غير الأوربية الاستثناء هو القاعدة؛ وتحصل 
السلطة على قوتها من اعتباطيتها. لقد آمن الأوربيون بأن الحكومة الحديثة بُنيت 
على مبادئ صالحة لكل بلد مثلها مثل العلم الحديث. فقوتها تكمن في نزعتها 
الشمولية. 

تنتمي هذه اللغة لقرن سابقء ولكن الفكرة التي تعبر عنها ما زالت متداولة. 
في نهاية القرن العشرين ظهر قانون الملكية ثانية في مركز الحياة السياسية 

1١ 


والاقتصادية المصرية. فكما يصف الفصلان الثامن والتاسع من هذا الكتاب؛ أعاد 
برنامج لإعادة الهيكلة سياسيا واقتصاديا تأكيد أولوية حقوق الملكية كإطار مؤسسي 
لإدخال علاقات السوق. فكان على قواعد الملكية الكلية أن تحل محل النظام 
التعسفي القائم على القيود السياسية والادعاءات الخاصة والاستثناءات المؤسسية 
التي قيدت عمل هذه القواعد. وأصبح على اقتصاد مصر السياسي أن يتأسس على 
قاعدة مبادئْ صالحة لكل البلدان. 
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قاعدة الملكية 

كيف يجري إنتاج سمة عمومية للقانون؟ كيف تحرز قواعد الملكية صفة 
الكلية؟ لا توجد إجابة مباشرة على هذا السؤال. يرى التشريع الحديث أن القانون 
يؤسس نفسه؛ يوجد كنظام من القواعد لا تتأسس صلاحيتها إلا عن طريق قواعد 
أخرى(". ويرى علم الاقتصاد الحديث أن وجود الملكية بديهي؛ لأنها تمثل 
مجموعة مسلما بها من القواعد بغيرها لا يحدث فعل التبادل. في الروايات 
الوضعية للقانون والاقتصادء لا يجري استكشاف أصول ما يسلم بأنه نظام كلي من 
القواعد. هذا التجاهل حتمي؛ لأن البديهي إذا كانت له أصول تتمثل في تواريخ 
وأفعال سياسية بعينهاء سيضيع ادعاؤه بأنه كلي. 

صيغت الإجابة عن هذا السؤال عن أصل حقوق الملكية الحديثة في القاهرة 
للمرة الأولى في ”1887. احتل البريطانيون البلاد في تلك السنة بعد أزمة سياسية 
نتجت عن ديون إسماعيل للبنوك الأوربية. فشكلوا بعثة تحقيق في ضريبة الأرض: 
كان الغرض منها دراسة حقوق الملكية والضرائب والإجراءات السليمة 
لإصلاحها!؟)؛ الأمر الذي من شأنه إلغاء الاستثناءات في النظام الضريبي وزيادة 
العائد لسداد ما هو مستحق لروتشيلد 11!05اء80)]05 وغيره من البنوك. وتطلبت 
الإصلاحات مسح الأراضي لتحديد مالك لكل قطعة أرض ونسبة الضريبة عليها. 
ولم يكتمل المسح إلا بعد نهاية القرن» وبالتالي كان على إصلاحات عوائد 
الضرائب أن تنتظر. ولكن نظارة المالية أصدرت على الفور دراسة لعلاقات 
الملكية بعنوان الملكية العقارية في مصر عمامرونا ده عمغاع يمل نارهط سماء. 
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شرحت الدراسة التي كتبها أمين بعثة التحقيق ادعاءات الملكية من زاوية تاريخ 
مفهوم معين: تطور حق الملكية الخاصة7). 

اعتمد المؤلف على أعمال الكتاب الفرنسيين المعاصرين ليقول بأنه في ظل 
قوانين الدولة العثمائية التي حكمت القاهرة منذ :16٠1‏ كانت الأرض كلها تعتبر 
ملكا للدولة('). كان الباحثون الفرنسيون قد نشروا هذا التفسير للممارسة العثمانية 
لتبرير استيلاء المستوطنين الفرنسيين في الجزائر على أراضي القرى. لقد اعتقدوا 
أن الملكية الخاصة هي أساس الحضارة؛ وكان غيابها عن أراضي الدولة العثمائية 
دليلا على عدم تحضر الشعوب الإسلامية وعلى التقدم الذي سيجلبه لهم 
الاستعمار؟", والذي سيأتي في صورة أفكار. قيل إن المبادئ القانونية الأوربية 
مبنية على مبادئ كلية يمكن تطبيقها بشكل متجانس على حالات بعينهاء بعملية 
تجريد من الظرف الجزئي إلى المبدأ العام الذي يحكمه. لقد اعتمدت دراسة نظارة 
المالية على عناصر من هذه الرؤية الكولونيالية للملكية في رسم صورة لتحول 
ممائل نحو الحداثة في وادي النيل» ثم أصبحت النص الذي اعتمد عليه مؤرخو 
قانون الملكية المصري اللاحقون(). 

قبل أن يتطور علم الاقتصاد وعلم أصول القانون للقرن العشرينء, واللذان 
كذقا رذق للتكريت عن أل ما ودكيان: على كان ذلك الثوج سن الوؤايات قو 
الطريقة الوحيدة خارج اللاهوت لتفسير الطبيعة العامة للقانون. كان بمقدور القانون 
أن يدعي الكلية؛ وبالتالي عدم الاعتباطية: فقط بالظهور كتعبير عن الحضارة. مثل 
نمو الحضارة انتشار مبدأ العقل البشريء. الذي تغلب على قيود العادة والتحيز 
والنزوة والجهل. كان الظن أن ملكة العقل منحت الناس القوة للتحرر من هذه 
القيود المحلية» ليكتسبوا بذلك رؤية وفهما كليين. وقد أقام الاستعمار البريطاني؛ 
الذي فهم باعتباره التعبير المعاصر عن انتشار الحضارة والعقل؛ الأشكال المجردة 
للقانون» التي يمكن كتابة التواريخ الجزئية لحق الملكية من حيث علاقتها بها. لقد 
حدثت مثل هذه التواريخ باعتبارها تعبيرا عن هذا التجريد الكلي أو تحقيقا له. 

هناك تناف معين ظاهر . لقد ضيفت فضائل: الحق الكلي فئ الملكية الخاضة 
لتدعم الاستيلاء بالقوة على الأرض في شمال أفريقيا. كان يمكن أخذ الأرض لأن 
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من كانوايفاحوتها لع يكونوا ق:«شتغو "عن هذا الحق: الكلي: لق ثم تقديم بدا 
الملكية باعتباره نقيض القوة الاستبدادية أو القهر الذي تمثله ملكية الدولة للأرض؛ 
ولكل 114 االميدا زوق مارغ كتيفة الوه“ بل اقيم حون طاريق :هذ ة السك الي راقع 
الأمر. كان البريطانيون يصوغون الآن نفس المبدأ في القاهرة» وهي مدينة استولوا 
عليها بالقوة بعدما قصفوا ودمروا جزءا كبيرا من الإسكندرية» المدينة الثانية في 
اليلدو اعبريك: ااتلكية” لحاس فليا" لساك ماكر "الدولة “التديمء:"كما ستل القانون 
المبني على الحقوق الخاصة قطيعة مع عالم القوة الاعتباطية والاستبدادية السابق. 
ولكن كثيرا من ادعاءات الملكية التي اعتبرت لاحقا حقوقا خاصة؛» خصوصا 
أكبرهاء ؤجدت من خلال المنح "الاعتباطية" التي قدمها إسماعيلء» وأعمامه وجده 
من قبله. كان يعقوب أرتين نفسه. مؤلف دراسة نظارة المالية» نتاجا لتاريخ العزب 
الكبيرة هذا. فقد انتقل سوكياس تشراكيان مدت طاذتءطء1 25اءآن5» وهو أرمني من 
إسطنبولء إلى القاهرة عام ؟١8١»ء‏ بعد سنوات قليلة من صعود محمد علي»؛ جد 
إسماعيلء إلى السلطةء ليدير جفلك أحد أبناء محمد علي7'). لم تكن هناك قطيعة 
إذن» فقد ساعد القديم على تشكيل الجديد. 

تاريخ الملكية الخاصة صموت للغاية بشأن الشروط التي أنتجته والسوابق 
التي تم إدماجها فيه. وهو في الواقع يصمت عن الكثير غير ذلك؛ كما سنرى. لم 
يقل هذا التاريخ» نظرا لتقديمه كتاريخ للتشريع؛ أي لتجريد الكثير عن الملكية 
الخاضة فنا تابنك فنا فى سكاف مدرو #الهرة ران مق كان اك وتراريقة 
للجوئية : عرطبية الا تنكل ج12 مخ طبيحته...وإذا :كان .ظهورها له أدتى خلاقة 
بعمليات الاستيلاء الفعلية أو القرارات الاستثنائية أو أفعال العنفء فإن هذه تنتمي 
إلى الماضي الذي انقطع الحاضر عنه الآن. ساعد الانقطاع التاريخي الناتج عن 
الاحتلال الاستعماريء الناتج عن الحداثة والحضارة» في تأسيس الطبيعة الكلية 
للقانون. لقد أخفيت الطبيعة الظرفية والعنيفة والاستثنائية لقانون الملكية بالكامل 
بتقديمه كشيء مجردء كقاعدة كلية» تكمن أصولها في مكان آخرء وتطبق على 
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بالمقارنة بدراسة أرتين الصادرة في 1885. لدينا فهم أفضل اليوم لحيازة 
الأرض في الدولة العثمانية قبل الاحتلال الاستعماري. نحن نعرف أن الرؤية 
القائلة بأن كل الملكية كانت "تمتلكها" الدولة شديدة التبسيطء وأن الأطيان في دلتا 
النيل عوملت لقرون كثيرة كشيء يمكن أن يبيعه الناس ويشتروه(''). ونعرف أيضا 
أن حيازة الأرض لم تكن تشير إلى الأرض كشيء يمكن أن يدعي الأفراد كل على 
حدة حقا مطلقا عليه» بل كانت تشير إلى نظام من الادعاءات المتكاثرة» لا بشأن 
الأرض نفسهاء ولكن بشأن الدخل الناتج منها. ويشمل المدّعون الحاكم العثماني 
وممثله المحلي والسلطات القانونية- الدينية والزراع أنفسهم. ومدعين غيرهم وفقا 
للعرف الريفيء مثل المعدمين. لم تكن عقيدة ملكية الدولة للأرض الوجه المقابل 
للتصور الحديث للملكية؛ وإنما كانت تسجل الادعاء السياسي للحاكم في نصيب من 
غانك الأرش: في كفس الركتة الذي تقر فيه يكل مق أدعاءات. اللقورى السياشئة 
المحلية في العائد والادعاءات المعيشية للزراع وغيرهم من أعضاء القرية فيه"". 
فوق ذلك لم تقتصر شبكة الادعاءات على الأرض وحدهاء بل شملت مجموعة 
متنوعة من العمليات والعلاقات: الحبوب باعتبارها مختلفة عن غيرها من 
المحاصيل؛ الأشجار وثمارهاء حقوق الرعيء إمداد الماء. صيانة أعمال الري» 
وهكذا. وكانت الادعاءات مرتبطة بخطاب أوسع عن العدالة والتبادلية يعاد إنتاجه 
في الممارسة الاجتماعية. لم تكن هذه الادعاءات مثبتة في مدونة قانونية مجردة: 
ولكن كانت توجهها سوابق قانونية وأعراف تطورت كاستجابة لظروف وأحداث 

يفتح هذا الفهم المجال لمزيد من الأسئلة. كيف أمكن اختزال العمليات 
الإنتاجية الريفية إلى قضية وحيدة بشأن من يسيطر على الأرض؟ كيف انتقلت 
قضية هذه السيطرة من الادعاءات والالتزامات المتنافسة بين من عاشوا على 
الأرض ومن حكموهم لتتحول إلى 'حق” يمكن أن يمارسه أي شخص بشكل مطلق» 
ولو لم تكن له علاقة بالمكان؟ كيف تم تجريد هذه القضايا من أشكال العدالة 
والتبادلية التي كانت مُدركة (أحيانا فقط من خلال انتهاكها) على مستوى الحياة 
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الزراعية ووضعها في مكان آخر - في المدينة ومحاكمها وشرطتهاء وعلى 
مستوى يظل أكثر بعدا وتجريداء في قضايا "صالحة لكل البلدان"؟ باختصارء كيف 
اكتسب القانون الحديث قوته وسلطته؟ 
لنعد لحظة إلى منهج إسماعيل في تأسيس الادعاءات بالنسبة للأرض. لنأخذ 
مكالاً ممكلةة قن يكين 50153 أضدى لماعل التعليمات الثالية لناظطر' للمالية: 
اقتضت إرادتي الإنعام بتلثمائة فدان أبعادية على صاحب العزة نوري بك مدير الشرقية 
وقد أصدرنا أمرا لسعادة مفتش أقاليم الوجه البحري بخصوص قياس وتحديد الأطيان 
المذكورة وإرسال قوائم حدودها للمالية فبمجرد وصول قوائم الحدود المذكورة إليكم يجب أن 
تبادروا بتحرير وإدراج التقسيط اللازم من الرزنامجة على اسم الموما إليه وإرساله إليه 
ولذلك حررنا لكم هذا"". 
تبدو السلطة وكأنها تعمل من خلال سلسلة من الأوامر الشخصية ومجموعة 
مترابطة من الامتيازاتء لا كنظام عام للحكم. وهي ليست اعتباطية تماماء فالوثيقة 
تشير إلى عملية قانونية للتسجيل وتعيين الحدود وإمساك الدفاتر. ولكن التسجيل 
المكتوب الناتج لا يستوحي أية قاعدة كلية. بل يصر في واقع الأمر على 
خصوصيته: 'ولذلك حررنا لكم هذا". بالمقارنة بالقواعد الكلية لنظام القانون 
الحديث؛ لا تبدو الوثيقة والأفعال والادعاءات التي تؤديها خاصة حقاء بل تبدو 
كشكل للقوة لم يجر إخفاء خصوصيته. فالقانون يعلن خصوصيته» ويتتبع تسلسل 
أفعاله الخاصة. ففعل منح الأرض ومسح مفتش الوجه البحري للحدود ووضع 
قوائم لها وتسجيل القياسات وإرسالها إلى القاهرة وإدراجها في دفتر الضرائب 
وتحرير صك الملكية - كل هذه الأفعال أمرت بها الإرادة [الخديوية] الصادرة. 
وَسُوف يكتسك. أداء القانون سلطتة من اتباع .هذا التسلسّل من الأجزاءات الات 
لم يكن نظام الملكية الخاصة الذي حل محل هذا أقل خصوصية (جزئية). فقد 
قام بدوره على أفعال وأوامر وعمليات استيلاء وأوصاف وكتابات فردية. ولكن 
خذن العرازات كانتت مذو ان حمية: نيدو يوطديا خاهنا وعسنيا الكذر :عاناء مفشيا 
بدا مثبّتا وفرديا وراسيا في مكان ولحظة معينين» مثل الأشياءء بينما ظهر بعضها 
متحركا وعاما وموجودا في كل مكان في الوقت نفبكه وكليا وصالحا بلا جدال في 
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كل مكانء وبالتالي مجردا. إحدى مجموعات الأفعال والناس والأماكن المثبّتة في 
موضع مثل "الأرض" و"الفلاح"» جُعلت موضوعات للإشراف والسيطرة عليها. 
وفي الوقت نفسه أقامت سلسلة من عمليات الإزالة وتغيير الترتيبات ومناورات 
التأجيل والتبسيطات ولحظات الصمت مواضع أخرى وأفعال أخرى لما بدا نقيضا 
لذلك: اللامحلي الخارج عن الواقع, وبالتالي الكلي. وكان من شأن هذا أن يخلق 
وقع اختلاف أساسي: الأرض مقابل القانون» الخاص مقابل العامء الفيزيقي مقابل 
المجرد: الشيء مقابل الفكرة» القوة مقابل النظام. لكي نفهم كيفية صنع هذه 
الاختلافات يجب أن نعيد وصل الروابط بين ما فصل بعضه عن بعضء فنتتبع 
الصلات من فعل لآخر؛ ونرى كيف تم إخضاع مجموعة واحدة من العناصر في 
هذه العلاقة أو إزالتها أو الحجر عليها أو إسكاتها. فسوف يبرز هذا للضوء ما 
يجري دفنه حين نكتب نظريات عن "الملكية" و"القانون" و"الدولة": حين نبدأ 
بتجريدات ميتافيزيقية بدلا من السؤال عن مناهج السياسة و الخبرة التي تقسم العالم 
إلى ميتافيزيقيات من جهة ومجرد فيزيقيات من جية أخرى. 


وضع القرويين في مكانهم 

لم يكن المحصولان الصناعيان الرئيسيان في العالم الحديث» القطن وقصب 
السكر. ينموان في الجو المعتدل لأورباء فهما يحتاجان إلى دفء المناطق شبه 
المدارية؛ التي وجد الأوربيون صعوبة في العمل أو الاستقرار بها. على مدى بضع 
مئات من السنوات طوّر الإنجليز والفرنسيون ما اعتبره كثيرون مؤسسة مُحكمة 
لحل هذه المشكلة؛ وهي مزرعة العبيد؛ !لتي أنشئت في الكاريبي ونقلها الأمريكان 
إلى جنوب الولايات المتحدة. كانت الحكومة في قاهرة القرن التاسع عشر حريصة 
على استيراد الطرق الأوربية والأمريكية الحديئة لعمل الأشياء. وقد أرسلت في 
الواقع جيشيا الذي يحتوي على ضباط أوربيين لغزو السودان في يوليو ١8٠١‏ 
للسيطرة على السلطنات التي حكمت النيل الأعلى ولاستيراد عبيد إلى الشمال. 
ولكن جهود الاستعباد بالجملة فشلتء وبالتالي لم يتم إدخال نظام للزراعة الصناعية 
المبنية على استيراد البشر وامتلاكهم ملكية الخاصة في وادي النيل. بدلا من ذلك 


/ا5 حكم الخبراء 


حاولت الحكومة من خلال عدد من المناهج المختلفة أن تخلق انضباطا صناعيا بين 
الجماعات الزراعية الموجودة. وكانت النتيجة سلسلة إضافية من الفشل. 
قبل القرن التاسع عشر كانت مناهج الحكم في أجزاء وادي النيل التي تسيطر 
عليها القاهرة مبنية على تقسيم العائد من الأرض. يدفع المزارعون جزءا من 
محصوليم الرئيسي - الحبوب الغذائية - إلى السلطات في مقابل الأمن والعدالة 
اللذين توفرهما السلطةء كما قيل لهم. هذه المناهج لاا تصلح مع المحاصيل 
الصناعية والتصديرية الحديثة المطلوبة في أورباء مثل القطن والسكرء أو الأفيون. 
فالمزارعون لم يكونوا مهتمين بزراعة محصول لن يأكلوه أو يعالجوه ليخدم 
احتياجاتهم المحلية. من جهة أخرى كانت السلطات بحاجة إلى طريقة أخرى لأخذ 
كل المحصول. فللمرة الأولى احتاجت إلى طريقة لجعل المزارعين يزرعون شيئا 
لا يريدونه ويسلمونه بأكمله. ربما كانت السلطات تفكر كثيرا في تحقيق ذلك» 
ولكنها أصبحت في تلك اللحظة فقط تؤمن بأن لديهاء بفعل قوة الجيش النظامي 
الحديث» الوسيلة لتحقيقه. وكما قال جون بورنج 830811038 210111 صديق جيرمي 
بنتام «بمعطاصع 83 لإ ومستشار محمد علي» لاحقا في تقريره للبرلمان 
البريطاني: السلطة الاستبدادية وحدها هي التي كان بمقدورها أن تجبر [الزراع] 
على زراعة كثير من تلك البنود المهمة مثل القطن والأفيون والسكر والنيلة» إلخ» 
التي تقدم منها مصر هذا الكم الكبير من الإمدادات7*'). على هذا النحو تم إدخال 
نظام "احتكار"؛ مدعوم بانضباط عسكريء أجبر القرويين على زراعة محاصيل 
بعينها وتسليمها لمستودعات الحكومة. 
كان رد فعل سكان الريف مباشرا. رفضت أعداد كبيرة فلاحة الأرضء وفي 

عديد من الحالات هجروا قراهم. هرب عشرات الآلاف من بيوتهم وانتقلوا إلى 
مناطق زراعية خارج سيطرة الحكومة أو فروا إلى القاهرة وإلى مدن أخرىء أو 
رحلوا إلى أبعد من ذلك. إلى فلسطين وسوريا. رد الوالي العثماني محمد علي 
(*) جون بورنج :)١879/7-1195(‏ اقتصادي سياسي إنجليزي من أنصار حرية التجارة» وعضو يرلمان 

وحاكم لهونج كونذج فى فترة من حياته. وقد زار مصر فى ١877‏ وكتب تفريرا شهيرا بعنوان تفرير 

عن مصر: "1858-١857‏ كان له أثر كبير على السياسة البريطانية تجاه محمد علي. أمسا جيرمى 

بنتام (44/ا١1-‏ 87 ففيلسوف بريطانى دافع عن قلسفة المنفعة- م. 


لد 


بإنشاء نظام أكثر إحكاما للمراقبة والعقاب وأمر باحتجاز الفلاحين في قراهم» وألزم 
الراغبين منهم في السفر من محلاتهم بالحصول على تصاريح”'). فشلت هذه 
الإجراءات في وقف الخروج الكبير 20005«ه. وفي 57 بدأت السلطات في 
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تصنيف دفتر بأسماء من أبلغ عن فرارهم من قراهم7'')؛ وفي الوقت نفسه أدخلت 
نظاما جديدا يكلف موظفي البيت الحاكم. وفي بعض الأحيان الأعيان أو التجار 
المحليين؛ بالمسئولية عن أداء متأخرات الضرائب عن قرى معينة7'). مع ذلك ظل 
الهرب مشكلة خطيرة. استمرت في عهود خلفاء محمد علي!*). 

كان رد الفعل التالي على مشكلة إبقاء سكان الريف في أماكنهم سلسلة من 
الإجراءات اتخذت بين عامي ١847‏ و1857 للحد من الادعاءات العرفية لمن 
هجروا أرضهيم أو إلغائها. تولت نظارة المالية لاحقا تجميع هذه اللوائح في رواية 
ظهور الملكية الخاصة التي ناقشناها أعلاه. يبين كونو 00ب© أن هذه اللوائح لم 
تكن مهتمة بالحقوق الفردية بفدر ما كانت مهتمة بتثبيت نظام الأرض القائم بعد 
البرامج الزراعية التي مزقت النظام القديم في النصف الأول من القرن7'). وحجج 
كونو مقنعة؛ ولكن نستطيع أن نقرر بشكل أكثر تحديدا أن اللوائح الجديدة كانت رد 
فعل على أزمة الهرب المستمرة. بتقنين نزع ملكية الأرض ممن هربوا والسعي 
لردع آخرين عن الفرار. تتعلق أربع من . المواد الست في أو( ل لائحة أطيان عام 
ا مم١‏ بالحد من ادعاءات من هربوا من أرضهم. فليس من حق الفارين الذين 
استعادة نصف الأرض مع ضرورة التعويض عن الضرائب التي ذفعت. كانت 
لائحة الأطيان لعام ١855‏ تعديلا للائحة السابقة» يضع مزيدا من القيود على قابلية 
استعادة الأرض. فبعد خمسة عشر عاما يفقد العائدون أي حق في الأرض ويتلقون 
بدلا منها قطعة تكفي لحد الكفاف تتراوح بين نصف فدان وثلاثة أفدنة. وقللت 
اللائحة السعيدية لعام 18378 الفترة التي يفقد بعدها المتسحبون [:الفارون] أي حق 
في أرضيم إلى خمس سنوات7"'). برغم هذه الإجراءات استمرت مشكلة الهرب. 
فصدر مرسوم اي ٠‏ ديسمبر تمل وهو غير 0 0 
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الأهالي من قريته ولا يعود إليها لمدة شهرين. يجري ضبطها وضمها إلى جانب 
الميري [:الأراضي الحكومية] 'وإنزالها في المزاد بصفة [أطيان] إثرية وإضافة 
ثمنها إلى جانب الديوان» وهذا إذا كان انسحابهم غير مصادف لأوان الزراعة. أما 
إذا صادف هذا الانسحاب أوان الزراعة فلا يُمنح ليم هذا المهل [:مدة الشهرين] 
وتضبط أطيانهم في الحال7''). 

كانت هذه "الات عالق مر قيظة :وتطلية: أحوى» تفلي أيطا نرارية ‏ الشلكية 
الخاصة عادة: إدماج أو محو الجماعات السياسية التي احتلت الهامشء فلا هي 
خارج النطاق الواقع تحت حكم القاهرة. ولا هي داخله تماما. قبل منتصف القرن 
التاسع عشر عاش معظم القاطنين في أجزاء من وإدي النيل خارج متناول يد 
القاهرة في جماعات تحكم نفسها سياسياء ويشار لها كقبائل أو إمارات» وكانت 
مستفلةنتسيا ع “النلطاف القاهوية! "2 وتشيز :المضنادن التاريفية ليولا السكاة 
باسم "العرب”. وهو مصطلح يترجم عادة إلى كلمة بدو «ألاملت]» ويستعمل في 
تقابل مع الفلاحين المستفرين في قرى. برغم أن كلمة "عرب" تشير تاريخيا إلى 
الرعاة الرحل في الصحراءء فإن عددا كبيرا منهم في وادي النيل فنحوا الأرض 
وعاشوا في قرى. ولم يكن ما يميزهم عن غيرهم من القرويين هو حياة الترحال 
بالضرورة؛ بل استقلالهم النسبي عن القاهرة: وغالبا سيادتهم على الفلاحين أنفسهم. 
وقد عاشوا في الهوامش الجغرافية» جزئيا داخل سيطرة الحكومة وجزئيا خارجها. 
ونادرا ما تم تسجيل أراضيهم أو فرض الضرانب عليهاء ولكنهم كانوا يدفعون 
غائبا شكلا ما من الجزية الجماعية. كانوا يعملون بالزراعة ولكنهم لا ينتمون 

شملت السيطرة الجديدة على الريف التخلنص من هذه الأشكال الحدودية من 
الحياة السياسية. تدعي الروايات الحديثة أن "العربان" كانوا رحلاء ويصفون هذه 
العيلية وأئنيا: وكليف "الور :15503 لفل عستت هذه العمادة موده جر 8 سخاولة بزعا 
نوع جديد من السيطرة على الأراضي والأرزاق» وكثير مما يسمى حياة الترحال 
كان مجرد خلع [للناس من أماكنهم] نتج عن هذه المحاولة. لقد اعترفت حكومة 


محمد علي في البداية بمطانلب العربان بشأن الأرض المستعملة للرعي والزراعة 
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الموسمية!*'). ولكن منذ الأربعينيات من القرن التاسع عشر 0 أعضاء من البيت 
الحاكم ا ن مثل هذه الأراضي ليقيموا أبعاديات لأنفسيهل”'). اندلعت صراعات 
عنيفة» وبنهاية الخمسينيات كانت 'وقايع العربان": وهو الاسم الذي أطلقته المصادر 
الرسمية على الصراعء قد أصبحت بالغة الحدة بحيث هجرت أعداد كبيرة منهم 
الزراعة وانتقلت مع قطعانها إلى مناطق بعيدة عن متناول قوات الحكومة» أو 
هربت إلى خارج البلاد دداة), 

حين تولى إسماعيل الحكم في يناير 871 وبدأ في منح منح قطع أرض لموظفيه 
وأقاربه. كان يستجيب لسلسلة من الإخفاقات ولردود فعل متزايدة العنف بحثا عن 
مناهج جديد: للسيطرة على طريقة إنماء المحاصيل. كان إسماعيل قد قضى 
الأعوام السابقة في تنظيم عزب بملكها في الجنوب» مطورا إنتاج القطن وقصب 
السكر ومديرا لمغمل تكرزين واصف.بأته أرواع المشازيع: الضتاعية في البلادا”'. 
وقد جكب الخبرة المطلوبة في إدارة معاصر السكر ومزارعه إلى القاهرة وبدأ في 
تنظيم البلد بأكمله كنظام من العزب الزراعية. 

في أول أسابيعه في السلطة؛ ألغى إسماعيل أمرا صدر عام ١857‏ بمعاقبة 
التسحب من الريفء وأمر المديرين في كل مديرية [:محافظة ريفية] بوضع جداول 
وكشوف تحتوي على الأشخاص المتسحبين بالمديرية وبيع أطيانهم لآخرين 
ومعاملة الأهالي المتسحبين من قراهم وفقا للمبادئ المقررة؛ التي تعني فيما يبدو 
استعادة حد السنوات الخمس في اللائحة السعيديةل'). كما شجع العربان على 
العودة إلى أراضيهم. ومنح من لا ملكية له قطعا صغيرة من الأرض التي هجرت 
بواقع فدانين لكل عائلة من خمسة أشخاص7'". وبالمقابل كان على العرب أن 
يخضعوا لسلطة ضابط من الجيش يعين في كل مقاطعة للإشراف على أمورهم. 
فكان عليهم أن يقدموا له قائمة برؤساء أقسام كل قبيلة: مع عدد أفرادها ووصف 
لكل فردء مرقمين "قبيلة قبيلة فرقة فرقة اسم اسم". حينئذ يصدر الضابط المسئول 
'تذاكر" [:تصاريح] لكل نفر منهم تحتوي على اسمه وصفته واسم شيخه وقبيلته» 
ويمنح كل شخص يرغب في الانتقال من إحدى فرق القبيلة لفرقة أخرى؛ أو من 
مكان لآخر في البلاد تصريح الانتقال هذا!""). 
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متعصب مجنون وشيوعي 

لا نعرف سوى القليل عن أثر هذه الأحداث على حياة الناس. ومعظم ما 
نستطيع أن نتعلمه عنهم يأتي من آثار تركوها في مكان آخر. فنحن نعرف عن 
تسكب القروبين من الأرض إلى حد كبير من خلال مصادر من قبيل قرارات نزع 
الملكية التانلية التي حاولت الحكومة أن تعاقبهم بها. ولكن أحيانا كان عنف صناعة 
الملكية؛ الذي كان أيضا عنف صناعة الأمة» يثير رد فعل أكثر تنظيما. تركت هذه 
الأحداث آثارا أكبرء برغم أنها أيضا جزئية فحسب7'). 

كانت الانتفاضة التي حدثت في الهند في ا86١- ١85/8‏ ضضند الحكم 
البريطاني تقدم تحذيرا لما يمكن أن يحدث؛ وسرعان ما جلب البريطانيون الدروس 
التي تعلموها في الهند إلى مصر. ولكن الرسالة الشعبية من الهند وصلت بشكل 
أسرع إلى مديريتي جرجا وأسيوط في الصعيد. حين كان إسماعيل يبني مزارع 
السكر الخاصة به. فلتحويل زراعة الحياض المعتمدة على الفيضان إلى زراعة 
قصب السكر الدائمة طوال العام كان على العمال أن يحفروا ترعة الإبراهيمية: 
وهي مشروع إنشائي غير مسبوق في ضخامته في وادي النيل» وقيل إنه أكبر قناة 
ري في العالم. حيث امتدت لأكثر من أربعمائة كيلومتر. من أسيوط إلى 
القاهرة!""). وقد تطلب كل من زراعة القصب وحفر الترعة كميات هائلة من العمل 
بالسخرة(”). 

كانت إحدى علامات الاضطرابات الوشيكة اغتيالا حدث في يونيه ١855‏ في 
قرية تناغه الواقعة على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا إلى الجنوب من مدينة أسيوط. 
في منطقة امتلك فيها إسماعيل مزارع سكر عديدة. كان الضحية شخصا له أهمية: 
على الأقل بالنسبة لإسماعيل» لأن الوالي أمر شخصيا بضبط [:مصادرة] كل 
الأسلحة من سكان القرية وكل قرية في مديرية أسيوط "يحصل فيها حوادث القتل". 
فإذا وجد في هذه القرى سلاح فيما بعد بُضبط ويغْرّم حامله 'ويجب أن يُعزل شيخ 
بلد هذا الشخص المخالف للأوامر وألا يتعين [:ِيُعيّن] أحد من أولاده وأقاربه شيخا 
في المسنتقيل*79). 


في شتاء 14855- ١875‏ جاءت الأزمة. في أكتوبر استولى إسماعيل على 
عزبة كبيرة شملت معملا للسكر ومضخات بخارية؛ في قرية نجع حماديء مدعيا 
أن الأرطن كانك تخصن: أيه الأكبر. أحمد: (الذي أغرق في حايث لكك الحديدية 
قبل ست سنوات)”). وزادت المصاعب التي خلقها انتشار العزب سوءا بمجيء 
فيضان عال في الخريفء دمر مدينة جرجا القريبة والبيوت والمحاصيل في 
المنطقة بأكملها"”). بحلول فبراير كان هناك نقص فادح في الطعام وماتث معظم 
الماشية. ومع ذلك استمرت الحكومة في فرض الأعباء.» فوصلت الأوامر للمسئولين 
المحليين لجمع ضريبة عن الجمال لتدعيم الاحتلال المستمر للسودان؛ والبدء على 
الفور في العمل على تقوية السدود التي تحمي من الفيضان في جرجاء بما تطلب 
تقنطار من الحجارة وتوفير خمسين ألف رجل آخرين ليعملوا 
بالسخرة في شق ترعة الإبراهيمية”). كتب مقيم أوربي في البلاد: 'لقد بلغ نظام 
الابتزاز والنهب الجماعي نقطة يصعب تجاوزهاء فمصر الآن 'ضيعة” واحدة 
كبيرة يجعل السيد فيها عبيده يعملون بغير حتى أن يطعمهم7". 

بعد شير اندلعت انتفاضة مسلحة بدأت في قرية قاو بالقرب من جرجاء وأربع 
قرى مجاورة: ولكنها وصلت بعيدا حتى أسيوط» على بعد أربعين كيلومترا إلى 
الشمال7"). كانت الانتفاضة بقيادة أحمد الشقيء المعروف باسم الطيبء أحد أهالي 
قرية سلامية بالقرب من الأقصرء ويقال إنه كان من أتباع مجاهد ديني ضد 
الاستعمار من الهند؛. كان قد هرب بعد هزيمة هبة ١/3/8 -1١81‏ وقضى بضع 
سنوات بالقرب من أسيوط. وتتبين خطورة الانتفاضة من الرتب العالية لمن أرسلوا 
لقمعها. أتى محمد فاضل باشاء مفتش الصعيد؛ بمركب بخاري من القاهرة ومعه 
قوة مسلحة: وتبعه إسماعيل بنفسه. وتولى القيادة إسماعيل باشا أبو جبلء» ناظر 
الحوادية.. .واف اأدريفو ا قونة قاو والقرى- الاريع المحيظة بياادكن لخرهاءوا هوا 
الذكور الناجين من السكان إلى السجن في السودان. وتم توزيع النساء والأطفال 
على قرى أخرى. وأشيع أن أحمد الطيب قد هربء ولكن أقرباءه من السلامية؛ 
رجالا ونساء وأطفالاء قد جروا مربوطين بالسلاسل إلى قنا. وتفدر التقفارير عدد 
القرويين الذين قتلوا بما يتراوح بين عدة عشرات وستمائة. وقد وصف أحد شهود 
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العيان كيف كان فاضل باشا 'يجعل الرجال يرقدون عشرة عشرة ويقطع رؤوسهم 
بالبلط 5ن دروام وفد كوفئ فاضل بعد عودته إلى القاهرة بترقيته إلى مجلس 
40 3( 
الأحكاء!: *). 

نسبت التقارير القنصلية البريطانية الهبّة إلى تسخير القرويين في العمل في 
عزب إسماعيل. أدى نقص الطعام إلى قفزة في الأسعار وارتفعت الأجور المحلية 
أيضا. وقد فشلت الإجراءات التي اتخذت في يناير في السيطرة على الأسعار من 
القاهرة بإقامة لجنة الأسعار ولجان التجارة في المديريات في وقف تزايدها('”). 
وكانت الأجور الثابتة التي فرضها إسماعيل في عزبه قبل سنتين: وقدرها فرشان 
ونصف يوميا تمثل فقط ربع الأجور السائدة في مك واتفقت النقارير 
المحلية على أنه برغم أن النداءات الدينية وفرت الشرعية للطيب. فإن هدفه كان 
إقامة نظام جديد للأرض. فقد قيل لمقيم أوربي في المنطقة "إنه متعصب مجنون 
وشيوعي. فهو يريد أن يقسم كل الملكية بالتساوي وأن يقتل كل العلماء"9”*). ألقى 
إسماعيل تبعة الأحداث على إهمال حاكم جرجاء فعزله وأحاله للمحاكمة. كما عين 
أيضا مدير! منفصلا لعهده وجفالكه في الجنوبء فاصلا إدارتها عن عهده وجفالكه 
في الدلنا!؟؟!.روثيين انعرنن اصعب تحويل محكلء “النقطقة إل كز نك له 

برقم :أن الحكونية- أظيورة شدة رياندها بالعنف؛ استمرت مشكلات تخلي 
القرويين عن زراعة الأرض المثقلة بضرائب باهظة ورفض سلطة القاهرة. في 
مكم١‏ أصدر الوالي مرسوما يمنع الموظفين من منح أي شخص تصريحا بالتخلي 
عن أرضه(”؟). وفي وقت لااحق من العام نقفسه أمر ببيع حقوق كل الأراضي 
المتروكة وأية أراض مزروعة غير مسجلة في دفاتر الضرائبء. بينما جرى 
تخفيض المدة التي يفقد بعدها المتسحبون من قراهم حقوقيم من خمس سنوات إلى 
ثلات17), ويللاحظ أمر صادر في السنة نفسها أنه برغم جهود استرضياء البدو, 
فإنهم ظلوا يرفضون الخضوع لسلطة الوالي؛ فصدرت تعليمات بالقبض على أ 
واحد من العربان يضبط 'في بلد أو في سوق أو في طريق أو بأي إجهة كانت" 
ومعه سلاح ناري أو جارح”"*). كما صدرت أوامر كثيرة في الفترة نفسها بالتفتيش 
على سجون البلاد الكثيرة وما كلق وفي يونيه ك١‏ كتب مفتشس الوجه 
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البحري تقريرا يرصد زيادة كبيرة في السرقة. تشمل هجمات ليلية على 'بعض 
القرى والعزب المنفردة" [:المعزولة]؛ يتم فيها نهب أمتعة ومواش. قال إسماعيل إن 
هذا لا بد أن يكون عمل الأشرار والبغاة ومنهم من لهم سوابق ودخلوا الليمان؛ 
ويجب التخلص منهم - بالمزيد من الاعتقالات. وأمر شيخ كل قرية وقبيلة عرب 
بجمع كل "ذوي البغي والفساد وأصحاب الشبهة"” في محلاتهم خلال ثلاثين يوما. 
ا وا أو البحرية إذا كانوا صالحين لذلك. 
فإن لم يكن: يرسلون إلى جهات الشلالات [:شمالي السودان] لاستخدامهيم في قطع 
الأحجار. ويعاقب مشايخ البلاد والعربان الذين يُعثر على أي شخص من هؤلاء في 
مناطقهم بعد ثلاثين يومال'*). 

لم تقتصر المشكلات التي واجهتها الزراعة على التسحب من الأرض والتمرد 
المسلح؛ فقد جلبت أعمال الري واسعة النطاق التي تطلبتها المحاصيل الصناعية 
قوتين إضافيتين: المرض والديون. في مايو .»١1865‏ بعد إخماد التمرد في الجنوب» 
ظهرت الكوليرا. اتبعت إبكتيريا] كوليرا فيبريو 15,10 د,عاهداء الطريق نفسه 
الذي ربما يكون المجاهد ضد الاستعمار الآتي من الهند قد اتبعه» فقد أتت من 
جنوب أسيا إلى مكة مع الحج السنوي وواصلت طريقها بالقوارب عبر البحر 
الأحمر وبرا إلى وادي النيل7””*). كانت الطرق الرئيسية تصل إلى النيل في 
الجنوب» حيث كان المرض أقوى من أي مكان آخر. فقد حصد حوالي ستة آلاف 
نفس؛ وكانت أعلى معدلات الوفاة في مديريتي جرجا وأسيوط0'”). وكما كان الحال 
بالنسبة لوباء ملاريا جامبي في أربعينيات القرن العشرين» تفاقم المرض بفعل 
أعمال الري في هاتين المديريتين؛ فقد أفلت القرويون الذين كانوا يجلبون الماء من 
النيل ٠‏ بينما عانت القرى التي كانت تستعمل الماء الآسن في الترعة الجديدة من 
المرض بشدة. وفي مدينة قناء قرب جرجاء قيل إن 55١‏ شخصا قد ماتوا في يوم 
واحد. وكتب مقيم أوربي أن "الشيخ يوسف ألقى مسئولية الوفيات في قنا على ماء 
الترعة» التي يشرب منها الفقراء7””*). وحين وصل المرض إلى الإسكندرية في 
الشمال أثار ذعر طبقة رجال الأعمال الأوربية ودفعهم للفرارء فرحل ثلاثون ألفا 
بحرا خلال أسبوعينء: الأمر الذي أصاب تجارة البلاد الكبرى بالشلل9"). وقد 
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حملوا في هربهم الكوليرا إلى المواني الرئيسية في شرق وشمال المتوسطء الأمر 
الذي ساعد على تحويل المرض إلى وباء شامل أحاط بالكرة الأرضية لمدة عقد. 

في الوقت نفسه انتهى ازدهار القطن الذي تمتعت به البلاد نتيجة إغلاق 
المواني الفيدرالية أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. حصل إسماعيل على قروض 
كبيرة من الممولين الأوربيين أثناء سنوات الرخاء. كان واحدا من أكبر هذه 
القروض استجابة لوباء أسبق» هو طاعون الماشية 215نا:: 16))ده الذي أصاب 
البلاد في صيف وخريف ”1877؛: حيث قتل ما يتراوح بين 55٠‏ ألفا و١٠10‏ ألف 
رأس من رؤوس الماشية» فدمر معظم حيوانات الجر التي تستعمل في الحرث 
والري. أتاحت قروض البيوت المالية الأوربية لإسماعيل استيراد مئات الآلاف من 
الحيوانات من أوربا وآسياء بالإضافة إلى مضخات ومحاريث بخارية وإمدادات 
طوارئ من الغذاء(؟”). ولكن الطعام والقروض أتت متأخرة؛ فلم تَنَحَ الفرصة 
للناس ليطعموا أنفسهم في ذلك الشتاء» فمات منهم عشرات الآلاف7””). بعد كساد 
عام ١855‏ أتى انهيار المضاربات المالية الأوربية في سوق السندات في مايو 
81. وقد نجح إسماعيل في الحصول على مزيد من القروض ليحافظ على دفع 
الفوائد للبنوك. ولكن هذه القروض كان من شأنها مضاعفة الديون. لقد أجلت 
القروض الإضافية الأزمة: ولكنها جعلت الانهيار المفاجئ أكثر حدة. وكما سنرىء 
كان من شأن الدين أن يقدم آلية سوف ترفع قانون الملكية الجديد إلى المكان الذي 
احتله لاحقاء ومعه الاحتلال الاستعماري. 


القرية الخاصة 

شملت العقبات التي اعترضت تمتين النوع الجديد من السيطرة على الريف 
وقوع السرقات والهجمات المسلحة ومشكلة التسحب المستمرة وصعوبة فرض 
السلطة على العربان وموجات الأمراض الوبائية الحديثة» بالإضافة إلى الخطر 
الذي بدا أنه يمارس ضغطا متواصلاء وهو التمرد المسلح كما أوضحته أحداث 
جرجا في .١1855‏ تشكل هذه الأحداث؛ والعنف الذي كانت هذه الأحداث استجابة 
له السياق المحلي الذي حُذف من تاريخ الملكية الخاصة. لقد بزغت الملكية 


١٠5 


الخاصة في شكل عزب زراعية كبيرة. مثلت العزب التي بدأت في الأربعينيات 
واتسعت بسرعة من الستينيات من القرن التاسع عشر جهيدا إضافيا للعثور على 
طرق لإقامة سيطرة دقيقة ومستمرة على سكان الريف. كانت هذه المرة أكثر 
نجاحا. 

حين يمنح الوالي عزبة لواحد من موظفيه أو من أفراد العائلة الحاكمة أو من 
خدمه. يكون بالفعل قد تقاول من الباطن مع متلقي المنحة؛» سواء كان ضابطا عالي 
الرتبة أو قهوجي بيته» على تنظيم واستخلاص إيراد تلك المنطقة. في الواقع. حين 
ظهرت العزبة أولا في الأربعبنيات من القرن التاسع عشرء لم تكن شكلا للملكية 
الخاصة. ولكن وسيلة لجعل فرد رسمي مسئولا عن دفع متأخرات ضرائب قرية 
بعينها. وبالتالي يكون أي قروي عليه ضرائب مستعبدا بالدين للموظف ومجبرا 
على العمل في الأرض لمصلحته إلى أن يُدفع الدين9”). (سأعود حالا إلى هذه 
القضية الخاصة بالدين» وهي آلية إكراه كانت تعمل داخل حق الملكية). واستمرت 
ممارسة جعل القرى أو أجزاء منها مسئولية موظفين أفراد في العزب التي أنشأها 
إسماعيل في الستينيات والسبعينيات. في الوقت نفسه كانت العزب (الأبعاديات) 
مكافأة لمن يتلقونها؛ نظرا لانخفاض معدلات الضرائب 5 [عن الأراضي 
الإثرية]ء وبالتالي كانت قابلة لأن تأتي بربح وفير. ووفرت المكافأة بدورها وسيلة 
لربط متلقيها برباط الولاء للحاكم وبالتالي تفوية سلطته!("). 

في السبعينيات تم تحويل العزب من مسئولية ضريبية إلى حيازات أطيان 
يتمتع فيها متلقوها بما أصبح يسمى الملكية الخاصة. لم يحدث هذا التحول لآأن 
الحائزين سعوا إلى تطوير الحقوق الخاصة» وإنما أجبرتهم على ذلك مطالبة 
الحكومة والبنكيين الأجانب بالمزيد من الإهرادات. ففي عام 2081١‏ حين كان 
الوالي يغرق في قاع الدين مَنح حق الملكية الكاملة مع تخفيض الضرائب مستقبلا 
إلى النصف لكل من يدفع ما يساوي ستة أمثال الضريبة السنوية7). وتم تقديم 
إيرادات هذا الترتيب للبنكيين الأوربيين كضمان لقرض آخر. لم يكن العرض 


(*) وهو ما يعرف بلائحة أو قانون المقابلة- م. 


جذابا لمعظم الحائزين» ولذا أصبح الدفع بعد ثلاث سنوات إجباريا على اثنى عشر 
قسطا سنويا. أصبحت المقابلة» وهي الاسم الذي أُطلق على هذه الترتيبات التي 
أسفرت عن زيادة الضرائب بنسبة 765٠‏ السبب الرئيسي لوقوع حائزي الأرض 
في الدين7"). لم تنشأ الملكية الخاصة كحق كسبه الأفراد في مواجية الدولة ولكن 
كغرامة فرضت عليهم كوسيلة لدفع ديون الحكومة؛ وهي غرامة تسببت في الواقع 
في سقوط كثير من صغار الملاك أنفسهم فريسة للدين وخسارتهم لأرضهم. 

لم تكن ميزة العزبة تكمن في إنتاجيتها الأعلى. لقد صيغت حجة بعد الاحتلال 
البريطاني تقول إن الحيازات الأكبر أكثر إنتاجية من المزارع الصغيرة؛ وطرحت 
ثانية في نهاية القرن العشرين» كما سنرىء حين أزيلت ثانية القيود التي فرضت 
على تكوين العزب في العقود التالية. اعتبرت مزارع القرية الصغيرة أكثر إنتاجية 
بأربغة أضعاف: من اللعزب” الكبيزة: للأسرة التحاكنة!"*؟: :كانت ميزاة العزية” أنها 
مكرتا اللعاتلاتا الأقوتى امن تللق نيظره مباشرة وير كل قطي الزراعة 
وادعاء حق الاستيلاء الكامل على إنتاجها. لقد مثلت العزبة نظاما للمراقبة والإكراه 
نجح للمرة الأولى في تثبيت الزراع بشكل دائم في مكانهم على الأرض ومنعهم من 
هجر الزراعة أو الانتقال إلى منطقة أخرى. لقد أمكن الآن إجبارهم بأعداد كبيرة 
على زراعة محاصيل وفقا لأوامر شخص دخيل ولصالحه. 

لقد تحققت هذه السلطة بطرق كثيرة. أولاء فقد الزراع السيطرة؛ لا على 
الأرطن قط ول على لاقي نوشاف كاكيره 8 أحدروا على الحياة ست 
مراقبة مستمرة في 'قرى خاصة" يملكها مالك الأرض الجديد. في كثير من 
الحالات كانت الملكية الخاصة للأرض ملكية خاصة لقرية. 

مع إقامة عدد كبير من العزب الكبيرةء خصوصا تلك التي أخضعت أحواض 
الفيضان السابقة أو أراضي البرك والمستنقعات للزراعة الدائمة على مدار العام 
كان على الملاك أن يبنوا المنازل التي يستعملها العاملون لديهم. في البداية تركوهم 
يبنون أكواخهم؛ ولكنهم اكتشفوا لاحقا أنهم سيحصلون على سلطة أكبر على قوة 
العمل بالسيطرة على ترتيبات معيشتهم. كانت هناك سوابق عديدة حديئة لبناء 
مأوى لجماعات كبيرة من الرجال والإشراف عليهاء تشمل بناء ثكنات للجيش 
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الحديث القائم على التجنيد الواسع وإسكان ممائل لقوة العمل الموظفة في 
مشروعات إنشائية كبرى مثل قناة السويس وترعة الإبراهيمية وخطوط السكك 
الحديدية الجديدة(''). بل كانت هناك محاولة للسيطرة على إيواء عامة القرويين في 
شكل برنامج أعلن في ١845‏ لإعادة بناء كل قرية في البلاد وفقا لخطة دقيقة 
ومنتظمة. وقد بُني عدد من القرى النموذجية في عزب الأسرة الحاكمة 'لتبين 
للفلاحين كيف يبنون قرأهم" (كما حاول مستشارو آرثر د. ليتل عانانآ .12 عناطاءة 
ثانية بعد قرن)7'"). يبين مخطط قرية جزاية (انظر الشكل رقم )١‏ الذي رسمه 
مهندس أرمني اسمه حكيكيان "الطراز العام لهذه القرى"؛ التي بني كثير منها في 
الوادي والدلتا. وكما يشير الرسمء كانت القرية مكونة من ثلاث طبقات من 
المنازل: منازل شيوخ القرى والميسورين ومنازل "الطبقة الوسطى الفلاحية” 
و'صفوف من الأكواخ للطبقة الأخيرة من الفلاحين". وهناك صف منفصل من 
المنازل ليضم موظفي الحكومة والزوار» وبيت دعارة يقع على النحو الواجب في 
الخلف. وفي الركن الشمالي الغربي؛ إلى جانب بيت الدعارة؛ يقوم قصر مالك 
العزبة. ويلاحظ حكيكيان أن الحجم والشكل غير المنتظمين لهذه المباني [:القصر] 
يمثلان "انحرافا مميزا عن القاعدة المفروضة على بقية المكان". ولكنه أضاف أنه 
حين زار القرية بعد خمس سنوات من بنائها 'وجدنا الشوارع وقد قطعتها بالفعل 
الأكواخ والزرائب في عدة اتجاهات. على طريقة الحواجز بغرض توفير 
الصو 

في الجزء الأخير من القرنء بدأ كبار الملاك: ومرة أخرى بدءا بعزب 
الوالي: في بناء أعداد كبيرة من القرى "المنظمة". 'فرض فيها المالك على حائزي 
ارضه خطة يكون فيها لكل شيء مكانئه المنطقي". كان التصميم المعتاد يتكون من 
بصعة صفوف من الأكواخ الطينية لسكنى العمال والمشرفين عليهم؛ وفي قلبها 
مجموعة من المباني تعرف باسم الدوّار تتكون من فناء تحيط به من ثلائة جوانب 
غرف خزين وورشء بينما توجد المكاتب في الجانب الرابع. ويعيش المالك في 
اندور الأعلى فوقها. وفي العزب الكبرى قد توضع المكاتب ومساكن المهندسين . 
الزراعيين في مركز الأرض المملوكة أو في أقرب قرية؛ بينما يجري إسكان 
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شكل رقم ١‏ - قرية جزاية النموذجية: .١857‏ المصدر: نزام "1851-54 دلقصكنه1" ,مدبواءاء11 
5. بتصريح من المكتبة البريطانية. 
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العمال في سلسلة من المجمعات السكنية في أنحاء العزبة؛ يُبنى كل منها كمكان له 
سور يحيط به؛ مع أبواب مزدوجة في إطار بوابة عالية» "أشبه بقلعة". يشكل هذا 
الإسكان "مستوطنة زراعية” دائمة؛ معزولة عن القرية الرئيسية وتعرف بالعزبة. 
وقد امتد استعمال الكلمة؛ فأصبح يشير إلى التنظيم المكاني والاجتماعي للزراع 
والمشرفين والمالك» والذي يشكل الضيعة!""). 

تعبر هندسة هذه الأماكن عن السلطة الجديدة على الزراع التي أتاحها نظام 
العزبة. من وجهة نظر أحدثء ذكر سكان عزبة متوسطة الحجم مساحتها 15 ذدانا 
تم تفتيتها بعد الإصلاح الزراعي لعام ١157‏ أنها كانت سجنا: "كان الدؤار محاطا 
بمساكن الزراع (بالمشاركة). وكان ذلك هو كل العزبة وقتها. كانت هناك بوابة 
تغلق ليلا. كان [المكان] أشبه بمعسكر اعتقال7*). وقد وصفها الباحثون الفرنسيون 
الذين أجروا دراسة واسعة لها في ثلاثينيات القرن العشرين بأنها "قرية خاصةء 
يكون فييا المالك سيدا مطلقا. فالمنازل ملكيته الخاصة والفلاحون الذين يوظفهم 
موجودون بناء على دعوته لهم؛ فهو يستطيع أن يطردهم وقتما شاءء بغير أن يكون 
مسئولا عن ذلك أمام أي شخص3'). لم يقتصر هذا الوضع في حقيقة الأمر على 
البيوت؛: فأدواتهم ومعداتهمء بل حيواناتهم المنزلية كانت ملكية مالك العزبة في 
العادة. وكانت العزب الكبرى لديها 'فرقة حقفيقية من الموظفين الذين لا عمل لهم 
سوى الإشراف على العمال» بشكل مستمر وعن قرب شديد وبأكثر الطرق 
صرامة"). أتاح هذا النظام لمالك العزبة أو مديرها "أن يعرف شعبه مباشرة: 
احتياجاتهم: ما يحبونه وما لا يحبونه. عاداتهم الجيدة والسيئة"""). 


قوى الاستثناء 

فهمت النظرية القانونية الأوربية حق الملكية كسيطرة على الأشياء. ومنذ 
مونتسكيو على الأقل وأضع هذا الحق الخاص (دومينيوم .ره في القانون 
الرومائي) في مقابل السيادة (إمبريوم «عءمه:)» أو حكم الناس. فالملكية تنتمي 
نلأفراد. أما السيادة فهي قوة الدو لد. ولكن في الممارسة» في كل من أوربا ومصرء. 
كانت الملكية علاقة قوة بين الناس وكذلك بين الأشياء. فهي على الأقل قوة اسنبعاد 
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آخرين من أخذ أو استعمال أشياء معينة. أما إذا احتاج الناس إلى هذه الأشياء 
ليعيشواء حينئذ تتمتع حفوق الملكية بقوى أوسع بكثيره حيث تشمل إمكانية جعل 
الناس يفعلون ما يريده المالك8"), كان ,مالك عزب تنتشر في طول وادي النيل 
وعرضه متمتعا بالسيادة» 'سيدا مطلقا" غير مسئول أمام أي شخص. كان بإمكانه 
أن يسجن ويطرد ويجيع ويستغل ويمارس أشكالا أخرى كثيرة من القوة الاعتباطية 
والاستثنائية» والعنيفة إذا استدعى الأمر. يقال إن قانون الملكية حق كلي. ٠‏ مبني 
على مبادئ لا خلاف عليها صالحة لكل البلدان. ولكن هذه الحقيقة العامة تطوي 
داخلها منطقة للاعتباطية. كانت جدران العزبة تحيط بعالم من الاستثناء». كانت 
السلطة تعمل داخلها بغير حقوق. يدا بيد مع الزراعة التي شكلت المستوطنة 
الزراعبة المغلقة» وهي حالة كولونيالية صغيرة 0100121(551م0ن1دم داخل مجال 
كولونيالي أكبر قامت عمارة قانونية شيدت بقاعا للقوة الاعتباطية داخل حيز أكبر 
للعقل القانوني والتجريد. 

لم يجر تأسيس قوة هذه السيادة داخل العزبة وحدهاء ولكن من العلاقات بين 
مجال العزبة المغلق والريف الأوسع الذي انتصبت فيه. جزئيا أمكن إدارة العزبة 
كنوع من السجن؛ لأن الهرب منها كان يعني أن تصبح في الوقت نفسه بلا أرض 
وبلا مأوى. كان تعزيز الانضباط الذي خلقته حوائط العزبة وبواباتها هو القوى 
الي لديا كر فاك وميم كانت الدرية حرو امنيا كان كذا د لالت الكقر ين 
السيطرة الناجحة على العمل: اتساع نظام العزب للتخلص من إمكانية هرب 
الفلاحين إلى بديل أقل قهرا. يشير أحد التقديرات إلى أن العزب كانت بالفعل 
تغطي أكثر من سبع المساحة المزروعة عام 378517'). وتضاعفت تقريبا على 
مدى السنوات الاثنتي عشرة التالبة. وأشار مثقف مصري إلى الاستغلال الذي 
أصبح يعاني منه عمال الزراعة ممن لا أرض لهم حيث كان 'كل من يريد من 
الأهالي أن يتعيش من الخدمة» التي هي العمل. يصير مضطرا لأن يخدم بالقدر 
الذي يتيسر له اذه عة الملاك بحسب رضائهم؛ ولو كان هذا القدر يسيرا جدا لا 
يساوي العمل. لاسيما إذا جد بالجهة كثير من د فإنهم يتناقصون في 
الأجرة: ويتنافسون في ذلك لمصلحة صاحب الأرض"” '. كان من لا أرضص لهم 
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جزءا من هذا الترتيب» مثلهم مثل العمال المرتبطين بالعزبة. لم يكن دورهم يكمن 
فحسب في الانضباط الذي ساعدوا في فرضه على عمال العزبة بفضل توافرهم 
كبدائل لهم. ولكن في توفير عمل إضافي وقت الحصاد وغيرها من الفترات التي 
تشهد تصاعد الطلب على العمل الزراعي إلى الذروة بحيث لا يكون على المالك 
أن يوفر لهم دعما طبلة العام. وهكذا تطورت فرق عمال متحركة؛ يسيطر عليها 
مقاولو الأنفار والمشرفونء الأمر الذي أسفر عن قوة عمل مزدوجة!'"). لقد مثلت 
العزبة طريقة لتثبيت العمال في المكان وفي الوقت نفسه جعل عمال آخرين 
متحركين. واعتمد التثبيت والحركة كلاهما على إبعاد الأرض بشكل سريع عن 
سيطرة القرية وتحويلها إلى عزب. 

يشير تعذاد أجري عشية الاحتلال عام ١847‏ إلى وجود خمسة آلأف عزبة 
في الدلنا وحدهاء يسكن:فيها: 4617 من سكان. البلاد بعد ثلاث سئوات أدخلت 
قواعد لتحكم إنشاء العزب لتقصرها على الملكيات التي تزيد عن خمسين فدانا. 
ومع ذلك كانت نصف أراضي البلاد الزراعية في عزب من هذا الحجم عام 
١‏ . وفي محاولة جديدة عام ١1١5‏ للإبطاء من معدل فقدان القرويين 
لأراضييم ومنازلهمء سن البريطانيون قانون الأفدنة الخمسة. ويمنع القانون الذي 
صيغ على نمط إجراء مشابه في البنجاب7), المقرضين من الاستيلاء على آخر 
خمسة أفدنة من أطيان المزارع الصغيرء وأدواته الزراعية الأساسية واثنين من 
حيوانات الجر ومنزله. ومع ذلك يقثر أن أكثر من ثلثي السكان الزراعيين في 
الدلتا قد أصبحوا بحلول العشرينيات من القرن العشرين بلا أطيان: بينما وصل 
عدد العزب في البلاد ككل إلى حوالي سبعة عشر ألفال”"). وفي قائمة رسمية 
بأسماء الأماكن نشرت في 1577. كان أكثر من نصف المحلات فيها عبارة عن 
موك 1 

في الأغلبية العظمى من الحالات كانت جُزّر السيادة هذه قد تم الاستيلاء 
عليها من القرى. من المستحيل أن نحدد على وجه الدقة نسبة أطيان العزب التي 


(*) واد خصب في شمال غربي الهند وفي باكستان- م. 
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كانت من قبل متروكة [:غير مزروعة] ونسبة ما كان منها أطيانا مزروعة أو 
أرض رعي تنتمي للقرى. فبعض ما سمي أطيانا متروكة كانت قد جُعلت كذلك 
بفعل فشل عمليات الإكراه في العقود السابقة» وشكلت مساحات أخرى جزءا من 
أرض الزراعة الموسمية للبدو وفقا لنمط قضت عليه الحكومة بالقوة. إذا تركنا هذه 
القضايا جانباء يوحي تراجع الأطيان المفروض عليها الضريبة في أراضي القرى 
بين عامي ١87‏ و3١1/87‏ بأن نحو ثلثي الأرض التي اعريورك عزبا كانت أراضي 
مزروعة تابعة للقرى. وقد تكون القرى قد فقدت أرضا أكثر من ذلك؛ نظرا لأن 
كتين امن الأر اطبن :الي أخذك كدري انكمت سبجلة كأطياق قابفة اللقردى (8!, 
أوضح علي بركات أن جانبا كبيرا من العزب التي استولى عليها إسماعيل 
وأسلافه أخذت من القرى بشكل مباشر7”*). وحتى حين كانت العزب تُشكل من 
أطيان صننفت رسميا كأطيان أبعادية أو مستبعدة من الزمام أو متروكة» كان يجري 
تكوينها أحيانا على حساب القرى. فأحيانا كان متلقي الأطيان المتروكة في قرية 
يستبدل بها بالقوة مساحة من أطيان أكثر خصبا للقرية تجري زراعتها بالفعل, 
مدعيا حاجته لمساحة متصلة للعزبة بدلا من أجزاء صغيرة مشتتة من تربة أقل 
خصبا وغير مزروعة7'". وقد أوضح القرويون أنفسهم لاحقا أنهم يعتبرون أن 
العزب الكبيرة قد أنشئت إلى حد كبير عن طريق الاستيلاء على أطيان القرية 
المزروعة!"". 

وفرت آليات الديون وسيلة أخرى للسيطرة. فداخل القرية نفسها. في ظل 
السيادة الخاصة. أصبح الزراع ملزمين بالعمل بأقل من حد الكفاف. كان الترتيب 
المعتاد هو توظيف العمال بغير أجر أو بأجور تحت حد الكفاف للعمل في محصول 
القطن الكثيف العملء الذي كان يُزرع وفقا لدورة مدتها ثلاث سنوات (وأحيانا 
سنتان). فكان كل عامل زراعي يتلقى قطعة صغيرة من الأرض التي لا تزرع 
القطن وفقا للدورة الزراعية؛ يزرع فيها محاصيل الطعام والعلف ليوفر حد البقاء 
لأسرته ويسلم بقية المحصول للمالك. وفي بعض الحالات كان العمال يؤجرون 
قطع الكفاف هذه بدلا من المشاركة في المحصولء ولكن في أي من الحالتين كان 
المالك يميل إلى الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض واختيار المحاصيل التي تزرع. 
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كان الملاك وحدهم هم الذين لديهم فائض للبيع؛ وبالتالي كانوا وحدهم القادرين 
على تكوين رأسمال. وبالتالي أقرض الملاك رأس المال العامل لحائزي قطع 
الكفاف. وحين كان العمال يعجزون عن سداد القرض أو غيره من القروض 
يصبحون عبيد دين للمالك. وحينئذ كان الدين وفوائده يسددان عن طريق العمل في 
محصول القطن, ويصبح العمال قوة عمل عو م لكر 011 

لم تكن آلية الدين مجرد قوة متوفرة داخل حيز السيادة في العزبة. ففي عام 
75 اتفقت الحكومة مع ثلاث عشرة قوة أوربية والولايات المتحدة على إقامة 
المحاكم المختلطة» وهو نظام قضائي مواز مبني على القانون الفرنسي يحكم 
العلاقات القانونية بين الرعايا المحليين والأجانب7"). أتاحت المحاكم الجديدة؛ التي 
كان يديرها في معظم الأحيان محامون وقضاة أجانب» للمقرضين الاستيلاء على 
ملكية أطيان الزراع نظير عدم سداد الدين. في خمس سنوات استولى المقرضون 
على خمسين ألف فدان في مديرية واحدة بناء على الحجز عليها لصالح مقرضي 
النقود. الذين تراوحوا بين بنوك كبيرة للرهن العقاري وتجار يونانيين ومن شرق 
بريطاني لاحقا إلى أن السكان المحليين نظروا للمحاكم ببساطة 'كآلة نقل للأرض" 
من الزراع من الأهالي إلى المقرضين7!*). مرة أخرى خلق قانون الملكية الخاصة 
كوه كانت أكثر: يكتين مع مستجزدا السيظرة أخلن الأشياء: لقذ صنم ذه “الألة” القن 
ركزت قوى هائلة للعنف في أيد معينة. فأصبح بمقدور المئقرض الفرد الآن 
استعمال قوتها لطرد المزارع من الأرض والاستيلاء على ملكية حيوانات الجر 
والمحاريث ودك المنازل. ولما كانت المحاكم المختلطة لم تحكم العلاقات بين 
الرعايا المحليين» بل فقط العلاقات بين الأهالي والأجانب؛ كانت هذه القوة جيبا 
آخر من جيوب الامتيازات المخصصة للأوربيين؛ قوة استثنائية أخرى أتاحها ما 
يفترض أنه قانون كلي. 

سرعان ما تركزت قوى الدين في قوة أكبر بكثيرء وفرت القوة الدافعة 
للاحتلال. أو كما صاغها حاكم بريطانيا الاستعماري في مصر لاحقاء كان "من 
سخرية القدر' أن الآلة استّعملت للاستيلاء على عزب أكبر ملاك الأرض في 
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البلاد: إسماعيل نفسه؛ وتحويل البلد إلى مستعمرة أوربية9*). في عام ١8074‏ بدأ 
كساد اقتصادي عالميء. نتج عن أزمة المضاربات البنكية الأوربية؛ بما فيها 
القروض الكبيرة لإسماعيل وحكومته. ولما كان الكساد قد أدى إلى انخفاض سعر 
القطن وأتاح المزيد من القروضء أصبح إسماعيل عاجزا عن مواصلة تأجيل 
الانهيار المالي. في ١875‏ أقامت البيوت البنكية لجنة للدين في القاهرة. سيطرت 
على مالية البلاد واستعملت المحاكم المختلطة الجديدة للاستحواذ على عزب 
إسماعيل. وحين قاوم إسماعيل هذا الاستيلاء عمل البريطانيون والفرنسيون على 
خلعه لصالح ابنه توفيق. بدأ الأخير يفقد سلطته أمام حركة دستورية شعبية» بقيادة 
ضباط صغار في الجيش والأعيان الساخطين7””*). وفي ١1887‏ غزا البريطانيون 
البلاد واحتلوها عسكريا للقضاء على الحركة الشعبوية» وأعادوا تتبيت السيطرة 
الأوربية على المالية بما في ذلك كل عزب الوالي9"). ربما انطوى مسار 
الأحداث على مفارقة ساخرة؛ ولكن القوى التي كانت تعمل لم تكن بصفة خاصة 
قوى القذر. 


إنتاج الاختلاف 

لقد غيّر تطور العزبة الزراعية وجه وادي النيل في القرن التاسع عشر. لقد 
قلت إننا يجب ألا نصف هذا التطور ك'ظيور للملكية الخاصة". ولكن كتطور 
طرق جديدة لإدارة من كانوا يفلحون الأرضء تحققت بعد محاولات فاشلة» من 
خلال مناهح جديدة لتوزيع السلطة والااحتجاز والمراقبة والاستبعاد. ليست هذه 
مجر مسألة تتعلق بقلب الصورة:.كما افتررح أحياناء بدلا من تصوير العزبة كذروة 
كترتيب خلقته الدولة لفرض النظام على منظومة حيازة الأرض وزيادة قواها 
الخاصة التي تمارسها على المجتمع الريفي”*). هذه الصورة تقدم تفسيرا أكثر 
بأن الملكية الخاصة واسعة النطاق قد بزغت كشكل أكثر كفاءة لسيطرة الدولة. 
فالحجة تفترض تمييزا بين المجتمع أو الاقتصاد الريفي وبين الدولة. فالأول مكون 
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من أشخاص خاصين وحقوقهم: وتتكون الأخرى من القوى العمومية. يجب ألا 
نأخذ هذا التمييز بين الدولة والمجتمع كنقطة بداية للتحليل» ولكن كناتج مشكوك فيه 
لعملية تاريخية. إنه فارق يوازي أصله الفارق الذي تتبعناه بين تجريد القانون 
ومادية الأرض. لا يمكن فهم مناهج الإدارة الجديدة بالإحالة إلى كيان يسمى الدولة 
يفرض قوته على مجتمع ريفي. إن ما يتضح لنا من تفاصيل بزوغ العزبة هو أنه 
هذا لأن العزبة كيان مزدوجء ولكن لأنه حتى أتت هذه الفترة لم يكن تخيّل وجود 
الدولة ولا المجتمع قد حدث بعد. وكلما تطورت المناهج الجديدة بدأ بعضها يتخذ 
أشكالا بدأ تصنيفها كجوانب من الدولة» وبدأ بعضها الآخر يتخذ أشكالا سوف 
تعنون كجزء من المجتمع. وسوف تظهر بعض قوى السيطرة الجديدة على الأرض 
والعمل لاحقا كقوى عمومية: بينما ستظهر أخرى كقوى خاصة. كان هناك قاموس 
قائم بالفعل لعنونة ممارسات أو هيئات بعينها باعتبارها تنتسب إلى الوالي (ميري) 
هذه المصسطلحات لم تستجب لقاموسنا المعاصر عن الدولة والمجتمع» أو تطلق 
أسماء على مثل هذه الكيانات المتمايزة. بالأحرى إنما بدأت هذه المقولات تظهر 
مز بكلال المفارسنات” الجدة: 

توضح العزب التي مُنحت لموظفي وخدم الوالي هذه النقطة. كانت المنحة 
وسيلة لإجبار هؤلاء الموظفين على تولي المسئولية عن استخراج الإيرادات 
الضريبية. فكما أتاحت الترع الجديدة والمضخات البخارية تحويل أحواض الفيضان 
إلى الزراعة الدائمة على مدار العام: كانت المنحة أيضا وسيلة لجعل متلقيها 
مسئولا عن تنظيم العمل والآلات وغيرها من الموارد المطلوبة لتحويل الأطيان. 
كان لدى حائزي العزب القوة المحلية اللازمة للإشراف على جمع الضرائب» 
وأيضا على العمل بالسخرة في مشروعات الري والتحويل وسياسة الأطيان التي تم 
تحويلها. 

ومع ذلك لم تكن العزب مطلقا مجرد فاعليات للقوة المركزية. فبعض العزب 
لم يكونها موظفو البيت الحاكم؛ ولكن أعيان من سادة الريف أو شيوخ القبائل أو 
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تجار الأقاليم. وحتى موظفو الوالي استطاعوا أن يستعملوا مركزهم لبناء عزب 
كبر وتكديس الدخول الشخصية وممارسة السلطة المحلية بما يتجاوز بكثير نوايا 
النظام في القاهرة. لقد أضافوا لأنفسهم أطيانا ولم يسجلوها. وصادروا أطيانا من 
غير القادرين على دفع الضرائب أو استولوا ببساطة على أطيان القرية لاستعمالهم 
الخاص7'"). وتوحي جهود الوالي المتكررة لمنع خدم الحكومة من زيادة حيازاتهم 
من الأطيان بشكل مستقل بالأبعاد الكبيرة لهذه المشكلة. ففي 55 أكتوبر ١855‏ 
مه إسماعيل مجلس الأحكام بتطبيق قرار أصدره سلفه يمنع موظفي المديريات 
فنع كنات ومهندسين وحكما وأجزاجية وجاويشية وقوّاصة وماسحين وعيادة 
وصيارف بلاد ونحوه من سائر 0 شراء واستتجار أطيان بالمديرية التى 
يعملون بهال"). وبعد سنة أمر الوالي مفتشي الوجهين القبلي والبحري بإخطار كل 
مديري المديريات بأن 'متعهدي النواحي" [أي أصحاب العْهد في منطقة معينة] لا 
يجوز لهم شراء أطيان خراجية داخل هذه المنطقة. سواء كانت تعود إلى أهالي 
المنطقة أو لآخرين خارجها'*). وكان إسماعيل أيضا كثيرا ما ينقل شاغلي 
الوظائف المحلية إلى مناطق جديدة» ويبذل جهودا كثيرة لمنع استعمال السخرة 
المجانية في العزب» وحاول أكثر من مرة أن يقوم بمسح جديد للأرض ويقدم 
مكافآت لمن يكشفون عن الأطيان غير المسجلة(''). لم تفلح أي من هذه الإجراءات 
في إبقاء موظفي المديريات وغيرهم من حائزي العزب تحت السيطرة. لقد .خدمت 
القورى: المخلية التي ولدها 'نكلاء العزية: أغرناهن"اللظلة المؤكزية 6 ولكنيا:عانت 
دائما تتعدى سيطرتها. هذا التجاوز في ممارسة السلطة لا يمكن فهمه بالإحالة لأي 
تمييز بسيط بين الدولة والمجتمع. 

وربما كان الأكثر صعوبة في التحليل وفقا لهذه المصطلحات هو عزب 
الأسرة الحاكمة. فقد قام إسماعيل مثل أسلافه بأكبر عمليات استيلاء على الأرض 
ليقيم عزبا له ولأعضاء أسرته. ففي أسبوع واحد في أكتوبر 187 أخذ أكثر من 
ثلاثين ألف فدان من ست وعشرين قرية في مديرية الشرقية وكل الأراضي 
المسجلة باعتبارها مستبعدة أو متروكة على حواف مديرية الدقهلية المجاورةا""). 
وعند نهاية حكمه كان يسيطر مع عائلته على 515 ألف فدان؛ أو حوالي خمس 


1١١8م‎ 


المساحة الزراغية الخاضنحة للضرآنت في البلاذ» ومنها كثير من: أعلئ. الأراصي 
خصوبة7”*). لقد كانت السلطة الحاكمة أكبر مالك 'خاص" للأرض. 

لم يكن العائد من جفالك الوالي يُدفع للخزينة الحكومية» بل كان الجفلك نفسه 
يحتفظ به7”*). وقد أقيمت إدارة منفصلة لدائرة [:أملاك زراعية] كل عضو في 
العائلة المالكة» كل منها لها خزينتها ومعداتها وتدفع أجور ومعاشات العاملين فيها. 
فمثلا كانت دائرة إلهامي باشاء ابن عباسء عم إسماعيل وسلفه في الحكم؛ 'تملك 
ستة قوارب بخارية وستة قصور و5856 حيوانا وعددا غير محدد من المصانع 
والمركبات ومدرسة ابتدائية للعبيد الذكور للمالك. وكانت تدفع شهريا أجورا 
ومعاشات قدرها ١79,57١‏ قرشا ل555 موظفا وموظفا سابقاء منهم مترجمين 
ومحاسبين وكتبة؟*). كانت الدوائر تعمل كمناطق سيادة منفصلة» تتمتع بسلطة 
واستقلال أعلى بمراحل من العزب العادية. ومع ذلكء كما يستنتج هنتر 15167 
لا يمكن "اعتبارها امتدادا لقوة الدولة7”'). بل أصبح وضعها أكثر غموضا حين 
رهنت كضمان لقروض وسقطت. مثل البلاد ككل. تحت سيطرة الماليين 
الأوربيين. في مايو 1875 فصل إسماعيل إدارة دائرته الخاصة عن بقية حيازات 
الأسرة ووهنيا: كضمان الفزطن[7. وق :1898 سَلم اما اتيقى. .هن .دوائن الغائلة 
لروتشيلد. وقد نقلت دوائر العائلة إلى الحكومة بعدما تولي الأوربيون المسئولية 
عنها وأسموها دومين الدولة لتمييزها عن الدوائر التي رهنت سابقا. ومع ذلك كان 
دومين الدولة يشير إلى أطيان لم تكن تحت سيطرة الدولة وإدارتهاء بل تحت 
سيطرة بيت روتشيلد. لقد جرى تطوير هذه التمييزات كجزء من عملية السيطرة 
السياسية. فهي لا تعرف موضوعين أصليين منفصلين بدقة بعضهما عن بعض. 
كانت الدوائر تمثل منطقة أخرى للاستثناء» منطقة للسيادات الصغرى التي أقامتها 
قوى الملكية والدين والرهن واستعملت كرافعة للاحتلال. 

٠. 

ما أصل قانون الملكية؟ كيف تصبح المبادئ العامة صحيحة في كل بلد؟ 
كانت الإجابة القديمة التي قدّمتها دراسة أرتين لنظارة المالية في القاهرة في ١8/85‏ 
تصف سلسلة من لوائح القرن التاسع عشر وتفرأها كخطوات تؤسس بالتدريج مبدأ 
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الملكية الخاصة. وقد قدّمت هذه العملية كتاريخ بنية مفهومية» كإطار للحقوق 
الفردية. كان أصل البنية يقع خارج وادي النيل» في المخطط العقلاني للنظرية 
القانونية الأوربية. تعزز رواية أرتين الانطباع بأن أصل القانون غير محليء 
وبالتالي بأن القانون شيء مثالي؛ لأنها تجرد القوانين من الظروف الواقعية 
والصراعات السياسية التي أتت منها. 

لا نستطيع أن نقرأ مثل هذا التاريخ كتمثيل دقيق لأصل القانون. ولكننا 
نستطيع أن نقرأه كنص يؤدي م/م أصول القانون في لحظات صمته عن 
الظروف والصراعات الواقعية. يجري إنتاج البنية المثالية للقانون بواسطة اختلافه 
عن تاريخ ومادية الأحداث المحلية. يسن غياب المحلي والواقعي في دراسة نظارة 
المالية ويعيد إنتاج الاختلاف. إن تقديم قانون الملكية كبنية مفهومية تقع أصولها 
خارج ما هو واقعي جزء من عملية تأسيس القانون بواسطة الإحالة إلى هذه 

إن الأصول المحلية للقانون مخفية بالضرورة؛ لأنها تكمن في مسائل القوة 
والانضباط والإكراه ونزع الملكية. إنها مربوطة بتواريخ معينة نسيت الأن إلى حد 
كبيرء تواريخ للإكراهات الفاشلة لنظام قديم ولخلو مئات من القرى من سكانها 
ولعمال أجبروا على حفر فنوات وإقامة جسور على نطاق غير مسبوقء تواريخ 
لمزارعين أجبروا على زراعة محاصيل لا يأكلونهاء ولتصاريح وقيود على السفر 
ولانتشار أمراض وبائية جديدة: تواريخ لتمردات سحقتها قوة غامرة. ولسجون 
ومعسكرات عمل ملئت وأعيد ملؤها. لا نكاد نجد كلمة واحدة عن هذه الأحداث في 
التواريخ المعيارية عن كيفية وصول حق الملكية الكلي [إلى البلاد]ء واليوم لا يمكن 
أن نعيد حكيها إلا جزئيا. 

يقوم تقديم القانون كبنية مفهومية جلبت من الخارج بأداء يقوم على إسكات 
الواقع الذي صنعت الملكية انطلاقا منه. ولكن هذا الاختلاف لم تنتجه النصوص 
القانونية الاستعمارية وحدها. ففعل الاحتلال الاستعماري نفسه يُنتجه. بحلول الزمن 
الذي استقر فيه قانون الملكية في مكانه؛ كان بمستطاع البريطانيين أن بدعوا أن 
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أيام المفاسد القديمة قد ولت. كان الاحتلال الاستعماري علامة على قطيعة مع 
الماضيء فقد أفسح الحكم الاعتباطي للمستبدين الطريق لحكم القانون. 

مع ذلك لم تكن القطيعة التي حققها الاحتلال الاستعماري انفصالا كاملا عن 
الماضيء فدكم الملكية الذي عززه البريطانيون قد صدق على توزيع وسيطرة على 
الأطيان حدثا في العقود السابقة. وهكذا قدّر للاستثناءات والامتيازات وأعمال الظلم 
والإكراه التي أنتجت توزيع السلطة والموارد أن تصبح جزءا دائما من النظام 
الجديد. وبدلا من أن يُنهي النظام القانوني الجديد أشكال السيطرة الاستثنائية خلق 
ألف قوة اعتباطية. فكل واحدة من العزب الخاصة الجديدة؛. بحوائطها العالية 
وبواباتها الشبيهة بأبواب القلاع. كانت لها سيادتها الخاصةء» عالم خاص 
للاعتباطية. عادة يجري تقديم القانون باعتباره نقيض العنف والاستثناء والاعتباطية 
والظلم» ولكن كل هذه السمات كانت مدمجة فيه بشكل ما. كيف يمكن أن يكون 
القانون كلا من نظام وعنفء عدالة وظلم؛ كيف يكون كليا واستثنائيا؟ 

بدلا من أن يخلق حكم القانون قطيعة مع أشكال القوة الاعتباطية أعاد ترتيبها. 
وأعاد توزيع عملياتها وآثارها. كانت العزبة آلية إعادة الترتيب هذه. حكم القانون 
في الخارج بوفنا كافت القرة" الاففاظية#مخفية في الذاكلع. قناها مظنا أخفيت في 
تواريخ القانون. لقد حدث هذا على مستويات كثيرة؛ من رجل القرية القوى الذ 
أصبحت قوته الآن هي قوة مالك الأرض المحلي إلى العزب الأكبر لسادة الأرض 
الغائبين» من الدوائر الكبرى للبيت الحاكم إلى دومين الدولة الذي تسيطر عليه 
البنوك الأوربيةء وفوق هذا البلد كله الذي أعيد تنظيمه بالمناهج نفسها كدائرة للقوة 
الاستعمارية. وهكذا يكون القانون الكلي قد امن على الاستثناءات. فكل دائرة من 
هذه الدوائر كانت حيزا للاستثنائية؛ أرضا للسيادة لا تنطبق عليها المبادئ التي 
أسستها . 

لما كان يجب على القانون أن يؤسس نفسه كنقيض للعنف, ولما كانت المبادئ 
تصبح كلية بتثبيت الفارق الذي يفصلها عما هو استثنائي ومحلي؛ كانت عملية 
إعادة الترتيب أيضا عملية إنكار وتمايز واستبعاد. لم يحقق نظام الملكية الخاصة 
ذلك على مستوى اللغة أو التمثيل فحسب. في مثل كتابات أرتين التي قدمت القانون 
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كنظام مفهوميء بل بني الاختلاف بين الواقعي والمثالي» بين المادي والمفهومي» 
في معمار الريف. فالعزبة قسّمت العالم إلى قانون من جهة وأرض من جهة 
أخرىء إلى تجريد مقابل واقع مادي. كانت العزبة أكثر من سجن بكثير» لقد كانت 
مبدأ تنظيم. إنها قدمت البنية الجديدة للاختلاف: وسنته في انتظامية خطوطها 
وتكوازية أشكالها:. إنها تقذث أثر تعارطن مطلق: من جهة “هناك مستوطكة زراعية 
تتكون من عمل وحيوانات ومصادر وأدوات وأطيان» أصبحت جميعا الآن 
موضوعات للتملك؛ ومن جهة أخرى هناك الإدارة ومسك الدفاتر والنظام والملكية 
وحق الملكية. ْ 

لق خَلق إنتاج التلكلة الملروسة الموطيوعافية لتفاخ الكدية [كرده موطتوغا 
لذات]. فالقوى والسلطات والعمليات والادعاءات التي أنتجت توتراتها وتفاعلاتها 
الحياة الريفية قد حل محلها عالم مفكوك إلى بُعدين» المادية الخاملة للأرض من 
جهة؛ والمدونات القانونية وحقوق الملكية من الجهة الأخرى. الشيء مقابل الفكرة 
والواقع مقابل التجريد والمكان مقابل معناه. مع التوسع السريع لنظام العزبة: 
أصبحت هذه المناهج سمة مركزية الإنتاج "مصر” نفسها كموضوع جغرافي 
وسياسي تجري إدارته عن قرب. إلى جانب نظام العزب» وظفت عمليات أخرى 
عديدة مناهج مماثلة في سياسة جديدة لإنتاج المكان. في أواخر القرن التاسم عشر 
وأوائل القرن العشرين» تضمنت ممارسات من قبيل رسم خطوط الحدود وحراستها 
وتحويل زراعة البلاد من نظام مبني على اقتناص ماء الفيضان إلى نظام مبني 
على ترع دائمة والتغلب على المسافات من خلال إقامة السكك الحديدية وشق 
الطرق والقنوات الملاحية والتلغرافات» تضمنت جميعا خلق أسطح ومنغلقات يمكن 
فتحها وإغلاقها وتوسيعها والسيطرة عليها وتحسينها. لقد كان إنتاج مصر 
كموضوع لقوة الدولة نتاجا لهذه التقنيات المستحدثة!""). 

إننا نسلم معظم الوقت بتصور أن الأرضء؛ وحتى العمل» موضوعاتء؛ سلع 
يمكن شراؤها وبِيعها يمكن أن تقول» متنعين ماركس» إن تحويل العمل إلى 'سلعة 
علامة على فعل تغريب عنيفء يتم فيه اختزال الحياة البشرية؛ وهي قوة حية؛ إلى 
مرتبة الأشياء. ووفقا للوفيفر 000ع].1. يمكن أن نطلق حجة موازية عن الأرض. 
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فإنتاج الحيز". وهو المصطلح الذي يطلقه لوفيفر على تحويل المشهد الطبيعي 
إلى موضوعء يساوي بين "الأشكال الطبيعية والمقدسة" لمشهد الأرض تحت حكم 
القيمة التبادلية ونظم الإشارة الخاصة برأس المال7*'). كلاهما حجة خاصة 
بالاغتراب تتابع كيف يجري تشيئ الواقع الحيء أي تحويله إلى مجرد شيء. وهما 
حجتان تتعلقان بسوء الإدراك: تضع علاقات التبادل الرأسمالية قناعا على العلاقات 
الاجتماعية الواقعية والقيم الطبيعية المجسدة في قوى حية. إنهما حجتان قويتان؛ 
ولكنهما حجتان تعملان من داخل المنطق الثنائي أو الديالكتيكي. إنهما تضعان 
الطبيعة» وهي واقع حيء في مواجهة مثالية منظّمة غير حاضرة. لقد رصدنا قوة 
القانون في سلسلة إضافية من الثنائيات - تلك التي تبدو وكأنها تؤسس كلية القانون 
بتأمين اختلافه عن مادية الأرض والعمل ونظام الحكم الاستعماري من حيث 
اختلافه [:القانون] عن العنف الاعتباطي هبيه إذا كان هدفنا هو قلقلة هذه 
الثنائيات. لن يستطيع النقد الذي يستند إلى منطق جدلي مهما كان قويا أن يخدمنا. 
فقانون الملكية لا يأخذ اللشبيعة أو الحياة ويحولها لموضوع. وإنما يجري إنتاج 
القانون كاختلاف بين مثالية الحقوق وفيزيقية الطبيعة؛» بين تجريد المدونة القانونية 
وواقعية الحياة. إن مفاهيم الطبيعة أو الحياة التي يتأسس فيها النقد الجدلي قد 
أنتجتها العملية السياسية التي نفحصها. 

لا يمكن توليد مبدأ التجريد الذي يعتمد عليه نظام القانون إلا بوصفه اختلافا 
بين النظام والعنفء, المثالي والواقعيء الكلي والاستثنائي. ولكن العنف والواقعي 
والاستثنائي - وكلها يشجبها القانون ويستبعدها ويفصل نفسه عنها ويحل محلها - 
لم تنته مطلقا. هذا الأشكال من التفرقة تتيح له إمكانية القطيعة والشجب والتنظيم. 
إنها شروط إمكانه. 


)١(‏ كان الموظفون الكبار يتلقون مساحات من الأطيان تبلغ ألف فدان أو أكثرء ولكن الأغلبية 
كانت تمنح ما يتراوح بين مائة ومائتي فدان: أمين سامي؛ تقويم النيل وأسماء من تولوا أمر 
مصر ومدةٌ حكمهم عليها وملاحظات تاريخية عن أحوال الخلافة العامة وشئون مصر 
الخاصة. مج"؛ في ثلاثة أجزاء,» ١١83-1754‏ ه (18075-1848) (القاهرة: مطبعة 
دار الكتب: 55م ا ال يي ال ا ل اك ا ل رتس 
255 فك ك6 
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له الأعصباه© لصه التعرعع-تممن0 00 عطا أ معانامتلة انملع 0 ,وتعصفظ «رتاتطط عزم 
أمعدعةا آ0 كعبرعنن ]1 عطا أو ممناعع11اه0 لهه أمعصع ناء5 عطا مه سحتتلائلالا و1 
ع3 مأ لإأتعمه:1 01 عانخل لذ ,قطنا اأزتصمظه. مأ لعامنو ,152 ,(1782 .تحلدم]) 
م02 نلطاءد] سعلظ) .لع 200 ,امعدمعلنان5 امعصمصصئط زه معل1 عطا مه لإوددة] حم 
(981! ,قتاع ما 

تجد التعبير الكلاسيكي عن هذه الرؤية في: انآ 01 ا(زععمه00 ع1 ,نه]ظ .لم مآ .1 
1961 ,ذدع1 لإاأعلاامل] 0100 :لمرضا<0). وللاطلاع على نقد حديث لهاء 
انظر: تععل#1طصة0) د[ 01 دلصنه02 عط) له لوتمععل0ك8 ,ان ساممعاظ معاعط 
70-107 ,(2001 رووتء2 لإأأومع نأو نا عن ل رطصة0 


1882-4 ,املاع صا عابا لفتصمله0 طوتاامظ لصه ممتادج ام عل8/10 ,تممع 1 نحامك] 
.106-10 ,(1966 ,ووة1 زوع نالول] مماععملط :. للا ,مماءعمامط) 


01 كعءامدنلة عط ععلصيا لعتصانم ,عامزعظ ده عتعاعدها عاعلمووط هنا ,متاية طناوعولا 
.(1883 ,لغتاطلاوظ أساناكمآ :متند©) ععصهصة”1 أه لإناوتم ألا 86). ويشير أرتين إلى أن 
سير أوكلاند كولفين 0107© 70داءؤءداخ +51. المراقب الإنجليزي في نظارة المالية في 
القاهرة هو الذي اقترح أن تمول النظارة نشر دراسته. وفي العام التالي ترجم إدوارد فان 
دايك عإننإ1 م77 120050 إلى الإنجليزية دراسة إيطالية عن قانون الملكية العثماني؛ كتبها 
دومينيكو جاتيشي 1لنده02]1 1001167100 ونشرت في الإسكندرية عام 2.1855 بعنوان: 
ل آ) شآ المصطمم01 م1 عمالموععمخ كعله1ا لصه ,عومع ممالل لإمعووط انعا 
1884 ,كتاه5 لقة نط1 
اعتمد أرتين بصفة خاصة على: ,عناو801ة عا ما ,وعم مذاباهك عل اعادناظ وتمعط درول 
1881 .عااعاءدآ] :واروط) .لن 915. وقد رجع إلى هذا العمل بعد فشله في التوصل إلى أية 
رؤية مقنعة لحقوق الملكية الإسلامية من خلال مصادر الشريعة الإسلامية: عاءمه:<2 شآ) 
.(68-82 تتعاعمه!؛ 320 إمأء5001 .لمماآ :كامدووعط ولوتاكوط عط]' ,مضنت طاأعصقع»] 
لإأأكاك الملا عمقل 7تطصنن) تععلانطتمون) 1740-1858 ,اماعط ممما مز لإالممضمعط 
.204-5 ,(1<7:655,1992. وفيه يتتبع الرؤية الفرنسية لعمل المستشرق سلفستر دو ساسي 
536 عل 25117517 ويناقش مصادر الشريعة الإسلامية التي استقى منها دو ساسي تحليله. 
نشر فوستل دي كولائح د5عع20انه0 عل اعادن:1 عمله. المدينة القديمة عناونامد 016 هآ 
في ١654‏ في ذروة الخلاف حول الاستيلاءات الفرنسية على الأرض التي أشعلها إسماعيل 
أوربان 15دم0] الإإندرواء وهو أوربي هجين من جيانا الفرنسية؛ سافر مع السان سيمونيين 
إلى مصر في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وأصبح مترجما ومستشارا للفرنسيين في 
الجزائره حيث نشر كراسا (باسم حركي هو جورج فوازان «أوذه/ دعع:060) يهاجم 
عمليات الاستيلاء على الأرض: لإناع.آ اأعطءنا8 :وعوط) ومعامعوام وع! عناهم وأمعع امآ 
(1861 مونعظ. انظر: ‏ نعنأه:ة1! عط ع1 لمالمماعوج؟! 4" مممقط لتحوطط مطامل 
-21-510101114115 521 عط لهه .لان01آ1 منطعل ,متفطءتن] الإحدة]! ,متنواملا عورممناك 
الالاتكاعنا لملا نولا علط ,.ووتل .لالطط) "وماعمنك8 عطاا مه اماعط مز وتعاع لحم 1 طعمعظط 
7 ,(2000 
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(0) 1800-1950 باملاعط مبعلما! ها متطدعمملمماآ أه لماكل ىه معدظ اعلرطده 
.(962] روون!١آ‏ لإألوات »الملا ه010 :10:0 :0) 

3( بال ات 5عمععصصساط وعرتذاقخ دعل عرعاكتمللة :ناعظ مناية بمطموط متامخ لانامعولا 
«مآ :منتدح) 1800-1859 مطعدط لإأقداععطهلط! عل عمومء عا كنامد عممعصصره6 
(18596 .نافمم تملظ ماعلمامم 

)٠١(‏ عن هذه القطيعة انظر : .(1990) 11 عالاع1 اها م2هلن0 "لما أن عمره1 ع1" 
وتستكشف سامره إسمير 1553015 5370701 عواقب عمل دريدا في مقال عميق عن القانون 
الكولونيالي: 0 بزنا! تعمئم لعداكااطناصصن "روعناتاهوع.ا زه وعتمهام6". أدين له. 
وبشأن قضية التناقضات في النظرية الأوربية الليبرالية التي تظهر في الحالة الكولونيالية, 
انظر: لإتنامع0-طالعناعم للا ما لإالباك ف نتعامتصط لصة لسمكتادمعطاآ بماعكة وهللا 
(999] ,جمعوط معنن © أه نزالعع الملا :معنعاا0) الامسهط !1 امتعطانا تاذتاسي8 

)١١(‏ .وأضنجانت<! و'فطاكوط نط ,مدنات. وللاطلاع على إعادة فحص للمناقشات البحثية قبل القرن 
التاسع عشرء انظر: ع1 نارعآ ممه عه1 لممل مه دما عتصها؟ك] عط]! ممعكعممطم1 يعطوظ 
علخ .! لفوعاآ عا تلفصمط عطا دا لعاع”منعاما مه قاطع كا لإارعمن 01 ووما أصدكنتد] 
.(1988 بتصاعط ممننن) :موده ]آ) ملواضع2 لمححم 0 لص عاد اصدكخ عط اه 

)١١(‏ سمفتسيية تععتمصسطا ممصره0 عغطا مل امفحوعط لم عافاك ,محماء-نااومصماك] مسا 
ام االفتطل01)0 وز أعصرمهاء كنآ عأمامممع8 لفدماعن]1 لمه وممتاماع] عبحوط 
ضيه :3 لمه ! .خصفط ,(1904 ,الترتا .ل .8 تمعلاعا) لإتباصعن) طاحعع راك عطا عمل 
000 330 ] تلقلاره)0 غطا 01 ممتاهن امتطاعخ1 ث4 امتموره2آ لعاوم 0 ل كه لأرعممم" 
.9 ,6نم لنلاذذاحاناممن ",1858 01 يبين بابر جو هانسن معومخطه1 ععطه8 أن 
الفقهاء الأحناف أضفوا الشرعية على تطور الضياع الكبيرة في العهد الكلاسيكي عن طريق 
خيال قانوني معقد. بموجبه يعتبر الزراع منهمكين في عملية "شراء" متصلة؛ ساعة بساعة؛ 
لغلة الأرض. ويوضح جوهانسن أن هذه الحكاية الخيالية كانت ضرورية لأن غلة الأرض 
كانت تعتبر (وفقا لمصطلحات عبد الله حمودي) علاقة لا مادة. وقد حاول الفقهاء في 
الفترة العثمانية أن يعيدوا تأسيس شرعية هذه العزب برواية خيالية معقدة أخرىء بموجبها 
يجري تخيل أن العزب كان قد تم الحصول عليها من خلال شرائها في الأصل من السلطان 
- باعتباره المصدر الوحيد في العقيدة العثمانية للادعاءات المشروعة في 
الأيراد: ععمماقطنك" ,النامصتصجآط طداأعلطة بعد" لصملا مه عحمآ عتصماك] ,معمممطمل 
دز "لإعاانلا وندا عط دز لممتأنط اوتنا ععندلاا لمه خلطع لك[ ععندلاا :مملنماع]ا لمه 
حمث بلء باكدط عالل811 مععله81 عطا صا للها لتة ناعنك لناع50 ,لإممووط 
27-57 ,(1985 ,5كك"”!] عرولا علط أن بإالؤات لالدلا عنداك الإصنطاخ) #علإنكلزا طاعطن2 انا 

(؟١)‏ أمر عال في ١‏ ربيع الثاني ١١.١‏ ه ١5©(‏ سبتمبر 2)١877‏ في: أمين ساميء تقويم 
النيل, *: 217. والشرقية محافظة في شرقي دلتا النيل. 

)١5(‏ كه عوناهن1[] ممتماقة ك0 مذ "موتلصدت) لمة أمبروظط مه اروممعظا" ,ومصمظ8 مطمل 
01 .112 .ا قاالعتك ,227 ]| ولع .أولا ,1840 وفموط اهمماكك5 ,5تتمصصم6 
-أتباءنا لصه ع20 1 دز نإليوذ ى :1520-1914 ,لإلممموعظ ممنامزع ةا غط) له مماامك 


١ 


328 ,(1909 رذجعء لإانورعلالومنا لم01 :0]100) أدءررمه. وكان بورنج يدافع عن 
نظام السوق كبديل للاحتكارات, ففي الوقت الذي كتب فيه كان فشل الإكراه واضحا. 

)١5(‏ انظر: لواصم ]نلن0) كه الدع تمن الإعاعاك15) أمنرعظ وماوتدمام0 ,العطعاتاة مم1 
.40-43 ,34 ,(1991] ,ووت"2آ1 

)١5(‏ عمتطولط عطا ممه برخ كتلط ,ألث لعصطءك8 ننعل8 كمائوط عط الى ,لإصطحط لعافطكر 
17 ,(19907 ,جوع انوت امنا مع ل نطصدن) نععل 1 رطصسةة) املزعظا متعلمل8 01 

)١(‏ كان الحق في الإيراد الناتج في قرية أو مجموعة من القرى يسمى عهدة» وهو مصطلح 

(1) حكم عباس حلمي الأول بين عامي ١848‏ و1854. وقد تفاقم الوضع بصفة خاصة حين 
رفع سعيد باشا (حكم من ١854‏ إلى )١85‏ ضريبة الأرض: أن لإرماذذ1] .تعد8 
,مأطودعم 00011 ]1 

)١5(‏ .كاأصوكدة2 ملمطكوط ع1 ,مميت 

)٠١(‏ .192-93 ,كاصوقوء2 فطعو ع1 ,ومنت 280-81 بعتعاعده! أعامممم] هآ ,متام 


)١١(‏ أمين ساميء تقويم النيل» *: .45١‏ لائحة ١5‏ جمادي الآخرة ١1174‏ ه (7 ديسمبر 
اه .)١‏ 

)١1(‏ مثلا كانت قبيلة الهوارة في القرن الثامن عشر تحكم بالفعل وادي النيل من جرجا إلى 
أسوانء, بينما سيطرت مجموعات أخرى على مساحات كبيرة من الدلتا: عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم:» الريف المصري في القرن الثامن عشرء ط١‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
65 ص ص ..7--1١593‏ وتجد الإشارة إلى "إمارات" في ص .١77‏ 

(؟؟) لرمادنا! اماعهك عطا ما وعتلكساك مز "ركمتسلكةا! عط ,أن امعصع ع5 عط" ,معد8 امترطون 
3-16 ,(1969 ,معط مومعتطت أن بإاتوع نام نآ تمعمعتطا0) أمنرع ةا معلمل1 01 

)١4(‏ برغم أن النظام اعترف بحق العربان في الأرضء فإنه أمرهم بشكل' متكرر بألا يستعينوا 
بالفلاحين» "بل يمارسون زراعتها بأنفسهم حتى يشغلهم ذلك عن ارتكاب الجرائم" (وفشل 
في ذلك): أمين سامي. تقويم النيل» *: ١؟؛‏ .5 ",كمأنالع3] عدا أه امعصع|ناءة" تعدظا 

)5( قاةاع50 :معلد) عامبزاو وع لصنت أقالطد!]'! رعن1!! عععروعء0 لصه طعمعم.] مدعل 
7 ,(1930 ,عاملزعنا'ل عتطموعهن0 عل علنلا0كا 

(51) أمين ساميء تقويم النيل» *: 571. 

(ا؟) عتسمصمعط لمه ععمحماظ لمممتإفمعام] تممطكوط لمد دتعامد8 ,دعلمما .5 لأاوط 
ركقة0 لإاأواع امنا لتندة1] :.دمدالا ,عل طصدت) .لع 200 ماأملاق ةا دأ نألف تعمه] 
.29 ,(1979 

مشكلة التسحب من الأرضء شملت إلغاء زيادة ضريبة الأطيان [العشورية] لعام 1١855١‏ 
والأمر بألا يُستعمل الأهالي بالسخرة في أعمال الري بالنسبة للأرض المستصلحة»؛ بل يتم 
إعطاؤهم الأجرة الرائجة والمقررة بين الأهالي: نفسه. : .01-46٠‏ 
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)١15(‏ كان شيوخ بطون القبائل يتلفون ما بين 2٠‏ و١٠5١‏ فداناء وفقا لحجم وأهمية عائلاتهم: أمر 
عال فى 758 جمادي الأولى ٠‏ ه ٠١(‏ نوثمبر )١861‏ في: أمين سامي. تقويم النيل» 
0 

(١؟)‏ ليست هذه قضية كتابة "تاريخ من أسفل". ولا هي مسألة إدراج حيوات عامة الناس 
ومقاومتهم للقانون- الدولة في تاريخ القانون. فمثل هذه القصص» مهما كانت قيمتهاء تميل 
إلى إعادة إنتاج الإنقسامات التي نحتاج لوضعها موضع تساؤل. 

(؟؟) اكتمل شق القناة في 1١4101‏ طلنأاصزعظ بعأ0 .1 .1 لسصه ماعدء!1أ/11 دللا اللا مان 
ل-ك1:43 ,(1913 .مممك .لخ 7[ ع .نآ نمولهم]) .كاه؟ 2 ,.لء 30 ,موتامع ما 

(؟) أمر عال فم ي ١‏ جمادي الأولى ١١4١‏ ه (18 أكتوبر :.)١1875‏ في: أمين ساميء تقويم 
النيل» : 0 

(18؟) أمين سامي؛ نقويم النيل: ات 

(ه5؟) أمر عال في /ا١‏ جمادم ى الأولى ١‏ ها لفل أكتوبر 210 40 ٠‏ في: أمين سامي» تقويم 
النيل؛ 9 الام 799. 

(51) امين ساسي» تقويم النيل؛ ؟': كروت 

(190؟) نفسة؛ بإعادم18311 .غ1 تقلصمآ) .لك لمذانع؟ باأملاعنا رما وتعااعنا ,لقلمه0 انط عأمعننا 
.208-12 ,(1902 ,موخمطول 

(8؟) .208-9 كتعااما ,مقرو اند[ 

(9”*) كانت القرى الأربع هي الريانية والعقال والشيخ جابر والناظرة. 

)0 هذه الرواية عن تمرد 66 مسبينية على: علي مبارك» الخطط التوفيقية لمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة (القاهرة: المطبعة الكبرى ) المصرية؛ ك١‏ -همم)ء :١‏ 
الى :1١4‏ #هى 4 فحه؛ 215-35 ,قنعاات.! ,نوكن ل]ن]؛ أمين ساميء تقويم النيل» ” 
ت١5:‏ لضن انن50 نأددتا 1ل5110 غطا ما ممتلان ا ملاع]1 لصه تولاج نمه 001 ,مام .خآ مهيال 
11 .]1 مكمات121170) الأانتعلاولة أطننا' كاملاعنا أن كضام م0 العننان 
أن أأونت!ا! لقن ددعتت كلد والصطيك" .عوط أععطن0 لمح :196 ,(1993 رونت < ا الور لاملا 
:تعلط ن)) انزع[ منفلن84 0 لإرواولاط أداع50 عطا مل ونللننك مزل "تطقملاعط عطا 
9 ,(1969 بووعرط مووملطك 5 '()ؤ5ات10110]. بعدما أكملت هذا الفصل وقعت في يدي 
الدراسة العميقة عن هذا التمرد لمارتينا ريكر: غطا 200 نك عط" تعن ]1 ممتامفل3 
ل[.ط) "الإوماولط منتاملاعط معلنك81 أه وملطماة عطا ما كتعدم5 مععالدطناك تراك 
.5--1997(,67 ,لإالتت لملا عامصك]آ ,.ووال 

(41؛) كان اسم هذه المجالس 'مجلس الأسعار التجاري" و'مجالس التجارة": إرادة في ٠١‏ شعبان 
١8١‏ ه (4 يناير )١185-‏ في: أمين ساميء. تقويم النيل» *: 1257 ,رولئرن0- ]ندا 
1 0 

(5؟) .96] ,ماوعا لصة سكتلمتمهاك بعلم 


1١ /ا‎ 


(؟؟) .217 .5نت]اع.آ ,«ول:12016-00. و العلماء هم القيادة القانونية- الدينية المحلية. 

(؛؛) أوامر عالية في ١4‏ و5١‏ شوال ١١8١‏ ه ١١(‏ و١١‏ مارس 855١)؛‏ في: أمين ساميء 
تقويم النيل, ": .5-56.3١‏ 

(5 ؟) .30 ,إتطى عم احملمه] ألو بماد ناا عوجر 

(45) أمر عال في ١‏ جمادى الأولى ١١4١‏ ه (75 سبتمبر .)١1875‏ مشار إليه في: .0 .11 
1*4 0 لإكاو المآ تمعتد2) 1892-1607 اأمنزعتا أن بإعبصياك مامدلل معطا ,حممزا 
منلقاعهه] عان مور ,تلتق 62-63 ,(1908 .امندآ] بإملاياك 

(40) أمين ساميء تقويم النيل» ؟: 577. 

(8:) نقسف 9: تلص 91ت جلك 

(49) نفسف ”*: 575. 

)5١(‏ أمرعنا لإمسخمع 0 طامععاعم تلط مز لامعا عتاطساط اونظ ان دعلاارا ,عطمطيكا عمعحمآ 
65-68 ,(1989 ,ردون1”0 ملمعه! 1 لن) أن تاتون الملا بالرإعان طن 8) 

)2١(‏ تم تقدير عدد ضحايا الكوليرا من كشوف الوفيات في: ‏ 3 عامززع اما ,لمصمصك:] وماتمطك 
.280-53 .(1867 ملنامعطط توقموط) 1867 عل عمأأعومعنااملا م10أأومم»:1!'١.‏ نقد زاد عند 
الموتى المسجلين من متوسط سني قدره ٠١١‏ آلاف في الفترة من 174-1117 ها 
(دهماحكه إلى )55-١855‏ إلى ١١4,7٠١‏ في ١١47‏ ه (مايو -١855‏ مايو 
5 بالنسبة للسنة الأخيرة الأرقام مقسّمة وفقا للمديرية والشهر في ص ”587, الأمر 
الذي يكشف شدة الوباء في الجنوب. وهناك مصادر أخرى تعزز رقم الستين ألفاء أحال 
إليها: .198 ,66 .1151 2 5ت/ااء] ,ععاصطنكاآ 

(27) .66 ,49 بأكتكا أن جعلااآ يعاصطسظآ :270 ,اأملاعظ درهنا وعناعآ .ممله00- كناد 

(29) .241-42,269 ,ممطموط له وتعطصمظ رمعلمماً 

(:2) .147-49 ..1510. يختلف عدد المواشي التي ماتت بطاعون الماشية وفقا لتقديرات العدد 
الإجمالي في البلاد في تلك الفترة. 

(-2) انظر كشوف الوفيات في: .280-83 .علاء5ات 17لا دهأاأدهمظ"! ة عامناع تنا ,لممصلخ]1 

(55) .158 .كامتملئط وامطموط عط! ,مم0 128-31 ,عمغاعده! غا لم10 .ناث 

(/ات) لأمطعئسمط صم :1805-1879 ,دع لاللعط؟! عطا معلمتا أمبرعظا ,تعاصساط معطمخا .]1 
كه لإانمع للملا تبمصعط ,رطععسطعشلط) لإعلعبمعمن8 معلمكة م٠‏ امعصمع و0 
.1984 ,ؤوعوط طعسناطئااط 

(58) ألغت الحكومة [قانون] المقابلة في ١86٠١‏ وأعادت الضرائب إلى مستويات .187١‏ انظر: 
عو/لا عط) “عله امبرو ,اتمساك وتعنالئ/ا بصع .152-54 .ممغاعصها تاكتمم ,مناخ 
.(8583! الإضن كط مطه[ نمملممآ) ممتاعممكه] أو عياه] قن أ0 علالتمصتلط! عط عماعظ 

(559) .61 ,تن )نا لولع؟! لصة سكتلمتصمامك ,عام 


)٠8(‏ مثلا أصدر إسماعيل في فبراير ١875‏ أمرا عاليا لإدارة السكك الحديدية بأن المجندين في 


1١ م3‎ 


الجهادية الشغالين في السكك الحديدية بعيدا عن قراهم يجب "إجرى [:إجراء] ما يلزم لبناية 
عشش إليهم بجهات المحطات التي يكون إشغالهم فيها لتوطنهم ليلا مع عيالهم بهم': أمر 
عال فى 7١‏ شعبان ١١8٠١‏ ه (* فبراير )١1855‏ في: أمين سامي تقويم النيل؛ ؟: 33717. 

)5١(‏ انظر: لمك ,ادرنرع؟1 عمنوندصهاه© ,ااعدن811. بالنسبة لآرثر د. ليتل؛ انظر الفصل الأول. 

(5ث) مزلم يلل .امد .37452 واا للخ برمعطتا طكتاء) "54-] 185 كلممسدل" .ممراعك! ! 
.وحن لصن مانم 355. وأود أن أعبر عن امتناني لكينيث كونو 1850© ااعممع1 للفت 
انتباهي إلى هذه المادة. 

(59) 156-50 ,له أنغتط دلا ,عنآآ لمن ل1022. كانت كلمة عزبة تشير في الأصل إلى 
أكواخ القش المؤقتة التي يبنيها الزراع لتوفر لهم ملجأ هوسميا في الحقول بالنسبة لمن 
يعملون على بعد كبير نسبيا من القرية. في أوائل الستيئيات من القرن التاسع عشرء تشير 
الونائق الرسمية إلى العزب بطريقة توحي بانها كانت موجودة بالفعل على نطاق وأسع ٍِ 
وأن انعزال العزب الجديدة يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للأمن. فقد أرسل إسماعيل قبل أن 
يرحل إلى اسطنبولء بعد توليه السلطة مباشرة في يناير 1877: أوامر بالتلغراف إلى كل 
موظفيه في المديريات يأمرهم فيها بالعناية برفاهية وأمن سكان سائر القرى والبنادر 'وعلى 
الخصوص أصحاب العزب المنفرزة [:المعزولة] منهم”: أمين ساميء تقويم النيل» ؟: 551. 

(:5) .©) "ليماد ذا ممتاملزعة! امومع ةا "أن كممتامءعءوط أصدكت<1" ,اتمططاتكظ لفدذ دعن ]خا 
62 ,(1994 ,لعمل:0 أو بإناومع لالدلا ,ولوعط .ألطا”] 

ت5) .159 ملمعنت اناتطدلط'[ عنطط ممه طعمعدما 


! 

(315) توأعوط) معتاملاوة طذلك) سل علماعم؟ اء عناوأننمهممعة ممتام يال ,كفطفالط كل طامعوول 
.لك .(1901 مللقعذكلا0 ]1 انلاقم 

(50) 5006 :10ل ©) عمتفسط عتطممعومعع عل علناظ ناتلا يل فااءما مآ ,طعوعما عل 
.5 ,(1935 ,عاملاع "ل منطمدععه06) عل علفلات ا 

)04 لقد طورت المدرسة القانونية الواقعية في الولايات المتحدة هذا النقد للقانون في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين: ‏ ",لإاقعأت6/ا50 لمة لإمعمووظ" معطم .16 5اترمللل 
له" باعودعءك81 طأعطدعن!ة] لمه 8-30 ,(1927) | .مم ,3! لإاتعممن0 عضا الأعصصوتم 
لتو يلك لمآ لم وء تلوط عط مز "ملطعنعط1 لمعع] ممعاكصتهل8 أ0 نإرماذذا ا 
13-7 .(1990 ,ممعطاصوط باع برعلط) داولما ومناقستي للأشكال الاستثنائية للسيادة 
الاستعمارية مدينة ل: ".ون 1 ألدوعا 01 وعتلم هام" ,متفصدتا 

(55) .20 ,متطمنم دملمما له نررماكتاط ,تعفظ 

)٠١(‏ رفاعة رافع الطهطاوي. الأعمال الكاملة» تحرير محمد عمارة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء -1١517‏ 76): ج١1.,‏ التمدن والحضارة والعمران» ص 5١9؛‏ نقلا عن: 
7 ,للوناناات ع2 لمن «ردوزلدتمهاه"© ,0016© [وقد نقلت نص الطهطاوي من ترجمة كتاب 
كول؛ لعنان علي الشهاوي الصادرة عن المجلس الأعلى للتقافة تحت عنوان "الأصول 
الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر" (القاهرة -)٠٠١١‏ م]. 

)/١(‏ لصة انعتصءء1 :1800-1980 امعصرمهاعلع2آ لماانعاعى كامبرعن! ,ولممطعيكا مهاه 
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585-00 ,(1982 ,كون11 و11 :.واه00 ,أعلأه8) عوصدط© لوزنون5. وبالنسبة لقوة 
العمل المتحركة [:عمال التراحيل]؛ انظر: 3مآ واقعطع:7810 عوطماآ لمن ,طاه1 وعصول 
ذ5ع21 إأأوات لآ !| الاكعمنة0)) 1961-1992 ,علتهاة عطا نه أعدمص!] عتغط] لده أمبروع 
.25-8 .(1999 ,لتنا" أن 

7) 


اك 


ا اوناع لم52 لمن انع ميم آه اأمعصمماء عط عط" بمعى0 عيومعر] 

-700 اكد[ ء[11100 عتصها؟! عط مذ "نعم 1 أمطللا 1ه دروالمائمة© مزعو لامع 

ملماع1”015) طعأتاول1] مله .لت ,لإرماذذا] لنأعود5 لمه متصمدوع5 مز 5ع ألنن5 :1900 

5 ان ,521-46 .(1981 ,ددعم ولالامون] .لل 

(؟ )7‏ ممتامروظ :معتدع) كعصدلح ععداط هم وعلمآ1 ,وععوط امعسصمعع ده ملتامرع] 
أمظ نمرلو0) عطماك*1 مهرم طاتطدط بإممع1! مز لعاك ,(1932 ,ووعم© امعصمم لو 
1 .1 !! ,(1942 ,110105 1005). من بين ١5,117‏ أسم مكان في مصرء يحمل 7,8٠١‏ 
مكانا منها اسم عزبة في بدايتها. ويقل هذا عن العدد الإجمالي للعزبء لأن الكثير منها ليس 
له وضع قرية أو نجع منفصل. 

(74) أقامت العائلات المحلية القوية بعض العزب بشكل غير رسمي عن طريق شراء أراضي 
القرية [الأطيان الإثرية التي يُفرض عليها الخراج- م]. ولما كانوا لم يحصلوا عليها كمنح 
من الأسرة الحاكمة؛ فإنها ظلت تحسب كأراض إثرية في دفاتر الضرائب ‏ ,0100) 
(قك-147 ",ممتاعبلورط السااينانوم 0 االعدممهاننننا". ولكن حتى الملكية التي 
حصلت عليها الأسرة الحاكمة وموظفوها كان يمكن أن يستمر تسجيلها كأرض إثرية. فمثلا 
في ١١‏ يناير 1854 نقل إسماعيل إلى ابنه إبراهيم باشا ألفي فدان "من ماله الخاص" في 
فرى كفر البطيخ وكفر سليمان البحري والسوالم في الدلتاء “مع كافة مهماتها وأدواتها 
وموجوداتها". ويشير الأمر الذي أصدره إلى مدير دائرته إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع 
الأطيان . التي وهبها لابئه في قرى معينة كانت أطيانا إثرية وأقل من الربع عشورية: أمر 
عال في » شعبان ١١8٠١‏ ه (؟١١‏ يناير 2)١855‏ في: : أمين سامي. تقويم النيل» ؟: 577. 

(©) في كتير من الحالات كان الاستيلاء على الأطيان الإثرية يشار له بالبيع: وفيه يستبدل 
الزارع أرضه بقطعة مساوية في مكان آخر. أما في الممارسة فلم يكن الزارع يحصل 
مطلقا على قطعة بديلة» أو كانت تخصص له أطيان في مكان آخر من البلاد» أو يكتشف أن 
القطعة الجديدة يزرعها آخرون بالفعل: علي بركاتء تطور الملكية الزراعية في مصر 
وآثره على الحركة السياسية (القاهرة: دار الثقافة الجديدة. »)١9117‏ ص ص 7817- 41. 

(77) علي بركات؛ تطور الملكية الزراعية» ص 5917. تكونت معظم العزب من أراضي القرى 
التي منجلت كأطيان مستبعدة من الزمام؛ أي لا تدفع الضرائب؛ وكانت تصنف إما كغير 
خاضعة للضريبة (أبعادية) أو متروكة أو مضافة إلى المساحة التي تم مسحها (زيادة 
مساحة). ولكن لم تكن أي من هذه الأبواب الضريبية تتضمن بالضرورة أن الأرض غير 
مزروعه. 

(ل/ا/ا) .34-35 ,موللا عط تعالن أمنرعظ ,اتنساك كن 11 ائلا 

(78) أمين ساميء تقويم النيل» *: 57؛ 134-43 ,مع انزع طانناات1 ,ود طدلا. وللاطلاع على 


١ 


تحليل لنظام العزبة» انظر: رؤوف عباس حامدء النظام الاجتماعي في مصر في ظل 
الملكية الزراعية الكبيرة (القاهرة: دار الفكر الحديث: :)١9177‏ ص اص 14ا١-‏ 425 
بكلعقطء 12 لضن :524-25 "رلهأاعسلو؟ انتناأناعائعم أن أالعصممماء عط" ,دعنو0 
.62-64 براقت تمجرماعناك0آ لمسأاناء وى كامرن:] 

(9) كانت المحاكم تدير أيضا العلاقات القانونية بين الأجانب من جنسيات مختلفة. بالنسبة لتاريخ 
المحاكم المختلطة. انظر : 200 ,املاع؟] 1ه كاسلام20 لع«تلة ع1 81 قاض اع مكل 
(1968 ,ووءء إاتورع لالصلا علدلا ن.ومده0) ,لمعنحواط نعل2) .لع: وانظر أيضا مناقشة الآمر 
في: "لون الموع.ا آأه اهماهم" .اأملووط 

(١ى)‏ لحعل) امولعاد5 صوعل .كصفنا بممتاساملاع] لد تسمكتامععمدم1 نامنرعةا ,عسونة3ا! وعنوعول 
0 (1971 ,اعوععط :نوما 

(1ى) .157 موللا عطا معالهة امنزوظ بساك معذالألا 

(كى) .(1908 ,مفالتصسعماة بطتملا بوسعلا) .كاه 2 ,أمجعظ معلمك8 ,معدرمت أه أعدظ ع15" 
21107 

(4) بالنسبة للأصول الاجتماعية الأعرض لحركة عرابي» على اسم قائدها أحمد عرابي, انظر: 
مأصدظ علل5110 عذاا قا ره لان أوئحع؟]! لصه دك تائتممام0 عامة 

(54) سيطرت خمس هيئات أوربية منفصلة على المالية المصرية بعد 18076: لجنة الدين العام 
التي كانت تسيطر على الدخل من الضرائب الحكومية الإقليمية؛ ومن الجمارك الداخلية 
للقاهرة والإسكندرية» ومن الجمارك الخارجية في المواني المصرية باستثناء الإسكندرية؛ 
ومن ضريبتي الملح والتبغ» وغيرها؛ لجنة السكك الحديدية والميناء؛ والتي كانت تسيطر 
على الدخل من السكك الحديدية المصرية وميناء الإسكندرية؛ الدائرة السنية (عزب 
الخديوي). ومعظمها مزارع لقصب السكر في الجنوب وتديرها إدارة الدائرة السنية؛ ومن 
أصبحت الأراضي الخديوية الأخرى التي نقلت للدولة ومئميت دومين الدولة تديرها 
لجنة الدومين. وكانت كل هيئة من هذه الهيئات تأخذ مجمل الدخل الواقع تحت سيطرتها 
لخدمة مجموعة مختلفة من قروض البنوك. وكان الدخل من أي مصدر آخر يذهب للحكومة 
المصرية؛ ولكنه ظل برغم ذلك خاضعا للإشراف الأجنبي: كان هناك مراقبان» أحدهما 
فرنسي والآخر إنجليزيء. يديران مجمل الدخل والإنفاق الحكوميين. للاطلاع على رواية 
لهذه الترتيبات؛ انظر: على :1870-1914 تعطمدة 5ل1ءه/اا ع1 نفروساظ رمكة1 امعطن1] 
61[ 0210لا أ0 سممنتاعممممن) عطا لقن العصاوعحم1] معاعرو] ملعم يع 01 اأمنوععم 
ك1 علولا تضهن ,معنن ] رعلل) عنولاا عطا عنوان8 لإعمصماصتطا طلاه ممصم 
382-97 ,(1974 بنرعااع؟! .8/1 كبااكناعنلتك :آل بصم !© .لع أمتركت, .1930 ,ومعرط 

)6( ”.0010 لانت أععة أن اأمنتمملءناتج0آا" ,ررم © بمأصووقك]! وأقطاقه<آ 11 رفصي 

زكم) بالنسبة لمسألة الدولة. انظر: 51216 عطا 120 ,لإمنمصهك] ,لإإعاعن5" اأعطعنناط زطامص 
لكوع .لت ,تنكل أسننا اين عط ععاكم لامتتفتومهط-ع اماك تععساأاست/ ماك مز "باعن1 12 
76-07 ,(1909 رووعم] بإالون ناملا العصره© :.لا.لا ممعملل1) جاع سصاعاي 


1١١ 


)2م علي بركات؛ تطور الملكية الزراعية. ص ص 4755-78 علا رعلم[] أمنزعط ,عالط 
69 موعن لطا 

(58) كان بإمكانهم فقط أن يمتلكوا أطيان الميري التي تباع بالمزاد: أمر عال في ١4‏ جمادى 
الأولى ١748١‏ ه (5؟ أكتوبر 1854١).؛‏ في: أمين ساميء تقويم النيل» 57 575. 


(49) كان محظورا على من يتولون أطيان العهدة شراء أطيان خراجية: أمين ساميء تقويم النيل. 
ا 


)3١0(‏ .68-69 ,دع لالعط؟] عط معلم تآ أمبرع2آ ,متسل 

ليله أمين ساميء تقويم النيل؛. ": ١5ت.‏ 

(55) .ال ,تاوعد و«ملصماآ ناه ماوت عوط 

(45) في عيد أسلاف إسماعيل استولى مديرو المديريات على بعض أطيان العائلة (جفالك) 


وأداروها. وحين تولى إسماعيل أصدر أوامر بفصل هذه الأطيان عن إدارة المديريات 
وتقسيمها إلى جفالك يمتلكها من يعولهم: أمر عال في ٠١‏ شوال 1١١09‏ ها (؟ أبريل 
تلم ٠»‏ في: أمين سامي: تقويم النيل» وا" 

(15) .65 ,وعلاتلعطكا عط ععلم لا اأمنروظ ,ععامبايز 

(55) .66 ..لاط1 

(35) كانت الدوائر تعرف عموما باسم الدائرة العامة أو السنية. أما عزب إسماعيل فكانت تسمى 
الدائرة الخاصة: أمر عال في 7١‏ ذو الحجة ١14١‏ ه 7١(‏ مايو 1815) في: أمين 
سامي: تقويم النيل»: *#: 116 

(51) .امناع] عمأوتدمام0 ,اأعطء ]8 

(4ة) طاتصمكددووامطعللط! لاممه<[ .كصم) ,ععدمك5 أ ممتاعسلوءط عط ,ء«وطعاع] مع 
.46-53 ,26 ,(1991 ,اأء«اءةا8 :0<10:0). للاطلاع على مناقشة أوسع لمسألة الفضاءء 
انظر مقالي: لإطامصة!” .لت ,لإاتممعل3/10 01 كممنائع 00 مأ ",لإاتصعلهل8 له معماد ع1" 
.2000 مووع]”1 انأووعمم للا أن نتالواء ملآ :وتأممكصصتكة) اأعدان نم3 


١ 


الفصل الثالث 
طبيعة قابلية الحساب 


في ١107‏ نشر عالم الاجتماع الألماني جورج زيمل (ن51«302 06018 مقالا 
يصف الحياة الحديثة بأنها عالم حساب لا يلين. وكتب أن الناس قد طوروا 'موقفا 
عمليا مباشرا في معاملة الأشخاص والأشياء". وأرجع هذه العقلية الجديدة لنمو 
المدن الكبيرة التي شجعت على تطور عقلانية غير شخصية مفردنة على حساب 
الروابط العاطفية الأعمق للحياة في الريف والبنادر. وقد ربط العقلية الحاسبة 
بتر كز" الممتفاك التجارية قن النديكة الكزيوة اونما أنيناة "اقتصنات اللقردةه كانت 
الحواضر الكبرى دائما مقر اقتصاد نقدي؛ لأن تعدد أوجه النشاط التجاري وتركزه 
منحا بيئة التبادل أهمية لم تستطع أن تحصل عليها في الجوانب التجارية للحياة 
الريفية7'). إذا كان اقتصاد السوق قد جعل العقل الحديث 'عقلا حاسبا بشكل 
متزايد"؛ فيمكن ربط ذلك بالطريقة التي كان يحول بها العلم الحديث العالم إلى 
قضايا حسابية: ش 
تتوافق الدقة الحسابية للحياة العملية التي نتجت عن اقتصاد النقود مع النموذج المثالي 
للعلم الطبيعي؛ وبالتحديد مع تحويل العالم إلى مشكلة حسابية تتعلق بتثبيت كل جزء من 
أجزائه في صيغة حسابية. إن اقتصاد النقود هو الذي ملا على هذا النحو الحياة اليومية لكثير 
من الناس بالوزن والحساب والعد وباختزال القيم الكيفية إلى تعبيرات كمية(). 
وينتهي زيمل إلى أن 'طبيعة قابلية الحساب" الجديدة قد أدخلت دقة ووضوحا في 
العلاقات الاجتماعية» “تماما مثلما جلبت الدقة بشكل خارجي من خلال الانتشار 
العام لساعات الجيب9). 
أصبح مقال "المدينة الكبرى والحياة العقلية”, كما غنون في الترجمة 
الإنجليزية: أحد الأعمال الأوسع قراءة في النظرية الاجتماعية في القرن العشرين. 


١ 


في جامعة شيكاجو التي بنيت بأموال د. روكلفر 67 ااناءاءه0 .1 لتصبح محطة 
توليد حقول احترافية جديدة في العلوم الاجتماعية» ترجم إدوارد شيلس 83:0 
15 مقال زيمل إلى الإنجليزية وتم إدماجه في ١15‏ في قراءات مقرر دراسي 
لعلم اجتماعي جديد غير محددء ليقرأه كل طالب. ومع ذلك في عام ,.153٠‏ بعد 
أربعة عشر عاماء ظهرت ترجمة أخرى غيرت مصطلحات حجة زيمل عن 
اقتصاد التقود وانتشار قابلية الحساب [كنمط فى مجالات اجتماعية متنوعة-م]!©). 
كان التغيير يقتفى أثر تغير في معنى الكلمة الإنجليزية '(«:ههمءن (اقتصاد) حدث 
في هذه السنوات الأربع عشرة نفسها. 

في الثلاثينيات كانت كلمة اقتصاد بإدردومء5 بالإنجليزية (ون/ماءى ناا 
بالألمانية) تعني شيئًا من قبيل 'مبادئ السعي لتحقيق» أو مناهج تحقيق» نتيجة 
مرغوب فيها بأقل إنفاق من الوسائل”, كما تقول طبعة عام ١975‏ من قاموس 
بالجريف 70/0106 للاقتصاد السياسي”"). وبمد الأمر على استقامته؛ يشير "اقتصاد 
النقود" إلى مواقف وصفقات التبادل التجاري؛ إلى طريقة ل“التعامل مع الناس 
والأشياء"؛ وفقا لعبارة زيمل!). بحلول عام ١95٠‏ اكتسبت الكلمة معنى جديداء فلم 
تعد تشير إلى مجموعة من المواقف والعلاقات؛ ولكن تدل على مجال اجتماعي 
محددء هو "الاقتصاد" (الذي أصبح الآن مصحوبا دائما بألف لام التعريف). عالم 
مكون من علم اجتماعي وتعداد إحصائي وسياسة حكومية!". 

انعكس الاختلاف في تغير التعبير في ترجمة ١95٠‏ لمقال زيمل. فتم إدخال 
ألف لام التعريف في العبارة المقتبسة أعلاه: 'كانت الحواضر الكبرى دائما مقر 
الاقتصاد النقدي". فيما كتب جرث 06110 وميلز 341115 صاحبا الترجمة الثانية؛ 
مضيفين أداة التعريف البريئة التي أبرزئها. "تتوافق الدقة الحسابية للحياة العملية 
التي نتجت عن الاقتصاد النقدي مع النموذج المثالي للعلم الطبيعي"7). لقد جعلت 
التحويرات الأمر يبدو وكأن زيمل كان يحيل إلى هذا الموضوع الذي أدرك حديثاء 
الاقتصاد. لم يكن زيمل المنظر الاجتماعي الألماني الوحيد الذي عانى من هذه 
المراجعة على أيد أمريكية. فقد فعل تالكوت بارسونز 5دمدمهوط 110106 الشيء 


ين 


نفسه في الفترة نفسها مع معاصر زيمل الأكثر شهرة: ماكس فيبر #عء/13 813!"). 
٠.‏ 

كانت أداة التعريف التى انزلقت إلى العالم بهدوء بين الثلاثينيات والخمسينيات 
علامة على أحد التغيرات الفكرية والسياسية الأكثر عمقا في القرن العشرين. وإذا 
كان قد حدث أن أحدا لم يلاحظهاء فإن هذا يؤكد أهميتها. قال بولاني ا/إهداهم 
وترايب +716 ودومون 1202086 وفوكو ]انادعنا80 وبك-مورس 1/055 اعس8 
وآخرون إن الاقتصاد قد أصبح مجالا متميزا للممارسة الاجتماعية والمعرفة 
التفافية في القرن الثامن عشر أو أوائل القرن التاسع عشر7"'). ومع ذلك لم يصف 
علماء الاقتصاد السياسي في تلك الفترة بنية متميزة تسمى "الاقتصاد" أو يستعملوا 
المصطلح بمعناه في منتصف القرن العشرين. لقد استعملوا الكلمة فقط بالمعنى 
الذي عرفه قاموس بالجراف الوارد أعلاه؛ أو بمعنى أقدم يشير إلى "الحكم السليم' 
لشئون الجماعة. فمصطلح "الاقتصاد السياسي" يحيل إلى هذا الاقتصادء أو الحكم؛ 
لجماعة سياسية؛, لا إلى سياسة اقتصاد. وحتى فريدريش ليست 6ذأءآ ء1رله80» 
الاقتصادي السياسي الألماني- الأمريكي في القرن التاسع عشرء والرائد الذي 
يجري أحيانا فرزه عن الآخرين والقول بأنه كان يكتب بحذر عن "اقتصاد قومي"؛ 
كان يكتب بهذا المعنى!'"). 

لم تتحقق فكرة "الاقتصاد" الجديدة إلا قرب نهاية الثلاثينيات؛ وإلى وقت 
فاخن لكل الخشوتياك كان الككانن يترون أحبانا بالعلحة إلى شورع :ينا أصبدف 
تعنيه الكلمة الآن(""). لقد أصبحت تحيل إلى بنية أو آلية مستقلة بذاتها يجري تخيل 
أن أجزاءها الداخلية تتحرك في تفاعل منتظم وديناميكي منفصل عن التفاعل غير 
المنتظم للآلية كلها مع ما أصبح يسمى الآن الخارج. وأصبح من الممكن إدراك 
مجالات أخرى متنوعة من حيث علاقتها بهذا الحقل المغلق بإحكام: مجال السياسة 
أو الدولة؛ مجال القانون (الذي كان من قبل مركز أسئلة الاقتصاد السياسي)؛ مجال 
العلم والتكنولوجيا؛ مجال الثقافةا"'). من بين هذه الأشياء. كان الاقتصاد يتميز 
بحقيقة أنه يمثل المجال المادي للحياة. وفي الوقت نفسه كان» باعتباره مجال 
الحساب العقلاني والعدديء المجال الأكثر سهولة في تمثيله في أشكال إحصائية 
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وجبرية. لهذا السبب طالب الاقتصادء العلم الأكثر تجريدا وحسابية بين العلوم 
الاجتماعية» بتمثيل ما بدا أنه البْعد الأكثر واقعية للعالم الاجتماعي. 

لقد انتقدت في المدخل المداخل الثقافية والبنائية للفهم الاجتماعي؛ لأنها لا 
تزعج التمييز الذي يقام بشكل روتيني بين المبني والواقعيء الثقافي والمادي؛ 
الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي لن تتجه حجتي هنا إلى القول بأن الاقتصاد كان 
'بناء ثقافيا” للقرن العشرين؛ وأنه كان شيئا متخيلا أو مخترعا. بالعكسء أود أن 
أقترح أن الافتصاد فد صنع في القرن العشرين. كان الاقتصاد شيئا مصنوعا 
)ان ومثل غيره من المصنوعء, صاغته عمليات 'مادية" بقدر ما كانت "ثقافية". 
'واقعية” بقدر ما هي 'مجردة". هذه التمييزات لا تستطيع حقا أن تقدم أساسا لفهم 
كيفية ظهور الاقتصاد؛ لأن التفريع الظاهر للعالم إلى واقعي ومجردء مادي وثقافي؛ 
لا يسبق صنع الاقتصاد. بالعكسء كان الاقتصاد مجموعة من الممارسات لإنتاج 
هذا التفريع» لقد كان كلا من منهج لمسرحة العالم كما لو كان منقسما بهذه الطريقة 
إلى قسمين ووسيلة لإغفال المسرحة واعتبار التقسيم أمرا مسلما به. 

ينظر هذا الفصلء. سعيا لكشف أصل الاقتصادء إلى العقود الأولى من القرن 
العشرينء ويدع جانبا حقيقة أننا نعرف (أو نظن أننا نعرف) ما الاقتصاد. كيف فَهم 
من يحاولون أن يديروا المشكلات السياسية والاقتصادية في زمنهم الأشياء؟ يختلف 
هذا المدخل عن الإجراء العاديء الذي يفترض فيه المرء أن من يتناولون التمويل 
والتجارة والزراعة وملكية الأرض والتصنيع والسكان والنمو الحضري 
والموضوعات المتصلة بها كانوا يتناولون 'الاقتصاد" - حتى ولو لم يسموه هكذا 
وتناولوا عادة أشياء قد لا تعتبر اليوم جزءا من الاقتصاد. ينسب مدخل كهذا إلى 
فترات أسبق طريقة في تناول العالم لم تكن لديهم؛ تناؤل من زاوية موضوع - هو 
الاقتصاد - لم يكن قد صننع بعد. إنه مدخل يحول بيننا وبين تحديد الفارق الذي 
صنعه أحد الموضوعات الجديدة الأكثر قوة في القرن العشرين. لقد أتاح تحقيق 
الاقتصاد إمكانية ممارسات جديدة (التنمية والإدارة والحكومة: على سبيل المثال 
فحسب). وادعاءات جديدة للخبرة وتكافؤات جديدة ونقاط صمت جديدةء لا يسهل 
كشّف أي متهااحيق نظ الأقاة على اقترات لد تعن مبانناتها متطمة خوزل»هذا 
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الموضوع. من جهة أخرى. ربما نستطيع أن نفهم بشكل أفضل ما يتضمنه تحقق 
الاقتصاد في الواقع بفحص ما تعنيه الحياة في فترة لم يكن أحد فيها يعرف ما 
سوف يشكل الاقتصاد أو حتى أن مثل هذا الموضوع قد يوجد واقعيا. 

يستكشف الفصل هذه الأسئلة في مصر في أوائل القرن العشرين. وسوف 
يتيح لنا فحص ما حدث في هذه البلاد إدخال قضية الاستعمار ذأادأههامه في 
تاريخ علم الاقتصاد. من المهم أن نقيّم إلى أي مدى ينتمي تحقق الاقتصاد إلى 
تاريخ الاستعمارء فقد ظهر الاقتصاد في سياق انهيار النظام الإمبراطوري 
ادءمتمز. لقد أخلت ترتيبات للاستثمار والإدارة والإنتاج والمعلومات والتجارة 
المحيطة بالعالم» التي قامت على السيطرة السياسية على موارد المستعمرات: 
الطريق لترتيبات قائمة ظاهريا على اقتصاديات قومية. لقد شيّد الاقتصاد بالتعريف 
وتلقائيا كمجال قومي لا إمبراطوري!*'). ووفرت القومية» والاقتصاد القومي 
بصفة خاصة» إطارا لترتيب ما يمكن أن يبدو كتضاريس سياسية بعد-إمبراطورية. 
نشر جون ماينارد كينز 65«نن! 24207350 1010» وهو شخصية حاسمة في صناعة 
علم الاقتصاد. أول كتبه بعنوان مالية الهند وعملتها ‏ امه نجعن ذا 
د10 حين كان موظفا في وزارة الهند في لندت!*'). تناول الكتاب 
مجموعة أسئلة قدّر لإجابتها الكبرى أن تصاغ لاحقا باعتبارها الاقتصاد القومي: 
كيف يمكن مَفْهْمَة [:وضع الظاهرة في مفاهيم] وقياس وإدارة دوران النقود داخل 
مجال جغرافي محدد؟ بالفعل: في الأصل كان التعامل مع مشكلات إدارة المجالات 
المغلقة للاقتصاد مرتبطا بمشكلات الحكم الاستعماري. فوق ذلك كان الاقتصاد 
بوصفه جهازا يجني أن يدان .وتؤاد كفاءته الموضوع الذي بنيت فوقه سياسة التنمية 
الجديدة في الثلاثينيات. لقد وفرت تنمية الاقتصاد الأشكال والصيغ التي كان 
بمقدور القوى الاستعمارية الأوربية أن تحاول بها إعادة بناء العلاقة مع 
مستعمراتها في منتصف القرن العشرينء والتي كان بمقدور القوى الإمبراطورية 
التي ما زالت تتوسع. خصوصا الولايات المتحدة أن تجد عبرها نمطا جديدا 
للعمل. 
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الخريطة الكبرى 

في عام ١1١4‏ أسست مجموعة من البنكيين ورجال الأعمال والمسئولين 
الحكوميين والباحثين الجمعية الخديوية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في 
القاهرة. وكانت الجمعية تعقد لقاءاتها في بيت كبير بالقرب من النيل استضاف 
الجامعة الأهلية الجديدة التي أقيمت قبل شهور3"). وقد جاء أعضاؤها من النخبة 
القاهرية الكوزموبوليتانية» سواء من أهل القاهرة أو أعضاء الجماعة الكبيرة من 
الأوربيين المغتربين. وفي يناير ١1٠١‏ دشنت الجمعية ما أصبح مجلة واسعة 
النفوذ للاقتصاد السياسي؛ هي مجلة 'مصر المعاصرة" عنام رمجبس ددم مامروطءل 
تنشر مقالات بالإنجليزية والفرنسية والعربية. كان هدف الجمعية تنظيم ودعم 
البحث والمؤتمرات والرحلات البحثية لاستكشاف 'مشكلات الحياة القومية". ومنعت 
لائحتها أية مناقشة ذات طبيعة سياسية أو دينية صرفة"". 

بدلا من ترك هذا النشاط الفكري لمبادرات الأعضاء الأفراد الذين كان 
معظمهم يعمل في الاستثمار أو في الحكومة» دشن مؤسسو الجمعية مشروعا بحثيا 
جماعيا يستطيع كل الأعضاء أن يشاركوا فيه. وقد قدمواء بحثا منهم عن أعرض 
عنوان ممكن. فكرة دراسة الملكية العقارية ع,نا»,م/ 06م في مصرء 
واصفين ذلك الموضوع بأنه "المشكلة الكبرى" للبلاد”"). وقد نشروا إطارا عاما 
للبرنامج البحثي في المجلة. ويوضح الإطار العام أنهم كانوا ينوون بهذا العنوان أن 
يحيطوا بشيء أعرض بكثير من مسألة ملكية الأرض: سيغطي الجزء الأول؛ 
"الطبيعة والإنسان", الجغرافيا والمناخ والسكان (تعداد ١٠017‏ والهجرة الداخلة 
والخارجة والوضع القانوني لأهالي البلاد والأوربيين)» وتوزيع الملكية. وسيدرس 
الجزء الثاني» بعنوان 'تنمية الأرض. العلاقات المختلفة بين الملاك والمنتجين 
والمناهج الزراعية ورأس المال وأشكال الإنتاج. وسيتناول الجزء الثالث تسويق 
المنتجات الزراعية؛ بما في ذلك العلاقة بين السوق والأسعار وقيمة الأرض. 
وسيدرس الجزء الرابع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنتجين. بالنسبة لمؤسسي 
الجمعية» قدّم وجود ملكية الأرض طريقا لتنظيم وتصوير تنوع كبير من الظواهر 
الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية. فالمشروع يصور هذه العلاقات المتنوعة 
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باعتبارها قائمة داخل مجال فيزيقي مشتركء وهو المجال الذي تم تحديده بعلاقات 
الملكية الزراعية التي تناولها الفصل السابق من هذا الكتاب. 

كانت الفكرة القائلة بأن علاقات البلد الاجتماعية والاقتصادية يمكن تصويرها 
من ناحية الملكية الزراعية مستقاة من تقاليد الاقتصاد الأنجلو- اسكتلندي والفرئسي 
في القرن التاسع عشرء تراث كينيه /ا00وت010 وسميتث 57148 وساي بإذ5ء ولكن 
بصفة خاصة من ديفيد ريكاردو هل,دء1!1 1<30210. فبالنسبة لريكاردو لم تبدأ 
ديناميكية خلق الثروة بفعل التبادل» ولكن بعملية الاستقرار في أرض فارغة 
وزراعتهاء فراغ للاستعمار [:بالمعنى الحرفي: الاستيطان والتعمير- م]. أدت قدرة 
استعمار الأرض إلى الملكية الخاصة؛ ومن ثم إلى الريع أو الدخل الذي يتدفق من 
السيطرة الحصرية على الأرض. ومع انتشار الاستعمار [بالمعنى المذكور-م] 
يجري امتلاك وزراعة أراض أدنى خصوبة:» ويفتح الفارق في الريع بين الأراضي 
المختلفة النوعية إمكانية زيادة الربح» وبالتالي التوسع العام للثروة!''). لقد ومفضعت 
مجمل مسألة الثروة في إطار مجال الاستعمار وإمكانية ملكية الأرض. 

لقد حول كل من جون ستيوارت ملء ثم ماركسء عمل ريكاردوء ليضعا في 
الاعتبار إنتاج الثروة في الصناعة والأشكال الجديدة من التنظيم المكاني والانضباط 
والقوة التي بْني المصنع الحديث انطلاقا منها. حينئذ: تخلى علم اقتصاد أكاديمي 
جديدء بدءا من سبعينيات القرن التاسع عشرء عن هذا التقليد بمجمله» وأحل محله 
تصور "التبادل" الذي يفتقر إلى مكان. لقد صيغ مجال فعل التبادل بشكل هندسي 
عن طريق محوري رسم بياني باعتباره سطحا ثنائي الأبعاد تتقاطع فيه رغبات» أو 
منفعات: البائع والمشتري. لا يشير هذا المجال المسطح بأي شكل إلى الريف أو 
المدينة أو المصنع أو إلى أي تصور آخر للمكان. 

ولكن التقليد الأقدم للاقتصاد السياسي لم يتم التخلي عنه؛ بل تطور في أوربا 
خارج مجال علم الاقتصادء خصوصا في كليات الحقوق. كان أساتذة القانون 
الفرنسيون والإيطاليون هم الذين ساعدوا في تطوير حقل الاقتصاد السياسي في 
القاهرة. عكست أهمية التقليد الأقدم في القاهرة الوضع هناك عند منعطف القرن 
العشرين. كان نظام العزب الخاصة الذي تناوله الفصل السابق قد أصبح مستقرا 
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الآن. ووفر مجال ملكية الأرض الجديد - وهو مجال قبل-قومي وليس مجالا 
لاقتصاد فومي - الوسيلة لتناول 'مشكلات الحياة القومية" والسعي لحلها. 

في عام 2١401‏ في عشية تأسيس جمعية الاقتصاد السياسيء. أكملت نظارة 
المالية مشروعا ساعد على ترتيب هذا النظام المكاني الجديد وأتاح معرفته: إجراء 
مسح شامل لزراعة وملكية الأرض في البلادل''). باستثناء تقارير الوفيات 
والأمراض المعدية؛ كان هذا المسح أول عملية إحصائية كبيرة تولاها البريطانيون 
في مصر. من قبل كان هناك 'مكتب مركزي للإحصاء' أنشئ عام ١8٠١‏ وأعيد 
إحياؤه في ١818‏ بعد فترة من الخمول ثم أغلقه البريطانيون. أجرى المكتب تعدادا 
سكانيا في مايو ١887‏ عشية الاحتلال الاستعماري وأغلق في مارس 38/87 
كجزء من تقليل الإنفاق الحكوميء الأمر الذي أعاق معالجة ونشر كشوف 
الإحصاء!''). وبرغم إجراء تعداد سكاني آخر في ١8517‏ وجمع إحصائيات عن 
التجارة الخارجية في ميناء الإسكندريةء لم يكن هناك إنتاج حكومي متواصل 
ومنهجي لمعرفة إحصائية حتى بدأ مسح الأرض. لعب المسح إذن دورا مركزيا 
في إقامة مجال حسابات قومية وإتاحته. 

أقيم المسح الذي بدأ عام ١897‏ على تقنية مستحدثة لتصوير العلاقة بين 
الناس والأرض التي يتضمنها قانون الملكية: الخريطة ذات المقياس الكبير. ففي 
خلال عام من العمل المسحي تم إنتاج عشرين ألف خريطة منفصلة تصور مجمل 
المساحة الزراعية في البلاد. حقلا حقلا وقطعة قطعة؛ بمقياس رسم ١٠.٠١:1١‏ (كل 
سنتيمتر يمثل خمسة وعشرين مترا). تم وضع اسم المالك لكل قطعة» حتى 
أصغرهاء تلك التي شغلت مليمترات مربعة قليلة على الخريطة؛ وؤضعت أسماء 
الملاك في قوائم وصنفت في دفاتر لملاك الأرض والتزاماتهم الضريبية7"'). بعد 
عام 1108: أي بعد سنة من إكمال المسح؛ وزعت الحكومة حوالي ٠٠١‏ ألف من 
هذه الخرائط. وأصدرت 87,0١08‏ خريطة لدواوين الحكومة وباعت ١7,586‏ 
خريطة للجمهور7”). في أقل من عقد تحول الريف من مكان لم تلعب فيه الخريطة 
دورا يذكر في الممارسات الإدارية أو الحجج القانونية أو الحسابات المالية إلى أحد 
الأقاليم الأكثر تمتعا بخريطة تفصيلية في العاله؛"). 
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أدخل صنع هذه الخرائط أشكالا جديدة للقياس والتمثيل والحساب. لقد بدت 
جزءا من طبيعة قابلية الحساب الجديدة» بتعبير زيملء؛ التي ستحدد سياسة القرن 
العشرين. ولكن ما الجديد على وجه الدقة؟ لقد كانت هناك خرائط حديثة لأجزاء 
مختلفة من البلاد قبل ذلك بعقودء وقد يكون حساب مساحات الأرض و الالتزامات 
الضريبية في وادي النيل المثل المستمر الأقدم للممارسة الإدارية في العالم. تقدم لنا 
نظرة أقرب للمستحدث في و ا ا 1 
الجديدة التي ساهمت في صنع الاقتصاد في القرن العشرين. 

كان دفتر مسح الأراضيء أو الدفتر الرسمي لحائزي الأرض وأراضيهم 
والتزاماتهم الضريبية مؤسسة طويلة العمرء يجري تجديدها مع كل غزو أجنبي 
للبلاد. حين استولى العثمانيون على القاهرة ودلتا النيل عام 07 أمروا بمسح 
حيازات الأراضيء الأمر الذي استغرق ستين عاما في الدلتا وثلاثين أخرى ليشمل 
الصعيد. لم يجر أي مسح جديد حتى الاحتلال الفرنسي بعد ذلك بثلاثة قرون”). 
امن مكية علي ناحو اسيم للار أشي واضدت وقتن) يدا الفوو ان في 10د 
اشتملت كل هذه المسوح على قياس مساحة كل قطعة في كل قرية تحت سلطة 
القاهرة» وتسجيل الأرض الكلية والمسئولية الضريبية لكل عائلة وقرية. وكانت 
المعلومات تسجل في دفاتر للقرى وفي الدفتر الحكومي في القاهرة؛ ولم تصوّر قط 
على خرائط. 

ربما كانت أول محاولة لوضع خريطة للريف قد جرت في -1١867‏ 201855 
حين قام خلفاء محمد علي بمسح جديد وشامل للأراضي. ولكن سرعان ما تم 
التخلي عن صنع الخرائط لصالح الطريقة القديمة في تسجيل حيازات الأراضي في 
الدفاترء أما الخرائط التي صُنعت فمفقودة. في 1838ء بدأ فريق من الفلكيين 
والمساحين في دراسة تضاريس البلاد التفصيلية. وقد وفر هذا معلومات لصنع 
خريطة مجسمة مساحتها خمسة وأربعون مترا مربعا للدلتا ومصر الوسطى؛ 
وكانت أبرز قطعة في الجناح الذي مثل مصر الحديثة في المعرض العالمي الشهير 
في باريس عام 78517). وفي النهاية كانت خرائط الدلتا تنشر في ١817١‏ 
بمقياس أصغر بكثير مما يتطلبه بيان حيازات الأراضي. أما وضع خريطة للجنوب 
فلم يكتمل قطل""). 


وقد استمر الفشل في إنتاج خريطة مسحية للأراضي بعد تولي الأوربيين 
السيطرة المباشرة. فقد أمرت لجنة الدين الأنجلو- فرنسية ولجنة التحقيق الدولية 
اللتان استولتا على موارد البلاد في ١878‏ بإجراء مسح للأراضي مبني على 
خرائط. ولكن عمل الخرائط توقف في العام التالي حين طرد إسماعيل؛ والي مصر 
العثماني؛ الأوربيين» وعيّن لفترة قصيرة أمريكيا (أعلن البريطانيون لاحقا أن عمله 
المسحي لا يعتمد عليه). وقد تباطأ العمل في المسح بعد خلع إسماعيل والاحتلال 
العسكري البريطاني؛ بفعل تخفيض الميزانية عام 1/6١8”‏ ووباء الكوليرا في السنة 
نفسها الذي أودى بحياة أكثر من خمسين ألف نفس. وأخيرا تم التخلي عنه عام 
وكانت قد ضعت خرائط لأقل من مندس المساحة الزراعية للبلادا*"). 
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بعد ذلك بعقد. بدأ المسح البريطاني الجديد بالتعاون مع لجنة الدين. وعلى 
خلاف المحاولات الأسبق لصنع الخرائط. قام المسح على حساب المثلثات 
ونه انام صخ(" فبدلا من البدء على مستوى كل قرية وبناء الخريطة قطعة 
قطعة بقياس قطع الأرض بعصي خشبية أو سلاسل حديدية» وضع المساحون في 
البداية شبكة تمتد لتشمل مجمل وادي النيل. وباستعمال المزواة!) ومرايا إشارية 
أقيمت على الهضبة الصحراوية على جانبي شاطئي النهر المزروعين: أقاموا شبكة 
من الخطوط يصل كل منها إلى خمسة وعشرين كيلومترا طولاء لتقسم الوادي 
وتتابك في يتلنات: يكن تعدنة رطوك: كن خط كيها مق خلال انلها قر بحرن 
تقسيم كل مثلث إلى مثلثات أصغر يكون طول أضلاعها حوالي 5," كيلومتر. 
حبنئذ يتم تثبيت القرى والحقول وقطع الأرض المفردة داخل هذه الشبكة من 
المثلثات» ويقيس المساحون كل قطعة بسلاسل ويتحققون من موضعها ودقتها بمزيد 
من عمليات حساب المثلثات» بوضع مثلثات داخل مثلثات داخل مثلثات. وستكون 
'خريطة الأرض العظيمة في مصر”. كما أسمتها المجلة الجغرافية في لندن» قائمة 
للمرة الأولى على 'إطار دقيق' و'تقوم خطتها على نظام مترابط7"). 


(*) أداة مسح أشبه بتليسكوب صغير لقياس الأسطح والزوايا- م. 
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كانت دقة الإطار تعتمد على دقة قياس قاعدة أول مثلثاته. وضع هذا الخط 
على طول خط سكة حديدية عند الجيزة بالقرب من القاهرة في »١1/84/‏ باستعمال 
عصي طولها خمسة أمتار من شرائح خشب التنوب +11 مضبوطة برؤوس من 
الصلب عند طرفي كل منها. وتم التحقق من طول القضبان بقياسها على قضيب 
معياري» كان قد تم الحصول عليه قبل أربعين عاما من شركة برونر 3100010 في 
باريس من أجل مشروع وضع الخرائط عام 1858: وأعيد هو نفسه إلى أوربا 
لفحصه في درجات جو مختلفة قياسا على أطوال معيارية في باريس ومدريد. بعد 
قياس قاعدة المثلث في الجيزة لم يكن مكتب المساحة راضيا عن دقة العصيء 
وقرر استبدالها بزوج من أسلاك ييدرين 1806/17 من النحاس والصلب طلبه من 
ستوكهولم؛ ولكنه لم يصل حتى .١105‏ وبالتالي استعملوا لقياس خط القاعدة الثاني 
الذي أقيم في سيلا في مديرية الفيوم عام ١٠٠١‏ شريطا من الصلب طوله مائة 
مثر. ويقدم مدير المسح, الكابتن هنري ليونز 5«ملاآ لإده«ه1]ء الرواية التالية عن 
كيفية قياس القاعدة: على طول خط القاعدة. وطوله تقريبا ثلاثة كيلومترات. 
تم غرس خوازيق خشبية متينة في الأرض على مسافات بينية تساوي طول الشريط. 
وعلى رأس كل خازوق تم دق صفيحة من الزنك مسطر عليها خطوط متقاطعة دقيقة يشكل 
تقاطعها علامة النقطة التي يجري عندها القياس. وتمت تسوية القاعدة في ٠١‏ أغسطس 
واستغرقت القياسات اليومين التاليين. حيث أجري أحدها عند الفجر قبل شروق الشمس 
والتالي بعد الغروب؛ نظرا لأن الصحراء الرملية تكون شديدة الحرارة بفعل أشعة الشمس 
أثناء النهار. وبالتالي لم يكن من الحكمة إجراء القياس بين شروق الشمس وغروبها. وتم 
تحديد حرارة الهواء لكل شريط بترمومتر مربوط عند كل طرف من طرفيه””. 
شد ليونز الشريط ودعمه بمساعديه البريطانيين وحاملي أشرطة من السكان 
المحليين» وجعله: 
راقدا على قوالب 7 الخشب ذات قطع مثلث لتقليل الاحتكاك بقدر الإمكان: بحيث 
يستقر [الشريط المعدني] على الحواف الخشبية لها. ولا يبقى سوى حوالي ثلثي طوله على 
سطح الصحراء؛ وقد تم شده بما يحقق توترا متجانسا عن طريق ميزان زنبركي أثناء القياسين 
الأولين» وبخمسة عشر كيلوجراما في القباسين الأخيرين. وقد تم ضمان تجانس التوتر بجعل 


1١5 


ثلاثة رجال يرفعونه عن الأرض قبل القباس على مسافات متساوية ثم ينزلون به بلطف إلى 
را 
بتكرار هذا الإجراء بين كل خازوقين من الخوازيق الثلاثين قام المساحون بقراءة 
الفارق بين نهاية كل شريط والخطوط الدقيقة المتقاطعة على رأس كل خازوق» 
'بمساعدة مقاييس فضية دقيقة التفسيم". وتم ضبط النتائج بالنسبة لعدم دقة الشريط 
وتوتره وحرارة الهواء واختلاف المستوى على طول الخط والارتفاع عن مستوى 
سطح البحر. وكتب ليونز أنه بعد أخذ متوسط القياسات في الفجر والعشاءء؛ '"حصلنا 
على طول قاعدة سيلا: 75307,474 مترا + ٠,005‏ مترا"9"). في نهاية ثلاثة 
أيام عمل قاسوا خطا يبلغ حوالي ثلاثة كيلومترات بهامش خطأ يقل عن نصف 
تكرر هذا النوع من الدقة في استعمال المزواة وقياسات السلاسل وفي مكاتب 
المساحة في القاهرة. حيث تم نسخ الأرقام التي جُمعت من العمل الميداني وحسابها 
والتأكد منها. وقيل إن الدقة والسرعة العظيمتين» قد تحققتا 'بتأسيس نظام يكاد 
يكون ميكانيكيا للعمل؛ وبدفع مبدأ تقفسيم العمل إلى أقصى تطور ممكن له". لقد 
جعل التنظيم الميكائيكي للعمل هذه الآلة الحاسبة البشرية تراجع نفسها بنفسهاء 
بحيث "كان أي جزء لا يرقى إلى المعيار اللازم يُرفض أوتوماتيكيا"7”'. بعد ذلك 
ترجمت القياسات والحسابات إلى أفرخ الخرائط العشرين ألفاء التي جعلت البلاد 
للمرة الأولى متاحة في شكل 'مشهد ورقي' متصل7*). وقد تم تصنيف المعلومات 
عن المّلاك والالتزامات الضريبية كملحق للخرائط: وتم تنظيمها في نوعين 
مختلفين من الدفاتر. شمل الدفتر الرئيسي لكل قرية في البلاد قائمة بأرض القرية 
وفقا للحوض والقطعة. ووضع لكل قطعة قائمة تصل إلى عشرين بندا من 
المعلوفات :تمك المساحة .ودرية 'الكودة و الصير بقةوالمالك و الحائز» ”و كدو 
الدفتر الثاني على المعلومات نفسها ولكن مرتبة وفقا للمالك). 
وقد اعتبر أن الخريطة المساحية» كوسيلة لإنتاج معرفة رسمية عن البلاد لها 
أربع مزايا. الأولى تكمن في تمثيلها المكاني للملكية. كان بمقدور الدفاتر القديمة أن 
تسجل أبعاد كل قطعة أرض وتربطها بمالك؛ ولكن لم يكن بمقدورها أن تشير إلى 
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علاقة قطعة بأخرى. فالخريطة الجديدة لم تبين فحسب حجم حيازة معينة؛ ولكن 
أيضا علاقتها بكل الحيازات الأخرى. لقد أنتج التمثيل المتزامن للقطع المتجاورة 
نوعا جديدا من المعرفة» معرفة الشذوذات. فلما كانت معدلات الضرائب مبنية على 
نوعية الأرض. ولما كانت القطع الموجودة في الحوض الواحد تميل إلى أن تكون 
من النوعية نفسهاء "تصبح شذوذات معدل الضريبة مرئية على الفور""). بهذه 
الطريقة كشفت الخريطة عن حقائق لم تكن مرئية من قبل. استطاع العرض 
المكاني أن يبين سمات مميزة أو شاذة» مثل مساحات أراض يجري استصلاحها 
وقد تحتاج إلى إعادة تقييم في السنوات التالية. وكما أشار ليونز؛ء سيكون مستحيلا 
بعد الأ شححين” القطعة: الو احذة كن الأزضن ‏ مرنين: بام مالكيق متحتلفين 3 
والأهم؛ برغم أن ليونز لم يذكر هذاء أن الخريطة تكشف مباشرة للعيان أية قطعة 
أرض مزروعة لم تسجل باسم مالك وتتفادى بذلك الضرائب. هذه كانت معلومات 
لم يكن بمقدور دفتر المساحة القديم إنتاجها مطلقا. 

أصبح للقوة السياسة شكل جديد: معرفة المكان وقيادته. كان دفتر المساحة 
القديم مصنفا بناء على معرفة بالأسر والقرى. كانت الادعاءات بشأن الأرض 
والتزامات الضرائب ادعاءات والتزامات جماعات من الأشخاصء» ويجري التعبير 
عنها في علاقات هذه الجماعات بكل من الأرض ومن هم في السلطة. وكانت 
حركة المعلومات والإيراد والسيطرة تتدفق من خلال هذه العلاقات. وفي ظل 
النظام الجديد أصبحت قائمة الأشخاص 'تكميلية" للخريطة فحسبء تقدم معلومات 
إضافية 'لم يمكن وضعها بشكل ملائم على مخطط قطعة الأرض”"). كان يجب 
إعادة تنظيم القوة على الأشخاص كقوة على المكان: يصبح الأشخاص مجرد 
وحدات ترتب وتعد داخل هذا المكان. انعكس الترتيب المكاني للمعرفة على منهج 
صنع الخريطة. وقد بدأ المسح بوضع إحداثيات» لا داخل القرية» بل عبر البلد 
بأكملهء مبنية على "إطار دقيق". فسجل كل جماعة سكانية من حيث إحداثياتها داخل 
سياق يشمل الأمة كلها. كانت الأمة تبزغ بوصفها هذا الفضاء. هذا الامتداد 
المادي/ البنيوي الذي يمكن داخله تنظيم واحتواء القرى والأشخاص والالتزامات 
والتبادلات. لم تعد الروابط والعلاقات والأوامر وتدفقات المعلومات التي يتشكل 
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حكم الخبراء 


منها هذا النظام السياسي تبدو وكأنها تمر عبر أشخاص وجماعات معينة؛ بل 
وكأنها تظهر في فضاء الفصل بين الأرض والخريطة» الجماعة الاجتماعية 
والدولة: الإيراد وتمثيله الإحصائي. 

الميزة الثانية التي ادعاها المساحون هي أن الخريطة أظهرت للعيان وسجلت 
التغيرات الهائلة التي حدثت على مدى الجيل السابق. تمت تسمية آلاف القرى 
الصغيرة التي أنشئت لإسكان العمال في العزب الجديدة (التي نوقشت في الفصل 
الثاني)» التي تطورت خارج نظام الجماعات القروية القائمة» وعلى حسابها إلى حد 
كبينه وتالكالي: كازج نظام المبيخ القزوى» والحقت ابها. .ضعت جدود جديدة 
للقرى طوبوجرافياء وؤضعت خرائط لمساحات الأرض وقيست. كانت أعمال 
الري التي صحبت خلق العزب الخاصة قد أعادت تنظيم نظام أحواض الفيضان 
القديم الذي جمعت فيها حيازات الأرض فيما سبق. في حالات كثيرة لم تعد 
الأحواض تقدم تقسيما معقولا للأرضء وبالتالي أعيد تنظيم الحيازات إلى أقسام 
قياسية تتراوح بين خمسين ومائة فدان. وتمت كتابة أسماء الملاك بالنسبة لكل 
منهاء ثم رتبت في قوائم في الدفاتر المناظرة؛ بما ثبت الأرض كنظام من 
الموضوعات التي يجري امتلاكها وتبادلها. 

ولكن ما رآه المساحون كتغيرات حديثة كان في الوقت نفسه؛ كما قلت في 
الفصل الثاني» سلسلة من الاستثناءات. لقد أقيمت العزب من خلال ممارسة أشكال 
اعتباطية» وغالبا عنيفة» للسلطةء سواء من خلال الإنعامات من الحاكم أو 
الاختصاصات الاستثنائية للمحاكم المختلطة الواقعة تحت السيطرة الأوربية. لقد 
محا وضع الخرائط علامات هذه الاعتباطية» أزال الندوبء الشذوذات» التي ظل 
ممكنا من قبل تتبع العنف من خلالها. فبإعطاء كل عزبة اسما رسميا ومجموعة 
من الحدود وحشر كل منها داخل نظام تسمية القرى القديم وادعاءات الحق في 
الاأرضء تم إدماج اعتباطية ملكية الأرض الكبيرة في فضاء قومي متجانس وجعليا 
غير منظورة. لقد جعلت الخريطة بعض أنواع الشذوذ منظورة؛ ولكنها أخفت 
أشكالا أخرى. وحين سيأتي الاقتصاد لاحقاء لن يكون مجرد مجموعة جديدة 
وتفصيلية من التمثيلات. فمثله مثل الخريطة؛, سيحدث كممارسة تعيد توزيع أشكال 
المعرفة والجهل وتعيد ترتيب الطبيعي والشاذ. 
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هناك ميزة ثالثة للخريطة لم تزعم الرواية الرسمية وجودها مباشرة؛ ولكن 
ضمنيا: لقد نقلت الخريطة المكان الذي يجري فيه الحصول على هذه المعرفة. كان 
دفتر مسح الأراضي القديم يعتمد على معرفة مساحي القرى. وكان هؤلاء الناس 
يمتلكون مهارة حيوية»؛ خصوصا في الجنوب؛ حين كان فيضان النيل لا يزال يغمر 
معظم الحقول كل سنة. بعد نزح ماء الفيضان كان المساحون يفصلون بين القطع 
على ظول الجسؤر» وكانت" الخيرة نفسها تنتج دفائر المسح القديمة؛ .وظل يُعتمد 
عليها كمساعدة محلية في إنتاج الخرائط المسحية الجديدة. وقد صنعت الخرائط في 
سنوات بناء سد أسوان الأول نفسها. وكما نعرف كان من شأن السد أن يعيد توزيع 
الخبرة» فينتزع معظم المعرفة المحلية عن ري الحياض الموزعة على طول النهر: 
فيركز السيطرة التقنية في موضع واحدآ'*). بعد رفع السد في 1١417‏ و1177 لم 
يعد يخضع لري الحياض سوى خمس واحد فقط من الأرضء وبالتالي انتزع السد 
العمل السنوي للمساحين المحليين. ساهمت الخريطة أيضا بطريقتها الخاصة في 
عملية مماثلة لإعادة توزيع المعرفة. فبفضلها انتقلت المعرفة المساحية لمساحي 
القرية إلى الخريطة. كان سبب مستوى الدقة "الميكانيكية” في العمل المساحي هو 
أن الخريطة كان يجب أن تكون دقيقة بما يكفي للسماحء للمرة الأولى: بحساب 
مساحة كل قطعة أرض وبالتالي الالتزامات الضريبية للمالك من الخريطة نفسها. 
فبدلا من قياس الأرض أصبح على موظفي الضرائب أن يقيسوا الخريطة. 

الميزة الأخيرة التي يبدو أن الخريطة تمتلكهاء بالتالي» هي درجة دقتها غير 
المسبوقة. كانت الفصول الأولى في رواية ليونز عن المشروع مكرسة لتاريخ 
المسح في مصرء بدءا بالنظام الفرعوني وانتقالا إلى المناهج القبطية في قياس 
وحساب المساحة. كانت هذه الوسائل ما زالت سارية حين بدأ ليونز مسحه؛ بما في 
ذلك استمرار الرموز الحسابية القبطية» برغم الجهود التي بُذلت منذ عهد محمد 
علي في أوائل القرن التاسع عشر للتخلص من استعمال الأرقام القبطية في المسح 
(فقد نجت الكسور القبطية). وقد وصف ليونز ما اعتبره جوانب عدم الدقة في 
المنهج القبطي في حساب المساحة قبل أن ينتقل إلى عرض تاريخ الفشل في 
محاولات القرن التاسع عشر في إدخال مناهج أكثر حداثةء هي التي أدت إلى 
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المسح الذي قام هو به؛ المعروض بصفته ذروة هذا التاريخ من الدقة المتزايدة: 
ليمثل بالتالي أكمل وأدق قياس للأرض. 

ومع ذلك هناك شيء يخفيه هذا العرض التاريخي للمسح من حيث تطور 
الدقة - كتاريخ آخر للتجريد؛ أي حكاية أخرى عن القوة المتنامية للعقل البشري 
في ترتيب وقياس العالم. لم يكن بمقدور ليونز في الواقع أن يدعي أن المسح الذي 
تولى إدارته قد أسفر عن قياس أدق للأرض. فالدقة هي دائما مسألة تتعلق بالمكان 
الذي نقف فيه. وكما سنرىء كانت الخرائط الجديدة أقل دقة من نواح مهمة وأكثر 
إرباكا من المناهج القديمة في تسجيل حيازات الأرض. ولكن بفضل الهوة التي 
فتحت بين الحقل والخريطة أصبح ممكنا الآن إعاذة ضياغة مسألة الدقة. لقد 
أصبحت الآن قضية تتصل بعلاقة واحدة بسيطة: التطابق بين الخريطة و"العالم 
الواقعي". 

لم ينتج نظام الحساب الجديد في القرن العشرين معرفة أكثر دقة بالعالم 
بالضرورة: برغم ادعاءاته» ولا حتى أية زيادة إجمالية في كمية المعرفة. كان 
إنجازه هو إعادة توزيع أشكال المعرفة بزيادتها في بعض الأماكن وإنقاصها في 
أخرى. وفي الوقت نفسه نقل هذه المعرفة إلى أماكن جديدة. وفتح من خلال سلسلة 
من الإبعادات مسافة معينة» هي المسافة بين الحقل ومكتب الحساباتء بين المزارع 
وضابط المساحة الاستعماريء بين مسجل التثليثات الحديدي والخريطة الورقية!'؟). 
كان دن كتانق شتافة مان هذه الأبعاداك “الت تكردركا مراكالا تحص في مبناحة 
الأرض وفي أعداد منزايدة من مشروعات أخرىء أن ترتب أثرا غريبا. بدأ فعل 
الإبعاد يظهرء لا كفعل؛. ولكن كشيء أكثر عمقا. فقد أصبحت المسافة من الحقل 
إلى الخريطة ذهابا وإياباء من القرية إلى مكتب الحساباتء» علامة على ما بدا هوة 
مطلقة: الانقسام بين الواقع وتمثيله» بين عالم الصورة وموضوعها. وأصبحت 
مسألة الدقة أو الحقيقة قابلة للصياغة الآن كدرجة للتوافق بين العالم-الموضوع 
على أحد جانبي هذا الانقسام. والخريطة والصور والأرقام على الجانب الآخر. 
أدى هذا الوقع الغريب إلى موضوعات وأشكال جديدة للحساب. كان الاقتصاد من 


بين أكثرها أهمية. 


تنظيم للأشياء والسلطات 

بالتأكيد يمكن القول بأنه حتى لو كان موضوع يسمى الاقتصاد لم يُطلق عليه 
هذا الاسم قبل العقود الوسطى من القرن العشرينء ولم تكن الممارسات الإحصائية 
التي تقيسه قد تطورت بعدء تظل هناك وفرة من الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية 
في فترات أسبقء كما حاولت الحكومات أن تنظم أو حتى توجه هذا النشاط. بهذا 
المعنى قد يقال إن الاقتصاد كان موجودا دائماء وأن التحول الذي أصفه حدث على 
مستوى الأفكار والتمثيلات. لا في العلاقات المادية والسياسية نفسها. 

من المؤكد أن كثيرا من الأنشطة التي ساهمت في صنع الاقتصاد لها ماض 
طويل. ولكن من الخطأ أن نقلل بهذه الطريقة من أهمية التغير الذي حدث إلى الحد 
الأدنى. لم يكن هناك اقتصاد قبل القرن العشرين؛ لأن الاقتصاد ينتمي إلى عالم 
كان يعاد ترتيبه حول محور جديد. المحور الذي يظهر ليقسم العالم إلى صورة 
وموضوع.؛ تمثيل وواقع. لم يكن بإمكان هذا التحول أن يكون فقط على مستوى 
التمثيلات؛ لأن الإيمان الحديث بعالم للتمثيلات غير متجسد وفي الوقت نفسه 
علماني كان أحد نواتج هذا النوع من التحول. كان على كثير من الأشياء الواقعية 
تماما أن يعاد تنظيمها لجعل العالم يظهر منقسما بشكل صاف على طول خط تفسيم 
جديد. 

لم تكن خريطة الأرض العظيمة في مصر مجرد طريقة جديدة لتمثيل 
موضوع موجود. هو الملكية الخاصة. لقد ساعدت الخريطة في تأسيس وتمتين 
مؤسسة الملكية الخاصة الجديدة وأشكال الديون والحقوق ونزع الملكية والعنف 
الي اعتمدت الخريطة عليها. لقد مكنت الخرائط التي أمرت لجنة الدين بصنعها 
أعضاء اللجنة بصفة خاصة من إعادة ضبط حدود مئات الآلاف من الأفدنة في 
دومين الدولة؛ء كانت أجزاء كثيرة منه قد تعدى عليها المزارعون المحليون أو 
استصلحوهاء كما أتاح لها البدء في طرح هذه العزب الخديوية السابقة للبيع بالمزاد 
العلني لمستثمرين خاصين7”*). ومن ثم لعب رسم خريطة الأرض دورا في إنتاج 
تمييز بين الأرض باعتبارها "موضوعا بحتا" وتجريدات القانون وفرض الضرائب 
وحق الملكية. وبالمثل لم يكن صنع الاقتصاد مجرد طريقة جديدة لتمثيل أشكال 
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إنتاج وتبادل معينة» بل كان جزءا من إعادة تنظيم عامة لأشكال الحساب 
والاستيلاء والحكم. 

لقد شددت في حالة مصر على أهمية ملكية الأرض في تشكيل فضاء جديد 
للعمليات الاقتصادية» لتخيلها وتنظيمها باعتبارها الاقتصادا”*). ولكن الملكية 
الخاصة للآأرض كانت مرتبطة بسلسلة من تحولات إضافية كان من شأنها تشكيل 
الاقتصاد القومي» وفي الوقت نفسه يجري ترتيبها على هذا النحو. 

أولاء زاد انتشار زراعة القطنء. فأصبح بحلول العقد الثاني من القرن مسئولا 
عن 90417 من صادرات البضائع المسجلة للبلادا؟*). قبل ذلك بقرن» حين وضع 
ريكاردو في إنجلترا للمرة الأولى إطارا عاما لفكرة مبسطة عن صنع الثروة 
باعتباره توسيعا للسيطرة على الأرض الزراعية والزيادة المترتبة على ذلك في 
الدخل الزراعي؛ كان نموذج دوران الثروة قائما على زراعة واستهلاك مُنتّج 
وحيدء هو القمح3”*). فمع توسع ملكية الأرض الكبيرة في إنجلتراء حل محصول 
القمح محل زراعة أكثر تنوعا من الحبوب الغذائية» ولعب دورا سائدا في الزراعة 
والتجارة والاستهلاك. وبالتالي قد يبدو معقولا اختزال دورة الثروة إلى تحركات 
سلعة واحدة؛ خصوصا بالنسبة لبنكي مهاجر أصبح مالكا لعزبة مثل ريكاردو. 

تغير الوضع بشكل درامي في سبعينيات القرن التاسع عشر. ففي عقد واحد؛ 
من 1858 إلى 1878 انتقلت بريطانيا من إنتاج أربعة أخماس احتياجاتها الأساسية 
من الغذاء والألياف إلى إنتاج ما يصل بالكاد إلى نصفها(”*). وفي العقد نفسه كان 
تقليد الاقتصاد السياسي الذي بني على عمل ريكاردو قد نحي جانبا (باستثناء 
ماركس) حيث بدأ ظهور علم اقتصاد احترافي جديد. وضع ستائلي جيفونز 
5 لإنامنا5 وكارل منجر مععمء]5 12:41 وليون والراس 1111:5 0وع.] أسس 
المهنة الجديدة بالتخلي عن صورة صنع الثروة المبنية على الحصول على الأرض 
ودورة الحبوب وقدموا بدلا منهاء كما ذكرتء نموذجا حسابيا لفعل التبادل» مبسطا 
إلى فعل يتضمن بائعا وحيدا ومشتريا وحيدا وسلعة غير محددة بالاسم"*). ولم يعد 
ممكنا التعبير عن العلاقات المادية بسلعة سائدة واحدة مثل القمح» وبالتالي ضيّق 
الاقتصاديون دراسة الثروة لتقتصر على فعل التبادل هذاء الخالي من المحتوى. 
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ولكن تحولات السبعينيات من القرن التاسع عشر جرت في مصر بشكل 
مختلف»؛ فقد قرّبت البلاد من الفكرة الريكاردية عن إنتاج الثروة كتعبير عن الملكية 
الخاصة ودوران سلعة واحدة» ربما أكثر من أي مكان آخر في العالم. لقد نقل خلق 
الملكية الخاصة معظم القوة لمالك الأرض. وأدى نقل وتركيز القوة؛ مع أعمال 
الري التي سمحت بالزراعة على مدار العام إلى إحلال إنتاج القطن محل 
المحاصيل الغذائية عبر مساحات واسعة في الريف. ونظرا لأن الإنتاج الزراعي؛ 
أو على الأقل ذلك الجزء منه الذي يخدم السوقء مال نحو المحصول الواحدء بدأ 
القطن يوفر السلعة الواحدة التي يمكن اعتبارها ممثلة للعمليات الاقتصادية كلها. في 
العدد الثاني الصادر في مارس ١9١١‏ من مجلة جمعية الاقتصاد السياسي» 'مصر 
المعاصرة" ٠‏ أشار مقال إلى "أن دراسة الوضع الاقتصادي في مصر تنتهي إلى 
دراسة الوضع الزراعيء لأن تطور كل فروع التجارة والصناعة ووضع البنوك 
والشركات العقارية» وبكلمة واحدة ثروة البلاد ورفاهها العام يعتمد بالكامل تقريبا 
على محصول القطن والسعر الذي يباع به'7**). أتاحت الأهمية التي اكتسبها القطن 
نوعا جديدا من الحساب. فقد أتاح تبسيط العلاقات الاقتصادية وجعلها متجانسة 
بتمثيل تعقيدها في شكل سلعة واحدة. مرة أخرىء لم تبزغ أشكال الحساب التي 
نتتبع أصلها كتمثيل جديد لوقائع قائمة» ولكن بزغت في ترتيبات جديدة من شأنها 
أن تساعد على تبسيط العالم إلى واقع وحساب لهذا الواقع. 

كانت هناك ترتيبات جديدة كثيرة أخرى تطورت في تلك الفترة مرتبطة بنظام 
الملكية الخاصة ومحصول القطن الواحدء ذكرتها جميعا العبارة المقتبسة السابقة: 
العالم الجديد للشركات العقارية والبنوك المحلية والأجنبية والبيوت التجارية. كلها 
تضاعفت حول منعطف القرن وأنتجت بدورها نوعا جديدا من الطلب على 
المعلومات الإحصائية. وفي الوقت نفسه وفرت أنشطتها الخاصة مجموعة من 
العمليات لتمثليا مثل هذه الإحصائيات. 

كانت الشركة المساهمة تطورا حاسما. أقيمت بورصة في القاهرة في 
تسعينيات القرن التاسع عشر؛ لتتيح لهذه الشركات التجارة بأسهمها وجمع 
رأسمالهاء.وأضبحخت بحلول القرن. العشرين واحدة. من أنشط. ثلاث” أو أربع 
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بورصات في العالم. وقد قيل إن رأس مال الشركات المساهمة التي أقيمت في 
مصر أو تدير أنشطتها الأولى فيها تضاعف في عقدين؛ من ١9,7517,‏ جنيها 
إسترلينيا في ١887‏ إلى 0,77,7517 4 جنيها إسترلينيا في 1307.ء وبلغ أكثر من 
ضعف ذلك بعد خمس سنوات فحسبء ليصل إلى 255,5١7,5١5‏ جنيها إسترلينيا 
في 3790377). كان معظم هذا الرأسمال تملكه شركات للتنمية العقارية تعمل في 
كل من تنمية الأرض الريفية وبناء أحياء مدينية جديدة في القاهرة والمضاربة بهاء 
وكذلك شركات الرهن العقاري (التي كانت مسئولة عن ٠١‏ مليون جنيه إسترليني 
من زيادة رأس المال البالغة ”5 مليون جنيه إسترليني في الفترة من ١1١7‏ إلى 
8 وههكذا كان تكاثر الشركات المساهمة مرتبطا بنظام الملكية الخاصة الجديد 
للأرض وبنمو المدينة الكبرى. 

كانت الشركات المساهمة نوعا جديدا من المؤسسات شبه العامة. تجب 
الإشارة هنا إلى أن شركة المسئولية المحدودة لم تكن تاريخيا مؤسسة خاصة بدأت 
في فتح ملكيتها للجمهورء. بل كانت شكلا من المؤسسات العامة استولت عليها 
مصالح خاصة. قبل أواخر القرن التاسع عشرء كانت امتيازات الشركات الكبرى 
والمسئولية المحدودة تمنح فقط لأغراض يمكن تصويرها باعتبارها مفيدة للجمهور. 
في إنجلترا لم يكن ممكنا تأسيس شركات مسئولية محدودة إلا بقرار من البرلمان» 
وكانت تقام من أجل الأعمال العامة كشق القنوات ومد السكك الحديدية وبناء 
المواني والكباري» والاستعمار قبل هذا كله7”'). لعبت أكبر وأقدم شركات 
الاستعمار البريطانية» وهي شركة الهند الشرقية» دورا مهما في إنتاج علم 
الاقتصاد الحديث. قضى ثلاثة من كبار رجال الاقتصاد السياسي في القرن التاسع 
عشر حياتهم العملية كموظفين لدى الشركة. وهم جيمس ميل !!1/11 195205 وروبرت 
مالتوس وداا)/842 :د10 وجون ستيوارت ميل 18411 )5 10110. وبعد تأميم 
الشركة وتسميتها وزارة الهند: كما نعرفء. منحت أشهر اقتصادي في القرن 
العشرين أول وظيفة شغلها [:جون ماينارد كينز]. وفي مصر لعب هذا الشكل من 
الهيئات العامة/ الخاصة دورا مهما في توليد معرفة اقتصادية بدءا من تسعينيات 
القرن التاسع عشر. فقد خلقت جمهورا جديدا من حملة الأسهم ورؤساء ومديري 
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الشركات المسئولين أمامهم: الذين تحتم قراراتهم الاقتصادية نشر أسعار الأسهم 
والنتائج المالية وأنواع أخرى من المعلومات الإحصائية» وكذلك معلومات عامة 
عن الوضع المالي والسياسي للبلاد. 

كان متخيّلا أن الأنشطة المالية والتجارية المرتبطة باقتصاد إنتاج القطن في 
الريف. بما فيها الاستثمار والمضاربة في الأرض موضعها في المدينتين الكبريين 
في البلاد» القاهرة والإسكندرية. مهما كان الموضع الفعلي للقطن وصناعات 
معالجته والمضاربة عليه والمال» إذا جرى تخيل أن هذه المواد والأنشطة المتنوعة 
لها موضع وحيدء ستكون المدينة هي هذا الموضع. لقد وفرت فكرة المدينة في 
الحقيقة كلا من مواز وبديل لملكية الأرض كفضاء يمنح العلاقات الجديدة لخلق 
الثروة شكلا عينيا را قدم مقال زيمل الذي بدأنا به هذا الفصل علاقة خاصة 
بين "اقتصاد النقود" والحياة العقلية والثقافية لمن يقطنون في المدينة الكبيرة. قبل 
صنع الاقتصاد بمعناه في منتصف القرن العشرينء» كان يمكن استعمال فكرة المدينة 
الكبرى بهذه الطريقة لتخيل كثافة وملموسية العلاقات الاقتصادية. كان علماء 
الاجتماع في العقود التي تكونت فيها العلوم الاكتماعية الأحتز افدة مشتخولين يمشالة 
المدينة. لقد أخذت مكانا سوف تشغله فكرة الاقتصاد لاحقا. 

كيف جرى تخيل كثافة ما هو اقتصادي؟ كيف أصبحت صفققات معينة يومية 
بين الناس والأشياء شيئا صلبا وملموسا مثل "الاقتصاد”؟ كيف أمكن جعل الاقتصاد 
مزشوو ي ' كرنا يمره لانن رافك ة زهي كان (مدك احالس م اللحايك كلب 
زيمل أن الأفكار والقيم تنك فن الندن القبزى مطير -موظموهات لقد ولايك بينة 
كثيفة مبنية ما أسماه "ثقافة موضوعية". وتشير الثقافة الموضوعية أو الروح 
الموضوعية إلى طريقة لا تعود فيها الأفكار والقيم تبدو مقيمة داخل الفرد؛ بل تبدو 
وقد هاجرت إلى أجسام الأشياء. فمؤسسات المدينة ومبانيها وتكنولوجياتها تبدو 
وكأنها أكثر من مجرد بنى فيزيقية. فهي نفسها شكل من "الروح" أو 'الحياة". كتب 
زيمل: 'في المدينة الكبرى يتسم تطور الثقافة الحديثة بغلبة ما قد نسميه "ثقافة 
موضوعية' على 'الروح الذاتية”". 
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لقد أصبح الفرد مجرد ترس في التنظيم الهائل الضخامة من الأشياء والقوى الذي ينتزع 
من بين يديه كل تقدم وروحانية وقيمة ليحولها من شكلها الذاتي إلى شكل حياة موضوعية 
بالكامل. تكفي الإشارة إلى أن المدينة الكبرى هي الساحة الأصيلة لهذه التقافة التي تتجاوز كل 
حياة شخصية. فهناء في المباني والمؤسسات التعليمية» في العجائب وأشكال الرفاهية التي 
تصنعها التكنولوجيا التي تغزو المكان» في تشكيلات حياة الجماعة2» في مؤسسات الدولة 
المنظورة؛ هنا يتوفر ذلك الامتلاء الساحق لروح متبلورة ومتخلصة من الطابع الشخصيء لا 
تستطيع الشخصية: إن جاز التعبير؛ أن تحافظ على نفسها تحت تأثيرها!'”. 
تبدو المصطلحات التي يستعملها زيمل غريبة اليوم. فلم نعد نتكلم عن عالم 
ملئ بروح متبلورة (أو بالأحرى حين نتكلم عن ذلك لا نستعمل هذه الكلمات). 
تعكس العبارات جهد زيمل لوصف "تنظيم هائل الضخامة من الأشياء والقوى”؛ لم 
تكن قد تمت تسميته بعد ب"الاقتصاد". ومع ذلك بدا هذا العالم بالفعل منقسما على 
طول المحور الذي سيتيح اختلاق الاقتصاد. فقد كان عالما من الأشياء والقوى» 
عالما تنتمي فيه صفة جعل الشيء موضوعبا إلى أفكار وبالمثل إلى أشياء. لم تعد 
الأفكار والقيم تنتمي إلى الأفراد؛ تماما مثلما لم تعد قياسات الحقول ملكا لمساحي 
القرية. كانت أشكال جديدة من العمارة والهندسة والعلم والتعليم المدرسي والمعرفة 
الإحصائية والمالية والتجارة والحكومة ترتب عالما تمثل فيه المباني والمؤسسات 
التعليمية والتكنولوجيات والبيوت التجارية و"مؤسسات الدولة المنظورة" وفقا لتعبير 
ويل شال از اء اللاوونها أقطة يذ كفاقة نوكبو عي لقدوات الفدينة الكتري 
منقسمة إلى هذين البعدين: هناك من جهة نسيجها المادي من المباني والمؤسسات 
والتكنولوجيات؛ وهناك من جهة أخرى 'روح متبلورة", بدا وكأن هذه الفضاءات 
والبنى تجسدها”'”). 
بالنسبة لزيمل لا يمكن فهم هذا الانفصال إلا كنتيجة لفعل تغريب. فالأفكار 
والقيم - أشكال 'الروح" التي ترتدي وجودا موضوعيا - لا بد أنها كانت من قبل 
مقيمة داخل الفردء ولكنها انتزعت الآن من بين يديه أو من نفسه. بالنسبة لنا لا 
يوجد سبب للموافقة على أطروحة الاغتراب هذه. لا شك أن هذه هي طريقة 
الشعور بالعالم الجديد؛ لأنه مكان متزايد التنظيم لعزل وخلق شعور بالفقدان أو 
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الغياب داخل الفرد. ولكن الأكثر معقولية أن نفترض أن أشكال الفكر والقيمة؛ 
حدوث الميتافيزيقي والدلالي» كانت موزعة دائما بشكل أوسع بكثير في العالم؛ ولم 
تكن قط مغلقا عليها ببساطة داخل رؤوس الناس. كان 'تنظيم الأشياء والقوى” 
الجديد - مؤسسات الحكم وعمارة المدن الكبرى وأشكال اقتصاد النقود الجديدة - 
مثله مثل المناهج الجديدة للمساحة الزراعية» بعيد توزيع الأفكار والقيم بطريقة 
مبسطة. تقوم بتصنيع الفصل الظاهر بين الموضوعات والقيم» الأشياء والقوى. 
وحده العالم المعاد تنظيمه ليولد هذا الوقع البسيط ثنائي البعد هو الذي يستطيع أن 
يلد الاقتصاد. 
د 

هناك تطور آخر في القاهرة في منعطف القرنء مرتبط أيضا بنظام الملكية 
ونمو المدينة والمضاربة في الأرضء أتاح واحتاج في الوقت نفسه إلى نطاق جديد 
من المعلومات الإحصائية: إدخال عملة قومية واحدة والنقود الورقية. كان من شأن 
تداول العملة القومية أن يوفر الوسيلة الحاسمة لتخيل وترتبب اقتصاد القرن 
العشرين. 

وضع محمد علي باشا نظام النقود الخاص به عام :م1 القائم على عملة 
ذهبية عيارها جنيه واحد. ولكن هذه العملة تعايشت مع عملات عثمانية وأوربية 
أخرىء كثير منها لم يعد معترفا به قانونا في أوربا أو كان بتاجر بها بقيم مختلفة 
عن قيمتها الأوربية. أعاد قانون صدر في ١8285‏ تثبيت قيمة الجنيه المصري 
وحدد أنواع العملة الأخرى التي يمكن قبولها في الحسابات العامة وقيمتها. برغم 
هذه الإصلاحات لم تكن الجنيهات المصرية متداولة بكميات كبيرة. كان 
البريطانيون يفضلون تداول العملات الذهبية (بصفة رئيسية الجنيهات الذهبية 
البريطانية) التي كانت تتدفق على البلاد كل سنة مع تصدير محصول القطن7. 
ولكن الوضع بدأ يتغير منذ 2١857‏ حين تمت الموافقة على التشريعات الخاصة 
بالبنك الأهلي المصري المملوك ملكية خاصة:؛ التي منحته حق إصدار البنكنوت 
[العملة الورقية]. وكان على البنك أن يغطي نصف قيمة البنكنوت الذي يصدره 
للتداول باحتياطيات ذهبية. وبحلول ١115‏ كان البنكنوت الدائر يقتصر على ١,4‏ 
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مليون جنيه مصريء ولكن منذ هذه اللحظة ارتفع سريعا ليصل إلى ١١,55‏ مليونا 
في نهاية يناير ١11١7‏ وإلى 57 مليونا في عام 41919). 

إذا كان نظام ملكية الأرض يوجد فضاءً طوبوجرافيا يحدد امتداد العمليات 
الاقتصادية؛ فإن مساحة الأراضي تترجم هذا إلى مشهد ورقيء ويولد إنتاج القطن 
مقياسا مبسطا لإنتاج ودوران السلعء وتوفر المدينة الكبرى تعبيرا ماديا عن كثافة 
وامتداد علاقات التبادل» وتلعب العملة الورقية دورا آخر في تشكيل العمليات 
الاجتماعية كاقتصاد. تشكل النقود الجديدة نظاما للتداول» نظاما يحدث بشكل ما 
كحركة للثروة وكتمثيل لها. ويبدو أنها تعمل على مستويين للتمثيل. الأول أن 
الأوراق النقدية نفسها تمثيل» فهي تدور كنظام من العلامات المالية التي تحمل قيمة 
بفعل الاحتياطيات الذهبية التي تحيل إليها. والثاني أنه لما كانت هذه العلامات أكثر 
حركية من الأشكال القديمة للعملة الذهبية. تحرك حجم الأوراق النقدية وأصبحت 
سرعة حركتها هي ذاتها نظاما للعلامات. من ١5١5‏ بدأت نظارة المالية تصدر 
جداول إحصائية للتسليف والتداول. بيّنت هذه الجداول أرقاما للدوران السنوي 
للبنكنوت منذ .١15٠١‏ وكذلك الاحتياطيات الذهبية والودائع الأخرى للبنك؛ ومعها 
بيانات عن السنة الجارية تشير إلى تداول البنكنوت شهرا بشهر. اقترحت الحكومة 
أن هذه الصورة عن تداول النقود يمكن استعمالها كمقياس للنشاط العام 'للسوق 
المصري7””). وفي العام التالي قالت إن هذه الإحصائيات نفسها يمكن استعمالها 
كابارومتر للوضع الاقتصادي للبلاد1, 

حين بدأ جون ماينارد كينز يكتب موضوعا يسمى "الاقتصاد" في الثلاثبنيات 
من القرن العشرين» وضع المصطلح حين كان يبحث عن طرق لتفسير الطبيعة 
الخاصة للنقود التي لم تكن النظرية الوالراسية قادرة على إدراك أهميتها. وكما 
رأيناء كانت هذه القضايا تشغله منذ ما قبل الحرب العالمية الأولىء حين حاول أن 
يفهم مشاكل مالية مميزة في الهند المستعمرة. كانت الأرقام الإحصائية التي كان 
الاقتصاد يجري إنشاؤه تدريجيا بمساعدتها - الدخل القومي (مئمي لاحقا الناتج 
القومي الإجمالي)؛ الاستثمارء الادخار.. الإمداد المالي - كلها مقاييس لحركة المال 
من يد ليد داخل الأمة. لقد تم إدراك الاقتصاد في شكله الأساسي كمجموع لكل 
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المناسبات التي يجري فيها تداول النقود بين الأيدي. ولما كانت النقود تعمل؛ كما 
ذكرت للتوه على مستويين من التمثيل» يجب؛ مرة أخرىء ألا نفهم بزوغ الاقتصاد 
بالإحالة إلى التمييز بين ممارسات اقتصادية جديدة وتمثيلها. فالأشكال التمثيلية 
للنقود توجد الأشكال الجديدة للحركة التي سيتم تصويرها باعتبارها الاقتصاد. ليس 
الانفصال بين الاقتصادي وتمثيلاته خطا وحيد! يفصل العالم المادي عن عالم 
الأفكار: أو الاقتصاد عن علم الاقتصاد. إنه فارق ملتبس مؤسس في مواضع كثيرة 
داخل هذه الممارسات التي تشكل الاقتصاد. 
: 
هناك عامل أخير لعب دورا في إنتاج موضوع المعرفة الجديد: وكان بالتأكيد 
جانبا من كل هذه الجوانب التي ناقشناها بالفعل: ظروف مصر الاستعمارية. لقد 
شجع الاستعمار على تأسيس نظام الملكية الخاصة ومحصول القطن الواحد؛ وقادت 
الشركات والبنوك العقارية التي يملكها الأوربيون إنماء القاهرة القائم على 
المضاربة؛ وامتلكت البيوت المالية الأوربية الكبيرة دين البلاد وطلبت إجراء 
المسح الزراعي وإنتاج أشكال أخرى كثيرة من المعلومات الإحصائية؛ وكان 
المضاربون الأوربيون مسئولين إلى حد كبير عن نمو سوق السندات وتزايد دوران 
النقود الورقية. وسواء تم تنظيم هذا النشاط الاستعماري من القاهرة أو من 
العواصم الأوربية» كان نشاط غرباءء؛ نشاط من كانت مصر نفسها توجد بالنسبة 
لهم كموضوع للمضاربة والاستثمار والحكم والفضول. اشترك المستثمرون 
الأجانب والمديرون الاستعماريون مع الزوار من الأثريين والسائحين في افتتان 
الغرباء بمصر ك 'حالة" غريبة وغير عادية. رحبت مجلة 'مصر المعاصرة" بنشر 
كتاب الإحصاء السنوي عنب15/1اهاى »4:01 في ,11٠١(‏ بما احتوى عليه من 
ثروة من الحقائق الاجتماعية» قائلة: 
هناك بلدان قليلة تقدم فيها بعض هذه الحقائق نفسها بهذا الوضوح الأخاذ» وأحيانا أيضا 
الغريب؛ مثل مصر. فوضع مصر وخصوصيتها الجغرافية» وطبيعة نشاطها الحالي وتنوع 
الأعراق التي تعيش فيهاء تجعلها مثيرة لاهتمام لا يقتصر على الأثري والسائح. فهي أيضا 
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بالنسبة للاقتصاديين وعلماء الاجتماع واحدة من أكثر مفترقات طرق العالم الحديث فتنة0©. 
لقد اقترحت سابقا أن خبرة كينز بمشكلات الإدارة المالية الاستعمارية قد تكون 
مهمة في التطور اللاحق لعمله. لقد فتح الاستعمار مسافة» فضاء انفصال؛ علاقة 
فضول. أتاحت إمكانية رؤية شيء كاحالة". كموضوع منغلق يمكن قياس 
'مشكلاته” وتحليلها وتناولها عن طريق شكل من المعرفة يبدو واقفا خارج 
الموضوع ويتركة في كليتة: 

تدريجيا استكملت هذه العلاقة الاستعمارية مع الهند أو مصر كحالة اجتماعية 
واقتصادية مميزة بطلب متزايد أتى من القوى الكبرى والمنظمات الدولية التي 
أقامتها على معلومات إحصائية تجعل كل بلد في العالم قابلا للمقارنة مع غيره. 
يرجع بعض هذا الطلب إلى أواخر القرن التاسع عشر. لقد أقيم أول مكتب 
للإحصاء في مصر في 18١١‏ بعد زيارة الخديوي للمعرض العالمي في باريس 
مباشرة» حيث كان عرض البيانات الإحصائية لكل بلد في العالم أحد المبادئ 
المنظمة للمعرض5 2 قدم "إحصائيات مصر " مانزوظ'! ءا :1ن 1151ماى» الذي 508 
لمدة ثلاث سنوات )141ك- /ا4١)‏ بإشراف إي دو ريني /إموع! عل .قل الفرنسي 
الذي غين رئيسا للمكتبء» مادة على طراز إحصائيات المعرض العالمي. لم يجر 
جمع هذه الإحصائيات لأغراض إدارية داخلية» ولكن لعرضها في المعارض 
التالية» بدء! بمعرض فينا العالمي!؟"). 

في القرن العشرين أصبح الطلب العالمي على البلدان لتنج تمثيلاتها 
الإحصائية عن نفسها أكثر تكرارا ونظامية. في ١177‏ طلب مكتب العمل الدولي 
الجديد في جنيف من الدول الأعضاء أن تصنف أرقاما قومية عن حركة السكان. 
ونظم المعهد الدولي للزراعة في روماء سلف منظمة الأغذية والزراعة [التابعة 
للأمم المتحدة] تعدادات زراعية عالمية في ١3759‏ و1115١»,‏ كانت السبب الوحيد 
للمسوح الوحيدة من هذا النوع التي قامت بها مصر في فترة ما بين الحربين. 
وحث مؤتمر الشرق الأوسط المالي الذي عقدته بريطانيا والولايات المتحدة في 
القاهرة في ١555‏ حكومات المنطقة على جمع ونشر إحصائيات بنكية دقيقة تبين 
كل مسحوبات الحسابات الجارية» بحيث 'تبقى كل التغيرات في سرعة دوران 
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الودائع البنكية خاضعة للمراجعة بالكامل كمؤشر على حجم نشاط الأعمال7, 
وطالب بنشر ميزانيات البنوك بشكل معياري خططته عصبة الأمم في 2١995‏ 
وبإحصائيات محسنة لموازين المدفوعات. ونادى المؤتمر أيضا بجمع إحصائيات 
عن الدخل القومي والناتج القومي» وعرض أن ترسل البلدان أطقما للتدريب على 
هذه الممارسة الإحصائية الجديدة في لندن أو واشنطن» بحيث يجري إنتاج 
الحسابات بطريقة موحدة (وأنجلو-أمريكية)!'"). استجابة لهذا العرض أرسلت 
وزارة المالية المصرية بعد الحرب موظفا لإكمال رسالة الدكتوراه في جامعة لندن» 
وكانت أطروحته أول دراسة منهجية عن دخل مصر القومي"". 
5 

وفرت ملكية الأرض وإنتاج القطن والشركات المساهمة والنمو القائم على 
المضاربة لبيئة القاهرة المبنية وتداول النقود المتزايد السرعة سلسلة من العمليات 
التي شكلت حقولا جديدة للحساب الاجتماعي والاقتصادي. لقد وفر الاستعمار وقع 
الفصل؛ مثل الفصل بين القرية ومكتب المساحة؛ الذي ساعد على إقامة فضاء 
قابلية الحساب هذه كموضوع. شاركت حقول الحساب في 'موضعة" نفسهاء بجمع 
المعلومات الإحصائية وإطلاقها للتداول الذي اعتمدت عليه هذه الحقول. في ١95.5‏ 
أقامت الحكومة مكتب الإحصاء الذي نشر أول كتبه السنوية في 979.05). كانت 
خدمة الإحصاء في البداية قلما [:قسما حاليا] داخل مصلحة [:إدارة حاليا] المساحة؛ 
التي كانت جزءا من نظارة [:وزارة حاليا] المالية. كان وضع القلم في البداية 
مسألة عملية جزئيا. حين شارف المسح الزراعي على الاكتمال في ١107‏ أصبح 
بعض طاقم القلم متاحا لتشغيله في أنواع أخرى من العمل الإحصائي!*'). ولكن 
القلم عكس أيضا استمرارية بين العمل الإحصائي في المسح وبزوغ نوع جديد من 
الحساب الاقتصادي داخل البلاد. في عام ١1١١‏ أصبح قلم الإحصاء مصلحة قائمة 
بذاتها داخل نظارة المالية. فوق ذلك؛. أصبحت الإحصائيات التي تنتجها الحكومة 
متاحة عن طريق منهج تداول جديد. لقد مثلت الإحصائيات المنشورة في السنوات 
الأولى للكتاب الإحصائي السنوي معلومات كانت تجمعها بالفعل نظارات وهيئات 
عامة أخرى عن أنشطة من قبيل السكك الحديدية وتجارة القطن وتعريفات 
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الاستيراد الجمركية؛ كان يجري جمعها بناء على طلب مقرضين أجانب خصص 
دخل هذه المصادر لهم [سدادا للدين]. كانت مصلحة الإحصاء تفتقر إلى الموارد 
الكافية لإجراء دراسات واسعة النطاق بنفسهاء ولم يكن هناك تشريع يجبر الهيئات 
العامة أو الخاصة على إمدادها بمعلومات. ولا هي استفادت من أي نظام للحكم 
المحلي أو الأعمال التجارية المحلية أو النقابات الزراعية؛ كما كان الحال في 
أجزاء عديدة من أوربا كانت منهمكة في جمع بيانات لنفسها يستطيع مكتب 
الإحصاء المركزي أن يستقي منها مادته. إذن كان دور قلم الإحصاء في سنواته 
الأولى محصورا! إلى حد كبير في جلب معلومات جمعتها لأغراضها الخاصة 
مصالح حكومية أخرى ومصلحة الجمارك والرسوم والهيئات العامة مثل السكك 
الحديدية والتلغراف والتليفون وشركات الشحن وشركات مساهمة أخرى. كانت هذه 
المعلومات تجمع معا وتنشر في كتاب الإحصاء السنوي 
إذن» لم يكن ما يميز هذه العملية الإحصائية الجديدة جمع متل هذه 
المعلومات؛ بقدر ما كان إتاحتها للجمهور. سجّل إي.جي. ليفي 1601آ .0 .1 عشية 
تقاعده كمدير لمصلحة الإحصاء عام ١175‏ أن المصلحة: 
تطبع كل سنة 27٠١‏ صفحة خطية على الأقل من الأرقام؛» بما يصل إلى ثلاثة ملايين 
رقم سنوياء أو ٠١‏ آلاف رقم يومياء يكون عليها أن تحسبها وتسجلها وتتحقق منها وتنسخها! 
إنها تطبع في مكاتبها حوالي ١١‏ ألف تقرير ولديها ؟" ألف كتاب أو نشرة توزع عن طريق 
الصحف كل سنة. وهي تتلقى وتقرأ وتصنف في الملفات ما يقل قليلا عن مليون وثيقة سنوياء 
وترسل أكثر من 5 آلاف خطاب. وتتلقى ٠١‏ آلاف/*, 
لم يعد الغرض من الإحصائيات مجرد خدمة الاحتياجات الإدارية لمصالح أو 
منظمات مفردة تجمعهاء بل أصبحت توضع معا لتدورء جزئيا لفائدة مصالح أخرى 
للدولة وجزئيا لصنع حجج للقوى السياسية في المدينة الكبرىء ولكن أيضا لتوفيرها 
لنوع جديد من المستخدمين - الجمهور. بالطريقة نفسها أعلنت جمعية الاقتصاد 
السياسي الجديدة أن دورها هو دراسة مسائل 00 00 والإحصاء 
والتشريع "ليس فقط لتعليم أعضائهاء ولكن أيضا للجمهور/ ن كتاب الإحصاء 
السنوي يُطبع جزنيا ليلبي الطلب نفسه. رحبت 'مصر المعاصرة" بالكتاب السنوي 
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باعتباره 'أساسا جوهريا لكل دراسة اقتصادية واجتماعية تتعلق بمصر". وأضافت 
أن مثل هذه الدراسات لا بهم المقيمين في البلاد وحدهم؛ ولكن أيضا تهم 'كثيرين 
ممن أرسلوا رأسمالهم إليها أو يديرون علاقات 0 معها ويتابعون من الخارج 
بقلق تقلبات ثروتها وتقدمها الاقتصادي"''). لم تمثل المعلومات الإحصائية: كما 
يوحي ما سبق» مجرد مجال للنشاط الاقتصادي موجود مسبقاء بل ساعدت على 
إيجاد هذا المجال ومشاركيه القلقين. 
هذا الاهتمام الجديد الذي يتجاوز جمع بيانات إحصائية ليضعها في التداول 
المنتظم بين "الجمهور", يبدو أنه يميز استعمال الإحصائيات في القرن العشرين عن 
الممارسات الأقدم. على الأقل في حالة مصر. لقد استعملت القوى الاستعمارية 
الإحصائيات طويلاء سواء لاحتياجات إدارية أو لإنتاج "وهم سيطرة بيروقراطية" 
أكبرل"". فبقدر ما واجهت بريطانيا والقوى الاستعمارية الأخرى قرب نهاية 
الحرب العالمية الأولى صعوبة متزايدة في تبرير استمرار الاحتلال الاستعماري» 
بقدر ما كان باستطاعة عمل إحصائي جديد أن يوضح غرض وسلطة الحكم 
الإمبراطوري7''). ولكن دوران الإحصائيات بين 'الجمهور . منيد مل دوران 
العملة المنظور حديثاء أتاح لها أن تتخذ شكل 'ثقافة موضوعية". أي كنوع من 
صلابة أو جوهر قائم بذاته. يمكن أن نبدأ ة في التفكير في الهوة التي تبدو وكأنها 
تفصل هذا الجسم الدائر من المعلومات عن العمليات والأنشطة التي يحيل إليها. 
تبدو الهوة كانقسام بين عالمين» مجال الأرقام والأعداد والحقائق اناك 0 
ناحية» والعالم الذي تحيل إليه هذه من الناحية الأخرى. هذا الأخير لا بد أن 
ينتصب بوصفه معارضا للأول: بوصفه عالم المادي؛ الواقعي. 
« 
عند هذه النقطة؛ في العقود الأولى من القرن العشرينء لم يكن هناك مصطلح 
وحيد لهذا العالم. تشير الكتابات التي اقتبست منها بالفعل إلى تنوع في العبارات 
المستعملة لاستحضار الموضوع الذي يشير إليه مجال التمثيل البازغ هذا. 
استعملت أحيانا غبارة "السوق المصري"؛ برغم أن مصطلح 'السوق” لم تكن لديه 
القوة المجردة التي ارتداها في نهاية القرن العشرين. ومن بين التعبيرات الأخرى 


5١‏ حكم الخبراء 


لك "ايا الات نجد “ثروة البلاد ورفاهيتها العامة" و"الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاد العام للبلاد' و'ثروتها وتقدمها الاقتصادي" و'وضعها الاقتصادي". 
وبنفس التواتر كانوا يستدعون عبارات مثل تلك التي دشنت “مصر المعاصرة": 
'مشكلات الحياة القومية7'"). ويقترح عدد 'كتاب الإحصاء السنوي لعام 31915" 
الذي كان في ضعف حجم المجلدات الأولىء والذي أدخل استعمال الرسوم البيانية 
والمقالات التقديمية التي تلخص الصورة الإحصائية» أن هذه [الرسوم والمقالات] 
'مأخوذة معاء تشكل ملخصا للوضع العام للبلاد وتبين تقدم كل فرع من فروع 
نشاطها7'". لم تستعمل كلمة اقتصاد ذاتها بأي معنى من هذه المعاني» فقد ظلت 
في الإنجليزية والفرنسية والعربية تحمل المعنى القديم لإدارة الموارد أو صيانتها 
واستخدامها بشكل عقلاني» ولم تكن تحيل بالضرورة إلى ما نسميه الآن أحيانا 
قضايا "اقتصادية". قسمت جمعية الاقتصاد السياسي نشاطها إلى ثلاثة أقسام» أسمتها 
قسم التشريع وقسم الاقتصاد السياسي (وأضيف إليه لاحقا: والإحصاء) وقسم 
الاقتصاد الاجتماعي!"". وكان مصطلحا الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد السياسي 
يشيران إلى الحكم أو الترتيب القويم للأمورء لا إلى "الاقتصاد”' كموضوع أو 
كمجال. 

وحتى بعد ذلك بجيل» قرب نهاية الحرب العالمية الثانية» كان استعمال كلمة 
"اقتصاد' للإشارة إلى شيء يمكن إدارته وجعله ينمو تعبيرا أنجلو-أمريكيا جديدا لم 
يكن قابلا دائما للترجمة إلى الفرنسية أو العربية. في ١545‏ نشر المؤتمر المالي 
للشرق الأوسط توصيات متعلقة بالسياسات لتمكين بلدان الشرق الأوسط بعد 
الحر ب 'من توسيع اقتصادياتها" ونز«رم,رمعء "11 #««ودرده 40. جعلت الترجمة 
الفرنسية هذه الجملة 'تعزيز اقتصادها" ءن«بم««مءة “برها «مع«م/م” ءل: وجعلتها 
الترجمة العربية 'تنمية قواها الاقتصادية7"". ولكن في خلال بضع سنوات كان 
مصطلح الاقتصاد يستعمل على نطاق واسع بالعربية» ولكن دائما تقريبا في 
عبارات من قبيل 'الاقتصاد القومي"» لا بمفرده. في ١15٠‏ تم تشكيل وزارة 
الاقتصاد القومي (ظلت في ترجمتها الإنجليزية بغير 706 التعريف) من مصلحة 
الإحصاء ومصلحة أملاك الدولة ومرفق الصيد ومصلحة السياحة7'"). وفي ديسمبر 
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من السنة نفسها بدأت أبرز صحف البلادء الأهرام» في نشر ملحقها الخاص 
بالأعمال الحرة كمجلة شهرية منفصلة. وقد احتفظت المجلة في البداية بالاسم القديم 
للملحق: 'الأهرام في خدمة التجارة والصناعة". وبعد سنة زاد حجمها وأضافت 
تحت عنوانها شعار 'مجلة شهرية تعنى بأمور الاقتصاد القومي". وبعد سنتين 
أخريين» بعد انقلاب يوليو ١157‏ العسكريء غيرت اسمها إلى "الأهرام 
الاقتصادي". وكان الموضوع الرئيسي لأول أعدادها بعد الانقلاب بعنوان "الاقتصاد 
القومي في العهد الجديد(”". 


قراءة الصعوبات 

لم يكن إنتاج موضوع الحساب هذا عملية سهلة. كانت الصعوبة تكمن في 
سمة معينة في طريقة ظهور العمليات الإحصائية الجديدة. لقد وصفت بعض 
العمليات التي حددت فضاء للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية ومنحتها حركة 
ودورانا يمكن قياسهما. ولكن هذه العمليات نفسهاء التي أدت إلى طابع قابلية 
الحساب» خلقت تأثيرات أخرى قوضت الطبيعة المثيّتة والقابلة للقياس لمثل هذه 
العلاقات. بدأت الملكية الخاصة والمحصول الواحد والبورصة والعملة الورقية 
والقوة الاستعمارية تشارك جميعا في أشكال من الحركة وعدم الاستقرار والأزمة 
قلقلت عملية صنع عالم الحساب. 

يمكن رؤية الصعوبة بوضوح خاص في مسح الأراضي. لاحظ ليونز أن 
"البلاد تتزايد كثافتها السكانية؛ وكل جزء من الأرض الصالحة للزراعة يُستصلح 
بأسرع مما تسمح الظروف". لم تجار الخرائط التغيرات: وأصبحت هي نفسها بالغة 
الازدحام و'صعبة القراءة". وشعر ليونز أن الصعوبة قد تضاعفت بفعل واقع أن 
بيانات الخرائط كتبت بالعربية التي رأى أنها "لا تمتلك أنواع الحروف الكثيرة 
المختلفة المتاحة في الكتابة الأوربية!'"). نشأت صعوبات أخرى من المساحة بالغة 
الصغر للقطع: في ١1١7‏ كان ,5٠‏ من الحيازات تقل عن نصف فدان» و١٠91‏ 
منها أقل من خمسة أفدنة» وهو نفتت يتزايد كلما تركز مزيد من الأراضي في 
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عزب أكبرء تترك لغالبية سكان الريف أرضا أقل فأقل ليشاركوا في ملكيتها!؟". 

نشأت الصعوبات أيضا من حقيقة أن المساحين كانوا يحاولون أن يرسموا في 
الخرائط. لا ما كان يتغير فحسبء بل أيضا شيئا محل نزاع. فقد أدى إدماج 
الأرض في عزب أكبر إلى تفاقم مشكلة نزاعات الحدود. وقد سلّم ليونز بأنه حين 
تكون ملكية الأرض غير واضحة, أو حين يحدث التعديء يربح كبار الملاك عادة. 
في سنوات المسح الأربع الأخيرة تلقت الحكومة 47,177 شكوى من عدم الدقة في 
تسجيل حدود الملكية. تم الاعتراف بأن ثلاثة آلاف منها نتجت عن عدم دقة 
القياس» ولكن 51,077 منها أعلن أنها على غير أساس©"). كان المفروض أن 
يجري القضاء على اعتباطية العزب الكبيرة من خلال هذه البيانات الرسمية التي 
سجلت على الخريطة. لم يكن لدى القرويين وسيلة لرفع دعوى؛ ولكن من الواضح 
أنهم طوروا استجابتهم الخاصة. عندما استّكمل المسح اعترفت الحكومة بمشكلات 
عدم الدقة» وأشارت إلى أن التثليث من المستويين الثالث والرابع» اللذين اعتمدا 
على نقاط تثليثن ؤضعت داخل المساحة المزروعة؛ يجب أن يُعاد. كان من 
المستحيل إقامة نقاط دائمة» الأمر الذي يرجع جزئيا إلى خصائص الزراعة في 
وادي النيل»ء حيث يزرع كل متر متاح من الأرض وتتعين حدود القطع بقنوات 
الري التي يعاد شقها بعد كل فيضان أو حرث. لم تكن هناك أسيجة شجرية أو أية 
معالم دائمة يمكن استعمالها لإقامة نقاط مسحية. ولكن هذا كان يرجع جزئيا أيضا 
لواقع الضياع المتكرر بكثرة للأحجار الكبيرة ولأطوال الحديد المزوي التي 
استعملت كنقاط مسحية؛ أحيانا مصنادفة» ولقن "غالبا بتذخل إرادئ'7"). وفي بعضن 
الحالات كان القرويون يزعمون أنهم رسامو حدودء وبطبيعة الحال كانوا ينقلون 
هذه العلامات إلى حواف قطعيم. كما أنهم وجدوها مفيدة كمواد بناء أو كروافع 
وأوزان لآلات الري التي أصبحوا يحتاجونها لرفع مياه القنوات لحقولهه!""). 

هناك مصدر متصل بما سبق للصعوبات؛ هو أن إعادة تنظيم السيطرة على 
الزراعة وفقا لنظام حقوق الملكية الدائمة لم يحقق استفرار الريف» برغم النظام 
الجديد الذي حدد كل قطعة أرض وربطها بمالك مسمّى. بالعكسء: أدت حقوق 
الملكية الخاصة كما رأينا في الفصل السابق مباشرة إلى عملية طرد ونزع ملكية 
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صغار الملاك والحائزين من خلال الاستيلاء على الأرض المرهونة وآليات 
أخرى. بحلول منعطف القرن وصل الطرد إلى نقطة الأزمة. وفي ١11١5‏ 
اضطرت الحكومة إلى وضع قواعد للحد من التمزق» بمنع طرد حائزي أقل من 
خمسة أفدنة أو الاستيلاء على بيوتهم وأدوات الفلاحة الأساسية وحيوانات العمل. 
برغم صدور القانون» استمرت مشكلة الفلاحين المعدمين تنموء بما أنتج سكانا 
متزايدين باستمرار من عمال التراحيل والمهاجرين المؤقتين والدائمين. وأدى خلع 
السكان من الأرض من خلال نظام الملكية الخاصة على هذا النحو إلى تزايد 
صعوبة الجهود التالية لإجراء التعداد أو قياس الدخل الزراعي. وحتى ١10٠‏ لم 
يكن هناك قياس إحصائي ولو تقريبيا لحجم قوة العمل الزراعية المعدمة. لم تقم 
التعدادات الزراعية في ١9795‏ و154١‏ بأية محاولة لإدراج مسح لقوة العمل 
المؤسفية و المواخن!'"): يخاولك دوائنة شرت في الخسينيات أن معدل منيجية 
مختلفين لحساب حجم (ودخل) قوة العمل الزراعية. أنتج أحد المنهجين إجماليا أكبر 
مما أنتجه المنهج الآخر ب940: ولم تكن هناك طريقة لتفضيل أي من 
الزقميده!: 

نتجت مجموعة أخرى من المشكلات من التوسع المستمر في زراعة القطن» 
حيث تسبب الإفراط في زرع المحاصيل والري الدائم في سلسلة صعوبات. في 
العقد الأول من القرن العشرين عانى المحصول من إصابة متزايدة بآفة دودة 
القطن؛ بما دفع إلى إصدار قانون طوارئ في ١1١5‏ لتجنيد كل صبي بين سن 
العاشرة والثامنة عشرة من الأسر الزراعية للعمل الإجباري في الحقولء لتنقية 
وحرق الأوراق المصابة (ويجوز سجن الصبيان الذين يرفضون التجنيد لمدة تصل 
إلى أسبوع). أصبحت التربة أفقر وأكثر ملحية بفعل توقف الفيضان السنوي الذي 
كان يخصّب الحقول ويغسلها. بدأت إنتاجية الفدان تتراجع بسرعة؛ فنزلت إلى 
حوالي النصف. من 2,8 قناطير من القطن للفدان في ١8517‏ إلى 5,17 قنطار في 
4 . وتضاعفت المشكلة بفعل التقلبات السريعة في سعر القطن من سنة لأخرى 
ومن شير لآخرء بما أنتج مشكلات خطيرة: تصل إلى الأزمة أحيانال”). أقيمت 
لجنة القطن في ١108‏ لتحدد أسباب تراجع المحصولء ولكن أعاق عملها الافتقار 
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إلى إحصائيات دقيقة عن المساحة المزروعة والعائد» الأمر الذي دفع مصلحة 
المساحة لنشر 'مجموعة إحصائيات المساحة المزروعة قطنا في 5505, التي 
حللت دقة بيانات المساحة المزروعة التي قدمها صرافو القرى أو موظفو 
الضرائب. وقد اقترح إرنست دوسون 1808500 إوومء:ك؛ الذي خلف هنري ليونز 
كمدير عام لمصلحة المساحة؛ تحسين تقارير الصيارفة وتفسير هذه التقارير بتحديد 
الحقول المزروعة قطنا على خرائط مصلحة المساحة. وكان مأمولا تحويل 
إحصائيات الضرائب بهذه الطريقة إلى مصدر لمعلومات زراعية أكثر عمومية. 
يمكن استعمالها في تناول مشكلات إنتاج القطن7'*). في عام »١5٠١‏ وافقت الإدارة 
البريطانية بناء على توصيات لجنة القطن على طلب قديم بإقامة مصلحة للزراعة 
لتنسيق الجهود لوقف تراجع إيرادات القطن/*"). 

أثرت مشكلات مماثلة على البورصة والعملة القومية. جرت العادة على الظن 
بأن تنميط عيار العملات الوطنية يجعل النقود أكثر تجانسا وقابلية للسيطرة 
وبالتالي يجعلها مقياسا يُعتمد عليه للثروة الجماعية. أصبحت مخاوف زيمل من أن 
"يحول اقتصاد النقود العالم إلى مشكلة حسابية" الرؤية الشائعة للآثار الموحّدة للنقود 
الجديدةل”). ومع ذلك يبين زليزر 2611266 أن تنميط الأشكال القانونية للنقود في 
حالة الولابات المتحدة كان مصحوبا كما هو متوقع بتكاثر أنواع أخرى من النقود 
- أشكال التسليف والكوبونات والتذاكر والأسهم والشيكات وإصدارات فوائد الودائع 
وغيرها من أشكال العملة» رسمية وغير رسمية - لم تجعل تداول وقياس الثروة 
أفل تنوها فرق قبل" الك تظهرات إمكانية حساب 'سرعة النقود" وانتهت في اللحظة 

بالإضافة إلى ذلك. كانت حتى سرعة وحجم تداول الأشكال الرسمية للعملة 
والثروة في حد ذاتها تنتج أزمتها الخاصة. في ١1١١‏ انهارت البورصة الجديدة 
بما أجبر عشرات الشركات على إعلان الإفلاس. لم يكن كتاب الإحصاء السنوي. 
الذي هنأ نفسه على تقاريره المتزايدة التفصيل لأنشطة الشركات المساهمة؛ قادرا 
في تلك السنة على نشر أية إحصائيات تتعلق بالبورصة. وقد قيل إن شركات كثيرة 
للغاية اختفت بسبب الأزمة أو اندمجت مع شركات أخرى أو أعبد تشكيلها. كذلك 
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أدى طبع النقود الورقية إلى أزمة. أولا ارتفعت الأسعار بشدة» خصوصا في العقد 
الأول من القرن؛ الأمر الذي أسفر عن محاولات كثيرة لتطوير تفسيرات للظاهرة: 
كان أكثرها شيوعا إلقاء اللوم على إلغاء ضريبة الدخولية 0ه (ضريبة على 
السلع التي تجلب للمدينة من الريف لتباع)» حيث ألغيت في بداية ١107‏ في آخر 
مدينتين» القاهرة والإسكندرية. رفض هذا التفسير مقال يعقوب أرتين 'مقال عن 
أسباب غلاء المعيشة المادية في القاهرة" »)١30(‏ وأنتج بيانات وفيرة تربط 
تضخم الأسعار بالزيادة العامة في السكان والإنتاج والتجارة وحجم المدن على مدى 
العقود السابقة*"). كان هذا إلى حد كبير تفسيرا ينتمي للاقتصاد السياسي للقرن 
التاسع عشر: المشكلات التي سببتها العملة الورقية نفسهاء برغم أنها أثرت على 
الجميع» لم تكن مرئية للتحليل الاقتصادي. وقد ساء الوضع أثناء الحرب العالمية 
الأولى. حين تجاهلت الحكومة بهدوء قاعدتها الخاصة القائلة بضرورة أن يكون 
طبع النقود مدعوما باحتياطيات ذهبية تغطي 95٠‏ من قيمتها. زاد إصدار 
البنكنوت سريعا أثناء الحرب» كما ذكرتء وكانت الزيادة مدعومة بسندات خزانة 
بريطانية بدلا من الذهب. بحلول عام »١4١19‏ حين وصل البنكنوت الدائر إلى 5137 
مليون جنيه مصريء تقلص احتياطي الذهب إلى ”,7 مليون جنيه مصريء أي 
إلى أقل من 905. فقد أخذت بريطانيا ما تبقى من ذهب مصر لتمويل الثورة 
العربية ضد العثمانيين زمن الحرب(). ترتب على ذلك إجبار الجنيه المصري 
على التخلي عن قاعدة الذهب لصالح "قاعدة تبادل الإسترليني": الأمر الذي عرض 
البلاد لكل الأزمات التي واجهها الجنيه الإسترليني في فترة ما بين الحربين 
العالميتين. 

مع هذا المدى من الأزمات والتطورات غير القابلة للتفسير أصبح استمرار 
مصلحة الإحصاء في عملها أكثر ضرورة وصعوبة في الوقت نفسه. فقد أدى 
تسارع الأحداث الاقتصادية إلى جعل جمع البيانات أصعب وأقل مصداقية. وفي 
الوقت نفسه حرمت الأزمات الاقتصادية المصلحة من الموارد والعاملين المطلوبين 
لجمع المعلومات التي بدا أن هذه الأزمات تتطلبها. جرت محاولات عديدة لإدخال 


أ( إشارة الى تمرد الشريف حسين» شريف مكة: على الدولة العثمانية باتفاق مع بريطانيا في 55د م 
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مسح الأسعار وقياس مفهوم 'تكاليف المعيشة" الجديد. تم التخلي عن المحاولة 
الأولى في ١515‏ اضطراراء لأن اندلاع الحرب جعل الأسعار غير ثابتة بحيث لا 
يمكن قياسها بشكل موثوق به. بعد الحرب نجح ت.ل. بينيت )اعممع8 .[آ'ك 
مراقب مصلحة الإحصاء عام ١17١‏ في تصنيف مسح لأسعار المستهلك. ولكن 
فشلت جهود جعل هذه الممارسة سنوية لأن بينيت عانى في السنة التالية من 'حادث 
مؤسف3'*). بعد ذلك افتقر المكتب للموارد اللازمة لمواصلة عمله. 

كذلك واجهت جهود قياس حركة التجارة والسكان صعوبات مماثلة. كانت 
هناك إحصائيات جيدة عن تصدير واستيراد السلع. كان جوسيب راندون 
00 عممع05ز6» أحد أتباع الإحصائي الإيطالي الشهير لويجي بوديو أو أناءآ 
أله قد أتى إلى مصر ليساعد في تنظيم تعداد ١887‏ ثم أقام في البلاد وأدار 
قلم إحصاء التجارة الخارجية داخل مكتب جمارك الإسكندرية» قبل أن يصبح أول 
مدير لمكتب الإحصاء المركزي في ©372500). وقد أصبح نظام الإبلاغ عن 
الواردات والصادرات وتصنيفها الذي أقامه في الإسكندرية نموذجا احتذت به دول 
أخرى. ولكن هذا النظام لن ينجح في أي مكان آخر في مصر. في ١911١7‏ جرت 
محاولة لاستيلاد نظام ممائل للتجارة الداخلية» بالقيام بما كان يُنوي أن يكون مسحا 
سنويا للملاحة النهرية في النيل. تم التخلي عن المحاولة حين رفضت المواني 
وملاك السفن تقديم معلومات مناسبة. وقد جرت محاولة أخرى لمسح هذه 
المعلومات في ,١178‏ ولكن نجاحها كان جزئيا فحسب. 

كان الأمر الأصعب بكثير من محاولة قياس الجزء غير المرئي من التجارة 
الخارجية؛ هو استيراد وتصدير رأس المال. وضع تقرير صدر في ١5١١‏ القائمة 
التالية بالعقبات: "التداول الزائف" الذي تخلقه البنوك والبيوت التجارية والمستحيل 
قياسه تماما؛ استحالة تحديد قيمة إشعارات الدائن المتعلقة بتصدير واستيراد السلع؛ 
نفقات السائح التي تدفع بالشيكات وخطابات الائتمان والعملات الأجنبية؛ خطابات 
الائتمان أو الشيكات التي يصدرها المصريون الذين يقضون الصيف في أوربا؛ 
مدفوعات جيش الاحتلال؛ أرباح وخسائر المضاربين المصريين في البورصات 
الأجنبية؛ الرسوم التي تدفعها السفن في المواني أو العابرة لقناة السويس أو لشحن 
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الفحم؛ ريع واستثمار الدخل للمقيمين الأجائب في مصر؛ ريوع وفوائد وأرباح 
رأس المال الأجنبي المستثمر في مصرء خصوصا في البنوك والشركات 
المساهمة('”). لاحظ أن كل عقبة من هذه العقبات مرتبطة بوضع مصر كبلد 

وأجدت صعوبات مشابهة في تحديد حركة السكان إلى مصر ومنها. تم إدخال 
نظام جوازات السفر بعد الحرب العالمية الأولى؛ ولكنها كانت تستعمل فقط في 
تسجيل الوصولء لا الرحيل. في عام ١5757‏ طلب مكتب العمل الدولي في جنيف 
من الدولن الأعضاءء كما ذكرت» جمغ. أزقام قومية. عن حركة السكان لتحديد 
تيارات الهجرة الدولية. وفي النهاية نجحت مصلحة الإحصاء في إقناع مكتب 
جوازات السفر بوضع نظام لبطاقات الجوازات تقابل الوصول والرحيل» ولكن 
الموضوع سقط بنشوب ركود عام .١155‏ ولم يستأنف قياس حركة السكان إلا 
أثناء أو بعد الحرب العالمية الثانية. 

كان تأسيس قياس دخل الأفراد والشركات بالغ البطءء وكان وضع البلاد 
كمستعمّرة مرة أخرى جزءا من الأسباب. قبل عام ١175‏ كان المقيمون الأجانب 
في مصر خاضعين للسلطان القضائي لحكوماتهم لا للحكومة المصرية. رفضت 
الحكومات الأجنبية الموافقة على فرض ضريبة دخلء وبالتالي لم يتم إدخالها حتى 
9. هذا يعني أنه لم يكن على الأفراد أو الشركات أن تبلغ عن دخلها السنوي 
أو أن تنظم أمورها المالية كنظام سنوي للدخل والإنفاق. وحتى الشركات المساهمة 
التي كانت تنشر بالفعل أرقاما سنوية لم تتبع أية طريقة موحدة في الحسابات: 
وبالتالي لم تكن دخول الشركات المختلفة قابلة للمقارنة. وفي الريف لم تجر محاولة 
منهجية لقياس الدخل الزراعي حتى عام :.١547‏ حيث جرت المحاولة استجابة 
لأزمة إمدادات الطعام زمن الحرب التي نوقشت في الفصل الأول. ولكن الأزمة 
أدت إلى إدخال تنظيم للمحاصيل وحصصهاء وإلى تحولات درامية في المحاصيل 
التي تزرع وفي أسعارها. لم تكن هناك طريقة يعتمد عليها لقياس الدخل في وسط 
مثل هذه التمزقاتء وبالتالي كان لا بد من التخلي عن هذه المحاولة. 

هذه المشكلات جعلت من المستحيل حساب "الدخل القومي” الإجمالي للبلاد 
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بأية طريقة مفنعة» برغم المحاولات الأخيرة لتضييق معنى المصطلح وتحويله إلى 
مفهوم يمكن تمثيله إحصائيا. في ١577‏ نشر أ.ل. بولي /إها«اه80 ..1.ى مقالا في 
المجلة الاقتصادية نامل نأرررواروع؟ في لندن بعنوان 'تعريف الاقتصاد القومي". 
وقد اقترح أن يتم تعريف المصطلح ليشمل الدخل النقدي وحده. وبذلك يستبعد 
مثلاء 'قيمة خدمات النساء المنزلية" أو "القيمة السنوية لاستعمال المرء لملابسه أو 
أثاثه أو سيارته". ولكنه يعترف بأنه برغم ذلك ستمر سنوات كثيرة قبل أن تصبح 
مناهج حساب الدخل القومي ملائمة» خصوصا في ضوء التشوهات المالية التي 
عرقي ال ولكن لاحقا في السنة نفسها نشر !إ.ج. ليفي مدير مصلحة 
الإحصاء أول محاولة لتقدير دخل مصر القومي7"). تداخلت هذه المحاولة مع 
استقلال مصر الرسمي عن بريطانياء وكان لها غرض سياسي مباشر: القول بأن 
الدخل القومي للبلاد أعلى بكثير مما يعتقد البريطانيون. وبالتالي أنها تمتلك الموارد 
الكافية للشروع في برنامج تصنيع كان البريطانيون يعارضونه. (واصل ليفي 
مساره ليصبح رئيسا لاتحاد الصناعات المصري). ولكن لم يكن هناك اتفاق على 
كيفية حساب الإجمالي. اتهم الإحصائيون البريطانيون ليفي بالمبالغة في تقدير 
الدخل القومي بنسبة ٠65؟»‏ خصوصا لأن مناهجه الحسابية فشلت في اقتطاع كثير 
من النفقات الداخلة في إنتاج الدخل؛ خصوصا في الزراعة!*"). 
7 

لم تكن المنافسة السياسية في إنتاج الإحصائيات الاقتصادية أمرا عارضا 
معزولا. فقد كان مجمل تاريخ الإحصاء في مصر في العقود الأولى من القرن 
العشرين أسيرا بالفعل للصراع بين مصر وبريطانياء مع دخول فرنسا وقوى 
أوربية أخرى بكثرة ضد البريطانيين. كان تأسيس جمعية الاقتصاد السياسي في 
1 مدعوما مباشرة بالحكومة الفرنسية؛ التي دفعت مقابل حضور جرمان 
مارتان 0 0610213» وهو اقتصادي سياسي فرنسيء ليقضي ستة أشهر في 
مصر للمساعدة في تنظيم الجمعية وتأسيس مجلتها”'). وكانت المبادرة مرتبطة 
بتأسيس أول جامعة قومية مصرية في السنة السابقة» والتي حاول البريطانيون منع 
قيامها ورفضوا أن يدعموها ماليا. 

كانت هذه المنافسة السياسية جانبا من مجموعة أكثر عمومية من العوامل 
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المؤثرة على نمو المعرفة الإحصائية. فالاستعمار الأوربي لمصر جعل الحقائق 
الاقتصادية ذاتها التي كان الإحصاء يرغب في تثبيتها أكثر مراوغة وصعوبة في 
التحديد بكثير. فقد جعلت الحركة السائلة لرأس المال والسكان وكثرة اللغات 
والسلطات القضائية والامتيازات والامتيازات الحصرية القانونية التي تمتعت بها 
الجماعات الأجنبية في مصرء كل هذا جعل تمثيل الاقتصاد كاقتصاد قومي مفرد 
أمرا في غاية الصعوبة. خذ مثلا المشكلات التي واجهتها عملية قد تبدو الأكثر 
وضوحا نسبيا لتعداد المقيمين في البلاد. كان تعداد ١1171‏ الذي قيل إنه أول تعداد 
موثوق به قد حُدّد له بعناية شهر مايوء باعتباره الفترة الوحيدة التي كان يُظن أن 
السكان يكونون فيها في "حالتهم المعتادة". فهو الشهر الوحيد الذي يخلو من سائحين 
أجانب وتحركات عمال الزراعة والسفر الصيفي لأوربا والأعياد الشعبية الكبيرى. 
ولكن ظل على التعداد أن يتعامل مع تحركات العمل وقيود الحركة التي فرضتها 
الحرب وجيش الاحتلال الكبير*). وبرغم أن التعداد قد تم التخطيط له ليشمل 
مجمل السكان في يوم واحد استغرق إجراؤه في الواقع أسبوعين. بالإضافة إلى 
ذلك وصف المسئولون الصعوبات التي واجهوها كالتالي: 
١‏ - معدلات أمية قدرها 907,7 من الرجال و5ة,9937 للنساءء بما جعل من 
الضروري أن يملأ مندوبو التعداد النماذج بأنفسهم - ولكن كان المندوبون 
ممنوعين من دخول البيوت بالنسبة للسكان المسلمين (751,5). 
؟- 'شك [السكان] الراسخ في كل طلب للمعلومات يأتي من الحكومة" (برغم 
حملة الدعاية لإقناعهم ببراءة أهداف الإحصاء). 
“- معارضة السكان لكتابة أية معلومات تتصل بوضعهم الاقتصادي أو 
أعمار هم أو حتى أسماء أبنائهم. 
:- الوضع السياسي الذي كان فيه 'قسم من السكانء» وهم المحليون يمقتون 
الحكومة والقسم الآخرء الجاليات الأجنبية» تعتبر نفسها دولا صغيرة داخل 
الدولة ولا تعترف عن طيب خاطر بحق الإدارة المحلية في التدخل في 
شئونها بغير إذن من ممثليها الدبلوماسيين". 
©>- غياب تعريف للقومية المصرية وندرة إعلان الرعايا اليونانيين 
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والعثمانيين والفرس عن جنسيتهم الحقيقية» 'لترك الباب مفتوحا لإعلان 
انتمائهم لجنسية أخرى عند الحاجة". 

5- العدد المعتبر من المشردين الذين يعيشون في شوارع المدن. 

7ا- صغار موظفي المديريات المعتادين على عدم مناقشة أوامر الحكومة 
المركزية؛ ولو بالسؤال عن تفسير للتأكد من التنفيذ على نحو أفضلء 'بما 
يؤدي إلى أفعال غير منطقية وتفسيرات فضفاضة خطرة [للتعليمات]". 

8- "غياب أسماء الشوارع أو كثرة تغييرها وتشكل قرى جديدة وانقسامها أو 
نقلها من مركز إداري لآخر وعدم وجود أرقام على المباني أو خرائط 
للمدن. 

14- وجود سكان كثيرين من البدو الرحل على حواف مديريات معينة "لا 
يمكن الاقتراب منهمء. وهم شديدو الغيرة على استقلالهم بحيث لا يمكن 
تطبيق مناهج التعداد العادية عليهم". 

-٠‏ كثرة اللغات التي يجري الكلام بها وفوضى اختلاف الجنسيات 
والأعراقء وكثيرا ما يكون هذا في المباني أو الأحياء السكنية الواحدة: 
'بحيث يجب أن يكون مندوبو التعداد متعددي الألسن على أعلى مستوى 
وكلهم حساسية لإتمام مهمتهم'. 

-١‏ تتطلب الظروف المذكورة في الفقرتين (؟) و(١٠)‏ استعمال لغات كثيرة 
في كل من الأسئلة والإجابات؛ بما يتطلب حلالي ألغاز متعلمين محترفين. 

-١‏ كان الأوربيون الذين أداروا التعداد» نظرا لافتقارهم لاتصال وثيق 
بالسكان المحليين: عرضة 'لأن يغفلوا في الطبعات العربية [للاستبيان] 
عن تعبيرات غير سليمة قد تؤثر على النتائج"7""). 

هذه هي التمزقات والإبعادات التي نتجت عن الوضع الاستعماري: فوضى 


السلطات القضائية واللغات والأعراق» غياب أو إلغاز أسماء الشوارع وأرقامهاء 
تشكل قرى جديدة وزحزحة حدودهاء التهديد الدائم بأخطاء في فهم المعنى 
والترجمة غير السليمة. قام الموظفون من أهل البلاد في المديريات الذين يعملون 
بعيدا عن السلطات الأوربية في القاهرة ب'تفسيرات فضفاضة خطرة". ولم يكن 
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الأوربيون في المركزء البعيدون عن أهل البلاد» قادرين على استبعاد التعبيرات 
غير الصحيحة التي لوثت النصوص العربية وشوهت النتائج. 

واجهت محاولات حساب الدخل القومي للبلاد مذى مماثلا من الصعوبات. 
بعد محاولة !.ج. ليفي التي انتفدت كثيراء كان أول حساب شامل للدخل هو 'دراسة 
للدخل القومي لمصر"؛ وهو أطروحة دكتوراه |بالإنجليزية] لمحمود أمين أنيس 
نشرت في .١90٠‏ اعتمد المؤلف في حساباته على أية معلومات إحصائية متاحة؛ 
بما في ذلك تعدادات السكان (بكل مشكلاتها) ومجموعة متنوعة من المسوح 
الجزئية لمختلف جوانب الإنتاج والأسعار والدخول؛ يتعلق كل منها بسنوات مختلفة 
وأجزاء مختلفة من البلاد. وقد واجه بدوره صعوبات وضع مصر الخاص لا في 
علاقتها بالقوى الاستعمارية ولكن بما أصبح يسمى وقتها "اقتصاديات قومية" 
أخرى؛ وهي لا تنفصل حقا عن الأولى برغم اختلاف المصطلح. أوضح المؤلف 
أن "إحدى خصوصيات الاقتصاد المصري هي طابعه الكوزموبوليتاني وإلى حد ما 
اعتماده على رأس المال والمعرفة التكنولوجية الأجنبيين. وفي إجابتي عن سؤال 
من الذي نحاول أن نقيس دخلهء لم أكن راضيا تماما7*"). وأشار إلى أن الصناعة 
والتجارة قد طورها غالبا رأس مال أجنبي أو أجانب يقيمون في مصر. وقد قرر 
أن يُعرّف الدخل القومي باعتباره الدخل المتحصل لأي مقيم في البلاد»ء سواء كان 
وطنيا أو أجنبيا. ولكن الأرقام الإجمالية للدخل التي حسبها تضمنت أيضا أرباحا 
وأرباحا موزعة على الأسهم كانت تذهب إلى الخارج. 

لقن كوت مق اقل امشكافلف شان هجر قو» لعن الؤواغي كييك أن أدد 
مناهج تقديرها رقما أعلى بما بين 967١‏ و0٠94,؟‏ من رقم المنهج الآخرء بما جعل 
قياسات الدخل الزراعي تخمينا كاملا. وكان تقدير الدخل الصناعي صعبا بالمثل» 
جزئيا؛ لأن معظم المنشآت لم تكن تحتفظ بسجلات سنوية. كانت معظم الأعمال 
المصنفة باعتبارها صناعية تعمل في واقع الأمر في إصلاح الأشياء؛ وهو ما يمثل 
انعكاسا آخر للوضع الاستعماريء بما جعل من الصعب حساب القيمة المضبوطة 
للمواد الخام والناتج. 

وهناك مشكلة إضافية تمثلت في طلب المنظمات الدولية بأن تجرى 
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الإحصاءات وتقدّم وفقا لاستمارات منمطة؛ بحيث يمكن إجراء المقارنة بين بلد 
والذي يليه. وفي الممارسة كانت الاستمارة النمطية مبنية عادة على ترتيبات 
اجتماعية واقتصادية موجودة في الغرب7*). فمثلا كان يجب تنظيم التعداد 
الزراعي كدراسة 'للمزارع". فتلك كانت الوحدات التي يجب عدها وقياسها وعد 
الحيوانات والمحاصيل والعمال والآلات فيها. كانت معظم العائلات الزراعية في 
مصر تفلح أرضا مفتتة وموزعة لم يجر تنظيمها كمزارع» وكان الكثيرون 
يحوزون آلات أو حيوانات بالمشاركة. ومن جهة أخرى كانت العزب الكبيرة أكثر 
من مجرد مزارع.ء كما رأيناء وكانت تدار ك'قرى خاصة". لهذا السبب كانت 
جوانب عديدة من التعداد مستحيلة التطبيق. لقد أعاد مثل هذا التوحيد القياسي إنتاج 
عملية تجانس وإنتاج متوسطات مميزة للإحصاء بصفة عامة» ولكن على المستوى 
الدولي. 

برغم أن الاستعمار أتاح حافزا وحقلا لتطور المعرفة الإحصائية 
والاقتصادية» لم يكن تثبيت هذه المعرفة بوصفها "الاقتصاد القومي" ممكنا إلى أن 
يقوم عيد الدولة القومية - وكانت هذه المعرفة بالفعل جزءا من تأسيس هذا العهد 
العابر. 

5 

في منتصف القرن [العشرين]؛ حصلت السياسة في مصر وفي أماكن أخرى 
كثيرة على موضوع جديد. ولد الاقتصاد كمجال يمكن قياسه وإدارته وتطويره 
وتحليله وإعادة هيكلته ومقارنته. لقد تتبعت بعض الممارسات التي ساعدت على 
تكوين الاقتصادء بما في ذلك نشوء نطاق من العمليات» من رسم الخرائط 
والإحصاء إلى الملكية والقانون والتحولات الزراعية والسلطة الاستعمارية. بالطبع 
سيختلف مزيج وشكل هذه العمليات في أماكن أخرىء ولكن تفاصيل ما حدث في 
مصر تتيح لنا أن ننظر عن قرب أكبر لما حدث. وقد تتبعت أيضا 'صعوبات 
القراءة" التي نشأت [عن هذه الممارسات]. هناك أربعة أشياء يمكن أن نتعلمها من 
هذه الأحداث المتصلة بصنع الاقتصاد. 

أولاء برغم أن الممارسة الاقتصادية والإحصائية ستدعيء مثل ليونزء أنها 
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ترسم هذا المجال بدقة عظيمة؛ يجب أن نلاحظ ما يقوم به هؤلاء المشاركون فيها 
بالفعل. إنهم عادة ين غاية العناية والدقة ويؤكدون دائما دقة عملهم. ولكن يجب 
ألا تضللنا ادعاءاتهم لنظن أن جدة وفائدة هذه المعرفة تكمن في دقتها. مرة أخرى 
يستطيع مسح الأراضي أن يلقي الضوء على هذه النقطة. كانت جاذبية استعمال 
الخرائط كما رأينا تكمن في أن المعلومات عن حيازة الأرض سيتم احتواؤها على 
الخريطة من هذه اللحظة فصاعدا. فلم يعد قياس المساحات بالعصي والسلاسل 
على الأرض ضروريا لحساب مساحة حيازة» فيمكن أن نقرأ قياسها على سطح 
الخريطة بفضل دقتها. لقد أعيد زرع موقع السيطرة والحساب من الحقل إلى 
المكتب. 

مع ذلك كان الحساب من خلال الخريطة بالغ الصعوبة. فهناك مشكلة انكماش 
الخريطة كلما جفت رطوبة ورقها. وحتى بعد تجفيف الورق لمدة ثلاثة أسابيع قبل 
رسم الخريطة كان على المساحين أن يضعوا في حسابهم انكماش الورق حين 
يحون مباخة قنلفة ارصن شفرذة على" الخزيعلة1”" 1 ولكن النشكلة الأكين :كانت 
كيف يمكن حساب هذه المساحة أصلا. لم تكن أية قطعة أرض منتظمة تماماء 
وبالتالي لا يمكن قياسها بمجرد قياس الجوانب وحدها على الخريطة. لحل هذه 
الصعوبة أدخل المساحون أداة طورتها إدارة مسح الإيرادات في الهند» أسموها 
0١‏ سنتيمتر (حوالي مقاس الكتاب من القطع المتوسط). عليه نقاط مطبوعة 
تبعد كل منها عن الأخرى خمسة مليمترات على طول الجانبين الأطول؛ تشد عليها 
خيوط سوداء دقيقة في خطوط متوازية بين الجانبين لتقسم المساحة داخل الإطار 
إلى شرائط طولية عرض كل منها خمسة مليمترات. حين يوضع المشط على 
متر على الأرض. يستعمل المساحون فرجارا(! لقياس طول كل شريط: ثم 
يأخذون الفرجار ليقرأوا المقاس على مقياس رسم تحويلي مطبوع على جانب كل 


(*) برجل له ميثان لقياس المسافة بين نقطتين - م. 
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مشط. وتتحدد مساحة قطعة الأرض بجمع هذه القياسات7''). كانت الطريقة 
إبداعية» ولكنها بعيدة عن الدقة. اعترف ليونز بأن 'نقطة الضعف في مشط الفدان 
أنه يكاد يكون مستحيلا إيقاء الخيوط مشدودة ومتوازية. كما أن دفع الخيوط إلى 
أماكنها الدقيقة صعب والنقاط ليست دائما موضوعة على المسافة الصحيحة من 
بعضها البعضء ربما بسبب انكماش الكرتون بعد الطباعة7''). معنى انكماش 
الكرتون وورق الخريطة وعدم دقة مواضع النقاط وصعوبة الاحتفاظ بإحكام 
الخيوط وتوازيها أن قياس الحيازات وتحديد الالتزامات الضريبية من الخريطة 
مباشرة ليساء بعد كل هذاء ممكنين. 

يلقي الإطار الكرتوني الضوء على جانب مهم في صناعة الخبرة في القرن 
المقنوزيق: الم تولد "المتاهح: الإاحضائية” الحدكدة شيوفة كان ذف اود بحت كمينة أكين 
منها. كان كابتن ليونز مكرها على الاعتراف بأنه بعد عشر سنوات من العمل أنتج 
المسح معرفة بمساحة كل حيازة أقل دقة من قبل. وبرغم أنه انتقد قواعد الحساب 
القبطية القديمة - مع اعترافه بأنها كانت تتمتع بدقة كافية حين تكون القطع قريبة 
من شكل المربع وأن معظم القطع كانت مربعة إلى حد ما - أسفرت مناهجه هو 
عن حساب أقل مصداقية. كان ما أنجزه المسح هو سلسلة من الإبعادات وعمليات 
النقل التي حاولت أن تزحزح موضع إجراء الحساب. فبدلا من مساح القرية الذي 
يسير بعصاه على طول حدود كل قطعة؛. سيجعل موظف مكتب المساحة فرجاره 
يسير عبر مشط الفدان» وينقله للأماد . الحلف من الخيوط إلى مقياس الرسم. 

لم تكن مشكلة الدقة خاصة بسسح أو مشكلات رسم الخرائط. فقد ظهرت 
صعوبات ممائلة بالنسبة لأشكال اخرى للمعرفة. فمثلا كان الإحصاء الجديد لسعر 
القطن يمثل رقما تقريبيا. ربما كان لدى المزارع معرفة أكثر دقة عن سعر القطن. 
فهو يعرفه يوما بيوم في منطقته المحلية. وسعر مختلف أنواع البذور التي 
يزرعهاء وسعرها عند التجار المعينين الذين تعامل معهم. لم تكن الأرقام التي تم 
جمعيا في كتاب الإحصاء السنوي أو حتى السعر الأسبوعي الذي كانت تنشره 
وزارة الزراعة؛ سعر أي قطن بعينه؛ أو سعر كل الأقطان المختلفة في كل الأماكن 


١ا/كك‎ 


المختلفة التي تباع فيها. وبالمثلء» نظم الإحصاء الزراعيء كما رأيناء المعلومات 
وفقا 'للمزارع"؛ وهو تبسيط كان من المستحيل أن يستوعب أشكال المعرفة 
والعلاقات التي شكلت عالم الريف. هنا أيضا يمكن أن نقول إن لدينا مشكلات 
انكماش. مرة أخرى لا يمكن أن يقال إن المعرفة الإحصائية كانت معرفة أكثر 
دقة» أو حتى تشكل قدرا أكبر من المعرفة؛ ولكنها بدلا من ذلك تمثل معرفة معادا 
ترتيبهاء معرفة تمت ترجمتها ونقلها وكمشها وتبسيطها وإعادة رسمها. الجديد هو 
الموضع؛ وكذلك أشكال الحساب واتخاذ القرار التي يمكن أن تحدث في هذا 
الموضع الجديد. 

النقطة الثائية تترتب على فعل الإبعاد هذا: لا تقف أشكال المعرفة الاقتصادية 
والإحصائية الجديدة في علاقتها بالاقتصاد كعلاقة تمثيل بسيط للحقيقة» على نحو 
ماكانت الخريطة في ظن البعطن'تمثل العالم. الؤاقعي: ومع ذلك كثر لها أن تبدوؤ 
وكأنها كذلك. لقد فتح إبعاد وتركيز المعرفة في مواضع جديدة مسافة» فجوة 
أصبحت تبدو كانقسام مطلق. لم يكن من الواجب أن تعاش الحركة من الحقل 
لمكتب المساحة كسلسلة من العمليات الاجتماعيةء» ولكن كمسافة بين الواقع وتمثيله: 
بين المادي والمجردء بين العالم الواقعي والخريطة. 

هذه نقطة واجهناها بالفعل بطرق مختلفة» مثلا في مناقشة إقامة سد أسوان أو 
تركيز ادعاءات الملكية في قواعد القانون أو خبرة زيمل بالمدينة الكبيرة كعالم 
للثقافة المموضعة. شمل نظام المسح القديم والجديد كلاهما ممارسات اجتماعية 
متتوعة؛ ربما نرى في كل منها مزيجا من الفعل والفكرء القياس والحساب». 
الموضوع والفكرة؛ الشيء والقيمة» الواقع والتمثيل. ربما يستخلص مساح القرية 
المسافات بواسطة عصاه أو سلسلته؛ ويزيح التراب بقدمه عن علامة الحدود. 
ويدون القياسات في سجله؛ ويناقش مالك القطعة المجاورة؛. ويبلغ عن التغيرات في 
مكتب الضرائب. كل هذه العمليات شملت مزيجا مما أسميناه واقعا وتمثيلاء أو 
شيئا وقيمة» أو موضوعا وفكرة. من المستحيل في واقع الأمر الفصل بينهما وفقا 
لتمييز كهذا. بالطريقة نفسهاء حين يُمسك رسام الخرائط مشط الفدان بيد؛ ويحاول 
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أن يحافظ على استواء الإطار الكرتوني وإحكام خيوطه ويحرك فرجاره بيده 
الأخرى؛ ويحرص على ألا تنزلق 5 وهو يقرأ المقاس على المقياس؛ ويلعن 
الحرارة التي جعلت الورق ينكمش ويحاول أن يتجنب طيران الورقة كلها في 
الهواء بسبب مراوح السقف التي تدور فوق رأسه. في هذا كله يكون هو أيضا 
منهمكا في نشاط عملي بقدر ما هو ذهنيء يتعامل مع موضوع بقدر ما يتعامل مع 
تمثيل» يصف سوسير ع؟داءوداه5, المنظر الشهير للتمثيل اللغويء الفارق بين فكرة 
أو تمثيل والمادة التي تمثله بأنها ليست سوى الفارق بين وجهي الورقة الواحدة. 
بالنسبة لصانع الخرائط يكون الفارق أقل حتى من ذلك؛ وهذا هو على وجه الدقة 
مصدر الصعوبة. فأبعاد الورقة تمثيل» دال لمسافة معينة على الأرض. ولكن 
مقاس الورقة والمسافة من علامة من علامات القلم لأخرى هي أيضا مسافة "على 
الأرض"؛ أو على الأقل على منضدة؛ هي مسافة واقعية ومسافة لن تظل ساكنة. 
إنه لا يستطيع أن يفصل الواقع عن تمثيله. 

إن عالمنا مصنوع من أجسام تفنية» من هجائن» لا هي موضوعات ولا هي 
مفاهيم بالكامل» هي أكثر من أشياء ولكنها ليست أرواحا غير مجسدة (ولذلك تبدو 
كروح مبلورة)؛ لا يمكن تقسيمها على نحو سليم إلى طبيعة وثقافة» أو إلى واقع 
وتفثيل لق حول أكنية مكلت« المسباحة قر اء انه المزنو اه والطملة من الحقل إلى 
مسافات لرسمها على الخريطة. وقد قسّموا عملهم الحسابي وحققوا ترابطه ليشكل 
'نظاما يكاد يكون ميكانيكيا"؛ شيئا قريبا من ماكينة. كان للجهاز الحاسب المصنوع 
من الرجال القوى الميكانيكية للكمبيوتر. وكان مثل الكمبيوتر مزيجا من جهاز 
صلب عنه#ال:ة! وبرامج لينة ع1005]ه5. ولكن في الوقت نفسه عالم السياسة 
الحديثة الجديد منظم لتصنيع وقع بأن هذا التمييز الصعب وغير المستقر والمؤقت 
بين الصلب واللين»: الفيزيقي والعقلي» الواقعي والتمثيلي» انقسام دائم وأساسي 
ووجودي. تقدم الخريطة نفسها كمجرد تمثيل؛ كفكرة أو تجريد؛ منفصلة عن الواقع 
الواقعي الثابت الفيزيقي الذي تصوره. إنها تمحو وتخفي الطبيعة الصراعية 
السياسية التمثيلية للعالم الذي تصوره. بالفعل نفسه الذي تنكر به فيريقيتها الخاصة 


١8 


(الانكماشية). فالتنظيم الميكانيكي للعمل والحركة من الحقل للمكتب والأقوال 
المتكررة عن إحكام ودقة العملء كلها تعمل معا لإنتاج وقع عالم منقسم إلى 
فرعين. وهو بوصفه كذلك وَقَعٌ أوجده الاقتصاد. 

ثالثاء إن عمليات التنظيم والنقل وإعادة الصياغة والاستبعاد هذه هي التي 
أقامت. الاقتصاد كمجال جديد لقابلية الحساب. يترتب على ذلك أن صنع الاقتصاد 
لا يقع خارج أشكال المعرفة التي مكنت الإحصاء وعلم الاقتصاد من معرفته9”). 
يمكن توضيح هذا بمثل آخر - إدخال بارومترات الأسعار. في يوليو ١1٠١‏ أشار 
إ.ج. ليفي وجرمان مارتان إلى أنه “بينما يتكون السوق عند منظري التوازن 
الاقتصادي من ثبات الأسعار في لحظة معطاة ولكمية من المنتجات من النوع 
الواحد والجودة الواحدة؛ تختلف الأسعار في مصر فيما يتعلق بسلع معينة من مكان 
لآخرء بما يتجاوز تكاليف النقل والمواصلات؛: خصوصا في القرى". وقد أشارا إلى 
إمكان وجود اختلافات في الأسعار حتى بين قريتين تفصل بينهما كيلومترات قليلة. 
وقد اقترحا لعلاج هذا الشذوذ نشر بارومترات أسعار في كل قرى مصرء تضم 
قوائم بأسعار السلع الحالية في المدن المجاورة'''). هذا الاقتراح البسيط يوضح 
منهج تأسيس الاقتصاد. وقد تكرر في عمل المساحين. فقد وجدوا علاقات ملكية 
ريفية متنازعا عليها وموضوعا لمطالب كثيرة وتحولات زراعية وتواريخ عنيفة. 
لم تكن استجابتهم هي تسجيل هذه المطالب الكثيرة وتواريخ العنف على الخريطة» 
ولكن المساعدة في تشكيل العالم الذي كانوا يمسحونه» بتقسيمه إلى حقول وقطع 
أرض وتحديد الملكية وتسمية العزب قرى وصنع الحدود ورفض التماسات 
التعديل. لقد وجد ليفي ومارتان أشكالا للممارسة الاجتماعية لا تتفق مع النظريات 
المجردة للسوق. لم تكن إجابتهم هي تعديل النظرية لتأخذ في حسبانها بشكل أدق ما 
يحدث, ولكن اقترحا تعديل ما يحدثء تقريبه من الممارسة النظرية الأبسط. تعمل 
معرفة الخبير على تشكيل العلاقات الاجتماعية» ولا تعمل ببساطة بأي حال على 
تسجيلها في تقارير أو تصويرها. 
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الحديث قد تشكل في "التحول العظيم' في القرن التاسع عشرء الذي أصبحت فيه 
علاقات السوق منتزعة من الروابط الاجتماعية الأعرض التي كانت تحتويها من 
قبل*''). وقال إن فصل الروابط الاقتصادية عن أشكال الممارسة الاجتماعية 
الأخرى التي حكمتها وحدّت منها من قبل أدى إلى اقتصاد السوق المنظم ذاتيا 
(والذي سرعان ما أثبت عدم قدرته على تنظيم نفسه بنفسه). حين نشر كتاب 
"التحول العظيم” في ١144‏ كان أحد الأعمال الأكثر تأثيرا في تصوير بناء 
'الاقتصاد' كمجال منفصل في القرن التاسع عشر. ولكن اليوم يمكن أن نقرأه لا 
كمجرد رواية عن التاريخ الأوربي في القرن التاسع عشرء ولكن على مستوى آخر 
كمساهمة إضافية في إنتاج الاقتصاد في القرن العشرين. فالحدث الذي يُسقطه 
بولاني على القرن التاسع عشرء وهو بزوغ الاقتصاد كمجال منفصلء لم يتحقق 
في واقع الأمر إلا في منتصف القرن العشرين. وكانت المقالات النظرية مثل 
كتابات بولانى وقت الحرب جزءا من عمل إنتاج الاقتصاد هذا. لم يجر إيجاد 
الاقتصاد بنزع علاقات السوق من الأساس القومي الأكبر الذي احتواها فيما سبق» 
ولكن بغرس ممارسات قرن عشرينية معينة من حساب ووصف وعد في أشكال 
جديدة لممارسة فكرية وحاسبة وتنظيمية وحكومية. فالاقتصاد وفقا لعبارة كالون 
60 : مغروس في علم الاقتصاد وفي النظرية الاجتماعية وفي الإدارة 
الاستعمارية وفي حساب الدخل القومي وفي كل الأنشطة العملية للحياة الاجتماعية 
في منتصف القرن العشرين التي رتبت وشكلت وصنعت حقل السياسة القومية 
الجديد. 

وأخيراء يجب التذكير بأن محاولة الترتيب هذه. محاولة نقل المكان الذي 
تحدث فيه الحسابات إلى فضاء الدخل القومي المتجانسء لم تكن ناجحة. فأشكال 
الممارسة الاجتماعية التي أوجدت أشكال قابلية الحساب الجديدة والتي حاول 
الحساب ترتيبهاء هي أيضا التي جعلت العالم. كما رأيناء باستمرار أكثر حركة 
والتباسا وغير قابل للحساب. لقد قدمت خريطة المساحين نفسها كصورة للواقع 
على الأرض. ولكن ذلك الواقع "على الأرض" لم يبق هناك في الخارجء» بل دخل 
في صنع الخريطة - ليس فقط في مشكلات الانكماش؛: ولكن في كل شيء.ء من 
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تحريك علامات المسح والنزاع على الحدود إلى مجمل سياسة ادعاءات الملكية 
الريفية التي كانت داخلة في عمل المسح. لقد حاول الخبراء أنفسهم أن يحدوا من 
هذا التمزق ويؤطروا ويعرفوا العالم الذي كانوا يأملون في قياسه ومسحه. ولكنهم 
كانوا معرضين باستمرارء في فعل التأطير ذاته لصعوبات رسم الحدود والنقل 
الناجح للصراعات السياسية إلى المواضع الضيقة للحساب التي برعوا فيهال'"). 

بعد استكمال مساحة أراضي مصر في ١1١7‏ عاد هنري ليونز إلى إنجلترا 
وتولى منصب مدير متحف العلم في لندن (والذي كان من قبل مغمورا وسيئ 
التنظيم» فيما قيل» ولكن حوّله ليونز إلى أحد المتاحف التقنية العظيمة في 
العالم)7"”'). وقد ظل إرنست داوسونء الذي حل محله كمدير عام لمصلحة 
المساحة» مساحا محترفا في الخدمة الاستعمارية. فقد صحب الجيش البريطاني 
حين احتل فلسطين والعراق في الحرب العالمية الأولى. وقد ساعد في وظيفته هذه 
في نشر خبرة المساحة الجديدة التي تطورت في مصر عبر الشرق الأدنى» وفيما 
بعد في أفريقيا جنوب الصحراء. وفي عام ١5155‏ نشر مقالا ينتقد فيه "الطلاق" 
الذي تطور بين الجانبين العملي والتقني للمسح من جهة والجانبين القانوني 
والسياسي من الجهة الأخرى. ادعى المقال أن المساحين ليسوا في حاجة فقط 
لخبرة تقنية» ولكن أيضا 'لمعرفة بالبنية الاجتماعية والممارسات الزراعية 
وحيازات الأرضء العرفية والقانونية سواء بسواء؛ في المجتمع المعني؛ لأنه في 
ظل تلك الشروط فقطء وفي ضوء الأهداف القانونية أو المالية أو الاقتصادية أو 
غيرها من الأهداف المطلوبة» يمكنهم أن يكيفوا ما هو تقني للمتطلبات الأخرىئ 
المتمفصلة معها بشكل فعال"7''). توضح هذه "المتطلبات المتمفصلة" الطبيعة 
المستحيلة للحساب. فكل محاولة لوضع حدود للعمليات التقنية للحساب يجب أن 
تؤسس ونفهم أولا هذه الحدودء الأمر الذي يفتح مشكلة الحساب على صعوبة بلا 
حدودء هي الحاجة إلى معرفة كل تلك الممارسات الاجتماعية والزراعية والقانونية 
التي تشكل منها الموضوع المطلوب رسم خريطته. 


)1( نوددهم نلط مز "رمعطعاوعاواع0 كفل لصه الفاودوه:0 علدآ" ,اعصصاك عرمع0 
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ل اك ع0 ..لن عه معطعيع نكل .لع معمنااعاككسم510016 تناك ماتكاسة لمن ععامما 
9 .0م 107506 ناج عمد اك -عطع0 عل طاعبطعطول ,1902-3 ععاس زلا بمعلدعر بد 
5أ0ممماء1 عط" ,ومتتداومدن مكتاعمط .(1903 ,طعومعول عع مطد2 مم تمعلوم) 
لال510 عطا ها عدعنا0ن0 مدعلا -لصمءع5 مز ,ولتطاد لل لمدحل8 .حصنن "مارآ لمامعكلا لود 
25 1لدع] لعاعهاء5 لهه كناطق ]الاك :(11! ععمعاع5 لمأعه5) بإأعاع50 تإيهومم لرعاممح أن 
هقطن 0 لإأأومع ا امل] معدعلطن) .له اك عكممعل01 .1 بزمين11 لع ,ممنائلعء طات 
.194 15012 01311005نان ,221-38 ,(1936 ,ووعرط 


.قاتتاد .كقهها "ءانآ امتمعلخ لصن دتامممسيءلز عط" باعصوزة 
]1 


ظهرت ترجمة هانز جرث 06 11385 وس. رايت ميلز 11115 اداع0/اا .© كملحق 
لطبعة إنجليزية لكتاب زيمل: «تعادلا .علومامتهه5 ,اعصساكى وروع0 بعنومامادوى 
لم١5‏ 1ن مأعط 0 .لع ممصم مدعا اعموومعنا كل مت حصن ة! عتل “عطثا معو مبطعنك 
تلؤأاعم8 .(1908 .ل 151[ .1992 ,مستقاإقطف5 بامطاصد]) 2 امن بعطنعسنافاصووعن 
عم تارهلا ععلل) أعصصساد عرمء0 أه برو ماواعه5 عط أالو/الا .اا سسكا ,متام اكمها 
اللف4 1 .1] .قصه) "رعلانآ لمتصعلا لصه كتامصمناعاة عط" ومتلساعمز ,(1950 ,ووممجر 
4090-4 ,811115 خطع لاا .0 طاتين 


]) .لك 200 ,لاترمموجظ .له أه لإتفصمااء ند وم عومع لوا ,عحممولوط أمعطمر 
(1925-26 ,لذأ أسعجك8 


.ا 1لك,ة| لخ نمد طامع0 .كصهها "عالط لمأمعل8 لصة كتلمممئعل؟ عط" ,اعصمصسزق 


انظر: 1 .20 ,12 5م50 امسنانن) ",لإسمممعظ عطا ومتءة؟" ,العطعتاة برطامصسكة 
ما "اعم لاط عنهاذ عطا مه ,لإمامومع8 ,لإأعزعو5" لمن .82-101 :(1998) 
عاذ ععنمع0 الع ,معناة لممنانت عط ععاكة ممتامصعمة] عاماك تعسساان 506 
76-7 ,(1999 مكقع1اآ اقرع لاوملا اأعصروت :لاشلا ممعنطاا]) 


412 ,1/5 لصه طتع0 .كصدى "رعلنآ لمامعلة لص وتامممماءل8 عط" ,اعستورزع 


يُعرّف فيبر 67 في كتابه الاقتصاد والمجتمع /ا50016 21110 لالولروعتز مصطلح 
"الاقتصاد" بأنه 'فعل اقتصادي مستقل بذاته 20100631015" ويعني بذلك فعلا 'يتعلق 
بإشباح رغبة في 'المنافع'". وقد حرف بارسونز هذا التعريف في ترجمته إلى الإنجليزية 
إلى "نظام اقتصادي مستقل بذاته". أدت إضافة كلمة "نظام" إلى جعل فيبر يبدو وكأنه يتكلم 
عن التصور الجديد للاقتصاد كبنية مغلقة أو ككلية. لمن االندكن5 “لاا .ومنلا :311 
تلمع صلطنا1) 1 مز.واهلا 2 ,عأعهامتههك5 معلمعطعاوت/ا ععل ووس لصنم© تالوطنو اومن 
اك لم2 أصمع0 اداعه5 لمة عتصسمممعع أن بمرمعط]” عط لصه :31 ,19723 عطاملح 
١‏ الاعل8) كضمذيو اأمعله1” مضه ومكمعلمع1] .لل ىم .وضمهنا ,مممصوط أأوعان"" 
8 ,(1947 ,ددعم برالدوعناام[] ل:010. التشديد من عندي. انظر : ,اأعاء|ذا/ة برطاو 1 
/النا5 لعع7 هلم ",لا لممضمعظ غطا أه معل! متعله1ا8 عط أله ماتصسان] لمن ممتع0" 
1005| .ه300 .12 .00 كعامع5 دمعمد2 عمتعاءه8آ1 ,مموتطء 8/1 أه لإالو رتملا بعامع6 


)١ 0‏ كمنق 0 عتسرمممعظ لمة لدعنغتاوط عط بممتاهدضهة كمسا أمعدن عط ,اترمداوط لمجعر 
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دن الامطها ,لصمآ ,عطكة طالعك1 رر4ك9! ,معط وعم :ماده 3ا) عمد1 ع0 01 
عبنه*1 اعء ك8 :(1978 ,اسوط مدععا ع عولء اناه ]ا له !) نذرناوءوالطا عتتممصمعظا 
مم1 لمة ,دهل001 مناه اللعطعس8 صسعطمع0 مذ "لااللفامعسمعلام0" البو 
اعصع1!) اناه )معصدى 060 مذ كعتلنسةك تاع816 السوعنهط عط ,.حلء ,عا اتلك 
,10155 اعبا8 مندناك :87-104 ب(1991 كمعطو معطلا معاوء مها :واك]!] ,لمعائمدئ]]1 
.0 ,21 لإمزباوهآ لدع نانت ",لإواموتلط مه بإممصدهن:] لمعنتاوط :لماتمت© عستمم اك أامظ" 
2 عارا/ جاتنا هم مااع لصنل ددممآ بأمماصس وتنامآ :434-67 :(1995) 2 
.(1977 بووعرط معمعتطك أه لإاتو طامنا :معدعلط) برعواوعل1 عأسمدمت]] 01 طاممس ملآ 

)١ 1)‏ للاطلاع على مقال كاشف عن ليست أؤأنآ وتأثيره خارج أورباء انظر: ,1001ا0091 3/3001 
طاناه5 لأوتمماه© مذ ع1 ,لإتمممعط يلاتك ما لطوعل20ا5 رمك" 
4 .نه ,40 لإن0ا1115 لمن لإإأعاعو50 مز وعألنااك علاناو مدصنت ",1870-1907 مذأكم 
,009-36 :(1998). ولكن أود أن أتحفظ على حجة جوسوامي بالإشارة إلى أن ليست وأا 
يستعمل كلمة "اقتصاد' بمعنى حكم أو إدارة سليمة للثروة؛ لا بالمعنى القرن عشريني 
للكلمة. وبالتالي ليس مصطلح "اقتصاد قومي" الذي يستعمله ليست )1.150 بالتبادل مع "اقتصاد 
الشعب" وفي تعارض مع "اقتصاد مالي" (وبغير أداة التعريف)» موضوعا أو مجالا يجب أن 
يدار. ولكن عملية حكم أرض معينة ومواردها لصالح ناسهاء الذين هم الأمة: داء,ل10آ 
1841 ,ممال0© تالمع ا ناة) عتطصوعاء0 معطع5 ا أامم عل تسمعاذيزك مانممناهم خنطا رأكانا 
5 ال0كمطلق5 .هه ,لإمتمممع لمع ناتاه له معادرك لنمهتادلط مممتتماكمها طعتاعمآ1 
ع الى :.للة ,لاعتاعتوط .لع أمتممعر 65 بالع01) ,لالتطلق لط تمولدمط) للإ1.10] 
.(1977 ,لإعااع>] 

)١١(‏ انظر: ".لإ«رمدمء8 عط عمتحط" ,اأعطعناك 

(؟١)‏ في ١9٠١‏ نشر العدد الثاني من مجلة "مصر المعاصرة 106رومتاعام00© عالإعتطنآ 
عرضا لكتاب غنال1]1ام0م اضوع ل ؤ5اناه©) ,لتتطعصنا8 وعع 1م00 وهو مرجم 
مدرسي للقانون يصور علم الاقتصاد كجزء من القانونء كتخصص يصبح أكثر 'واقعية” من 
خلال در اسة المسائل الاقتصادية والمجتمعية: .8/136) 2 .20 ,00106270018186 عاولإوطنا 
.360-62 ,(1910 

لق )١‏ عن الطبيعة القومية للنظرية الكينزية انظر: الإدم0م0ك انمه ندل عط" ,عن1لد؟ا! معنالا 
,40-!!! :(1984 عمتم5) 2 .ود ,رومت© لضه أماتمة© "2 طاترا/ة ممتمعمرعك؟ا م 

)) لكا انحل :مهلم مل) معصمم 1 لمة لإعصع مسن مفتفم] ,معصبرعكل لمممحرملة مطمل 
.1913 

013 افتّتحت الجامعة المصرية في 7١‏ ديسمبر 21508 وشغلت دارا مستأجرة تخص قطب 
صناعة السجائر الكبيرء نستور جاناكليس 013006115 ,0إو81. وفيما بعد شغلت الجامعة 
الأمريكية الدار. انظر: 2 01 14:18 عطا قد لزانو طتصنا معنو لكا .21 لانصوطا 
1990(31 رووع27 لإالوقع املا عع ل نط لدت تعمل صطصرج©) أملرع:] ململ 

)١ 292‏ .2 ,(ل1910 .صفل) 1 .مه ,عم نتمم سعامم عامروناا 
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0 
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"ىةانأ500 ذا عل عناملاهها وعل تهأمموتمدوءو'! غناك أكمممهكآ" بمتامدكة متتحصممن 
17-309 ر(1910 .قذل) 1 .0ن ,عه نهم سرعامه© عامبزع 18 


عط من تنمت أن علو اما كه 91 عممعنالما عط مه لإدووظ حم" ,ملعدءنج1 لأحوجز 

110 انآ 01 عموعلممميع رو 6 4 علولا عط" مز ,[1815] "علهم)5 أو كاتامءط 
عط 10 لعداوأاطيام ,1815-1823 ,ستعموط نمه كاعلطمدموط بك .اول بوللومة معام بلع 
-1951(,9 ,ؤؤعرط لإخأومعلاام] عولأعطصسة© عق لوطصدت) اماع50 عتصمدمعظ أملامع 
طول :تملصمآ) نم1 نه ,لإلسمممعظ لمعتنتاوط غه دعام أعملمط عط م0 ياك 
15177 ,لمكم 


!0 لإتانتمالط :منوع) 1892-1907 املاعتا أه لإعلامنك مامد ل2© ع1 ركمو[ .0 .11 
.(1908 ..امججآ تإعلارند ,عمملواط 

"رعامناوظ دع مااع اعتااه عنوناوتاماه عل 21102 كأصمع 0 اء عنأماد 11" ,مموعرظ وعناوع0[ 
-339 ,(1940) 191-92 .205 ,31 0081610011116 عاأملاعط'نا. وهناك مقالان مهمان 
عن تاريخ التعداد والعمل الإحصائي بصفة عامة في مصرء هما: ,مماء»1 5زمءمه18 
ونامصنء ",عام برعن] عنالأا5 أ ناك موتاعنلممم ذا عل عتوهاماءن5 عمس عنامم سعامعصع |12" 
ع1" م011 امآ لمه ,53-92 :(199-1 عميل/.مول) 54-55 .ومم ,ووعة مون ]لمم 
«طاالععانم الل عمط واأمبروع 0 متطكمهنواعة] كاز ممه 1917 01 كناكمع© مونادأناموط 
:(1996) لك .مم ,9 لإعواون50 لمععماكة! 5ه انسمل "رمعدرلععج] أمعن اك نماك لإسامع6 
457-02 
وفقا لمدير التعداد كانت أصغر قطعة أرض 'تصادفنا كتيرا" مساحتها حوالي ؟ أسهم, أو 
أقل بقليل من "٠‏ مترا مربعا (والفدان ينقسم إلى 74 قيراطاء والقيراط ينقسم إلى 54 
سهما. وبالتالي مساحة ؛ أسهم تمتل 5/١‏ 5 من القدان). ,لإعنامية أمسامد30© ,كممء] 
340 
365-06 ,.1010 
للاطلاع على مناقشة ممتازة لمشكلات مساحة الأرض في بريطانياء انظر: ‏ 15نام. 
:(1994) 3 .57,00 العابات !1 عن[ ممعم 810 عو" ".لمها أه عتسكيعءك8 عط" ,ععفامط 
361-4. وهناك دراستان مهمتان عن رسم الخرائط البريطاني الاستعماري» هما: .1.11 
/لا1ل )1 اأاعت عل الج 0 لإثلااناثة ععصدول0 عطظة نعم دعولصمة ععموط م ,وسععلصم 
-1]110 خلا ألرمهاا ,لإعصاتا سعطنملة لصد ,(1975 ,وععرط مملمعنواء بلعما0) لصواءم] 
تمقو اطن)) 1765-1843 .نتلم] متام له ممأأعرتاحم00 لمعتطم مومع عط تعرام 
(1997 .كوعم<1 مودعتاط0 أن لإانوم اونا 

لكاة لمتالة أصمع00 علاتلونائتمتصلةم لده لمأعصمماظ ع1 ,سقطى .ل لوا مم5 
امنا مماممم ارط .آلا لاماععمء) 1517-1798 ,اأملاوظ مفحمه00 أو امعدررماعبمط 
امع 060 ودمعاممدلطا" ,ملوبوعاله0 عممةق :16-19 ,(1962 بقوعوط بإاتوعب 
عه لالالضع م0 م "للاالمتعلهلة له وتعللاه5 مه كادتامتعمصس1 :(1797-1815) 
-31 ,(19904- ,اامسطع مات السل0) تصن انعلط لصه و0001 عممم .لك ,عنامسظ 


1١ 
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(15) ,ساصعط© بوضوط) 1867 عل عذا عوعدتمنا ممناتدممعتا'! ن عامنروتانا ,لممصسلظ معامم6 
.227-31,334-5 ,(18567 

(0؟) عرضت الخرائط المطبوعة مديريات القليوبية والمنوفية والغربية بمقياس رسم 
١....,ءه‏ ومديريات الدلتا الأخرى بمقياس رسم :7٠٠١,٠٠٠.:١‏ [10ا5ة000 ,كلاملاآ 
.69-74 مالالا 

(4؟) .77-101 ,لإتلامنا5 1ننا5ةل2© ,005ئإ.1. وبالنسبة لوباء الكوليرا انظر: سعيد إسماعيل علي؛ 
المجتمع المصري في عيد الاحتلال البريطاني (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ 5177١)؛‏ 
ص ,3١7‏ 

)1١5(‏ تم استعمال المزواة في :, ولكن لم يجر استخدام التثليث بشكل منهجي حتى مسح عام 
:1١5.1097 8‏ .193 ,ملاع لامرك ناكل ,كنملانا 

)م( نحضساه[ل انعتطمهعمع6 عط بأمبرع ةا أن بإعسياة مامدلل © عط" أن سمااعة! .11 .11 قا 
.-564 :(1909) 5 .70 ,ك3 

(١؟)‏ .179 ,لإعنمسك لساكمله0 ,كدملانا 

(؟؟) .179-80 ..1010 

(؟؟) .180 ,.لنطآ 

(4؟) .564-65 ,املاع أه بإعصداك لمعاكه لد ع1 أن حعاهظ ,11 .11 .]1 

(-؟) استعرت العبارة من: .عم1250562 أعماظ لق ,كلل72لصق .11 .ل 

(5؟) .347-53 الإعلمداة لنأخ5ة020) ,كمه رآ 

!010..77. )"90( 

(1") .لنط! 

(9؟) .345 ,.لتط] 

(0؛) كان ليونز مهندسا عسكريا بريطانياء لفت الانتباه لأول مرة في ١845‏ حين كلف بمهمة 
مسح وتدعيم معبد فيلة الذي جعله بناء سد أسوان مغمورا بشكل جزئي في الماء. وأدار 
لاحقا المسح الأثري للنوبة الذي وضع خريطة ما سوف تغمره المياه بفعل تعلية سد أسوان 
لاحقا: .98[) 55 .00 ,للإعألات ]1 لإعلا ناك ع أمظ ".1.1.5 ,كدولارا لإممك1] عزك اعممام0" 
,38-40 :(1945. انظر الفصل الأول. 

)4١(‏ عن أهمية أفعال الإبعاد أو الفصل هذى انظر: املزعة! قن أىتصواه© ,اأعطءاتاة لم1 
أنا0اهآ وضضا لتيه ,1 .فك ,(1991 ,روععط متضماتلوة 0 المع امل الماع امع 3) 
معدعاء5 أه لوأألهعةا عطا مه دتروووظ تعدرهاط و ملمة1 مز "رعملع مانا ولمتلمانممك" 
24-79 ,(1990 .ذوعم لإاأواع ملآ لتونامداط :.ذكنلا ,نعل طتصوت) دعالناك 

(؟:؛) كانت مساحة دومين الدولة تصل إلى ١٠٠,55؛‏ فدانء: تقلصت لتصل في عام ١117‏ إلى 


١م‎ 


١ 5,‏ فدان. االعرمع مك12 ,كعءسدماط معل عمغاكتطتل8 ,عاملزع تال املعم اناه 
عرزت[ نمعتلق) 1914 عننلوأأكتاهاك عتتصتتصمق نا ,عفدم عناوتاكتاها5 ذا عل 
4 ,(1915 ,غلنخصه للم 

(؟؛) جدير بالإضافة هنا أن النجوع في العزب الجديدة؛ باعتبارها قرى مملوكة ملكية خاصة. 
كانت تدار عادة كجزء من مشروع استثماري للعزبة. كان هناك في العادة ناظر (مشرف) 
وكاتب (محاسب) وخولي (متعهد أنفار)ء يديرون نظاما دقيقا مبنيا على إمساك 
الدفاتر تمعله8 غ0 ععد[األا عطا مأ لإالماستامم2 لحه عوممطء" ,لإلطعسهج .2 علولمكح) 
كوامطعالط .لع باأمنامظ امصمبكال ما ععصمط2 أأه كموتإععولط دز "روعتلوعن)ون5 بلالأصوط 
ركقت]”]1 والهن) مأ لإأأوقعاأمل] مدع أمعدة :معلون] لتمنع عاو ]ا معاو لكا له كمكامه1]1 
(.245 ]2 ,237-55 ,[1998. وهكذاء إلى جانب تثبيت الريف ووضع خرائط له وضع نظام 
العزب الخاصة الجديد الحياة الريفية كنظام ل"الدخل" و"الإنفاق" ومثلها بهذه الطريقة في 
دفاتره. وكان البنكيون الأوربيون يديرون العزب الخديوية الأكبر كثيرا والتي كانت مرهونة 
لهم باستعمال مناهج ممائلة. وبالتالي كانت الحياة اليومية للقرية في جانب كبير من الريف 
تدار وفقا لمبادئ المحاسبة والإدارة السنويين اللذين سرعان ما وفرا طريقة جديدة لتنظيم 
العملية السياسية للبلد ككل. 

(؟؛؟) 15 لالساك له :1820-1914 ,لإلممممء5 منتام تروط عط مضه ممم ,معو0 .ل 2 قر 
.217-19 ,(1969 ,ؤوعم2 لإالوع لاوملا لم01 نمل 0) امعطم واعنع7آ عمد م10 

(5؟) عط م0 لمه "مرك له ععلوط برمل د آه معمعسللهآا عطا مه ترفووط مم" ,ملنءت 
1 200 ,'إالمضمعظ لمعإتلوط 6ه دعامأعملط 

(47) تغطي الأرقام الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والصوف: ,ىامعل «ماانصد11 لهدامآ 
,(1927 ,أمممكز .ى لعأاخ :دملمم.]) 1875 ها لفائمهن) لاكتاسظ أ0 ممنامع ك8 عط"1 
329 

(0؟) مقدأاتمعما8 :دملدمة) إصسمممه8 لمعتاتلوط ,0 لإممعط] عط1 ,مصميع1 لإعاممك .للا 
لاا افصصعالا) عمطعاكا مطععط سواملا ععل ع2 أكلم نم0 ,عع معكلة نوكا :(1871 
لت 350 .قطضهكا رك اصمممعئكآ ]0 دعام أعصاءط نممتلواكصة" طاكتلومظ ,1871 ,عع ااتلتسصسمعظط 
روقت]2 لإاأواع الملا عأنه ١‏ بععاط عرولا نرعلط) جاناعوه1] ."ل ع8 مه المع ماح[ وعتصول 
ها عل علءوةغط1 ,لاه ,عنام عنان ا أل0م عاتصمضمعة6ل كامعتصمةقاط ,كهله/1آ ممعآ :(1976 
(00:632.1874-77) هآ :للد شآ) 2 دز .أه؟ 1 بعلون500 عووعطكن1 

زى؟) عل عاوكمعع غاتومدمم ذا عند ععمعناكلها ممد نوما عآ" ,ودمعطصبناً دعناوعدل 
7 ا ,257-76 ,(1910 .تهل/ا) 2 .20 ,ع0 0121م تمعام00 عاملاوتط'.] "رعامنزاوتا"ا 

1 ( 51 12 عل العطاء1 01م 06آ ر5كعع2 2م اط دعل منغ ذنم 11 ,عام لاع عا 'ل الع ممع لا0 
.(1913 .8]20107:216 عاقع لامآ تمنلوت) 1912 عنان ةل اهاذ عللللامصفنآ ,عأومغم06 
3206007 

(20) ألغي قانونا الشركات في بريطانيا في ١82‏ و1855 الحاجة إلى قرار من البرلمان لإقامة 
شركات المسئولية المحدودة: كح ...عل تاقلط .ل ائنوط 200 ملاعم ممصوظ ممطتتدمل 


١ك‎ 


,(1997 بؤؤعوط بإالورع علمنآ عع ل طصسسون) نعم لأطصيوت) ععصيصا] عالوعووم م0 أن مكنا 
127-45 

)5١(‏ .421-22 ,واانلة لصة طاءع0 .كمه "رعائآ لماصعاط عط لص متاممميءل8 عط]" ,اعصستك 

(25) انظر : .نامرع :1 عماولمه1ه0) ,اأعطء نالا 

(69) وعد ن نزألى لعصسمطهل8 عدم ممتامةن ندعل ,غمص أ امبروة مانا ما" معطعسة/ا جع رمع0 
(1950- .هدل) 256 .0ص ,1ك عمأمووم تمع ام0) عامبزاوتانآ "روصمتلدء1ل50 كعاوعمةر 
.11227060 2200 لإعره نان مملله!] ,خعملراع ]ا ,1206-8 ان ,115-46 

(2) .128-30 "بعممع اام رعة عوعاا هآ" عطعسوما 

(22) .مجعم ,1914 عنانو اك تاماك عمالنامنة نآ ,عاملاع "ل امعصممع جه 

(25) عسناكتلها5 ماعل امعمسعامومة2] ,وععصهمة"] دعل ممغامتمتل8 ,عام برع ظ'ل امعمعمع م0 
.(1916 ,عأفصمتندل8 عاتعصستممم]ا :تمعلدت) 1915 عناوتاوتاماك عتتاممفن] ,علمغمة0 
1" 

(200) .683 ,(1910 .كدكة) 2 .مم ,عسوم مع لصو عام برو تنا 

(حه) انظر: .املاع عمأكندها00 .العطءئ أل 

زق2) كاععقاه كامعصسعمل ععل وغتصفل عاصلاعتا! عل عدو نادلاماك ,لإموعظ عل .ث1 
6 "رعاملاصط مع عااع كن 0111 عبان اك لماك مل" ,معدم !] معد .(1870-72 متلمموعاف) 

(50) .365 ,(1944) 218/19 .00 ,35 36 نمم اده عام رونا 

)51١(‏ في 0١‏ دشن المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن عاننانادم! أمدم نادلا 
1ن دعوع 8 أدته50 4ه مأموو:] في لندن مشروعا لبحث تقنيات حساب الدخل القومي 
- أو المحاسبة الاجتماعية كما كانت تسمى اختصارا قبل اختراع مصطلح "الناتج القومي 
الإجمالي" - في الأراضي المستعمرة. أشرف فيليس دين 6:ان18 15!الرداط على الدراسة 
ونشر تقريرا مؤقتا في :١9548‏ ,ك5عترمعن! أنصه انلك امتهمماهن) 01 امعرصء مك8 ع1 
1 "عمو للرمادوعء0 لاأعتيعوع؟! أنلعم0ذ لمن عتصتمصقنط أن عاالاكم1 أفمم ولح 
(1948 ,ووع: نإ)أور 1ن لآ عع0"016110)))» ودراسة نهائية بعد ذلك بخمس سنوات: -01[10© 
بطع "توعوع؟1 لهأع50 مه عالملمك[ 01 عانااتامصا أنممتاملظ معد تأمووععم امتعمك أفلم 
3 ,جوع لإأأواع لونلا ععلتطسصتن) [! .ولط وعالناك لوزع50 لمن لمالسمرمعط 
.(1973 بركطو800 ممطعنم بصومن) ,معلصداط ,.لء أماممت 

(55) ,تأمتعع7020 مأمنوعط أن عدصممعم]! لمممتاملط عط أنه لإلناك لق ,عكتمة لامصطحك8 
عع1 لشنامط 6م506 :مرن0)) 261/262 .00 .0113م تمعامه0) عاملاعظ'آ 5ه لعتناوتاطيام 
.6 ,(1930 ,قمأنداذدتع! عل اء عناوأاكتاهاذ عل ,عسوناناه! عأو«رهومع'ل. وقد اعتمد 
محمود أنيس على عمل فيليس دين (المذكور في الهامشس السابق), وكذلك على: ل 
-0200)) .لك 20 ,معنا لمصعمحظ لقه عدنمعص] اتمم ولط .عبماك لممطعن]! لصه علوعلة 
.(1948 بوعحطوظ لمن وعححوظ زعولاعطا 


(559) عمط امباع ا أن ملوممطموعل لأمعناك أ ماك ,ععصهمم1 أه لماوتمتاة بأمناعظ أن امعصمععم0 


١ /لال/‎ 


.(1910 ,عن0111 ومتنصلءط لمممنئولط :ورزو0) 1909. بعد ظهور الكتاب السنوي 
بالإنجليزية في السنة الأولى تحول إلى الفرنسية في ١5٠١‏ وغيّر عنوانه إلى 2101م 
16 مم_م_. ومنذ عام ١31١‏ أصبح يصدر بالفرنسية والعربية. 

(؟١)‏ هه اتومع1 ذه بأمعماتدمع12 لإعلارناد ,ععممماط 01 لإماكتصتاا ,أمروظ أ[ امعسرمع ه60 
12111011 01 لإكاأكتمتكم :0زلة)) 1909 ص1 العلم اموموعجآ لإعلارنك عطذ أن علعولاا عط 
.(1909 

(55) مامبرعطنآ ".عممعنامرعة عااءاء اكه عنوتاكتنماد ذا عل عصسواتء هآ" ,لاما .0 .1 
-لال150م هآ" بضماع:؟] قز لعاك ,423 اج ,12-42ك ,(1924) 80 .00 ,15 عتم مترع اوه 
8 "رعاملاعط تاء عناو 5 )د م10 

(55) .2 ,(1910 .ضدل) 1 .مم يعسمتممممططمعامصك عامرعطنا 

(5190) .682-83 ,(1910 لإأن) 3 .مم ,.لتط1 

(54) يرى أرجون أبادوراي أن إنتاج الإحصائيات الرسمية في الهند المستعمئرة على نطاق 
يتجاوز أي برنامج بيروقراطي موحد كان 'جزءا من وهم السيطرة البيروقراطية ومفتاحا 
للمخيال الاستعماري الذي خلقت فيه التجريدات القابلة للعدذء للناس والموارد على كل 
مستوى يمكن تصوره ولكل غرض قابل للإدراك؛ شعورا بواقع محلي يمكن السيطرة 
عليه": لإانورع8100 م1 ",ق10 أل راع هدم] أمتصهاه00) عطا دا تعطصسل8" ,لتسلممحة ماوم 
01 لإاأورع للملا :0115م دعصم اك8) مملنحة أ انطها0 01 خمهأكمعصاطط اسان تععتما أ 
.114-55 ,(1997 رووع:2 1650]3]/ 

(19) وضع روجر أوين 0068 80807 هذه الحجة في مناقشته لتعداد السكان عام ,.15١1‏ الذي 
استعملت مطبوعاته لتقديم عمل إحصائي باعتباره جزءا جوهريا من الحكم الحديث: 
.460 ",1917 ]0 كلاذدع) 102 دإناموط". ويِشان التفكير الاقتصادي البريطاني عن مصر 
ف الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولىء انظر: «دناملزع8 غطا 220 0100© ,1160© 
326-51 ,امعط . 

)2١(‏ ادع نكااةا5 "عمتعوط" ,عمملمة]1 عممعقنز :257 "رمام عل" ,ودمعطتصناآ 
ا ,(1910 بع01 عستاموط أممم اط :مملن0)) 1909 عه] أمبرعط أن عزموطروءلا 
.2 ,(1910 .2ق3ل) 1 .20 مرعولة 0م لمعادهن) عامبرعوط 1 

(١ل)‏ .1 ,1914 عسونذ 52 عتتمنصمة ناآ ,عامبرع 0 العلرعص كام 

(5ل) .20 ,(1910 .مهل) 1 .مم ,عمتخهمم دعاممك عام روا 

(29) ,35 عسنه روم مرعامه0 عامبرع تا[ "ركممتساميع] ععمع همهت اللأعصفملطا أعدتا ع1لل8/11" 
نال ععة أع هما ععدءنةاص00 ذا عل كدمتانامدىة؟1" :363 ,363-71 ,(1944) 218/19 .مم 
,345-52 ,ترعل1 "باترء01-ترعلن84؛ "قرارات المؤتمر المالي للشرق الأوسط". نفسه. 
ص ص لا ل ات 


(215) كدعوه01 بأملاع8 مأ كصه نا للمم لماع صصرم0 لصة متستمممعة اعمط ع طصيت .له .م 
كأنمم1 لقة كصملنماع1 أذاءتعصصك عه0) لفط انام ,دلإعلامنذ عاصممصن] 
رع ه0111 لإرعد مهاد وال زد كلا عع11 تمدلدمآ) علمعاة أن لنوهةا! عل أه امعماءومعما 
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.2 ,(1952 
(©؛7) الأهرام الاقتصاديء سبتمبر ؟19855. 
(كلا) ,370 لان زراك 1ناكه020) ,خمملا 
(07) .370 .ولط 
(4) .355 ,.لأطآ 
(29) .10..368طآ 


)8١(‏ .219 ,199 ,.لتطآ 
(41) .736 باأملزعتا أن عسرمعما لفممنادلطا ,ععلمم 
لله 


(؟م 


( 

( 

) .753-55 ,.1510 
) .ا013مم1]:2 مدأامناعظ عطا لمن م00 ,معوو0 
( 


(865) مالعاصواط وعبة غعطا أه كعتاك أ لنا5 أ ممنتاءء1ا00) ,وتمت .1 .1 لمة مموسصمط .84 .8 

.(910! ,مااع امدمع12 لإعلارياك نومتت) 1909 مأ صملاو60 

(82) وقد تمت ترقية المصلحة بعد سنتين لتصبح وزارة مستقلة: عط!) 200 0108© ,ع0 
.6 ,لإتانمممع شا موا امبرع:] 

(كم) قدُم زيمل 510001 صورة أشمل لهذه الحجة في: :ئا2مأع.1آ) وعلاعع دعل عتطمهده1اطط 
لإعموكة أن لإطمهكمائطط عط" ,ممللفاخصقها طكتاعصط ,(1900 بالمطصسطط عن معءاعصندا 
.(1978 باأنوط مدمعع؟ا لمن ععلعلاياه؟]! تمملدهم.]) 

(80ى) بواععطعبيوط ,لإعصمكط ملط الإعمملة أه ومتصمعل8 لماعه5 عط ,عمتاعة .ى دمداوالا 
بكوع21 لاتوت لادلا مواععمكمة! :للا بمماععمصن:!) دع أعصع سين معطا0 لمد أعناعخ] عممط 
.(1997 

زخى) به علاء أمقاهص عتح ها عل العصعدو ا غطعمة قل كعكييق ونا باد تفححط" ,متاتخ طنامعهلا 
د كماتعدمام 5عاأمدوةكلط ".(1007 3 1800) عاعذاة كراعم عل أموعسنم عا كصحل عتلو 
5851-0 ,(1908) 5 .أملا ,من نامث اللاتاعصا"ا 

(89) .388 "بعامراعظ مع عااعك ةلاه عسو اماد شا" ,ممما 

)0( أصبح لويجي بوديو 130010 أعاناءآ ل )0١ ٠. - ١8‏ رئيس إدارة الإحصاء الإيطالية 
الجديدة هن )50115 عل عدروأده 12 في 1 ؛, ورأس لاحقا المعهد الإحصائي الدولي 
عأنا )مهأ أم 5105 أنصمتلانمنتاما: لم0مطضهتادلط! لضه سععطصبلا حمستو ممو الك 
3 ,(1996 رووت"”1 لإأأوقت ارلا ععلعطصون) زعو لتنطصسه2) 

(1؟) ععصدامط مد عل عنلا عل املمم يله يعوصفك نل كممت ممه دعآ" ,ممتموموط لعدنهل2] 
47-54 ,(1910 ,عقول) 1 .20 رع 701 تلن انه ) عامبروط ]ا "رعاملاعظا نع عااعباعه 

)5 5( .30 ,32 نال عأمتمدرون ا "رعصلممه] لمنلا أ سسملائمتكت7آ عط1" ,بوإعاسوظ .1 .م 
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(39) "متمعههم نكل معبامص كء وكناناتطزوومم نأقات'1 عل دبامعنعم دعل وممللة)معطولة' 1" 
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5396-7 ,(1922 .عه نآا) 68 .720 ,عمأدنومتطعامو0 عاولرع8'.[. وقد اعتمد ليفي 1ات.آ 
أيضا على مقال لبولي 'إت80801 وعلى كتاب. ععتظاء/7 لمه طنادء/لا نمعاط .0 عم 
.(1912 ,صدأ ا أسعدلة :مملممآا) 

(35) ما أمبروظ )و عدرمعم] لهممتلداط عط أه علتمسلاوط عطاا مه جعاملل" علدو معصسول 
405-77 ,(1923 لإ842) 73 ع0 كوم معام ه0ن0) عام نروظ] "1921-1922 

(45) واصل جرمان مارتان 2121118 0613010 حياته العملية في السياسة الفرنسية وعمل وزيرا 
للمالية أو الخزانة في حكومات فرنسية عديدة قبل الحرب. وهو أخ لوي مارتان 5أناما 
)؛ مدير معيد باستور "الاع]1”25 اللالادم1: ,1943 ,7 .00 ,سعمط ل لعولا ولح 
أملاعظا ذا لإتمصضوعط أوع)نا0 ]0 و5عاع20 4 بلأعنناممظ مامكا مز لعامناون 
4 ,(1999 رووء]© لألمعصد ااا أ[ لإاأواعلا امنا :5أأمم دعص و1لة) 

(95) عامبرع8ن] ",1917 عل عاملزع8'! عل وممنداناممم ذا عل امعمعدمعءع2 عنآ" ,امآ .0 .1 
481-53 ,475-76 غد ,471-506 ,(1922 .بنولظا) 67 عمالوعومصعاحره©6 

(990) .478-81 ,.لنطآ 

(14) .663 ,أمبراوظ أو عمرمعم] أهمم نامل ,عكلمم 

(19) انظر مناقشة طلال أسد 04 73131 للإحصائيات كالغة قوية" في: عأطمةرعهصطاظ" 
1 .200 ,61 طعفوعوع]1 لأداعمك "رعطو2 مععل810 ل0صة 5101515 .متأو أامعوعممع1] 
5 ان ,55-88 :(1994) 

)٠١١(‏ .296 ,الإعلاوناك امنامهل2© ,كمملاآ 

)٠١١(‏ .302 ,.10ط1 

آط1ل.,303.)٠١5(‎ 

(؟١٠)‏ انظر في هذا الصدد: :له0!0) كاءطند]ة عطا 1ه كنحمآ عط ,.لء ,ممالدك اعطء ناح 
.(1998,ااعسطنوا8 

)٠١4(‏ هاعل عاتاننها أء معناميزوة عطععولة عا" ,لمآ .ن .1 نمه ستامدكلة متحمرعن 
-441 ,(1910 نإأن1) 3 .20 ,عم 0101م تمعامه0) عاملزع ناآ "روع 21 أتناعقء12 دعل الدع أطنام 
44 ,89 


)١١5(‏ كماع 021 عاسمممعظ لحه لمع إتاوط عط1 :م مصعم أدمها! لمعن عط بالإمقاوط امجك[ 
.(1944 ,رووعءظ موعموع85 :مماوو8) عمر 1 ع0 01 

)٠١5(‏ فيما يتعلق بمسألة التأطير» انظر: 2 .دك ,؛ملاروظ عمأونهه01© ,ااعك:811» والمناقشة 
الموجودة في: عنتصامدمعظ ,0 د5دعملعللءطصاظط عط1 :ممع نلممم1" محمللكتك اعطعتلق 
011 320 وللصضسسظ مه لإدووئا مق" للد "روع ا لممممعط مذ 5اءاندل3 
ركات11211 عط 01 5لها عط مذ "رلإعماماء530 برط لع أأواباع ]1 دعأ لهمعاءتا عالدتمممعط 
.244-69 ,1-57 
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)١ 3‏ .ذل) 55 .30 باللعأناع]1 لإعلاننا5 عتتصصط ",.8.5]."! ,خمولينا برمناطط عأئ أعممامن" 
.35-0 :(192435 

(١ : 3‏ ",1900010 مما عط كه مو نام" ,لتدممعط5 .0 ا .لا ل10 ممككدن2] اوعلط وزذ 
2 :(1956) 60 .20 بالاعالاع 1 لإعازلالا 16م810. وكان شبرد يعمل مع دوسون في 
المسح المصري: وعملا معا كاعضياء في لجنة التحقيق في ١57١ -١911/‏ لتقديم معايير 
لوضع نظام موحد لتسجيل الأرض بعد فشل الخريطة المساحية في توفير الدقة التي تتيح 
ليا أن تعمل كسجل سصي: .3 :(1945) 56 .00 ,للءألان1] لإملاربات ممأدرلائاء وأود أن 
أعرب عن شكري لمنير فخر الدين لأنه لفت انتباهي ليذه المقالات. 
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الباب الثاني 
الدراسات الفلاحية 


حكم الخبراء 


الفصل الرابع 
اختراع وإعادة اختراع الفلاح 


من بين الشخوص في تخيل الدارسين للعالم بعد الكولونيالي» يمثل «الفلاح» 
نوعًا غريبًا من الحضور. فمع هذا التجريد. أصبحت فئة من فئات الكائن الإنساني 
ميدانا للمعرفة. وموضوع مجلات بحوث خاصة به ومحور فرع متميز من فروع 
النظرية والوصف. وبينما يستهل الأنثروبولوجي جورج فوستر تأريخا موجزا 
للميدان»؛ يتساءل: «ما هي حال القرويين في الهندء في مصرء في المكسيك بالفعل؟ 
على مدار نحو خمسين عاماء بحث الأنثروبولوجيون (دون استبعاد الآخرين بأي 
حال من الأحوال) عن إجابات [على هذا السؤال] .. وعاشوا مع القرويين من أجل 
سؤالهم وملاحظة سنوكهم. ووضعوا النتائج التي توصلوا إليها في كتب ومقالات». 
وفي البداية» سموا بحوثهم دراسة المجتمعات «الشعبية»: يقول فوسترء لكان 
الباحثين» بعد الحرب العالمية الثانية» «توصلوا إلى إدراك أن الفلاحيةء مصطلح 
أنسبء وهكذا ولد ميدان ' الدراسات الفلاحية “: الفرعي الجديد»("). 

يدلي فوستر بهذه الملاحظات في تفديمه لكتاب «شحات: مصري» بقلم 
ريتشارد كريتشفيلدء الذي يشيد به لتصويره الدقيق لما هي عليه حال الفلاحين في 
كل مكان بالفعلء والذي أصبح كتابًا أثيرًا لدى كل من مكتبات بيع الكتب في 
الفنادق في القاهرة والمداخل الجامعية إلى العالم الثالث في الولايات المتحدة. 
وينتمي الكتاب إلى نوع من الدراسات الفلاحية» وفرت له الدراسات البحثية بشأن 
التودق الألاسظ: منا يشان اف مكزع آخنامن لجز اه العالع الثالك: 'موطنينا شيا 
شويع انرز إلى هع بالواقوة ارس شيف ووترهى قو اسيك اناما ميكاة 
الفلاح «كسلسلة من الصور الفوتوغرافية المركبة تركيبًا رائعًا». فيما كتب أحد 
عارضي الكتاب؛ «تجعلنا نرى ونحسء عند تناولها مجتمعة» حدود وجوهر ثقافة 
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القاع, !11 إلا أن امن شان رادا نتانية لكتان كر يفف على الرير من اعبار 
الواقعية الفوتوغرافية» أن تكشف أن «فلاحه الواقعي» هو شيء مركب من 
تمثيلات أسبق. كتوليفة من صور استشراقية مألوفة متداخلة مع قصاصات مأخوذة 
- منتحلة في الواقع- من كتابات أسبق» خاصة من الدراسة المبسطة الأسبق 
المنتمية إلى نوع ممائل - «الفلاح المصري» بقلم هنري عيروط. 

ويدرس هذا الفصل شجرة نسب الفلاح المصري الذي يتحدث عنه كريتشفيلد: 
ليس فقط لتسليط الضوء على هذه الأشكال من التكرار والاستعارة. بل ولإثارة 
بعض الأسئلة الأوسع. ما هي طبيعة هذا النوع الواقعي في الدراسات الفلاحية؟ 
لماذا يجري الاهتمام بتمثيل الشرق الأوسطهء مع افتقاره إلى فحوص نقدية أكشر 
للمجتمع الريفي؟ ما هو السبب في قبول النتائج على مثل هذا النطاق من الاتساع.: 
بحيث تكتسب وضعية كلاسيكية بمثل هذه الدرجة من اليسر؟ ما هو السبب في أن 
واقعية تصوير الفلاح يبدو أنها بحاجة ليس فقط إلى استعارات من كتابات أسبقء 
بل وإلى استبعاد التاريخ والغرب وحضور الكاتب الغربي من الصورة؟ وبوجه 
عام» ما هي العمليات السياسية الفاعلة في إنتاج وإعادة إنتاج كل هذه الواقعية؟ 


إن ظهور الدراسات الفلاحية كميدان جديد للخبرة» قبل نحو نصف قرن أو 
أكثرء يمكن رده بشكل دقيق تمامًا إلى التمردات الواسعة التي تمكنت الجماعات 
السكانية الريفية من تنظيمها ضد قوى الاحتلال الأوروبية خلال سنوات ما بين 
الحربين العالميتين. ففي الشرق الأوسطء مثلاء نجد أن الانتفاضات الريفية في 
مصر وسوريا والعراق في السنوات التالية للحرب العالمية الأولى قد أعقبتها 
الانتفاضة الفلسطينية بين عامي ١975‏ و179١‏ وهي أول تمرد متواصل معاد 
للاستعمارء تطلب لسحقه ثلث القوات المسلحة البريطانية ولجنة من الفييراء 
الكولونياليين لدراسة الحياة الريفية في فلسطين ولتفسير أسباب التمرد. وفي الهند 
الصينية: نجد أن الانتفاضات الفلاحية خلال أوائل الثلاثينيات والتي نجحت في 
إنشاء سوفييتات للحكم المستقل كانت خلفية دراسات كدراسة بيير جورو الكلاسيكية 
المنشورة تحت عنوان «فلاحو دلتا تونكين» (377١)؛:‏ وهي عمل يحيط السلطات 
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الاستعمارية علمًا بالمهمة «الحساسة» التي تواجهها في صون النظام «الأخلاقي 
والاجتماعي» الفيتنامي القائم والذي وصفه بدرجة كبيرة من التفصيل - جنبًا إلى 
جنب «أحوال» الفلاحين «المادية التعسة بشكل صارخ». ويحذرها من أنه إذا ما 
تعرضت كلمات الكاتب للتجاهل وإذا ما سمح لهذا العالم «التقليدي» بالانهيارء فإن 
الفلاحين «سوف تتكون لديهم صورة واضحة لفقرهم وسوف يركزون أفكارهم 
عليه»("). ومع انتشار التمردات». واصلت الدراسات الاتساع. وقد أثرت الانتفاضة 
في فلسطين على مصر الريفية» حيث تكثف التنظيم السياسي والاحتجاج الاقتصادي 
خلال عامي ١578‏ و17985). ونشرت تشخيصات عديدة للحالة الفلاحية؛ بما في 
ذلك دراسة الأب عيروط الشهيرة عن الفلاح المصريء والتي نشرت لأول مرة 
تحت عنوان: «طبائع وعادات الفلاحين» (بالفرنسية) في عام 1178, والتي 
زعمت «تصوير حقائق الحياة الفلاحية» بين المصريين لأول مرة - وقارنت 
نفسهاء بدروهاء بعمل جورو عن فيتنام0". 

والحال أن صورة «ما عليه حال» الفلاحين «بالفعل» لها تاريخ غريب؛. كما 
تشهد على ذلك إعادة الإصدار اللاحقة لهذه الأنواع من النصوص. فقد ترجمت 
دراسة جورو إلى الإنجليزية في عام ١155‏ من جانب مؤسسة هيومان ريليشنز 
ايريا فايلز المتحدة» وبين أواخر الستينيات ومنتصف السبعينيات أصبحت واحذا من 
أهم مصادر الدراسات بشأن التمرد الفلاحي في فيتنام"). وترجم عمل عيروط إلى 
العربية )١145(‏ والإنجليزية (©114١).؛‏ ثم» في أعقاب تحول بؤرة الاهتمام 
الأجنبي بمصرء إلى الروسية في عام ١1054‏ وأخيرا إلى الإنجليزية مرة أخرى في 
الولايات المتحدة في عام 377377). فبحلول أوائل الستينيات كانت مؤسسات 
البحوث الأمريكية قد أصبحت مهتمة على نحو متزايد بمسألة السياسة الفلاحية» 
مدفوعة بالأحداث في الهند الصينية وفي أماكن أخرى وبشخصيات مشل شيستر 
باولزء وكيل وزارة الخارجية؛ الذي كان» بوصفه رئيمنًا للجنة البرنامج الانتخابي 
للحزب الديموقراطي في انتخابات عام ١95١؛‏ قد أُمّنَ الالتزام الأمريكي بسياسة 
اقتصادية جديدة تجاه العالم الثالث7). وقد نشر كتاب عيروط «الفلاح المصري» 
بمقدمة من جانب السوسيولوجي مورو برجر بجامعة برنستون؛ الذي أشارء بعد 
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خمس وعشرين سنة من صدور الطبعة الأولى للكتاب: إلى أنه مع أن المشاعر 
السياسية في مصر الريفية «قد بدأت بالكاد في التطور» فإن حكومة الرئيس عبد 
الناصر تسعى الآن «إلى إيقاظ الطموحات والتطلعات في صفوف الفلاحين»7). 
وقد سبقت هذه الملاحظات مقدمة من شيستر باولز نفسه نبه فيها إلى أن 
«الفلاحين: في كل مكان في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» ينهضون من اللامبالاة 
والقنوط لطرح أسئلة اقتصادية وسياسية صعبة» وأنهم مع انتشار «المحرضين 
الشيوعيين» قد أصبحوا الآن «يشكلون تربة خص بة للتخريب ولتهديد 
الاستقرار»7'). 

والحال أن الاهتمام الأمريكي بمساعدة عبد الناصر على مواجهة التحرك 
والاضطراب الريفيين قد تراجع في منتصف الستينيات» بعد أن فشل المصريون 
في مواءمة سياستهم الداخلية والخارجية مع المصالح الإقليمية الأمريكية الآخذة في 
الاتساع. وقد عبرت الحاجة إلى توسيع القوة الأمريكية عن مشاكل في أماكن 
أخرى من العالم» خاصة تصاعد الحرب في فيتنام. وليست صدفة أن فيتنام كانت 
البلد الذي حقق فيه ريتشارد كريتشفيلد لأول مرة اهتمامه الأنثروبولوجي بالقرى 
الفلاحية» عندما كان يعمل هناك بين عامي ١155‏ و157١‏ كمراسل لص حيفة 
صحافية عن الأحداث (صحافة تقليدية) قد انتهى إلى دراسة ثقافة الناس العاديين 
(أنثروبولوجيا هواة)». وأضاف. مردذا بعد جيل صدى مشاعر الإثشنوغرافي 
الفرنسي بيير جورو: «لقد كان أثر الحرب عارمًا بحيث أنه بحلول عام 231951 
كانت استعادة القيم التقليدية الفيتنامية هي الفرصة الوحيدة المتبقية لإنقاذ البلد»!""). 
والحال أن كتاب كريتشفيلد الأول؛ «الأحجية الطويلة: التخريب السياسي في 
الحرب الفيتنامية» (174١)؛‏ قد قدم إلى القراء الأمريكيين آراء المستشارين 
العسكريين البريطانيين في فيتنام الجنوبية» والذين كانوا يمثلون خبرة كولونيالية 
سبق لهم مراكمتها في الملايو وفلسطين وأماكن أخرى. وقد أوضح بمساعدتهم أن 
الحرب في فيتنام لم تكن نضالاً من أجل التحرر القومي بل مشكلة «قانون ونظام». 
فقوة الشرطة الحكومية كانت قد أضعفها الإرهاب في الريف ولا يمكن استعادة 
مكانة القادة والقيم لفكي إل عن طريق استعادة «الأمن الدائم في المدن 
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والقرى»7'"). وقد كتب كريتشفيلد «إن القرويين هم المفتاح. ولكن كيف يمكن 
الوصول إلى معرفتهم على نحو جيد بما يكفي لمساعدتهم ضد الإرهاب الذي يدمر 
تقتهم وثقافتهم؟» 9''). وبعد أن غادر كريتشفيلد فيتنام» رحل للزيارة وللكتابة عن 
القرى في إندونيسيا والهند وإيران وأخيرًا مصرء حيث قضى عدة أشهر خلال 
عامي 4 - ١91758‏ محاولا معرفة القرية الصعيدية» التي أصبحت موضوع 
«شحات: مصري»»: دراسته الأولى المستفيضة عن القرية. 

وقد رمز عاما ١975 - ١915‏ إلى بداية اهتمام أمريكي جديد بمصر 
الريفية: مع تخلي الرئيس السادات عن سياسات سلفه. وربط سياس ته الخارجية 
بالولايات المتحدة وفتحه أبواب البلاد أمام استثمار رأس المال الخاص. وقد نشر 
كتاب «شحات» في عام » بعد شهرين من رحلة السادات إلى القدس وفي 
ذروة شعبيته في الولايات المتحدة. وكان رئيس اللجنة القومية للحزب الديموقراطي 
في تلك الو نكا و ويرك 4ل لجر القن امس كار[ اللبية الالمكن معنا 
لزيارات السادات إلى الولايات المتحدة؛ بما في ذلك مفاوضات كامب ديفيد في 
أواخر ذلك العام مع إسرائيل. ومع أن كتاب «شحات» قد فشل في الحصول على 
مقدمة من شتراوس توازي المقدمة التي حصل عليها كتاب عيروط من شيستر 
باولزء إل أن مقدمة الكاتب تدرج دراسة الفلاحين بشكل غير مقصود في سياق 
المصالح الأمريكية في مصرء بما في ذلك مصالح رجال كروبرت شتراوس. 
وتلخص المقدمة حديثًا أجراه الكاتب مع السادات» الذي يوصف بأنه «أول حاكم 
مصري من أصول فلاحية حقا» (الواقع أنه كان ابن موظف صغير استخدمه 
الجيش البريطاني في مصر وانتقل من الريف إلى القاهرة وهو حدث صغير) 9". 
ويقال لنا أن الرئيس «يشعر بالقلق العميق تجاه الأثر المدمر الذي يحدنه التغير 
السريع على النحو الوارد في هذه القصة؛ خاصة في القرى»» وأن خططه بالنسبة 
لمصر الريفية تتضمن الانتقال إلى «المحاصيل النقدية عالية القيمة» و«الاستثمار 
الكثيف في الصناعة الزراعية». وقد تطابق تحويل المزارع من سيطرة القرية إلى 
الأيدي التجارية الضخمة مع مصالح شركات الاستثمار الزراعي الأمريكية؛ بما في 
ذلك كوكاكولا وبيبسيكوء التي أكدت كامب ديفيد بالنسبة لهما إنهاء المقاطعة 
المصرية لشركات المياه الغازية الأمريكية وفتح سوق جديدة واسعة. وقد شرعت 
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كل من الشركتين بمشاريع استثمارية في مصر في أواخر السبعينيات» اشتملت 
على مشروع لزراعة الحمضيات على ٠١‏ ألف فدان لإنتاج ركائز مياه غازية وهو 
مشروع تفاوض عليه بشكل مشترك كل من طه زكي (وهو مستشار للحكومة 
المصرية في مجال «الأمن الغذائي») وأحد مديري شركة بيبسيكو - هو مستشار 
الببت الأبيض؛ روبرت شتراوس”"". 

في هذه الفترة الحاسمة للاهتمام الأمريكي باقتصاد ومجتمع مصر نشر 
كريتشفيلد تقريره عن حال المصريين الريفيين الفعلية. ويجري تنبيهنا إلى أنه. كما 
هي الحال «مع أية قصة سياقها العالم الثالث اليوم؛ خاصة العالم العربي». فإن 
الكتاب يعالج الأر ضية الصعبة ل«القلق الثقافي والنفسي». ويقال أن شحاتء اليافع 
المشاكس إلى حد ما والذي يعتبر الشخصية المحورية للقصة؛ يعتبر من نواح 
كثيرة «نموذجًا لجمهور المصريين الفقراء الواسع»؛ وبما أن رفاقه القرويين 
«يمثلون كلهم أناسنا موجودين في العالم الثالث الريفي اليوم»» فإن الكاتب يخبرنا 
أنه قد «وجد أن شحات ومشاكله يعدان نموذجًا». والمشاكل الماثلة هي المشاكل 
التي تواجه يافعًا ميالاً إلى العنف إذ يحاول التكيف مع الموت الذي أودى حديثًا 
بأبيه الضعيف والسكير وسط مطالب أم تهيم بالابن وتتسلط عليه 5 يلاحظ 
روبرت فيرني في عرضه للكتاب». فإن «التركيبة الفرويدية تخيم على 
المشهد»)07"). والمراد هو قراءة حياة شحاتء المقدمة بوصفها «قصة كيفية نضوج 
مصري تقليدي بدرجة عميقة إذ يواجه تغيرات مفاجئة في أسلوب حياته» كتجسيد 
فردي لدراما «التحديث» التي يضطر فيها القرويون الذين «لم يغيروا قط أسلوب 
حياتهم» على مدار أكثر من ستة آلاف عام إلى التكيف مع الحداثة في أقل من 
عقد!""), 

وطبيعي أن الفكرة التي تتحدث عن حياة قروية لم تتغير على مدار ستين قرنا 
ليست أكثر من خرافة كاملة. فلو أخذنا القرن التاسع عشر وحدهء سنجد أن هذه 
المنطقة من صعيد مصر قد شهدت الأفول والزوال الفعلي لتجارة المسافة البعيدة 
مع الهند وشبه الجزيرة العربية والسودان» وانهيار صناعة النسيج المحلية؛ وإدخال 
وانتشار الملكية الخاصة للأرضء. والمحاصيل التصديرية وطرائق الري الميكانيكي 
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وأمراض وبائية كالكوليرا. وقد أنشئت مزارع تجارية ضخمة»؛ بما في ذلك العزبة 
«الإقطاعية» الني كانت قرية شحات تنتمي إليها حتى ثورة 2١1157‏ والتي أصبحت 
مزرعة لشجر قصب السكر تزود شركة كوم أمبو للسكر بالقصب. وقد وصلت 
الجيوش الأوروبية - وقد تذكر الناس على الصعيد المحلي لوقت طويل قرية 
القرنة» المجاورة لقرية شحاتء لمقاومة سكانها المسلحة لجنود نابليون 
الفرنسيين7'). وجرى تجنيد القرويين أنفسهم لأول مرة في جيش مصري حديث 
وأرغموا على دفع الضرائب لدعمه. وفي عامي 1١877‏ 2187179 تمرد الحرفيون 
والفلاحون في المنطقة ضد التجنيد والضرائب وتدمير صناعة المنسوجات المحلية؛ 
وحشدوا قوة قوامها عدة مئات من الرجال المسلحين وأقاموا مقر قيادة لهم في قرية 
البعيرات التي ينتمي إليها شحات. وقد هاجموا الحامية المحلية ونهبوهاء وتسببوا 
في امتداد التمرد عبر مجمل الأرياف المحيطة. لكن الحكومة أرسلت حينذاك 
تعزيزات يقودها ضباط أوروبيون أحرقت البعيرات وسوتها بالتراب وطوقت 
وذبحت المتمردين7''). وفيما بعد أقيمت أقسام للشرطة وخطوط للتلغراف؛ وجاءت 
السفن البخارية؛ والسكك الحديدية تحمل المفتشين الحكوميين والمهندسين 
الأوروبيين وأعداذا ضخمة من السياح وعلماء الآثار الذين أقام كثيرون منهم 
مخيمات في قرية شحات أو بالقرب منهاء وهي قرية التي تفع أسفل جبانة طيبة 
حيث توجد مقبرة الملك توثء والتي ربما كانت أشهر موقع أثري وسياحي في 
العالم. وهذا المكان هو المكان الذي يقدمه لنا كريتشفيلد بوصفه ركنا من أركان 
العالم لم تمسه يد ومن ثم فهو نموذجي؛ بوصفه قرية صغيرة «منزوية إلى أبعد حد 
بحيث إنها لا يكاد يكون لها اسم»(ص 20). 

وهذا العمى تجاه التحول التاريخي منجز بعناية. ويتمثل جوهر منهج” 
كريتشفيلد في التأكيد لنا على فواصل متواترة على أن كل ما نواجهه في مصر 
الريفية سبق لنا أن رأيناه بطريقة ما في صورة غريبة من الماضي. فالفلاحون 
المصريون مألوفون سلفا لدى أولئك الذين زاروا المعارض المتحفية لمصر 
القديمة. وأم شحاتء مثلاًء يمكن التعرف عليها فوراء لأنها تتميز «بالأنف العمودي 
وبالوجه البيضاوي وبالبشرة الجميلة المعروفة وبالعينين اللامعتين الواسعتين 
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المألوفتين من التماثيل والرسوم المصرية القديمة»(ص ؟). ويقال لنا أن «مظهر 
وجوه وأجسام القرويين» في مجمل صعيد مصر يشبه في الواقع مظهر «منات 
التماثيل والتماثيل النصفية الموجودة في متحف القاهرة» (ص “«). ثم هناك 
الأصداء الحتمية من الكتاب المقدس. إذ يقال لنا أن شحات» عندما ينقذ سائحة 
شقراء من الجرف الصخري فوق القرية مُبْعَدَاً في غضب بعض صبية القرية الذين 
كانو ا يتفبودها: فكن تجلبايه الأسود في مواجية الصبكور البيضباء الكسن :تتمني 
الأبصار والسماء الزرقاء المفتوحة تلفه» قد بدا أشبه ما يكون بشخصية غاضبة من 
شخصيات العهد القديم» (رص .)١١١‏ كما نحصل على استشهاد من رباعيات عمر 
الخيام (ص .)١55‏ وعدة تذكيرات بألف ليلة وليلة. ويقال لنا أن قرويًا اسمه 
متري «يشبه قزمًا عجونا من أقزام ألف ليلة وليلة» (ص .)٠3١١‏ بل أن فندق هابو 
سيئ السمعة» الذي بني في القرية قبل نحو عقد كنزل مألوف للنوع الأصغر سنا 
من السياح الأوروبيين» «يشبه عالم ألف ليلة وليلة في العصر الوسيط» (ص 
0" ويندو أن كل شي تصادفة يوضفة أل شيء قذيم. وغريب سيق للمراء 
أن رآه بالفعل في متحف أو قرأ عنه في أدبيات الاستشراق؛ أو تخيله من الماضي 
البعيد(''), 

لكن وسيلة كريتشفيلد الأهم في جعل الحياة الفلاحية تبدو كما لو كانت شيئًا 
غريباء ومن ثم مألوفا بشكل لا يتبدل هي اعتماده على الكتابات الأحدث. خاصة 
عمل هنري عيروط. فهو يستعير ويحور جمل كتاب «الفلاح المصري» منذ 
الصفحات الأولى: «لقد جاء الفاتحون الأجاذب ورحلوا - الفرسء الأغريق. 
الرومان؛ البيزنطيونء العرب. الأتراك, الفرنسيون والإنجليز. وكما لاحظ هنري 
حبيب عيروط ذات مرة؛ ففي حين أن قرويي صعيد مصر قد غيروا سادتهم 
وديانتهم ولغتهم ومحاصيلهم فإنهم لم يغيروا قط أسلوب حياتهم» (ص 1ذنه) 9). 
بل إن قرية البعيرات التي ينتمي إليها شحات» حيث أقام كريتشفيلد» يجري النظر 
إليها بعيني عيروط7”". فقد كتب عيروط أن القرية المصرية «تشكل نظامًا مغلقا 
... من العادات والتقاليد والمحرمات المتوارثة من الماضي البعيد» (ص .)٠١56‏ 
وبعد ذلك بأربعين سنة؛ يكتشف كريتشفيلد أن قرية شحات «كانت في الواقع نظامًا 
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مغلفاء صان التقاليد والمحرمات المتوارثة منذ الأزمنة الفرعونية» (ص 88). وقد 
أوضح عيروط في أشهر سطور كتابه أن الفلاح «يصون ويكررء لكنه لا يبتدع أي 
شيء» (ص ؟١١3١).‏ ويردد كريتشفيلد في غيبوبة أن الفلاحين المصريين «قد 
صانوا وكررواء لكنهم لم يبتدعوا أو يخلقوا أو يغيروا» (ص 501). 


هكذا تتكشف قرية كريتشفيلد عن ذلك النوع الغريب من المكان الذي سبق لنا 
أن زرناه بطريقة ماء في المتاحف وألف ليلة وليلة والكتب الإرشادية؛ ولكن 
بالدرجة الأولى في الدراسات التي تناولت الفلاح المصري. وكما سوف نرىء فإن 
نطاق هذه الألفة مدهش تمامًا في حالة كريتشفيلد. ومع ذلك فإنه ليس أول من قدم 

مطور اروف وميا تنه كناء جاو دا اناسنا من لفل ما لآ كفسن ننه سن 
النصوص والصور الأسبق. ولو عاد المرء إلى عيروطء؛ فسوف يواجه مشلكة 
مماثلة. إذ يقول لنا عيروط في فصله الأول (المعنون ب«الثبات») أن المصريين 
الريفيين «عصيون على التحول وثابتون كجرانيت معابدهم؛ وبطيئون مثله في 
التطور». والصور التي يكونها المرء عن حياتهم اليومية سواء من «المقابر 
الفرعونية أو من الأساطير القبطية» من المؤرخين العرب أو من وصف مصرء من 
الباحثين الإنجليز الأوائل أو من رحالة زمانناء يبدو أنها تشكل حلقات سلسلة 
واحدة.. إن هذه الضورء على الرغم من أن قرونا عديدة تفصل بينهاء لا تقتعل 
سوى أن تكرر وتؤكد أحداها الأخرى» (ص ١٠)؛‏ وتضيف الطبعة الأمريكية 
لكتاب عيروط أن المصريين الحضريين الذين لا يعرفون شيئًا عن الريف ويجدون 
أن من المتعذر عليهم الوصول إليه بسيارة خاصة يمكنهم الأن أن يزوروا بدلا من 
ذلك متحفا زراعيًا في القاهرة» أنشئ «لإطلاعهم على الحياة القروية»''). على أن 
عيروط هو الآخرء شأنه في ذلك شأن كريتشفيلد» يقرأ مصر الريفية من خلال 
صفحات نص أكثر شيوعاء وهو في هذه الحالة عمل جوستاف لوبون؛ السيكولوجي 
الاجتماعي الفرنسي الذي نشط عند منعطف القرن. وقبل أن أواصل قراءتي 
لكريتشفيلد وإظهار مدى اعتماده على عيروط» سوف أتناول اعتماد عيروط 
الخاص على عمل لوبون وأستكشف كيف ساعد هذا الاعتماد على توطيد مكانة 
دراسة عيروط كدراسة كلاسيكية عن الفلاح المصري. 
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إن كتابات لوبون. بما في ذلك «القوانين السيكولوجية لتطور الشعوب» (سر 
تطور الأمم) وعمله الشهير «سيكولوجية الجماهير» (روح الاجتماع) اللذان ترجما 
إلى العربية وانتشر الإطلاع عليهما في القاهرة. كانت موجهة إلى مسالتين 
سياسيتين محليتين في أيامه: كيف يمكن تقديم تفسير علمي للاختلاف بين 
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة؛ وكيف يمكن تقديم تفسير علمي للاختلاف داخل 
مجتمع من المجتمعات بين جمهور شعبه ونخبته7 '). ولتفسير هذه الاختلافات أدخل 
لوبون مفهوم تكوين نفسي أو روح للشعب؛ «عقل جمعي» يتألف من أفكار 
ومشاعر ومعتقدات وينشأ عن طريق عملية تراكم بطئ» وراثي. وقد زعم لوبون 
أن هذا التراكم» الذي هو معيار تطور شعب من الشعوبء لا يحدث وسط جماهير 
أمة» بل وسط نخبتها إلى حد بعيد. ولذا فإن الاختلاف في مستوى التطور بين 
الجماهير في بلد كمصر والجماهير في أجزاء من أوروبا قد يكون طفيفا. «وما 
يميز الأوروبيين عن الشرقيين هو بالدرجة الأولى أن الأوائل هم وحدهم الذين لهم 
نخبة من رجال أرقى». وتلك النخبة هي التي «تشكل التجسيد الحق لمستوى جنس 
من الأجناس»00). وفي عمله عن الجماهيرء والذي وصفه جوردون أولبورت بأنه 
«ربما كان الكتاب الأوسع نفودًا نوق الكقية التي اكترشك حي الأ قدي كمال 
السيكولوجية الاجتماعية».: استخدم لوبون المبدأ نفسه لتفسير الاختلافات الاجتماعية 
داخل مجتمع من المجتمعات7”"). فقد أوضح أن الجمهور يتألف من خلايا ممتزجة 
معًا بشكل يسمح لها بأن تشكل «كائنا مؤقنًا»» يتميز بعقل جمعي غير واع. وفي 
هذا الامتزاج تضيع الاختلافات العقلية الفردية التي تشكل - كما بَيْنَ- مصدر كل 
امتياز. وقد استنتج لوبون أن ضياع الفردية يحول الجمهور إلى كائن أقل ذكاءً. 
كطفل أو كأمة متخلفة أو جنس متخلف. وتمثل الأمة المتخلفة والجمهور حالتين 
متوازيتين للدونية العقلية؛ تنشأ كل منهما عن غياب الفردية2). 

وقد تبنى هنري عيروط مفردات وتفكير لوبون لتفسير طبيعة الفلاح 
المصريء فقد كتب يقول «يجب الحديث عن الفلاح دائمًا بصيغة الجمعء لأنه يحيا 
دائمًا كعضو في جماعة:؛ إن لم نقل في جمهور» (ص 44). وقد أوضح أن الفلاح 
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«كالبدائي أو الطفل» (ص 5١)؛‏ لأنه. كالبدائي أو الطفل «قليل الفردية». 
وينعكس ذلك في «انعدام شكل» فريته (رص 6١١)؛‏ حيث «كل شيء اضطراب 
وفوضى. فلا توجد خطة أو نظام ولا يوجد خط مستقيم واحد» (ص .)٠3٠١‏ ويشير 
غياب الشكل والبنية إلى غياب الفردية لأن المرء لا يمكنه أن يجد منازل فردية في 
غياب الخطوط المستقيمة. وشأنها في ذلك شأن شاغليهاء لا تشكل المباني وحدات 
منفصلة بل هي ممتزجة معا ولا يمكن تمييز أحدها عن الآخرء فهي كالخلايا «في 
خلية النحل الزراعية» (ص .)١١5‏ وغياب المنازل الفردية يعكسء بدوره؛ غياب 
الأسر المتميزة. فالأسرة أيضًا ليست لها هوية فردية بل هي ببساطة «تتلاشى في 
جماعة أوسع متداخلة فيما بينها إلى هذا الحد أو ذاك بأواصر الدم والمصاهرة .. 
وكما أن المنزل ليس وحدة كاملة قائمة بذاتهاء فإن الأسرة التي تحيا فيه ليست 
وحدة كاملة قائمة بذاتها. وكما أنه لا يوجد منزل حقيقيء فكذلك لا توجد 'أسرة' 
حقيقية» (ص .)١١5‏ كما أن الفردية والبنية غائبتان على مستوى القرية: «ليس 
هناك ما هو أشبه بقرية مصرية من قرية مصرية أخرى. وهنا مثال آخر للتماثل 
الرتيب» (ص 15). ويترتب على ذلك أن القرية نفسها «ليست جماعة بالمعنى 
الاجتماعي؛. ليست كائنا حياء بل جمهور' ءا:ام/ 6:». وأخيراء على مستوى 
الفلاحين ككل وعلى مستوى الأمة» «يمكن للمرء أن يتحدث عن مصر بصيغة 
الجمع. فليس هناك شعب مصري واحد .. بل مجرد حشد مضطرب من أكثر 
الأنواع اختلافا ... كما لا توجد جماعة فلاحية حقيقية, بل مجرد جمهور 
متجانس» (ص 9"). 

وكل هذه الغيابات بدورها تعكس غيابًا أكثر أساسية: غياب الحياة العقلية 
الفردية: أو ما يسمبه عيروطء محتذيًا حذو لوبون» «الشخصية». ويوضح عيروط 
أن الفلدح «أقل من شخصية كما هو أقل من فرد» (رص١١١).‏ ويبدو أن ما يحوزه 
من ذكاء قد «أصابه الضمور» وأن ما بقي منه «جمعي وليس شخصيًا». فهو لا 
ينخرط في «تفكير فردي». وتنبع «سمات جوهرية» عديدة للعقلية المصرية من 
هذه الحالة. فالفلاح ميال للشك بحكم العادة ومن ثم فهو أناني» «خبيث إلى درجة 
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الازدواجية»» مغرم بحالة البلادة «شبه الواعية»؛ ومع ذلك فإنه عنيف إلى أقصى 
حد عندما يستثار. وإحساسه بالعدالة فاسد وهو يفتقر إلى الصراحة؛ والفضول 
والطموح وتنشيط الحس والمبادرة رص ص .)١158- 1١57‏ فكيف يمكن تفسير 
هذه الغيابات العقلية الشنيعة؟ «إن بعض علماء الاجتماع يرجعونها إلى ممارسة 
العادة السرية» الشائعة على نطاق واسع في الشرق الإسلامي». لكن الأب عيروط 
يرى أن هذه الرذيلة الخاصة يبدو أنها أكثر شيوعًا في المناطق الحضرية في حين 
أن هذه المشاكل المتعلقة بالشخصية أكثر وضوحا في الريف (ص .)١١2‏ وهو 
يفسرها بدلاً من ذلك من زاوية الحالة البائسة للحياة الريفية؛ مع أن «الشرور 
الفعلية» لا تتمثل في الفقر والعوز نفسه بل في «افتفار» الفلاح «إلى التعليم 
والثقافة»؛ مما يؤدي إلى «عدم شعوره بعمق معاناته» (ص ؛5١٠).:‏ وكذلك لا 
مبالاة أولئك الذين كان يمكنهم مساعدته» والذين فشلوا في ملاحظة «الشقاء الذي لا 
وكذه كو نقينة حرحهه في كلطاك و الذي ره وايعدن نذإلا ككل قدر سس (ضن 
ه .)١‏ 

والحل الذي يقترحه عيروط لهذه المشكلة وهي مشكلة حشد بلا عمارة مسن 
الناحيتين المادية والثقافية» حسب تعبير الأصل الفرنسي للكتابء, يتمثل في «إعادة 
بناء» مادية وعقلية «للقرية المصرية»7). وهو يؤيد مختلف الاقتراحات التي 
ظراجات في الثلاثينيات والأربعينيات للاستعاضة عن قرى مصر ب «قرى 
نموذجية» هندسية» من النوع الذي كان قد بني بالفعل في كثير من المزارع 
التجارية الشاسعة في البلد (كان والده معماريًا قاهريًا شهير) ('"), بالاجتماع مع 
برنامج تعليم ريفي (كرس له حياته فبما بعد) من شأنه تزويد القرويين بالعمارة 
العقلية اللازمة للتعامل مع خطوط مستقيمة ومنازل منفصلة('"). ويرى عيروط أن 
مثل هذا البرنامج هو مسئولية النخبة المصرية: أو بشكل أكذر تحديذا مسكولية 
جماعة يسميها ب«الطبقة المتوسطة الريفية». رجال من طراز الزعيمين القوميين 
سعد زغلول ومصطفى النحاسء نماذج «محافظة محبة للكسب. غير مدعية»» تحيا 
في الريف وتحرص على غلة فدادينها ويجب تمييز هذه الطبقة عن ملاك الأرض 
الأكبر» الذين لا يقيمون إلآ في المدن والذين يعارضون إدخال إصلاح زراعصي: 
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شأنهم في ذلك شأن حلفائهم البريطانيين وشركات التسليف وصناعات تجهيز 
المنتجات الزراعية المملوكة للأوروبيين!"". 

وكما توضح ذلك هذه الاقتراحات؛ فإن عمل عيروط يش كل جانبا من 
صراعات الثلاثينيات والأربعينيات السياسية الحادة التي أسلفنا الإشارة إليها في 
الفصل الأول» والتي بدأت نخبة قاهرية متعلمة تنظر فيها إلى السكان الريفيين 
كمشكلة اجتماعية. ففي عام ١5728‏ وحده مثلاء وهو العام الذي نشر فيه كتاب 
عيروط: ظهر كتاب مريت بطرس غالي «سياسة الغد» وكتاب حافظ عفيفي 
«على هامش السياسة» اللذان يتضمن كل منهما تحليلاً تفصيليًاء من زوايا مختلفة: 
لحالة السكان الريفيين(''). وتتمثل مساهمة عيروط في هذه المناقشة في إظهار 
كيف أن الفلاحين» حسب مفردات لوبون المألوفة» يفتفرون حتى إلى القدرة على 
الشعور بمعاناتهم. ولذا فإنهم بحاجة إلى التدخل السياسيء كما أكد لوبون دائماء من 
جانب النخبة القومية؛ التي يتمثل دورها في «استنهاض» السكان الريفيين: ولكن 
«استنهاضيم دون إثارتهم» رص ص ١-8‏ - 8-), نظرا إلى المخاطر السياسية 
التي يتضمنها ذلك. ويوضح عيروط أن واجب النخبة يتمثل في «تحرير روح 
الفلاح من غلافها الطيني الخانئق.. فالمبادرة لا يمكن أبدا أن تجئ من جماعته هوء 
المخدرة والعاجزة تماماء وإنما فقط من الطبقات التي تهيمن عليه؛ من النخبة؛ التي 
يمكنها من خلال ثرواتها العقلية والمالية أن تدفعه إلى الحركة. ففي هذه العجينة 
يجب أن تعمل خميرة الذكاء والتعاطف» (ص 59)/*). 

ذلك هو النسب المعقد للعمل الذي سوف يظهر من جديد في الولايات المتحدة 
في عام ؟15١»‏ والذي وصفه هاميلتون أ.ر.جيب, عميد المستشرقين البريطانيين 
والأمريكيين» على غلافه بأنه «عمل كلاسيكي في ميدانه»7”. فعن طريق أيدة 
عملية أصبح كتاب الفلاح المصري عملا كلاسيكيًا؟ أولا هناك ما سمته الأميريكان 
سوسيولوجيكال ريفيو ب «حاليته المتواصلة واحتكاره الفعلي للموضوع»؛ بعد 
خمس وعشرين سنة من صدور الطبعة الأولى. ولم يكن الكتاب هو الدراسة 
الوحيدة عن الفلاح المصري منذ الثلاثينيات» كما رأينا للتو - الواقع أن العمل 
الكلاسيكي الحقيقي خلال هذه الفترة هو كتاب إبراهيم عامر«الأرض والفلاح» 
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)١154(‏ الذي أثر على جيل كامل من الباحثين المصريين؛ وكتابات الباحث 
الفرنسي جاك بيرك لكن أنّا من هذه الأعمال لم يترجم إلى الإنجليزية"). لكن 
كتاب عيروط كان قد اكتسب حاليته المتواصلة ومن ثم احتكاره في أذهان 
المستشرقين الغربيين عن طريق منهجه اللاتاريخي في التفسير: والذي لا يجري 
فيه إرجاع حالة مصر الريفية إلى القوى السياسية والاقتصادية لزمنها بل إلى 
عقلية فلاحية لا زمانية"". والحال أن مورو برجرهء العالم الاجتماعي الأمريكي 
الكبير؛ الذي كتب مقدمة الطبعة الأمريكية» كان قد استخدم هذه القصة عن العقلية 
الفلاحية كمصدر لدراسته هوء العالم العربي اليوم (4717١)؛‏ معمّمًا وجهات نظر 
عيروط للمساعدة على الإجابة عن سؤال «أيّ نوع من الناس هو العربي؟». وكان 
بوسع برجر أن يقول إن «العربي يبدو أنه مسكون بباعثين متناقضين رئيسيين». 
إذ يجمع بين «أقصى تأكيد للذات» و«عجز عن تأكيد الاستقلالية كفرد»» ناهيك 
عن «هوسه الفعلي بالأداءات الشفاهية». ومثل هذه الأراء غير الموضوعية: والتي 
من شأن التنميط الأخف الذي قام به عيروط أن يمنحها المصداقية» لم تكن تعتبر 
شاذة. على العكسء فقد كان برجر آنذاك رئيسًا للجنة الشرق الأدنى والأوسط 
بمجلس بحوث العلم الاجتماعي وأصبح بعد ذلك بثلاث سنوات الرئيس المؤ”ئس 
لجمعية دراسات الشرق الأوسط بأمريكا الشمالية(*). 

ثم هناك واقعية الكتاب. وقد زعم ه.أ.ر.جيب أنه «يمسك بمرآة للفلاحين 
على نحو ما هم عليه». والمرآة هي التشبيه الصحيح. لكنها كما رأينا مرأة لا 
تعكس واقعًا فلاحيّا أصليًا معينا بل سلسلة من المرايا الأخرى تتراوح بين «وصف 
مصر» الفرنسي وكتابات الرحالة الأوروبيين في القرن التاسع عشر الذين زاروا 
المعرو ضات في المتحف المصريء وبالدرجة الأولى؛ عمل جوستاف لوبون. وقد 
أنتج نظام مرايا من هذا النوع صورة للفلاحين تتلاءعم مع شواغل الكاتب السياسية 
وتعاطفاته الرعوية. لكن أثرها الإجمالي قد تمثل في جعل الكتاب يظهر على أنه 
يؤكد كل ما كان الاستشراق قد تصوره دائمًا بشأن عقلية العربي وأسلوب حياته: 
الأمر الذي كفل استقباله كعمل كلاسيكي. وعلاوة على ذلكء لم تكن مصادفة أن 
الأب عيروط كان قد تلقى تعليمه في فرنسا وكتب دراسته بالفرنسية كرسالة تقدم 
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بها إلى جامعة فرنسية. وخلافا للأعمال الصادرة بالعربية» كان من الممكن ترجمته 
بسهولة في طبعات بريطانية وروسية وأمريكية. وكانت الآليات النهائية لتحويل 
الكتاب إلى عمل كلاسيكي تتمثل في متطلبات السياسة الأمريكية بعد الحرب؛: 
خاصة مجموع البرامج الإنمائية والدراسات الجامعية بشأن الشرق الأوسط. وقد 
أتيحت الطبعة الإنجليزية لعام ١155‏ في الولايات المتحدة من خلال مؤسسة 
الهيومان ريليشنز ايريا فايلز» ويبدو أن برنامج النقطة الرابعة كان قد أجرى 
ترجمة أمريكية أولى؛ ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تم لكي تكون مدخلاً إلى 
عضو الرسلدة مكسستا لخنو اك القمية” الأسوتكية 11 فكدما ديرت أخيزا ليله 
البيكون برس في عام 1557؛ أشارت مجلة الايكونوميست في ثقة إلى أنه «ليس 
هناك كتاب أفضل من هذا الكتاب فيما يتعلق بجسامة المهمة الداخلية التي يواجهها 
الرئيس عبد الناصر في مصر الريفية». 
وعلى الرغم من وضعيته كعمل كلاسيكيء فإن الكتاب قد تطلب تحديثا من 
أجل الطبعة الأمريكية وكذلك شيئًا من إعادة التحرير الطفيفة ولكن المهمة من 
جانب الكاتب. والحال أن إشارات عديدة إلى العنف السياسي الذي استخدمه 
الفلاحون المصريون بشكل شائع ضد السلطات قد جرى حذفها أو تعديلها في 
الطبعة الأمريكية» عن طريق الاستعاضة عنها بصورة قرويين «سلبيين وطيعين». 
وعلى سبيل المثال» يصف النص الأصلي رد فعل جماعة من الفلاحين على 
محاولة لامتلاك عزبتهم (المجتمع السكني للعمال في مزرعة تجارية شاسعة» 
والذي غالبا ما تطور إلى قرية مكتفية بذاتها بينما كانت المنازل والحقول والمعدات 
الزراعية بل والحيوانات المنزلية تظل مملوكة لمالك العزبة) من جانب مؤسسة 
مالية كانت قد حبست رهنها عن صاحبها: 
«عندما وصل مندوب البنك لتنفيذ الاستيلاء: قاومه القرويون واضطرت الشرطة إلى 
التدخل. ووصل معاون مأمور المركز إلى المكان على رأس قوة مسلحة لكن الناس قاموا 
بمهاجمته. وعندما رأى أن الموقف ينذر بأن يزداد خطورة؛ وجد نفسه مضطرا إلى إصدار 
الأمر بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب الفلاحين. وقد أدى ذلك إلى استثارتهم بشكل 
أوسع. فاتجهوا إلى قطع أسلاك التليفونات وإحراق عربة المندوب. وسرعان ما وصلت قوة 
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جديدة من الشرطة للنجدة؛ لكنها أثبتت عجزها كالقوة الأولى» وأخير! ظهر المدير في المكان 
على رأس قوة ثالثة ولم يتسن استعادة النظام إلا عندما أطلقت أعيرة نارية أخرى في الهواء. 
وقد أصيب سبعة من رجال الشرطة بجراح من جراء رميهم بالحجارة على يد القرويين. 
وقبض على العديد من القرويين وبدأت النيابة في إجراء تحقيق. وهذا الحادث؛ الذي وقع في 
عام ,.١1955‏ ليس غير مألوف بحال من الأحوال» (ص ص 4١‏ -45). 


وقد حذفت هذه الفقرة من الطبعة الأمريكية واستعيض عنها بجملة واحدة: 
«كان من الضروريء في بعض الأحيان» إخضاع الفلاحين السلبيين والطيعين 
عادة. عن طريق استخدام قوة الشرطة»7 *). وبمثل هذه التعديلات» حذفت بعسض 
الإشارات القليلة للغاية في كتاب عيروط إلى أحداث تاريخية وسياسية خاصة 
وأصبح تصوير الكتاب اللازماني لمصر ريفية لا تتغير جاهزا للقارئ الأمريكي. 


يمكننا الآن العودة إلى كربتشفيك. لقد رأينا كيف يستشهد بعيروط لدعم 
صورة قرية مصرية لم تتغير على مدار ستة آلاف سنة ورأينا مصادر هذه الصور 
عند عيروط». خاصة الاستعارات من لوبون وقبولها في الولايات المتحدة كتصوير 
حالي وواقعي لمصر الريفية في النصف الثاني من القرن العشرين. ويتمثل دور 
كريتشفيلد في تبني هذه الصور الباهتة في الربع الأخير من القرن وإعادة طبعها 
بألوان جديدة. 
والأمر لا يقتصر على أن كريتشفيلد قد قرأ عيروط قبل أن يصل إلى القرية 
وأنه يرى المكان من خلال نص أسبق. فالأمر أسوأ من ذلك - فهو عاجز عن 
حوب هنوك غيروظ: بوط مدل الفقال: فدهن يذهب كر يسدر مع جات إلى 
السوق. لا يسعه إلا أن يعود إلى كتاب «الفلاح المصري» مرة أخرى. وكان 
عيروط قد أوضح أن السوق: 
تشصر من الفجر' إلى الليؤو» ويقنق اللباتعوت»: طرزيقيم إليها عند القحن في طتوانين 
طويلة» ويختارون موقعا لرص أوانيهم» ويجلسون القرفصاء خلفها في انتظار زبائنهم.. وكل 
خاي سافن مقر ذو ليان وللداتدة والسليه رص 0514 
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ويخبرنا كريتشفيلد أن السوق: 
«تستمر من الفجر إلى منتصف النهارء وإذا أراد شحات بيع شيء»؛ فإنه يأتي عند 
الفجر؛ ويختار موقعًا على جانب الطريق لعرض خض رواته أو ربط أغنامه؛: ويجلس 
القرفصاء لانتظار الزبائن. وبحلول الساعة الثائية تصبح السوق خليطا صاخبًا مشوشا من 
الرجال والنساء والأطفال والماشية والسلع» (رص ©86). 
ثم يواصل عيروط: 
«هنا أيضنا يمكن رؤية حب الفلاحين للاحتشاد والتحرك في جماعات مزدحمة فقط. 
وإذا تعين على الفلاحين عبور النيل.. فإنهم يتدافعون بكثافة شديدة إلى زورق العبور ... 
بحيث أنه كثيرا ما تقع حوادث. وعندما يخرجون سيرًا على الأقدام أو على ظهور الحميرء 
مثقلين بحزم مدهشة:؛ يبدو كما لو أننا نشاهد عملية جلاء ... وعندما يتعين عليهم السفر 
بالقطار: يصلون إلى المحطة قبل قيام القطار بساعات عديدةء ويتكتلون في ركن من 
الرصيف. ويتدافعون كلهم معا إلى عربة واحدة حتى ولو كانت هناك مقاعد وفيرة في 
العربات الأخرى» (ص .)٠١56‏ 
ويقول كريتشفيلد: 
«مع أن المكان على طول الطريق رحب فإنهم يزدحمون معًا في بقعة صغيرة واحدة 
لأن الفلاحين يحبون التواجد في جماعات مزدحمة. وعندما يريدون عبور النيل؛ يتدافع كل 
إنسان إلى زورق العبور الصغير نفسه بحيث أنه مما يستثير العجب أن تكون الحوادث نادرة. 
وعندما يزمعون ركوب القطارء فإنهم يصلون قبل قيامه بساعتين أو ثلاث. ويتكتلون في أحد 
أطراف الرصيف ثم يتدافعون معًا إلى عربة واحدة» حتى وإن كانت هناك وفرة من المقاعد 
في العربة التي تليها. أما الطريق الذي يخترقه السوق؛ حيث يتدافع أناس كثيرون على ظهور 
الحمير أو سير! على الأقدام - ومعظمهم ينوء بحمل حزم ضخمة- ... فهو يجعلنا نحس أننا 
أمام عملية جلاء» (ص ص كه -307). 
ولكن ليس بالدرجة التي تجعلنا نحس أننا أمام كتاب عيروط. 
فكيف تتعامل الشخصيات في دراما كريتشفيلد مع العالم المبني على نحو 
غريب والذي تجد نفسها فيه؟ ليست هناك مشكلة: لأنها مبنية بالأسلوب نفسه؛ إنها 
محفوظة ومكررة على غرار الريف الذي تسكنه. وفي الفصل المخصص في كتابه 
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ل«جسم الفلا ح»,؛ يصف عيروط تحت عنوان «الجنس والتعودع» السمات العرقية 
للمصري - معتمذاء بالمناسبة» على العنصرية العلمية لكتاب مثل جوستاف لوبون. 
ويلاحظ عيروط أن فلاح صعيد مصرء لكونه مزيجا من مصري و«زنجي»: 
«قوي البنية يتميز بوجنتين بارزتين وأنف كبير.. وفك قوي. وملامحه بوجه عام 
غليظة.. لا هي حساسة جذا ولا هي معبرة جذا.. ويختلف البدو العرب اختلاقا ملحوظًا عن 
الفلاحين بملامحهيم الأكثر رقة.. وبمزاجهم الأكثر استعداذا للإثارة ... وقسوتهم في الثأر» 
(ص ص ثلا ,)88١-‏ 
ويخبرنا كريتشفيلد بأنه «فيما عدا شعره الأسود المجعدء الذي يوحي بالدم 
الزنجي الأفريقي». فإن شحات «يبدو كما لو كان عربيًا أكثر من كونه مصريًا». 
ومعظم الشبان الآخرين في القرية 
يتميزون ببنية أقوى ولهم وجنات قوية وأنوف كبيرة وفكوك قوية. وبين وجوههم 
الغليظة؛ كان وجه شحات يتفرد بكونه حساسا ومعبرا. إن ملامحه الأكثر رقة:. الأكثر 
سامية» ومزاجه الأكثر استعداذا للإثارة وتمسكه بالثأر الذي لم يكن يفتقر إلى جانبه القاسي ... 
(صه). 
فد جعلت من شحات شبيهًا ببدو الصحراء - أو على الأقل بدو التصنيف العنصري 
الذي نجده عند عيروط. 
وهذه المفردات العنصرية؛ فور استعارتها من عيروط: تتكرر في مجمل 
قصة كريتشفيلد. وبشكل متصلء يجري الاستشهاد ب«المزاج البدوي الانتقامي 
الذي يسري في دماء شحات» لتفسير عنفه المعتاد (ص ؟١1).‏ وخلافًا لذلك» نجد 
أن أصدقاءه وزملاءه «زنوج». ففي «البشرة الداكنة والشعر المجعد والشفتين 
الغليظتين والوجنتين القويتين» لصديقه سنيك». «كان هناك شيء ما أفريقي بشكل 
واضح» (ص )١4‏ ؛ أمّا فاروق شريك شحات في المزارعة؛ فقد كان يتميز 
«بشفتين نديتين مفتوحتين» (ص »)١5‏ وصفتا فيما بعد بأنهما «ممتلئتين» نديتين» 
(ص )2١‏ ؛ وكان عبد الله. صاحب البار المحلي؛ يتميز برأس وبصدر مكسوين 
«بشعر مجعد كشعر زنجي» (ص 5"). ويجري تعزيز الواقع العنصري عن 
طريق معظم الأوصاف الأخرى لملامح وجوه الناس. فالحاج عليء مثلاً. يتميز 
ندل 


«بعينين ماكرتين» قاسيتين» وبأنف صقر وبوجه متغضن وبأسلوب مداهن متملق» 
(ص .)٠١‏ وعندما يشعر بالضيقء فإن هذا «الوجه الماكر» «يلتوي في غضب 
حائق؛ أرجواني لاذع ... وتنتفخ الأوردة في جبينه» (ص 05). (تنتفخ الأوردة 
والعضلات باستمرار: فعندما يغعضب شحاتء يكتسب وجهه وعنقه «حمرة وتن تفخ 
كل العضلات» (ص ؟١)2‏ ونقابل شخصا آخر «تبرز عضلات عنقه كحبال 
المشنقة» (ص )١4‏ وهلم جرا). أما وجه عبد الله صاحب البارء فهو «مجذر 
بشكل بشع» ودائمًا ما تتميز وجوه زبائنه ب«نظرة شيطانية» (ص 75). أما عينا 
بهية فهما «كليلتان وحولاوان» في حين أن سعاد لها «عينان ذكيتان وخبيثتان» 
(ص ص :١‏ - 5:). أما الشيخ الحفني فهو «عجوز محني هزيل بلا أسنان» 
(ص 5 4).: خلافا ليوسف «المحني الذي بلا أسنان لكنه مهذار» (ص 20). أما 
القط فهو «رجل ضئيل نحيل مراوغ شاحب» (ص .)٠١‏ وأما متري فهو «ضئيل 
ومتغضن البشرة» ك«قزم عجوز» ذي «عينين زرقاوين مرتشحتين» (رص 
)١‏ في حين أن والد فاروقء؛ الشريك في المزارعة؛. «رجل ضئيل يزداد 
نحولاً» بينما نجد أن حسناء وهو «وغد سكير»»؛ له «عنق قصير غليظ يجعله يبدو 
كما لو كان أحدب»؛ في حين أن عليّاء ابن حسنء» «شاب خامل؛ رخو الفكين» 
(ص ص 1517 )١48-‏ وهلم جرا وهلم جرا. 

وللوصول بالوقع العنصري إلى تتمته» فإن جميع هذه الشخصيات يجري 
جعلها تتكلم كما يتكلم الأجانب. فلا أحد من هذه الشخصيات يعرف كيف يقول 
«كثيرا1», على سبيل المثال؛ ولذا فإنهم يقولون دوما أشياء من قبيل «فاضل حبوب 
ياما» (ص )١55‏ «أكيد بيحب الفلوس قوي» (ص ١١١).؛‏ و«زمان كان فيه قمح 
باماءالكق ول اكش تاروع قمبها السكن وكناق محاضيل: يما يشش تنا فلويسن 
كتيرة ... [و] بناكل ونشرب كتير» (ص 15) وعندما يجري طرد مزارع 
كك قيضي و لسارو ل مركوردى ‏ ااكيزداء "كله عاو 1016 رفن 2/08 وحتوا اف 
ذكويا اللكرمة فاك :مراك كله ذكويا سمه زع '111): .ويفول سكن سان 
البلدة «بَلّغوا أمي السلام. إحنا رايحين مصر» (ص 5١7)؛‏ وعندما يرجع يقولون 
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تسالفه وا تيد وض 0/9017 إل ]ذا كامت الخودة عور ددو كف عرف ووه 
«يا ترى إيه اللي رجّعك!» (ص .)١59‏ 
وضمن هذا الإطار العنصريء فإن شخصية شحات بكاملها يبدو أنها قد 
تفررت سلفا من خلال ما كتبه عيروط. فقد كتب عيروط: «ريفيء نزاع إلى العيش 
مع أبناء جنسه؛ محب للبقاء في داره: ذلك هو الشعب المصري في خصائصه 
السائدة» (ص .)"١‏ مشير! فيما بعد إلى «حبه للأرضء إحساسه بالإيقاع» غرامه 
بالأغاني وبالحكايات وبالألوان». وقد قال أن عقله «محكوم بحواسه؛ ويظل قرينا 
من الأشياء التي يمكن الشعور والاضطلاع بها.. والحياة بالنسبة له ليست غير 
تعاقب أيام جارية» (ص ص .)١1١5 - ١7”‏ وبشكل مؤكد بما يكفيء يتكشف 
شحات عن «ريفيء نزاع إلى العيش مع أبناء جنسه. محب للبقاء في داره . 
وبحبه للأرض وشعوره بالعمل البدني» وإيقاعات الطبيعة وبغرامه بالأغاني 
وبالحكايات وبالقيل والقال؛ فإن عقله محكوم بحواسه ويظل قريبًا من الأشياء الني 
يمكن الشعور والاضطلاع بهاء إن الحياة بالنسبة له تعاقب أيام جارية» (ص 58). 
ناهيك عن تعاقب الانتحالات. 
وعند تفسيره للآراء السائدة عن الجنس بين مض يفيه القرويين. يستعير 
كريتشفيلد أيضًا من عيروط. إذ يخبرنا عيروط: 
«إن مزاج الفلاحين ... متوقد وحسي جذا.. إلكن] حرارة العاطفة قصيرة العمر؛ ففي 
سن الثلاثين: تفقد الفلاحة جاذبيتهاء لكن الأطفال الذين أنجبتهم لزوجها يربطونها به ... ويظل 
الرجال.. مخلصين بحكم أعراف القرية أكثر مما بحكم الفضيلة» (ص .)١١5‏ 
ويرى كريتشفيلد أن: 
«أم محمد [أم شحات] كانت تعرف أن شبانا مثل شحات متوقدون وحسيون 
ورومانسيونء لكنها كانت تعرف أن حرارة مثل هذه العاطفة تفتر بسرعة ؛ فبعد ثلاثين سنة 
أو نحو ذلك؛ يكون الأطفال ... هم الذين يربطون بين زوج وزوجة. وكانت ترى أن الرجال 
لا يظلون مخلصين إلا بحكم الشريعة الإسلامية وضغط القرية الاجتماعي وليس بحكم فضيلة 


يتميزٌون بها» (صن صن 04ب ..8). 
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ولعل أم محمد نفسها قد اطلعت على كتاب عيروط. 

ومستوحيًا عيروطء يحول كريتشفيلد شئون القرويين الجنسية وعنفهم إلى 
موضوع رئيسي من موضوعات الكتاب. وتزعم ملحوظة الكاتب التي أوردها في 
البداية أن «حدوث الزنا والفاحشة واللواط» في قرى صعيد مصر «على الرغم من 
العقوبات الإسلامية الشديدة؛ يبدو أنه تأكيد للانغماس الوتني في الشهوات الحسية 
والذي لا وجود له في أماكن أخرى من مصر» (ص “*). وتهيئ الصفحات 
الافتتاحية المشهد باستدعاء مصر القديمة كمصدر لهذه الوثنية الداعرة والعنيفة. 
ويجري وصف أم شحاتء قبل عشرين سنة» وهي تدلف خلسة إلى داخل أطلال 
معبد في اللبل وتتأمل الفن الفرعوني المحلي. فهناك رسوم جدارية تصور «موكببا 
يتقدمه رب القضيب»» وتبين النقوش التي تصور انتصارات فرع ون العسكرية 
«عمليات قطع رؤوس وخصي بالجملة؛ وركامًا من الأعضاء التناسلية المنحوتة 
في الصخر». ويقال لنا أن منظر هذا الركام من الأعضاء التناسلية وحدهء يدفع 
القرويين المحليين إلى «الامتلاء بالشبق» (ص 4). وبعد ذلك مباشرة يجري 
إخبارنا ب«الجوع الجنسي المتزايد» لدى شحات الشاب ويقال انا كيف صار 
«حجم فضيبه» حديث القرية. ويبدو أن اعتزاز الرجال المحليين بذكورتهم يخلق 
فيهم «نزوعًا إلى اختزال الذكور المنافسين إلى وضعية أدنى من خلال السيطرة 
والسادية بل واللواط ؛ إن السيطرة هي كل شيء». وإذ يجري وصف القرويين 
على هذا النحو كبهائم؛ لا تكون هناك مفاجأة في أنهم يمارسون اللواط بشكل عام 
ليس فقط مع ذكور آخرين بل ومع البهائم أيضنا. ويخبرنا كريتشفيلد بأن شحات 
نفسه قد اعتاد ممارسته مع أنثى حمار (ص ؟7١).‏ 

وتردد بقية الكتاب النغمة ذاتها إلى حد بعيد. حيث تحدثناء صفحة بعد أخرى. 
عن حالات عراك وطعن وسطو مسلح وقتل» وعن رجال يمارسون الاغتصاب؛. 
ورجال يجدعون أنوف الناس ورجال يقتلون الناس ويقطعون جثثهم قطعًا صغيرة. 
وقد وقع معظم هذه الحوادث قبل مجيء كريتشفيلد إلى القرية» أو حين كان بعيذا 
عنها في القاهرة؛ ويرويها شحات له من خلال ترجمان» نقلا عن أشخاص ليسوا 
من شهود العيان. إن نوعيتها النقلية واضحة. وتخص إحدى الحكايات» مثلا؛ 
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فاروق» شريك شحات في المزارعة» وهو «سكير وشهواني» حسب رواية السطور 
المكتوبة تحت صورته الفوتوغرافية» منغمس في «كل نوع من أنواع الفسق فهو 
يفرط في شرب الخمر ويدخن الحشيش ويطارد النساء ويقضي ساعات طويلة في 
لعب القمار» (ص .)١١‏ ويقال لنا أنه قابل ذات ليلة في الحقول امرأة من قرية 
مجاورة اعتادت بيع نفسها بين الحين والآخر لقاء مال. على أن فاروق ورفيقته 
رصدا من جانب قرويين آخرين - «رجلين لزجين» فاحشين» عديمي الشرف 
ومخمورين»- طرحا المرأة أرضنا وأوسعا فاروق ضربًا وقيداه ثم جروا المرأة من 
ثيابها وتناوبا اغتصابها وعندما انتهيا أخذا مهلة لفك قيد فاروق وأوسعاه ضربًا مرة 
أخرى «حيث كالوا له اللكمات والرفسات حتى غاب عن وعيه». إن كل سطر 
تقريبًا في الحكاية يتخذ طابع كليشيه مبتذل؛ من «لم يكن بوسع فاروق تحويل 
ناظريه وهو ينصت إلى أنين المرأة» إلى وصف نهدي المرأة بأنهماء حتنا 
«ممتلئين» و«راسخين» كما يخبرنا الكاتب بأنها استمتعت باغتصابها (رص ص 
-01). ونبرة الكتاب كارهة للمرأة دوماء إذ يجري تصوير ضحية أخرى 
للاغتصاب في صورة فوتوغرافية» حيث تقف مبتسمة أمام الكاميراء وتحت 
الصورة كلمة تصفها بأنها فتاة «طائشة لعوب في الرابعة عشرة من العممر» 
(ص .)٠١”‏ 

ويعيد كريتشفيلد حكي هذه الحكاية لا كمثال للكيفية التي قدم بها شبان القرية 
المزعجون قصصنا مفعمة بالصور لأمريكي زائرء بل كتفاصيل لصورته عن حال 
القرويين الفعلية» حسب تعبير مقدمة البرفيسور فوستر (الواقع أن فوستر يمتدح 
كريتشفيلد خاصة لإظهاره «الجانب الأكثر إظلامًا» في سلوك الفلاح؛ وهو سلوك 
يؤكد لنا فوستر أنه «يتميز بدرجة عالية من القدرة على التكيف» وذلك بالنظر إلى 
فقر الفلاحين وعدم توافر الفرص أمامهم (ص ») ). والحال أن تفديم كريتش فيلد 
الواقعي لمثل هذه الحكايات يعتبر مثيرًا للاستغراب بوجه خاص حيث أنه يعترف». 
في مكان آخر من الكتاب؛ بأن الحكايات المحلية يمكن أن تصبح «مبالغا فيها 
وتكتسب طابعًا دراميًا مفرطا» مع «انتشارها عبر القرية» (ص 4١1)؛‏ وبأن 
شحات بوجه خاص «كان قد كف عن القدرة على التمييز» بين الحكايات التي كان 
قد سمعها من الآخرين وتلك التي كان قد اختلقها هو نفسه. «إن اللاواقع الأكثر 
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إفراطًا في الخيال يبهت ويختلط على نحو سهل بالواقع». ويضيف كريتش فيلد أن 
«الأجنبي المثقف يحتمل أن يشعر بالضجر وأن ينتابه الشك» (ص .)٠٠١‏ 
والواقع أن هذا محتمل - خاصة وأن كريتشفيلد يبدو أنه يشاطر شحات 
مشكلة العجز عن تمييز اللاواقعي من الواقعي:؛ وقد وضع بمساعدة عيروط 
حكايات عنف إضافية في أفواه محدثيه» فعند وصفه للتجنيد العسكري للفلاحين» 
كان عيروط قد أوضح أنه: 
«لضمان إعفاته قد يفقأ إحدى عينيه أو يبتر إصبعين.. وإذا أمكنه الاختفاء والهرب 
فسوف يفعل ذلك.. وعندما لا يكون هناك مخرج ولا يسعه تفادي ترك البلد للانضمام إلى 
الجيشء تتلقى الأسرة التعازي وتترك نفسها للحداد كما لو كانت قد مات لها عزيز. فترك 
القرية كالرحيل إلى الخارج. والرحيل هو الموت #ااباوده اوعءنك ,منامدط» (ص .)١1١07‏ 
ويحكي كريتفشيلد أن: 
«شحات كان قد سمع كيف أن الشبان في القرية كان معروفا عنهم في الماضي أنهم 
كانوا يبترون أصابعهم أو يفقأون عينا حتى يعفون؛ أو يحاولون الاختفاء في الصحراء للهرب. 
وإذا لم يكن هناك مخرج ولم يكن بوسعهم تفادي الذهاب إلى الجيش؛ كانت أسرهم تتلقى 
التعازي وتترك نفسها للحداد الرسمي كما لو أن أبناءها قد ماتوا بالفعل. ففي الماضيء كان 
ترف القرية يساوي الموت» (من 55 1 
وعند وصفه لآليات الثأر في مصر الريفية» كان عيروط قد قال أنه في بعض 
الأحيان: 
«تورث الخصومة في كل أسرة من جيل إلى جيل.. فالتناحرء وإن كان عادة ما يكون 
في حالة كمون. سوف يبرز فجأة متذرعا بمسألة تافهة ماء كنقل علامة حد فاصل بين 
الأراضيء أو سرقة للسماد أو دخول جاموسة أسرة أرض الأسرة المنافسة. عندئذ لا تساوي 
الكباء كيناء (سن 00 
ويقول لنا كريتشفيلد أنه حتى في البعيرات 
«يمكن لخصومة تكون قد بدأت في وقت من الأوقات بسبب مضخة تعمل بمحرك ديزل 
أو مسألة تافهة أخرى ما أن تستمر وقتا طويلاً. وقد يبرز التناحر بسبب شيء تافه إلى حد 
بعيد كاختراق غنمة أسرة أرض أسرة أخرى أو اختفاء أسمدة أو نقل علامة حد فاصل بين 
الأراضيء وسرعان ما يمكن أن يبدو وكأن الحياة الإنسانية لا تساوي شينا» (ص 85). 
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وكان سرد عيروط قد واصل: 
«هكذا تعاش الحياة في انعدام متواصل للأمن» وحتى يشعر المرء بذلك لابد اله من 
قضاء ليلة في إحدى القرى. فبمجرد ما أن يهبط الليل ... تبدأ الكلاب في النباح ...». 
ثم يمضي إلى وصف حادثة وقعت في قرية قلندول في عام ١175‏ (وهي 
إحدى الحوادث التاريخية الأخرى التي حذفت من الطبعة الأمريكية للكتاب): حيث 
جرى طعن رجل في السوق. انتقامًا من جريمة قتل سابقة في صراع على اختيار 
عمدة القرية. وعندئذ اندفع أصدقاء الضحية: 
«إلى الموقع بالبنادق والشوم؛ صائحين الله الله!.. وبحلول منتصف الليل كان الفريقان 
عازمين على القتال حتى الموت ... وقد واجهت الشرطة صعوبة كبرى في استعادة النظام» 
(ص ص .)١١8١- 31١5‏ 
وتتواصل فقرة كريتشفيلد بوصف للقرية المتاخمة للبعيرات: 
«لكن الحياة في القرنة كانت تعاش في انعدام متواصل للأمن. فمع هبوط الليلء تبدأ 
الكلاب في التجول والنباح.. وفي بعض الأحيان يمكن لعراك أن يبدأ لغير ما سبب معقول 
وسرعان ما يأتي الرجال راكضين لتعزيز كل من الفريقين؛ مس الحين بالبنادق والشوم 
وصائحين الله الله وسرعان ما يقسم كل من الفريقين بالقتال حتى الموت وتواجه الشفرطة 
صعوبة كبرى في استعادة النظام» (رص 684). 
ولنلاحظ أن العنف قد نشأ في رواية عيروط من نزاع سياسي خطيرء في 
حين أن علامة الأصالة الوحيدة في رواية كريتشفيلد هي أن العشف يحدث الآن 
«لغير ما سبب معقول»7!*. 


في هذا التصور لما هي عليه «حال» الفلاح المصري - وفلاح العالم الثالث- 
«بالفعل» هناك ما هو أكثر من مجرد انتحال متواصل وإضافة حوادث مختلقة. 
فهناك أيضنا شيء غائب. إن الرواية مكتوبة في جملتها بضمير الغائب؛ مما يصور 
الكاتب؛ الذي كان موجودا بشكل جزئي في القرية» كما لو كان غاتبًا تماهغا عن 
المسرح. ولا يقدم كريتشفيلد نفسه إلا في النهاية في حاشية ختامية؛ حيث نجد 
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صورة فوتوغرافية له وهو واقف في القرية» وتوضيحا دقيقا لمنهجه. فهو يبدأ 
دراسة «قرية تقليدية» دائمًا بالعمل في الحقول؛ حيث يعمل إلى جانب شخص يشير 
إليه - مستخدمًا ضمير الملكية- بوصفه «موضوعي الفلاحي». ثم يعمل من خلال 
ترجمانات؛ مستخدما اثنين منهم كل يوم («يميل الترجمانات إلى التعب بعد خمس 
أو ست ساعات من الترجمة المتواصلة») لتأليف دفتر جامعي ض كم يتضمن 
ذكريات موضوعه عن المغامرات والحوارات التي جرت في الماضي. ويقال لنا 
أن «هذه» الذكريات «شغلت سبعمائة صفحة من الملاحظات المنسوخة على الآلة 
الكاتبة دون ترك مسافة سطر واحد فارغة بين كل سطرين». ويضيف الكاتب أن 
«شحات وأنا كنا معاء كل ساعات اليقظة من الناحية الفعلية على مدار نحو عام» 
(ص ص .)١1١١-7‏ وعلاوة على ذلك فقد جرى التأكيد لنا في المقدمة على 
أن أسماء الشخصيات في الرواية وكذلك الصور الفوتوغرافية التي تصورها 
«حقيقية» كلها (ص “1«). ويخلص كريتشفيلد إلى أن النتيجة تعتبر «أصدق 
مورة» يكن زرسمهاك هنهيا: الكثابا يواهم موجن إلى الجميع: يكاد ايكون سينا 
عن قصة شحات: «إنه شخص حقيقي؛ شخصيته ووجوده يدلان عليه» (ص 
؟1). أما المزاعم والتفاصيل المتعلقة بكيفية رسم الرواية ونبرة الإفضاء بسر 
وإيثارنا بهذا الإفضاء والتي يجري الإفصاح عنها لنا من خلالها - والموضوعة 
كلها خارج حكي الحكاية نفسها- فإن المقصود بها هو تدعيم حجية الكاتب. 
ويضيف كريتشفيلد في الحاشية الختامية أنه بينما كان في القرية» حاول هو 
وترجمانه «قدر امكانناء أن نظل مراقبين لا مشاركين وأعتقد أننا قد نجحناء بشكل 
رئيسي». لكن ذلك كان يتطلب «التأثير المهدئ» من جانب الترجمانء لأن 
كريتشفيلد.. وموضوعه الفلاحيء كما يخبرنا كريتشفيلد في الفقرة نفسهاء كانت 
تحدث بينهما في مناسبات عديدة «مشاحنات عنيفة» مخمورة عادة» من الطراز 
العربي. تصل إلى تبادل اللكمات» وقد تبادلنا ذات مرة رمي أحدنا الآخر 
بالكراسي؛ وأحيانا كان أحدنا يطرح الآخر أرضنا بالفعل». ومع أن معارك العنف 
«العربي» هذه كانت تشعر القرويين ب«الانزعاج دائمًا»: فإن الأمريكي «كان 
يستمتع بها»» مثلما كان يستمتع بها موضوعه:؛ و«ربما باستثناء موضوعين 


538 


فلاحيين آخرين؛ فإنني أشك في أنني قد توصلت إلى معرفة أي إنسان» بمن في 
ذلك أفراد أسرتي» معرفة حميمة كمعرفتي بشحات». وهذه الحميمية» التي يجري 
الإفضاء بها لنا سرًاء يقصد بها زيادة لا تقفويض حجية الكاتبء لأنها فيما يبدو لا 
علاقة لها بما يسميه كريتشفيلد ب«القصة»: «عندما يتعلق الأمر بالحوادث التي 
تمثل التقدم في القصة حرص [الترجمان] وأنا على التنحي جانبًا» (ص ص ١7؟-‏ 
”1). وهكذا تؤكد لنا وسيلة الحاشية الختامية الاعترافية فهم الكاتب الحميم في 
حين أن إزالة كل أثر لوجود الكاتب من القصة نفسها تخلق وقع موضوعية(. 

على أن بعض صفحات الكتاب في نسختي الخاصة من «شحات» مخيطة في 
غير موضعها بشكل أدى إلى ظهور جزء من الحاشية الختامية في منتصف 
«القصة». ففي ذروة شجار عنيف بين شحات من ناحية وأمه وخاله من ناحية 
أخرىء يدفعه إلى مغادرة القرية إلى القاهرة: يظهر كريتشفيلد نفسه فجأة» متحدنًا 
إلينا بضمير المتكلم: «عندما أخبرني شحات في القاهرة بالشجارء عدت مرة أخرى 
إلى القرية. ومن ثم فقد كنت حاضرً! بلحمي ودمي خلال الأحداث الأكثر درامية 
للقسم الختامي». وفي إحدى تلك الأحداث؛ فيما يذكرء «وجدت نفسي مضطرا! إلى 
رسم مشهد هيستيري بدرجة عنيفة ...» رص ص 3770 -327). وبعد صفحة 
أخرى ترد في غير موضعهاء نعود إلى هذه الأحداث عينهاء والتي يخيم عليها الآن 
شبح الحضور غير المرئي» والذي أعلن عنه بشكل غير مقصود. وهكذا يتعسرض 
انفصال الكاتب عن قصنته للتخريب ويفلت وقع الموضوعية. 

ولكن حتى لو كانت نسختك الخاصة من الكتاب مخيطة وفق الترتيب الصحيح 
للصفحات؛ فسوف تشعر بحضور تخريبي آخر يخيم على ص فنحاتها. إن حكي 
الحكاية لا يحذف حضور الكاتب الأمريكي وحده بل وحضور الغربي عمومًا. 
ويشار إلى السياح وعلماء الآثار الغربيين الذين يزورون القرية والمناطق المحيطة 
بهاء ولكن بشكل ملتو وغير مباشر فقط. فشأنهم في ذلك شأن الكاتبء لا يُسسْمَحُ لهم 
أبذا بحضور خاص بهم. والحديث المباشر الوحيد عنهم هو الوصف الساخر لزيارة 
عابرة قام بها باص مزدحم بالسياح إلى المعبد الفرعوني المحلي. ويجري عرض 
الاقتحام المفاجئ من زاوية القرويين بشكل محدد: فميدان القرية ينبض بالحياة 
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والكراسي توضع أمام المقهى ويجري إخراج الكوكاكولا والعاديات المزيفة لبيعها 
ويطلب الأطفال بقشيشا ويهتف المرشدون بتوجيهاتهم للزوار المنهكين. ثم فجأة 
برهلة الزافن شره أخروي واستعد القرية بائمها ومتكينتيا: (ين :1 1): إلا أسنه 
على الرغم من هذا الإبعاد القصدي للحضور الأمريكي والأوروبي؛ تتسلل علامات 
أخرى عديدة تشير إلى وجود صلة أكثر تغلغلا. 

فأولاء هناك فندق هابوء المبني في أوائل الستينيات». حيث أقام كريتش فيلد 
نفسه. وهو يصفه بشكل مراوغ بأنه «نزل ريفي» (ص .)١77‏ لكنه» حسب علمي. 
لا يهتم بتقديم خدماته للمسافرين المحليين قدر اهتمامه بتفديمها للأوروبيين 
الشماليين الذين يتم اجتذابهم إليه عبر النهر من الأقصر بالأسعار الرخيصة للغرف 
بل وبالأسعار الأرخص للحشيش المحلي. أمّا مقهى القرية» الذي غالبا ما كان 
كريتشفيلد بقضي فيه أمسياته؛ فيبدو أنه كان يهتم بتقديم خدماته لزبائن ممائلين ؛ 
وهناك تعلم القرويون إنجليزيتهم ويحصل عديدون من الشخصيات الرئيسية في 
القصة على أرزاقهم بل وتسنى لهم تكوين ثروات من السياحة أو الأعمال المتصلة 
بالآثار. فأحمدء خال شحاتء الذي يقال لنا أنه يمثل في القصة نوع المصري الذي 
«يقبل التحديث وقيمه» (ص “1)؛ يعمل حارسا ليليْا في أكبر فندق سياحي في 
الأقصر (ص .)"١‏ والحاج علي سيئ السمعة» ابن عم أبيه» «كان قد صار ثريا 
بشكل غريب في وقت قصير» وذلكء فيما يقال» من التجارة غير المشروعة في 
الكنوز الأثرية (ص .)١5‏ كما أنه ينظم توفير عمال لعمليات التنقيب الأمريكية عن 
الآثار في مجمل مصر وهو معروف جيذ! لهيئات كمركز البحوث الأمريكي في 
مصر. والواقع أن عمليات الآثار والسياحة يبدو أنها تشكل مصدرًا مهما لدخل 
القرية وجزءًا لا يتجزأ بالتأكيد من حياتها. ثم إن قرويًا أو قرويين آخرين ناجحين 
قد أصبحا هما نفساهما متخصصين في المصرياتء من بينهما رجل من القرية 
ذهب في دراسة للحصول على درجة الدكتوراه في مونبلييه وقد أصبح أستاذًا لعلم 
المصريات في القاهرةا؟؟). 

ويتجاهل الكتاب اعتماد القرية على عمليات الآثار والسياحة» تماما مثلمسا 
يتجاهل اعتماد شحات على الكاتب. لقد وصل كريتشفيلد إلى البعيرات غداة موت 
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والد شحات مباشرة؛ حين وجدت أسرة الصبي نفسها فجأة غارقة في الديون. ومن 
الصعب أن يكون وصول كاتب أمريكي في الوقت المناسبء وهو كاتب مس تعد 
لدفع نقود لشاب قروي لقاء حكاياته؛ أمرًا عديم الأهمية بالنسبة للصلة التي نشأت 
بينهما. ومع ذلك فإنه لا يجري نقاش لهذه الأشكال للاعتماد على الغربيين 
والاقتصاد الغربي (يقال لنا أن «أنماط الإنفاق لا تزال تقليدية»(ص [1[11»») )؛ ولا 
تبذل محاولة لتحليل الأسباب الأكبر للفقر وللدين المحليين الضروريين لآليات 
عملها. والقصة قصة «اضطراب ثقافي وسيكولوجي». والنقطة الأقرب إلى 
مناقشتها للتبعية الاقتصادية عبارة عن إشارة عابرة إلى المومسة الذكورية التي 
غاليًا ما تشكل جزءًا من هذه الأشكال المعاصرة للصلة الكولونيالية. فكثيرً!ا ما قال 
سنيك؛. صديق شحات. له» وقال شحات بدوره لكريتشفيلد؛ أنه «إذا كان السياح 
الأجانب الذين جاءوا لزيارة مقابر القرنة أكثر اهتمامًا به مما بالعاديات المزيفة 
التي يبيعهاء فقد كان يأخذهم إلى الصحراء حيث يقدم لهم أية خدمة؛ مدداموا 
يجزلون له العطاء. ولم يكن ذلك سبيلاً غير شائع للحصول على المال بين شبان 
القرنة». ويجري التأكيد لنا على الفور أن شحات نفسه «لم تكن له علاقة تذكر 
بالشاع» رهن 11 

ومنذ السبعينيات». أصبحت السياحة أكبر صناعة في وادي النيل» مسن حيث 
عائداتها من النقد الأجنبي. ولذا فإن قرية شحات ربما كانت بالفعل «نموذجية» إلى 
حد ماء وإن لم يكن بأي شكل من الأشكال التي يوحي بها كريتشفيلد. وفي عمل 
سكانها كباعة جائلين ومرشدين وأصحاب مقاه وموظفي فنادق وموامس غير 
متفرعين وعمال:في مجال'التتقيب اغن الآثار ومصائن معاوعتات تحلية: زيمن 
كانت القرية تقدم نموذجًا لجائب من السبل الجديدة التي أعاد بها عالم الغرب تنظيم 
مناطق كمصر الريفية في أواخر القرن العشرين واستخدم عن طريقها عمل الفلاح 
مرة أخرى. وهكذا فإن كريتشفيلد» بحجبه حضور صناعتي السياحة والآثارء 
وكذتك خصو ره كو ككاف» إنما شاع على كدت التدل العف الثى ‏ مستسن سن 
خلالها تنظيم الفلاحين كمنتجين لاستهلاك غير فلاحي. 

على أن الحجب هو الكلمة الخاطئة» لأن رواية «شحات» نفسها تشكل جزءا 
من نظام الإنتاج هذا. ودورها هو إنتاج صوت الفلاح. ومع أنه يجري التأكيد لنا 
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في الحاشية الختامية أن شحات «لم يكن يعرف شيئًا من الإنجليزية» عندما التقى به 
كريتشفيك الأول مرك فإنه قد قبل لنا في القصنة انقيمها أنه كاك قد النفظ شسينا مسن 
الإنجليزية «من خلال سماعه للأجانب في المقهى». إلا أنه. هكذا يضاف بسرعة» 
«لم يتحدث قط معهم. وإذا ما سأله أصدقاؤه عن السبب. كان يقول: 'الله يمنحني 
عملي. وأنا عندي أرض. فلماذا يجب أن أتحدث مع هؤلاء الأجانب..؟ إن عملي 
هو فلاحة الأرض*» (ص ص 778 و8١٠).‏ وذلكء بطبيعة الحال؛ إلى أن وصل 
السيد كريتشفيلد إلى فندق هابو وتمكن أخير! من إقناع الصبي الفلاح بالتحدث. 
وبفضل كريتشفيلد» حسب تعبير فوستر في مقدمته؛ فإن «شحات الإنسان يتحدث 
من أجلنا ولنا»ه (ص 11). ومثلما صاغ عيروط لنا بؤس الفلاحين العاجزين عن 
الشعور بمعاناتهم؛ يترجم كريتشفيلد لنا كلمات فلاح لا يعرف شيئًا من الإنجليزية: 
نفك 'أيله كور انملعت «هلى ممعرق و التو اسيل مهنا: 

وبهذا الشكل» فإن استبعاد كل من حضور الكاتب الأمريكي وفعل الاقتصاد 
العالمي من القرية لا يخلق وقع موضوعية وحسب, بل يخلق أيضنا وقع ذاتية 
فلاحية. وشأنها في ذلك شأن الكثير من الدراسات الأكثر احترامًا إلى أبعد حد عن 
فلاح العالم الثالث» فإن كتابة كربتشفيلد تنتج صوتا فلاحيًا يبدو مستقل التكوين. 
فالصوت لا يجري تقديمه كإنتاج كاتب أمريكي أو حتى كنتاج مواجهة الفلاح مع 
الكاتب أو مع أشكال محلية أخرى للهيمنة الغربية. بل كحديث ذات مستقلة. 
وبفضل الكاتب غير المرئي؛ يجري منح مكان لشخص الفلاح في مونولوج 
الغرب؛ معيذا بحضوره تأكيد أسطورتنا عن المشاركة في حوار إنساني عالمي. 
وبهذا الشكل يجري إنتاج الموضوع الفلاحي لاستهلاك غير فلاحي. وتتولى دار 
نشر جامعية تعليبه ثم يُباع في فنادق الأقصر والقاهرة السياحية ومتاجر الكتب في 
حرم الجامعات الأمريكية. 


فهل يجب نبذ كتاب كريتشفيلد بوصفه مجرد حالة انتحال تعسة ومعزولة من 
جانب كاتب يعتبر كاتب كتب مبسطة بأكثر مما يعتبر باحنا؟ قد يقال أن من 
الواضحء على أي حالء أنه كاتب متحمس منحه حسه بالمغامرة وتمتعه الواضح 


لحرا 


بصحبة بعض أولئك الذين يكتب عنهم فرصة لاختبار القرية في العالم الثالث أعظم 
بكثير مما أتيح لرفاقه السابقين من المراسلين الأجانب الأمريكيين. وأنا لا أعتقد 
ذلك ؛ ليس فقط لأن إدخال علامات التنصيص الغائبة حول الفقرات المنتحلة من 
عيروط لن يفعل الكثير لتحسين الأمور وإنما لأن الكتاب نفسه والواقعية التي يزعم 
تقديمها لم يتعرضا قط للرفض خلال السنوات الإثنتي عشرة التي مرت على 
صدوره. والمشكلة التي يطرحها كتاب «شحات» ليست مسألة انتحال في المقام 
الأول؛ لكنها مسألة السبب في أن كتابًا يعيد مرة أخرى إنتاج الصورة العنصرية 
المقولبة عن فلاح العالم الثالث» مع حذف مجمل التاريخ الكولونيالي وحجب كل 
آثار الاستعمار الجديد. مازال يمكن قبوله بهذه الدرجة من السهولة والانتشار. 

لقد وصف كتاب «شحات» في مجلة الأميريكان أنثروبولوجيست بأنه 
«صياغة روائية ممتازة للحياة الفلاحية» وفي مجلة الجيرنال أوف أميريكان 
فولكلور بأنه «ممتع وشيق» وفي مجلة الأميريكان إتثنولوجيست بأنه. على الرغم 
من «ذاتيته غير المنضبطة»؛ يصور بشكل ناجح «حيوية حياة صعيد مصر 
وحدتها العاطفية»!**). وتصف مقدمة جورج فوستر الكتاب بأنه «واحد من أكثر 
الاستقصاءات التي قرأتها حتى الآن عن الحياة الفلاحية استيعابًا» ويشدد على 
«مدى تصويره وتأكيده للنقاط التي صاغها الأنثروبولوجيون عن المجتمع الفلاحي» 
(ص 11»). وتخبرنا حاشية في بداية الكتاب أن كريتشفيلد يكتب عن العالم الثالدث 
لكل من الايكونوميست والنيويورك تايمز ولوس أنجيليس تايمز والكريستيان 
ساينس مونيتور والواشنطون بوست والنيو ريبابليك وأنه كاتب كتب ومقالات 
أخرى عديدة عن الحياة الفلاحية. ومن بين هذه الكتب كتاب لاحق؛. هو كتاب 
«قرى» )١1141(‏ الذي يُحَدَثْ فيه قصة شحات ويعطي ما يعترف بأنه تقارير 
«غير مترابطة» موجزة عن دزينة من القرى الأخرى التي زارهاء بمافي ذلك 
القرى التي زارها حين كان في فيتنام. ويقال لنا في الطبعة ورقية الغلاف أن كتاب 
«قرى» قد «اجتذب على نحو غير متوقع إلى حد ما انتباهًا جديا من جانب العلماء 
الزراعيين ودارسي التنمية وصانعي السياسة في واشنطون»7 *). وفي عام 2١15/8/8‏ 
نجد أن كتاب كريتشفيلد الأول عن الفلاحين» انكسار الوعاء الذهبي: الحياة 
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الفلاحية في أربع ثقافات؛ قد أعيد نشره من جانب دار نشر جامعية كنص «يُوصى 
باستخدامه في مجال الدراسة الجامعية»'*). وكانت بحوث كريتشفيلد في مصر 
تمول بمنحة من مؤسسة فوردء وقد حصل فيما بعد على منح من مؤسسة روكفيلر 
ومو فتسا أخرى وقد استخدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كمستشار بشأن 
قرى العالم الثالث. وبعبارة أخرى فإن «واقعيته» في تصوير الفلاح قد لقيت التأييد 
من جانب جمهرة من عارضي الكتب والمحررين والناشرين وخبراء التنمية 
وصانعي السياسة وأعضاء لجان تقديم المنح والأساتذة الجامعيين. 

وفي ديسمبر ,.11/١‏ بعد وقت غير طويل من نشر كتاب «شحات» وفور 
ظهور كتاب «قرى».: أصبح كريتشفيلد أحد الحاصلين الأوائل على جائزة مؤسسة 
ماك آرثر الجديدة (منحة قدرها ..٠.‏ 550 دولار). الذين يرشحهم سرًا باحثون 
غير معلني الأسماءء يخصصون جوائز سنوية للأفراد الذين يتميز عملهم بخبرة 
وأصالة بارزتين. وبعيدًا عن «الفلاح»: وفلاح الشرق الأوسط بشكل خاصء» هل 
هناك أي تصور مقولب في التصوير الاستشراقي لغير الغرب يمكن لعنصريته ولا 
تاريخيته أن تظل مقبولة إلى الدرجة التي يمكن بها لصاحب تجسيده الأحدث أن 
يجد عمله مثل هذا الاستقبال الحسن والمكافأة السخية؟. 


كان هذا الفصل قد نشر لأول مرة على شكل مقال في مجلة الإنترنايونال 
جيرنال أوف ميدل إيست ستاديز. وعلى أثر نشره جرى الاتصال بي من جانب 
أخوات هنري حبيب عيروط وبشكل غير مباشر من جانب ريتشارد كريتش فيلد. 
وقد قادت هذه الاتصالات إلى مزيد من الاكتشافات وأثارت أسئلة إضافية. 

وقد لا يدهش القارئ كثيرا إذا ما عرف أن الأب عيروط كتب دراسته 
الكلاسيكية عن الفلاح المصري دون أية معرفة مباشرة بمصر الريفية. فالرجل 
كان قد شب في القاهرة وغادر مصر سرًا في عام ١1175‏ وهو في الثامنة عشرة 
من عمرهء ضد رغبة والدهء الذي كان ينوي حثه على اقتفاء أثر ابنيه الآخرين في 
ممارسة مهنة الوالد المعمارية. والحال أن عيروط: وقد ارتدى ثوب كاهن وحصل 


عيضا حكم الخبراء 


على جواز سفر من الجيزويت الفرنسيينء الذين كان قد تعلم في مدرستهم في 
القاهرة» قد غادر مصر ليقضي فترة اثنتي عشرة سنة في تلقي الإعداد والتأهيل في 
كلية يسوعية في ليون. وقد أنهى دراسته عن الفلاح المصري على شكل أطروحة 
جامعية بعد عشر سنواتء معتمدا على كتب ككتاب وينيفريد بلاكمان فلاحو مصر 
العليا وعلى مراسلات مع أصدقاء سابقين من المدرسة في القاهرة كان آباؤهم 
يملكون ضياعًا زراعية كبيرة. أَمّا هو نفسه فلم يكن قد سبق له قط أن زار الريف 
المصري عند كتابة الكتاب؛ والأرجح أنه لم يكن قد رأي من الريف شيئًا أكثر من 
المشهد الذي كان يراه من القطار في طريقه إلى الإسكندرية80). 

وقد عاد عيروط إلى مصر في عام .١14١‏ وكان الجيش الألماني قد احتل 
ليون» ما أدى إلى حرمان مدارس الجيزويت في مصر وشرق البحر المتوسط من 
تلقي أموال من فرنسا وإجبارها على الحدٌ من نشاطاتها أو إغلاق أبوابها. ومع 
عدم توافر وظيفة جيزويتية مألوفة؛ بدأ عيروط نشاطه التعليمي والتبشيري في 
صعيد مصرء حيث أسس في نهاية المطاف أكثر من مائة مدرسة بين الطائفة 
القبطية وأصبح المرجع الميداني عن الريف المصري بالنسبة للباحثين والصحافيين 
الأجانب!"؟). وقد كتب جاي قالزء مراسل النيويورك تايمز في القاهرة مسن عام 
4 إلى عام :١554‏ «كل من يأتي إلى مصر لدراسة الفلاحين كان يعتمد 
عاجلاً أم آجلاً على عون القس اليسوعي النشط خشن الشعر»7'*). وفي عام 
»؛ قررت مؤسسة فورد استخدام خبرة عيروطهء فكلفته بقضاء سبعة أشهر في 
تفقد قرى في شرقي أفريقيا ثم جاءت به بالطائرة إلى نيويورك لإلقاء ثماني 
محاضرات في جامعة كولومبيا حول التنمية الريفية. ولدى وصوله إلى نيويورك 
في أبريل 2١5739‏ تعرض لنوبة قلبية ومات(1*). 

والحال أن جانيت دو بونو - عيروط؛ أخت عيروطء التي تكرمت بدعوتي 
إلى زيارتها في شقتها في القاهرة؛ لم تكن تعتقد أن أخاها أو رفاقه المقربين قد 
قرأوا قط عمل جوستاف لوبون» إذ لم يسبق لها قط أن سمعت ذكر! لاسمه بينهم. 
وبعد أن تناولنا الشاي» دعتني إلى إلقاء نظرة على المكتبة الشخصية لزوجها 
الراحل؛ المؤرخ المصري جاك تاجر. وقد فوجئت في أدب عندما وجدنا على 
الأرفف طبعة من كتاب لوبون الإنسان والمجتمع في مجلدين. 
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وقد اعترف ريتشارد كريتشفيلد في رد منشور على بحثي بأنه كان قد «أعاد 
صياغة» كلام عيروط «بألفاظ أخرى». لكنه» نظر! إلى انشغاله بدراسات أخرى 
عن الفلاحين في مينداناو وجاوه؛ كان قد نسي إضافة الإحالات عند إعداد 
وتنهات» الدقر روفة وص بإشافةيا ف «طونة لأكدا" ).ووذ عليه شروت الى 
أنه لن يكون بحاجة إلى مجرد إثبات الإحالات» بل سيكون عليه إثبات علامات 
التنصيصء لأن الكثير من استعاراته من عيروط كانت حرفية ؛ وأنه سيكون عليه 
أيضا عمل الشيء نفسه مع الفقرات المنقولة عن كناب آخرين لم أشر حدقي 
بحثي؛ كالمستشرق إدوارد ويليام لين» الذي عاش في القرن التاسع عشضرء وهي 
فقرات قد تكون أكثر من تلك المنقولة من عيروط (فحتى وصف بيت شحات:؛ 
مثلء بما في ذلك تفاصيله المعمارية؛ إنما يعد منقولاً نقلاً حرفيا من وصف 
«مساكن الطبقات الدنيا» في دراسة لين الشهيرة» عادات وشمائل المصريين 
المحدثين؛ المنشورة في عام )١1875‏ ؛ وأخيراء أنه سوف يتعين عليه أن يشرح 
للقارئ لماذا جاء وصفه لبيت شحات من كتاب كتب قبل مائة سنة من بنائه ولماذا 
جرى نقل صورة زيارة شحات إلى السوق؛ وعمله في الحقل» وشخصيته وشكل 
وجهه؛ من وصف كتب قبل نحو جيل من مولده. 

وكنت قد كتبت البحث الأصلي دون زيارة قرية البعيرات» لأن عدم موثوقية 
وصف كريتشفيلد كان واضحاء بما يكفي؛ من جهله بالتاريخ القريب وتصوره 
التنميطي عن حياة قروية لا تتغير. على أنني زرت القرية فيما بعد عدة مرات» 
ووجدت أن صورة الكتاب أغرب بكثير مما كنت أتصور. فقد أوحى لنا كريتشفيلد 
بأن موقع كفر شحات داخل لجرت بحرن طن مان أطلال معبد رمسيس 
الثالث», يشير إلى أن هذا الكفر مجتمع قديم بشكل خاصء وإلى أنه قد احتفظ 
بممارسات فرعونية أكثر مما لطت ذه أعاردة المجتمعات في المواقع الأخرى. 
أُمّا الواقع. فهو أنه في حين أن القرية الرئيسية التي تبعد عن الكفر مسافة ميل إلى 
الجنوب من الأرجح أنها كانت نتاج مستوطنة عربية (في موقع قديم) خلال الأعوام 
الفلفافة الناكنية: فاق كن شبحات قد ثتن خاكل: الأغوام الخمشتديق النحنايقة17”1, 


وحيلنا 


ومعظم الأسر التي استقرت هناك إنما جاءت لخدمة حاجات التنقيب الحديث عن 
الآثار والسياحة الحديثة. ويقال إن خليفة» جد شحات الأكبرء قد انتقل إلى المنطقة 
من الكرنك عبر النيل» ربما عندما بدأت مصلحة الآثار الحكومية؛ التي يديرها 
الفرنسيون والتي كان يعمل لحسابهاء أعمال التنقيب في الجوار. وفي ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء عمل مرشذا ومساعذا لتشارلز ويلبور؛ عالم وجامع الآثار 
الأمزيكي؟” .. وبالاشئراك مع اسرة أخزى» عملت هي أيضتا لمات مصسلحة 
الآثارء بَنت ذرية خليفة معظم الكفر. والحال أن كثيرين من أعمام وأبناء عمومة . 
شحات قد واصلوا العمل لحساب علماء آثار فرنسيين» وعمل آخرون لحساب 
أمريكيين من جامعة شيكاغوء كانوا قد بدأوا عملياتهم في مجال التنقيب في مدينة 
هابو في عشرينيات القرن العشرين. وقد استثمر ثلاثة أعمال دخلهم في بناء 
لوكاندات صغيرة. أمّا والد شحات فقد كان أقل نجاخا. إذ أصبح الموْرد المحلي 
للكحوليات لبعثات الآثار الأجنبية؛ وقد مات من إدمانه السكر. وأمّا شحات نفسه. 
فمع سعادته بعزق حقل عندما يظهر سائح لالتقاط فيلم فيديو للشخصية الموجودة 
فى كناب كريتشفيد) "فد كان عليه أن :فى نيفلم الشقاءات في لمكن أخرى في 
مصر كملاحظ عمال ومقاول أنفار لأعمال التنقيب الفرنسية عن الآثار - وقد 
صارع هو نفسه مرض أبيه. 

والحال أن هذا التاريخ الطويل للعلاقات بين الأسر المحلية والأركيولوجيا 
الأجنبية. وصناعة سياحة محدودة النطاق؛ والذي امتزج باقتصاد قصب السكر 
الزراعي وبالفلاحة من جانب الأسر المعيشية؛ قد شكل الواقع المعقد لقرية شحات. 
ولا يمكننا قراءة كتاب كريتشفيلد على أنه صورة لهذا الواقع؛ لأن الكتاب يتجاهل 
عمذا العلاقات بين المحليين والأجانب والتي صاغت هذا الواقع. وفي أفضل 
الحالات؛ يمكننا اعتبار الكتاب مجرد ملمح آخر لهذه العلاقات. 


مات ريتشارد كريتشفيلد في ٠‏ ديسمير 145 في واشنطون العاأصمة. 
وكان قد ذهب إلى هناك لحضور حفل توقيع لكتابه العاشر. القرويون؛ الذي أعاد 


الس 


فيه رواية قصص من دزينة القرىء أو ما يزيد عن دزينة» التي كان قد وصفها في 
كتبه الأسبق/*”). وقد ذكر نعيه؛ في النيويورك تايمزء أن أخاه الأكبرء جيمس 
كريتشفيلد؛ من ديلابلين» بقرجينياء مازال قيد الحياة. وقد اكتشفت فيما بعد أن 
جيمس كريتشفيلد قد عمل لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقاد 
الاكتشاف إلى تساؤلات جديدة حول إنتاج صور كريتشفيلد لفلاح العالم الثالث. 

لقد انتمي جيمس كريتشفيلد إلى الجيل المؤسّس لوكالة الاستخبارات 
المركزية. وبعد أن عمل بشكل وثيق مع ضباط استخبارات نازيين سابقين في 
ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ جرى تعبينه كأول مدير للعمليات السرية لوكالة 
الاستخبارات المركزية في الشرق الأدنى في عام 1159١.؛‏ ثم أصبح واحذا من كبار 
صانعي السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لمدة ثلاثة عقود9”). ووفقا لتحقيق 
لاحق قام به الكونجرس. فإن أحد أعماله. في فبراير 2117٠‏ قد تمثل في محاولة 
قتل الرئيس العراقيء اللواء الركن عبد الكريم قاسم. وكانت فكرة كريت فيلد هي 
قتل الرئيس بمنديل مسموم قام بإعداده قسم الخدمات التقائية بوكالة الاستخبارات 
المركزية. (وقد فشلت المحاولة؛ لش قاسم قتل بعد ذلك بثلاث سنوات في انقلاب 
رحبت به وكالة الاستخبارات المركزية وقد تكون هي التي ساعدتهء حمل إلى 
السلطة حزب البعث: حزب صدام حسين) 7"*). والحال أن محاولة قتل قاسم كانت 
واحدة من الأعمال التي تعرض بسببها ريتشارد هيلمزء مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية من عام ١457‏ إلى عام 151؛ ورئيس جيمس كريتش فيلد؛ للوم 
المخفف. من جانب مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 191717»: لسماحه لوكالة 
الاستخبارات المركزية بالعمل وكأنها «تملك رخصة التصرف بحرية خارج 
إغلاء اك الغانوت»[4, 

ولا يمكن للمرء أن يفترض دون قرائن إضافية أن ريتشارد كريتش فيلد قد 
عمل في المهنة نفسها التي عمل فيها أخوه. على أن من المؤكد أنه قد تحرك في 
الأوساط نفسها. فالقرويون. كتابه الأخيرء قد سجل الامتنان ل «النصيحة 
والمقترحات والمساعدة وكرم الضيافة» التي تلقاها الكاتب من سينثيا هيلمزء زوجة 
الرئيس السابق لأخيه ؛ ومن روبرت س. مكنماراء وزير الدفاع الأمريكي الأسبق 
؛ ومن عدد من شخصيات أخرى مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية والمؤسسة 
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السياسية - العسكرية. وهؤلاء شركاء رفيعو المناصب بحيث يُعتبرون غير عاديين 
بالنسبة لرجل شدّد في كل كتاب من كتبه على أنه مجرد صحافي يكتب عن 
الفلاحين في أماكن منسية من العالم. 

وقد يلاحظ المرء أيضنا كيف أن اختياره للقرى؛ التي يجري تصويرها دوما 
على أنها أماكن جانبية» قد اقتفى أثر تغير بؤرة تركيز الشواغل الإمبراطورية 
الأمريكية. وبعضها كان آنذاك سريًا تمامًا. فقد كان في الهند ونيبال في أعوام 
8 -215517 الأعوام نفسها التي شهدت ما من الأرجح أنه كان أكبر عملية 
لوكالة الاستخبارات المركزية آنذاك: برنامج سرّي» مركزه نيبال» لتدريب وتسليح 
لاجئين تبتيين لمحاربة الاحتلال الصيني في التيبيت7”). وقد جاءت زيارات 
كريتشفيلد إلى نيبال بين فترات كان يتولى خلالها تدريس الصحافة في جامعة 
ناجبور. مهد ومقر الحركة الفاشية الهندوية الصاعدة. وبحلول أواسط ستينيات 
الفرن العشرينء يذكر تقرير عن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية في نيبال أن 
«مسئول وكالة الاستخبارات المركزية جيمس كريتشفيلد قد وصف منجزات قوات 
حرب العصابات داخل التيبيت بأنها "من الحو الأددى؟ د وغلئ أيه بان فاق 
اهتمام وكالة الاستخبارات المركزية كان يتحول إلى الهند الصينية»7'"). وقد اقتفى 
ريتشارد كريتشفيلد أثر هذا التحول؛ حيث وصل إلى فيتنام في عام ١575‏ كمراسل 
للواشنطون ستار وكتب الكتاب الذي روج آراء الاستخبارات العسكرية البريطانية: 
التي كانت وكالة الاستخبارات المركزية تحث واشنطون أنذاك على تبنيها. ومن 
فيتنام» قام برحلات إلى جاوه. ثم قضى عامًا هناك في .13559--1١955‏ غداة 
مساعدة وكالة الاستخبارات المركزية نظام سوهارتو في الاستيلاء على السلطة 
والقيام بقتل ما يصل إلى مليون من الخصوم السياسيين. كما قضى عاما في 
واشنطون كمراسل في البيت الأبيض لصحيفة ستارء التي كانت لها صلاتها بوكالة 
الاستخبارات المركزية!'"). 

وفي عام 159١؛‏ ترك كريتشفيلد ستار ليصبح «مراسلاً من القرى» متفرغاء 
بمنحة من صندوق آليسيا باترسون7”"). وقد وقع اختياره على جزيرة موريشيوس 
التي تبدو جانبية؛ في جنوبي المحيط الهندي؛ لتكون موقع أول إقامة طويلة له في 
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قرية واحدة. على أن المحيط الهندي كان آنذاك في مركز توسع عسكري أمريكي 
آخر. وكانت موريشيوس قد حصلت للتوّ على استقلالها عن بريطانيا وأخذت 
تعرض تسهيلات بحرية على الاتحاد السوقييتي. وكانت الولايات المتحدة تبني 
قاعدتها البحرية والاستخباراتية في المحيط الهندي على جزيرة دييجو جارسياء 
التي كانت مرتبطة بمورويشيوس في السابق لكن بريطانيا احتفظت بها وأَجْرتها 
للولايات المتحدة. ولتأمين سرية القاعدة الجديدة. طلب ماكنماراء صديق كريتشفيلد: 
ترحيل جميع سكان الأرخبيل الذي تنتمي إليه دييجو جارسياء جزر تشاجوء وقد 
وافقت بريطانيا على أن تقوم بتجميع السكان سراء وضد إرادتهم وفي انتهاك 
للقانون الدوليء ونقلهم بالسفن إلى موريشيوس. ولدى وصول كريتش فيلد إلى 
الجزيرة. كانت بريطانيا والولايات المتحدة تدفعان لحكومة موريشيوس مبلغ 
٠٠‏ دولار للمساعدة في توطين سكان جزر تشاجو؛ على أمل أن أنباء 
توخيليم غيل الشرعي :ان مضل إلى الغروب1”. 

وكان بناء القاعدة في دييجو جارسيا جزءًا من توسع قوة الولايات المتحدة في 
الخليج وشرق البحر المتوسطء وهو توسع انطوى على علاقات جديدة مع القوتين 
العسكريتين غير الغربيتين الرئيسيتين في المنطقة» إيران ومصر. والحال أن 
دراسات كربتشفيلد للقرى خلال الفترة التالية قد اقتفت أثر هذه الشواغل المتغيرة. 
فقد أقام في قرية على الحدود بين إيران والعراق في عام :»١147١‏ في الوقت عينه 
الذي كان فيه أخوه قد ساعد في إقناع الرئيس نيكسون ببدء تحويل إيران إلى حليف 
للولايات المتحدة يتمتع بتسليح قوي والبدء في نشاط سرّي لزعزعة استقرار 
الحكومة البعثية في العراق. وفي عام 9174١؛:‏ وصل إلى مصرء في غضون 
أسابيع من استئناف واشنطون علاقاتها الديبلوماسية مع القاهرة. ومع أن الريف 
المصري كان لا يزال بعيد المنال عن الغربيين الزائرين» فإن كريتشفيلد, إذ اختار 
قرية على حافة المنطقة السياحية قرب الأقصرء قد تمكن من قضاء وقفت في 
الريف المصريء خلال هذه الفترة الحساسة لتجدد الانخراط الأمريكي في 
البلد(؟'), 
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فهل كان كريتشفيلد جاسومنا أمريكيًا؟ لا أعرف ولا أظن أن هذه هي المسألة 
المهمة. فبعد سنوات قليلة من ظهور كتاب كريتشفيلد» نشرت مجلة مصرية كبرى 
سلسلة مقالات محذرة من «اختراق» مصر من جانب باحثين وخبراء تنمية 
أمريكيين» تمثل بحوثهم تهديدا ل«الأمن القومي» للبلد*'). وقد أورد أحد المقالات 
آراء عالم الاجتماع سعد الدين إبراهيم» الذي قدم مثالا لبحث أمريكي جَمَمْ بيانات 
عن القيادة المحلية في أربعين قرية مصرية؛ محذرا من أن مثل هذه المعلومات 
يمكنها إلحاق الضرر بمصر”'". وهذا يبدو غير وارد. فبالنظر إلى دلائل كتابات 
كريتشفيلد» يصعب تخيل أنه قد جمع شيئًا يمكن أن يمثل معلومات مفيدة» تمامًا كما 
أنه من غير الوارد معرفة الكثير من مسح ل«القيادة» في أربعين. أو حتى 
أربعمائة» قرية مصرية. وكما أُوْضمُ في فصول تالية» فإنه لمن الصعب الإشارة 
إلى أي بحث أمريكي عن التطور الريفي المصري جَمَعَ معلومات صحيحة بما 
يكفي لتهديد أمن البلد. وإذا كان هناك تهديد فإنه يكمن في خطر التذرع بالشعار 
الذي أكل عليه الدهر وشرب. شعار «الأمن القومي». فهذا تذرع يساعد تلك القوى 
القمعية التي يِعَدُ هذا المصطلح مصطلحا مفيذا لها دومًا. وقد أصبح سعد الدين 
إبراهيم نفسه ضحية لهذا القمع عندما حكم عليه بعد ذلك بعقد من الزمان بالحبس 
لمدة سبع سنوات بدعوى قيامه بنشاطات تهدد الأمن القومي 9 (). 

والحال أن أهمية ارتباطات كريتشفيلد بنظام «الأمن القومي» الأمريكي؛ سواء 
أكانت مباشرة أم غير مباشرة: إنما تكمن في شيء آخرء هو كش ف الأصول 
السياسية لمثل هذه الخبرة بشأن الشرق الأوسطء وبشأن مسألة «الفلاح» خصوصنا. 
والحق أنه لم يتضح إلا منذ عهد قريب فقط إلى أي مدى أثرت وكالة الاستخبارات 
المركزية على إنتاج الثقافة الأكاديمية والفكرية حول العالم في الشطر الثاني من 
القرن العشرين. وقصة مؤتمر الحرية الثقافية: الذي أنشأته وكالة الاستخبارات 
المركزية في باريسء معروفة الآن جيذاء بما في ذلك تمويلها لمجلة إنكاونتر 
البريطانية. وقد امتدت جهود وكالة الاستخبارات المركزية إلى ما هو أبعد من ذلك 


(*) برئت ساحته عند نظر استئناف الحكم. - م. 
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والحفلات الموسيقية التي تقدم عمل المؤلفين الموسيقيين الأمريكيبين الطليعيين ؛ 
والمؤتمرات الأكاديمية والثقافية ؛ والكتب والترجمات» ومجموعة متنوعة من 
المجلات الراغبة في نقد الماركسية أو الاتحاد السوقييتي وفي تأييد» أو على الأقل 
التزام الصمت حيالء؛ العنف الأمريكي في قيتنام وأماكن أخرى من العالم'"). ومن 
بين المجلات التي مولتها الوكالة في الخارج مجلة عربية نظيرة لمجلة إنكاولترء 
هي مجلة حوارء التي أنشئت في بيروت في عام ١157‏ تحت رئاسة تحرير كاتب 
فلسطيني بارزء هو توفيق صايغ7""). وقد توقفت حوار عن الصدور في عام 
7 , بعد الكشف عن تمويل وكالة الاستخبارات المركزية لمؤتمر الحرية 

وهذه الارتباطات بالإنتاج الأمريكي السرّي للخبرة الثقافية والأكاديمية ربما 
الأمريكية من كتاب عيروط «الفلاح المصري». وقد نشر الكتاب في الولايات 
المتحدة. كما أشرتء بعد ربع قرن من كتابته أصلاء وإن كان بالتزامن مع اهتمام 
أمريكي متجدد بالشئون المصرية الداخلية. وقد تم ترتيب نشره من جانب مورو 
برجرء الذي كان قد لعب دورا في سن قانون تعليم الأمن القومي في عام ١158‏ 
وكانء كما سبق أن أشرت إلى ذلكء الرئيس الأول للجنة الشرق الأدنى والأوسط 
التابعة لمجلس بحوث العلوم الاجتماعية والرئيس المؤسس لجمعية دراسات الشرق 
الأوسط في أمريكا الشمالية. والواقع أن برجرء وقت أن كان طالبًا في نيويورك في 
أواخر الثلاثينيات» كان عضوا في الحركة التروتسكية في نيويورك» مع آخرين 
مثل ايرثنج هاو وسيمور مارتن ليبسيت وجيرترود هيملفارب. الذين تحول كثيرون 
منهم إلى معادين نشطين للشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية وتحركوا في العديد 
من الحاللات في اتجاه أقصى اليمين !"1 وفيما بعدذء» سنجد أن بعضهم» من بينهم 
الصحافي ايرفنج كريستول ؛ وسيدني هوك7", أستاذ الفلسفة بجامعة نيويورك؛: 


0س( في يوليو ١447‏ ؛ وصفه الكاتب التروتسكي جون ج. رايت بأنه الزعيم سيئ السمعة لمدرسة بأكملها 
من الراديكاليين المرتدين. - م. 


رارض 


وميلقين لاسكيء. رئيس تحرير مجلة إنكاونتر؛ قد حصلوا على تمويل وتشجيع من 
جانب وكالة الاستخبارات المركزية. وشأن باحثين آخرين كثيرين دخلوا مجال 
الدراسات المتعلقة بمناطق محددة بعد الحرب العالمية الثانية» كان برجر قد عمل 
في الاستخبارات خلال الحرب؛ وكانت له. هو أيضًاء ارتباطات بوكالة 
الاستخبارات المركزية. وكان عضوا في مؤتمر الحرية الثقافية وكان الباحث الذي 
اختار رئيس تحرير مجلة حوارء النظير العربي لمجلة إنكاونتر. والحال أن حجم 
أموال وكالة الاستخبارات المركزية السخيء الذي عَرّضه على رئيس التحرير 
المرشح؛ كان مقترنا بشرط واحد: أن تنشر المجلة مقالات تتناول أحوال المسلمين 
السيئة في الاتحاد السوفييتي7١".‏ 

والأسئلة الأكثر جدية والتي تطرحها هذه القصة ليست هي انتحالات 
كريتشفيلد من عيروط؛ ولا الارتباطات المحتملة بنشاطات العمل الاستخباراتي 
الأمريكي؛ والتموبل السياسي السري للصحافة والبحوث الأمريكية. فالمسألة الأكثر 
أهمية هي بنية الخبرة الأكاديمية التي ساعدت على ازدهار أشكال التحيز والجهل 
وإساءة تصوير الأحوال هذه وأتاحت لمثل هذه الكتب المريبة ما تمتعت ببه من 
نداول وقبول. 


ا 0ك لاعقطعاتت) لمفطعنهظ ما لرمععمم8 ,مادم عورموق  1١١‏ 
.التشديد من عندي ,ءا ,(1978 ,دوعر لإ)أواء10ه[] عكنان2ل5 تعوناعدمز5) 


لكا للك[ :8001 دعنر 1 رملا صولة "املاعظ ما عملم معلا" عانتصره0 مولحزلا .2 
079,1 14 


11116 فأنأدرا تو ممع عل عات تكتمنططانها مذاعل نأ دوانمكنرهم دما ملاوكنا0 0 عموزط 3.2 

اناغأاده 1 ١11١6‏ إه كماع 1/116 ,لمتافاقصهها طكتاعمظ :577 ,(1936 ,للماناوكلة تمموط) 

11 تقفلكها! للعل) .2 مت لمر | الرناممتومء0) مسلط زه جلنا5 م جنات 
.664 ,(1955 روعأ أ”] وعرخ كرروتانكءج؟] 


هم 


ساعدت الثورة الفلسطينية على تنشيط حركات سياسية شعبية في الريف المصري. خاصة 
حركة الإخوان المسلمين. والحال أن مجهود هذه الحركات التنظيمي والتحريضي في البلدات 
الريفية والقرى. كما في المدن الرئيسية» قد وجد تتويجا له في تظاهرات جماهيرية في 
صيف عام ؛: وهي تظاهرات قمتعها السلطات قمعا عنيفا. 
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"1936-30 ,عملععلوط متغاوبع] طوعة عطا لمه كعطأه:8 لسزأكنك8 عط" ,تلممطومع0 اعنوروآ 
3267-7 :(1986) 0.3« ,22 عم نوناك برع اكننا مالل 


عل ,كعلناة'ل دوتاعع [أن0) ,كامااع دعل كعاقاامء اء كااع10ة بالاورلزخ «اتطواط لاعصء11 
توعوط) 5مطاعا ععامه عل عتتماختط'! ل واألارعد "امم ك5عع 3تلعأمطة) عل اء كامعصت 00 
1 ,1 .(1978 مدوع:]2 ذلللث ليهلا بع 1) .لع امترمء: ,(1938 بأملان2] 
في الولايات المتحدة في الفترة نفسهاء» رمز كتاب 
دع نط0 )) عإنا عأأه "1 زه كاد م عععن !اثلا تمعتدء اط ده ,درن الدممه 1 'لاعللنظ! أرعاه] 
(1930 ,جوع مونعلطن أ لإالوقع لاملا 
إلى تحول في الاهتمام؛ بين علماء الأنثرويولوجياء من المجتمعات «البدائية» إلى المجتمعات 
«الشعبية»: أوء فيما بعد «الفلاحية». وكان التحول؛ في جانب منه؛ رد فعل لثورة 15175- 
المكسكية؛ والتي تعود أصولها إلى مقاومة القرى الهندية لاستعمار أراضيها من 
جانب شركات زراعة قصب السكر المكسيكية. 


أن انو أأاعطء؟] تتسنحلء5 ع[ إه برنمرمءط أنوكل1 م71 ,كامنك .0) ونمو[ ممم 
:(1976 دوع لإالورع طامنا علولا نمع حد11] ععلكا) واكم أكمء 5011 (١‏ معام ادواوناناى 
واعا30 أم | زم ربرمبمعط أمعتةاوظ 116 نتتديع2 أونرو زنع 116 ,متاموط إعناصنك 

(979] رووع1آ فلمو لله أن لإاتكع الملا :بإعاءعامع) بسع ةلا از 


ات 48106105 ,اأنلولةم طلطة1]] بصمعةط :عه 85611 5انامرلام 01 كلل الله #مزهم ع1" 
دوعر كألمق علنولا ععلط لعاماءمة؟ 1938 بأمبروط تختنيوط) علوااع دعل كع امه 
:1942 ,ذناتره1]آ كم10) لالظ ملع كناهااءم لعانادء .له لعواناعء: لم2 :(1978 
الطبعة العربية؛ الفلاحون؛ ترجمة محمد غلاب (القاهرة» مطبعة الكوئر. ,.١157‏ الطبعة 
العربية الثامنة. .)١55/8‏ 
:(1945 راةالصاطء5 .1 :وعلن) العصطن/1 برد !1] .كمدنا ,عه ملاع 1116 .لكت طؤااودظآ 
انكلم الازام عط 1116 .له .5 لآ :(1954 ,للاوعك0ل/8) عادراوالا أناغمااءط .له مهتذدكنك] 
.(963| رووة]ط موعدع ذا :ممأوو8 ) ودرح!!11/الا معلالة صلطان1[ .مدنا 
وقد اقتبست أساسًا من ترجمة ويمينت الصادرة في عام 1545: فهذه هي الطبعة التي 
استخدمها كريتشفيلد. 
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8. أبعد باولز عن وزارة الخارجية في نوفمبر ١95١‏ وعين ممثلاً خاصنا للرئيس للشئون 
الأفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية: وقد زار القاهرة واجتمع مع الرئيس عبد الناصر 


فى فبراير .١9557‏ 


[955-35 | ,أمربرعط كل نوس[ عتاوط تمع سعننية تبن أل عأارره معط ,كتصناظ .ل حصن[ مالا 
.249 ,1 3|ا ,(ذة19 رووع:2 أنزهل"ا بعملط 01 لإاأومع كلونا عن)داذ الإمنطاه) 


الا باانفكته '1 لل أام لاط ,الا0الام ‏ .0 


.لادلا ر.لأط] .10 
ولالتلعاطننه0الودع:8 امطعضة .81.00 ,بالل معلند0) دععم ]الا الاعلطءع 0 لمقطعنظ .11 


.64 ,(1983 .لء أماعمع: ,1981 


ع 


االكتناء الا 16[) ازا «متكئرء مطيرى أوعنئاوط :علمبملت عمط 116 ,لاع لطعاات لتوطعله . 


,(1968 ,لاعه للا يك ععمء85 ,اتناو ه11 بيولا بجوم ل1) “رولا 


لك 4 913 " 


التشديد من عندي. ومعظم الفصل القصير عن فيتنام في هذا الكتاب مكرر من كتاب 7/6 
ورم لكن الاقتباسات من المستشارين العسكريين البريطانيين في الكتاب الأول 
تكرر في الكتاب الثاني دون علامات تنصيص كما لو كانت آراء خاصة لكر يتشفيلد. 


تكان0 ا دعلظا) م3 كره الماتمناككودكم 116 بصن كله تميق راعانك11 لعسخطوكلة . 


.8-10 ,(1983 ,ندسملط صملتج؟1 


إه بإاننمارمعطا امعنتنتاوط عنا1 لهك كته «عكدولة زه أامروط 11:6 الإمباطعع نآ مطول ممه ١‏ 


6 ,(1983 ,ووع:2 لإأزواءلالمل] ممأععم ار بمماععم ل 1) ومسزوعم] ورور 


عأل ألا ,اعنام رونا انك نل تأطعاى ,لاعقطعاقت لممطعنه آله سعترع] لمعم امعطمط . 


.5506-7 :(1979) ك4 .مم ,ذذ أمتامل أمظ 


عطا هما لماك ععن لاعقطع 0 ما وععمععاعم ععطاميظ اتج أتتع بكمططمطك ,لاع لطع امت . 


111 اكات 


".1820-1824 ,االاوظ مز بإاعاع30 لماعم جوع لمة الماع لمسيسط" ,ممودم] 11 لمر . 


.146 ا ,131-153 :(1981) 2 .مد ,ةا ,كعنصناك اعمط ءالمتاط كرت أمسول امم انمدع اتنا 


ولتم ط) عارمهءاآ اع 1 أنه بجبعيعع3 «نم11 مايل ننه اورروط مقطمل أذ بخ .ل . 


".الولاع] ربكا" ,ممكودم[ 378-867 ,(1845 ,النآآ لمن ممصتمهدك 


٠٠‏ يبدو أن كريتشفيلد يدرك جيذا آثار هذا النوع من الخيال. فإحدى دراساته الأسبق 


عن 


الفلاحين عبارة عن سرد عن جماعة من البدو الرعاة الناطقين بالعربية في جنوب غربي 
إيران؛ كتب خلال عهد الشاه وجرى تقديمه من خلال حياة فرد اسمه يعقوبء: يكتب 
كريتشفيلد اسمه على أنه جاكوب, وفي مقدمته للطبعة الثانية من الكتاب. والتي نشرتها دار 
نشن جائعة إنديانا في غام 0158 يوضبح: للقد كنيث الاسم بأسلوب: الكتاب: المقدين :على 
أنه جاكوب لكي أؤكد على نوعيته المرتبطة بالعهد القديم» - لأنه في تلك الأيام «لم يكن أحد 
يذكر أية الله الخميني... وكان الإسلام؛ مع كونه أسلوب حياة إجمالي للبدوء يبدو معتدلا 
نسبيًا». 
لم 2520 ,كن عاناات) نم1 خذا علانا اننوكوءط ‏ :نرعام87 ع8 أند8 تعاكان 0 1116 
با (1988 ,ودع1 مصوتلم] أه لإالومعلالل] نممسدتلص] بمماوستتممن!| 3) 


متصعه ناد كه لإاتوع لاتمنا الإعاععاعظ) امبرو وستكنممام© ,العطعغتاة لإطامصمة .© .21 


21-2 ,(1991 ,دوع 


7" هذا هو اعتراف كريتشفيلد الوحيد بدينه لعيروط الذي تنقل الفقرة منه بشكل يكاد يكون 


حرفياء فقد كتب عيروط: تحت السيطرة الأجنبية التي دامت أحيانا لمدة سنوات وقرون؛: من 
جانب الفرس والإغريق والرومان والبيزنطيين والعرب والأتراك والفرنسيين والإنجليز... 


طرف 


فد 


ٌ 
قتع 


غير الفلاحون سادتهم وديانتهم ولغتهم ومحاصيلهم لكنهم لم يغيروا أسلوب حياتهم. ,)0]لا4 
19 ,عع تاه|أاء 1 111 


يكتب كريتشفيلد اسم القرية هكذا: بيرات. 


3 :)ك2 1ك أ أمازوط 7116 ,انان الك .24 


الإتنوغرافي الجديد بالفلاحين. 


122-5 ,امروط مائندمام ١اأعطع‏ لا ع5 .23 


حتت "!| بكلمية”1) وعادامم دعل ماوت '! عل دعانلأعه أ :عردم ذزه/ دعا ,حوثا عا عاواونات) .26 
عادولا جلط) عوارمء “زه عرومامطعووط 116 ..كمها طذتاعمع ,(1898 .صنعام 


.199-00 ,13 ,4-5 ,(1898 ,قن السعماة 


230 ,برعواماعنروط أماعهك زم خمم ل 1! .كله ,ممحموءة أونااتا لص برمعلماءا ععملعوت .27 


ك: ,(1968 ,لإعاوع/]١‏ -درو15لل :.55 )8 ,عمتلقك خ]) .لء 


ممتاعمع ,(1895 ,مذعلخ «تاءة[ تكامة) دعاعامل عمل ءنوماماعنروم .موظ ع] علاواكنات .28 
(1896 بصنا اتمعدايا تعامهن لا جعلا) مسال «مااممط عا [ه تجرلا3 مه بوسمعت) م111 ,.كصوكا 


6 


"١ 


0 


30 
3 ,كع 1(ااااامت كن 18406145 بالامالخ .20 


الوالدء حبيب عيروط؛ كان مهندسنا - معماريًا تلقى تعليمه في باريسء وقد شارك في تخطيط 
وبناء ضاحية هيليوبوليس الجديدة. كما أن شقيقي الأب عيروط»: شارل وماكسء كانا 
معماريين يعملان في القاهرة. إفادة شخصية من إيقيت سن - عيروط بتاريخ 77 مارس 
*. 


. أوضح عيروط أن الفلاح؛ «لكونه يتميز بمزاج شبيه بمزاج الطفل؛ لا يمكن تقديم منزل 


نموذجي له دون تعليمه» بأسلوب رقيق؛ طرائق استعماله .. وهذه التربية أهم من الإنجاز 
المادي .(130 ,)دودمم «ن1إمنرع8) وللاطلاع على مناقشة لهذه الصلة بين وقع البنية 
والفردية والتربية في الممارسة الكولونيالية؛ انظر: , 8 - 44 ,امرروظ وناىاهام ,ااعطء فلا 
.92-4 وفيما يتعلق بالقرى النموذجية؛ انظر أيضنا الفصل الثاني؛ أعلاه. والفصل السادس» 
أدناد. 

5 ,19-20 ,اانوكمءط اذام دع ,الاورلاكث .32 


كما كانت هناك مناقشة حيوية بشأن هذه المسائل في الصحافة. ففي صحيفة «الأهرام» في 
7و8 و9 فبراير 14*19» مثلاً وصفت بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن)؛ مؤلفة كتاب 


مرف 


56 


ارده 


«الريف المصري» (القاهرة» مكتبة الوفد» )١975‏ شرور صناعة تجهيز القطن» موضحة 
كيف أن ١5‏ ألف طفل تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسة عشرة كانوا مستخدمين في 
ذلك العام في شحن وتفريغ آلات الحلج في معامل حلج وكبس القطن؛ حيث كانوا يعملون 
وسط غبار خانق من الخامسة صباحا إلى العاشرة مساءً كل يوم بلا انقطاع ,انال الإله) 
63 ,الم لهات كما أن مختلف طبعات كتاب عيروط القاهرية قد واصلت المناقشة. 
فالطبعة الفرنسية الصادرة في عام ١94*‏ قَتمَ لها فؤاد أباظة باشا. والطبعة الإنجليزية 
الصادرة في القاهرة في عام ١940‏ قَدُمٍ لها محمد طاهر باشاء وهو من كبار ملاك الأرض 
ورجال الأعمال البارزين؛ كان ينتمي إلى العائلة المالكة وكان عضوا في مجلس النواب. وقد 
أشاد طاهر ب«موضوعية» عيروطه ونبه إلى أن البلد. في هذا «المنعطف في تاريخه»» 
يحتاج إلى «تعاون كامل ووثيق بين جميع الطبقات» يستند إلى «تفهم متعاطف تعاطفا خاصنًا 
... من جانب الطبقة العليا وكبار مُلذّك الأرض لفلاحيهم» .(5 ,نرعءامااء! ,اناو تلخ) 


وحول طاهر انظر: تنه “حقالط ع8 نردتامتضمامه ماع ده |/ 0 ,كأبحودا عنكز 
بك5ع؟2 لإالوكه اللا مماعمصارظ :مماأععماوط) 920-941[ ,امأنة أأم اننا ابوامبروط 
.أ ك! ,1083 


اقتراحًا بوقف مراكمة الأراضي من جانب الضياع الكبيرة (بحيث لا يمس سوى المشتريات 
المستقبلية من الأراضيء لا الأملاك القائمة أو الموروثة)؛ دعا إلى حدّ حجمه ٠٠١‏ فدان بدلا 
من خمسين بحجة أن الحد الأقل من شأنه أن «يحد من مبادرة الطبقة المتوسطة الريفية؛ 
أولئك الأعيان الريفيين الذين نرى أن عليهم الوفاء بالمهمة الحيوية المتعلقة ببث الحياة في 
المجتمع الريفي». نقلاً عن :درعءمال! نا برت ءأكواع تحم انها زه «ربماحاط له متعفظ اأعقطنن 
212 ,(1962 رووع2 لإألوككء11لآ 011010 :1010 0) 1500-1950 ,امرو ا 
الاقتباسات في هذه الفقرة والفقرة التالية مأخوذة من الغلاف الخلفي لطبعة الكتاب ذات 
الغلاف الورقيء إلا عندما يُشار إلى غير ذلك. 
إبراهيم عامرء الأرض والفلاح, المسألة الزراعية في مصر (القاهرة: مطبعة الدار 
المصرية. .)١585/8‏ 
تكمامتسةق "ركمعتاملاوة كعنم د[[لالا وعنواعنن عل عسناعنناذك 12 عاك" ,عناوعع8 دعناوعول 
نال جلاع عا خصو" :199-215 :(1955) 2 .مم ,10 كعم امات مقاعم3 عتسمدمعظ8 
"ع تاماولط'! اأء ععدالزلا عا" لمه ,277-27 :(1955) عنام ,ومقع ع4 دعأمسسم ",انل 
91-2 :(1956) نعااده|؟| عتأنتلى 
وكان بيرك أول كاتب يصف بشكل تحليلي التحولات الاجتماعية المترتبة على مشروعات 
الري والمحاصيل الصناعية والملكية الخاصة في القرن التاسع عشرء معتمذا إلى حد بعيد 


لا 


00 


على معلومات من كتاب علي مبارك؛ الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهيرة (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية. كلما - ها ا). 


سنجد أن زعم عيروطء وهو صدى لكلام لوبون؛ أن القرية المصرية «ليست جماعة بالمعنى 
الاجتماعي؛ ليست جسمًا عضويًاء بل كتلة»؛ كان السند الرئيسي الذي استخدمه جابرييل 
بايرء وهو باحث إسرائيلي أصبح لمدة جيل المرجع الرئيسي حول التاريخ الحديث للريف 
المصريء لكي يذهب إلى أنه بحلول القرن التاسع عشر لم تعد القرية المصرية قائمة 
كجماعة تشاركية. 


اماع50 علا دا كه أأ )ناي صذ "ملا ناصتتمه0) ععدالالا منتاملاع تآ عط آه ممتان امدوتطا مطل" 
.17-9 ,(1969 ,ودعو وونعتط0 ١ه‏ لإالواع المنا :ميدعتطن) امرروط بنع ه11 إه نوده 1/1 
:© ,كعلاللوتا) أحوظ عالاناط نعلماط معنا كه ددع 0 أماعوك 116 ,اعطنع0 تسمتهط .01 

,(1987 ,ملآ عمرلويا 


,(1962 الإقلناطنوط :. .]1 ,بخ معلعهة0) رمكه1 لاعملاا طلم 1116 .عععععظ عورولة .38 


154-517 


4". عيروطء الفلاحون .7:)١374(‏ 


عطا عقن كوعلك؟ لوو أصطيك" ععدذآ اعاقتطه0 .كك 18 بتمئيء2 تو أامروظ 116 باللاوثومخ .40 


امبرعط ««علملطل زه بجرمنكناة أماعم35 ١16‏ ذا كع أذ هذ "بطذااعط عط آله غامبع] 


23 


102 غن ,93-108 ,(1969 ,ع8 معد لط 01 لزإازوع الملا :موناات) 


هذه فقرة من العديد من الفقرات التي يُكرر فيها عيروط كلامًا مأخودًا من مصادر أوروبية 
أسبق. فاللورد كيتشنرء المندوب والقنصل العام البريطاني في مصر من عام ١51١١‏ إلى عام 
14, والذي لاشك في أنه قرأ الكثير من المصادر نفسهاء قد ذكر لوزارة الخارجية 
البريطانية في عام ١1١١‏ أن «حياة الإنسان» في الريف المصري «تبدو قليلة الأهمية 
وتؤدي أبسط الحوادث إلى قتل البشر ... ومثل هذه الجرائم تنشأ عن مشاجرات عرضية أو 
خصومات عائلية أو عن الثأر....». 
2 الإن1) 10 ععصعطء 1 ,5150/0/30/357/9 ,مولمدهمآ ,عع05 لموعع8 عتاطوط 
علا قا عععدمك صعالنطنك :011 عطا لصه تنوك عطل" عكن81] ولت ولط مز لعامنان 
ولا الداع المنآ عارصع ]1 ,مملأماءءووزد] للطط) "لإرماذ1] ممتامناعظ معلمالا أه وعملطداة3 
.8 ,(1907 


. عندما يشبع القرويون من العنف. تبقى مشكلة «الكيف» «وهي كلمة عميقة المغزى»؛ حسب 


عيروط. فهو يقول أنها تشير إلى «نوع من السلبية اليقظة التي تعني عدم عمل شيء وعدم 
لخر 


فول شيء وعدم التفكير في شيء» .(130 ,761/04/21 م7111 ,01ا10لاه). ويوضح كر يتشفياد 
انه «توجد في مصر حالة ذهنية اسمها الكيف. حيث لا يفعل إنسان شيئا ولا يقول شيئًا ولا 


يفكر في شيء. وهي نوع من السلبية اليقظة» (183 ,/5!»/10 ,لاع ططءان0) . 


باأعطعانل8ة 160-64 ,(1978 ,لمعطاصوط مولا سجعاط) «رئنأم ه07 ,لنود لعودلئا عمد 
26-7 ,امرندونا عتأكلارهاه 0 


؟؟. بطرس وديع» إفادة شخصية. 


اللء عالق ,تماص دعكا عل تلن لاماي ,لاعقطع ام أن لاعالاعخ1 ,موعذا عدكدلا .1/1 . 


للا لطع أن ستتاع!1 ,لع183 لوك :961 :(1980) 4 .مم ,82 أكأاعماممه لم4 
:(1980) 370 .مم ,93 عبماعاه؟! تمع تعسة ره أااتامل ,المأامنافط تل :1 /نأماى 
اللأاصرعظ عم للماامى ,لاعلطعانت) أن لحعاباع8ا1 ,إلعممع؟ا .0 معطمل :487-88 

220-21 :(1980) 1.مدم, 7 أكتومامساكا ىعسم 


.ألا ركع !]171 ل علطن 


دز لعطوألطنام اكلا كدا عامط عط" .بععغم8 ع8 أسم8 امي 216 ,لاعقطع الت 1١‏ 
كت ةلات لإااتؤاء لا أمنا مز عقن عم عأموط عطا لعل3ت ترصروعت؟ عباعماهلف دودمم عط] .1973 
إن الدع لمعم ببوء عضيف عل لزه كأعنقمق 716 جدنع امعصعوملص مد لعلباعما لمة 

ع عت 30 ألن لاوم 


أماعه5 عامزعناء؟! «زه!!1 «امنروظ «عممل) زه «تنامااء*! :71 ,ممصساعداةظ .ذ لع مامكا 
اتفأعالم ارمثل كامتطتصضري3 مز معن عله !| أماععمك لنتصد ترمل-م 1 عإنا أهااكانانا تيم 
.(1927 ,مدصدآاط .0 .0 :بمه00.]) مزق 


ها عااعمول :1993 19 طعندكل8ة ,نملعق تمناصصمء لمممكقعم .ميخ -موع5 ماعلا 
"باناوكزخ .2 يال لإطممعهزةا" :1993 عصبال وتان[ صصق الممكعم ,انا اخ -ممه] 
9 اترحرة ,مله جععاط) «,مومددملط! ما 


ان 7الطتلا؟ 142[ .هد ,(متتد2) امروكا دا "دعن بلع معععة] سن ةاتعترية ما كزه "معنن املق . 


اطخلا 


".أنامرلق .2 نل لإامدمعم81" . 


عط أه متام بامتع!! لصه سوتامعلم]! عا" ما مكممموع »ا كه" ,لاأعلطعاتنت اسمطءل؟ا! مم5 . 


"لاءلطع ك2 لممطعنه مز نزامعه ه" ,اأعطعنتل/ة “لطامصظ لمه ".أصدكدهآ ممتاملاعط 
اللنم] ,277-80 :(1991) 2 .ود ,23 ععنوناك بنرعاكنا عالأءاءتال إن أمت تفل أنا0 1ن 
تأمممع معدم عمتحدهااه) عطا لصد علط ما اممعاهم معدل عامط [ عمعطهى 


صهع] بأعأاصقط امططمط5 6ه عاتد عط وسمطد 18705 عطا مذ معطن طممععماملام له . 


دعنك معلها وأمطام ى التبط اعثز وعدبامط مه طلتط ركلاعة! ذه لإأعتامت اكتكمص م1 رطذام] 
م -م/زلم عل رلا ,للناةآ طحعوطئط عء5 .وعكنامط مثا 0 موه ]2105 أن ولامطد 1930 
8 ,(1979 تعلوط .]ل .© علزولا معا) 539-98[ اررموطا ,الماك عحط عألأدرهبومامناطم 
ا ال ل 0 
رفوع21 مودعلط2 0 لإاتومعناتصلا :معنعتطع) 12 .امل الإعبصنك معمعلك آه لرألوع لاملا 

".انات5 عمتاطلوما ,ناطدا؟ عمالعء81 1ه علا المزعمء" ,18.97 ,(1933 


5 


43 


ع4 
اك 
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4 
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تعلمن لزنه امع قطعنة 010نا؟ ,اللطاكوع2 أكتاط ممع أمءتطة من ,(1896 - 1833) عناه6 !1لا 
لقة ذاعمو مز بعء أبضعد كع أأناوتاصة مقتامزوظ عط 01 لدعط طعمعءط عط ,مععمكملة 
بفاتامطع! .ععصمخ1] مه أمبزاعظ مزعكنا قلط 0 كتمعلا لإأمعنها أكذا عط غتصعمى لمن ,سمتامعظ 
لقة مقعنه عط مز أمععة اممعمعع لمن أكمط! علط كنك .لهذا 1ه دمع معأ لعدممة؟ ماد 
متسل وعاممطع بكلععم ععطاه لله لسضنامعة اأعع م) ولإع صمل طنط تصتط لع [اممنك 
وم انمتا إه ك«رءلاعط :( 1891 «رعلط ١6‏ 1580 «عننوععء 2) امنروظا درا كاء ه77 ,كناهطات/لا 
دن 1[ .58 ,(1936 ,لسناعدن كل حلر اعأمومة] عرولا بدرعلكآ) اتوم موحل .لت مط ةلا تصلاط 

ع 0معتعاع؟ قلطا :10 وموم ساك عمتاممدن) ما الأعامئع 


وتراوه|© 16 تمعطا لعععالم عناملا لعو دون .تعو|اثلا ع7 الاعلطع لمت لسمطء ك1 
(1994 ,نإل اطنوجآ/ئطه30آ] تمطعمق علرولا جعل) مر أنا-تعطءل) ع داه 


ان باصملكوى زه اوضصرى 716 هذ ",لاع لطع امت كعصسول طنتصد للعالامعامآ] مث" عمد 
لاع لطع سكاع لاع ان الصدل ل دده جه طو/عد ألاخصه ضر /وعع نم لطاع جالع 0 .ودام بنا بو ا //:مااط 
لليدالن 


عط "رمماة لعامامهآ مخ ,عم0 اعوط تمموعع أأاعام[ مأمعتاك" ,وعووط كمصمط 1 . 


عاتمع5 عط 0 أرممعء لمعه خوعمتعدعط عط مكلج عند .1979 اترمة ,لالطندهك8ا عتنتصدلام 
0 اععروع 12 طانا كم0 لضعم اماأمعصمع00 لإلناكى ها عع )لصصم0 أععاعم 
1136 تان .كمتكاةث 25125[ .1976 ,(نع) اسمن طعسطن0 عط)) معن أاتاع4 ععمعع | لاعاماآ 
انظ علطا ,10 اتومميه .ك.لا لعللدعن؟ ,عصلا عطا أده لملطعمظ مز لإوموطصسط ذلا عط اد 
لإغط1” الارمفط لمع معد ع/1ا .العام ما علصقه لمط لإخموط طن نوق عط" توعرملاها مه 
ن كول كلط1 .أمطوعه لعاناععيء عنعن معطا 01 0ل لك .5أا5 تن تاتتزمه 01 101 د 01 20 أمع 
85 للد لاعابامعام] مخ تطندللن5 آأه لولاألاسيك عط" م[ ".امعدرمواععل نومع 
أل 7 ا امه5/1 ]1 ",كلام 

امصغطء كص كله كع لطت اد لصنل لهك ذه و10 أ لامها /وع عدم لطاع جرع 01 .وماج بلالا // :تلاط 


".ع عع الأأن ان[ عأوعاوناذ" ,ومعهو2 ١‏ 
تت 5 
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تلو لائلت لأهصه1 2ض دعاهض] مأمءسصسولةم "بلوملظ لعطذ معحوعآ]] معطلا" ,تنآ ملستاعلة8 
علا عمااو|لام! .1959 لاععملم ما لعطنفصسها ممت نومره 14 ع1 .1999 ,19 اتتدرم 
ماع11" دلمما غطع 1 ونحصماآ أفاوداآ 


10 


05 عط أ0 اللعاي علطا الاصطن عع أعتء ما صفعءط واتفاعل معطه ,1973 عطدرع دولل مآ 
؟ن عدن و'خ 1ن عغطا لعمعععم0 كدهللداعناء؟: احتاتلضا عطا مدعلاتامم .ك.لآا ص امعصرع اماما 
1121111215 ع مالا وام عم] ألاه لعأنتلأك أعتبومكللاعم أمرأا عط .كاذأ امامل دنع معدم 
غطا لقت تدك المتستدهك" ب,الصدع8 أعتامود»آ معد مواد برمبعو دادولا :11 حون ذا عط ا 01 
أن ,1997 عضنال-اتتهة ,17 .من ,عاناذسعلم عكهقاع نولم "ررع مانا للا لطع لط ع1 مان 
"بنالعك/! عطا لمه © عط" .ساعاحممع3] اعدن) بلصغط. 17 كنوعم لع ه. كام ااد// بلاط 
"نعم عط صل معاعتاعة أن و5علرعد غطا لمد :65-67 ,1977 ععطاماء0 20 .عتما عدااهمآ1 
ملوعه 3-0 نخث 01 عط" ,تعامنعما] .8 طرعده1 لصة ومولدع 0 .1زم ململ تعمبى 11 لبوا 
112 ,1977 «تقطصصعنهط7آ 25 ,دمن 11 به( علق "وى 1لا ع'لاعه/1ا عط ل1املةا م مولا 
5 ,كمارةل لرملا عملم ".ورعارممع]آ طالاا 5ع مم00 014" ,طالصذ ععدممن1 


5:١ 


54 
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حكم الخبراء 


أده كاك]! لمع ذمهرط عل ول امه للا" رعامده ا لصة ممجلجعت :13 ,1977 ععطصسوئع2] 
تن موولنطت0) 37 1 ,1977 ععطترعععر] 6 ,ك6 :111 رملا ملق ".018 عط باط الأباخز 
دع/7 "رلنمعطة لصن .ك.تا دأ كاذ ألفصسنه1 ما امآ بإمماة لعطذزاطماوظ هملع" ,رعامده1 

40-4 ,1 ,1977 عطدرعععطآا 27 ,وعستة ارملا 


ن معااملط .11 لممطعلا كدر لصبيظ لمكرعلوئط وأعتلخ عط آه لإتفاععهه عالابنعيرة ع1 . 


علأفصهاصتل كناماناعام مم طلتر .مد ععتلين5 عتطوعة صل ممامطع5 معلمطها ععصضرم؟ 
عطا ما 1967 اأعمة صذ أمنزرعة 0 «ملدذمدارمة .ك5.لآ لعامامممه مععط لمط ,ممع امي 
عا مملصتطج ما لمعنه عمد عط) دللا نإدطا عرزذ عط ها ومتلجعا دلوتت عط له أمللم 
مقط عااما! .(وعن) عتتفصمامتل عامط .ك.نا عطا لصه أمنراوظ ععالة ,رعادا طاممم 2 أكمم 
لعا" دعا امع لاصتا ممعلعمة عط آه عللواعمووة أكدك 811001 هن مععط لإأؤنامااتمم 
فلك 

10 اناهن تام أل! عط ,5تعلهناذ! ومعمطن) عط لزه اأعناوعط عوقء م ما 2000 معطحرن ولط درا 
تأكناك ةا عط لعععلمه نمه لدعع 11 مععءط لمط ممتلن مومعل متعط أقطا لعمهاععل نمملمم[ 
معطا .لملألكمعملرمء معطا نإهم لله عصمط لماع نا سعط جروالج ما امعصمع جو6 
أعقط كانت ضوع نامع امتاةا لصة .5.نا عط ملعم ىعتع غدرة؟ ممننه مومعل عط آه كاعم عط 
0م 5تع طاو اأممتولط لإأععم عتعله ورعلصهاذا عط غقط) لإعمنة ه لعنقعاءطةا 
أن غطعت تفط عدممحره 0 لعنامتاممن .كلا عط1 .اطع ” كسممعع تلمهأ مم طلخانه جنل شنار 
عطل "بعتمن1!! ه60 ها عكبعلصدالك] 1‏ لعءزبرظ" ‏ ,ااتعاومعة] 1‏ عونا اناجم 
بلتقكويولا فعة لإزماكاا أعزععة عط إن كاتذاعل .0 .3 ,1 ,2000 + ععطوصن جحملط موتكتميت 
1992 ١ك‏ عصبطة ,وعاوطكع0آ له كممتاذعن0 لم0 .(1992 ,3 عدي ل-8] تنزدلة) 208 .أو 
د ,1010-1012 15ل 0 
20 لتنا لحت لمك ندم أن مع.ع16] 1010/01 اد - عط عصية ]نهعم جاول//: مادا 
لإلعطن 101 لمن أأععن0آ ,جعانا 01 سدعلا لإأعلط]" ,ركموحظ ط0خا لمة االطأجضعدل8 مدلتا 
,2000 4 تعطصع ج110 ,مدالجهن0 _ع”طئكة '",عصصنآط لصماكا تغط غن عاممء<ا! ن لعططه0] أمطلا 
3 


101 50117 .دعم ادم أاتطط عطا ما فرعلا اللاعطج عأو رد لاعقطع تت وعبد الما مغطاه عدا 
لعلملصضوطج عط عام طمط رمام عسطأخقعد81 قلط عمتلااععع؟ ععكلخ .معلرع لظ أعمه حتلم[ 
دعافاك لعالدنا لوكت عطا ما ع1زا أت دعللناة ما لتستنا لقن اصحكلعم ل1عهن11 لعلط"1 معطا 
قلصة اءعلعصط طذتاوط عطا ننه ععمللألا مما لإلياة أهذا علط لعاعبالرقن ع]] .متماائظ متلمه 

هلاق كلا صفوعط ممتملا أعاجو5 عطا كه أكبال يمتوكن]! طاان 


5. الأهرام الاقتصاديء ؛ أكتوبر .١987‏ 


603 


64 


مضه اعطملن00) نذا أممكنب ناه و بطم ناه صا لعطوتاطيح كدر وعماعلمة أن كععامعد معطلا 
اا تلن قتا ما علط عنانل 5تكك )لانت الناتفمصا أوعندوك ,1982 ععط ترق حمكم 
5عامع ع أالأمعاعد لص عتداملاءك ممتامبرعط نلوك علا ما لمتامعلان عماحمعل .كماعاكيه 
01067 6015 لهام اعتوعدع؟ الاتمل ننه عازمنز لإعمهااناكصمه ملمز لعاموم رعتط خا 
عط) !0 1005م تصللوقه 200 ,كل0طاعطر .كلممع عط لاعلطه طز ,ونه أركللن صلع صم 
هق ملإعاامم امعخمم ماع نعل منعتعصيرة أله والمععة عط نط لعمتممعأاعل ممع واوزاهمه 
كوللا لاععنقوع” أصلمل طعباة عه اتلعقن غطا لصم ععع؟ عط كه لبط عط عمط أننه وسمتاضامم 
اعتنعوت عط 01 أممصم عترعطه وعدم المعناوع! عط نا معلء ,موعأعصق عط برط لعمرون 
اختاعقط عط اعم امه صقطا عتمت عل )انا لتل ععمعاعنها عطا لتنه كممامبيوع عا بإنا عصمل كنار 
0 علناذك ملام رع عغطا 100 لعالنده مكلهن كتقطاياك عصمة بعععع كو[ .لمعل أمحة مط أن 


5 


ا ةا "أن موناءءوتل لمن أمعاضم غط) مذ لعرامعمز براأعوعتل عتمم عمروعمة 
2355" 0 (15115 )اك لمح ممتتلع ا اتطهس الا عتلطنا! 1 بمععم ماصع © عط) كخل/اط4) 
عطا عه! لعن له الإامممة غطا مذ جاعءزم1م طعموعوعم الن ععمعن ا 0 عتمم كال 
000 ن ١‏ لع ساد مدر عن وله نا وعن اعد لإانانعة غناك عطا لصه لمكعوء0 عمااععوم ا 
ممما عاماد عمتكمكء15ل عوط ع0) وع0دع امعو مودعم طاممحط ته عمتل امام كنذا 


ع20؟] لقة ,متام متناكصمء ل00]! بعمتصندام اقصملاهم من 


(الأهرام الاقتصادي. ١‏ نوقمبر .)١585‏ 
5. «حكومة ظل أمريكية بالقاهرة»» الأهرام الاقتصادي, ١‏ أكتوبر 3987 .15-1١١‏ 


0 ,! لازانال ننه تمتطمعط! متللظ دك لعامعسة جما لإاباءع؟ عاماد ممتاماع 8 عط 
لمعم كود عمق عط .أمبزعة] أنوطن "كمومه مكلذ" ومتلتعممة طناك طصتط لعوعددك لضه 
عط لاأعنفخطا لعأدعممة عا لإارره لأندوء كاء نر عولطلا ,نامك لإاأتناعع5 ع1داد و عرماعط 
عا ذو أم2 2ك كلضمناماع أمسلعءممم مه نزاصه صغط) لمة مملنمومي0 01 تنام 
0" ملصنا! طاايا مأمططع اك 0ن عمامتمدعءه معط لفط تمتطوئط] .عقف عط أن ععمناوطناك 
لالع تن أ اهم مذاام باوكا عط غه بنتاهعه! عط «ماتصمد 0غ ,ممتاملصنه لتنخ1 عط 
أ .2001 ,26 صول موعصز1 أمدع عالل11ة .2000 معطصعملط له كممتانعاء 

.1-4 11/155200 17/2ئ00. 1065 1م17 الالو خا // :مالا 


448 لاسملا مل سه شاع م16 +ملا! اام أومسساين) عا ,دع ل نك ممما كعنمما] 
ماللا كد لمطعتاطيم (زالمصتعتيه ,(19909 ,ححععط جعل8 تعاوولا حعكط) عتعااعا تله كقاك 
كنآ نصحت :مامه آ) عمللا لامع لأمسسان عل سه هات عمال ببعرراط ع[ قمع 

19990. 


34 ثلا مامه أمع بل م711 ,ؤمع110نا52 


0/1 مرزاعم« اس عن ما تعلمانءه|اء !| رملا عولم 116 ل!ول/لا .31 مناه 
كه لإاتواع تمل :الآ أعممده) 19850 علا م1 19305 علا سره 1 العا اكق كسم 
311-21 ,(1987 بووع:2 ومتا مستت طاتماط 
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لرئاسة تحرير المجلة. ولم يكشف برجر عن مصر التمويل؛ لكن حجم المال المعروض 
والشرط الخاص بالاتحاد السوقيبتي قد أثارا ريبة أبو لغد على الفور. وعندما تكشفت في 
أواخر الستينيات الحقائق المتعلقة بتورط كثيرين من المثتفين الأمريكيين الذين حصلوا على 
أموال من وكالة الاستخبارات المركزية في نشاطات هذه الوكالة» زعموا أنهم لم يكونوا 
يعرفون الجهة التي تدفع لهم. والحال أن كتاب ,وا 10أ0© اعبناب© عاك .دمعلمنج5 إنما 
يدحض هذا الزعم دحضنا فعليًا. 


الفصل الخامس 


دائمًا ما كانت مناقشة السياسة والعنف الفلاحيين أحادية الجانب بدرجة 
غريبة. ولا تزال الدراسات المتعلقة بالمقاومة وبالتمرد الريفيين تواصل النمو بقوة. 
إل أنه يبدو أن ين المتمارف: عليه فى'هذه الآدبيات أن العتف الويفي يشدين الجن 
عنف الفقراء ومن لا حول لهم ولا قوة. وعادة ما لا يجري التعامل مع المصطلح 
على أنه يعني العنف الذي يمارس ضد هذه الجماعات. ومع أن هذا العنف الأخير 
قد يُنَاقَشَ في توضيح سياق التمردات أو ردود الفعل التي يستثيرها فإنه هو نفسه 
نادر"1 ما .يكون بؤزة التخليل!"!: 

ويرجع جانب من أسباب أحادية الجانب هذه إلى أن أية محاولة للكتابة عن 
الاستخدام اليومي للعنف ضد من لا حول لهم ولا قوة يواجه مشكلة البينة. فالعنف 
الموجه ضد الناس داخل جماعة صغيرة غالبًا ما يعتمد على القدرة على فرض 
الصمت. فالضحايا يمكن أن يختفوا والناجون قد يخافون الكلام؛ والتحقيقات» إذا ما 
خروك» شر : الا عن دعاو وأقاويل: أو انها ضكلة لكدمة أغر اهن سياسية اكيمن: 
ولذا فمن السهولة بمكان أن يضيع فعل العنف الأصليء وتصبح الكتابة عنه محاولة 
شبه مستحيلة لإعادة تركيب الأحداث استناذا إلى جزئيات واستعادة أصوات 
المفقودين. 

على أن الصمت المفروض عن طريق أشكال محلية للعنف نادرًا ما يكون 
تامًا. فالعنف الذي يمحو كل علامة لنفسه سوف يكون عديم الكفاءة والفعالية بدرجة 
ملحوظة. ولابد للموت والاختفاء والإيذاء الجسدي أو فعل التعذيب أن تبقى ماتلة 
في ذاكرة الناس. فحتى يكتسب العنف جدواه في حركة السيطرة؛ لابد من الهممسس 
به وتذكره من جانب ضحاياه والتلميح إليه في التهديدات التي تقع فيما بعد. وهذا 
الاختفاء أو فعل الإرهاب المستتر يكسب قوته كغياب يجري جعله ماثلا باستمرار. 


5 


ويترتب على ذلك أن البينة الغائبة ليست مجرد مشكلة منهجية تحد من جدوى 
الكتابة عن العنف اليومي بما يجعل من المستحيل إعادة تركيب تحليل له معنى. بل 
أن المعنى نفسهء بشكل أساسي للغاية؛ يتم. في ثقافة خوفء جعله ممكنا عن طريق 
ما هو غائب. وتتوقف صياغة اقتصاد ثقافي يمكن أن يفك الإرهاب والطاعة 
والخضوع على الإشارة الماثلة دومًا إلى ما اختفى؛ على حالات الموت الباقية في 
الذاكرة والانتهاكات غير المنسية. هكذاء بصورة مفارقة» يتكشف أن الفراغ الذي 
يبدو أنه يقوض أسس تفسير مدروس للعنف السياسي هو مدال فارغ حاسم - 
«مجال الموت» كما يسميه مايكل توسيجء مستعير! عبارة لفالتر بنيامين- والذي 
يمكن بالإشارة إليه تدشين بناء اقتصاد خوف(). كما يترتب على ذلك أن الذكريات 
والتقارير والشائعات التي تحيلنا إلى ما هو مفقود ليست مجرد بينة ثانوية» يمكن 
استخدامها كأداة تنيح إمكانية جزئية وغير موثوقة للوصول إلى الحدث الأصلي. 
فدون أنماط التذكر لن تكون هناك أهمية للحدث الأصلي وبهذا المعنى لن يكون 
هناك حدث. فما يشكل الحدث هو الجمع بين العنف وتذكره. بين الغائب وتمثيله. 

ومن خلال إدراك الطبيعة الهجينة لوقوعه؛ ربما أمكننا أن نصبح أكثر انتباها 
إلى مشكلة العنف السياسي الذي يمارس ضد الفقراء وأن نبدأ الشك في السبل التي 
نكتب بها عن السياسة الريفية. وسوف أحاول في الصفحات التالية إعادة قراءة 
بعض الدراسات: عن السياسة الفلاحية:'متناولا خالة مصر في الستينيات المدروسة 
جيداء وسوف أنظر في أنواع الكتابة التي جرى من خلالها تمثيل تلك الفترةء 
خاصة في الولايات المتحدة؛ باحثًا عن علامات العنف التي أغفلت ومتسائلاً عن 
مدى و البحوث التي قدمت إلينا على معالجة مسألة العنف. وسوف أبدأ بتفديم 
بعض الشواهد الجزئية على العنف السياسي ضد الفقراء: والتي تم تجميعها في 
ريف مصر في الستينيات. 

تتألف الشواهد من اتهامات وجهها سكان غزالة عبدون» وهي قرية في 
محافظة الشرقية في دلتا النيل» على نحو ما سجلت في تفرير سري أعدته في 
أكتوبر ١157‏ إدارة التحقيقات الجنائية بالجيش المصري ووردء بعد ذلك بعشرين 
سنة»ء في ملحق لدراسة أمريكية عن سياسة الريف المصري"2". والوثيقة تقرير من 
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نحو ثلاثمائة تقرير ممائل قدمت إلى ما يسمى باللجنة العليا لتصفية الإقطاع؛ التي 
أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر في عام ١157‏ استجابة للمطالب الشعبية بأن 
تتولى الحكومة تحري وكبح السلطة الإقليمية لكبار ملاك الأرض”7'). ويتهم التقرير 
أحمد حسن عبدون: وهو عضو سابق في البرلمان وأكبر مالك للأرض في القرية» 
بإحدى عشرة جريمة «جنائية وإرهابية». 

ووففًا للتقريرء فإن أحمد حسن «كان قد اتهم منذ عشر سنوات تقريا بقتل 
محمد القلشاني إبراهيم من القرية». والحال أن المجني عليه «قد اختفى عن 
الأنظار ولم يعثر له قط على أثر. ولم يتقدم أحد للإدلاء بشهادة ضده [ضد أحمد 
حسن] خوفا منهء وأوقفت التحقيقات لعدم توافر الأدلة». وبعد ذلك «استولى» أحمد 
حسن «على الأرض التي تخص الفلاح القتيل» والتي تصل إلى أكثر من أربعة 
أفدنة من زمام القرية». ويزعم التقرير أن أحمد حسن قام بعد ذلك بخمس سنوات 
«بضرب وتعذيب الفلاح حسن أحمد عليء الشهير باسم حسن نقه. الذي كان 
حارسًا خصوصيًا له». والحال أن التعذيب «قد أدى إلى نزيف أفضى إلى 
الموت»» لكن «أحذا في القرية لم يجرؤ على التقدم بشكوى ضده». وقد تعامل مع 
فلاح آخر «بربطه بعربته وسحله على طول طرق القرية إلى أن بلغ واجهة جرنه. 
كان المجني عليه عاريًا وجرى ضربه وبتر أجزاء من جسمه أمام أمه. وقد حدث 
ذلك لأن المجني عليه كان قد طلب تحويل قطعة من الأرض كان يزرعها إلى 
خناة ةنو كان ايه تكن هو مالك هذه القطعة مق الأرهن 1 . 

ثم يزعم التفرير أن أحمد حسن قام قبل ثلاث سنوات «بضرب وتعذيب 
المحامي عبد العظيم عيداروس بدفنه حتى الكتفين ليلا في إحدى الجبانات. وقد 
أنقذه أقاربه. لكن المحامي المذكورء نتيجة لهذا الحادثء فقد عقله. وهو يحيا الآن 
كإنسان مختل عقليًا في القرية». وفي مناسبة أخرىء قام أحمد حسن «بضرب 
المواطن أحمد يوسف في المد.جد وهو يؤدي الصلاة. كما اعتدى على زوجته». 
وعندما تدخل مدرس المدرسة المحلية» وهو ابن أخت للزوجة؛ اعتدى أحمد حمسن 
عليه هو الآخر. «حيث قذفه بزجاجة خمر كانت بيده». وتشير الاتهامات في بعض 
الحالات إلى مطاردات جنسية؛ بما في ذلك جريمة قتل قبل إنها وقعت «لأن 
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المجني عليه رفض مجاراة رغبات زوجة الإقطاعيء المعروفة بسوء سلوكها». 
والزعم بأن أحمد حسن نفسه قام بتحريض «زوجة الفكهاني عبد اللطيف على 
الهرب من عش الزوجية وأغراها بالإقامة معه مدة طويلة إلى أن اضطر زوجها 
إلى تطليقها». وبعد ذلك تزوج أحمد حسن المرأة «ولا تزال في عصمته حتى 
الآن»(, 

فما الذي يمكننا أن نعرفه من هذا النوع من الشواهد الجزتية؟ في المقام 
الأول» يبدو أن التقرير يشير إلى أن السبب النموذجي للعنف في القرية هو نزاع 
على السيطرة على أرضها. فقد وقع أكثر من نصف الجرائم التي يشير إليهما رذا 
على مطالب المجني عليهم بنيل حقوق زراعة. ويقال أن أحمد حسن قام؛ في إحدى 
المناسبات ب«ضرب وتعذيب الفلاح عبد الواحد العروشي؛ الذي مات جراء 
جراحه. وكان السبب نزاعًا على طلب من الضحية بتحويل قطعة أرض كان 
يفلحهاء لكن الإقطاعي كان يملكهاء إلى حيازة. وقد وقع الحادث قبل نحو أربع 
سنوات ولم يجرؤ أحد على الشكوى». وفي حالة أخرى طرح الفلاح طلبه خلال 
شهر رمضان المعظمء وردًا على ذلكء. قام أحمد حسن بإساءة معاملة زوجة الرجل 
«بإجبارها على قطع صومها. ثم ضرب أطفالهاء بينما كان زوجها على فراش 
مرضه. وقد جرى طردهم من الفزوة لوقبو ااا كاي كي إعرية المنشية». وتلق 
نزاع آخر بالأرض في قرية مجاورة. ووفقا للتقرير» فإن أحمد حسن قد «قاد 
مجموعة من الخفر النظاميين والخاصين إلى جانب أفراد من عصابته في هجوم 
على أرض الحاج إبراهيم نجمء القريبة من قرية غزالة عبدون. وقد أطلقوا عدة 
أعيرة لإرهاب الفلاحين. وكان الهجوم نتيجة لنزاع قديم بينه ومالك الأرض على 
قطلعة منياء"- و اقحال أن إننشان النزداغات النتصلة بالحسول على الأرضن اننا 
يوحي بأنه سوف يكون بالإمكان تفسير الكثير من حوادث العنف هذه بش كل لا 
يسمح بأي تردد: إنها تمثل صراعا على الموارد الاقتصادية الريفية بين أطراف 
تتفاوت قوئها تفاوتا كبيرًا. 

ومثل هذه الصراعات على الوصول إلى الأرض تظهر بشكل متكارر في 
التفارير المتعلقة بأسر قوية أخرى والتي قدمت إلى اللجنة التي شكلها الرئيس عبد 
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الذاضب ول ود فين الدراسة الأمريكية. فأسرة صالح. مثلآء التي كانت تملك 
مساحات زراعية شاسعة في قرية بني صالح وتسع عشرة قرية ودسكرة مجاورة 
ف محافظة الفيوم: جنوبي القاهرة» اتهمها القرويون المحليون بدزينات من أعمال 
العنف والاستغلال - بما في ذلك ست حالات قتل على الأقل وإطلاق الرصاص 
على نجار القرية(". ويبدو أن موجز! لبعض الشكاوى الأخرى ضد أفراد الأسرة 
يكشف أن السبب الكامن وراء استخدامهم للعنف هو النزاع ذاته على حقوق زراعة 
الأرض. وقد قدمت شكاوى ضد صالح علي صالح من جانب مرسي عبد العال 
قنديل («استولى على غلة الأرض»)» ومن جانب مجاور عبد الغني مجاور وأمه 
(«الاستيلاء غير المشروع على نصف فدان») ؛ وضد أنور علي صالح («طرد 
عبد القوي سنجابي بعد أن طلب عقد إيجار مكتوبًا») ؛ وضد أنور محمود علي 
صالح من جانب عبد التواب علي محمد عبد العزيز («الاستيلاء غير المشضروع 
على أرض يملكهاء وقام الأول بعد ذلك ببيعها») ؛ وضد عبد الظاهر علي صالح 
من جانب محمد محمد عبد الرحمن حسنين («أرض جرى الاستيلاء عليها بشكل 
غير مشروع»)؛ ومن جانب ميزار مكاوي («استولى على غلة الأرض»)؛ ومن 
جانب ناعسة طوسون عوض («أرض جرى الاستيلاء عليها بشكل غير 
مشروع»)؛ ومن جانب صوفي محمد محمد مسعد وأبيه محمد محمد مسعد 
(«إغلاق قناة اعتادا الحصول منها على الماء مجانا للري؛ اضطرا بعده إلى دفع 
ثمن للماء») وآخرين كنيرين". 

ومنطق هذه المنازعات يبدو واضحا. فالمطالب الخاصة بالوصول المكفول 
إلى الأرض تأتي من جانب أولئك الذين لا يكادون يملكون شيئا يذكر من الأرض 
أو لا يملكون أرضنًا على الإطلاق» وهي حال معظم القرويين في مصر. وتشير 
الأرقام التي أذاعتها الحكومة إلى أنه في عام ©1515., بعد الإصلاحات الزراعية 
للخمسينيات وأوائل الستينيات؛ كانت نسبة ©: في المائة من الأسر الزراعية لا 
تزال معدمة(''). ومن بين أولئك الذين يملكون أو يستأجرون أرضناء كانت نسبة 
5 في المائة تحوز أقل من خمسة أفدنة لكل حائزء بمتوسط قوامه أكثر بقليك من 
فدان واحد لكل حيازة؛ في حين أن نسبة الخمسة في المائة الأعلى من الملاك قد 
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واصلت السيطرة على نسبة 4 في المائة من المساحة المنزرعة7''). وعلاوة على 
ذلك؛ فإن هذه الأرقام لسو كدر وا قار اح ل ا 
الملكية. وكما رأيناء فإن شكوى القرويين تتمثل في أن كبار ملاك الأرض لديهم 
القدرة على طمس المعالم الحقيقية لنطاق سيطرتهم7"). وتشير الدراسات التي 
أجريت عن قرى منفردة إلى وجود تفاوت أعظم بكثير بشكل يكاد يكون ثابنًا. وقد 
بينت دراسة أجريت عن قرية في صعيد مصر في عامي و١8‏ أن 
حيازات القرية المسجلة رسميًا على أنها 40٠٠‏ حيازة كانت موحدة في نحو 
مزرعة» من بينها مزرعتان تتألف كل واحدة منهما من أكثر من 0.." 
فدان7'), ووجدت دراسة أجريت عن ثلاث قرى في الدلتا في عام ١584‏ أن 
سجلات الحياز زة الرسمية في إحدى القرى «بدأت فقط في التلميح إلى درجة تركز 
السلطة الاقتصادية والسياسية». فمع أن دزينة الملاك الأكبر تزرع رسميًا تتؤيسطا 
يقل عن ١5‏ فدانا لكل مالك ولا يسيطر أحد منهم على أكثر من “ة فداناء فَإِنَ 
واحدا كان في الواقع يزرع ضيعة قوامها ١٠١‏ فدانا وكانت أسرته الممتدة تسيطر 
على ثلاثة أضعاف ذلك الحجمء أو نحو ربع زمام القرية المنزرع#*'). ووجدت 
ل ا ا 649 أن أكبر مالك للأرض في 
القرية كان يملك حوالي ٠٠١‏ فدان إلا أنه كان مسجلاً على أنه يملك "١‏ فدانًا 
500 الدراسة أن الخوف الواسع الانتشار من تخفيض يمكن أن يحدث في 
المستقبل للحد الأقصى المسموح به لحيازة الأرض «يدفع معظم المزارعين 
الأغنياء إلى تسجيل أراضيهم تحت أكثر من اسم واحد»7*'). وكانت أسرة أحمد 
حسن عبدون تملك 19١‏ فداناء وفقًا للتقرير الذي استشهدت به. مع أن سجلات 
القرية كانت تفيد أنه لا يملك غير ٠٠١‏ فدان. فهو أيضًا كان قد انتهك قوانين 
الإصلاح الزراعي عن طريق تسجيل الأرض تحت أسماء مختلفة. 

وهذا النوع من السيطرة على الأرض يمكن النظر إليه على أنه الوسيلة 
بدوره لبناء سلطة اقتصادية وسياسية أوسع. فهي في حالة أحمد حسن قد مكنته من 
احتكار كل من عمل القرية وغلتها الزراعية. ويلاحظ التفرير أنه «لا توجد عقود 
إيجار بينه وبين الفلاحين؛ وهو يستغلهم أبشع استغلال لأنه يستولي على جميع 
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المحاصيلء دون أن يترك لهم شينًا غير النذر اليسير من الأرز والقمح». كما أنه 
«يفرض السخرة على الفلاحين لكي يعملوا في بساتينه دون دفع أجور أو في مقابل 
أجور منخفضة للغاية. وكل من يعارضه يعاقب بالضرب والتعذيب الذي يعقبه 
الطرد من الأرض والقرية»7''). وقد اتسعت سلطة أحمد حسن أكثر من ذلك من 
خلال سيطرته على مضخة للري وتزويد الحقول بالماءء ومن خلال محاولة 
لاحتكار التزود بالأسمدة من الجمعية التعاونية الحكومية في القرية. وعندما حاول 
كاتب الجمعية التعاونية» وهو من أقاربه» مقاومة مطالبه بالحصول على أسمدة 
أكثر من الحصة المقررة له قام أحمد حسن «بإشعال النار في مستودع الجمعية 
التعاونية مما أدى إلى خسائر تصل إلى ١٠١‏ جنيهاء دفعها الكاتب المذكور. وقد 
وقع هذا الحادث في عام .١3177‏ كما حرض بعض معاونيه على تسريب المياه إلى 
المستودع مما أدى إلى إتلاف الأسمدة المودعة به؛ وذلك لكي يشأر من كاتب 
الحتعية الشعار نيف !”1 

على أن دلالة أشكال العنف هذه ليست مجرد مسألة منفعتها الاقتصادية. 
والواقع» كما يلاحظ توسيجء أنه سوف يكون من الخطأ الاكتفاء بتفسير نفعي بشكل 
صرف لمثل هذه الأحدات3'). ومع أن معظم الحوادث العنيفة المشار إليها في 
التفرير المتعلق بأحمد حسن يمكن الربط بينها وبين نزاع خاص على الأرض أو 
العمل أو المحاصيلء فإن العنف يبدو أنه يتجاوز هذا النوع من المنفعة: إنسان 
يجري دفنه حيّاء آخر يجري ربطه بعربة وسحله عاريًا على طول دروب القرية. 
وأشكال أخرى للتعذيب أسوأ بكثير. والتجاوز يبدو غير قابل للتفسير ويدفع المسرء 
إلى الشك في إمكانية الثقة بالتقارير. وإدارة التحقيقات الجنائية بالجيش المصريء» 
على أية حال؛ كانت معروفة باستخدامها للإرهاب في جمع المعلومات آنذاك. على 
أنه بالرغم من المشكلات المتعلقة بإمكانية الثقة في ظروف كهذه؛ فإن الاتهامات 
الموجهة ضد أحمد حسن تشتمل على نوع من التفاصيل يوحي بأن التقارير جاءت 
من القرويين أنفسهم. فحالة ضرب معينة تحدث أمام أم المجني عليه؛ وحالة أخرى 
تقع خلال شهر رمضانء والسلاح المستخدم في حالة ثالثة هو زجاجة خمر. 
والتواريخ والأماكن والمبالغ المالية والصلات بين الفرقاء والمتصلة بالمنازعات 
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يجري تذكرها كلها بشكل دقيق. وإذا كانت التفاصيل لا توحي بإمكانية الثقفة 
المطلقة في وقوع الأحداث؛ فإنها توحي بوضعيتها كقصص رسخت في الذاكرة 
ورويت وأعيدت روايتها بين المجني عليهم. والحال أن التقاريره عن طريق ما 
يبدو لنا على أنه إسراف تتميز به (وهو شيء لا نملك سبيلاً لقياسه)؛ إنما تكشف 
وفي هذا السياق بالتحديد يجب أن ننظر في مسألة إمكانية الثقة. ودافعنا هو 
الوصول إلى أعماق مثل هذه القصصء. لتحري حقيقتها. لكن ثقافة الخوفء كما 
أشرت فئ البداية وكما يبدو أن الأتهامات' المؤحية طلد أحمد حسن توكندة كقافلة 
مبنية على الغيابات» على حالات تعذيب «لم يجرؤ أحد على الإبلاغ عنها». 
ومجني عليهم «اختفوا عن الإنظار» وتحقيقات «أوقفت لعدم توافر الأدلة». 
ويستنتج التقرير المتعلق بأحمد حسن أنه «على الرغم من جميع هذه الحوادث 
الإجرامية ... لم يجرؤ أحد على توجيه الاتهام إليه. وذلك بسبب الخوف»9". 
وأخذ هذه الاتهامات مأخذ الجد على أنها علامات ثقافة خوف ليس معناه أن مثتل 
هذا الخوف والعنف سمة نموذجية لجميع القرى المصرية. لكنه يثير بالفعل مسألة 
ما الذي يمكن على وجه الدقة» في تلك الحالة» اعتبار أن مثل هذه التقارير تمثله. 
والحال أن بعض الكتاب الذين كتبوا عن مصر الريفية قد اعتبروا هذه 
التقارير؛ بمعنى ماء ممثلة إلى حد بعيد. وهي تؤخذ على أنها تمثل ليس مالك 
الأرض النموذجيء بل النطاق المحدود للغاية لهذا النوع من الاستغلال وطبيعته 
الإقطاعية من حيث الجوهر. ويشار إلى أنه في بلد من نحو خمسة آلاف قرية» فإن 
اللجنة العليا لتصفية الإقطاع لم تخرج بتقارير إلا عن نحو ”3٠‏ أسرة. ويس ننتج 
من ذلك أنه لم تكن هناك غير «جيوب» للاشرعية ولمقاومة الإصلاح الزراعي 
وأن الاستغلال في الريف قد «أنهته اصطلاحات الفترة الناصرية بشكل موفق». 
ولذا فإن أية إشارة أخرى إلى «الاستغلال» «لا يمكن أن تكون غير دعاية 
سياسية»7' '). والمشكلة مع هذا الاستخدام لتقارير اللجنة العليا هي أن المنازعات 
على الأرض لم تكن مقصورة على تلك القرى التي حققت اللجنة فيها. على 
العكسء لقد كانت تحقيقاتها مقصورة عمذا على الأسر الخاضعة للإصلاح الزراعي 
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الأول الذي يرجع إلى عام ١157‏ (تلك التي تملك أكثر من ثلاثمائة فدان)» سعيا 
إلى حرف مسار سخط شعبي أوسع بكثير على شروط الرأسمالية الريفية 
الاستغلالية» تلك الرأسمالية التي كانت الإصلاحات الزراعية قد عززت سلطتهاء 
وذلك عن طريق إساءة تمثيل المشكلة وعرضها على أنها مشكلة بقاء مخلفات 
ل«إقطاع» يرجع إلى مااقبل عام 687و9("". 

ولا يجب أن نسمح لأنفسنا بتصديق أن التقارير تدل؛ بهذا الشكل» على شبه 
غياب العنف الريفي. ومع أن العنف كان بلا ريب أقل قسوة في حالات أخرى 
كثيرة؛ فمن المحتمل أن النزاعات على الأرض مشكلة متوطنة. وفي دراسة عن 
النزاع المحلي في ثلاث قرى في مصر الوسطى بين عامي ١9517‏ و15170»؛ وجد 
عبد المعطي منازعات متصلة في كل قرية كانت تتركز على القضايا الثلاث 
نفسها: تأخر المزارعين المستأجرين عن دفع الإيجارء والمحاولات المترتبة على 
ذلك من جائب ملاك الأرض لطردهمء ومطالبة المستأجرين بتحرير عقود إيجار 
كتابية لهم''). وصحيح أن هذه المنازعات كانت تعالج عن طريق اللجان القروية؛ 
التي كانت سجلاتها هي البينة الوحيدة المتاحة لمثل هذه الدراسة» مما عن طريق 
مناهج العنف غير المرئية بدرجة أكثر والتي كان يحبذها أحمد حسن. على أن 
اللجان؛ شأنها في ذلك شأن المؤسسات المحلية الأخرى» كانت تحت سيطرة ملاك 
الأرض وكانت تفصل في المنازعات عموما بما يتماشى مع مصالحهم. وهكذا فإنها 
قد أدت الوظيفة المفيدة المتمثلة في حرف مسار شكايات المزارعين المستأجرين 
(فهي لم تفعل شيئًا لأجل المعدمين)» في الوقت الذي أضفث فيه الشرعية على 
العلاقات الأساسية التي تعد مصدر السلطة الإكراهية. 

وبالنظر إلى طبيعة الموضوع. لا يمكننا حل مسألة المدى الذي يمكن إليه 
اعتبار التقارير المتعلقة بالعنفء كالتقرير المتعلق بأحمد حسن عبدونء ممثلة. 
وسوف يكون من غير المثمر التساؤل عن عدد ملاك الأرض الرأسماليين الآخرين 
الذين كانوا مثل أحمد حسن أو عن عدد القرى المصرية الأخرى التي تعرضت 
إثقافة خوك ممالة: وما ينكتها عيلة هق استقدا ما تقترنابية هذه العلانة عق 
الطبيعة المراوغة للعنف الريفي ضد الفقراء في استجواب وربما في إرباك تقارير 
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أخرى. قدلا قن المووق :من الكرءه عل اإتواصضبيل ؛ الموجودة في تقارير اللجنة 
العليا لتصفية الإقطاع؛ أود أن التتكحديا قي قتعم تارك العف ولي لنتر ا الت 
التقارير الأكاديمية الغربية عن مصر الريفية. وسوف أزعم أننا قد طورنا سبلا 
للكتابة تميل بشكل منتظم, بالنظر إلى طبيعة العنف الريفي» إلى استبعاده من 
الصورة. 
وأحد أعراض هذا الاستبعاد هو أن التقرير الخاص بأحمد حسن والوارد في 
الدراسة الأمريكية المنشورة في عام 2١585‏ يحال إلى ملحق. ولا يشير الكاتب 
في أي مكان من النص نفسه إلى تفاصيله كما لا يجري النظر في دلالتها. ويبدأ 
الكتاب بحالة أخرى للعنف الريفيء بإعادة رواية تفصيلية لقصة جريمة قتل في 
قرية كمشيشء سوف أعود إليها. لكن هذا الوصف نفسه غير مرتبطء على نحو 
غريب» ببقية النص. فعلى الرغم من اهتمام معلن ب«علاقات الجماعة المحلية»». 
يحذو الكاتب» حميد أنصاريء حذو ليونارد بايندر. في دراسة النفوذ القومي 
للبورجوازية الريفية بدلا من دراسة البناء المحلي 0 0 سات 
أخرى عن السياسة الريفية في مصر الناصرية تقصيرا مما والفقرة الوحيدة, 
موي ا ا ص التي لاو ما 
المأخوذة من دراسة إيليا حريق المنشورة في عام ١١5174‏ عن قرية في دلتا النتيل 
تلخص سلوك مصطفى عبد الصمد وشقيقه اللذين كانا حتى أواخر الخمسينيات 
الأسرة السائدة في القرية: 
كان سلوك الأخوين في حكم القرية قاسيًا لكنه لم يكن عديم الرحمة ؛ ولم أبلغ إلا 
بحالتين من حالات العنف الرئيسي ارتكبهما آل عبد الصمد. وكانت الأولى تنعلق بمسزارع 
فلاح كان له شأن مالي عاجل مع مصطفى عبد الصمد وأخذ يلاحقه بشكل متواصلء مما 
تسبب في فقدان مصطفى للسيطرة على أعصابه وقيامه بضربه. وقد أفضى هذا الحادث دون 
قصد إلى موت الرجلء لكن المسألة سويت سرًا من جانب مصطفى ولم تناقش قط من جانب 
القرويين مع الأغراب؛ ويعتبر ذلك ممارسة شائعة تمامًا في القرى المصرية. وكانت حالة 
ثانية تتعلق بإطلاق الرصاص دون قصد على امرأة من جانب أحد أفراد أسرة عبد الصمد. 
ومرة أخرى. لم يترتب على الحادث أي تحقيق رسمي وسوى مصطفى المسألة مع أسرة 
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المرأة. أمّا الاستخدام الوحيد الآخر للعنف والذي ينسب إلى حكم عبد الصمد فقد كان يتعلق 
بضرب وتخويف وابتزاز القرويين الذين سببوا مشاكل أو اجترأوا على تحدي سلطة آل عبد 
الصمدا*'). 
والحال أن دراسة حريق للقرية التي يسميها «شبرا الجديدة» هي إلى حد بعيد 
أشمل دراسة لدينا عن الحياة السياسية الريفية المصرية في الخمسينيات والستينيات. 
لكن المرءء حين يتذكر التفرير المعد ضد أحمد حسنء يبدأ في التساؤل عن حجم 
المزيد من حالات السلوك «القاسي ولكن غير العديم للرحمة» و«الحوادث» التي 
سويت سراء والعنف الروتيني ضد أولئك الذين «يسببون مشاكل»: سوف تكون 
هناك حاجة إلى الإبلاغ عنهاء حتى يتسنى لكل ذلك أن يستحق دراسة لائقة 
بوصفه منتميًا إلى شاغل الكتاب المحوريء والذي وصف بأنه «هياكل السلطة في 
الجماعة»7”'). وبحلول وقت وصول الكاتب إلى شبرا في أواخر الستينيات» كانت 
أسرة عبد الصمد قد حلت محلها أسره قوية أخرى مالكة للأرضء هي أسرة قوره. 
ويذكر الكتاب بشكل عابر أن أحد رجال أسرة قوره كان «يستسلم للتعبيرات العنيفة 
عن مشاعره» وأن الوكيلين اللأين كانت الأسرة تعتمد عليهما «للاتصال 
بالقزوييق» كانا «معروفين بهدة أعصاييما»!'. لكين ماله تقافحة كحوت: أو 
استخدام العنف هي ببساطة مسألة غير مطروحة. 
والحال أن التخلف عن دراسة مسألة العنف السياسي ضد الفقراء في الكتابة 
الأكاديمية الغربية عن مصر الريفية ليس مجرد مسألة عدم انتباه أو إهمال. بل إن 
الأدبيات: كما سوف أبين في بقية هذا الفصلء قد شيدت بوجه عام موضوع 
دراستها بطريقة أدت إلى أن أية بينة عن مثل هذا العنف. بالنظر إلى طبيعته 
المراوغة؛ قد جرىء بشكل لا مفر منه: إسقاطها من الحساب أو تحويلها إلى شيء 
ما آخر. وهناك سبل عديدة حدث ذلك من خلالهاء سوف أبينها من خلال قراءة 
متأنية للعملين الأمريكيين الرنيسيين اللذين يحللان فترة التدخل الناأصري في 
الريف؛ كتاب جيمس مايفيلد: «السياسة الريفية في مصر عبد الناصر» )١117١(‏ 
وكتاب حريق: «التعبئة السياسية للفلاحين». وقد اخترت هذين العملين لأنهما 
يعالجان الفترة التي أعدت فيها تقارير اللجنة العنيا نتصفية الإفطام. وسوف يوفرال 
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لنا القدرة على النظر بتفصيل أكثر في فهمنا للعنف الريفي في تلك الفترة الحرجة. 
وقد نشرت مؤخرا بعض الدراسات المهمة لحالة الريف المصري في أواخر 
السبعينيات وأو ائل الثمانينيات» كدراسة أدامزء التي تدرس الفقر الزراعي والحياة 
السياسية في قريتين مصريتين؛ ودراسة هوبكنزء وهي تحليل تفصيلي لتحول 
علاقات العمل في قرية موشا بصعيد مصر”). ففي أواخر الس بعينيات» أدى 
الطلب على عمل المهاجرين في الخليج ونشاط مجال البناء في القاهرة إلى تمكين 
فقراء الريف من الهرب من الريف بأعداد لم يسبق لها مثيل» ما أدى إلى خلق 
نقص موسمي للعمل الزراعي وارتفاع في الأجور (مع أن الأرقام هنا غامضة).؛ 
واندفاع للبناء الريفي وغير ذلك من وجوه النشاط الافتصادي مع عودة المهاجرين 
إلى القرى بمدخراتهم”''). والحال أن هذه التغيرات الحادة؛ وإن كانت قصيرة 
العمرء لم تؤد إلى إنهاء الأنماط الأساسية للاستغلال أو أشكال العشف التي قد 
تنطوي عليها (مع أن مسألة العنف لا تزال بعيدة عن التناول الواضح في الدراسات 
التي نشرت مؤخرا). على أن الحالة التي يصفها آدامز وهوبكنز وكوماندر وفي 
أعمال أخرى لاحقة إنما تعد مختلفة بشكل واضح عن #ستينيات ولن يجري تناولها 
بشكل مباشر في هذا الفصل('). 


أما كتاب مايفيلد: «السياسة الريفية في عصر عبد الناصر» فهو دراسة 
للاتحاد الاشتراكي العربيء الحزب السياسي الوحيد الذي أنشئ في عام ١157‏ 
كجزء من عملية تدخل رأسمالية الدولة في الريف. ول«الحواجز السيكولوجية» 
التي واجهتها هذه العملية في شكل «شخصية وثقافة» الفلاح المصري. وبما يشكل 
مواصلة لتراث طويل من الكتابة الاستعمارية عن الريف المصريء بالامتزاج 
بالتنظير الأمريكي الأحدث عن الثقافة والشخصية» نجد أن الكتاب يترجم تحول 
الشواهد الجزئية للعنف السياسي الريفي إلى أعراض سيكولوجية مرضية ثقافية. 

فالكذات تفن #تنسية الثلاع بوصنها مزييها عير مسا يدن السدفة 
والخنوع. ويقال أن الخنوع ينشأ عن طريق عجز الفلاح الشامل عن إدراك القوى 
التي تصوغ حياته وعن طريق الأسلوب الذي يربي به أولاده. ويقال لنا أن 


75 


«الهدف الرئيسي لتربية الطفل هو تنمية مزاج مستسلم وخانع». فالطفل يتعلم 
التعلق بالسلطة؛ حيث يجري العمل على عدم تشجيعه على «التفكير المستقل» عن 
طريق «مشاعر الخوف والقلق التي قد تنشأ عند شخص يتخذ قرارًا خارج الإطار 
المقبول». ولما كان الفلاح يربى منذ الطفولة «على الطاعة دون نقاش»»؛ فإن 
سفظة الذي لأ مفر منه تجاه الأعلى منزلة «لا يمكن تبديده إل بإسقاطه على 
الأدنى حتى وإن كان هذا الأدنى ليس غير ماشية القرية»» وهكذا فإن خنوعًما 
مستولدا استيلادًا داخليًا يولد بدوره العنف. و«عندما تحدث شكوى بالفعملء؛ فمن 
المحتمل أن تكون على هيئة احتجاج عاطفي أو حتى على هيئة سلوك عنيف. وفيما 
عدا استثناءات قليلة» فإنه لا وجود لتدريب يذكر على نوع الأخذ والعطاء 
البراجماتي الذي يتطلبه مجتمع منظم على شكل دولة ديموقراطية»70). 
والحال أن العنف الكامن تحت السطح الخانع لدى الفلاح إنما يفسر سمات 
سيكولوجية أخرىء مثل ما يجربه الزائر الأمريكي على أنه أدب وكرم الفلاح 
«الزائدين عن الحد». إذ يوضح مايفيك؛ نقلاً عن عالم الاجتماع بجامعة برنستون؛ 
مورو برجرء الذي استكشفنا في الفصل السابق أصل آرائه هوء أن حسن ضيافة 
وكرم العربي يهدفان إلى «درء العدوان المتوقع». 
بل إن المرء ليشعر بأن العداوة التي تتحول إلى عدوان سافر يتعذر السيطرة عليها إلى 
الدرجة التي تصبح معها تدابير كالأدب الزائد عن الحد (وهو شكل للتفادي) أو حسن الضيافة 
(وهي شكل للمداهنة في موقف لا يمكن فيه تفادي إبداء الحميمية) ضرورية أحيانا بصورة 
مطلقة لمجرد الحفاظ على الحياة الاجتماعية"". 
وبالنظر إلى هذا الخطر المتمثل في تهديد عدوان تتعذر السيطرة عليه 
لإمكانية الحياة الاجتماعية نفسهاء فإن الفلاح؛ فيما يقول مايفيلد» «يتوقع من الأعلى 
منزلة أن يكون صارما وعازمًا. وهذا الموقف غالبًا ما ينساه البيروقراطيون 
وؤسل الحكوينة الذيق وحاولوق ابداء' الوذ و اللظف. فبكل: هذا السلوك وينتثين. الشنك 
فوراء لأنهم لا يلعبون الدور الذي يتوقعه الفلاح منهم»7"") وبعبارة أخرىء فإنه إذا 
كان يبدو أن الفلاحين لا يثقون بالسلطة فإن ذلك يرجع إلى عدم حصولهم على ما 
يكفي منها. 


بحا حكم الخبراء 


ورغبة الفلاح الفطرية في السلطة لا تنتج عنفا متقطعًا وحسبء بل تنتج أيضنًا 
انعدامًا دائمًا لنزاهة الشخصية؛ يسمى «الشخصية الفهلوية». فالفهلوي فلاح ماهر 
في «الخداع والاحتيال»؛ يكيف نفسه حسب الموقف. وهو متملق تجاه رب عمله. 
«فهو يقبل يده ويمطره بكلمات الإطراء المداهنة»؛ إلا أن الفهلوي فور إدارة رب 
العمل ظهره «يشبع ذاته وإحباطه» بجعله هدف نكاته الساخرة. وبالنظر إلى هذا 
الانعدام للنزاهة وواقع أن «التظاهر هو السلوك المقبول»» فإن الفلاح الفهلوي لا 
يمكن أن يكون أهلا للثقة كمستخدم. فهو يملك قدرة «عجيبة» على التهرب من 
العمل والمسئولية» وعلى العثور «على طريق مختصر لأداء الأمور»؛ وعلى 
«إنهاء عمله بسرعة» دون مراعاة «لمسات التشطيب». بل إن انعدام النزاهة لدى 
الفلاح يفسر الشواهد التي يبدو أنها تناقفض هذه التصورات العنصرية النمطية. 
فعندما يكتشف الكاتب على نحو يثير استغرابه أن كثيرين من القرويين الذين تحدث 
معهم يرغبون في أن يحصل أطفالهم على تعليم حديث؛ يفسر ذلك على أنه علامة 
على قدرة الفهلوي على «أن يرى ما يتوجب عليه عمله وقوله والإيمان به حتى 
يكون مقبولا ومن ثم غير عرضة للإزعاج» لا على أنه رغبة جادة في الحصول 
على مزايا التعليه!؟"). 

وينبينا الكاتب إلى أنه ليس كل مصري ريفي فهلويًا بالضرورة. فالخصائص 
الأعم للتكوين النفسي للفلاح تشتمل على «الروح المحافظة والضيقة العنيدة والريبة 
وانعدام الثقة واللامبالاة العامة وعدم الاهتمام الشامل»» إلى جانب اهتمامه «الجشع 
بشكل مستميت» بموضوعين فقط للرغبة» «حيازة الأرض والمال»؛ وهو اهتمام 
«تصاغ به شخصيته كلها». ويجتمع الجشع والريبة في شخصية الفلاح لكي ينتجا 
«ذلك الحسد المسعور الذي يوهنء انطلاقا من أسباب عاطفية وشخصية في القرىء 
حيوية المشاريع الخاصة ومؤسسات الحكومة؛ ويجعل الثقة المتبادلة والتعاون شبه 
مستحيلين»(*). 

وهكذا تبدو أسباب فشل التحديث الريفي واضحة بالفعل. لكن العيوب في 
شخصية الفلاح لن تجعله فقط يوهن حيوية التنمية الرأسمالية بل ستجعله أيضًا 
يرفض سلطة ملاك الأرض والخبراء الزراعيين والدولة نفسها. فتعويضًا عن 
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«شعوره بالنقص»»: ينمي الفلا ح ح نزعة أنانية جسيمة: تظهر ف في «الميل إلى المبالغة 
من شأن الأهمية ١‏ كسد الم عاو كرالك لكمار دشان لقو لودو ال انا 
الفلاح عن طريق القيام «بيجمات خاصة على ولي الأمر أو مالك الأرض | 
طبيب القر ية» والإعراب عن «النقمة تجاه أي إنسان أو أي شيء يؤكد الاختلاف 
في المكانة». وعلى حين أنه يتخذ من الناحية الخارجية مظهر الاحترام تجاه 
الأعلى منه منزلة: فإنه «من الناحية الداخلية يرفض سلطتهم. ويمكن رصد هذا 
الشعور في الأحاديث وسط الفلاحين عن المهندسين الزراعيين الشبان الذين 
يرتدون ملابس غريبة» والذين سوف يقول عنهم الفهلوي: فلان عامل ريس"". 
والمحصلة النهائية لباثولوجية الخنوع والعنف وانعدام الثقة والجشع والأنانية المبالغ 
فيها هذه هي أن المصري الريفي «لا يعتبر سلطة الحكومة ضرورية 
للمجتمع»7"". ولذا تواجه الدولة بشكل حاد المشكلة التي تواجه جميع «الأمم 
المنبتقة حديثًا»: كيف تنمي بونقة"الشتخطدات 'غين السوية: وإحسانا عميقا وعين 
ملتبس بالتوحد مع الحكومة القومية». وأسم 9ه المشكلة ينبا إليه في العنوان 
الفرعي للكتاب: «البحث عن المشروعية»» والقي عرف على أنها «عملية غغرس 
وتعميق الإيمان بين صفوف أخضناة المجتمع بأن المؤسسات والإجراءات والمثل 
العليا السياسية الحالية صحيحة وجيدة ومناسبة»!7). 

الم دن فق سعط الخ وك مور بسر اله لد ارالك افر مرا بان القن 
مصدرا لمسلاحظات الكتاب(1 0 وهذه المأثورات تعمم إلى درجة عبئية وتخبرنا عن 
الإحباطات والرغبات السياسية لأولئك الذين انخرطوا في تنظيم التحول الرأسمالي 
للزراعة المصرية على مدار القرئين السابقين بأكثر مما تخبرنا عن التجارب 
ص تيفك فى بزب الذرن اح ا كابدن ابر فس لحرو اناس 
الريف المصريء استأجرته بشكل رامد كل 0 لم - 
التجارب. فما يبدو للغريب على أنه أنماط خنوع ورياء؛ وتوجس من السلطة وعدم 
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احترام لهاء وروح محافظة وريبة» يمكن أن يُقرأ بوصفه أعراضًا مميزة لثقافة 
خوف. وأشكال الإكراه التي لا تخلف لنفسها أثْرًا سافرا قد تفصح عن نفسها مع 
ذلك للغرباء من خلال علامات سلبية: الصمت. التحاشيء الشكلية المفرطة:؛ 
والخنوع الظاهري7'؟). وكما أشرت في بداية هذا الفصلء فإنه لا سبيل هناك إلى 
تأكيد حفيقة هذه العلامات؛ لأنها علامات يخلفها ما هومفقود. لكن كتابة تتناول 
سال «الشخصية والثقافة» إنما تلزم نفسها سلفا بتفسيرها على نحو سطحيء 
كسمات فطرية ل «الشخصية» الفلاحية. ويؤدي هذا بشكل لا مفر منه إلى تحويل 
ما قد يكون بينة جزئية على الإكراه اليومي إلى أعراض باثولوجية ثقافية. والواقع 
إن الاهتمام «الجشع» بكسب الأر ض والمال قد يكون بالفعل علامة فقر مدقع. 
و«النقمة» على الاختلافات في المكانة الاجتماعية قد تشير إلى قسوة التفاوت ؛ 
وعدم الاستعداد ل«إنجاز العمل» قد يعبر عن اغتراب أولنك المكرهين على 
الإنتاج لأجل استهلاك الآخرين على حساب حاجاتهم الأساسية الخاصة ؛ واعتبار 
الحكومة «غير ضرورية للمجتمع» قد يعكس بشكل دقيق أسلوب مساعدة شرطتها 
وجيشها على قمع جميع المحاولات الأساسية لتحسين الأحوال. إل أنه بدلاً من 
متابعة هذه المسائل» فإن علامات العنف هذه كلها يجري تحويلها إلى عيوب 
سيكولوجية لدى ضحاياه ويختفي العنف من النظر. 

وينتفد كتاب إيليا حريق «التعبئة السياسية للفلاحين» التركيز السيكولوجي 
لأعمال كعمل مايفيلد. وهو يغطي الفترة نفسها في السياسة المصرية؛ لكنه يدرس 
قرية منفردة ويركز «على السلوك لا على الخصائص الشخصية» من أجل كشف 
شبكة السلطة المحلية التي تنفذ خطط التنمية وتصوغ نجاحها. وقبل أن أتناول 
المشكلات؛ المختلفة إلى حد ما والتي يطرحها هذا النهج. سوف أدرج مناقشة 
الكتاب بشكل أوثئق ضمن سياسة الفترة. إن «شبرا» تقع في محافظة البحيرة» التي 
كان محافظهاء وجيه أباظة؛ حليفا وثيقا لعلي صبري رئيس الوزراء المصري في 
عامي ١515‏ و1156. وفي مارس ١155‏ تولى علي صبري منصب الأمين العام 
للاتحاد الاشتراكي العربي؛ وبمساعدة رجال كأباظة بدأ في إعادة تنظيمه كاداة 
للتعبئة وللمراقبة السياسية من شأنها أن تؤدي بصورة متزامنة إلى احتواء أو تحييد 
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اليسار وتفويض سلطة كبار ملاك الأرض وبيروقراطيي الأقاليم. وعندما وصل 
حريق إلى البحيرة في أوائل عام 451١.؛‏ كان برفقته الأمين المحلي للاتحاد 
الاشتراكي العربي ومسئول علاقات عامة من وزارة الإصلاح الزراعي. 
وبمساعدتهما اختار كميدان لدراسته قرية كانت المنظمات الجديدة للتعبئة الفلاحية 
فيها قد أنشئت بصورة ناجحة. كما اختار قرية لم تكن «موبوءة بالنزاعات» معتبرًا 
أن الخصومة المتأصلة تنجم عادة عن نزاع بين جماعات عائلية ومن ثم فإنها يمكن 
أن تؤثر على «عمليات التغير الطبيعية»!!*). ولكل من هذين السببين فإن القرية 
المختارة قد تكشف عن نموذج لنجاح سياسات علي صبري ووجيه أباظة:؛ في 
البداية على الأقل. 

وقد وجد حريق أن سيطرة أسرة عبد الصمد على القريةء وهي الأسرة التي 
وصفنا أعلاه بعض أساليب عنفهاء قد أضعفت خلال الخمسينيات. ومع أن أراضي 
آل عبد الصمد الخاصة لم تخضع لإصلاحات عام »١5057‏ فإن الأراضي التي 
كانوا يستأجرونها من مالك غائبء وهو أمير من أمراء الأسرة الملكية؛ قد 
صودرت ووزعت بين صغار المستأجرين. ووجد آل عبد الصمد مكانتهم السياسية 
عرضة للتحدي من جانب كبار ملاك الأراضي المقيمين الآخرين الوحيدينء آل 
قوره. وكان الأخوان قوره وابن اختهما من أسرة تجارية كانت منخرطة أصلاً في 
تجارة القطن. وكانوا يقيمون خارج القرية نفسهاء في دوار كبير على أرض 
مملوكة للأسرة. وهي أرض كان والد الأخوين قد اشتراها في القرية حوالي عام 
41 .. وبوصفهيم رجال أعمال وسياسيين فقد كانوا على صلة جيدة بالنظام الحاكم 
الجديد في القاهرة. وكان أحد الأخوين مديرًا في شركة نسيج مؤممة في طنئطا 
وفيما بعد صار نائبًا في مجلس الأمة. وبفضل الإصلاحات التي أدخلها النظام 
الحاكم في عام 1157., كان آل قوره قد أصبحوا أكبر ملاك للأرض في القرية» 
وبحلول عام »١115٠‏ كانوا قد استخدموا صلاتهم السياسية ونفوذهم المتزايد داخل 
القرية للحلول محل آل عبد الصمد كأسرة سائدة فيها. وكانت هذه التغيرات مميزة 
للأسلوب الذي حول به ملاك الأرض الريفيون الأكبر ومديرو المشروعات 
المملوكة للدولة أنفسهم خلال السنوات الأثنتي عشرة التي تلت عام ١157‏ إلى 
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طبقة حاكمة مصرية أخذة في الظهور. والحال أن توطيد السلطة السياسية 
والاقتصادية لهذه الطبقة هو ما حاول برنامج الاتحاد الاشتراكي العربي التعبوي 
تقويضه في سنوات ١556©‏ 3 زوفن تيرد أزيح سيد قوره عن منصب 
رئيس المجلس القروي ليحل محله كادر حزبي من الاسكندرية في الثامنة 
والعشرين من العمرء استخدم الشواهد على تلاعب آل قوره بأموال وممتلكات 
المجلس جنبا إلى جنب مشاريع تحسين عديدة للقرية؛ ومنظمة شباب نشيطة 
ومراقبة مباشرة للفلاحين الأكثر كفاحية» بهدف كسب المساندة السياسية من جانب 
صغار ملاك الأرض من القرية وعزل آل قوره. 

ذلك هو الموقف الذي شاهده حريق في ربيع 1571. إل أنه بحلول ذلك 
الوقت, كانت سياسات التعبئة قد تعرضت بالفعمل للإيطاء من جانب القوى 
المحافظة داخل النظام الحاكم. وقد أدى الغزو الإسرائيلي في حرب ذلك العام إللى 
وقفهاء كما أوقف بحث حريق الميداني بعد مجرد ثلاثة أشهر ونصف. وعندما عاد 
لإقامة أخرى في الصيف التالي؛ وجد أن منظمة الشباب كانت قد أصبحت 
محظورة بعد أن قاد العمال والطلاب فورانات ضخمة مناوئة للحكومة؛ وأن رئيس 
مجلس شبرا القروي الشاب قد نقل إلى مكان آخر وأن الانتخابات لمجلس جديد 
جارية. ومع حظر الحملات الانتخابية المنظمة واشتراك 2٠١‏ قروي فقط في 
التصويت (من أصل أكثر من ٠٠٠١‏ إنسان يشكلون سكان القرية)؛ استعاد آل 
قوره سيطرتهم السياسية. والحال أن هذه التطورات كانت موازية للتتطورات في 
البلد ككلء حيث أن طبقة الدولة الإدارية وحلفاءها الريفيين قد استخدموا الهزيمة 
العسكرية والسياسية لعام ١951‏ والأزمة الاقتصادية التي عجلت بها (إذ ضاعت 
رسوم قناة السويس ونفط سيناء والعتاد العسكري وإيرادات السياحة والمساعدة 
الاقتصادية الأمريكية المحتملة كلها) والضغط المترتب عنى ذلك على النظام الحاكم 
لكي يبدأ في التكيف مع إطار المصالح الإقليمية الأمريكية» لإعادة تأكيد نفوذهم 
على سياسة الحكومة. فجرى حل اللجنة العليا لتصفية الإقطاع ورد الأراضي 
المصادرة من الملاك الكبار كأحمد حسن عبدون. وبعد موت عبد الناصر في عام 
لحقت الهزيمة بالفصيل السياسي الأكثر شعبوية والمحبذ للسوقييت بقيادة 
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على صبرى على يد فصيل بقيادة أنور الساداتء المدافع عن مصالح طبقة الدولة 
الإدارية وكبار ملاك الأرض والذي أصبح فيما بعد رمزا لإعادة دمج البلاد في 
الدوائر الاقتصادية العالمية للشمال. 

ويكمن جانب من قيمة دراسة حريق في أنه الباحث الوحيد الذي رصد جائبٍا 
من هذه الصراعات وهي تدور تلط الضبوع عل مالسيطيا المكلى :على أن الكتاي 
رغم تفوقه الواضح على نهج تايفيك السجكر لوك واللتقافي :قسن مكلا لعيده مين 
المشاكل المتعلقة بأدبيات أواخر الستينيات والسبعينيات التي تتناول موضوع التنمية 
السياسية. فهناك ثلاثة أعراف للأدبيات سوف أحللها. وبدلا من تحويل أعراض 
العنف ضد الفقراء إلى باثولوجية سياسية مثلما يفعل مايفيلد فإن هذه الأعراف تميل 
الى استيغادها أضلا. 

أولاًء هناك مسألة الفكرة الرئيسية. ففي أي عمل من أعمال التحليل السياسي» 
لابد للبحث من أن يستدعي منطقا سياسيًا أكبر يجري ترتيب الحوادث الخاصة 
عندئذ لتبيانه. والمنطق المستدعى والمبين في كتاب «التعبئة السياسية للفلاحين» 
هو منطق مألوف للتحليلات السياسية الأمريكية لتلك الفقرةء «ظاهرة التغيير» 
ويجري تصور التغيير في مفردات فيبيرية شائعة بوصفه عملية ترشيدء تبادر بها 
الحكومة القومية. ويقال إن النظام الحاكم في القاهرة قد فرض «قواع د معيارية 
جديدة» على القرية أدت إلى «ترشيد إدارتها الاقتصادية والسياسية» وإلى تنمية 
مطابقة لد«قدرات وصفات جديدة» في القرويين أنفسهم. وتوصف المحمصلة 
النهائية بأنها «التعددية القروية»7'*). 

وكثيرا ما تعرض هذا النوع من السرد لمجيء الحدائة للنقدء ومن المحتمل أن 
افتراضات نظرية التحديث قد عادت إلى الرواج في الثمانينيات والتسعينيات تحت 
عنوان العولمة7*). وأنا لا أنوي تكرار الانتقادات هناء بل أنوي. بالأحرىء التركيز 
على تلك الجوانب التي يبدو لي أنها تحجب مسألة العنف. والمشكلة الأولى مع 
السرد الذي يدور حول التغيير هي عملية التجريد التي ينطوي عليها. وبعبارة 
أبسطء فمن أجل جعل الأحداث المستقاة من قرية منفردة تصور ظاهرة مجردة 
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كظاهرة «التغيير»», لابد من استبعاد تفاصيل كثيرة من الصورة - وهي تفاصيل قد 
تقدم المعلومات الضرورية نفسها التي يتكشف من خلالها عنف سياسي مراوغ. 
وما يجري استبعاده بالضبط يتوقف على كيفية تصور منطق التغيير. وشأنه في 
ذلك شأن معظم مثل هذه الأدبيات» يتصور كتاب «التعبئة السياسية للفلاحين» 
التغيير على أنه قوة ممركزة تتدخل في القرية من الخارج. ويوضح الكتاب أن 
«القوى الرئيسية التي دشنت لصت مواقي كوا كد جات مون جداوع 
الجماعة» أي من الحكومة القومية»7**). فقوى التغيير مرادفة بهذه الدرجة أو تلك 

لسلطة مركزية؛ الدولة؛ التي 0 مقاوم. 

ما يستبعده هذا المفهوم؛ من ناحية؛ هو إمكانية تصور السلطة على أنها شيء 
محلي في بنائه من حيث الجوهر ؛ أي أنه يعتمد على المنطق الأوسع لتطور مصر 
الرأسمالي ويصاغ من جانبه؛ لكنه يبنى من العلاقات العملية بين المزارعين 
والعمال؛ ملاك الأرض والوسطاء. البيروقراطيين والتجارء الرجال والنساء. 
والحقول التي يملكها القرويون أو يستأجرونهاء يعملون فيها أو يشرفون عليهاء 
يبيعونها أو يستولون عليهاء هي الموقع الحاسم لبناء ومنازعة علاقات السلطة 
الريفية - وهو ما يفسر السبب في أن كل حديث عن العنف في التفرير المتعلق 
بأحمد حسن عبدون يذكر الحقول بشكل أو بآخر. أمّا «شبرا». من الناحية 
الأخرى؛ فتظهر على أنها قرية بلا حقول. فعلى الرغم من كل ثراء معلومات 
الكتاب عن الحياة القروية» من تفاصيل عادات سفر الناس إلى الممسار المرصود 
عن قرب لانتخابات محلية» ينهي المرء قراءة كتاب «التعبئة السياسية للفلاحين» 
دون أن يكون قد رأى قط حقلاء أو دون أن يكون قد عرف قط شيئًا عن العلاقات 
اليومية بين الجماعات المختلفة التي نَعَدُ الحقول بالنسبة لهاء بأشكال مختلفة» مركز 
حياتها أو عن القوى الأخرى - التقانية» الحيوانية» الزراعية:؛ أو البيدروليكية- 
التي تعاش هذه الحيوات في ارتباط بها**. 

ومن الناحية الأخرى. فإن الدولة» منظورا إليها من منظور الحقول» تصبح 
مجموعة من العلاقات أكثر تعقيذا. وتكف هذه العلاقات عن أن تظهر بالدرجة 
الأولى في شكل سلطة مركزية تتدحل من آجل تدغين. التعيسر» بل كممارسات 
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محلية للتنظيم والضبط والإكراه تدعم مستوى معيثا للتفاوت (ليس فقط في السيطرة 
على الأزسرويل في فنياننه أبحان ضر الب وت تالقية سين الشيكن طحي 
للغني)7*). وبرامج التغيير. من هذه الزاوية» لا تظهر كمنطق تحديثي بل تظهر 
كتدخلات مؤقتة» تحدث كرد فعل على الأزمات في البناء المحلي للسلطة وهي 
نفسها موقع للصراع والانتكاس. ولا يمكن للطبيعة المؤققة, رد الفعلية وغير 
المؤكدة؛ لهذه التدخلات أن تنبثق من سرد يبدو أنه يعمم مثل هذه اللحظات. تحت 
اسم «التغيير»؛ في تكشف تاريخ يسير في خط وحيد مستقيم. 

وكما أشرت بالفعلء فقد كانت أواسط الستينيات سنوات انعدام لليقين وسنوات 
أزمة» خاصة في الريف. وكانت بورجوازية بعد كولونيالية قد انبتقت بوصفها القوة 
السائدة في كل من الريف والاقتصاد الحضري المؤممء لكنها لم تكن قادرة على 
توطيد سيطرتها على جهاز الحكم أو على أن تفرض عليه التحول: الضروري 
لذلك التوطيدء من الاعتماد على الاتحاد السوفييتي إلى الاعتماد على الولايات 
المتحدة. وحتى قبل كارثة يونيو .١577‏ كانت قد بدأت أزمة اقتصادية؛ مع تآكل 
الاحتياطيات من العملة الصعبة وتوقف معدلات النمو وقطع المساعدات الأمريكية 
من المواد الغذائية وقفز تكلفة المعيشة بنسبة تزيد عن 2٠‏ في المائة في أربع 
سنوات. وقد أصابت الأزمة فقراء الريف في الصميم ودفعوا ثمنها جزئيًا من 
أجورهم؛ التي كانت بالفعل دون مستوى الفقر والتي زادت انحدارًا بنسبة ٠١‏ في 
المائة من الناحية الفعلية بين عامي ١555‏ و591517'*). وقد نظمت احتجاجات 
عامة ومسيرات وإضرابات عن الطعام في الأقاليم» خاصة في الدلتاء حول مدن 
كبيرة كدسوق ودمياط وكفر الشيخ ودمنهور. حيث تعتبر الأخيرة المدينة السوق 
التي لا تبعد عن شبرا غير مسافة أميال قليلة. وفي دمياطء أدى حادث بين 
الصيادين المحليين والشرطة في عام »١555‏ إلى تفجير احتجاج واسعء؛ هاجم فيه 
الناس قسم الشرطة وقوبلوا بإطلاق النار عليهم. وانضم إلى الاحتجاج فللاحون 
وطلاب وعاطلونء قاموا بقلب السيارات والشاحنات لتحويلها إلى متاريس وألقوا 
القذائف وسلبوا المكاتب الحكومية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية؛ إلى أن تدخلت 
السلطات المركزية وفرضت الأحكام العرفية على المنطقة9"*). والحال أن حوادث 
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من هذا النوع هي التي دفعت النظام الحاكم إلى تدشين برنامج التعبئة الحزبية 
الخاص به. والذي كان يهدف إلى إبعاد السخط عن الحكومة وتحويل الحزب في 
الوقت نفسه إلى جهاز للمراقبة المحلية. 

إن السرد المتمحور حول «التغيير»» إذ يركز على المبادرات الصادرة عن 
المركز ويجردها ليجعل منها قصة تنمية؛ إنما يميل بشكل لا مفر منه إلى تجاهل 
الصراعات السياسية الملموسة التي يجري فيها التنازع على السيطرة السياسية 
والتقليدية أو إعادة تأكيدهاء وكذلك أشكال الإكراه والعنف التي ينطوي عليها ذلك. 
فالسلطة ليست مجرد قوة ممركزة تبحث عن حلفاء محليين إذ تمتد من المركز 
السياسي؛ بل إنها تبنى محليّاء أيَا كانت الارتباطات الأوسع المتضمنة في تلك 
العملية. وقد حدث ما يسمى بالمبادرات التعبوية الصادرة عن المركز رذا على 
نضالات من أجل تغييرات محددة على المستوى المحلي. إن المركز لم يبادر 
بالتغيير بل حاول تحويل القوى المحلية إلى نشاطات من شأنها توسيع. بدلاً من 
زيادة تهديد» نفوذ النظام الحاكم الذي يتزايد ضعفا. 

وبوسع الآثار الضارة المترتبة على مثل هذا التدخل المركزي أن تزيد هذه 
النقطة وضوحا. فالقوى المحلية التي حاولت الحكومة احتواءها سوف تعلو موجتها 
لا محالة فوق القنوات الجديدة وسوف تتطلب المزيد من حرف المسار أو من 
المراقبة. وسرعان ما تأكد ذلك عن طريق الحادث الشهير الذي وقع في قرية 
كمشيش في الدلتاء والذي تعاد روايته في الفصل الأول من كتاب أنصاري ويمكن 
تلخيصه بإيجاز. فصلاح الدين حسينء وهو فلاح من كمشيش كان قد قبض عليه ثم 
أفرج عنه ثانية في عمليات القبض التي أمر بها العسكريون على آلاف من 
النشطاء السياسيين في صيف ©450١1*ا؛‏ كان واحدا من أولئك الذين احتواهم 
برنامج التعبئة في لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي الجديدة في قريته. وقد استخدم 
هذا المنصب لاستئناف حملة قديمة ترجع إلى الخمسينيات ضد السلطة السياسية 
لأسرة ملاك الأرض المسيطرة على القرية. وكان رد فعل الحكومة هو وضع 
صلاح حسين فور تحت المراقبة. وقد اكتشف المحققون أنه كان قائدًا لجماعة من 
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«الشيوعيين» في قريته. كانوا يعقدون اجتماعات بين الفلاحين «استغلوا» خلالها 
«كره سكان القرية» لكبار ملاك الأرض ودعوا إلى «تجميع الزراعة وإلغاء 
الملكية الخاصة». ويذكر تقرير تحريات أن مسئولين حزبيين قد أوفدا إلى كمشيش 
لعقد اجتماع عام شرحا فيه فكرة الحكومة عن الاشتراكية. لكن صلاح حسين «شدد 
بعد انتهاء المناقشة على القول للفلاحين بأن اشتراكيتنا متأثرة بالفكر الماركسي». 
ويخلص التقرير إلى أنه يخلق «انقسامات خطيرة» وسط أعضاء الحزب في القرية 
زيفتكل: تهديدا لدبالامن الداخلي)1”. والحال أن مثل هذه التهديدات المحلبة لا أية 
عملية تنمية» مثلما يتصور حريق وآخرونء؛ هي التي تفسر مبادرات الحكومة 
المركزية. 

وفي الشهر التالي» أبريل .١455‏ قتل صلاح حسين بالرصاص في قريته؛ 
ونسبت جريمة قتله إلى كبار ملاك الأرض الذين كان قد ندد بهم. وخلافا لجرائم 
القتل التي نسبت إلى أحمد حسن عبدون. الذي بدأنا بقصته؛ سرعان ما اجتذب 
مصرع صلاح حسين الانتباه خارج القرية!'”). وتبنى مسئولو وص حف الحزب 
قضيته واضطرت الحكومة إلى التجاوب. وزار الرئيس عبد الناصر كمشيش ووعد 
بإجراء تحقيق» لكن الحكومة حاولت مرة أخرى حرف الضغط الشعبي بعيدًا عن 
إجراء تغيير أساسي وفي اتجاه دعم النظام الحاكم. وبدلاً من السماح لعلي صبري 
ونشطاء الاتحاد الاشتراكي العربي بمواصلة التحقيق في أحوال سلطة كبار ملاك 
الأرضء شكل عبد الناصر اللجنة العليا لتصفية الإقطاع ووضعها بين اليدين محل 
الثقة لقائد جيشه» المشير عبد الحكيم عامر. وكما أسلفت الإشارة؛ فإن عامر قفد 
قصر تحقيقات اللجنة على مئات قليلة من الأسر التي كانت خاضعة للإصلاح 
الزراعي الأصلي لعام . وهكذا جرى تعريف المشكلة على نحو ضيق على 
أنها مشكلة بقاء «إقطاعيين» أفرادء أي بقايا من النظام القديم» لا بوصفها مشكلة 
سلطة طبقة من كبار ملاك الأرض رعاها النظام الجديد. وهكذا يمكن تصوير 
الإقطاع على أنه عقبة منعزلة أمام عملية التنمية الأوسع. بما يؤدي مرة أخرى إلى 
طمس الأشكال الأكثر منهجية والمحلية للإكراه والتي بنيت السيطرة اليومية من 
خلالها. 


وتبين حالة كمشيش كيف يمكن للصراعات التي تبنى السيطرة السياسية على 
المستوى المحلي من خلالها أن تكون معقدة وغير مؤكدة وعنيفة. كما تبين كيف 
أن الأدبيات المتعلقة بالتنمية السياسية» عن طريق تجريدها مثل هذه الأحداث إلى 
قصة عن الكيفية التي تواجه بها عملية تغيير عقبات محلية» تقلد لغة النظام الحاكم 
- وهي لغة مندمجة في مؤسسات كاللجنة العليا لتصفية الإقطاع. والحال أن التقليد 
غير مثير للاستغراب» وذلك بالنظر إلى أن «التغيير»؛ بالنسبة للكتاب الذين يكتبون 
عن التنمية» يكاد يكون مرادفا لممارسة السلطة المركزية؛ ولذا فلا يمكننا أن نتوقع 
أن أدبيات من ذلك النوع قد تتخذ كبؤرة لتركيزها أنواع الإكراه اليومي التي حمل 
عليها قرويو كمشيش. 


أمّا تقنية السرد الثانية التي تميل إلى حجب مسألة العنف فهي تتمثل في بناء 
القصة على المستوى المحلي بوصفها قصة أفراد متفاعلين فيما بينهم. ويرى حريق 
أن تحليل السياسة القروية «يجب أن يركز على الأفراد لا على طبقات اجتماعية». 
وهو تركيز يعتبر مرة ثانية عرفا من أعراف مثل هذه الدراسات”7”“). فالمرء 
يدرس التحالفات التي يشكلها الأفراد والاستراتيجيات التي يتبعونها وضروب 
السيطرة التي يحاولونها. والصورة التي تنبئق في حالة شبرا هي صورة توازن 
«تعددي» لتحالفات فردية متنازعة» تتبدل فيها الولاءات باستمرارء لا صورة أية 
سيطرة على القرية من جانب «نخبة سلطة»7””. إل أننا يجب أن نلاحظ أن الفردية 
المأخوذة كنقطة انطلاق لمثل هذه التحليلات دائمًا ما تَبْنَى هي نفسها سياسيًا. فهي 
وضع يخلق من ترتيب معين لعلاقات اجتماعية؛ بما في ذلك علاقات الخضوع 
والسيطرة. وأخذ الفرد بوصفه نقطة انطلاق يجعل هذه العلاقات غير مرئية 
ويطمس أشكال الإكراه التي قد تتوقف عليها. وفي قرية مثل شبرا. فإن الأكثر 
أهمية بين مثل هذه العلاقات سوف يكون هو العلاقة المختلفة تجاه الأرض. ومع 
أن كتاب «التعبئة السياسية للفلاحين» يذهب إلى أن «التمايز الاجتماعي بين 
قرويي شبرا طفيف للغاية» ولا يورد أرقامًا محددة؛ فإن الكتاب يورد معلومات 
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كافية لتمكيننا من عرض الأنواع المختلفة للفردية التي تبنيها العلاقات الاجتماعية 
قن لبو 

وفي خطوط عريضة. فإن العلاقات الاجتماعية في شبرا تضع سكانها - على 
الأقل ذكورها الكبار؛ لأن النساء والأطفال يتعرضون لأشكال إضافية من الإخضاع 
لا يقول الكتاب لنا عنها شيئًا- في واحد من أربعة مواقع مختلفة. فنحو 0٠4؛‏ في 
المائة منهم؛ إذ لا يملكون أرضًا خاصة بهم؛ يستخدم عملهم آخرون ويحيون في 
فقر مدقع. ويبيع معظمهم عملهم لوسطاء يوفرون عمالا زراعيين لملاك الأرض 
في القرية أو يوفرون مجموعات عمل لمشاريع الري الحكومي في الصحراء ؛ 
ويجري ك0 أخرين كحراس وخدم وفراشين ا وحرفيين 000 ا 
امكل ون عع اي و 1 00 راشي 5 ل 0 
إعاشة أسرة عادية من شخصين كبيرين و 5 أطفال عند خط الفقر كانت تكلف 
جنيهًا في السنة أو أكثر من أربعة أضعاف الدخل السنوي للقروي المعدم 
العامل على مدار العاه(”*). 

وتتألف طبقة ثانية من القرويين؛ أوسع قليلا من الطبقة الأولى» من أولئك 
الحائزين على قطع صغيرة من الأرضء المملوكة أو المستأجرة7””). وكلهم 
منتفعون على نحو مباشر أو غير مباشر بالإصلاح الزراعي لعام ؟15١‏ ويزرع 
كل منهم ما متوسطه ,1 فدان7”). وهذا يوفر لكل مزارع دخلاً صافيًا قدره نحو 
٠‏ جنيه في السنة. وهو دخل يزيد عن دخل الفلاح المعدم أربعة أضعاف 
ونصف ضعف ويكفي لإبقاء أسرة عادية فوق خط الفقر بدرجة كافية(”'). وحيث 
أن زمام القرية يتألف من 0,555" فداناء فإن فيها من الأرض ما يكفي لإعطاء 
كل ذكر كبير ١,5‏ فدان خاصة به ومن ثم إنهاء الفقر المدقع للمعدمين (الواقع أنه 
سوف يتبقى أيضا فائض يتألف من مئات قليلة من الأفدنة بعد مثل هذا التوزيع). 
ومن شأن حد ملكية من 1,3 فدان أن يكون مناظر! لحد الملكية الذي لا يتجاوز " 
شيا (71,7 فدان) الذي فرضه في أوائل الخمسينيات برنامجان من أنجح برامج 
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الإصلاح الزراعي في العالم الثالث» هما برنامجا تايوان وكوريا الجنوبية الذي 
أناقشه في الفصل السابء('"). إلا أنه مع سماح الحكومة المصرية بملكية ضياع 
خاصة تصل إلى ٠٠١‏ فدان للأسرة:ء فإن الأراضي المتبقية في شبرا قد تركزت 
في أيدي دزبنات قليلة من الملاك الكبار. 

ومع امتلاك نحو ٠١‏ فدانا في المتوسط؛ فإن هؤلاء الملاك للأرض يش كلون 
معًا الطبقتين الاجتماعيتين الثالثة والرابعة. ويمكننا أن نحذو حذو تحليل سمير أمين. 
للعلاقات الطبقية الزراعية في مصر ونقسمهم إلى «الفلاحين الأغنياء» (ملاك ما 
بين ه إلى ٠١‏ فدانا) و«الرأسماليين الريفيين» (أكثر من ٠١‏ فدانا) ”'). وهذا 
اختزال لا بأس به؛ وإن كنت أَفْضّل مصطلح «المزارع» على مصطاح «الفلاح». 
وكما أوضح في الفصل الثامنء فإنني أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين في افتراض 
أننا نعرف ما الذي نعنيه ب «الرأسماليين». ونحن بحاجة إلى أن نربط بالأواخر 
كبار أصحاب المتاجر والوسطاء الذين» كما سوف نرىء يلعبون دورا حيويًا في 
استغلال الفقراء لكننا لا نجد وصفا لأعدادهم أو لمكانهم في القرية. كما أننا بحاجة 
إلى قول أنه ليس هناك من حد واضح يفصل «الفلاحين الأغنياء» عن الميسورين 
من صغار المزارعين الفلاحين. والواقع أن هذا الحد غير الواضح هو الذي أصبح 
في فترة التعبئة الحزبية موقع الولاءات السياسية المتبدلة التي يسميها حريق 
بالتعددية. على أن العلاقة بين حفنة ملاك الأرض الأكبر - آل قوره وآل عبد 
الصمد ونحو أربعة ملاك غائبين - وأولئك الذين لا يحوزون أو يحوزون النذر 
اليسير من الأرض علاقة واضحة تمامًا. فالرجال الثلاثة من آل قوره؛ مثلاء كانوا 
يمتلكون أراضي مسجلة مساحتها ١75‏ فدان9"). وإذا تركنا جانبًا مسألة الأراضي 
غير المسجلة ودخلهم المهم من مصادر أخرىء فإن ذلك كان يعطي كلا منهم دخلا 
سنويًا من الزراعة وحدها يصل إلى 7,5٠١‏ جنيه على الأقل؛ أو مائة ضعف دخل 
قروي معدم!*'). 

وأن تكون فردًا في اقتصاد قروي كهذا فذلك يعني أن تكون محدد الموقع 
بالفعل في مجموعة من العلاقات الإكراهية. وبالنسبة للأربعين في المائة معدم فإنه 
يعني أن يكونوا محددي الموقع كضحايا للفقر وسوء التغذية وحاجة ماسة إلى 

ا" 


العمل - وكلها تشكل أشكالاً للإكراه غير مرئية لسرد يركز على أفراد متفاعلين 
فيما بينهم. ولتوضيح السلطة الإكراهية لهذه العلاقات الاجتماعية: يمكننا أن نفحص 
قصة محاولة رامية إلى تكوين نقابة لعمال شبرا الزراعيين. فكجزء من محاولته 
الرامية إلى التقليل من الاستغلال الفاحش في الريفء ساعد الاتحاد الاشتراكي 
العربي العمال المعدمين في شبرا في عام ١557‏ على إنشاء نقابة عمالية لتحل 
محل نظام مقاولي الأنفار. وبدلاً من أن يبيع العمال عملهم بسعر أدنى مسن سعر 
السوق لوسيطء يتولى بيعه بدوره إلى مشاريع استصلاح الأراضي الحكومية أو 
الجمعيات التعاونية الزراعية بما يحقق ربخا له؛ كان على ممثل العمال الخاص أن 
يتعامل مع رب العمل مباشرة. وكان الحزب قد تولى تدريب ثلاثة عمال من الفرية 
ليكونوا قادة للنقابة وجرى إفهامهم كيف أن «الوكالات الحكومية الرسمية وشبه 
الزستسة تتنتغلهم استعاذلا الأايقل عن:اشتغلال ملك الأرضن لومي 7'". وعلى 
الرغم من هذه المساعدة الخاصة فإنه يبدو أن المحاولة قد فشلتء على الأقل فيما 
يتعلق بأكبر رب عمل في القرية» ألا وهو تعاونية الإصلاح الزراعي. فقد كان 
العمال بحاجة إلى تسلم أجورهم كل يوم حتى يطعموا أنفسهم ويكتب لهم العيش. 
لكن التعاونية كانت تدفع الأجور من خلال بيروقراطية مركزية مرة واحدة فقط كل 
أسبوعين. وبمقتضى النظام القديم» كان مقاولو الأنفار يملكون ما يكفي من رأس 
المال لكي يدفعوا للعمال أجورهم على أساس يومي (وكذلك؛ دون شكء لتقديم 
قروض صغيرة لتغطية نفقات العلاج أو الزواج أو غير ذلك من النفقات الاستثنائية 
التي لا يمكن لأجور أدنى بكثير من مستوى الفقر تغطيتهاء الأمر الذي خلق علاقة 
نموذجية لعبودية الدين)7''). ولم تكن النقابة الجديدة تملك موارد لكي تقدم مثل هذه 
المبالغ. أمّا القيادة المحلية للتعاونية» والتي كانت تمثل صغار ملاك الأرض في 
القرية وكانت تعارض تشكيل النقابة» فققد رفضت أن تقدم للنقابة القفروض 
الضرورية من أموال التعاونية» وهكذا فشلت المحاولة الرامية إلى إزالة 
الوقل 037 

ويقترح الكتاب أن نفسر هذا النزاع «دون أفكار مسبقة عن الطبقة 
الاجتماعية». ويقال أن الفريقين المعنيين «لهما خلفيات متواضعة متماثلة» ويجب 


ا 


أن نفسر نزاعهما ببساطة على أنه «موقف صراعي في سياق مصالح 
متعارضة»""). أي أنه يجب فهمه على أنه مثال آخر لأفراد متفاعلين فيما ب ينهم 
يشكلون تحالفات متنافسة في نسق تعددية قروية. والواقع أن خلفيات الفريقين لا 
تبدو متماثلة إل عندما تقارن بغريب أو بملاك الأرض الأكبر. وكما رأينا للتو» فإن 
صغار المزارعين الذين يشكلون أعضاء التعاونية يتمتعون في الواقع بمتوسط دخل 
يزيد خمسة أضعاف ونصف ضعف عن دخل العمال المعدمين (وقادة التعاونية 
أغنى من العضو العادي). وعلاوة على ذلكء فإن رفاهيتهم النسبية تتوقف على 
الحفاظ على الأجور المنخفضة للعمال الذين يستخدمونهم في مزارعهم؛. وهو ما 
يفسر تأييدهم لاستغلالهم الإجباري من جانب الوسطاء (الذين يشكلون طرفا ثالنا 
في النزاع؛ لكنه طرف لا يجد تحليلا له). وهذه الأنواع بالتحديد من العلاقة 
الإكراهية هي التي يمكن لتحليل العلاقات الاجتماعية أن يوضحها والتي يستبعد 
«التركيز على الأفراد» شكل عنفها اليومي من مجال النظر. 


أمّا تقنية السرد الثالثة والأخيرة التي سوف أفحصها فهي الموقع الذي يتخذه 
الكاتب. فشأنه في ذلك شأن معظم أدبيات العلم الاجتماعي؛ يضع كتاب «التعبنة 
السياسية للفلاحين» كاتبه في موقع غريب موضوعي منفصل عن الموضوع الذي 
يصيفها! !ولا ورجع احتطاي جيذ العرف اتن الوعة فق كاه الشتكوك حول 
نزاهة الكاتب بل إلى الرغبة في فحص الوسيلة التي يجري عن طريقها وضع قرية 
شبرا كموضوع منفصل عن السرد وكاتبه وأثر ذلك على تمثل العنف. 

من الواضح أن باحثًا أمريكيًا يزور قرية مصرية هو غريب؛ لكن الغريبب 
يمكن أيضنًا أن يشكل موقعًا داخل القرية. فال قوره غرباءء؛ يفص لهم بعد دوار 
أسرتهم عن بقية القرية وارتباطاتهم السياسية وضيعتهم الكبيرة» ومع ذلك فإن هذه 
العوامل نفسها هي التي تضعيم داخل القرية. والكادر الحزبي الشاب المستقدم من 
الاسكندرية كعمدة جديد لشبرا هو نوع آخر من الغريب الموضوع بشكل خاص في 
الداخل» شأنه في ذلك شأن مسئولي الاتحاد الاشتراكي العربي في المركز الذي 
يقدم إليهم تقارير تحرياته الدورية'"). وهؤلاء المسئولون» بدورهمء هم الذين 

فى 


أدخلوا الكاتب إلى القرية» وكان تدخلهم الوثيق في شئون القرويين هو السياق الذي 
بدأ فيه رصده لسلوكهم السياسي وقدم إليهم استبيانه. والحال أن مثل هذه التفروف 
قد وضعت الكاتب بشكل لا مفر منه داخل الصراعات السياسية المعقدة في القرية. 
ويمكن للمرء أن يكون فكرة عن وضع الكاتب من عرض الكتاب للاتهيامات 
المتعلقة بوجود فساد في تعاونيات القرية. ففي حالة إحدى التعاونيات» وجه 
نوكيو برأقيامان «الاحفاك وي اتتكلال المركد اهلك الكتة) متيمين للمكلنن أحنانا 
بالتواطؤ»!'"). وفي حالة تعاونية أخرىء زعم القرويون أن رئيسهاء علي الشاوي؛ 
الجمعية التعاونية دون أن يدفع رسومًا وأنه عرض رش حقول جيرانه بسعر منخفض. كما 
اتهموا شقيق علي بقطع أشجار تخص التعاونية وباستخدام جرار التعاونية لنقلها الجن دوار 
الأسرة. حيث يجري استخدامها في إقامة سقف. واتهموا عضوا آخر في المجلس. هو ياسين» 
ببيع ساقية تخص التعاونية بتواطؤ من المجلس »!'". 
وقد وجدت لجنة تحقيق شكلها مأمور المركز أن المجلس مذنب بارتكاب هذه 
الجرائم؛ إلا أنها لم تتمكن من العثور على أدلة كافية للتحقق من صحة عدد من 
الاتهامات الأخرى. ويتدخل الكاتب عند هذه النقطة في سرده الخاصء متحدثا 
بصضمير المتكلم. ليصف تفرير المأمور بأنه «متحيز بشكل واضح»7”". ويفسر 
الاتهامات بأنها نتاج «مجتمع تنتابه الريبة تجاه شاغلي المناصب العامة» ويزعم أن 
أعضاء المجلس كانت تعوزهم «الصلابة للصمود أمام أشكال الضعغط والازدراء 
التي يتعرض لها القائمون بالخدمة العامة عادة» في مجتمع كهذا. والحال أن هذا 
التفسير يعبر بالضبط عن آراء أعضاء المجلس أنفسهم . وقد اشتكى أحدهم إلى 
الكاتب قائلاً: «إن الناس لا يقدرون عملنا ... وهم يستريبون تمامًا في من يشغل 
منصبًا. فإن قام عضو في المجلس بإصلاح سقف منزله أو اشترى جاموسة ماء أو 
قام بتحسين أرضه. تصوروا أنه يستخدم الموارد العامة للتعاونية لمصلحته 
الشخصية». ويستنتج الكاتب أن مثل هؤلاء الأفراد «مفرطو الحساسية» وأن 
«انتقاد سجلهم وتعريضه للشك قد صدرا عن مجرد قله متشددة» !4" 


رك حكم القبراء 


ومن الناحية الأخرى, بالنظر إلى وضع الكاتب, فإننا لا نعرف سوى القليل 
عن هذه «القلة المتشددة». فالاتهامات ضد التعاونية قد صدرت عن جماعة 
يتزعمها «سائق جرار في حاجة إلى عملء إذ كان قد جرى تسريحه من مزرعة 
قوره»7”". لكننا لا نكتشف شيئاء مثلاء عن معاملته كمس تخدم أو عن أسباب 
تسريحه أو عن الفقر الذي يحتمل أنه يعانيه أو فرص مثل هذا «المتشدد» في 
الحصول على عمل آخر في أي وفت. فتركيز الدراسة ينصب على صفوة القرية 
(على الرغم من أنهم هم أيضنًا لا يشكلون» بطبيعة الحال» غير «قلة»): وبشكل لا 
مفر منهء يرى الكاتب القرية من خلال عيونهم هم. والأكثر تعبيرًا عن وجبع 
الكاتب في القرية هو استبعاد المرأة من الدراسة. ويفسر الكاتب ذلك قائلا: «لأنني 
لم ألحظ مشاركة من جانب المرأة في الشئون العامة للجماعة وبسبب القيود العملية 
للبحث؛ فإن المرأة غير واردة في الدراسة»7'"). والحال أن ما يسمى مسألة قيود 
عملية للبحث هو في واقع الأمر القضية النظرية لوضع الكاتب كغريب وذكر. 
وإحدى نتائج هذا الوضع هي مفهوم الباحث عن السياسة ك«شئون عامة»؛ بمعنى 
نشاطات مفتوحة للملاحظة من جانب غريب زاتر. والمشكلة في كل من هاتين 
الحالتين لا تكمن في فشل الكاتب في إيراد آراء العاطلين أو في دخول عالم المرأة. 
فبالنظر إلى وضعه في القرية» كان ذلك على الأرجح محتَّمًا. إنها تكمن في 
استعدادنا لقبول سرد لا يكاد يقول شيئا عن الفقراء ويستبعد كل إشارة إلى تجربة 
المرأة باعتبارها صورة ل«هياكل السلطة في الجماعة»7”"). وبالنظر إلى 
الاستبعادات؛ لابد للمرء من أن يتساءل مرة أخرى عن الكيفية التي يمكن بها لأية 
بينة عن تجربة العنف وسط هذه الجماعات أن تشق طريقها إلى الصورة. 

وهناك جانب آخر لمنهج اتخاذ الكاتب لموضعه بالقياس إلى موضوعه. 
فلإثبات الكيان الموضوعي للقرية» ومن ثم انفصال الكاتب عنهاء تعين بناء القرية 
كشيء شبيه بموضوعء متاح للملاحظة الخارجية. وهذا يعني تصورها كنسق 
للسلوك: كشيء مرئي بشكل موضوعي من جانب مراقب. ويجري إيجاد تقابل بين 
إمكانية رؤيتها وعدم إمكانية رؤية الأفكار أو المعاني» التي تبوب على أنها 
«ذاتية» وتحول ,إلى شكل مرئي موضوعي عن طريق افتراض إنها تتألف من 


0 


مجرد مواقف فردية وتسجيل هذه المواقف في استبيان. والحال أن السلوكية كل 
أحدث للوضعية التي حفزت توجهات راسمي الخرائط الذين كانوا يقومون بأعمال 
المسح في مستهل القرن العشرين. وقد تعرض استخدامها في التحليل السياسي للنقد 
كيرا قبل زمن طويل من كتابة دراسة حريق (وإن كانت مثل هذه الانتقادات تنتهي 
غالبًا إلى طرح الثنائية المادية / الذهنية نفسها بشكل أكثر براعة) 7'). وغرضي 
هنا هو ربط كل ذلك بتمثيل العنف. ولأسباب سوف أحاول توضيحهاء فإن مثل هذه 
المحاولات للتمثيل لا يمكنها أبدا رصد ثقافة خوف. 

أولاء قد يكون الإكراه مغبرًا عنه على شكل ممارسات لا يمكن اختزالها لا 
إلى سلوك يمكن ملاحظته ولا إلى آراء فردية يمكن الوصول إليها عن طريق 
استبيان. وعلى سبيل المثال؛ يقال لنا أن الناس في شبرا يتقاسمون «معيارًا ثقافيٍا 
للاعتزاز واحترام النفس» لا يعبر عن نفسه في المواقف الشخصية وحدها بل وفي 
نسق ممارسات” احترامية وميلوكنات لأتقسة وأنماط للتواطنء”", وبكل هذه 
الممارسات يمكن أن تعمل كقوة مراوغة من قوى الإكراهء تمارس عن طريقها 
الأسر السائدة ما يسميه بورديو ب«العنف الرمزي» - تلك الأشكال من الإلزام 
والإرغام التي لا يتم الاعتراف أبذا بأنها إكراهية بل تجرب بوص فها كرمًا أو 
ورعًا أو ولاءً شخصيًا أو احترامًا للنفس7'*). والحال أن الانتخابات المحلية عام 
46 في شبرا كانت محكومة بمثل هذه التوقعات؛ الأمر الذي عرقل خوض 
حملة نشيطة وساعد على تأمين الفوز لآل قوره بفضل رصيدهم الكبير من الفضل 
(ما يسميه بورديو ب«رأس المال الرمزي») في نسق إكراه ثقافي. وهذا النوع 
غير المرئي من الإكراه لا يمكن فهمه من ملاحظة للسلوك المتضمن. والذي سوف 
يظهر ببساطة على أنه أدب وذوق. كما لا يمكن كشفه عن طريق استبيان 
للمواقف؛ حيث أن جوهر العنف الرمزي هو أنه لا يتم الاعتراف به أبذا بص فته 
هذهء بل يجرب بوصفه نسق أخلاق. 

ثانيّاء يمكن للمواقف نفسها أن تعبر عما هو أكثر بكثير مما تقوله بالفمل» 
خاصة في حالة أولائك الذين يعيشون ضمن قيود الفقر أو الاضطهاد السياسي 
الإكراهية. ومع أن كتاب «التعبئة السياسية للفلاحين» يورد القليل من آراء 


؟ 


القرويين الأكثر فقراء فإن بالإمكان معرفة الكثير مما يقولونه لنا. ويورد الكتاب 
جانبًا من نص حديث مع مزارع في الخامسة والخمسين من عمره.؛ اسمه عبد 
المولى. وهو يبدأ حيث يطرح الكاتب سؤاله رقم ثمانية من دراسته الاستقصائية؛ 
والذي يتعلق بنشاطات المجموعة القيادية للاتحاد الاشتراكي العربي في القرية. 

«أنا لا أعرف شبئًا عنهم». 

«تعني أنك لم تسمع قط عنهم؟» 

لقتعت لقلضي 9 اعرف شين عدي آنا ل متم إلا مطل + 

«كيف سمعت عنهم؟» 

«من أبنائي» ثم توقف لحظة ثم قال: «قيل لي أنهم يذهبون إلى اجتماعات 
ويتحدثون في السياسة. إنهم يريدون الظهور بمظهر الناس الذين لهم شأن». 

«ألا تعتقد أن من المناسب أن يفعلوا ذلك؟» 

«الفلاح لا يجب أن يتدخل في مثل هذه الأمور. هذا عمل الناس الذين لهم 
شأن. وهؤلاء الرجال يتركون حقولهم دون رعاية ويضيعون الوقت في عمل أشياء 
ليست من اختصاصهم». 

ثم غيرنا الموضوع وتحدثنا عن مشاكل القرية. 

قال «لبست هناك مشاكل». 

وأضاف «كل ما نحتاجه هو مخبز. ففي هذه الأيام لا توجد حبوب كثيرة في 
القرية» والناس الذين يخبزون في البيت يتسببون في اشتعال حرائق». 

«هل تعتقد أن بوسعك عمل شيء لحل هذه المشكلة؟» 

«لاء أنا رجل فقير ولا أحد ينصت لرجل فقير»17". 

إن إجابات من هذا النوع لا تكشف الكثير عن «المواقف» ولذا فإنها يبدو أنها 
تؤيد الاستنتاجات التي تتحدث عن غياب الوعي السياسي بين الفقراء. لكن هذه 
التصريحات تكشف عن عدة أمور لا تقولها بشكل واع. فبادئ ذي بدءء. هناك 
التوجس الواضح. إذ يقال لنا أن عبد المولى «كان رقيقا وإن كان مرتبكا» خلال 
الحديث, وتبدأ كل إجابة من إجاباته بالنفي وتعبر عن عدم استعداد للكلام: «لا 
أعرف شيئا عنهم» ؛ «ليست هناك مشاكل». وعندما يوافق على الكلام؛ فإن 


كا 


إحاناثة كين عن احقاين باتحجق لوصا طبن هن ألي :نيه اخرة :زا اهم إلا 
بعملي» ؛ «الفلاح لا يجب أن يتدخل في مثل هذه الأمور» ؛ «لا أحد ينصت 
لإنسان فقير». ولا يمكننا أن نقدر من هذا النص الموجز درجة التوجس أو 
الخوفء أو مدى العجز أو أسبابه» أو الأشكال المحلية للعنف التي قد تكون هذه 
الكلمات تعبير! غير مباشر عنها. على أن ما يمكننا تقديره هو أن ثقافة الخوف لن 
تنبثق أبذا من قياس المواقف. 

ولذا تنبثق صلة بين مناهج التحليل التي يتطلبها موقف الموضوعية واختفاء 
أية علامة للعنف. فمن ناحيةء يؤدي وضع الكاتب كغريب في القرية إلى جعل 
كتابته تميل إلى تصوير تجربة مالك الأرض الذكر الأغنى على حساب تجربة 
النساء أو الفقراء. ومن الناحية الأخرىء. فإن عرف اختزال المعاني إلى تلك 
الأفكار المتاحة لقرويين أفراد ويمكن التعبير عنها في شكل مواقف بحيث يمكن 
جمعها من استبيانات أو مقابلات» إنما يميل إلى استبعاد إمكانية تمثيل تجربة 
العنف. وأولئك الذين يحيون حيوات لا تحتمل؛ إذ يعانون من الفقر والبطالة وسوء 
التغذية وأشكال الإكراه الأخرى المباشرة أكثرء لابد لهم من أن يعبروا بطريقة ما 
عن حالهم ومع ذلك فإنهم قد يكونون غير قادرين على أن يجدوا الفرصة أو 
الشجاعة أو اللغة لعمل ذلك. وهذه أحوال قد تعبر عن نفسها ليس في مواقف أو 
حكايات عن أحداث يمكن رصدهاء بل في صموتات أو عدم استعداد للإجابة أو في 
العجز السافر عن الإفصاح. ولا يمكن استكشاف أي شيء من ذلك عن طريق 
المناهج التقليدية للتحليل السياسي الموجودة في الأعمال المكتوبة عن مصر الريفية. 


من خلال قراءة عن قرب لبعض الأدبيات الأمريكية حول السياسة الريفية في 
مصر الناصرية»؛ حاولت أن أبين كيف أن نوع السرد الذي يتبناه عمل معين يمكن 
أن يقرر ما إذا كانت مسألة العنف الريفي سوف تجد تمثيلاً لهاء وفي أي اتجاه. إن 
بحثا عن العقبات الثقافية أو السيكولوجية أمام التنمية» وسرذا عن التغييرء وتحليلا 
لأفراد متفاعلين فيما بينهم» وبناء نظرة موضوعية للسلوك وللمواقف السياسية 
يمكن في كل حالة أن يحول ما قد يكون متوافرًا من شواهد على العنف إلى 


اا 


باثولوجية أخرى ما أو أن يجعل آثاره غير مرئية. وهذا النوع من الكتابة يتعارض 
بشكل صارخ مع التقرير المتعلاق بعنف أحمد حسن عبدون. فالتقرير وثيقة منعزلة: 
فهو نتاج فرعي لمحاولة رامية إلى تشتيت الأشكال الأوسع للسخط الشعبيء بق 
صدفة في الأرشيفات. وليست هناك حاجة إلى افتراض أن قصته ممئة للعلاقات 
الزراعية في مصر في تلك الفترة» أو حتى أنها بينة يمكن الثقة بها بصورة مطلقة 
عن الحالة الخاصة التي يسجلها. لكن التقرير له فائدة مهمة بالفمل. ذلك أن 
تفاصيله المقلقة يمكن أن تتحدانا لإعادة فحص الطريقة التي مثل بها الباحثون 
الغربيون الحياة السياسية الريفية في مصر خلال صراعات الستينيات الحرجة. 
وللتساؤل عن الغياب شبه الكامل لأية علامة على العنف الريفي ضد الفقراء ولأي 
بحث له بالتأكيد. 


انكمت ,لالورظ ممطاتدل؟ عل املاط صا ومتلاععء امير أن وعتلناد أمفاوممصا مكل 1١‏ 
علدلا نم11 للاعل) عنماى معنا اكاللموم4 عاوبضا3 م1 تامرعقا بتعاملط سا عع تإزامم 
العتأنا د أامناع 0 عل ارم ناعم 216 بعتاناجاء5 لتقطمك8ا اعم (1990 جومم تاتون طامنا 
5 ذل [أأاعطمم لتنا 01 لإلساك عط'1 .1981 رعمائتلا طنط لوقا بمتامعق) 9/9 ساوالمم_ 
ععمعن لاما عط تس أنجدهو[ا0ا 095 لصن 19805 عط مذ بإسمعط) اختموامعلومم لإ لم طاوممر 
0072 لكوع ]0 تاععمك4 تفرتعا مقطنا© األئصحها أله عأعوبر عط أن 
كلاذ سرع أدطيك5 عط له (1983 ,وععورط راتس حامنا لعول0 بتطاعجآ) نابا امتبوامع 
اللملزون لصن خطنات كتزهمهكا برط لعائلن ععتلينى بسعاوط يي لمعمامى عمد .امماع؟ 
ذ لمن (1988 ,20255 لاأأواعلاتمل] لرملء0 عرولا بسعلح) المع برام حم امك 
001115 أأزلمهة! .لك ,1986-1995 مايه ععنل 5 نرم ناوناارى 
عع ]1ل نل ترما ,52165 لعالدلا عطا مآ .(1997 ,ددعم ناموعمصتاج أن لتو لزمتآ 
[0 كاره 1 نوجعم عزوملا عنلت[ه تانمم موعلا ,أامع5 وعتصول له رمد عط ,علاتامعمومعم 
د عوط تللاأصعناكما مكلة كور ,(1985] ,حمعوط بواتوع لاملا علملا) مممئنوم؟ اوعومم 
أ 05م ماعكة لإهللدء 12" ,لاعطعاناا لإطامسل؟ عمد معتندا عطا أله ممتكوتعوتل أوعلللى 
345-77 :(1990) 5 .مم19 جإعاع30 أنه جروم1 "عجوم 


ل 


000 5ع1]08 .طننعدآ 0١‏ ععمدمك- م1 كن معان" .وأوسسه1 .1 أعوطء قح 

1 1 للم! )0/1‏ "تتلناره1 05 وملامصتاصدظا عغطا مه اأبممعجا ملإوصسيسط 

467-77 :(1984) 3 .مج ,26 تجرم ]1[ لابه اماع وق 

“لعل 01 لااتوكع نتملا علفاك الإمدطلخ) بروءاعم3 اعالماى 116 تامروظ ,تتدومخ لعتصسول ‏ .3 
.(1986 ردوع:2 ارملا 
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4. يمكن الاطلاع على مداولات اللجنة وأمثلة أخرى للتقارير في كتاب محمد رشاد؛ سرّي جدًا: 


من ملفات اللجنة العليا لتصفية الإقطاع (القاهرة: دار التعاون؛ ,)١91/7‏ 0-505 7587. 


12١, 257-85‏ «ألتعمرط ,نراءاء30 ألءأأما3 1116 ناونروط متتفكمم 


أن مع لاع مانا غطا أنعطة كن ألم كرمع عوعط) أقطن أن ممتددناءوتل ن عن ,2258-9 ,.لأط] 
"لاأممطاسخ 'لن عدخا عطل" ,العطعتتاة لإطامد ”1 عند بكممم عط) عدمصة دوعدددع ا رعسمم 
عمتلععه”م عط عمعططر حدما ,32-35 :(1987) 147 .مه ,ممع كا أممت عال انلز ال ءانااقة 

لامعل ععة كمع هوم وللاا 


الإاءعاء50 أل !عاد 1116 :امنزوط ,تتتكسه 
11-13 ةبمل از :اد ,لقطعة] 
314-15 ..010آ1 


952-5| بامرونا عط أمنةا أنه تتترملء! ع4 ,ممحلن]1 تدك . 


.3 ,(1977 ,أدج أصدع0 عنامطقا اهمه تا لمعنم] بوإعمع6) 
هذا التفرير تؤيده الدراسة الاستقصائية التفصيلية التي قام بها رضوان ولي في عام ١9117‏ 
لألف أسرة معيشية في ١8‏ قرية مصرية. فقد وجد أن نسبة 75 في المائة فقط من الأسر 
المعيشية تملك أرضنا وأنه حتى مع ضم الأسر المعيشية التي لها عقود إيجار فإن نسبة 
القادرين على حيازة أرض كانت أقل من 20 في المائة. أما نسبة الأسر المعيشية الباقية 
المعدمة باختيارهاء لقدرتها على الوصول إلى مصادر أخرى للدخل؛ فهي غير واضحة. إلا 
أنه حتى إذا اقتصر المرء على اعتبار الأسر المعيشية المعدمة التي تحيا تحت خط الفقر 
وحدها أسرا معيشية «معدمة»؛ على النحو المحسوب في الدراسة الاستقصائية نفسهاء فإن 
الإجمالي يظل متراوحا بين نسبة ٠؛‏ و20 في المائة من الأسر المعيشية الريفية. 


”ها زه معتل قل رمك جنا موتم0 متعم عع ا برلل:] لمعه ممصلج؟]] متصسهة 
.60-66 ,48-49 ,(1986 الزاع1آ] درمت :تهلدرمآ) برترم دمر 


19 رسعنم77 أن؟| امه تتم !| ددن "مع 4 ممسل فا 
بعد عام », انتخفضت درجة التفاوت بين ملاك الأرض» بحسب الأرقام الرسمية» ليس 
عن طريق إصلاح زراعي وإنما عبر تفتت الملكية: فبحلول عام ,١‏ نجد ان مساحة 
الأرض المسجّلة على شكل حيازات تقل عن فدان واحد قد زادت بنسبة نحو ٠١‏ في المائة» 
مع انخفاض مساحة الأرض المسجّلة على شكل حيازات من ٠١‏ أفدنة أو أكثر بالقدر نفسه. 
لكن الفئة الأخيرة كانت لا تزال تمثل نسبة ٠١‏ في المائة من إجمالي مساحة الأراضيء 
وكانت تحت سيطرة مجرد 7,5 في المائة من ملاك الأرض. 
متداط عاذ لمن عمساايك توق منتاملامظ دأ ممتابط1م)015آ عدرمعم1" ,لنامانامض لى ملزإحاهل8 
مت .ارده ةا ا بط وجا معدا إن «سمبوع8 أوعزامط 7116 صل "مقاصمصتصمععطا 


574 


ام 
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,(1982 ممعزعكل8ة دح 105 عرولا بنع ل) وممع ل اأمرعطم] لمن عن أمطعا- اعلطم ننه 
7 أن ,268-306 


.١١‏ يجب الإشارة أيضنا إلى أن الأرقام الرسمية تستبعد الأرض التي يقوم مالك بتأجيرها للغير 


من الناحية القانونية» حيث يتم تسجيلها باسم المستأجر. 


:0010 ,أعلآنه80) املاوط ‏ اا انمالهان0 ]كد17 امو و4 ,حمتامه11 جفامطء تكح 
61٠.‏ ,(1987 ,ملاوع 117 


وقد يميل ذلك إلى تخفيض حجم الملكيات الكبيرة للأرض في الإحصاءات. 


ا انا 01 أعدمدم1 اناعه5 عط" .وماعامه11 عذامطء 1ك 
1 مقاط .لء .امروط ها كاع املاط «مطها أمايع اوم سه ,تمأتمع عه ل1 
181-11-7 ,(1983 ,ؤوعع2 برع زوعلا :001 ,كعلأناه5آ) متسمل8 .هآ متائطط لمح 


إلى جانب هاتين المزرعتين» يقدر هوبكنز أن خمسة إلى ستة مزارعين آخرين في قرية 
موشاء قرب أسيوط؛ كانوا يشغلون أكثر من مائة فدان» وأن ما يصل إلى نحو دزينة أخرى 
كانوا يشغلون أكثر من خمسين فداناء وهكذا فإن نحو عشرين مستثمراء في قرية قوامها 
كك أسرة معيشية؛ كانوا يسيطرون على ما يتراوح بين ثلث ونصف زمام القرية الذي لا 


يزيد عن 6,٠‏ فدان. 


فعارا3 املروضا ازا لتعنتوماءطء1 أمسانع لوم مس عنمرى 16 ,ع لمفصسصة) ورموسزه ١‏ 


,255 1204 :م0لممر]) عاناأناكم] اأمعسمماءلكت12 خنعوع0 عط :ره لعطوزاطيام ,1/973 
53-5 ,(1987 


تعكناعهآلاة) امروط لفن اا ععنملت) أماعم3 انه اتعررمماعنه2 ,حصحلة لممطعنه . 


.9 ,(19806 ,كوعم<1 لاتوت اونا مكنع وري 
وجدت إحدى الحالات المتطرفة للتهرب من الإصلاح الزراعي في قرية البارنوجي: في 
البحيرة فى الدلتا ١‏ يةء حيت اكتشف في عام ١557”‏ أن أسرة نوار كانت لا تزال تملك 

يرهة في د في عام ن أسرة نوار سر 
عشرين ألف فدان (حريق: :150 5). 


ا ]تلاوظا انه ]0 ترأانا3 لهم :وا 1بعوومط 0 اللي للهلا أمعننامم 116 .طعهظ! وبانا 
.6 ,(1974 ,ؤوعع2 لإأتورع المت ممدتلم] تمماوستدصمماقا) بوتسسيم6 


رلراء 306 أاعااماد 1116 «امروط ,وومةه . 
2700111 01لا احص ,259 ,للطل . 

469 ".ع1 أن عتبااان" ,وأوكتلة1 . 

.259 رلإاءاع30 أعأأماد 16 ١امنروظا‏ ,تتوودة . 


ل 192000 إه «10لااط71)ى21 بتأواملصن! صدكنك طلتس لمجا مونلا . 


0 اقامنن) ,عع الصصم0 امعصمماعنع<آ لمصنجا تمعقطل) ممع امه جز مسمعمز 
مط ذلانا] :9-10 ,1984 ,1979 .لالع امنا اأعصمو ,وعتلنك لحمو اوم عام[ 
8 لما ناأمناوظ مز وعاع نان امعصرمماءنع2آ1 لمعمل ص عومودكت لدة لإالامتاصوت” 

46-7 :(1984) 1 .هت ,16 كعأونلاك3 أموظ عاءلتاطل تزه أمامل أمسم مانا "غدل دك ها 


3 
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.١‏ صدر هذا التفسير للجنة العليا آنذاك من جانب لطفي الخولي ومثقفين آخرين منتقدين للنظام. 
اا أن «مسححن2 أوءتنتاوط عسو تكاسظا زه تتعسملط نه دلا تعلدتة8ظ لتقومعا ععد 
مه ,343 ,(1978 ,زوع« مومع تط0 له برالوتع السلا تمعف تط) ارو دأ :31711 10زمع56 
كك رمعوو/م مورلا متنامت؟! تامبعءرلا عااصريظ ,لعادظا لممصررمكا 

108-13 ,ب(1978 رووعما1 بإاتوع امنا لممضملا تععلمطسقت) 


ويجد هذا التفسير تأييذا له في محاضر اجتماعات اللجنة المنشورة في كتاب رشاد سرّي جدًا. 


."١‏ عبد المعطيء عبد الباسط الصراع الطبقي في القرية المصرية (القاهرة: دار الثقافة الجديدة؛ 


.)١510/ 


لك كان تدا إه بدرع هلط ه دل بتعلساظ جأتتك ,«اعاع50 لعالما3 111 «امبروط ,أتدكمطة . 


4". تقدم الدراسات التي قام بها للمجتمع الريفي في الفترة الناصرية باحثون مصريون مثل 


23 


0ة أباعه؟ أدوم لط وز( عسمءن! باع دمرماعتع2 ,1ذلج1-اعلناة لام م1 
107١‏ كدت 17 عنمتو لم كه تإندره 122011 أمعنتاوط مانا جلنا5 هم :952-70 | ,ادرو أه كل 
بترم 1 انم ك4 مصنحل ]1 لمن (1975 دوع بإازونع اتصنآ عع لأعطصقت نعو لقطصوت) 

ل نلك 
تحليلا تفصيليًا للإصلاح الزراعي ولأثره على ملكية الأرض والدخل والاستهلاك والأسعار» 


إلا أنها تشكو من اضطرارها إلى الاعتماد على بيانات كمية كلية مأخوذة من مصادر رسمية» 


سبق أن أشرنا إلى مشاكلها. كما أنها لا تفحص الآليات الفعلية للسلطة السياسية في الريف. 


52 ,نرم ناوج أااهطل! أى امع ,لضتهظ . 
7 لط . 
735 .لططآ . 


دل انه لازاه كال 17 تالدعم ,كارا احره/1 بععتنمنا) أماعمى نه نتعدرمماء26 ,كصستحلظ . 


ردت 


عوط معتو© أرروظا أمسنة1 جا عدرمكا كه ممما واراع درو 116 ,قعقطة همهلا عء5 . 


بووع2 ورنو) دز بالج الملا صو عصرم :مرلدء) ك مدع ممم ,10 ععمععة لواعم5 ما 
عه لطا 18 لأوطعونهطط مه وععممااتطع< أن أععلاظ عط1" ,كصدلق .8 لعمطء81 :(1987 
رأء اعد !1 تلمع عسل مناه رم اإواحو/م "بأمروظ ععممتا مزامعخممماءبعط لوسكلا لمد 
أ لاخر مره عبناي م116 «علممصسصه© :139 :(1987) للها ,امرعتا ا «عنسعن 
0ه تمتتمتع 811 ممتامناعط" ,عماترة1 طاءعطدعتاط :973[ ععداى امروظ دز انع ندره |1266 

.3-10 :(1984 ) 124 .مد بكعارودم؟] «الطااطز "رومن للا اممكوعط 


.*٠‏ للاطلاع على بعض القضايا النظرية الأوسع في دراسة السياسة الزراعية المعاصرة 


مصر والشرق الأوسط» انظر المناقشة بين 


في 


مز كموتتواع 1 مممدعه أن نروواماء50 عط" ,عتصنحدل0 اأعلصوط لمة كتصوحةا0 ادك 
بروماه1ع50 نعمت "ومتاعسلمس لامطعونان1] /ن ععمعئؤولوعءط عط نأكو 2/1001 عطا 
كموتاداعةا! ممع ف مه لاتمامعط ترم" لل56 ةط لصة ,1-106 :(1983) 2 .0ه ,31 


5 


2 .6د ,34 رومامزعم3 ندع ميت "57زوإاهصك 0) سوتلممدط برعلل ى ناكد 16ل10ل/ز عطا مز 
نطا عمتعا!" ,للعطعاتالط لإطامصسل1 مذ مومعل عمعط) 5ويءولل 1 ,151-72 :(1986) 
اناما انامقاء هذ مضه ,82-101 :(1998) 1.مم ,12 ععنلمنيى اميت "بزسمممعع 
6 اله اعومنا “تعنلا مدن امنروا جا كانت تعسما! مها ام ,طاه1 دعصيو بجواعط 
لع ندنل نه ,(1999 ممما آأه دوعر باتو املا نعا! الاوعمته6) 961-1992[ بعنورى 
لملا نل0ه امفاءمصطنا د كأ روعأ أتامم ممتاصرع8 مز عرممم ليم عط ؤه عام عطاغه /زميفة 


.لا 00117معت لنع ل أأمم ممتعمممعم مه وعتوطعل انع تام معطا عط 0 


100( أاأاوهنا مل أت6 0 لم نامرروكا وا«عددما1! جا وعانتامط اميم ,لاع تابردلة .3آ عجرو[ .31 
61-63 ,(1971 رووعء2 ممبرع"!' أ0 لواتومع الملا :متأكناه) 

,(1962 الاملعاطنه0] :لآلا ,لإا معلعوت) نرمله1 ءامنلا طميم 11 ,تعوعظ عممرهل8 .32 
رك | اأاوط لم ,لاع ناوللا مزلعاك ,160 

كع ناناهة أماة ملاعة د81 .33 

34. 1510... 67-2 

35. 1510. 72-3 

69-1 ..10ط1 .36 

37.2 0 

5ط .38 

ماع30 عناا سنا ععنأويرى "بطملاعظ عط أو الويعجا 0ن ددعمء طلووتتوطناك" ,لعف اعزمطو© ,39 


,93-108 ,19690 رققت؟”! معدعاط) أه بإختلو عتمتا تمعدعتء) بمرروط بنع وملا زه «ورمعالع] 
قدم نقذا لإحدى هذه السماتء. خنوع الفلاح: إلا أنه أرجع شعبيتها إلى مجرد سطحية 
ملاحظات الرحالة. وللاطلاع على الأصول والاستخدامات الاستعمارية لهذه الأنواع من 
التصورات العنصرية المقولبة في جزء آخر من العالم: انظر 

1ل إن عومنا عأ كزه ضاي مه تعحنول[ جما عازه تااتجاطة عا ,كقندام لعلزد مأعودنل] 


ذلا أفانة بصتترعت) 2011 عذلا نا :[)ت ل 11١6‏ اتتمثل مجع تفعنتول تيه ,كممامناة! بكجماعلطا 
(1977 ,ككهن) علصهكآ تمملدمآ) تبعتامازم 0 امتدنام) زه برومامعل! علا عرز معدم ]1 


وللاطلاع على تحليل لاستخداماتها الأحدث في الحالة المصرية؛ انظر الفصل الرابع. 


٠‏ . قد توحي هذه الملاحظات بنهج مماتل لنهج ..لمء/ا عااتره عنممومك! ,أأمع5 


على أن سكوت يدرس سلوك الفقراء بحثًا عن علامات روح مقاومة فلاحية لا تلحظ في 


حالات أخرىء وهو نهج أرى أنه مثير للانزعاج 


("تع كو أن 5تمطمماء51 بردمل عط" ,اأعطء 11ل عء5) 
فأنا أرى أن بوسع المرء دراسة الممارسات نفسها بحثا عن علامات أشكال سيطرة لا تلحظ 


في حالات أخرى. للاطلاع على الحجاج الأخيرء انظر 


.30 ,17 اكأعهامبطاظ القعلعنرة "ععص هاكاوع ا أه ععممدرهظ عط]آ" ,لمطوناآ-ناطة ناآ 
.1-5 :(1990) 1 


ل 


8 رالمألنعالنطمكا امعننانث ,عاضهلا .1ك 

.260-70 ..ل1561 .42 

؟4. على أن حريق بظل واحذا من أكثر الكتاب تفاؤلاً عن التنمية الريفية المصرية. وقد عاد 
مؤخر! إلى التأكيد على الاستنتاجات التي أوردها كتابه الواسع النفوذ» حيث وصف مصر 
الريفية بأنها مكان لا يعرف الاستغلال أو الوسطاء أو كبار ملاك الأرض أو النزاع الطبقي. 
تأمبرعظ مز وعاعناه امعسجماءلع12 لوعمآا مذ ععممطك لمه «الساسمتامم)" انما مرتلا 


[ .0« ,16 عع نوناك امها عالوتلط زه امامل أمنماتمتعن! ",51001 ما ععدمدلا روط 
.43-66 :(1984) 


للاطلاع على انتقاد مفيدء إلا أنه مُعْملَء لبعض مشاكل الأدبيات المتعلقة بالتنمية السياسية. 
انظر 
نط1 معنا نه عتعلدعاء35 أماعود5 تععونه 0 أمعنتاه2 ونع عولط ,'عتجلدع0 ممما 


أ لعصه امعط عه كعناوتاات أمععع عرو ]8 .(1985 ,الع حاون 1 نمام ,تعلاده3آ) ءاملا 
لاطق ,عم عامفلاء 


263 "بقعا لله امعمرمواعبعحآ لنعماآ مأ عبرصفط© لصن لإاتنستاصم)" كلما .44ل 
العمل كموقع لبناء العلاقات السياسية؛ وذلك بحجة أن العمال ليسوا قوة سياسية نشيطة. 
بتكن ا الم ,تبك اع تمواق تعازلق عه بره وعع ملا رمنحص نمآ لإسمطعهمضث لصه ممتملعظ اعمل 
بتو عدرلا برمع عترم نتروزععررزروط) 954/-882 | ,كجفات وتاملاا بوفامريط ناا ننه و«هات] 
ولع امرملةا ١‏ بجوضا دجا علما3 علا نيه «مطما ,نزم سكاقمط بباعاووط عاعانا ,(1987 ,ككممم 
ركوع27 القع املا متطمنلم علولا سعلظا) عع شاه عأسلميبوعظ أنه ,كابماترلا 
لحن ىن اناوظ عمن!"! مملاك 1 لصن بنع1 ,كلقفلقه5 عتأمواط" بنالطعغطاك ععصود أعمن ,(997] 
.(2000 ,لإاتومع اتمتا مماععمك] ,رممللل عولط .لاطط) "امبرعوظ متع سان 
5 . تفعل الدولة ذلك عن طريق تخفيض الثمن الذي تدفعه لقاء المحاصيل الرئيسية والتصديرية 
التي يرغم صغار المزارعين أساما على زراعتهاء مع قيامها بدعم تكلفة البذور والمبيدات 
الحشرية والأسمدة والقروض الائتمانية» والتي يذهب أغلبها إلى كبار المزارعين. وفيما 
يتعلق بالتسعير الزراعي في مصر قبل إصلاحات أواخر الثمانينيات والتسعينيات؛ انظر 
(/هاد اسه ةط "باملاعط مأ اصعمعع ممداط ععلمط! امس انع ضوظ" ,لإطنل لس سوتااملا 
(1980 مأصوظ لأعولقآ عط :12.0 مماوصتطعة17) .388 .مد «عموعط ودم ملا 


وللاطلاع على تحليل أوسع» انظر 

ماد جز توعينوه "8ه عه تلمتتكوكوعترأى81 نكم أطناعمء ٠‏ ألم نانم ,تاوحصلوذ ملاطولا 

وعمتاهه81 عط .عط ,تماعصتطكه1ا) عسايمع عم ملاميروظا إن انع هاعم( 
.1991 ,تلان ]1 


بعمانلن !© أنانن3 أن انعانتمماءنصط .مصحلم .47 


ا 


لالطتصماط علولا بسعل8) 945-1970[ :إمرجوظ ور أء 0111© عد5ن|) ,وتعوونآط! لبامسطدكة .48 


686 


هه 


231-22 ,(1973 ,ووعو وعاباعج[ 

أدى الاكتشاف المزعوم لأدلة على تآمر «تنظيم» سري للإخوان المسلمين من أجل الإطاحة 
بالنظام؛ وهو أمر رفضت وزارة الداخلية تصديقه؛ إلى تمكين الجيش من التدخل بدلاً عنهاء 
حيث أمر باعتقالات واسعة ووسع نفوذه الداخلي الخاص وكذلك سيطرته على جهاز الحكم. 
والحال أن هذا الصراع الداخلي نفسه للسيطرة على النظام هو الذي ظهر على السطح في 
السنة التالية في تشكيل اللجنة العليا لتصفية الإقطاع. انظر أحمد حمروشء قصة ثورة ١‏ 
يوليو. المجلد ”, مجتمع جمال عبد الناصر (القاهرة: مكتبة مدبولي. 5/ا9١1) 74٠0‏ - 
551 


.2511-4 ,ن) «المعمحرظ ,جاعاعه5 اماد 16 «امرمظ ,تحكمة .50 


. أورد جون ووتربري رواية بديلة لقصة كشميش راجت فيما بعد. وتذهب هذه الرواية إلى أن 


صلاح حسين قد قتل بناء على إيعاز من زوجته التي قيل أنها امرأة منحلة وأنها كانت تأمل 


في الزواج من أحد أفراد أسرة كبار ملاك الأرض 
ونال زه رسمدمعطا أمعاتامط 1116 :0م304 انه «عععملخ زه امرجوطا 1116 الإاتنطرعئه للا مطول 
.40 ,(1983 رككع]2 لإألواء لالدلا ممأءعصلوط برماءعصتنط) وعرررزوع ]1 


ومع أنه قد بدا أن ووتربري يؤيد القصة؛ فإن من الواضح أنها مجرد افتراء. يُصَورٌ كيف 

يمكن تجريد الشكايات السياسية من مشروعيتها بتحويلها إلى إساءات شخصية إلى سمعة 

الضحية؛ حيث تعتمد الإساءة إلى السمعة على التاكتيك القديم الخاص بالطعن في أخلاق 

امرأة. وهناك أدلة كافية في الوثائق المجموعة في كتاب محمد رشاد. سرّي جذًا وفي ملحق 

كتاب براءز500 أل اأهاى 1116 :امرروظ ,موود لتأييد رواية أنصاري للقصة. وقد ناقشت هذه 
الأحداث مع شاهنده مقلد, أرملة صلاح حسين؛ في مايو .١19917‏ 

2 بتنم لهج أأطمابا أوءنزامم ايه1] .52 

.126 !!!1 .نط1 .53 

138 ,.لتط1 .54 

وفقا لأرقام حريق فإن نسبة 44 في المائة فقط من ذكور القرية الكبار يفلحون أراضيهم 

الخاصة بينما تدبر نسبة 55 في المائة موارد عيشها عن طريق وسائل أخرى. وليست 

واضحة نسبة من يحصلون بين النسبة الأخيرة على دخول كافية من المصادر الأخرى 

والنسبة التي تشكل الفقراء «المعدمين» الذين أشير إليهم. ,««هننعع!1غطم/م امءنرزامم ,1نم1[ 

.2 عاطن ,290 


ونسبة ال .؛ في المائة التي أقدمها مستمدة من الجدول عن طريق جمع نسبة ٠‏ في 
المائة من «العمال الزراعيين» مع نسبة ١‏ في المائة من «الحرفيين والتجار» ونسبة ٠١‏ 
في المائة من «المستخدمين المحليين» (حيث تشكل نسبة ال 7١‏ في المائة تقديري لنسبة 
هاتين الجماعتين اللتين تكسبان مادون خط الفقر وقدره ١7‏ جنيهًا شهريًا [انظر الهامش 1* 
أدناه], استنادًا إلى الأرقام المتعلقة بالدخل والواردة في ص 47). فيكون الإجمالي 015 أو 
نسبة 4٠‏ في المائة من البالغين الكبار الذين يبلغ عددهم .5" فرد. وقد يقلل هذا الرقم من 
نسبة الأسر التي تحيا في فقرء وذلك بسبب استبعاد النساء من الدراسة الاستقصائية» بمن في 
ذلك النساء الرئيسات لأسر معيشية (وجدت الدراسة التي قام بها رضوان ولي اثمانية عشرة 
قرية أن نسبة 8,2 في المائة من الأسر المعيشية الريفية ترأسها نساء وأن مثل هذه الأسر 
المعيشية تندرج ضمن أفقر الأسر (4.10 عاطها ,64 .أمروئ دن موسعما ممق 4) 
ويستبعد أولئك الذين يملكون أو يستأجرون أرضنًا جد محدودة بحيث لا يمكنها أن تخرج بهم 
من دائرة الفقر. 


111010101110111 إوع امم باعةط .56 


2006 إوزعن؟ ونه ااعنررمهاءنه 12 بوصحلم مذ علطة) بإأرعلامم عط درن لعانانات ان .57 
2 علطة ,138 .م مه معلااع عملم عمانانا أن اوت عط عملذنا 7 “م1 لعادناز0ة .14 
»وم لمعأدأناءاقء 5ذ ,كعكلاكلاع 21100 أناص0م مم5 معطم ,عمد برلتصة] عانا 
من أقط) لعانطراي 5 از ممعطه ,(ؤناتلة) "وازدنا أمرع لهل إناوء ألنة" 4.37 أن كفلم 


ولاتلة 0.830 دأدنوء دممدمعم 1.0 رعع نتن 


8. يبدو أن صغار أصحاب الحوانيت والموظفين الحكوميين من المرتبة الأعلى لهم مستوى دخل 


مماثل؛ لكن الموارد التي يسيطرون عليها قد تعطيهم موقعًا اجتماعيًا متميا. 
47 بترو نامج اق طه110/ إوء امم اليوط 


3 ,.لنط[] .59 
.1.47 .60 


إره ممعم بعرم و8 دودمم 716 5100 لوطه امد ممواءعسو2 .2 مطمل 61١‏ 
انل سولملةا »ع مصس© ,مععداطءدعواء0 05011 8) ولرملة! !1 علا در تمع !1 انها 


89 ,دق .(1987 ,لعناوط لمهآ "إن عالااتاكمآ مأمعم تا عط طنته صمل ناعوككن 


عل ومو تلط توسن) بردم “رودا ادرو ناا ,(120آ1 موكد] بملزإمملناعكم ) اانتلق "تدك .62 


.(1964 ,اأساماالة 
ترم ناسح ]أ 11 الكى 


4. يبدو أن الدخل الفعلي لآل قوره كان أعلى بكثير. فإلى جانب إمكانية أنهم كانوا يسيطرون 


على مساحة من الأرض أكبر من المساحة المسجلة في السجلات الرسمية أو في الإجابات 


8 


الواردة في الاستبيانات؛ يبدو أنهم كانوا منخرطين في العديد من المشاريع الأخرى بما في 
ذلك خجان» الناشية: وكان محف فون حصن طن دكل مق بنتصية في موسستة ككوانية 
,سمألا أأط10] أمء :لوم دن[ !1 .65 


ع م ,نانع 111 هذ "املاع صا وتعنوطنا لتطممككط" .قلوو دكن لوسنوك 
عآ ملتائط ممه كلعقطع1 ]1 سذلخ عله ,مرروع تأ عع عامل «مطما أ اهعم أعنيه 
88-92 ,(1983 رووة]آ1 بلع انادء/11 :.0010) ,نعل اسمظ8) مك8 


من خلال حالة عامل يتولى إعاشة أسرته من قروض من أحد مقاولي الأنفار ويجبر في 
المقابل على قضاء معظم السنة في معسكرات عمل في أماكن أخرى من مصر. ويقدم آدمز 
توضيحا آخر من خلال حالة عامل زراعي يضطر كثيرا إلى اقتراض المال لشراء الحاجات 
الأساسية كالمواد الغذائية والملابس ويتعين عليه بعدئذ العمل لحساب مقرضه «لمدة أسبوع أو 


أكثر دون أجر وذلك على سبيل الوفاء بمديونيته». 
6 ,أنن3500 لابه أازءنناترواءمه2) ,صلم 


عغطا لاط اممصيعائ2 قلطا أن لإسواقاط ععلذنجد عطا م0 .2252-4 بنمييعةاتطملط اأمعنامط بعلقتةط] .67 
رلأ1'0' قعة ,وتماعهة امك #مطذا عغطا عتفصتصتاء لصة عمطذا أممتع الم عزتتمدومه م) عامناد 


133-63 ,كاالة انع 'ذ نألا "وما 1/1 
2535-6 ,1لالج أأطملز أوءة زاوم ,عطانه1] .68 


وكوامطء؟ غطا 0 وميعاطمعم عط دعتلن ند لدعننانك لمن لإعواوممعطامه مز طعنمطاام .69 
0 االعمعع 3 ,10 لعرمامعة لإأعباأومعاناة وععط عمط لع ألناد عماء6 عومطا) 0 ممتاهاء 
اللاى طعلطه ,ععمعكع؟ انعتنلامم 0 عمااماعئال غطا لعوخدم-لاط عمط 5عتوطعل عدعطا 
قل 105 الالااناوقع ع لامع نوممطعع) 01 د5عمنلعءء0م عطا مه أأعئئز اأعلمم ما واممعنلن 
#اااننعادء12 بفطععلآا لإعصل51 200 ,عمقطمععا .0 أرعط1]0 ,ملكا لإمدي عع عأمصمنعرة 
اف 4 ال 4 ل 0 ال س0 4004 
كعلاذذا عدع) 01 لمأودبيند5ال عاحكفك ن :10 .(994] ,ودعو بزازوعلاامنا ممأععصام”ا 
",لأ أتمطاناث ‏ علطمدنعمصطاظ1 م0" .000]زان) وعتيول ععه الإ 0[مممعطاضة 


.118-146 :(1983) 2 .0ح .1 كابم لم امومع 1 
2 ,ننه ]اجا أ أطما! أمء نامع ,عأه11 .70 
1510.44 .71 
.48 ..ل1ط1 .72 
240 ,لاط] .73 
.245 ,243 ..ل1أط1 .74 
7 .110 .75 
.للط! .76 

كا 


1010, 7 


كاذ عع000مءر 0 وطعه؟ لتلا لسموتلدمءهتتمطعط 01 عسوتاك للممتارعتممء 4 ترهط 
0 وعأعقط عاأصصسوع عه! ععة ,عصعء) لعلنء ا«تطاممة عتمم لذ دمردألفسل 
| .0 ,ةد ىادبرامهات1/ إن معنن 110 "رمدآلا آأه مععمعك5 عط لمة و«مأأماءرم عاص" 
أو" بسعطسقطح امعطهظ!ا عمد ,05 1لنطتامتاكعنانو أه عدن غط) 08 .3-51 :(1971) 
,(1983 ,التتتاع مما عابولا بتلل لمج حملصمآ) ك1 أكعما علا ملظ «إاربعاريوواعبع نا 

49-58 


7 ,نانج أأأطما8 أن ء اوم محا 


معلل عطست تعمل تتطصو0) معنعورط إن رروه!!7 6 إن 0|116 ,تعتلعنه8 ععرعاط 
191 ,(1977 بومعوط لإاتوع ناولا 


وترد مناقشة موجزة لكيفية مساعدة ثقافة المراعاة علي صون التفاوت الاجتماعى في قرية 
من قرى صعيد مصر في 

175-6.187-8,امنزعظ انا تلمألهن مك1 ننه "ممع 4 ,كمتكام10 

-192 ,المألم انملا أمعنتاهم طته1] 


لاخ 


717 
0 


70 
80 
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التراث والعنف 


يكمن أحد الأشياء الغريبة المتصلة بمجيء عصر الدولة - الأمة الحديثة في 
أن إثبات أنك حديث إنما يعذ أمر! مفيذا إذا كان بوسعك أن تثبت أيضًا أنك قديم. 
فالأمة التي تريد بيان أنها مواكبة للعصر وتستحق مكانا بين أسرة الدول الحديئة 
إنما تحتاج؛ بين أمور أخرىء إلى إنتاج ماض لها. وهذا الماضي ليس مجرد قطعة 
في جهاز رمزيء كالغلّم أو النشيد الوطنيء يمكن عبرها تنظيم الولاء السياسي 
وإبراز هوية متميزة. فكما يشير كل مُنظر جديد للنزعة القومية:, يُعتبر اعتماذ 
ماض مشترك أمرن! حاسمًا بالنسبة لسيرورة صوغ خليط خاص من الناس في أمة 
متماشكة!, 

والحال أن فكرة الأمة إنما تقدم سبيلاً لعيش تجربة العلاقات الاجتماعية عبر 
تخيل أنها ترجع إلى فترة زمنية متصلة. عندئذ يمكن للجماعة السياسية أن تفهم 
حاضرها تاريخيًا. وهذا الإسقاط للهوية الجماعية على الماضي قد يساعد على 
جعل الحاضر يبدو طبيعيّاء حاجبًا جانبًا من التعسف والظلم والإكراه الذي يعتمد 
عليه. ولا يحقق التفكير التاريخي ذلك بمجرد إسقاط ماضء وإنما بتنظيم ذلك 
الماضي بوصفه حياة موضوع يوجه نفسه بنفسه هو والأفةه أو «المجتمع». 
وتكتسب الترتيبات المعاصرة هالةً حتمية إذ تظهر بوصفها المصير الوراثي لهذا 
الكائن التاريخي. 1 

كما تذكرنا الكتابات الجديدة حول النزعة القومية بأنه لإنتاج ماض لابد مسن 
إنتاج مكان. فإذا كان تحقيق الأمة يعتمد على تخيل أن العلاقات الاجتماعية 
الحاطتوة تمق لل «الووتاء بشكق متطيل عبن الزمنء فإنه الا يمكن عَيَْل تنك إلا 
بتعريف حدودها الجغرافية. ويذهب بينيدكت أندرسون إلى أن فكرة الأمة قد انبتقت 
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إلى الوجود عندما أدت الأشكال الحديثة للكتابة إلى تمكين العوالم الاجتماعية 
لمواطنين أفراد من التوسع. وقد أدت مبتكرات مثل الرواية الحديثة والصحيفة إلى 
تمكين الناس من تخيل آخرين غير معروفين بوصفهم أعضاء في جماعة واحدة”ا. 
إلا أنه في أجزاء كثيرة من العالم؛ كما يعترف بذلك أندرسون أيضناء تطلبت فكرة 
الأمة من الناس ليس فقط أن يوسعوا إحساسهم بالجماعة بسبل مبتكرة» وإنما أيضنا 
أن يقيدوا هذا الإحساس بسبل مبتكرة بالمثل. والحال أن إحساس الناس بالانتماء 
المشترك إلى ديانة ما أو بالتحدر من أصل قبلي واحدء وشبكاتهم التجارية 
والهجرة؛ وجماعات التعلم والأدب» وأنماط السلطة الإمبراطورية والولاء. كانت 
في أماكن كثيرة أكثر تنوعًا بكثير من الحدود الضيقة للدول - الأمم الحديثة. ومن 
المعروف بشكل واسع أن إرنست رينان قد لاحظ أن فكرة الأمة إنما تتطلب أن 
يتعلم الناس نسيان بعض جوانب ماضيهم7). كما كان على أناس كثيرين أن يتعلموا 
نسيان؛ أو على الأقل إعادة النظر في؛ إحساسهم بالمكان. فقد كان من المفترض 
فيهم أن يختزلوا أهمية تلك الارتباطات المتداخلة والتبادلات والأنساب وأشكال 
الهيمنة والأنساق الأخلاقية والهجرات التي عرفت مشهذا اجتماعيًا كانت آفاقه تمتد 
إلى ما وراء ما أصبح الحدود الجديدة للأمة» أو حتى نسيان وجودها بالمرة#). 

حتى أواخر القرن التاسع عشرء لم يكن الممسكون بزمام السلطة في القاهرة 
يعتبرون أنفسهم حكامًا لشيء ممائل للأمة - الدولة المعروفة في القرن العشرين 
باسم مصر. والحال أن مؤرخا بريطانيًا للهند الكولونيالية. كان قد روج في 
ثلاثينيات القرن العشرين النظرة التي تصور محمد عليء والي القاهرة العثماني في 
الشطر الأول من القرن السابق» على أنه «مؤسس مصر الحديشة»7). على أن 
محمد علي قد اعتبر نفسه واليّا على ولاية داخل الدولة العثمانية» لا على أنه حاكم 
كيان سياسي معرف بقوامه الجغرافي. وقد اضطلع ببرنامج ملحوظ للتصنيع 
والتوسع العسكري واستعمر السودان وسيطر على الولايات العثمانية في شبه 
الجزيرة العربية وفلسطين وسوريا. على أن هذه التطوراتء كما يبين ذلك خالد 
فهمي. لم يجر تنظيمها والاضطلاع بها كمشروع قومي أولي لبداء جفض رو حديدة» 
متخيلة على مستوى ترابي» بل كانت محاولة لإعادة صنع النظام العثماني» انطلاقا 
من ولاية القاهرة"). وقد جرى تصور السياسة والاضطلاع بها بوصفها عالم 
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توسيع للسلطة الإمبراطورية» لا لدول قومية لها حدودها الترابية. ويترتب على 
ذلك أن الدولة الجغرافية الخاصة التي بدأت في الانبثاق في الحقبة الكولونيالية 
كانت واحدة من عدة نتائج محتملة لهذا التاريخ الإمبراطوري!". 

والحال أن التكوين الحديث نسبيًا للدولة القومية إنما تحجبه الكلمات 
الإنجليزية» المستخدمة عادة لترجمة أسماء الأماكن العربية منذ القرن التاسع عشر 
فالولايات العثمانية كان يُشار إليها عمومًا باسم المدينة التي تحكمها('). وكان محمد 
علي والي ولاية مصرء أو القاهرة. ولم يكن المصطلح يشير إلى المدينة وحدهاء 
وإنما إلى المدينة وبلدهاء بما يعني الداخل المؤلف من المدن والقرى التي تدعمهاء 
سياسيًا وعسكريًا. كما كان يجري استحضار هذا المعنى عند استخدام عبارات 
ك«إقليم مصر» و«بلاد مصر»7). إلا أنه اعتبارا من أواخر القرن التاسع عشرء 
أخذت كلمة القاهرة (مصر) تستخدم عبر التوسيع لوصف شيء جديدء هو الدولة 
الترابية. . وقد قد جرى اختزال عبارات مثل «بلاد مصر» إلى مصر لا أكثرء وأخذت 
الكلمة تك للإشارة إلى المدينة والبلد على حدّ سواء. والحال أن الباحثين 
المحدثين» المعتادين على التفكير في كل التاريخ على أنه تاريخ دول - أممء قد 
بدأوا يكتبون: بما يشكل مفارقة زمانية» عن ولاية «مصر» (بدلا من القاهرة) 
العثمانية. وكان مصطلح مصر قد أخذ يشير إلى وحدة مكانية مُعَرقة بحدود 
جر افية. ولد تكق القبارات) الأقنم لصون موسبوعالقوابثا بلا كاجت شيو إلندئ 
المكان من زاوية علاقة - الصلة بين مدينة وبلاد الداخل. 


قد يفترض المرء أن وادي النيل الأسفل, بالمقارنة مع أجزاء أخرى كثيرة من 
العالم» قد أتاح جغرافية جد محددّة يمكن ضمنها تخيل مجتمع مكتف بذاته. ولابد 
أنه من السهل نسبيًا تصوير مصر كأمة مكتفية بذاتها والتقليل إلى أدنى حد من 
شأن العلاقات الأوسع التي ربما كانت للشعب مع أقاليم أخرىء وإعطاء خليط 
جماعاتها الخاص ماضيًا فريذا ومكتفيًا بذاته. والحال أن بقاء آثار ترجع إلى أكثر 
من خمسة آلاف عام: بل والصورة القوية لما نسميه ب-«مصر القديمة» من حيث 
هي مهد للحضارة:؛ يبدو أنها تتيح للنزعة القومية المصرية الحديثة أسلوبًا صافيَا 
ولا جدال فيه لجمع بين صور الشعب والمكان والماضي المتراكبة تراكبًا قويًا. 
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غلى: أن بناء الماضي ليس مستقيمًا إلى هذا الحد البتة. ففي المقام الأول؛ لا 
تنتمي الآثار القديمة بشكل أوتوماتيكي إلى ماضي المرء الخاص. وباعتباري واحذا 

من إنجلتراء يمكنني أن أعجب بالمقاييس الخيالية وبالدقة التليدة لستونهينج» إلا أنني 
لا يمكنني أن أحس بهذه الحجارة كجزء من ماضيّ الخاص. . فالآثارء لكي تنتمي 
إلى تاريخ المرءء لابد لها من من أن تتصل بجانب معين من جوانب هوية المرء 
الاجتماعية. ويبدو أن شيئًا مماثلاً ينطبق على الأسلوب الذي تبرز به آثار مصر 
القديمة في سياسة النزعة القومية المصرية. فبشكل دوريء كان يجري بذل جهد 
لتصوير الماضي الفرعوني كمصدر للهوية القومية المصرية الحديئة. كما أن 
الفكرة التي تذهب إلى أن مصر الحديثة هي مجتمع ترجع أصوله في خط متصل 
واج يي ة إلى تاريخ الأمة التي نجدها في الكتب المدرسية 
المصرية!''). على أن مثل هذه الاستخدامات للماضي كانت بوجه عام ذات نفع 
سياسي محدود في سياسة البلد الحديثة. 

والحال أن المسعى الأكثر تواصلاً للتذرع بأمجاد مصر القديمة كمصدر 
للهوية المصرية الحديثة قد جاء في الربع الثاني من القرن العشرينء على أثر 
اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك؛: قرب الأقصرء في عام ؟57١.‏ 
فعندما كشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر عن كنوز أول مقبرة ملكية يتم 
العتور عليها سالمة كاملة في الأزمنة الحديثة؛ اجتذب الحدث انتباه العالم برمته. 
وقد حدث الاكتشاف في السنة ذاتها التي كسيث فيها ضر ايلتتقلالاً حؤئئا عن 
الاحتلال حتلال العسكري البريطاني الذي تأسس في عام ؟1887١.,‏ وزود الحكومة القومية 
الجديدة بتعبير قفوي عن هوية الأمة. وقد رفضت الحكومة السماح لعلماء الآشار 
البريطانيين بأخذ خمسين في المائة من الكنز المكتشف. كما هو الغرف مع 
اكتشافات سابقة('"). وقَدُمَ عزمها على السيطرة ل 
السلطة التي فازت بها الحكومة للتو. إلا أنه في الأعوام التالية لهذا الحدث؛ لم 
يلعب الماضي الفرعوني غير دور طفيف وضئيل في النزعة القومية المصرية. 

وفي مجال العمارة؛ راج لفترة قصيرة أسلوب فرعوني جديد. لكن أهميته لم 
تدم إلا لأقل من عقد من الزمان!7") 205 أخرى قليلة واصلت مجموعة من 
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الكتاب المحافظين ذوي الصلات الثقافية بأوروبا التشديد على أهمية الأصول 
الفرعونية للأمة. لكنهم قالوا ذلك كجزء من حجة ضد الأوروبيين الذين شددوا 
على طابع مصر الشرقيء ومن ثم المتخلف. وضد مثقفين محليين كانوا يشددون 
على الطابع الإسلامي الصرف لمجتمعهم. وكان شاغل الكتّاب يتمثل في بيان أن 
مصر أمة حديثة؛ غربية» وهي نظرة كان يتعين إثباتها بواقع أن ماضي الغرب 
نفسه إنما يوجد في مصر. والحال أن أهمية الماضي بالنسبة لهؤلاء الكتاب لم تكن 
و امم ار ل الأمة إنما 


ديركس. كان يتمثل 7 ن يكون علامة 3 الحديث ا00, 

وفي الفترة نفسهاء بدأ حزب مصر الفتاة الشعبوي اليميني التشديد على أهمية 
الماضي الفرعوني؛ حيث وجد فيه تعبيرًا عن إيمانه بعبادة الزعيم وبالروح 
العسكرية وبإمبريالية مصرية تمتد من البحر المتوسط إلى خط الاستواء. لكن هذا 
الاتجاه كان أيضًا قصير العمر. فبحلول الثلاثينيات» كان أغلب النقاش السياسي في 
مصر قد ارتد إلى موضوعات سرعان ما ترتبط بخبرة الحياة اليومية وبفكرة الناس 
عن أنفسهم؛ خاصة موضوعات الإسلام الروك ومنهاذاة الإميريائية"" + الخال 
أن هذه التماهيات السياسية لم تكن تحيل بالضرورة إلى حدود وادي النيل؛ وفد 
منحث السياسة المحلية صدى أوسع بكثير من صدى نزعة قومية مصرية خالصة. 

ويمكننا فهم الصعوبات والالتباسات في إنتاج ماضي الأمة فهمًا أشمل لو 
حولنا انتباهنا عن تاريخ النزعة القومية» بالشكل التقليدي المكتوب به. ونقلناه إلى 
السيرورة السياسية التي أسميها بالأمة. وأجد من المفيد هنا أن أفكر من زاوية 
ييل هوضي بابا بين الأمة كبيداجوجيا والأمة كأداة'). فالتاريخ التقليدي للنزعة 
القومية إنما يعيد بناء القصة المتماسكة إلى هذا الحد أو ذاك عن كيفية انبثاق الأمة 
كموضوع بيداجوجي (تربوي). وهو يركب الأمة الرسمية التي يجري استحضارها 
والتذرع بها في إيديولوجية الأحزاب السياسية؛ ودعاية البرامج الحكومية ومخيال 
صناعة سينمائية قومية ورطانة الكتب المدرسية ومذكرات الشخصيات العامة ونقل 
الأخبار وصنع الرأي اللذين تقوم بهما وسائل الإعلام. وهذه المصادر إنما تشكل 
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الأرشيف الرسمي الذي يفحصه أي تأريخ عادي لانبثاق النزعة القومية المصرية 
في القرن العشرين7'. وما يغفله مثل هذا التأريخ عمومًا هو سيرورة إنتاج الإمة: 
وهي سيرورة أكثر دنيوية وأكثر التباسا. وأنا أعني بذلك تلك المجموعة المتنوعة 
من الجهود والمشاريع والمواجهات والصراعات التي يجري عبرها تمثيل وتأدية 
الأمة وهويتها الحديثة. والفارق بين الأداء والبيداجوجيا ليس مسألة نظر إلى 
العملي بدلاً من الفكري أو إلى المحلي بدلا من القومي. فكلاهما (الييداجوجيا 
والأداء) ينطويان على صنع المعنى وكلاهما يحدثان في مواقع خاصة بين أطراف 
خاصة. وما هو مختلف في صنع أو تأدية الأمة هو أنه ينطوي دائمًا على مسألة 
الآخرية. 

ففي الأمة كبيداجوجياء يجري فهم انبثاق الجماعة القومية بوصفه تاريخ ذات 
فوسل الى الرعى يةاتيان أو ورصفه كاري سكب وذا في تديلن. عنا عر علطي 
ويتخذ التاريخ شكل وعي متنام بالذات أو تخيل ذات جماعية. ويُنظر إلى هذا 
التخيل على أنه يتطور عبر 52 تأخذ فيه الذات في الظهور أمام نفسهاء 
وهو ظهور تصوغه قوى التواصل والعقل والوعي تلك التي تُعَرف فهمنا لذات 
آخذة في الانبثاق. وفي هذه النظرة إلى النزعة القومية» لا توجد مواجهة مع 
الآخرية. اللهم إلا كجزء من الاكتشاف العام لعالم وراء الذات. أمّا في الصنع 
الأدائي للأمة» من جهة أخرىء فإن الآخرية تلعب دور تكوينيًا. فالأمة لا تتكون 
من سيرورة وعي بالذات» وإنما من مواجهات تصاغ فيها هذه الذات عبر 
الآخرين؛ أو بالأحرى تصاغ عبر صوغ اختلافها. فتصاغ الأمة من مشاريع لا 
يمكن تحقيق هوية الجماعة فيها كأمة حديثة إل عبر تمييز ما ينتمي إلى الأمة عما 
لا ينتمي إليهاء وعبر تأدية هذا التمايز في مواجهات خاصة. وخلافا للروايات 
التقليدية عن انبثاق الأمة كييداجوجياء فإن فهمنا لمثل هذه المواجهات لا يمكن أن 
يكون محكومًا بوعي ذات جماعية تنتج معنى الأمة ؛ لأن هذه الذات الجماعية - 
الأمة- ليست خالقة الأداء وإنما هي وقعه العرضي. ثم إن بوسع المرء توضيح 
أشكال الصعوبة والالتباس والعنف والتخريب التي يمكن لصنع أمة أن ينطوي 
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وفي مصرء فإن أحد أهم الأشخاص في هذه السيرورة الخاصة بخلق الذات 
عبر صوغ الاختلاف هو شخص الفلاح. وقد تناولت في الفصلين السابقين 
مجموعة متنوعة من تمثيلات غربية في معظمها للفلاح. . وقد طورت النخبة 
القومية الجديدة داخل مصر علاقة أكثر تعقيدا بالريف؛ وهو تيمة برزت بقوة في 
بواكير الروايات والأفلام و المناقشات السياسية. وبأخذ هذا الفصل حدثين متداخلين 
من مصر في القرن العشرين؛ يتصلان كلاهما بسياسة الهوية القومية والتراث 
الثقافي: ويتعلقان كلاهما بحيوات جماعة قروية محلية. . أولهما هو حملة جرى 
تدشينها في الأربعينيات لتعريف ولصون تراث ثقافي قومي؛ وهي حملة جرت 
مواصلتها عبر صراع من أجل خلق عمارة قومية؛ تستند إلى الأثسكال الرائجة 
للقرية المصرية. وثانيهما هو نزاع حول حماية وتقديم تراث مصر القديمة؛ خاصة 
جبانة طيبة قرب الأقصر حيث كان هوارد كارتر قد اكتشف من قبل كنوز الملك 
توت. والحال أنه في عام 65 التقى هذان المسعيان المختلفان إلى إنتاج وحماية 
تراث قوميء في الخطط الرامية إلى هدم وإعادة بناء قرية في جنوبي مصر. وفي 
التسعينيات» بعد أكثر من نصف قرنء ظلت القرية موقع صراع غير محسوم حول 
مسألة التراث القومي. 


صنع الأمة 

في عام 1155, كلفت مصلحة الآثار التي تتبع الحكومة المصرية المهندس 
المعماري القاهري حسن فتحي بتصميم وبناء قرية نموذجية لإعادة إسكان سكان 
قرية الجرنة» التي تقع على الضفة الغربية لنهر النيل قبالة مدينة الأقصرء التي 
تبعد مسافة أربعمائة ميل إلى الجنوب من القاهرة؛ والمجاورة لقرية البعيرات» قرية 
شحات» التي تعرفنا عليها في الفصل الرابع. وتتألف القرية من سلسلة من النجوع 
المنتشرة على طول الجرف الصحراوي على حافة الوادي» وسط المقابر والمعابد 
الصخرية القديمة المعروفة بجبانة طيبة. وقبل ذلك بعام أو عامين» كانت مصلحة 
الآثار قد تعرضت للحرج بسبب نزع حائط كامل لإحدى المقابر الخاضعة 
لحر استها. وقد أنحت باللائمة في ذلك على السكان المحليين وقفررت وجوب 
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ترحيلهم من سفح الجبل وإسكانهم في قرية جديدة» على أن تُبنى وسط حقول قصب 
السكر في الوادي الأسفل. 

وكان حسن فتحي معماريًا بعيد النظر. . فقد ارتاد في الجرنة اعتماد ما أصبح 
يُعرف فيما بعد ب «التكنولوجيا المناسبة». فلإيمانه بقيمة وامتياز مناهج البناء 
المحلية؛ رض ايكذ ام الأسوفف الما ح والطوب الأحمر الذي يجري إنتاجه على 
نطاق واسع - وهي خامات كانت قد أصبحت معيارية بالفعل في مشاريع الإسكان 
العام- وشذة : على البناء بالطوب المصنوع يدويّاء بالأسلوب المحلي؛ من الطين. 
والمخلوط بالقش والمجفف في الشمس. وقد قال أن الطوب اللبن أيسر وفرة. 
خاصة إذا ما سنمح للقرويين أنفسهم بالمشاركة في البناء» بصنع طوبهم من الطين 
المحلي؛ كما أنه يوفر حماية أفضل من قيظ شمس الصيف. وقدر رأى أنه أكثر 
بهجة من الناحية الجمالية؛ خاصة عند استخدامه» ليس فقط في بناء الجدران؛ وإنما 
اكت استخداك وي يدان لاوقا » الذي رمك جمايا تيعو تهيكها على حول 
عفود وقباب جميلة. ٠‏ وقد بنى فتحي الجرنة الجديدة كقرية نموذجية لتصوير إمكانية 
وجمال هذه العمارة الفلاحية المحلية. وقد قصد بها أن تكون نموذجا أولياء ليس 
فقط لمشاريع الإسكان العام الأخرى في مصرء وإنما أيضنًا لتطوير أسلوب قومي 

ا 

ول الممكفةارور القطد وزو لي السو ال وس نيتنا 
برفض الحداثة في العمارة وبالرغبة في احتياز أساليب ومواد تراث قومي . أصيل. 
وقد رمز بناء القرية النموذجية أيضاء كما يلاحظ فان دير سييك؛ إلى موعد هذه 
العمارة الوطنية الجديدة مع الموت السابق للثوان”). والحال أن الحكومة قد 
اشترت خمسين فدانا من أراضي قصب السكر في عام1542؛ وتم بناء حاجز 
لإبعاد مياه الري؛ وامتد بناء القرية على مدار الشتاءات الثلاثة التالية. وفي عام 
؛ حيث لم يكن قد بني غير جزء من القرية التي قدرت مساحتها المتوقمة 
بخمسين فداناء اضطر فتحي إلى هجر المشروع. جزئيًا بسبب المشاحنات بين 
المصالح الحكومية؛ ولكن أساسنا لأنه في إحدى ليالي ذلك الشتاءء كان رجال من 
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قرية الجرنة القديمة التي عارضت عائلاتها الترحيل وإعادة الإسكان المخطط لهماء 
قد قطعوا السد وأغرقوا القرية الواقعة في المنخفض. 

ورواية فتحي عن هذه الأحداث؛ المنشورة بعد ذلك بعشرين سنة» إنما تعبر 
عن شعوره بالإحباط تجاه فشل خططه الرامية «إلى إحياء إيمان الفلاح بثقافقه 
الخاصة» وعن شعوره بالمرارة تجاه من سماهم بسكان الجرنة «المفعمين بالشك 
وبالتزمت» الذين رفضوا التعاون و«كانوا عاجزين عن التعبير حتى عن متطلباتهم 
المادية في السكن»7''). ومن السهل انتقاد فتحي اليوم. سواء بسبب نزعته الأبوية 
تجاه القرويين الذين وقفوا في طريق رؤيته المعمارية:؛ أو بسبب النزعة 
الكوزمويوليتية التي قادته إلى الترويج لرؤيته في كتب منشورة بالإنجليزية 
وبالفرنسية وتحظى بالإعجاب على نطاق واسعء وإن كانت قد عزلته عن أولئك 
الذين يفضلون القراءة بالعربية!'). على أن ما يهمني هنا ليس حسن فتحيء بل تلك 
الأحداث التي جرت في الأربعينيات في الجرنة؛ حيث ولدت وماتت في أن واحد 
محاولة رامية إلى احتياز وصون تراث محلي مصري. وما أحاول استكشافه هنا 
هو هذه العلاقة بين إنتاج تراث قومي وهدمه. لماذا نجد أن صناعة التراث المحلي 
الحديث؛ محاولة إحياء أو صون ثقافة فلاحية؛ وكذلك حماية ماض أكثر قدماء 
ماض آركيولوجيء يبدو أنهما يتوقفان على علاقة قوة وبنية تناحر؟ هل بوسعنا أن 
2-5 شيئًا أوسع من واقع أن مولد حركة تراث قومي في الجرنة الجديدة يس نند 
إلى مناهج بناء خاصة بالعمارة الفلاحية كان أيضًا لحظة موتها العنيف؟ 

إن تاريخ قرية حسن فتحي النموذجية المحلية إنما يتقاطع مع جهد متواصل 
يرمي إلى تقديم وصون تراث قومي آخرء هو آثار مصر القديمة. فالطريق المار 
وراء الجرنة الجديدة اليوم غاص بباصات السياح التي تتوقف وراء القرية عند 
تمثال ممنون الضخم قبل أن تتجه إلى وادي الملوك ومواقع آثار قديمة أخرى. ولا 
يتوقف أي من الباصات عند القرية النموذجية؛ التي تظهر بالكاد خلف المحال 
والعلامات السياحية المصطفة على الطريق. والحال أن «الجرية»»؛ بحسب 
المصطلح الذي مازال المحليون يستخدمونه للإشارة إلى المكان» كانت مجتمعغا 
عامرا بالحركة وبالنشاط؛: لكن بيوت فتحي قد جرى إثقالها بأعمال بناء إضافية؛ 
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عبر سد الفراغات وبناء طوابق إضافية (بقدر ما تسمح بذلك الأسقف المقببة) أو 
جرى هدمها في بعض الحالات. ثم إن مدرسة القرية التي أنشأها فتحي والتي كان 
سقفها المقبب قد انهار بسبب الإهمال. قد هدمتها وزارة التعليم في أواخر 
الثمانينيات وحلت محلها مدرسة أوسع بنيت بأعمدة الخرسانة الأسمنتية المسلحة 
وبالطوب الأحمر وفق تصميم الوزارة الموحّد لجميع المدارس. والحال أن قوالب 
طوب اللبن المصنوعة يدويًا والتي كانت قد بُنيت بها مدرسة فتحي الأصلية قد 
استخدمت كرديم في تمهيد الطريق إلى البناية الجديدة. 

على أن اشينا. ولخ ايظل: قاننا كنا هق ينعد أكذق من :كمي ة زبدةة الريعدة غيل 
المتحققة في طرد سكان الجرنة القديمة. فبعد إخفاقات عديدة في تلك الأثناء. 
صيغت في السنوات 373197 - ١1154‏ خطط جديدة» كجزء من خطة كبرى 
للأقصر تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» تهدف إلى «تفريغ» النجوع 
السبعة أو الثمانية على جرف الجرنة «من السكان»»: وذلك من السوالم في الشمال 
إلى جرنة مرعي في الجنوبء بالإضافة إلى نجع مدينة هابو المجاور (موطن 
شحات كريتشفيلد) ('"). وعلى مدار السنوات الأربع التالية» جرى بناء قرى جديدة 
مرة أخرىء تقع هذه المرة في الصحراء على مسافة ما بين خمسة إلى عشرة 
كيلومترات شمال الجرنة القديمة» ومرة أخرى رفضت أسر الجرنة إلى حد بعيد 
الانتقال وقبول هدم قريتها. وفي ١٠‏ يناير 1114»ء بعد مناوشات سابقة عديدة؛ 
تحرك بولدوزر حكومي مصحوب بعربتين محملتين برجال الشرطة المسلحين إلى 
الجرنة للقيام بأعمال الهدم. فتجمع حشد من نحو ثلاثمائة قروي» تضخم فيما بعد 
إلى عدة آلاف. ورد الشرطة بالحجارة ودفع البولدوزر المنسحب إلى السقوط في 
ترعة. وقد فتحت الشرطة النار على القرويين بالأسلحة الأوتوماتيكية» ما أدى إلى 
مصرع أربعة وإصابة أكثر من عشرين بجراح/'". وأدى هذا الحادث إلى انتكاس 
خطط إعادة التسكين؛ إلآ أنه بحلول نهاية ذلك العام نفسه؛ أكد اللواء سلمي سليمء 
رئيس مجلس مدينة الأقصرء أن الخطط الرامية إلى تفريغ ما وصفه ب«تسع 
مناطق عشوائية تسمى الجرنة القديمة» من السكان سوف يجري تنفيذها كجزء من 
رؤية تهدف إلى تحويل المنطقة إلى «متحف مفتوح ومحمية ثقافية»7'). وأوضح 
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للصحافة: «لا يمكن تحمل تبديد هذا التراث بسبب بناء بيوت بشكل غير حضاري 
وغير مصرح بها»!). 

والحاصل أن فهم اللواء ل «التراث» كان مختلفا جدًا عن فهم حسن فتحي. 
ولم ينجح فتحي قط في إقناع الحكومة المصرية بأن هناك أي شيء يمكنها أن 
تتعلمه من الفلاح. واقتناعه بأن أسلوبًا حديثاء قوميّاء وكذلك الحلول للمشكلات 
العملية للحداثة؛ يمكن العثور عليها في الأساليب التي اعتاد القرويون على عمل 
الأشياء بها لم يكن له مكان في الرؤى الرسمية المتعلقة بالتنمية الثقانية وصناعة 
تراث مستندة إلى السياحة. والحال أن استخدام اللواء لمصطلح «غير حضاري» 
لتبرير عمليات الطردء إنما يشكل صدى للغة حسن فتحي القديمة. فرواية فتحي 
لأحداث الأربعينيات تحكي تاريخ الجرنة الجديدة باعتباره حكاية تقدم الثقافة 
والذكاء؛ الذي يعرقله جهل الأهالي ومسلكهم الخارج على القانون. وقد قال فتحي 
إن عائلات الجرنة قد عاشت بشكل أساسي على نهب المقابر (وهو اتهام سوف 
أرجع إليه فيما بعد) وإنها قد خربت مشروعه سعيًا إلى صون أسلوب الحياة هذا 
الخارج على القانون. (في الخطط الخاصة بالقرية النموذجية» كان من المقرر 
الكناء صذةمناق: عامة مو ندا مشرع وضدالة معرطن» فص يها خلق ذللكا التنوع 
من الروح العامة الذي أحس فتحي أنه غائب في القرى العادية. إلا أنه كان من 
المقرر أيضنا أن توجد بناية عامة أخرى لم يسبق لها أن وجدت قط في القرى 
الصغيرة؛ قسم شرطة). والحال أن هذا العنف والخروج على القانون المزع ومين 
قد قدّما الذريعة لبناء القرية الجديدة. ومن خلال مجرد مواجهة مشكلات الجهل 
وغياب «الحضارة»»: يمكن لمهندس معماري مهتم ببرنامج خلق تراث حديث أن 
يجد فرصة للعمل. وكان لابد أن يكون هناك افتقار ماء شيء ما غائب عن الفلاح: 
كيما يتسنى حتى لداعية تحديث متعاطف أن يحول بيته إلى أسلوب قومي. 


وأود أن أبدأ تحليلي لمشروع فتحي باستحضار ما يبدو أنه حدث طفيف 

الأهمية في روايته» ما يشير إليه بوصفه «وباء الملاريا» في عام .١157‏ إنه يقول 

في جملة عابرة إن الوباء قد «أسفر عن موت نحو ثلث سكان الجرنة»» لكنه يركز 

تركيزا أشد على القيود المفروضة على السفر من القاهرة والتأخيرات الأخرى التي 
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سببها الوباء لمشروعهة*'). ويبدو مروّعًا اليوم أل يناقش فتحي أي اعتراضات 
أوسع على ترحيل وإعادة تسكين جماعة كانت قد عانت للتو من كارثة كهذه. إلا 
أن هناك في الواقع ما هو أكثر من هذا السهو. إن فتحي الذي كان يكتب بعد 
عقبة أمام تنفيذ خططه؛ بل كانا مصدر الظروف السياسية التي جعلتها ممكنة. 

كان وباء عام ١537‏ في الواقع تفشيًا للكوليراء لا الملارياء وقد أصاب مصر 
السفلى أسامناء وإن كان قد جرى فرض قيود على السفر من الجنوب وإليه (بساعد 
فتحي الفرويين في الجرنة على تعقيم أبارهم كإجراء ضد أيّ تفش للوباء في 
القرية). إلا أنه قبل ذلك بسنوات قليلة» في أعوام 1347 - 1545, كان وباء 
ملاريا قد حدث في إقليم الأقصرء وكان عبارة عن تفش لملاريا الجامبياء وهي أشد 
أشكال الملاريا فتكا بالبشرء والتي ناقشتها في الفصل الأول. والحال أن هذا الوباء 
الأسبق. الذي جاء من الجنوب مع مشروع ري حديث كان يهدف إلى توسيع 
الحرب. كان. إلى جانب المجاعة المترتبة على نقص المواد الغذائية في زمن 
الحرب وعجز الرجال المرضى عن جني محصول القمح أو كسب أجور من قطع 
القصب. هو الذي أدى إلى موت أكثر من ثلث سكان منطقة الجرنة9'). ومن بين 
المائة ألف إلى مائتي ألف إنسان من الذين ماتوا في الجنوبء كانت الوفيات الأفدح 
في أماكن كالجرنة ومزارع القصب الأخرىء إذ ساعد الري الدائم بعوضة الجامبيا 
على التكاثر. وفي مايو 1145؛ كان مدير مزرعة قفرب مزرعة قصب السكر في 
الجرنة هو الذي قر أن ثمانين إلى تسعين في المائة من السكان المحليين قد 
أصيبوا بالمرضء» أما الطبيب في مدينة أرمنت؛ وهي المدينة الأقرب على الضفة 
الغربية. فهو الذي ذكر أن ثمانين إلى تسعين شخصنا يموتون في اليوم الواحدا"". 
ولم يصل فتحي إلى الجرنة إلا بعد شهور قليلة من قتل آخر بعوضة جامبياء قبل 

والحال أن وباء ملاريا الجامبيا قد أثار أزمة سياسية في القاهرة. كما رأينا 
في الفصل الأول. فقد رد السياسيون المعارضون فداحة عدد الموتى إلى الفقر 
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الشديد لإقليم الأقصر وبقية الجنوب الأقصىء حيث كانت حفنة من الملاك تسيطر 
على معظم الأراضي في مزارع قصب السكر التي تتألف كل واحدة منها من 
عشرات الآلاف من الأفدنة» بينما كانت غالبية السكان تتألف من المعدمين 
وتان الجر كدي لصي لكاي الجا بكر عي وقد ذهب نائب في 
البرلمان إلى أن ظروف المعيشة في الاتحاد السوفييتي أفضل بكثير. أما حزب 
الوفد الحاكم؛ والذي كان يمثل مصالح كبار ملاك دن وكا التي 
تسريح هذا التهديد الجذري لمبدأ ملكية الأرض. فذهب إلى أن سبب الوباء ليس 
الفققر وانعدام المساواة؛ بل الشروط المعيشية غير الصحية في القرى. وبدلاً من 
الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الثروة. اقترح خطة لهدم جميع القرى القائمة في 
البلد والاستعاضة عنها بقرى نموذجية جيدة التهوية وصحية وجذلبة. 

والحال أن فكرة حل مشكلات الريف بإحلال قرى نموذجية محل الإمسكان 
القروي القائم إنما تعدُ فكرة كان قد روج لها جيل جديد من الباحثين الاجتماعيين 
والتربويين والخبراء في المجال الطبي والمعماريين7؟'). وفي عام :١57”‏ قامت 
الجمعية الزراعية الملكية ببناء عزبة نموذجية (مُجَمّع سكني) على أراضيها في 
بهتيم» قرب القاهرة» وفي عام »١15٠‏ منحت حسن فتحي أول تكليف معماري 
كبير له؛ وذلك لبناء عزبة ثانية في الموقع نفسه(". أُمّا هنري عيروط؛ الذي كان 
والده وأخواه مهندسين معماريين عاملين في القاهرة. فقد روج لفكرة إعادة بناء 
فرى البلد في دراسته عن الفلاح المصريء طبائع وعادات الفلاحين (باريسء» 
54) ل لي ل 
ثم في طبعة إنجليزية في عام 775545'). وفي عام ١1554.ء‏ نجد أن مجلة العمارة. 
ا ا ل ا 
بناء القرى ونشرت خطة لقرية نموذجية("” '. ولم يحصل أي اقتراح من هذه 
الاقتراحات على تمويل من الحكومة. حتى أزمة ١145 - ١5145‏ السياسية» عندما 
دعت مصلحة الآثار حسن فتحي إلى بناء قريته النموذجية في الجرنة. 

اشترت الحكومة خمسين فدانا من أرض قصب السكر من بولس حنا باشاء 
الذي كان يملك ألف فدان في إقليم الجرنة وكان واحدًا من أكبر ملاك الأرض في 
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صعيد مصر. وكان على الأفدنة الخمسين أن تكون مكانا للقرية ببيوتها ومبانيها 
العامة العديدة المتناسبة فيما بينها تناسبًا سخيّاء مع حمام سباحة عذب المياه (لحث 
الأطفال على الابتعاد عن الترع؛ حيث كانوا يُصابون بالبلهارسيا) وحديقة عامة 
للاستجمام - ولكن دون تكريس فدان واحد لزراعة محاصيل غذائية. وجراء عذكم 
القدرة على طرح المسألة الخطرة المتعلقة بحقوق القرويين في الأرض الزراعية. 
الأطفال» وذلك لتوفير دخل ما للقرية. وقد لاحظ مسئول حكومي زار القرية أن 
الأطفال في الورشة «بدوا هزيلين وجائعين». واقترح تزويدهم بطاسة شوربة 
عدس يوميا. ويعترف فتحي بأن ذلك «كان اقتراحًا معقولا وعمليًا». إلا أنه لم تكن 
هناك إمكانية للحصول على مال لتوفير الغذاء(”). على أنه لم يجر النظر إلى ذلك 
باعتباره قيذاء فقد اعتبر فتحي قريته مشروعا تجريبيَا رائدا يدشن «برنامجا قوميًا 
للإعمار الريفي» سوف يؤدي «إلى التجديد التام للريف المصري عبر إعادة بناء 
قراه»!*). 

وقد تأسست هذه المقاربة للمشكلات الاجتماعية على الاعتقاد بأن إحياء تراث 
قومي محلي - وهو تراث نقي ولم يفقد قيمته» ومن ثم فهو نظيف وصحي - من 
شأنه أن يتيح وسيلة لاستعادة الحيوية والصحة الاجتماعيتين والهدف الاجتماعي. 
والحال أن مثل هذا التفكير قد تجاوز السياسة المعمارية لأواخر القرن التاسسع 
عشرء والتي وجدت تعبيرًا! عنها في إعادة بناء القاهرة ومدن كبيرة أخرى وبناء 
مساكن للعمال على الأراضي الزراعية كأماكن مستقيمة الخطوطء منظمة 
بصريًا(”). فالتخطيط وإعادة البناء سوف يقودان الآن إلى بناء ذوات فلاحية 
جديدة. وفي الوقت نفسهء أتاح مثل هذا التفكير بديلاً للاقتراحات غير العملية 
ومحل الجدل والخلاف والتي كانت تهدد النظام الاجتماعي لملكية الأرض. وكان 
فتحي فرذا بعيد النظرء مهتمًا تمامًا بالإمكانيات الجديدة للتخطيط والعمارةء ليس 
فقط لنتائجها النهائية؛ وإنما أبطنا من حيث كونها سيرورة. فقد شدٌّد على مشاركة 
القرويين في التصميم - بما يشكل فكرة مبتكرة- وقد آمن بأن عملية التخطيط 
نفسها سوف تكون الوسيلة التي تساعدهم على استعادة فرديتهم الضائعة (والتي كان 
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عيروط قد كتب عنها)؛ عبر تنمية قدرتهم على اتخاذ القرارات. فهم سوف 
يتطورون إلى ذوات للأمة باكتشافهم؛ في مجرى إعادة بناء تراثهم؛ القدرة على 
التفكير المستقل. وقد كتب فتحي؛ أن «من المستحسن, إن كان بناء القرية يتطلب 
كلذك سنو اكه أن نعف التصم اننقن اكد عفر لنب" 

وتلك كانت رؤية جذرية لإمكانيات المبادرة الفلاحية والثقافة الفلاحية. 
والمحدودية التي يمكننا أن نراها الآن - العجز عن رؤية أن القرويين قد يفض لون 
البقاء في البيوت التي كانوا قد صمموها وبنوها هم أنفسهم بالفعل- إنما تعبر عن 
عجرفة التخطيط الجديدة. وقد تفاخر فتحي بواقع أن كل بيت في الجرنة الجديدة؛ 
وهي قرية كان المراد بها إيواء سبعة آلاف نسمة - كان من المقرر أن يصَمم 
تصميما فرديًا. على أن هذه الرغبة قد انطوت على تناقضء التناقض الظ اهري 
للإوخنة الشخطظ لين :قينا كان سمي اف الإبتكاة التروي كان يفيتل شيا حي أن 
القرى لم تُخَملّط قط بيوتها كأشياء منتهية. فهم قد بنوها بحيث تتسع مع الأسر 
المعيشية والنشاطات التي كانت هذه البيوت مقار| ليا فكانوا: يؤمتعونها :و تفمونها 
ويضيفون إليها ويزيلون عنها طوابق إضافية» ويحولون غرفا إلى ورّش أو حظائر 
أو مخازن؛ وذلك على مدار أعوام أو أجيال. أمَّا الدروب غير المنتظمة والبيسوت 
المتشابكة التي صممها فتحي للجرنة الجديدة فقد عبرت عن محاولته الرامية إلى 
إعادة خلق الأسلوب الذي كانت به «عادات» القرويين «وتابوهاتهم؛ صداقاتهم 
ونزاعاتهم؛ مندمجة اندماجًا حميميًا بالطوبوغرافياء بكل حائط وعتبة في 
القرية»!"". إلا أنه لإنتاج عدم الانتظام هذا لشيء مُحَطْط له سلفاء كان لابد مسن 
تجميع البيوت تجميعا مُحكمّاء حتى يمكن للدروب أن تبرج وللعلاقات المتشابكة 
أن تجد تعبيرن! عنها في طوبوغرافية القرية. والنتيجة أن التخطيط لم يتح مكانا 
لتوسيع أو لإعادة تنظيم البيوت في وقت لاحق. 

كما عبرت مواقف فتحي تجاه مشكلات المبادرة الفلاحية عن واقع أنه هو 
نفسه كان من طبقة ملأُك الأرض (كان والده مالك ضيعة أو أكثر) بل كان أشبه ما 
يكون بنصير للملكية» وكان له مُعجّبون ومؤيدون بين صفوف العائلة الملكية 
المصرية؛ بينهم شقيقات الملك فاروق7). وقد جاءت تكليفاته المعمارية من الوسط 


لمانا 


نفسه» فالمؤسسات الكبيرة أو الأفراد الأثرياء كانوا الوحيدين الذين يمكنهم تحمل 
ترف الهندسة المعمارية. وقبل أن يحصل على التكليف ببناء قرية الجرنة الجديدة, 
صَمُم المزرعة النموذجية للجمعية الزراعية الملكية )١15١(‏ ومقرًا بميناء سفاجة 
على البحر الأحمر لشكرة النترات الشيلية التي يسيطر عليها أنجلو- أمريكيون 
.)١545(‏ وهما مؤسستان تدعمان الزراعة واسعة النطاق. وكانت معظم تصميماته 
المعمارية الأخرى في هذه الفترة لبيوت ريفية لملاك ضياع زراعية واسعة!؟). 
وإذا كان فتحي قد اعتبر قرويي الجرنة عاجزين «عن التعبيير حتى عن 
متطلباتهم المادية في السكن». فإننا إذا وضعنا مشروعه في سياق اجتماعي أوسع 
فسوف نجد أن صاحبه ربما كان هو العاجز عن التعبير عن أساسه المادي. إن 
مزارع السكر في إقليم الجرنة كانت في الأصل أرض قرية. وكما رأينا في الفصل 
الثاني فإنه اعتبارًا من ستينيات القرن التاسع عشرء بدأ البيت الخديوي في القاهرة 
الاستيلاء على أرض القرية؛ حيث دفع تعويضات زهيدة أو لم يدفع أي تعويضات 
على الإطلاق؛ ذلك أن مشروعات الري الجديدة قد أتاحت إمكانية السيطرة على 
فيضان النيل السنوي وزراعة محصول القصب الذي لا يُجنى إلا بعد عام. وبعد 
أن جرى في عام ١870‏ إشهار إفلاس الأسرة التركية العثمانية الحاكمة للبلد من 
جانب دائنيها البريطانيين والفرنسيين وبعد غزو الجيش البريطاني مصر واحتلاله 
لهاء أدار الدائئون الأجانب الضياع ثم طرحوها للبيع في مزادات علنية:؛ فلم 
يعيدوها إلى زارعيها القرويين الأصليين بل باعوها بتمامها لبارونات مثل بولس 
باشا وأحمد عبود. وفي عام .11٠0‏ عندما طرح الدائنون للبيع في مزادات علنية 
ضياع الأسرة الخديوية قرب الجرنة؛ اكتشف القرويون أن أرضهمء بل وبيوتهم. 
سوف تصبح ملكا لملاك المزرعة الجدد. وعندما جاء وكلاء الملاك بعد ذلك لطرد 
القرويين. في حادثة تحدثت عنها التقاريرء واجهوا مقاومة. وقد أصيب بجراح 
خمسة عشر فرذا من قوة الطرد وألقي القبض على سبعة وخمسين قرويّاء مات 
أحدهم في الحبسآ'*). وهكذا فعندما لم تهتم الحكومة بتزويد الجرنة الجديدة بأرض 
لزراعة محاصيلها الغذائية» أو حتى بطاسات شوربة عدس للعمال الأطفال» لم يكن 
تلك الكو يريناء لقدتشكن: ابسكو ارنة لسورزور + السجواة زعلى الا ص كان كد تمدن 
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الاضطلاع بها على مدار الأعوام المائة السابقة عبر عمليات سلب قامت بها نخبة 
حاكمة ودائنوها الأوروبيون. ولمواجهة التهديدات الجديدة لهذا النظام الإكراهيء 
بعد وباء الملاريا في أعوام ١1547‏ - 1155ء أخذ أناس يحلمون بخطط لبناء قرى 
نموذجية وكان فتحي يعلن عن قدرة المهندس المعماري الفريدة على «إحياء إيمان 
الفلاح بثقافته الخاصة»7!*). 

وفي مشاريع من هذا النوع؛ يمكن للمرء أن يرى صعوبات عملية صنع 
الأمة. فلتأدية الأمة» لابد من إدراج مجتمعات عبر البدء بإعلان أنها مستبعدة بحكم 
افتقارها إلى «الحضارة»» ولابد من هدم قرى حتى يتم صونهاء ولابد من اكتشاف 
جماعات تفتقد فرديتها حتى يكون بالإمكان هديها إليهاء ولابد من إعلان ضياع 
ماض حتى يتسنى استرداده. لقد كان فتحي يرغب في «إحياء» ثقافة أصيلة كوسيلة 
لاستحداث تراث قومي مصري. ولتأدية هذا الإحياء» كان بحاجة إلى سكان 
الجرنة. لكنه كان بحاجة إليهم كجماعة خارج الأمة» من شأن إزالتها الممساعدة 
على إظهار الأمة وماضيها إلى الوجود. وكان لابد من تصوير الجرونويين في 
صورة الجهلاء؛ غير المتحمضرين» والعاجزين عن صون ترائهم المعماري 
الخاص. وعبر تصويرهم بهذا الشكل فقط» يمكن للمهندس المعماري أن يجد 
أنفسهم يتعرفون عليه أو يعرفون كيف يقدرون قيمته. وبوصفه الناطق الذي يدخل 
هذا التراث في السياسة القومية» فإن المهندس المعماري سوف يمكن الماضي من 
أن ينطق ومن أن يلعب دوره في إعطاء الأمة الحديتة شخصيتها. 

وهكذا كان على سكان الجرنة أن يدخلوا في السياسة القومية عبر الاستسلام 
لعمل من أعمال العنف. وحتى يتسنى صون تراثهمء لابد للمهندس المعماري من 
أن يهدمه أولاً. فالجرنة القديمة يجب هدمها وإعادة بنائها - وليس فقط لأنها كانت 
قد بنيت فوق آثارء لأنه لو نجح المشروع فإن كل قرية أخرى في مصر - بحسب 
أمنيات فهمي- سوف يجري أيضًا هدمها وإعادة بنائها (وهذا اقتراح تبناه فيما بعد 
برنامج الولايات المتحدة الإنمائي في مصر) 7'*). إن صون الماضي إنما يتطلب 
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تدميره؛ حتى تتسنى إعادة بناء الماضي. وبالمثل» فإن تأدية الأمة إنما تتطلب 
إعلان كل واحد من سكانها الريفيين خارجًا عن الأمة» غير متحضرء غير نظيف»: 
وذلك حتى يتسنى صنع الأمة عبر جعلهم متحضرين ونظيفين. 

يذكر فتحي أنه عندما زار واحدة من المزارع الكبيرة التي تملكها عائلته. 
قرب طلخا في دلتا نهر النيل؛ «كان ذلك تجربة رهيبة. فحتى ذلك الحين؛ لم تكن 
لدي فكرة عن القذارة والقبح المريعين اللذين يحيا في وسطهما الفلاحون في 
مزرعة. لقد رأيت مجموعة من الأكواخ الطينية:؛ البائمة: المعتمة والقذرق. 
المحرومة من النوافذ ومن المراحيض ومن الماء النظيف؛ حيث تحيا البهائم فعليا 
في الغرفة الواحدة مع الناس ؛ فلم أجد أدنى صلة بالريف الشاعري الذي صاغه 
خيالي»7””*). وقد حث فتحي والديه على إعادة بناء مساكن العمال؛ أو العزبة: ولدئ 
اضطلاعه بهذا المشروع ومشاريع لاحقة» اكتشف صعوبتينء إحداهما جمالية 
والأخرى عملية. والحال أن حل هذه الصعوبة الثنائية هو الذي سيحدد أسلوب 
البناء الذي اشتهر به. وأصل الحل مهمء لأنه ينطوي على عناصر متشابكة لم تكن 
لفتحي سيطرة عليها. وهذه العناصر توضح تعقيدات التوجه إلى الفلاح: أو إلى 
الريف المثالي الذي صاغه الخيال: عند محاولة حل المشكلات القومية وتحديد 
أسلوب قومي. 

وكانت المشكلة الجمالية هي أن فتحي لم يكن قادرًا على اكتشاف نموذج 
للشكل المحلي الذي حاول إحياءه في أي قرية من القرى التي كان يعيد بناءهاء أو 
أي قرية أخرى زارها في مصر. والحال أن الريف الشاعري الذي صاغه خياله لم 
يكن له وجود في أي مكان. وأَمّا الصعوبة العملية فكانت أن مصر ليست بها 
غابات وليس بها إمدادات تجارية من ألواح الخشبء التي كان فتحي بحاجة إليها 
لبناء أسقف بناياته المصنوعة من الطوب اللبن. وفي عام :.١154١‏ عند بناء 
المزرعة النموذجية للجمعية الزراعية الملكية في بهتيم» أصبحت المشكلة حادق 
لأن المشروع أشتمل على إنشاء مخازن غلال واسعة كان عرض أسقفها أكبر من 
عرض مساكن العمال العادية. ولحل المشكلة» حاول فتحي بناء أسقف مخازن 
الغلال من دون ألواح خشبية - على شكل عقود وقباب؛ مستخدمًا الطوب اللبن 
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نفسه المستخدم في بناء الجدران. وكان المقصود أن تدعم العقود نفسها باس تخدام 
مبدأ القوس. ومن ثم يمكنها أن تتحمل ثقل القباب. على أن هذا النهج المعقد لم 
يحالفه النجاح وانهارت القباب!؛*). 
والحال أن عليّاء شقيق حسن فتحيء الذي عمل كمهندس في سد أسوان» قد 
ساعده في التغلب على المشكلة. فقد دعاه إلى زيارة قرية غرب أسوان» قرب 
السدء حيث وجد فتحي أخير! بيوتا اشتملت أسقفها على عقود كبيرة مبنية بالطوب 
اللبن. وقد كتب فقال إن غرب أسوان؛ 
كانت بالنسبة لي عالمًا جديذاء قرية بأكملها من بيوت فسيحة» جميلة» نظيفة ومتناغمة 
كل بيت فيها أجمل من الذي يليه. ولم يكن هناك في مصر ما يشبهها ؛ إنها قرية من بلد 
أحلام ما ... حوفظ على عمارتها لقرون دون عدوى من مؤثرات أجنبية .... لا أثر للتكوم 
البائس للقرية المصرية العادية؛ فالبيوت؛ بينًا بعد بيت. طويلة؛ سلسة» مسقوفة على نحو 
نظيف بعقد من الطوب اللبن .... فأدركت أنني إنما أنظر إلى الأثر الحي الباقي الشاهد على 
العمارة المصرية التقليديةل**). 
وقد جِنَدْ فتحي كبير بنائين من القرية» هو علاء الدين مصطفى.ء الذي بِيْنَ له 
نهج بناء العقود وعمل معه في مشروع الجرنة الجديدة والعديد من مشاريعه 
اللاحقة. ومنذ تلك اللحظة فصاعداء حدد العقد والقبة المبنيين بالطوب اللبن أسلوب 
فتحي المحلي المصري. وقد اعتقد أن هذه المناهجء باستبعادها استخدام الألواح 
الخشبية المكلفة» إنما تتيح» في الوقت نفسه؛ وسيلة بناء «عمارة للفقراء». 
وكانت هناك مشكلات في حلول فتحي من الناحيتين الجمالية والعملية. من 
الناحية الجمالية» كانت غرب أسوان قرية نوبية» وكانت بناياتها مبنيّة بالأسلوب 
المميز للكنوزيين؛ وهم واحدة من الجماعتين اللغويتين والثقافيتين النوبيتين 
الرئيسيتين. وقد اختار فتحي أن يعتبر هذا الأسلوب أثرًا باقِيا لعمارة مصرية 
خالصة «دون عدوى من مؤثرات أجنبية». وبما أن الحكومة المصرية لم تعترف 
بأن النوبيين» الذين يمتد بلدهم عبر الحدود الحديثة بين مصر والسودان» يشكلون 
شعبًا متمايزا أو جماعة إثنية متمايزة: فإن اعتبار فتحي الثقافات النوبية ثقافات 
مصرية كان ينماشى مع وجهة النظر الرسمية» حتى وإن كان الكنوزيون أنفسهم قد 


لا 


لا يعتبرون تراثهم تراثا مصربًا. إلا أنه كان من المفارقات - ومما له دلالته- أنه 
فقط عند شعب كانت لغته وثقافته وتاريخه مختلفة كلها عن تلك التي يقال تهنا 
تعرّف مصر الحديثة» أمكن لفتحي أن يجد مصر! غير متأثرة بما هو أجنبي7*. 
وما نرمي إليه ليس هو النيل من رغبة فتحي في التوصل إلى عمارة مصرية كلية؛ 
بل توضيح أصولها المعقدة وغير المتجانسة 

وما يشكل عقبة أخرى أمام نجاح هذه الجماليات الجديدة هو أن القباب في كل 
من مصر والنوبة كانت لها دلالة مختلفة بالأحرى في العمارة المحلية عن المعنى 
الذي أراد فتحي أن يسبغه عليها. فهي؛ من الناحية التاريخية» لم تكن تس تخدم إلا 
في أسقف المساجد والكنائس والأضرحة. ومع أن هذه الصلة ربما لم تكن صارخة 
على نحو خاص بالنسبة لمعاري قاهري كوزموبوليتي تشرب الأسلوب الحدائي: 
ففي الريفي المصريء. خاصة في الجنوبء كانت القباب تستخدم في كل مكان 
للأسقف الصغيرة لأضرحة الأولياء؛ وليس لبناء البيوت البتة. وعلى الرغم من 
اتفاق كتيرين على قوة بساطة وجمال تصميمات فتحي. فإنه لم يكن بمقدوره البتة 
محو الدلالة الموجودة للقباب في الريفء والتي حولت تصميماته إلى خلط غير 
مناسب بين الأسلوبين الديني والدنيوي. 

ومن الناحية العملية» فإن العقود والقباب كانت حلا لمشكلة لم يكن لها وجود 
بالنسبة لمعظم القرويين في مصر. وقد اعتبر فتحي ألواح الخشب ,مكلفة - ورأى 
أن الأسقف المحكمة المبنية بالطوب اللبن أوفر - لأنه كان مرغًا على شراء 
ألواح الخشب تجاريًا. وكان يبني لمزرعة بهتيم قرية نموذجية بأكملهاء خاصة 
المخازن الكبيرة لتخزين غلال مالك الأرضء وهو شيء لم يكن القرويون العاديون 
يتمتعون بترف الحاجة إليه. لذا كان بحاجة إلى كميات كبيرة من ألواح الخشب. 
وكانت مصر تستورد أخشابها التجارية من رومانيا. لكن الحرب العالمية الثانية 
قطعت هذه الإمدادات وتسببت في استيلاء الجيش البريطاني على الخامات 
الموجودة بالفعل في البلد. وهكذا فإن نقص الأخشاب المترتب على ذلك قد أرغم 
فتحي على الاتجاه إلى البديل الأكثر تعقيدًا والمتمثل في العقودء وهو بديل كان 
يتطلب كميات كبيرة من الطوب اللبن وعمل البنائين المهرة. 


اسل 


وفي الجرنة وأجزاء أخرى من صعيد مصر كان هناك أسلوب محلي لبناء 
العقود باستخدام تقانة تُعرف بالطوف؛ وهو أسلوب أبسط وأقل تكلفة من أسلوب 
انثا لكن هذا الأسلوب لم يكن يستخدم إل في ظروف استثنائية» كما في حالة 
وجود قوارضء ويبدو أن فتحي لم يعرف بوجود هذا الأسلوب. ب معظم 
الحالات: كان القرويون يصنعون أسقفا مستوية من سيقان أشجار نخيل التمر 
المزروعة حيث يعيشون, ثم كانوا يقومون بتغطية هذه السيقان بجريد النخيل 
والملاط الطيني. وخلافًا لفتحي؛ لم تكن لديهم أي حاجة لشراء إمدادات تجارية من 
الخشب. وكانوا يبنون بيوتهم بأنفسهم. وعندما كان يتعين بناء أو توسيع بيت كان 
من الممكن دائما العثور على شجرة نخيل أخرىء عادة ما تكون إحدى نخلات 
القروي نفسه. والحال أن النخلات ذكور أو إناث؛: والإناث وحدها هي التي تنتج 
البلح» ولا يتطلب تخصيب كل خمسة عشرة أو عشرين أنثى سوى شجرة ذكر 
واحدة» ومن ثم يمكن قطع الشجرات الذكور الأخرى للحصول على الخشب*“). 
وبفضل آليات تكاثر نخيل التمرء فإن القروي؛ء خلافا للمهندس المعماريء لم يكن 
بشكو من نقص الخشبء ومن ثم فلم تكن هناك حاجة إلى تعقيدات القباب. 

ولأسباب جمالية وعملية على حدٌ سواء؛ فإن قباب وعقود فتحي فتحي المصنوعة 
من الطوب اللبن لم تلق انتشاراء إلا بين مجموعة صغيرة من تلامذته وأصدقائه. 
ثم إن استخدام الطوب اللبن لأي نوع من أنواع العمارة لم يجد قط تأَبيدًا من جانب 
المسئولين أو المهندسين المصريين وقد نجح مقاولو بناء كبار كعثمان أحمد عثمان 
في الضغط من أجل استبعاد أفكار فتحي. هذا بينما واصل القرويون بناء بيوتهم 
بجدران مبنية بالطوب اللبن. إلا أنه حتى هذه أخلت السبيل تدريجيًا أمام استخدام 
قوالب الطوب الأحمر والأسمنت. ومن العجيب أن العناصر التي أدت إلى زوال 
هذا التراث المحلي هي التطورات نفسها التي كانت قد مكنت فتحي من اكتشاف 
أسلوبه المتمايز - الزراعة واسعة النطاق؛: وسد أسوان. 

فبحلول أواخر ستينيات القرن العشرينء أي بعد عفدين من بناء الجرنة 
الجديدة» كانت الحكومة قد حلت محل كبار ملاك الأرض في تحديد ما تجب 
زراعته وكانت قد شيدت سدًا ثانيًا في أسوان. وقد أنهى السد العالي فيضان النيل 
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السنوي ومكن السلطات من توسيع زراعة قصب السكرء الذي حل محل زراعة 
القمح. ولم يعد بوسع القرويين كسب الأسابيع الطويلة لفيضان النيل» والتي كانت 
تنيخ .في السابق وقتا لعل المتواضل أفي صنع الظوب اللين وبناء بيوت الجماعة 
القروية. ولم يعد بوسع كثيرين الحصول على القمح اللازم لتدبير الوفرة اللازنمة 

من القش لصنع الطوب اللبن والملاط. ولكل م كيه السببين» بدأ البناء بالطوب 
اللبن يفقد مزاياه لحساب الأسلوب الأسر ع المتمثل في البناء بالأسمنت المسلح. 

ثم إن الطين نفسه أصبح أقل فأقل توافرًا وذلك بسبب السد. فالحقول لم يعد 
يصل إليها فيضان ولم يعد هناك ترسيب سنوي لطمي النيل ولم يعد هناك أي 
تجذيد للطمي الذي كان تبنى من. طيذ للبيوت للميئئة من الظ وب اللنين. وقبل 
إنشاء السد العالي؛ كان النيل يحمل إلى البحر ١54‏ مليون طن من الرواسب 
سنويّاء ولم يكن يُرسْبْ إلا نحو مليوني طن في مجرى الفيضان النهري. وبعد بناء 
السدء بقي ما نسبته 18 في المائة من هذه الرواسب خلف السدة *). ويبحلول 
الثمانينيات؛ اضطرت الحكومة إلى حظر استخدام الطين الغريني في صنع الطوب؛ 
حبات ادر كن الزراعية. . وهكذا فإن احتفال فتحي بأسلوب محلي يستند إلى قرون 
من تراكم الطين لطين المحلي قد بدأ في اللحظة عينها تمامًا التي لم يعد فيها الطين 
متوافراء لأول مرة في التاريخ (ولأسباب مرتبطة بهذا الواقع). 

وإذا كانت مشاريع الري في أسوان قد أدت إلى الاختفاء التدريجي للبناء 
بالطوب اللبن» فإن من المفارقات أن هذه المشاريع فد لعبت دورًا أيضاء غير 
ملحوظه في إنتاج فتحي لأسلوب محلي مصري. فغرب أسوانء القرية التي اكتشف 
فيها فتحي عمارة مصرية «حوفظ عليها لقرون»: كانت في الواقع قرية حديثة. 
فهي قد بنيت في مستهل القرن العشرين لإيواء 0 النوبية الجنوبية؛ 
التي أغرقها الخزان الذي أنشأه سد أسوان الأول7'”). وكان السد قد أعطى فتحي 
الفرصة لبناء قريته المحلية» بخلقه أولا الضياع ثم الأوبئة التي أنجبت سياسة إعادة 
بناء الريف. والحال أن مشاريع الري هذه قد دمرت في الوقت نفسه بلاد النوبة. 
التي كانت بيوتها التي أعيد بناؤها مصدر إلهام أسلوبه المحلي المصري. والواقع 
أن الأمةء وتراثهاء لابد من صنعهما من الحيوات المادية للآخرين. إلا أنهاء إذ 


ل 


تفعل ذلك» إنما تقوم باحتواء سيرورات ومواد لا تسيطر سيطرة كاملة على 
تايا وفنا قاد 


أداء الماضي 

بعد ذلك بخمسين سنة» كانت الحكومة لا تزال تحاول طرد سكان الجرنة 
القديمة» وكانت لا تزال تصفهم بأنهم خارجون على القانون وغير نظيفين. وإلى 
المزاعم القديمة حول نهب المقابر» تضيف التصريحات الرسمية في التسيعينيات 
مزاعم بأن «ظروفيهم المعيشية بائسة وغير صحية وتفسد المنظر»؛ وبأن وجود 
هذه الجماعة السكانية الضخمة في ما أصبح الآن موقعا مدرجا في قائمة 
التراث العالمي التي قررتها اليونسكو إنما يحول دون صون آثار هذا الموقفع 
وتظويره ليصبح «متحفا في الهواء الطلق»("), 

وكانت المسائل لا تزال مسائل التراث والحضارة. إلا أنه بحلول نهاية القرن 
العشرين؛ كانت رؤية حسن فتحي عن ثقافة قومية تستلهم إحياء مبادرة ومعارف 
الفلاحين العملية قد اختفت جنيًا إلى جنب معظم بيوت قريته النموذجية. ويدلاً من 
ذلك. خططت الحكومة لمتحف في الهواء الطلق كان دور الفلاح فيه؛ كما سوف 
نرى؛ أقل بالأحرى. وقد ناقشنا خطط التنمية في التمانينيات والتسعينيات بشكل 
أوفى في القسم الأخير من هذا الكتاب. لكن خطط تنمية السياحة والترات القومي 
في الجرنة بوسعها أن تقدم مدخلا إلى هذه المسائلء كما أن بوسعها أن تتيح مقارنة 
مع السياسة الفلاحية في حقبة أسبق. 

ففي عام »١19/87‏ استأجر البنك الدولي مؤسسة آرثر د. ليتل الاستشارية 
الأمريكية لصوغ برنامج لزيادة إيرادات السياحة في الأقصر (وكانت المؤسسة 
نفسها قد استؤجرت للاضطلاع بدراسة مماثلة في عام *97)110"). وقد أحيا 
المستشارون اقتراح تفريغ الجرنة من سكانهاء كما أحيوا مشروع حسن فتحي 
الخاص بإنشاء جمعية تعاونية لتحسين نوعية الهدايا التذكارية المصنوعة محليًا. 
ومع إزاحة السكان المحليين» كان على الزيادة في إيرادات السياحة أن تجئْ من 
«إدارة» أفضل «للزوار» وتحسين البنية التحتية للمساعدة على تطوير فنادق 
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الأقصر والمراكب السياحية على النيل. وبما أن هناك حذدًا لعدد السياح الذين يمكن 
عصرهم كل ساعة في مقبرة الملك توت عنخ آمون وخارجهاء فإن زيادة الدخل 
سوف تجئ جزئيًا من التركيز على السياح الأكثر ثراءً. وقد اتجهت الحكومة إلى 
إنفاق ٠١‏ مليون دولار على هذه التحسينات؛ وكان أكثر من نصفها قد تم اقتراضه 
من البنك الدولي لدفع أجور المستشارين الأجانب والمقاولين!؟. 

وقد أتاحت هذه الاستثمارات نموا سريعا في السياحة. فمن عام ١91487‏ إلى 
عام 1117., زاد عدد زائري مصر وإنفاقاتهم المقدرة بأكثر من الضعف (ولو أن 
هجمات المتشددين الإسلاميين قد تسببت في هبوط هذه الأرقام في التسعينيات)!8*. 
وفي الأقصرء كما كان مخططاء سنجد أن الجانب الأعظم من النمو كان في الفنادق 
الممتازة والمراكب السياحية. وعبر النهر في الجرنة؛» سارت على ما يرام أحوال 
أولئك الذين كانوا قد أقاموا فنادق صغيرة أو مشروعات سياحية أخرى قبل الحظر 
الذي فرضه المشروع الإنمائي. وكانوا عادة ما يستثمرون أرباحهم في استيراد 
باصات سياحية صغيرة مكيفة من ألمانيا واليابان» أو في شراء أرض وإقامة مبان 
سكنية في الأقصر. إلا أنه بالنسبة لكثيرين من القرويين؛ لم يكن هناك قربا أي 
سبيل إلى دخول صناعة السياحة» باستثناء أولئك الذين وجدوا أعمالاً فندقية غير 
ماهرة في الأقصر بأجور دون مستوى الكفاف. كما أن عشرات قليلة من الشبان 
كانكا ليع عدا بالعثور على سائحة أجنبية للزواج منها - وهي عادة ما تكون 
امرأة أكبر سنا بكثيرء تأتي للزيارة كل شتاء لقضاء أسابيع قليلة وتكون لحسن 
الحظ ثرية بما يكفي لأن يبدأ الزوج مشروعًا. والحال أن امرأة. هي مطلقة 
مستثمرة من كاليفورنيا اسمها هابيء قد بدأت في بناء فندق صغير على حافة 
الصحراء إلى الجنوب من جبانة طيبة7”'). وبالطبع؛ فقد قامت السلطات بوقف 
البناءء وبعد مرور ست سنوات وإنفاق مدفوعات كثيرة لحث المسئولين على 
السماح باستمرار البناء» كان الفندق لا يزال غير مكتمل بالمرة. ويرضى معظم 
الأزواج بما هو أقل كشراء سيارة مستوردة واستخدامها كتاكسي سياحي. والحال 
أن هؤلاء الرجال الذين يمرون في سياراتهم البيجو المكيفة أمام أولئك العاملين في 
حقول قصب السكرء إنما يبدو أنهم يؤكدون الانفصال بين عالم السياحة والقرية. 


تدا 


والواقع أن برنامج البنك الدولي لتنمية السياحة في الأقصر قد قصد به زيادة 
هذا الانفصال. إن مؤسسة آرثر د. ليتل الاستشارية؛ قد أجرت دراسة لتجربة 
السياح في الأقصر واستنتجت مثلما سبق لها أن استنتجت في دراستها التي قامت 
بها في عام »١1617‏ أن أكبر مشكلة إنما تتعلق باتصال الزائرين بالسكان المحليين. 
فالسياح يشكون من تعرضهم المتواصل للملاحقة من جانب أشخاص يحاولون 
أخذهم إلى مكان ما لبيع شيء ما لهم. وقد أوصى المستشارون بالتوقف عن 
إصدار المزيد من تراخيص العمل للباعة الجائلين. 

ومما له دلالة أكبر أن مشروع إدارة حركة الزائر الذي صاغوه كان الهدف 
منه تقليل الاتصال العشوائي بالسياح وزيادة انفصالهم الجسدي عن الجماعة 
المحلية. وقد جرى استحداث تسهيلات عبّارات نهرية وباصات منفصلة لعزل 
حركة السياح عن المواصلات المحلية على أفضل نحو. كما تقرر إنشاء مركز 
خاص للزوار له مطعمه ومحاله. لعزل السياح الذين ينتظرون الانتقال. وفي قرية 
مجاورة للجرنة؛ نصت الخطة على إنشاء ممشى علوي عبر وسط القرية؛ حتى 
يتسنى للسياح العبور من موقف الباصات إلى المعبد الفرع وني دون أن يدخلوا 
القرية نفسها. 

والحال أن السياحة المُسوّرة؛ كما يسمى هذا النوع من التنظيمء. هي الآن 
النمط النموذجي للتنمية السياحية في الأقاليم الموجودة خارج أوروبا وأمريكا 
الشمالية. ويبدو أن ما يفرضها هو التباين المتزايد بين ثراء السياح وفقر أولئك 
الذين يزور السياح بلادهم. وتدعو وزارة السياحة المصرية الرأسماليين الأجانب 
إلى التفكير في استثمار أموالهم في فنادق أو مشاريع استثمارية سياحية أخرى 
مشيرة إلى أن المستثمرين «يتمتعون بأرباح عالية في حقل السياحة»؛ وذلك بفضل 
الترحيل السهل لتلك الأرباح و«بفضل تكاليف العمالة التي تعتبر أكثر من تنافسية 
على مستوى عالمي»7'”"). وفي أواخر الثمانينيات» حسبت الوزارة أن كل سائح قد 
أنفق في المتوسط مائة دولار يوميًا في مصرء وهو مبلغ يزيد عما يحمصل عليه 
معظم العاملين في الفنادق في شهر. وبعد مرور عقد من الزمان» أصبح التباين 
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أعظه يكين" أو الاين" في" النزوة سيان تنانا مكرك نه الاريك تمافن مده 
السياح إلا بفصلهم جسديًا عن الجماعة المضيفة. 

على أن هناك سببًا أوسع لخلق السياحة المُسورة. إذ بينما تصبح الصناعة 
فزكزة في معطبيا لإدارة سلاسل دولية توجد قواعدها في الولابات المتحدة أو في 
أوروباء إلى جانب نصف دزينة من المستثمرين المصريين الأثرياء ثراءً فاحشاء 
نجد أن مديري الفنادق يسعون إلى زيادة أرباحهم بتحويل المزيد والمزيد من إنفاق 
السياح إلى داخل منشآتهم””). والحال أن الفنادق المصرية الكبرى التي كانت قد 
اعتادت توفير ما يزيد قليلا عن غرف رحبة وصالة أنيقة لتناول الطعام قد حلت 
محلها مجمعات فندقية تقدم ثلاثة أو أربعة مطاعم ومطابخ مختلفة وعدة بارات 
ورواقات للتسوق وحمام سباحة وناديًا تتوفر فيه جميع المواصفات ومراكب 
ورحلات وتسهيلات استثمارية ومحاضرات وسهرات احتفالية مسائية. بل إن 
المراكب النيلية و«القرى السياحية» المسورة المفصلة حيث المكان رحبء؛ كساحل 
البحر الأحمرء إنما تعد أكثر اكتفاءً بذاتها. 

وقد التقينا في الفصل الثاني بنوع مختلف من القرى المسوّرة؛ هو العزبة» أو 
المجمع السكني المبني للعمال في الضياع الزراعية الواسعة. وليس هناك تشابه بين 
النوعين المسورين. فيما عدا هذا التشابه: إنهما يمثلان» كلاهماء مناهج لإحتواء 
جماعة سكانية؛ لإنشاء منطقة محلية للسيادة قد لا يجري فيها تطبيق الأشكال 
الخارجية للقانون أو التبادل أو الحركة. وسوف ننظر في فصل لاحق في الكيفية 
التي تعتمد بها ما تسمّى بالرأسمالية أو السوق استراتيجيات مختلفة كثيرة لبناء 
معازل أو مسورات من هذا النوع. 

وإذا كانت العزبة قد بنيت لإبقاء الفلاحين داخلهاء فإن الفندق المسور قد بني 
لإبقائهم خارجه. وفيما عدا نخبة صغيرة؛ فإن السكان المحليين مستبعدون من هذه 
الجيوب؛ حيث تؤدي أسعارها المحددة وحراسها الواقفون على بواباتها إلى إيقائهم 
خارجها. ولدخول مناطق بعينهاء كحمام السباحة أو كازينو القمار» فقد يكون من 
المطلوب إيراز جواز سفر أجنبي. والنتيجة لا تعدو أن تكون نظام فصل يكاد يكون 
تامًا. ومعظم السياح في الأقصر يحيون ويأكلون وينامون في فنادقهم المسورة 
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ويسافرون في تاكسيات وباصات مكيفة خاصة بهم ويذهبون إلى حفلات سمر 
كاسم بين والتقانيات القليلة ال يقابل فيوا: الشباع المتطمون الشباوع الحلا 
سواء أكانت نصف ساعة مخصصة للتسوق في بازار الأقصر أو مسيرة خمس 
دقائق من المركب النهري السياحي إلى موقع أثري عبر قطاع من القرية:؛ إنما 
تصبح مشاهد جنونية حيث يحاول الباعة الجائلون والتجار والمتعهدون الفوز 
كمي عقر شاعة سفاعة اسراح 

وقد زادت سياسة الحكومة والبنك الدولي من التشجيع على القضمل. ففلسي 
الثمانينيات» وجه البنك الدولي أموالاً عامة مصرية إلى بناء بنية أساسية للتنمية 
السياحية. وفي التسعينيات؛ بدأ البنك الدولي السعي إلى تحويل الأربا-ء من هذا 
الاستثمار العام إلى أيد خاصة مصرية وأجنبية. وبدعم من موظف سابق بصندوق 
النقد الدولي: هو رجل بنوك سابق تحول إلى وزير للسياحة؛ فؤاد سلطان؛ دفع 
البنك الدولي أموالاً لمؤسسة كوبيرس وليبراند ديلويت الاستشارية؛ في عام 
5 » لإعداد خطط لبيع فنادق البلد الممتازة: والتي بالرغم من أن سلاسل فندقية 
ذؤزليّة كانت تديريها إلا أنها كانت لتنا مملوكة اللنولد1" )كانت الفنادق لكقق 
ربحية عالية. إذ كانت تحقق عوائد تصل إلى نسبة خمسين في المائة أو أكثر مسن 
الانزاكات كه اعترات» الفلووتنا رون قالط وين د لكر 1 ولحي لقح لفقو 
بأرياك:غين امتوقفة من ككافيم فى الستتتيل تاعادة ببح ملكتت التي كتكرت 
أثمانها بأقل من قيمتها الفعلية!''). 

وأيَا كانت الأرباح غير المتوقعة» فإن سيطرة رأس المال الخارجي المتزايدة 
على السياحة في الأقصر كان من المحتمل أن تترتب عليها نتيجتان: أولاً: سوف 
ترسل إلى الخارج ليس فقط الأرباح من السياحة؛ وإنما إنفاقات السياح بوجه عام 
أيضنا. فالدمج الدولي المتزايد لصناعة السياحة إنما يقلل من حصة إنفاقات السياح 
التي تبقى في البلد أو الإقليم المضيف5'"). وقد ترافق دمج الصناعة الفندقية في 
التسعينيات مع دمج شركات الرحلات السياحية الأجنبية”"). ثانيْاء بما أن أولئنك 
الذين اشتروا هذه الأرصدة قد زادوا الضغط على المديرين المحليين لزيادة حصتهم 
في سوق محدودة, فإن سيرورة عزل السياح داخل الجيوب الفاخرة التي يقيمون 
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فيها سوف تزداد حدة. أما بالنسبة لشبان الجرنة والقرى المجاورة» فإن هذين 
التطورين على حد سواء من المرجح أن يؤديا إلى انخفاض نسبة الدخل من 
السياحة المتاحة للجماعة المحلية. 

الاأأنه حك :قم ينطوو كنوه العزل فاح كووزلك التشاعة التفلبة تاذ 
تأثرنا متزايذا بالحضور السياحي. فبسبب نوع السياحة كصناعة؛ نجد أن نموها إنما 
ينطوي على ما هو أكثر من مجرد سيرورة عزل. إن صناعة تقليدية» سواء أكانت 
قائمة على الصنع أو الزراعة؛ إنما تنطوي على تنظيم الناس لكي ينتجوا. والإنتاج 
الواسع يعتمد على جميع المناهج المعروفة جيذا في تجنيد وض بط قوة عاملة؛ 
وتنظيم استخدامها للوقت وحركتها وترتيبها في مكان فيزيقيء واستحداث نظم 
توجيهات ومراقبة وإدارة. أمّا السياحة الواسعة» خلافا لذلك» فهي تنطوي على 
تنظيم الناس لكي يستهلكوا. وهي تعتمد على مناهج مماثئلة في إدارة التدفقات 
والجداول الزمنية» وتنظيم المكان الفيزيقيء» والتوجيه والمراقبة» وذلك للوصول 
بعملية الاستهلاك إلى أقصى مدى لها. 

السياحة صناعة استهلاك» وهو ليس استهلاك سلع فردية بل استهلاك سلعة 
أكثر تعقيداء هي التجارب. وليس أي موضوع استهلاكي مجرد شيء. فشراء 
الطعام أو الملابس أو السيارات هو دائمًا شراء ذوق أو أسلوب حياة أو تجربة 
معينة. والمرء يدفع ليس مجرد ثمن الشيء بل ثمن ما يعنيه. وفي السياحة؛ فإن 
هذا الاستهلاك لما تعنيه الأشياء إنما يصل إلى أقصى حد له. والحال أن صناعة 
السياحة لا تبيع موضوعات فردية للمعنى وإنما تبيع مجمل عوالم التجربة 
والمعنى. 

وفي الأقصرء. تتولى صناعة السياحة تسويق استهلاك مصر القديمة. 
والتجربة تخلق من المواقع الأثرية» لكنها تخلق أيضنا عبر تنظيم المجتمع المعاصر 
بحيث يبدو كانعكاس وامتداد للماضي. وقد أوضح تفرير البنك الدولي في عام 
حول إدارة الزائرين أن «خلق بيئة شاملة يعد أمرا ضروريًا على الضفة 
الغربية حتى يتسنى للأقصر الوصول إلى تحقيق مجمل إمكاناتها في السوق7؟". 
وهذا يعني تحويل الجرنة إلى «متحف مفتوح في الهواء الطلق»»؛ وترحيل س كانها 
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وهدم بيوتها. باستثناء عدد قليل منها يجب تركه كأمثلة للعمارة المحلية واستخدامه 
لإسكان الصناع والحرفيين الذين ينتجون التحف الفنية السياحية. 

اتخذت الخطط الجديدة لطرد السكان طابعا رسميًا في دراسة جرى 
الاضطلاع بها في أعوام 1997 - .١1145‏ والحال أن الموقع الجديد لإعادة 
التسكين والذي كان قد جرى تحديده ومسحه في الخمسينيات؛ إنما يقع على بعد عدة 
كيلومترات إلى الشمال. ثم تحولت فيما بعد إلى ممارسة تنموية معمارية؛ وفي 
تكرارها لأفكار رئيسية كان حسن فتحي هو أول من عبر عنهاء سنجد أن شروط 
الإحالة لدراسة إعادة التسكين» التي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛» قد 
أكدت على الحاجة إلى إجراء دراسات معمارية واجتماعية وثقافية تفصيبلية عن 
القرية القديمة و«مشاركة الجماعة» في عملية التخطيط. وقد تضمنت الحاجة 
الأولى تصوير فيلم إثنوغرافي عن الجماعة التي تقررت إزالتهاء أمَا «مشاركة 
الجماعة» فقد جرى اختزالها في إنشاء نماذج بيوت من رقائق الخشب.ء بثلاثة 
أحجام؛ يمكن للقرويين زيارتها واختيار التصميم الذي يريدونه لمساكنهم''). وقد 
واففت على الانتقال إلى المستوطنات الجديدة عدة مئات من القرويين» كانوا في 
أغلب الحالات ممن كان بوسعهم التنازل عن بيت قديم واحد مقابل عدة بيوت 
جديدة, الأمر الذي أدى إلى ازدحام شديد (منذ عام 15917, كانت الحكومة قد 
حظرت إقامة أي مساكن جديدة في الجرنة القديمة). وهكذا فإن عشرات قليلة من 
البيوت القديمة هي وحدها التي كانت متاحة للهدم. وعندما حاولت الحكومة إرغام 
القرويين الآخرين على الانتقال: كانت النتيجة» أكثر من مرة. هي المقاومة ٠‏ والتي 
بلغت ذروتها في أعمال الشغب وإطلاق النار في يناير .١3154‏ 

والحال أن البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية 
قد أنفقت عشرات الملايين من الدولارات خلال التسعينيات في مجرد التخطيط 
ومحاولة القيام مرة أخرى بطرد سكان الجرنة7”'). وعلى الرغم من هذا الاستخدام 
الواسع للمهندسين المعماريين وللمخططين وللإثنوغرافيين وللبيروقراطيين 
وللبولدوزراتء لم يبذل غير جهد ضئيل لتحري الحاجة الفعلية إلى عمليات 
الترحيل أو أثرها المحتمل. ومع أنه كانت هناك دراسات لجماليات ولثقافة الجرنة 
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القديمة» إلا أنه لم يكن هناك بحث عن المشكلات الفعلية التي قيل إن هؤلاء الناس 
يخلقونهاء وهو بحث قد يثير الشك حول الحاجة إلى عمليات الطرد وإلى توظيف 
كل هذه الخبرات. ويمكن النظر في المشكلات المزعومة بإيجاز. يقالء أولاء إن 
سكان الجرنة لصوص مقابرء وهو اتهام مكرر كثيرًا جدا بحيث إنه حتى كثيرين 
من نقاد الطرد يفتر ضصون أنه اتهام صحيح. وصورة لصوص المقابر عنصر شائع 
ومشترك في تمثيلات وسائل الإعلام المحلية للجرنة؛ من فيلم شادي عبد السلام 
الشهير في عام .١515‏ فيلم المومياء. إلى مسلسل تليفزيوني جماهيري أذيع في 
قلب هذه الصراعات في عامي ١155‏ و/ا1591, هو مسلسل حلم الجنوبي. الذي 
ندور فكرته حول النزاع بين سارق مقابر شرير في منطقة الأقصر وبطل متعلم 
يحاول حماية وإعادة اكتشاف تراث مصرة''). وبين الحين والآخرء راحت 
الحكومة تعزز هذه الصور بالقيام بغارة على أحد منازل الجرنة. ففي عام 21555 
عندما عاد محمد الأدهمء وهو رجل في الثالثة والستين من عمره. إلى بيته» وجد 
أن السلطات قد اكتشفت مقبرة محفورة في الصخر خلف غرفة جدته الأكبر الميتة. 
ولم تكن المقبرة غير مجرد سرداب فارغء لكن هذا لم يمنع السلطات من اعتفال 
الرجل العجوزء الذي كان يعمل كمساعد في عيادة طبيب أسنان محلي؛ وجعله مثلاً 
أمام الجميع: قال: «لقد ذهلت تمامّاء فلم أكن أغرف قط أن .هناك سردايًا: وأعتقه 
أن كل ما في الأمر هو أن هيئة السياحة قد أرادت إطلاق بالون لاجتذاب الأجانب. 
إلى أن من المفترض أن لصوص المقابر يكسبون أموالا كثيرة. «ولكن؛ هل يمكنكم 
أن تقولوا لي أين سيارتي المرسيدس, وأين بيتي المكون من ستة طوابق؟» "". 
لاشك أنه صحيح أنه خلال نحو مائتي عام؛ كانت بعض أسر الجرنة تشكل 
أننا ننظر الآن إلى جرنويي ذلك الزمن بوصفهم «لصوص مقابر»» بينما نجد أن 
من الصعب مع ذلك أن نصف المتحف البريطاني في لندن أو متحف المترويوليتان 
في نيويورك بأنهما متحفان لمسروقات”"). كما أن تجارة غير مشروعة صغيرة 
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في الأثار لا تزال مستمرة؛ ويكمن وراء التشجيع عليها وجود طلب من جانب 
جامعين خاصين في الغرب. على أن هذه الشبكات التجارية يجري الإجهاز عليها 
من حين لآخرء وتبين التقارير الإخبارية أن مصدر المسروقات هو بشكل ثابت 
مخازن تحت سيطرة الحكومة؛ ودزينات منها توجد في أماكن متفرقة من البلدء 
وتحتوي ملايين القطع الأثريةل'). وهذه المشكلات كان يمكن التعامل معها على 
نحو أفضل عبر اتخاذ تدابير كصرف مرتبات أفضل وتوفير تدريب أفضل للعاملين 
المحليين في هيئة الآثارء وإيجاد مخازن أكثر أمناء وخوض حملة دولية أنشط ضد 
السماسرة الأمريكيين والأوروبيين. وفي عام :١157١‏ اعتمدت اليونيس كو اتفاقية 
لمنع التجارة الدولية في التحف الفنية وقطع الأثار المسروقة. وبعد ذلك بثلاثين 
سنة؛ لم تكن قد صدقت على الاتفاقية دول كبريطانيا وألمانيا وسويسرا واليابان 
وعدة دول أخرى لعبت دورا مهمًا في التجارة غير الشرعية!"'). وكان تنفيذ 
الاتفاقية جد ضعيف بحيث إن الإنتريول [الشرطة الدولية] قثرت أن ما بين 905١‏ 
و55,؟ من التحف المسروقة لم تتم استعادته قط('"). كما لم تنجح المحاولات 
الرامية إلى دفع الولابات المتحدة ومستوردين بارزين آخرين لقطع الآثار المسروقة 
إلى سن تشريعات لمنع التجارةل""). فمن الأسهل المطالبة بطرد القرويين من سفح 
خبلي :في جنوبئ من .يدلا من دناسة اليه الي نظمت :وأدجركا بها بالففسل 
تكانة الآقان .ودلا :من النعاون في 'اتكانتذانين صشد الساسنة والمتحترين 
الدوليين. وعندئذ يمكن لوكالات التنمية والمهندسين المعماريين والمخططين 
والأكاديميين أن يكرروا دون دليل إدعاء أن الجرنويين لصوص مقابر. 

وثانياء يقال إن قرويي الجرنة» سواء أكانوا يسرقون مقابرها أم لاء إنما 
يلحقون الضرر بجبانة طيبة بحكم وجودهم ذاته. وتزعم السلطات أن مياه الصرف 
الخارجة من بيوت الجرنة إنما تلحق الضرر بالمقابر» وأن البيوت المبنية فوق 
المقابر «تفسد المشهد» وتحول دون تنمية السياحة. 

ومرة أخرىء لا يتضح الدليل على صدق هذه المزاعم. إن نجوع الجرنة غير 
مسموح لها بإدخال المياه الجارية أو بحفر الآبار. ولابد لها من توفير جميع المياه 
التي تحتاج إليها في براميل تتحرك على عجلات يجرها الحمار. والمياه الجارية 
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الوحيدة في سفح جبل طيبة لا وجود لها إل في استراحات بعثات الآثار الأوروبية. 
وفي حين أن الضرر المترتب على الرطوبة يعد مشكلة؛ إلا أنه لم يجر مسح 
جيولوجي شامل لموقع الجرنة؛ بطبقاته المتناوبة بين الحجر الجيري والطفل 
الصفحيء لتقدير أثر السكن البشري (في مقابل» مثلاًء أثر الارتفاع العام لمستوى 
المياه ومستويات الرطوبة منذ بناء سد أسوان العالي)» أو لتحديد المواقع التي 
يمكنها تحمل السكن البشري دون إلحاق ضرر بالمقابر7”"). ومرة أخرى» نجد أن 
هذه الدراسات لم يجر الاضطلاع بهاء وذلك على الرغم من مئات الملايين من 
الجنبياك الكى لحنت على مستشارون من لكاي قماال ريفكت اديوه 
للنظر في حلول لمشكلة مياه الصرف أقل تخريبًا. 

ومن الجهة الأخرى؛ هناك معلومات تفصيلية عن الضرر الذي يلحقه السياح 
بهاء وخاصة الضرر الناجم عن نفايات مياه السياح. فإذا ما زار مقبرة في جبانة 
طيبة اثنا عشر سائحاء ففي ساعة واحدة سوف يؤدي عرقهم إلى زيادة الرطوبة 
النسبية بمعدل وسطي قدره خمسة في المائة. وفي ذروة الموسم السياحي؛ يزور ما 
يصل إلى 4,5٠٠‏ سائح الجبانة كل ساعة. وأكثر من ثلثهم. ما بين ١,65.٠١0‏ 
و١٠0٠35؛‏ يزورون المقابر الثلاث الأشهرء بما يؤدي إلى زيادة الرطوبة فيها بما 
يصل إلى مائة في المائة؛ وهو مستوى يمكن أن يؤدي إلى زوال خمس الألوان 
على جدار المقبرة!*"). وفي حين أن بالإمكان حرمان القرويين من المياه الجارية 
سعيًا إلى الحد من مشكلة مياه الصرف. إلا أنه لا يبدو أن هناك أسلوبًا مساويًا 
لوقف السياح عن أن يعرقوا. والحال أن الخطة الكبرى للأقصرهء والتي يعتبر 
تفريغ الجرنة من سكانها جزءًا رئيسيًا فيهاء قد ارتأت زيادة عدد السياح إلى أربعة 
أضعاف في غضون عشرين سنة؛ من معدل مليون في العام الواحد إلى أربعة 
ملايين. والحال أن كل واحد تقريبًا من هذه الملايين الثلاثة الإضافية من الزوار 
سوف تكون لديه الرغبة في أن يعصر نفسه وأن يقطر العرق منه في مقابر الجرنة 
وخارجها. إن الخطط المعدة للجرنة» بعيدًا عن أن تحد من مشكلة نفايات المياهء 


سوف تضيف ليها احتدادا كبيرًا. 


لكين 


ما فيما يتعلق بالوصول إلى المقابر القديمة» ففي حين أنه صحيح أن بيوتا قد 
بنيت فوق مداخل عدد قليل جذا منهاء فإنّ هناك مئات كثيرة أخرى من المقابر التي 
لا تحجبها البيوت؛ ومع ذلك فهي ليست مفتوحة بعذ للسياحة. وبعض هذه المقابر 
تستخدمها السلطات في أغراض أخرىء كغرف تخزين مثلاً. ويمكن أن يقال إن 
المقابر التي تحجبها البيوت التي تريد السلطات هدمها هي أفضل من جميع المقابر 
الأخرى. وفي المقام الأول. ففي حين أن المقابر التي لا تتميز بأهمية آركيولوجية 
قد تكون مجرد امتداد على شكل كهف للبيت المقام قبالتهاء فإنَ الجانب الضئيل من 
الأهمية الآركيولوجية مفصول عن البيت نفسه ببوابة داخلية وتحت سيطرة هيئة 
الآثار. ثم إن العلاقة بين البيت والمقبرة قد تمثل جانبًا من جوانب التراث المحلي 
أكثر أهمية من الناحية التاريخية من الكثير من المقابر الخاوية المفرغة والمفتوحة 
كمواقع سياحية. بل إن عالمًا أو عالمين من علماء الآثار العاملين في المنطقة قد 
شرعا في التنقيب ليس في المقابر غير المفرغة بل في أكوام الرديم الذي أزاحته 
عمليات تنقيب سابقة. فالمنقبون السابقون لم يهتموا إلا بالكنوز الفرعونية» أو في 
أغلب الأحوال. بفن العصر الفرعوني وتحفه الفنية. على أن الكثير من المقابر قد 
استخدم كمساكن بشرية على مدار قرون تالية» ورديم التنقيبات السابقة إنما يحتوي 
على شواهد ثرية على هذا العصر الطويل للحياة المحلية القبطية والإسلامية 
الأولى. إن الجماعات التي تحيا بين المقابر اليوم ربما ترجع إلى مجرد أربعمائة 
أو خمسمائة سنة. لكن العلاقة التي تمثلها بين ماض ميت وجماعة حية يمكن أن 
الك وري نان تين ابيا إقما وه الا ريق عفرن ان طاو اا 

في عام ١158؛‏ زار نصف مليون سائح الأقصر وأقام كل واحد مجرد ١,؟‏ 
ليلة في المتوسط. وبحلول التسعينيات؛ كان عدد الزوار في سنة جيدة أكثر من 
ضعف ذلك العدد. لكن مدة الإقامة انخفضتء؛ إلى أقل من ليلة واحدة في 
المتوسط!'"). وصناعة السياحة المحلية أمامها أقل من أربع وعشرين ساعة لتنظيم 
استهلاك السائح خلالها. وهذا يتطلب تنظيمًا دقيقا للوجبات والمشروبات والنوم 
والترفيه: بالإضافة إلى الرحلات الضرورية إلى معابد الكرنك والأقصرء 


5١‏ حكم الخبراء 


وعروض الصوت والضوءء ونزهة الفلوكة وزيارة بازار الأقصرء التي تتلوها 
زيارة مقبرة الملك توت عنخ أمون ومقابر ومعابد متفرقة أخرى في جبانة طيبة 
طَين النين» 

وهذا الإنتاج الواسع للتجربة إنما ينتج مصلحة مشتركة غريبة بين مستهلكي 
التراث الذين تنظمهم السياحة تنظيمًا محكمًا وجانب من الجماعة المحلية. وفي 
المسح الذي قام به البنك الدولي في عام »١31487‏ سنجد أنه بالإضافة إلى الشكوى 
من سلوك الباعة الجائلين والتجار المحليين» فإن أكثر ما يطلبه السائح هو الاتصال 
الأهم مع السكان المحليين. إن كثيرين من السياح في الأقصر يتوقون إلى الهسرب 
من الروتين السياحي وإلى الالتقاء ب«مصريين حقيقيين». وكثيرون من السكان 
المحليين؛ المهتمين برد الإنفاق السياحي إلى تلبية حاجاتهم؛ إنما يتوقون إلى 
مساعدتهم في تحقيق ما يتوقون إليه. وعلى سبيل المثال» فإن زينبء لها بيت يطل 
مباشرة على ساحة انتظار لباصات السياح. وأولادها يتسكعون حول الباصات.» 
بعيذا عن بصر المرشدين السياحيين» ويشدون انتباه السياح المتخلفين عن 
المجموعة الرئيسية وهي في طريقها نحو المعبد. عندئذ يدعونهم إلى زيارة البييت 
لكي يشاهدوا أمهم وهي تخبز الخبز في الفرن الترابي. ويتوقع الأولاد بقشيشاء 
جنيهًا أو نحو ذلك؛ بل إن بعض السياح قد قدّموا مالا لأمهم. 

والاستهلاك الواسع للتراث يشمل لقاءات عابرة كهذه لا حصر لهاء يتم عبرها 
وفف مؤقت لمنطق الاستبعاد والإفقار والطرد. ومثل هذه الأحداث تدور كسياحة 
بيئية محلية؛ غير مرئية تقريبًا من صناعة السياحة الواسعة النطاق» لكنها غالبا ما 
تمثل بالنسبة لكثيرين من السياح الأفراد ذروة يومهمء الأكثر بقاءً في الذاكرة من 
كل تراث طيبة هذا الممتزج بالعرق. وكثيرا ما تتحول هذه اللقاءات إلى صلات 
أطول, تشمل نساء أجنبيات يعثرن كسائحات على زوج محلي في القرية. على أن 
يا من هذا ليس بالضرورة سياحة بيئية تستحق الاحتفال بهاء فهو مبني عادة على 
تفاوتات والتباسات ملحوظة. لكنه يذكرنا بأن صنع واستهلاك التراث إنما ينتجان 
لقاءات بعيدة عن سيطرة مديري التراث؛ حيث يؤدي فعل الاستهلاك مؤقنا إلى 
تقويض مكان الأشياء في نظام التراث. 

قض 


دعوني أختتم الكلام بإعادة مسألة صناعة السياحة والتراث إلى مسألة إنتاج 
الأمة. في نوقمبر 1537. وقع عائلو أكثر من سبعين أسرة مهددة بالطرد وبالهدم 
عريضة إلى السلطات. وتبدأ العريضة بما يلي: 
نحن أهالي الجرنة ... أصبحنا مهددين في ديارناء وأصبحنا معذبين بالخوفء بينما 
يجري هدم بيوتنا على رؤوسنا وطردنا من موطننا. أيها السادة» إنكم تعرفون المشاعر التسي 
يكابدها اللاجئ المطرود من داره؛ المنفي عن أرضه. والذي يصبح غريبًا في بلده. لقد بدأنا 
نتساءل ما إذا كنا مصريين. 
وتصف العريضة الخوف وعنف إعادة التسكين؛: الذي تربطه بعمليات طرد 
أخرى أكثر وحشية من نوع لم يواجهه المصريون من قبل في التاريخ الحديث. ثم 
يطرح القرويون على أنفسهم سؤال الأمة: «لقد بدأنا نتساءل ما إذا كنا مصريين». 
وهذا التساؤل البسيط إنما يكشف عن تناقضات صنع الأمة. لقد جرى تبرير 
طردهم بأنه مشروع من مشاريع إنتاج الأمة. وسعيًا إلى صون التراث القومي. 
وتحويل من جرى تصويرهم على أنهم خارجون على القانون وغير متعلمين إلى 
مواطنين نزيهين من مواطني الدولة؛ فلابد من طردهم من ديارهم. إن إنتاج الأمة 
إننا يقلات ففلا مكنا مق أفدال: البيق» وفى كشفهم لهذا العف يكشحف اناه 
عن القوى وأشكال عدم الاستقرار التي يحركها صنع الأمة. وتستطرد العريضة: 
إن الحجة لهذا كله هي أننا نضر بالسياحة ونلحق الأذى بها وأننا نهدد سلامة الآثار. 
ونحن لا ندري من الذي اختلق هذه الأقاويل. لقد جئنا من الآثار وعبر الآثار نحيا. وعيشنا 
من السياحة. ولا مصدر لنا للعيش بعد الله غير عملنا في السياحة ... ونحن متزوجون مسن 
سائحات ... ", 
ضد التصوير الرسمي الذائع لهم كمتخلفين وقذرين وجهلاء؛ وعقبة أمام 
تطوير موقع حديث للتراث. يعلنون «نحن متزوجون من سائحات». وبما يمد 
مجازًا في آن واحد لانخراطهم الوثيق في صناعة السياحة؛ وإشارة إلى واقع أن 
أجنبيات قد تزوجن بالفعل من رجال محليين؛ فإن هذا القول إنما يهدم الادعاء 


الرسمي برقة وإن كان بإصرار. 


تندن 


خمسة عقود» طرد سكان الجرنة» وأصبح في جانبها اليوم كل إمكانات 
البولدوزرات وقوات الشرطة المسلحة والمستثمرين في السياحة والمستشارين 
الأمريكيين ومستشاري البنك الدولي؛ فربما كان علينا أن نأخذ مأخذ الجد هذه 
القدرة على هدم الخطط العنيفة لصناعة التراث. وهذا الهدم؛ كما حاولت أن أبين 
هناء ليس المقاومة الصرفة التي تقوم بها جماعة أهلية معارضة لخطط السلطات. 
والأمة. إن صنع تراث قومي إنما يحاول تقسيم العالم إلى مس تهلكين للتراث 
والتراث الميت؛ المفرغ من ساكنيه؛ الذي سوف يستهلكونه. إلا أنه على مستويات 
عديدة وبأشكال متعددة؛ لا يوافق» لا المستهلكون ولا أولئك الذين يواجهون الطردء 
على هذا البرنامج. وهم بأعمال الاعتراض الهينة التي يقومون بهاء إنما يعرون 
عنفه المستتر. 


عا 91 ومتادعلتما عط لمن تلدلاتصمتامم مه عتدطعل عط ها كممااساط ادم انتامعبام 1 ٠١‏ 
]0 :لالناء1ان[] 1116 ,كلع ,كتعييصدكا ععمعنت 1 لصه جمحعطواه1! علمط له عدمط) علن اعم أعخم 
كعضااء0 أادعمعط :(1983] جوع بإنأويع حلملا ععلتطصدن تععل1رطصسون) م11 
أعالعصعظ8 :(1983 رووعءر برالوع الملا لرل:0 بلعول:0) سئتامممنهل! أنه حنم نولل 
[ه لمع مذ كانه كاراع 07 عن[ا الم كارملاعء ارع 1 نك ]ةسه ألعنناعهند 1‏ بلودعلمم 
اكعألده لملا ربعن زع وطن مطفوط لقح :(1991 ,موعلا بمملوممآ) لمن 26 بسو ةأمدمننملل 
:5أأ0متعصمتال) (عديمعءنئن2] ممع 4م هارما[ أمترمام) ما ته انأع نامل 
كاالعانلو 1 15 ننه انعلط م1 لمة ,(1993 ,دون نأوومممتك8 5ه لازو حامل] 
ركدءر8 لالع الملا «وماعمملن1 تلاماععمء<) وملرماوطلط األتنوامعتومط أنه اأمتيماة 6 
.(003] 


اق 


دادم لاع داع 11[ متلح قاع 0م 


لان «نها)عد0ل0نام] ,7نمأنمه و ذا تتا المج ماين مع-اوم 010 ,مقمعطا أوعمم 8‏ 3.2 
لمن :مأممعه1) عوانيد]” ععدمهظ ملمدلةآا نط ممنواكمةت) طاكتاعمظ ,عمانيه؟ دعاعوطة 
(1996] ,ؤومم] 


أله كلمو علمق لإط لولف ععلمة أنافطة خممأأكعنان عطا 01 مملككنءوتل متعطصية و عن" ]1‏ .ك 
لت ,اأعطعغنالا لإطامصستك ما ",لإاتمعلما8' أه عوماك عط" ,ااعطعائالطا بإطاتمصسلكة معنم 
-| ,(2000 رذوع”© هاموع مسلط أن لإاتكنع لالصلا تختامم تمعحستاظ) نعل مال زه عحر و01 

34 


أ م سابعلا ل! زه واي لم تامرروظ تع ءما! زه «عاسهل 76 ,اأعصلوط نم11 .5 
غطا أه «ملفقيه ععترضوا1 كه .(1931 ,كودع لإازواعلاامنا ععلسطصسدنت) تععلعطصوك) 


رضن 


نمه نتلكر1 اوم8 خه مءتلناد 5نهععصسم عامدد العسلهحا ,عع075 لروعنخا عدتلمل8 
إن دنا ىز !! ععل ممه 11 لمة عثل نل زه «ماكل! ععأءاطسه© ع[ "أو عمائله قه كو 
ع" أترادرة| 1|تا 8 1/16 

ل انا" ذا بثام اءتساعاا :علط عوراعوط عناه الك ,لاسطوة لعلمطكا 
(1997 مومعوط رازو تهنا عولتعطسهت تععلتتطصدت) امبرو ادرء لم8 

1003811111 عط" هذ بوتله[ ها أعمموعء هل الع ونه لطا كعطهم زدتحمكا نامألناك 
20 كنك حك اركف النلاسق سوط عله ,لآلا ععنل ناك بده العطيود "ممتلصا أو ممتان ناكما 
9-! ,(1902 بووعرط لإاتوه امنا لم0 تتطاءجا ععلط) بإعلصوط 


. ولاية الشام العثمانية» والتي تترجم عادة إلى سورياء من شأنها أن تبدو كاستثناء لهذا. لكن 


الشامء في المصادر العثمانية والعربية في القرن التاسع عشرء هي اسم لمدينة دمشق كما 
للريف المحيط بها (خالد فهمي» إفادة شخصية). 


بالعربية, الديار المصرية وبلاد مصر. والحال أن العمل العلمي الأهم في القرن التاسع عشر 
كيف فُيمَت العلاقة بين المدينة والإقليم. وكان عنوان الكتاب «الخطوط التوفيقية لمصر 
القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية: 14845- 


خا ا). 


أن ن )00111 101أ وترويئ زلا بوربممتوراط عدا عه تلقعنن عملا رمقدع دملناه© لنوع0 عع5 .10 
[.مم ,1998 1151© يل ومعتوووط ,كتعامارعة دع تمامعد كأع سمس كما كفل عاورمء 
رعأداء50 اء عنال 1ل نال بعلا 0م50 متأم امعصبء120 عل اع كعلساتال عتمعن) :معتقك) 


1988( 


١‏ كان مثل هذا الاستيلاء على جانب من الكنوز الحافز الرئيسي لتنقيب الغربيين عن الآثار؛ 


كما كان الوسيلة الرئيسية لدعمه. وقد أدى إنهاؤه إلى انخفاض حاد في أعمال التنقيب الغربية 
عن الآثار في مصر. وهي لم تتسع من جديد إلا في أواخر الخمسينيات؛ عندما توافرت 
تمويلات من اليونسكو ومصادر أخرى لا تستهدف تحقيق أرباح؛ وذلك لمواجهة الدمار 
الوشيك لمواقع قديمة من جراء بناء سد أسوان العالي. 


بللتتط] “لم عسنهة| عا اه مارروظط به عتتعلمده معز عقا ,اتهاول/ا جعلومععكل8 .12 


حل أن وم ساكل مامت :رن ) 4 .وم ,1987 لطن[ يل جعأذة120 ,1939-1959 
.(1988 بعالدأء50 اء ,عبا لال نال بعلل المموعط ممألن امع تصناع20] 


1 .مم ,2 عسساين عناطيم "بمعلنآلا عطا آه مؤاك د كه لزرماذا1" ,حلرزدا .3 عدامطعالط . 


)1990(, 25-2 


اصولاىرعء0) اعووآ بإ عاووط ون عط ععد .لملعم وتطا صذ دروتلهممتاهه ممتاصرعط م0 , 


ال ضاننرعو 8 “مر بإعمء؟ عأ توطومق عط ونه «عاذا ,امروظ ,كلووماصول .”1 كعتصذل لمن 
0/ا مااسرالع اع ]1 لمن ,(1986 ,دوعن لإاأكع الملا 0100 :لعهل0) لمماددم ةلهولل 


م 


لإأأوتع الملا مول أعطصهكت عارملا تعلط لمه ععلاتطسوت) 1930-1945 ,بمتل| بماندرروط 
عأومط تعالدا عط [ن سعالافم لإ عمد ليور كلطا أأه كدكاعلايك “,10 .(1995 ,ووعمط 
الاعالاع عطا لصة ,1-452 كك :(1996) 2 .وم ,90 سمندعزز ممومنعو أعنتتامط مومع وريم 
اماع تكصرة أ ري نامل لعستعهط] ردع نا اصعل] لعمتهدص!]" ,طاتسمك .ا وعلمفطك برط بزووي 
",متطئموامطن5 امععع18 1ه الطعارآ عطا هذل صودالهممنج]! ممتامزوظ امد عسفلن© 
101 6071-2 :(1997) 4 .مم ,29 ومتسرى اعمتا علموتاة زه امتيمل أمسملنونترماترا 
,017615 272028 ,ععة لملمعم خلطا ؤه وعتوطعل لمناعء ][اعامز عط أن موتكديصوتل معطامية 
كه ارون تابعلمط8 برا “ع0 أماع30 صل تاعممء5 علا مده ماك بطتتسرك .2 معاسوطء 
للاعل8 أن لإازون ااول] عاتقاذ الإمدطلط) أمارناا وكيا مايالا ره «جناممروهة8 
جه ]ألم مرا حرم عجارم اننا 1 كل0] لإللنط ع2 لضن متصاع8 أعول لصح :(1983 ,ووععط عإنونث9 
251 [-352|ا كعمان وسلارهة لاا بمتاصريرتا معطا سه ,تتماكا بابسعتسسسم) عمسم نولل 

(1987 ,ومع نلالورع لاملا مماععمكم<] بمماععون مط) 


عطا أ كمتعمل8 عط لصه ,عليه مهل ,عمل" بممننول تسموعوولطا" بممططمط8 ع1 مرو . 


لتلا تعلط لتة مملصمط) عسساي0 ره ب««دوأنوءما 116 صذ "بمم غدل مععلولح 
.145 ان ,139-70 ,(1994 ,عولع انها 


1/1١‏ امدق عا وال العلء؟ ,علطمو لصة اممطدع0 عند ,عامصمعع مم عرو 


ل ا مد ع1 ذا ولإطاةة!] طلتبد عمالفعل ععنامهانا معدا 1 حمم مز مرمرا]" 
لاالعع اناع تل عم عاععاد فصول معد ,كنوك تعطصيظ م علتنع لمن بجو أجعيون وج روت[ 


0 كم ما" :تلن لتامط) تجلله"! دكن ٠ل‏ زه كطدمللا عاعامسم0) 6ل تعاوممم معنن ول 


.(1997 ,تروولن1] 


مواعط 1" ع1 :لا لللاسصرمن) ومتلات] .ذلا متمتصيه81 لمع" , اعمد ععل مود ومعع1 . 


نط1 135000لانا عط ا لعتمعدعام ععملم ",عمنعقلمم1 للبت كه كتامممئععلح 
عمكنوطاء1! ,لإلتدع توتلا متطوء[ "رعمماتن1]! لمة بوتدع لاملا" ,صسعه؟ أحمم ل معام[ 
4-9 عوعطماء0 ,وأالساكناة ,عمماعه0 10ح 


بعكنالانت أت تسائتمتالط8 بعتت ) جععم انالا مسا زه عله16 4 توس إطلوظ سمدملا 


ابوط اانا ا الفانراء دنا قط مما ع[ا صل ع عع ةعم هد لعام مجعم :(1969 
.43,510 ,(1973 .ووووط مودعتط0 أن نزاتون املا تممدعتطء) 


عط أ عومناانء عطا طاتر ,1956 م1 .معنت مل كأممطءد طكتتلمظ مز لعتدعسلء كويد برطنهة1 ١‏ 


تاعهءذا لصة متأعضع1 بطكتاع8ظ لعانه) عط ومتده1اه؟ أمنروط مز معرعوعمم موعمممستا 
عاكلا أاعم عط العمد لص ,أأععصتط أمبروع عنحيع! ما عومد عط ,موعلز نمطا موزكو حم 
01 طماصستما 01 12011111 غطأ عه اأمنراوتا لعصملصوطج عط خنط1 .كمعطلخ مز لعموط وجمعر 
لاعت انلتق .تسد اتصمناهم طفيخ أأه أحطا ,عوفافمعط أمممتادم أن مولوتا ماتتحمعم لد من 


#اععاذ عء5 .19805 عط صذ بإلمه عتطضةق منمذ لعتقاكصهها عوبس عموم 16 ول 


لتكاهما ذأ تزمصسومء وبإطنوط له وتسعاطممم عطا من .109 ,96 عامط عمل مصعم قاعم 
لمتمصسع1” عط" تسكتلدطم!ان ما سواعةانعددىعلا صمط" ,لمرروك-ام عدعماخ مود 
كللاعاتكء ]361 ننه كوا اإعسما أمدملرنكه1 ",كامعسعلاء5 لأمممنائفهك1 عه بووتامعجر 
الإلقم ,اماناف لص ,تمقتصها اوم محم 8 الإطنوط .13-24 :(1995) 1 .مم .7 عتمم 
غطا حدهطا ععمماكال متماءعء م صلط عنامع از وممطع2 .امعمرع لطع علط ما لمعامعء مععط 
ذكناء علتطتدمعمها عط أه دصذذلدم عانم دناه عمعع دوعا لمه دموتامقعاهمم عع بوهوم 
غطا 01 كمه ألمع ناما تتغطاه 01 ععمعسلاما عط نا علط لعمعمه لمة يتعصي عط طاعتطر يمر 
10 .مععم قال صا عسبوعءع)لطععة اقتصمامك طعوعن1 كه طعية دانعفصعئد مععلوص 
فيك 21104 أطل5) دز 19305 عنها عط مذ غلتبط لممطءوطاع زعم عنوطن11 عط ,عامصويى 


المرل 


10 
7 


0 


3 5ن لماكتم ونطا مز لعدوبعوال لزاعلا عمد بأقطمز دأ ععتنا كمدعلزا عدرمك لعامم 
لعصسصتستحطن) عأونطووععآ لمة أمعرمعامهم اكتمعله81 عط أكمتمعه لملاعهمم 
(1999 ,10 لإمفيصحات] 16101 تهت أمموكهعم ,تصداخ تماملتصة1ط 


اع دعلا لمه للك ممتاتعمك؟! امعلنوع ا مملوع!ا معنت 81" ,اأعصيه© نوات ممكنيا . 


"بمع تع فاع 12 آم وصعة"7 تممتامم تلصو لاتمنصصه© طعسمعطا عمتممداط ععملائلا مكل 
لعا 5وع100م ع8 انام عط عه! ولصبة عط .1992 معطماء0 باأمبرعظ ,تمجباءا ,معتسعللم 
انمآ <للةقذتا ده ععلمن بيع أممصعط تس عماأنحمم .كثنآا عططا ما لتلااع 
كايا بودتة©) متصهال نكمم وعتممصعط هم طلتلبد معتجعام] .أصمعع 11 اأمعصمواعع2] 

1003. 


98 12-18 لإتمضدك ,بجاؤعم لا وطملل 
1208 22 تعطححع ناا ,و11 احننا اموق :1998 7-13 رخالا ,.لله1 
8 1-8 انة رامعلا سوماق ",أانآآ عطاده عكناماط مه" ,كله تاتفال 


0 ,بوط عرز مص اعت اأنات ل الإاا ةا 


5. للوقوف على تاريخ أوبئة الملايا والكوليراء انظر الفصل الأولء أعلاه و 


2 
2 
24 
25: 


بأنامءل] عتاطنيط كزه ععتنتامط عنان مده ععتسع امت مكلا «عج[0 كاامرروع .ععطعداادت لإعمدلح 
(1900 .دوع لإالوع الملا عدناع زاك تعدداعدلا5) 


ونحو نهاية كتابه» يميز حسن فتحي تمييزًا صحيحا بين الوبائين. 


166 ,لمم عن[ "رص ء نلعن العم 


32-5 ركعهلما “ه011 لمرو ,تعطوداله0 . 
.60-66 ,للط1 . 


متقلة عمد ,رماع اميت ممتامصلمم مل كاكاعماماء50 مدنامبرع:] أن عام عغط) م0 .20 


3 عل وعماعائه الناة تعلللأاأامنك؟ كمقاتلدن ء أحتدمامه )ععزورط" ,مملائككبن؟] 
.11160 "تمدع تامنروة عاعواماء50 


ا اا 


138 املد تؤامة) كاوااعل دعل كع انام أت كنرعوكل8 ,انلوكزة طتطمط بإممعلط . 


علمااء؟ لعلاتامة .له لعدتبهء 200 :(1978 ,ووعء] كأللة لعولا علط .لت اأمأرمعم 
لتسسمطك! كمنه) ,بشاملاء ان ..لء عنتطوعةى :(1942 ,روصم كمم الل :معلدت) 
مهنا ,ازعء ذأوااعظ 171:6 .له طامتاعمنا :(1943 ,عمط امكل ان عه 'مطندكلة تمعتوت) طدالخاه 
تعاصقطء معو تانود كانامولةق م0 .(1945 عالصتطء5 .]1 :مرند©) امعصرو/لا لحان 

نطف ,اناا 


76-7 عامروتا انه عننعلم جد باع اننع تنا ,اتذاملا 


.63-64 ,"نم عن[ «رض عه انام با ملإطات1 ١‏ 


.134 ,13.6127 ,.لاط] 


تلا امار 3ا) معنا متعبهامت) بالعاعتالط باحصا لمة بعامطن ,مضا تعاممك عمذ ١‏ 


.(991] ,دوعر وتمعه] تله أت والواع اللا 


9 «رممط ملع سول ء ناعم اناعم ,لإطات"1 .30 


ودردنا 


17 ,لاط . 
6 ,عارمءط ع1[ا صل ءناعع انلها بق رعاعنا5 :1 .للط1 . 


50 كصع اكعل 5ألإطاد*1 أن لإونأوم من 3 107 .5 ربمن عل مل اعم رعق الإطاتة1 . 


188-01 ,عأدرمء2 عن[ "مل ء ناعم اناعم بم ,عاعماع 


6 ااتفقك عأوعاناد3 عا1 «املروظ معامار! بن ععننامط امعووءط بمنوور8] ممطاواح . 


أب علناك ,133 ,14-5! ,(1990 كوعم2 لازو دلملا علولا بمعبحملة1 جعل) معناو 
8 ,1913 ,27 امم رلاع06 ها تعمعطعانكا لمد ,1908 28 لمج 24 لإستمسهد1 ممم مونلل 
1*0 ,مملومآ ,عع 1 © لرومعن! متاطباط ,قلممععظ 01156 مونعرو8 سملعمن! لعاتمنا 

371/20291, 116 


51 007 ”1 نا "مل ء "اناعم اناه لالت 
؟؛. انظر الفصل الأول. 
3-4 هارن[ "مل ء "العم 1 ناع 4 ,لإطانة1 
.24 بعامهءط «م”ل عم زراعني4 ريق بعاععاك 
6-7 ,مم2 عل رطع اناعم 1] عق بلإطاو] 


لمعم 0 501 عذملك أن ععلامم ما لعائد؟ وعطنك بإطان"] نمطا علا تاعيماكما وواح ؤزا]آ 
اكتاقمظط عط أن عليوه عط ,عساءةاتطععة عاعلعط ليدم ,لعصمل "له ممتاعملممامز معتامةت 
لكي “كينا متملع علروب وع نماك .عامهان وتعدره5 اذوه امعقطععة لص أعماتطعين 
و0110 مكل مصة مفاتؤلأة ,نلل] ان ,كممتاهاك بإدساتت لعصمل عععطا أجمعا عد لعن اعد 
00 عع5 للللاكة وملطاعدعءء عرماعط متدن عطا ده لعذقدم تطلد*1 كمماة عبط عط 
11 هت «طلاء |8 “رلاطانة] للتككد11 لمه ب,عطندا0) 5تعتره5 ب,فتطبالط" ,مموصسزك 
ترة) و0 .50 بأقهنا مقعلل علا لابه اترروط خا أعنحم م1 كره تجلننا5 علا مر موقاو عمعكدىم 

2000(. 


اند ,كعطئعة طعاء6-لنحم كه وعلمعد اعالمعدم هج عمتلاتنط لعامتخصم لمطاعمر أنعوا م1 
عاط نه طلتهد لعالة معن صغط مععشاعط 5ممع عطة بأمدهه طاومع| صمح وج أنمطن 
ضل 101 لضقط لاط دنا لتها ,اماد !0 الانامصة عععذا ه طلتيد لععاتحم ععاكقام ناد 
خلا تأعناقطا كه ,لعامعن نطا كلعوده) كععله عط سكا (ل) ممتطكة عذانيك 
0] عقن باللكلة وامفصمه ه بإاامعامين كوس كنم ,لععلم) .ابعهة نزمك لع مما 
"ا" (.كمااة لتقعع لمة كمعلاه لقععط أن كلههم لعصمل عط لمج كاصمط عععها ممتامم 
ع ها :ز0ن[ا تعطادة ناماان ما تلفسممع عصمياد انط ,دو اامطة عاتنن كنت عمتالنوم" البح 
لمطاعد لعطععه براطعتط ععمص والإطانة1 ععناه ععمامد2ل0ه “عطاممة -- مرمطج التنط 
كون!! تعممنا قد كه صونائل0ن ععنها عط ماله براتعدء )امم لتل ,عصيمل عط علا بطعتطي 
اللاتاكه[ تمعتدن) عامنزوتا-ء هاا عل عوهلاة/٠‏ عكزولن هاا ,مأعمعلط ممع «مزدوولم 
1501م بتأعنله لاا دمنانهةا :(1988 ,ععتمكت يل علمامتعءه عنومامقطععة”ل دتمعصم"ا 

.001 لإ الناصول مممالمء لاصو 


نذا عممصه لعاناطاتاوتل لصن لصقط نز لماوع بضقط هل معن علخ عط دصملا معلاوم عطاك 
0] 


انتصهتاهم عات[ "رخصخ”طا عععما [ه اعنمصطة لفامعصممتاامة1 عط" ,تععمنئمط نمل 
!5 كال تتأ /دت اخفطا رع ه. حمل مجه // :م خط أن عاطد اتولاة رسع ل ورم رزج[ 


سرون 


.ك4 


43 
44. 
45 
40 


47 


4168 


40 


اا جا دبرملا عملا سوم ادهلا زه كدواطاءرا[ 116 ,كع اتممع1 .8 عممة ععد 
11 ع1 .35-36 ,(1995 تعصمة ذه عمميررا .مام بتعلانم8) ععدمت ره عالط 
ن) لننامصم وءألتصةا أكمد اباط بصا حودمم عط 0) عمتمج امعمر للاءة عدرهد رعع] عوط 
لعذان؟ كنل )از علاط ,1933 مز ننه بلاط ذقم تصهل عط معطب ,1903 مز موحكتة طوطن 
نك طاتطك طاعطمتاعا ما لناأعتمع صصح ! .لعلمه!) عنتته نتطنلظا آه كدععه تعطاعية لمة 

ةهاع" لطا 


.93 ,7-13 برقالط! ,نجااءء لا «ممسطهفلطة . 


و11 لامع ,غتفاك أله امعطنارومع<! ,286 جناه؟ لنوعع] روعلااطععة لمممنتدالط .كلا ٠.‏ 


اتطاهة! ها اتااأماممع صه 1 .1953 ,23 تاععملة ,1031 ععلاه) ,33 عاو8 ,1950-54 أمبرعط 
.لامعة؟ ولط أه لإمم 2 108 5أاأهالا 


كنات الاج دا أه عتاطنامءج! طوعة تتمرعا لموتهمممم لمك" يأمدظ ل10هلا . 


امم ع1 .19-22 ,1979 26 ألعرخة ...1 مماأعصتطعة/1ا ,معصلم "رأععزممط 
ناذا .ومع ناا عط "أن عصدة بإماصح نا لععععة لإالمتاتما كلدم أدعنها العم ومتلاتنط 
لماع ناوءدتل نإغطا معطاه ,عم لاه ععنها لوه ختطا لتل مطى كمعع هااا غط) 0 ممه كه 
أناوطان) 1525 لإأحره للدم عط ها عرعتد بإعط) عوطها امعط كه لاحل ج كنامط عبراعين ,10 أخطا 
ععموعدكن دأ أطعسهما وكا عاصق عط لصة عنتمت ما لعكبكعء لإعط) (عددنا أقط )هج 51.50 
00 للا لصاكمم أنعها م0زددر عط .وعع ناتلا عالنتاوعل عزممر بتعطاه رمع عمطدا 
لثلاوامدمء محقط وكلة أطعتط طعتطه .رمحا عن امعصساصتطدع عدم يعم ه عمتلاتباط 
لعمنز برعم والمة13 لاعوللا عط وممطعم عمتدملاه؟) لعلسودة كود ,وعطءرمه لدعما 

منصنط© سرهعا عععمل رمن لإمماتاتم ه ها (وعام أعمهم أعطعنلم 


ولا طانم العم وأثنك<1 توؤتعياه1 ,لسكتعنه1 آ0 لإماكتمتاطا ,أناعظ أن المعلصمت00 . 


لال "متك [أنةا نتنط سومسه1 1992" ,اأمعمامدمء1 امعمعع درول «متأمحصممامآ 
مز موتااتص 2.51 نا 1992 هذ ممتالاته 3.21 دده لعرممعل كلتلالمة أكعياه1 .1993 
,1997 صز «3.66 لصن .1996 مز جم3.53 ,1995 ها موأااتم 2.87 ها عمتعنامعم, ,1993 
من ها لت«رصتيال أناما عط 1999 م[ .1998 هذ 3.220 ها متدعهة ومتمممعل ممماعءط 
لف 6ر2 بأتمنا ععمعع تالاعاما )وتصسمممعظ .ولوستعد ممتللئدم 4.49 لعتمستاى 
لعو :68 ,(1997 ,انمتا ععمعى الاعنصاآ أكتصمممدمعظ تمملمه.آ) 1997/98 ءان/مم 
أن عاطنائدحهة ,2000 كناوناطة!! ه31 #4اماط! ,مملادة تصدع0 تردلعنه10 

5117-0 ناه - ل ١1‏ 111 // :اط 


د. هابي وأسماء محلية أخرى مستخدمة في هذا الفصل أسماء تختلف عن الأسماء الحقيقية. 


اليكاديا زئاف اما اك نان1 وطن" ,اللولمسن1 01 لإماكتمتالة ,املاع 01 العتصلمك00 . 


.54-5 ,1991 ,0ن ,معام "لانم 1م 


0 "رللنأا لمعمو مذ أعطمنكة دن كه عاتلمءط باأمبرعط" ,لفده معام[ د5وعملوياظ . 


1989, 5. 


عط لفطلا[ ,10 تاصمعصممماعبع] صحسيه1 عمماعمط" ,عفائعظط .0 ممصساتة معز . 


538-54 :(1994) 3 .م215 أعوعده؟! تعنم 1ه عامسسخ "17ل0ظ] واتاعمءعظا 


أن ممه نا أعى مفالسك لظ 1974 مز ,معدعلا طاممالط مز عللل] عط ,مأ ومتطروه ععالف . 


لصن عامذذا امعصادع للم[ موتممءا-ممتامزعط عطا ,مطامط «ماععك-عنو امم اعم أذ عط 
أن تممعوممم 8118! عطا علتامعه2له كععاملا محتاصناعظ أكعنأيتك عط 01 عمه كور 
لعنزه زات عط مسكسيه1 أن «عامتمتكة هد الغمة كتط عمتحدمااه] .ومتماعتماكع؟ عالسمممءع 


ميدن 


50 


اك 
لدت 
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10 أأناث-لم اللتطتصمه قلط لأمناصعط)ا طركتيوسه) صذ كومتلامط عنوحاءم لوأأمفاوطناد 
تلمله3 أنه “ععكملا! زه تدرجوة عدا الإتناطععه الا مطوك .سعمسه1 له امعصاوء ور 
رق5ع1 الداع لالونآ] «ماععما1 برماءعصلوط) ومبرزوء!1 معطا زه سم معط أمء امم 

16-1117165 الالرابرا// :جز اا أن ,2000 عصناط 23 ,كعم 11 اموظ عماللا :138 ,(1983 


ل ا 1 01 امعمتعم 20 ها 15 علمه 'زالأمنز) معتمدمرصسم أمعسعودمهم عاك 
"با07مع]1 العام[ لالناا5 قهلادك لان حا واعاه!] منتام برع" ,عااتماء لتروءطيزيآ سه 
1991 19 عتنال رتل2 ,معتراجر 


اا 501 1 افتزاناعاازمن) ازا أعنح 17 هانق ء«انكاعنا تمجه اكأندم1 116 ,لسلا صطمل 
]51لا 01 111 أعنعة غطا عااموعم ها كاممرعالخ .64 ,(1990 ,عودد توملومآ) 
عكناومععط قوم صل بعلالوناع ممما تل لإكأمنامن أقمط عط هذل كلتفتوعم أفطاغ معنت لسصعمعرة 
«التطط .قط عع برعم عطا ما لإصسمممعع عمه درم طعيسم مد ععلكتل كمعموافصميك 
00) للك اله 1 لاله 3- لنرما! م مقن ستضفحط دم (عممعدط نوء27) 1116 ,طاذزاعم18 
250 عقة كالعماعناقوعم ع8" .17-45 ,(1986 .عابااتاكم1 طأنه؟-طانرومخ عط 
علا لصنامنة لعقأصموه الإكادبالصا عط 0 عساهم لاع عط عدتادععط علرزمن أعممموز 
60000010 لقدمتلامع عدف وعاهم ,رماع كدناءكتل [ كه ,عممع لعي 2ه لمتام نكمم 

نع أطا055تما امعترع ‏ لكوع 


0 تقط) عتمم لع المتاصم كع أصومصرمه عنم! أكناز 2000 نزط بعامصميع عط ,متقالظ قل 


اناغ يتلتهتك الماة1 ننناه كاز طللبد تاعدع ملإتاكنلمآ "ناما جمعدرعلان عط أن أمعمممم 
01101 مناوعع أعننة1 ممكصمط! ,مها أفعوعها عط1 .عمتاعته لمة تملوعمه 
04 عالأطمالاة ,تمؤأكلام) مقصيع6 عطز باط ععبده دععله) مع اعكصيعط مزعي عامم© 
نه كه 19205 عط) 0[ صن أع5 كلح عمدكتعرط .ممدجكرعم2 عاوتعدصواومى لوتاكسلما 
عمعنل تمطها لعع0؟ عن عننولة لعكن ممه ,لإمومسم ومتصتمر لعطلام-علماد موتوستمط 
4 ,8.0015 0كقلات]ص الال //:ماغط ‏ معد للملنمم ‏ أذللواعه 5‏ لهمو و1 عط 

.ك6 ننج اتروع دع زه لحطم . ا دك . لايل // :مط 


01 كانلعاتتاكع طن[ أوعلماعمككم نين االعنتع ع 0تتهال «ماتكالا تبه نم3 معلكنا .جا منطائم 
لم000 كاأخفطمحة ,11-9/؟ ,1982 اتتمج ,مدنا نه عاتلق عل زه علصمظ عوملطا عدار 


"ملإلناة5 ممتامعماع ا امعلتوع ا ممأوع]1 فصن 1تآ" ,اتعمينهك بومتك رمعب[ 


1 ,(متتدت) «أعلمطملا!- !م "رعصصمط ومتأحمكلة لمعه 5أمهك] عمتكئنآ" ,كمتامعل مموزه 
36-7 ,1997 


عمملا :مملللعنل8 01 كعنمالا عطا مه ممتوتعاء1" ,لمطعنرآ-سطة نات[ عم5 
كل انا ععاللاان ره كنبمااعء لط هذ "رععنطابت علحاك طلتميا 5معاصلامعصظ ممناملاو 
المعلاعهة نملدت) لتقمو عادء/11 معاوتك1 لصة كمتلامه] كوامطء81 .لء .بمروم 

147-165 ,(1998 ,كوعءط معنو مأ باكيم اامل1 


6و0 1116 "رمطممبقطط عط كه وطصه]' برط لعكي0 5معمواائلا" ,متتقطظ ترام 
13 ,1996 ,7 صول 


انه ععنائاو ,اسسولفممممل8 عع ”1 «علونلا. ترووامعواء4 عله ,لأعطامعل/ا ممبزنا 
نولهم]) اعمط عاقاءتاط ع1 ننه ممم عءنناء ل[ اتعاكمخ ع ا معمناسه 11 
أعساانت لمة امعاتامم عطا ده ولإدووع أن رمنئععلامه ه وعلزن (1998 بععلعلانه2 

كنا 111001 عطا مز بإعهامعممطععة أو ععتاعمرم عط قن عاضو 
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عاطواتوحه .2000 انم ,لمكم جكعستى8 "رحصنه© معلاه ال]" ,تمعدئوكا لنامسطداة 
انلا لا أ ط ادن 1 الكوعه تكن تلم نامع أطناحر. ددعم /ل]/ة 111لء.ع 01 طنفطعحمة. يبه // :راطا أ 
لعاملمم «عامع© طامموعوعا معتاأسونامة اأعتلاا لانو علدنا عوءءطصدت هو عتلم8 
عط لومعم نا لعكلالك؟ وعكنوط مولاعنيه "عطله لضه راع تأعايطن ,والإطعطاه50 أهط) لاهن 
أذتووامعقطععة لعمتط-مرتو© م .(.لتطأ) لعممتاعبنة نإعط) كماللوتاصة 01 ععصفصعكممم 
مععط لقط ممعي مز علنه عن لععلاه عوك عط ك5عتاتنوتامة عطا عقط) عم لعمممادا 
زقط) نقط) ممتاعتلهذ بتعطصيه «عاذلوء ممتتدحدعي ولطد نامعل طناد لعاضوم 
يك معللنط عطسنه1 لمع نحوع1015لنا 001 ,كعكناوداء ماك الم طم لامع لرمم! عصرقء 

1ن ]0 كعكنامط 


عمق علا هآ .صاطءتعومم/عمة_اصصط/970! لوسدا/كعن لانت /عنه.مءكعهن. ساو // :مقاط معد 
ووأعماوطن انيعا نمطا كمدعئز لإامتطن عمل لعستماء كامعصتعدامع علاأووعععناد ممتحتلمظ 01 
تعطصء تحنل م[ .لإلدعما عط كن ممتادء تلدع لعامعلعمم نذا بمعمممم طاعاصظ نا وملاداءم 
عط .كاماعممةى عط 10 العتمنيائعد قلطا لعللمطة أعصمم لإروؤزحلة مه معد ,2000 
موتموععمن"') >عآلا" .لمتاصع كدق عطا وستمعلة "علتجموء لآاناود )ذل للهد اللعصتمعامع 

0 ,2000 19 عطجوععح<]1 ,لم2 م11 "روم ناودع ]1 الخ زع 01 


30" ,ممتامعتصمي0 لقعبالبت امه علتامعك5 ,ملمممننعسلط كممؤولط لعاتملا 
مه عمتتطتطمء آه كمدعلطة غطل ره رملامععدمهن) 5)00ظ1ل08] أه دومع للممم 
لانت أله متطجعمى0 له ععأعمس]' مهن اتتمصحط بأمدمطط نذالا عط ومتامعمس 
-2000/00لووة درو ءذع طن لودع /تمولع؟0.مع5عمن سد //تصناط ان علطواتوحة "لاممم مط 
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؟7. في أوائل التسعينيات؛ مثلء حاول الباحثون في اللجنة الاستشارية لحقوق الملكية الفكرية في 
الولايات المتحدة حث الحكومة المصرية على مطالبة الولايات المتحدة بحظر استيراد التحف 


الفنية المصثرة بشكل غير شرعي من مصرء إلا أنه لم يجر سن أن حظر. 


".لا ألا طلطن0) ولللائنآ كلا متماصرول! لدعط" ,إعدرد رعل مولا عهع5د 


ا * 
10 . 


باملاعتا أن امعطموع 00 :111-2لا ,تدع دع ومععا8 ماكزلا ابه جرأاى ,ع1 .نآ مطامم 
".ملاءأأن8 4)ه0آ مسواعنه1 1992" 
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. عريضة من سكان الجرنة:» بالعربية؛ بتوقيع «أهالي الجرنة. عنهم: عبد السلام أحمدء 
الجرنة. نجع الخروبات» الأقصر». نسخة بحوزة المؤلف» نوقمير ١55‏ إترجمة عن 


الإنجليزية. - م]. 


5١ 


الباب الثالث 
تثبيت الاقتصاد 


عدن السام 
موضوع التنمية 


لو أنك فتحت أية دراسة تقريبًا عن مصر من إعداد وكالة تنمية أمريكية أو 
دولية فمن المحتمل أن تجد أنها تبدأ بالتصوير البسيط عينه. فمسألة التنمية 
الاقتصادية لمصر يجري تفديمها بشكل يكاد يكون ثابتا على أنها مشكلة جغرافيا 
في مواجهة ديموجرافياء نُصوئر عن طريق وصف وادي نهر النيل الضيق المحاط 
بالصحراءء والمزدحم بملايين من السكان الذين يتكاثرون بسرعة. 
ويقدم تقرير عن مصر نشره البنك الدولي في عام ١1/0‏ مثالا نموذجيًا. إذ 
يبدأ الكتاب بالقول بأن «الخصائص الجغرافية والديموجرافية لمصر تحدد مشكلتها 
الاقتصادية الأساسية». 
مع أن البلد يضم نحو 587,00٠‏ ميل مربع؛... إل أن شريطا ضيقًا من وادي النتيل 
ودلتا النيل هو القابل للاستخدام. وهذه المساحة التي تتألف من ١٠,٠٠١‏ ميل مربع - أي أقل 
من نسبة ؛ في المائة من الأرض- ليست غير واحة نحيلة وسط الصحراء ولولا النيل» الذي 
يمتد عبر مصر نحو ألف ميل دون أن ينضم إليه رافد واحد لكان البلد جزءًا من الصحراء 
الكبرى. ويتكدس في المساحة المأهولة نحو 138 في المائة من السكان ... ويتزايد السكان 
بسرعة ويقدر أنهم قد زادوا بنسبة ضعف منذ عام ,/0(١941/‏ 
والحال أن البساطة البصرية للصورة؛ المنشورة كخريطة أمام عين القارئ» 
تجتمع مع اليقين الحسابي لأرقام السكان ومساحات الأرض ومعدلات النمو لبسط 
منطق التحليل الذي سوف يترتب على ذلك: إذ يبدأ تقرير كتب لأجل الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية بأن 
مصر التي تعد واحذا من أقدم الاقتصادات الزراعية في العالمء تعتمد على ثمار الشريط 
الضيق من الأرض الزراعية المتاخمة لنهر النيل ودلتا ذلك النهر الغنية التي تتخذ شكل 
كرض 


مروحة. وعلى مدار أكثر من 2.0.٠‏ عامء حافظت الزراعة على تزويد مصر بأسباب الحياة. 
إلا أنه خلال النصف الأول لهذا القرن... فشل نمو الزراعة في مواكبة حاجات سكان تزايدوا 
بنسبة الضعف ثم تزايدوا بنسبة ثلاثة أضعاف تقريبًا. والمسألة هي مسألة حساب بسيط/"... 
وتجد شعبية هذا التصور عن المساحة والأعداد إيجازا لها في أحد تقارير 
البنك الدولي. «إن هاتين الفكرتين الرئيسيتين - الحجم الثابت للأرض القابلة 
للاستخدام والنمو السريع للسكان - سوف تعتبران فكرتين متكررتين في مناقشة 
مشكلات مصر الاقتصادية»7). 
والحال أن ميادين التحليل غالبًا ما تستحدث عرفا لتقديم موضوعها. ومثل 
هذه الأعراف الاستهلالية سرعان ما تبدو واضحة ومفروغا منهاء ومباشرة ججذا 
ومتكررة بشكل واسع جذا بحيث يصعب إثارة التساؤلات حولها. والصورة 
الشعرية نوعًا ما للعرف الذي تحبذه الكتابات التي تدور حول التنمية المصرية 
نادرًا ما تدوم بعد الفقرة الاستهلالية» حيث يتجه النص بسرعة إلى عمل النقاش 
الاجتماعي أو الاقتصادي الجاد. على أن البدايات مهما كانت براءة لغتهاء لها وقع 
قويء فالصورة البصرية التي تقدمها فقرة استهلالية يمكنها تأسيس كامل الصلة بين 
التحليل النصي وموضوعه. ومثل هذه الصلات ليست بسيطة على الإطلاق. 
فموضوعات التحليل لا ترد بوصفها ظواهر طبيعية بل تبنى جزئيَا عن طريق 
الخطاب التحليلي الذي يصفها. وكلما بدا الموضوع طبيعيًا كلما كان هذا البناء 
الخطابي أقل وضوحا. 
والحال ان وصف وادي النيل وسكانه والذي يستهل دوما دراسة التنمية 
الأقنصادية لمصين إنما قبتي موتشوغة من 'تحافيتين: قفي التقتام الأزل» نودي 
الصورة الطوبوغرافيه للنهر والصحراء المحيطة بهء والسكان الذين يتكدسون على 
ضفتيه إلى تعريف الموضوع محل التحليل من زاوية الحدود الملموسة للطبيعة 
والمجال الفيزيقي والتناسل البشري. وهذه الأفكار الرئيسية المتكررة تحدد ما ييدو 
أنه يشكل حدوذا طبيعية للتحليل؛ بما يشكل أنواع الحلول التي سوف تترتب على 
ذلك: تحسين إدارة الموارد وتوفير التكنولوجيا للتغعلب على حدودها الطبيعية. 
فالعالم يجري تقسيمه إلى طبيعة وعلمء المادي والتكنولوجي» مجال الموضوعات 


كرون 


(الأشياء) ومجال الأفكار. على أن الحالة الطبيعية الظاهرية لهذه الصورة مضللة. 
إذ يمكن فحص وإعادة تفسير الافتراضات والأرقام التي تستند إليها لكشف صورة 
مختلفة للغاية. وحدود هذه الصورة البديلة ليست حدود الجغرافيا والطبيعة بل 
العجز والتفاوت الاجتماعي. والحلول التي تترتب على ذلك ليست مجرد حلول 
تكنولوجية وإدارية بل هي حلول اجتماعية وسياسية. 

وفي المقام الثاني. فإن الحالة الطبيعية للصورة الطوبوغرافية؛» المصورة بهذه 
السهولة: تحدد موضوع التنمية على أنه ليس أكثر من ذلك - فهو موضوعء 
موجود في الخارج؛ وليس جزءًا من الدراسة بل هو شيء خارج عنها. وبعبارة 
أخرىء فإن خطاب التنمية الدولية يؤلف نفسه بهذا الشكل بوصفه خبرة ومعرفة 
منفصلتين تمامًا عن البلد والشعب اللتين تصفهما. لكن معظم هذه الخبرة يجري 
توليده داخل منظمات كالبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اللتين تلعبان 
دور! اقتصاديًا وسياسيًا قويًا داخل بلدان كمصر. ومع ذلك فإن التنمية الدولية؛ 
بوصفها خطاب خبرة يسعى فيه الغرب إلى تحديد صلته باللاغرب؛ إنما تحتاج 
حاجة خاصة إلى إغفال هذا التورط الداخلي في الأماكن والمشكلات التي تحللها 
وتقديم نفسها بدلاً من ذلك على أنها معرفة خارجية منفصلة عن الموضوعات التي 
تصفها. والحال أن الواقعية الجغرافية التي كثيرًا ما يجري تقديم مصر بها إنِمًا 
تساعد على ترسيخ هذه الصلة البسيطة بشكل خادع. 

وقد ناقشت فصول سابقة في الكتاب الذي بين يدي القارئ سلسلة من 
المشروعات والقوى التي صاغت الريف المصري في القرنين التاسع عشر 
والعشرينء بما في ذلك نظام العزبة وقانون الملكية ومشاريع الري والأمراض 
الوبائنة :3 الأشمدة التقنعة و الع اميل المتكافية وسجناعة التز كو إستير اند املسم 
الاجتماعي. ويتجه الباب الأخير من الكتاب إلى تناول أواخر القرن العشرين. 

ففي 15177 - 197/5, أعلنت حكومة مصر سياسة «انفتاح» اقتصادية» بعد 
نحو عقدين من التنظيم الدقيق للاستثمار الأجنبي والوازدات. فالملكية الحكومية 
والتمويل الحكومي والإدارة الحكومية للصناعة والتجارة وأعمال البناء والأعمال 
المصرفية الكبيرة سوف يجري استكمالها الآن بمبادرات القطاع الخاص الأجنبي 


يسئضن حكم الخبراء 


والمحلي: في شراكة مع بنوك ومشروعات الدولة غالبا. ولا تجب المبالغة في 
تقدير أهمية هذا التغير في السياسة. فالعلاقات الاقتصادية كانت قد صيغت كمزيع 
يجمع العمليات الحكومية بما يسمى بالعمليات الخاصة منذ قيام الملكية الحديئة 
للأرض والقانون الحديث ومشاريع الري الحديثة والسكك الحديدية وجهاز الشرطة 
الحديث ومشروعات الصحة الحديثة وشبكات أخرى في القرن التاسع عشرء على 
الأقل» كما رأينا في الفصل الثاني. وقد مرت هذه الصياغة بالعديد من الأزمات 
والتعديلات. والحال أن الإصلاحات التي شهدها الربع الأخير من القرن العشرين 
قد مثلت سلسلة أخرى من التعديلات. لا مجرد أي تحول بسيط من «الدولة» إللى 
«القطاع العام أو كنا سيا تدرف نالوق 

والواقع أن جانبًا مهما من جوانب هذه الصياغة قد تمثل في الدور الجديد 
الذي لعبته في مصر الوكالات السياسية الثلاث التي تتخذ من واشنطون قاعدة لها 
والتي يتزايد نشاطها عبر مختلف أرجاء العالم بعد الكولونيالي» وهي صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. فهذه الوكالات التابعة 
للقطاع العام قد شكلت تحالفات مع بنوك وشركات وخزانات حكومات ووزارات 
أجنبية أمريكية وغربية أخرى؛ ومع مجموعة متنوعة من القوى داخل مصرء 
رسمية وغير رسمية على حدّ سواء. كما لقيت مقاومة في مصر. رسمية وغير 
رسمية» ونادرًا ما كانت قادرة على أن تفرض ببساطة سياسات جديدة, ناهيك عن 
أن تتمكن من السيطرة على المحصلة النهائية عندما تنجح تدخلاتها. على أن ما 
حققت فيه نتائج كان في احتكارها للخبرة. 

وتدرس الفصول الثلاثة الأخيرة هذه الخبرة ومكانها في السياسة المصرية. 
ويدرس هذا الفصل إصلاحات السبعينيلت والثمانينيات» والأسلوب الذي صيغت به 
هذه الإصلاحات كحلول لمشكلات الجغرافيا والطبيعة التي غرفت مصرٌ دومًا من 
زاويتها. وينظر الفصلان الثامن والتاسع في الأزمة التي أعقبت ذلك في أواخر 
الثمانينيات؛ وإعادة صوغ الاقتصاد في الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها 
التسعينيات. 
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كرون 


أناس كثيرون جذا ؟ 

يمكننا البدء بالصورة الأساسية عن فيض السكان ونقص الأرض. تشير 
سوزان جورج إلى أن المرء متى سمع كلمة «فيض السكان» «يجب أن يتحسس؛ 
إن لم يكن مسدسهء فعلى الأقل آلته الحاسبة»!*). وكما تشيرء فمن النادر أن يكون 
واضحا إلى أي شيء تشير كلمة «فيض». فما هو المعيار أو المقارنة التي تتصل 
بها ؟ إن تقرير البنك الدولي عن «اتجاهات في الاقتصادات النامية» في عام 
١8‏ يشير إلى أن «مصر تتميز بأكبر عدد من السكان... في الشرق الأوسط»», 
ثم ينتقل إلى الإشارة؛ إلى: «أن سكانها الذين يصلون إلى 58 مليون نسمة 
يتكدسون في دلتا النيل والوادي ... حيث تعتبر كثافة السكان أعلى من كثافة 
السكان في بنجلاديش أو إندونيسيا»7”). فلماذا يجري اختيار بنجلاديش وإندونيسيا 
لقياس كثافة سكان مصر بالمقارنة مع كثافة السكان فيهما؟ لقد كان بوسع البنك 
الدولي بدرجة مساوية أن يذكر بلجيكاء مثلأء أو كوريا الجنوبية» حيث تعتبر كثافة 
السكان فيهماء بحسب الترتيب؛ أعلى ثلاث وأربع مرات من كثافة السكان في 
إندونيسيا - لكن المقارنة عندئذ سوف تكون لها دلالة أقل سلبية. 

وصحيح أن مستوى مصر الخاص بنسبة السكان الزراعيين إلى الهكتار 
الواهة مق الأر كن 'الضيالضسة اللززاعة كان ممافلا لسهوى بتحلاووكن :ومو نيت 
سنت التوني ١!‏ :القن هذه التقاذ د مضتللة لاق الأررهن: الصياتحة لز العة كني 
مصر أكثر إنتاجية بكثير. وقد أفادت التقديرات في عام ١585‏ أن الناتج الزراعي 
المصري للهكتار الواحد كان أكثر ثلاث مرات من ناتج كل من بنجلاديش 
وإندونيسيا”. ولذا فإنه ليس واضحا أن مصر تشكو من فيض سكاني قياسا إلى أي 
من هذين البلدين. 

وربما يكون أكثر واقعية مقارنة مصر ببلدان ذات حجم سكاني ونائج محلي 
إجمالي للفرد ممائلين» لكنها ذات مساحات أوسع من الأرض المزروعة:؛ والفلبين 
وتايلند هما المثلان الأقرب من حيث حجم السكان والناتج المحلي الإجمالي: 
والمساحات المزروعة فيهماء بحسب الترتيب» أوسع ثلاث مرات وثماني مرات من 
مساحة الأرض المزروعة في مصر). على أنه بالرغم من أن سكان مصر 
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الزراعيين لا يحوزون غير أرض أقل بكثير يمكنهم زراعتهاء فإنهم قد أنتجوا 
محاصيل أكبر (بالنسبة للفرد الواحد) مما أنتجه أي من هذين البلدين. وربما كان 
الناتج الزراعي بالنسبة للعامل الواحد أعلى بنسبة 968 من ناتج الفلبين وأعلى 
بنسبة 9/1/7 من ناتج تايلند(؟). 

وعلى الرغم من القوة البصرية لصورة أكثر من ٠0‏ مليون مصريّ مكدسين 
في وادي النيل؛ فإنه لا توجد بينة كافية لتأكيد الافتراض الذي يذهب إلى أن هؤلاء 
السكان كثيرون جدا بالقياس إلى مساحتهم المزروعة. وربما جاز القول بشكل أكثر 
عمومية أن سكان العالم يتجاوزون تؤانناة فسا بالقياس إلى موارد كوكب 
الأرض المحدودة!"'). إلا أنه» في تلك الحالة» لا يوجد سبب لإفراد المصريين. على 
العكس» إن استهلاك المصريين من موارد العالم متواضع للغاية (مقاسًا من زاوية 
استهلاك الطاقة للفرد) بالمقارنة مع سكان أوروبا الغربية واليابان وأمريكا 
الشمالية. وعلى سبيل المثال» فإن الواحد من سكان المملكة المتحدة يستهلك من 
طاقة العالم في السنة الواحدة أكثر مما يستهلكه ستة من المصريينء؛ ويستهلك واحد 
من الأمريكيين من الطاقة أكثر مما يستهلكه إثنا عشر من المصريين7''). ولذا فمن 
العسير القول بأن الأخيرين هم الذين يهددون موارد العالم المحدودة. 

وربما أمكن الاتفاق على أن وجود أكثر من 2٠‏ مليون نسمة من السكان في 
مصر لا يجعلها تشكو بالضرورة من «فيض سكاني». على أن خبراء التنمية قد 
يصرون على أن المشكلة لا تتمثل في حجم سكان مصر بل في معدل نموهم. وكما 
يزعم تقرير أعدته وزارة الزراعة الأمريكية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» فإن 
«الانفجار السكاني»»؛ في البلد «هو المشكلة الأكثر خطورة التي تواجه مصر 
اليوم»7"'". ويبدو أن النمو السريع في السكان قد تجاوز قدرة البللد على إطعام 
نفسه؛ وقد أصبحت مصر منذ عام ١5175‏ مستورذا صافيًا للسلع الزراعية. 
وبحلول الثمانينيات, اختصت المواد الغذائية بنحو 9٠١‏ من واردات مصر من 
السلع؛ وهي نسبة أعلى مما بالنسبة إلى جميع بلدان العالم المتاحة أرقام عنهاء 
وذلك باستثناء بلد واحدا"". ويمكن أن يبدو من هذه الأرقام أن ادعاء وجود عدم 
توازن بين أرقام السكان والموارد الزراعية قد وجد تأييدًا له على أية حال. ولكن» 
قبل أن نقبل هذا الاستنتاج» يجب أن نتحسس الآلة الحاسبة» مرة أخرى. 
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طعام غير كاف ؟ 

وَفقًا لجداول البنك" الدؤلي» تزايذ سكان مضز بين عنامي 7558 .و180١‏ 
بمعدل سنوي نسبته ١,؟‏ في المائة. كما يبين البنك الدولي أنه خلال الفترة نفسها 
تزايد الإنتاج الزراعي بمعدل أسرع بكثير نسبته 1,1 في المائة سنويّا. وخلال 
الثمانينيات» حين ارتفع معدل نمو السكان إلى نسبة 7,5 في المائة سنويّاء واصل 
النمو الزراعي تقدمه على نمو السكان7*'). ففي عام ,١15١‏ كان إنتاج المواد 
الغذائية للفرد أعلى بنسبة ١7‏ في المائة مما كان عليه في بذانة القة المسج نا 01 
ولذا فليس صحيحا أن السكان يتزايدون بمعدل أسرع من نزايد قدرة البللد على 
إطعام نفسه. 

وإذا كانت تلك هي الحالة» فلماذا إذا اضطر البلد إلى استيراد كميات متزايدة 
باستمرار من المواد الغذائية؟ يمكن التوصل إلى إجابة على هذا السؤال عن طريق 
النظر إلى أنواع الطعام التي يجري تناولها وإلى أولئك الذين يتوصلون إلى تناولها. 

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المصريين يستهاكون كميات كبيرة نسبيًا 
من المواد الغذائية. وقد صنف البنك الدولي مصر كبلد «منخفض الدخل» في 
الثمانينيات» ومع ذلك فإن التقديرات تذهب إلى أن استهلاك البلد اليومي من 
السعرات الحرارية للفرد أعلى من استهلاك جميع البلدان فيما عدا بلد واحد من 
البلدان «ذات الدخل المتوسط الأدنى». بل وأنه أعلى من استهلاك غالبية من بلدان 
العالم ذات الدخل المتوسط الأعلى والمرتفع7"'). كما أن الاستهلاك اليومي للفرد 
من اليروتين قد تجاوز مستوى استهلاك معظم البلدان متوسطة الدخل ونافس 
استهلاك كثير من البلدان مرتفعة الدخل"). وعلى الرغم من هذه الأرقامء فقد 
عانى المصريون من معدلات مرتفعة من سوء التغذية. وقد وجد بحث أجري في 
عام أن .9,64 من الأطفال يعانون من سوء تغذية طفيف بينما يعاني 7/01١‏ 
اوررق اع عو شر دوعتل 7 وين ادام 15511 رسا 
كانت غلبة سوء التغذية الحاد قد زادت بأكثر من الضعف7''). وقد وجدت دراسة 
عن الأنيميا (الناشئة على الأرجح عن تفاعل سوء التغذية والعدوى) في القاهرة 
إصابة 968٠0‏ من الأطفال دون سنتين من العمر وإصابة ١5؟‏ من النساء 
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الحوامل!' '/, وهي معدّلات وصفها البنك الدولي بأنها «مرتفعة ارتفاغا 
خطير"!»(1") . ومن الواضح أن الأرقام العالية لاستهلاك السعرات الحرارية 
واليروتين للفرد لا تعبر عن التوزيع الفعلي أو الاستهلاك الفعلي للمواد الغذائية. 
ومن المرجح أن ما تعبر عنه أرقام السعرات الحرارية هو المستويات 
المرتفعة لاستهلاك المواد الغذائية بين الميسورين» حدوث تحول في ما يس تهلكونه 
باتجاه الأغذية الأكثر تكلفة» خاصة اللحوم» وتحويل الإمدادات الغذائية من البشر 
إلى الحيوانات. والحال أن دراسة للبنك الدولي عن سياسة التسعير الزراعية في 
مصر في الثمانينيات قد أشارت إلى وجود درجة جد عالية من التنوع في قيمة 
المواد الغذائية المستهلكة بين الأغنياء والفقراء» عزتها الدراسة إلى مستوى دخل 
الفرد المنخفض وتوزيعه المتفاوت!"'. وكان هذا التفاوت يتزايد بالفعمل من 
4 112 إلى /١574‏ 1976: ففي الريف؛ نجد أن حصة إنفاق الأسر 
المعيشية بين الأسر المعيشية الأدنى التي تشكل نسبة ٠١‏ في المائة قد انخفضت 
من نسبة ” في المائة إلى أقل من ١‏ في المائة في ذلك العقدء بينما نجد في 
المناطق الحضرية أن الأسر المعيشية الأعلى التي تشكل نسبة ٠١‏ في المائة قد 
ايت حضنة إنفاقها من 57 في المائة إلى 5١‏ في المائةا"'). وخلال فترة الازدهار 
البترولي القصيرة من أواخر السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات» تَحَمَّنَ دخل 
الففراء وربما تكون الفجوة بين الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر ذات الدخل 
المتوسط قد ضاقت. لكن ال في المائة الأغنى زادوا حصة دخلهم بين /1١5175‏ 
65 و1581/ 1187 من 655, إلى 9675 في حالة الأسر المعيشية الريفية 
وإلى 975؟ في حالة الأسر المعيشية الحضريةا؛'. وفي أواخر الثمانينيات. مع 
نجاح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق النقد الدولي في أن يفرضا أخيرًا! 
سياسات إعادة الهيكلة التي ألغت دعم الأسعار وزادت البطالة وأدت إلى الركود 
الاقتصاديء نجد أن درجة التفاوت قد زادت بشكل يكاد يكون مؤكذا. وقد أوضح 
تقرير للوكانة الأمريكية للتنمية الدولية عن مصر أنه في ظل هذه السياسات, نجد 
أن «الخاسرين يتجاوز عددهم بالضرورة عدد الفائزين». ومع زعم التفرير أن 
تزايد فقر الغالبية لن يحدث إلا في الأمد القصيرء فإنه قد اعترف بعدم وجود 
دين 


مؤشر على أي تقدم مهم نحو المكاسب في الأمد الطويل والتي كان يُتَصَور أن هذا 
الفقر سوف يحققهالا”". 

وقد أدى تزايد الثروة؛ جنبًا إلى جنب نزايد أعداد الأجانب المقيمين والسياح؛ 
إلى زيادة ضخمة في الطلب على اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى التي «يجري 
استهلاكها بشكل رئيسي من جانب السياح وغير المصريين الآخرين؛ بالإضافة إلى 
المقيِمين 'الحضرئين من الطبقات المتوسطة والعليا»7"). وقد أظهرت دراسة للأسر 
المعيشية في 0 139858 أن ال 9655 الأغنى قد استهلكوا ما يزيد ثلاث 
مررات عما استهلكه ال 9095 الأفقر من الدجاج واللحوء7""). وفي سنوات 
الازدهار البترولي التالية» أدى تزايد الدخل والإعانات الواسعة من جانب الولايات 
المتحدة والحكومة المصرية إلى التشجيع على تحول أوسع من الوجبات المستندة 
إلى الخضروات والذرة إلى وجبات أقل صحيّة قوامها منتجات القمح واللحوم. 

ومن عام ١917١‏ إلى عام 2١90‏ في حين زاد إنتاج المحاصيل من حيث 
القيمة الفعلية بنسبة ١١‏ في المائة» فإن إنتاج الماشية قد زاد ضعف تلك الزيادة 
روا |1 ز اذ سه في المائة"”). وفي السئوات السبع التالية؛ زاد إنتساج 
المحاصيل بنسبة ٠١‏ في المائة» لكن إنتاج الماشية زاد بنسبة 5٠‏ في المائة 
تقريبًال"'). ويتطلب إنتاج كيلو جرام واحد من اللحم الأحمر عشرة كيلوجرامات من 
نباتات الحبوب» بحيث ان إطعام هذة الحيوانات”قذ تطلب 'تحويلاً فنائلا لإمتدادات 
الأغذية الأساسية من الاستهلاك الآدمي إلى الاستهلاك الحيواني7'). 


علف من آخل:السلام 

وهذا التحول إلى استهلاك اللحوم؛ لا الزيادة في السكان؛ هو الذي تَطْلَبْ 
الزيادة المثيرة في الواردات من المواد الغذائية» خاصة الحبوب. فبين عام ١1557‏ 
وعام »١38‏ زاد سكان مصر بنسبة 5 في المائة. وفي في الفترة نفسها نفسهاء زاد إنتاج 
الحبوب بنسبة /ا/ا في المائة. لكن الإنتاج الإجمالي المصري من الحبوب زاد 
بنسية ع 4 في المائة أو ضعف معدل زيادة السكان تقريبا' (١‏ . وقد بدأت مصر في 
استيراد كميات كبيرة ومتزايدة باستمرار من الحبوب؛ فأصبحت ثالث أكبر مستورد 


ردندنا 


في العالم بعد اليابان والصين. وتعبر حصة صغيرة من الزيادة في الواردات عن 
زيادة في الاستهلاك الآدمي للفردء والذي زاد بنسبة ”' في المائة في فترة 
السنوات الاثنتين والعشرين هذه. على أن الجانب الأوفر من الواردات الجديدة كان 
مطلوبًا لتغطية الاستخدام المتزايد للحبوب في إطعام الحيوانات. وقد زادت واردات 
الحبوب ب 5,ه مليون طن متري بين عامي 1 و1188ء لتغطية زيادة في 
الاستهلاك غير الغذائي للحبوب (معظمه كعلف للحيوانات ولكن أيضًا على شكل 
استخدام بزري وكهالك)؛ تقدر ب ",5 مليون طنء أو نسبة في المائة (انظر 
الشكل ؟)("). 


(كمهالاتم) ومم عنجعلم 


ملع نلهوعم 50عمم0(] عم عون لهوو] موولم تتحتة مون م نكمم ومو نب رج 


-نك“1ة0) :6 نا50 .1966-90 الاق صل ممتفجع أه صمل مستعمف لمة تزأممن5 .2 وسبواع 
(1989 ,مكتهت) أرممعظ كنزع؛5 ,لااذهذنا سمع لغ 1د[ 


إن الاعتماد الهائل على واردات الحبوب بعد عام 4 لم ينجم عن نمو 

السكان» الذي تخلف عن نمو الإنتاج المحلي للحبوب؛ بل عن تحول إلى استهلاك 

اللحوم. على أن هذا التحول قد طمسه أسلوب استخدام الحبوب المختلفة. فبدلاً من 

استيراد العلف الحيواني مباشرة» حولت مصر الإنتاج المحلي من الاستهلاك 

الآدمي إلى الاستهلاك الحيواني. فالاستهلاك الآدمي للذرة والحبوب الخشنة 
53> 


الأخرى (الشعيرء السرغم).؛ قد هبط من نسبة ”2 في المائة في عام ١1535‏ إلى 
نسبة 5 في المائة في عام /27248). وقد جرى تعويض النقص الناشئ عن ذلك 
في الحبوب المحلية المخصصة للاستهلاك الآدمي عن طريق الزيادة في الواردات 
والتي تألفت بشكل رئيسي من القمح ودقيق القمح لصنع الخبز. وهكذا ببدو كما لو 
أن الواردات كانت مطلوبة ليس بسبب الزيادة في استهلاك اللحوم بل بسبب احتياج 
الناس إلى المزيد من الخبز. والحال أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد دعمت 
التحول الهائل إلى استهلاك اللحوم بين الميسورين بين عام ١915‏ وعام //59١اعن‏ 
طريق تمويل مشتريات حبوب مصرية من الولايات المتحدة تزيد قيمتها عن ثلائة 
بلايين من الدولارات بأسعار فائدة منخفضة؛ مما جعل مصر أكبر مستورد في 
العالم للحبوب المدعمة. على أن الوكالة قد زعمت أن هدف هذه الإعانات هو 
«مشاعد :لفق ار 

والحال أن القروض الأمريكية المدعمة لم تمول غير جزء من واردات 
الحبوب. وقد تطلب الجزء الباقي مزيذا من الاقتراض مما ساهم في دين خارجي 
إجمالي وصل في عام ١185‏ إلى 5١,5‏ بليون دولارء وهو رقم لم تتجاوزه في 
ذلك العام غير خمسة بلدان أخرى. وفي حين أن مستويات ديون هذه البلدان 
الخمسة الأخرى قد تراوحت بين نسبة 77 ونسبة 45 في المائة من الناتج القومي 
الإجمالي؛ فإن ديون مصر قد مثلت نسبة ١65‏ في المائة من ناتجها القومي 
الإجمالي”"). وقد بدأت مصر في التخلف عن سداد الديون وهي تحتاج إلى 
قروض ضخمة لمجرد سداد مدفوعات عن قروضها الأسبق. ولمعالجة هذه الأزمة 
استخدمت الولايات المتحدة ذريعة المساندة المصرية في ١191١-1١55٠0‏ الحرب 
ضد العراق لإلغاء ديون مصر العسكرية التي تبلغ » بليون دولار. وللترتيب 
لتخفيف للديون الثنائية الباقية طويلة الأجل والتي يبلغ حجمها 78 بليون دولارء 
حيث ألغي نصفها وأعيدت جدولة النصف الآخرا""). وكشرط لإعادة التمويل هذه 
تمد الولايات المتحدة على تحول إضنافي نحو المحاصيل التصديرية» يعدا عن 
المواد الغذائية الأساسية» للحصول على المزيد من العملة الصعبة لسداد الديون. 


والحال أن التحول في عادات الاستهلاك الغذائي لم يؤثر فقط على الواردات 
الزراعية وميزان المدفوعاتء؛ بل أثر أيضًا على الزراعة المحلية. فبحلول 
الثمانينيات؛ لم يعد دقيقا القول بأن الزراعة الرأسمالية المصرية «لا تزال تتمثل 
إلى حد بعيد في زراعة القطن»"). فشاغلها الأكبر من حيث الأرض والعمالة 
المخصصتين هو إنتاج اللحوم ومنتجات الدواجن والألبان. وفي عام ,١9584‏ لم 
يحتل القطن غير نحو مليون فدان من ملايين الأفدنة الستة في مصر"". 
والمحصول الصناعي الرئيسي الآخرء وهو قصب السكرء لا يحتل غير ما يزيد 
قليلا عن ربع مليون فدان. أمّا الأفدنة الباقية التي تتألف من أربعة ملايين وثلائة 
أرباع مليون فدان» فإن أكثر من نصفها يستخدم في زراعة العلف الحيواني - 
خاصة البرسيم المصري في الشتاء والذرة والسرغم في الصيف والخريف3". 
وكنتيجة لذلك؛ فإن مصر تزرع الآن لاستهلاك الحيوان غذاءً أكثر من الغذاء الذي 
تزرعه لاستهلاك الآدميين. 
(والذي صاحبه إنتاج متزايد لمنتجات زراعية أخرى أكثر تكلفة وغير أساسية: 
خاصة الفاكهة والخضروات). ويتمثل السبب الأول حسب تعبير البنك الدولي؛ في 
أن «تعديلا قد طرأ على الطلب الفعال عن طريق تغير في توزيع الدخل»:*. 
وبعبارة أخرى. فإن التفاوت المتزايد في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد مكن 
الميسورين من تحويل موارد البلد من إنتاج الضروريات إلى إنتاج الكماليات. 
ويتمثل السبب الثاني في أن الحكومة المصرية؛ء مدعومة بالقروض الأمريكية 
الضخمة التي أشرنا إليها بالفعل (والمسماة ب «الطعام من أجل السلام»)؛ قد 
ومنتجات الدواجن والألبان!'*). وتتركز تربية الماشية بشكل خاص في مزارع 
شاسعة تزيد مساحة الواحدة منها عن عشرة أفدنة» حيث يوجد على الفدان الواحد 
ماشية تزيد ما بين ثلاث إلى أربع مرات عن الماشية الموجودة على المزارع التي 
تتراوح مساحتها بين فدان واحد وعشرة أفدنة7”*). إلا أنه كنتيجة لسياسة الحكومة 
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في مجال الغذاءء فإن المزارعين الأصغر أيضًا قد اضطروا إلى التحول من 
الإنتاج بهدف الاستهلاك الخاص إلى إنتاج المنتجات الحيوانية وإلى الاعتماد بشكل 
متزايد على الدقيق المستورد المدعوم لتلبية حاجاتهم من الضروريات الغذائية. 

ولذا فإن الصورة التي ترسم سكانا كثيرين مكدسين داخل مساحة زراعية 
محدودة ويتزايد حجمهم بمعدل يتجاوز قدرتهم على إطعام أنشسهم هي صورة 
مضللة تمامًا. فالنمو في الإنتاج الزراعي كان دائمًا أعلى من النمو السكاني. 
ومشكلة مصر الغذائية ليست نتيجة احتلال عدد كبير من الناس لأرض محدودة 
جذاء بل نتيجة لقدرة جزء معين من هؤلاء السكان» بدعم من النظام المحلي 
والدولي السائد. على تحويل موارد البلد من إنتاج المواد الغذائية الأساسية إلى 
إنتاج مواد استهلاكية أكثر تكلفة. 

والآن قد يقال رذا على ذلك أن معدلات نمو السكان بنسبة تزيد عن 5,” في 
المائة سنويًا تظل مع ذلك مرتفعة جذا. ومن المؤكد أن من الأفضل إنتاج أطفال 
أقل وجواميس وأبقار وفراخ أكثر - كما أشارت إلى ذلك في الواقع مبادرة خاصة 
بتنظيم الأسرة. لكن ذلك يتوقف على وجهة نظر المرء. ومن المرجح أن يبدو مثل 
هذا الاقتراح معقولاً في نة نظر أسرة من الطبقة العليا أو الطبقة المتوسطة في 
القاهرة. والواقع أن معدل المواليد بين مثل هذه الأسر أقل بكثير بالفعل. إلا أنه من 
وجهة نظر أسرة ريفية أو فقراء الحضرء فإنه قد يبدو أقل معقولية. 

ففي عَالم اجتماعي تترك فيه البنات أسرة آبائهن لدى زواجهن للانضمام إلى 
الأ (المعيففية اوأرو سوق وكيفة لاابرحنه ين الناديدة العامة لكام ستحمان 
اجتماعي لدعم الآباء عندما يصبحون جد متقدمين في العمر أو مرضى بحيث لا 
يمكنهم العمل يمكن القول بأن الرغبة في حدٌ أدنى يتألف من ولدين تكتب لهما 
الحياة ليست رغبة مسرفة. فوفقا لأرقام عام :.194٠‏ نجد. في ريف صعيد مصرء 
وهو الجزء الأكثر فقا في البلد والإقليم الذي يوجد به أعلى معدل للإنجابية:؛ أن 
النساء قد ولدن 7,5 أطفال في المتوسط خلال سنوات قدرتهن على الحمل. إلا أن 
واحذا تقريبًا في كل ثلاثة من أطفالهن (7,7 من 7,5) قد ماتوا في طفولتهه7*) 
وفي هذه الظروف: فإنه إذا كان هدف الوالدين هو ضمان استمرار حياة ولدين 
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على الأقل لدعمهما في أواخر حياتيهماء فإن معدل 7,5 أطفال ليس معدل مواليد 
بسيط للإسهالء وبدأت النساء في تكوين أسر أصغرة؛؟). 

وهؤلاء النساءء لا يحتمل أن يُرجعن مشكلاتهن الاقتصادية إلى تزايد السكان؛ 
كما فعل البنك الدولي. ولعل الشاغل الأكثر جدية هو افتقار مستقبلهن إلى الأمن 
وهزال حصتهين من الموارد المحلية والقومية والعالمية وعجزهن السياسي 
والاقتصادي الذي يمنعهن من تبديل هذا الوضع. ولابد لأية مناقشة لحالتهن من أن 
تبدأ من مسألة القدرة هذه. 


أرض غير كافية ؟ 

يمكن رؤية نوع الأثر الذي يحدثه الإطار التصويري على التحليل الذي يقدمه 
بالالتفات إلى المسألة التي تعتبر محورية بالنسبة لمشكلة الفقر والعجز الريفيين؛ 
مشكلة توزيع الأرض. إن صورة شريط ضيق من الأرض الخصيبة المزدحمة 
لازي غفير من الركان كد كدت نكل ارايت الضيرة الافتسيب اذزة المجحونة 
المعاصرة من المرور مر الكرام على مشكلة الوصول إلى الأرض. فمع احتلال 
هذا العدد الكبير من الناس لهذه المساحة الصغيرة من الأرضء تبدو المشكلة وكأنها 
قد لقيت تفسير! لها بالفعل. وتستنتج دراسة أعدت للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
تناقش الحالة الاقتصادية لمزارع أن «صورة الحاضر ليست مشرقة:؛ والسبب 
الرئيسي لذلك هو عدم توافر ما يكفي من الأرض. «فمتوسط حجم الحيازة لا يزيد 
عن فدانين» وتملك نسبة 15 في المائة من جميع الملاك أقل من خمسة أفدنة للمالك 
الواحد؛ بينما تملك نسبة ١,7‏ في المائة فقط .5 فدانا على الأقل للمالك 
الواحد(**)». 

وبهذه الصورة عن ريف مؤلف من ملايين من قطع الأرض الصغيرة؛ يجري 
الإيساء لنا مرة أخرى بأنه إذا كان المزارعون المصريون يواجهون موقفا صعباء 
فإن ذلك يرجع إلى كثرتهم بالنسبة إلى المساحة المتاحة. إلا أنناء كما في السابق؛ 
يجب أن نحول البصر عن الصورة ونفحص الأرقام. 
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فأولاً وقبل كل شيء»؛ ليست الحبازات الأقل من خمسة أفدنة صغيرة بالدرجة 
التي قد تبدو بها. فمع أراضي مصر الزراعية الخصيبة وشمسها المشرقة على 
مدار العام ومياه الري المتاحة فيها على الدوامء يعتبر البلد أشبه ما يكون بصوبة 
شاسعة مفتوحة على الهواء يمكن الحصول منها على غلال مرتفعة من محصولين 
أو حتى ثلائة محاصيل في السنة. وبعبارة أخرىء فإن حيازة من خمسة أفدنة إنما 
تنتج ما بين ٠١‏ و5١‏ فدانا من المحاصيل في السنة. والواقع أن مساحة من خمسة 
أفدنة تعتبر الحجم الأقصى لمزرعة أسرة - أي المساحة القصوى التي يمكن 
م أفراد أن تزرعها بنفسهاء دون إهدار وقت ودون استئجار عمل 
الآخرين7*). والحال أن الحجم الأدنى المطلوب لمزرعة لمثل هذه الأسرة لكي 
تطعم نفسهاء مع افتراض استهلاك سنوي قدره 70٠١‏ كيلوجرامًا من الحبوب (أو ما 
يساويها) لكل فرد وضريبة للدولة بنسبة "١‏ في المائة من الإنتاج» قد قدر في عام 
ب ١,8‏ فدان أو أكثر قليلا من ١8‏ قيراطا (الفدان الواحد يساوي ؟؟ 
قيراطا) ”*). وبالنظر إلى الزيادة في الغلال في الثمانينيات» فإن المساحة الأدنى 
المطلوبة بحلول عام كانت مجرد ١,575‏ . فدان» أو ١‏ قير اطا. 

ويشير التقرير الذي أوردناه أعلاه. وهو تقرير الوكالة الأمريكية للتنمبية 
الدولية إلى أن نسبة 44 في المائة من الحيازات أقل من خمسة أفدنة» وهو حد 
مزرعة أسرة. أما ما يفشل في ذكره فهو أن نسبة الستة في المائة البافية من ملاك 
الأرضء والذين يحوزون حيازات تتراوح بين خمسة أفدنة والحد القانوني الذي 
يتألف من ٠‏ فدانا للفرد أو من ان لضيو التى تقول قصيرا إنما سمتسبيطن 
على نسبة ؟" في المائة على الأقل من مساحة البلد الزراعية!**). وعلاوة على 
ذلك فمنذ منتصف السبعينيات زاد عدد هذه الحيازات. وبحلول عام :.١1/١‏ مثلت 
نسبة ٠‏ في المائة من الحيازات وسيطرت على نسبة 5,؛ في المائة من 
المساحة المنزرعة في البلادل'؟). 

ثم إن الأرقام الرسمية تصور تركز حيازة الأرض على نحو أقل مماا هو 
عليه» لأنها تستند إلى سجلات أراضي القرى لا إلى دراسات فعلية لحيازة 
الأرض. وكثيرًا ما تكشف مثل هذه الدراسات في قرى منفردة عن تركز أعظم 
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بكثير لملكية الأرضء كما ناقشت ذلك في الفصل الخامس» حيث يجري تسجيل 
المزارع الأوسع تحت أسماء مختلفة عديدة للبقاء ضمن الحد القانوني. كما أن 
الحدود الرسمية لم تَطَبّق على الحيازات الكبيرة لشركات الاستثمار الزراعي. ففي 
الثمانينيات» على سبيل المثال» أدار قسم شركة بيكتل للاستثمار الزراعي الدولي 
ضيعة مساحتها عشرة آلاف فدان في النوبارية يملكها مستثمر خليجي7””). أمَا 
شركة الدلتا للمئكرء وهي مشروع استثماري مشترك لشركة السكر التي تملكها 
الدولة المصرية ومجموعة من البنوك المصرية والدولية؛ فقد امتلكت ضيعة 
مساحتها أربعين ألف فدان في أرض مروية في شمالي وسط الدلتا(". 

وحتى لو تجاهلنا هذه الأشكال الإضافية لحيازة الأرضء فإن الأرقام الرسمية 
تظل تشير إلى تركيز كبير للأرض في أيد قليلة نسبيًا. وتجب مقارنة حد الخمسين 
إلى مائة فدان بالحد الذي يتألف من نحو 5,5 إلى سبعة أفدنة (من هكتار إلى ثلاثة 
هكتارات) الذي تحقق في الأربعينيات والخمسينيات عن طريق برامج الإصلاح 
الزراعي في اليابان وتايوان وكوريا الجنوبيةل”). ففي كورياء كان ما يقل عن 
نسبة ٠١‏ في المائة من الأرض في عام ١910‏ موضع حيازة في مزارع من 
هكتارين أو أكثر (خمسة أفدنة تقريبا)» بينما في مصر كان نحو نصف الأرض 
(4.5 في المائة) في حيازات أعلى من هذا الحد(””). ومن الناحية الأخرى. فإن 
نحو ثلث حائزي الأراضي في مصر (7,7” في المائة) كانت لهم حيازات أقل من 
فدان واحدء لا تمثل غير ” في المائة من الأرض الزراعية7:”). وبالإضافة إلى 
ذلك؛» نجد أن نسبة مهمة» وإن كانت غير مقاسة؛» من القوة العاملة الزراعية» كان 
حجمها الإجمالي ,4 مليون عامل في عام 37986*"), قد ظلت دون أي أرض 
بالمرة. 

وإذا ما اضطلعت مصر بتدابير إصلاح زراعي مماثلة لتدابير اليابان وكوريا 
الجنوبية وتايوان» فإن مشكلة الحرمان من الأرض أو شبه الحرمان من الأرض 
سوف تزول7! ”). فعن طريق تحديد حد أقصى لحيازة الأرض قوامه ” أفدنة (وهي 
مساحة تساوي عدة مرات الحد الأدنى اللازم لإطعام أسرة). سوف يتاح 75,؟ 
مليون فدان من الأرض على الأقل لإعادة توزيعها(””. وإذا ما وزعت على 
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المعدمين وأشباه المعدمين فلن يكون لدى أية أسرة معيشية زراعية في مصر أقل 
من الخمسة عشرة قيراطا الضرورية لإطعام نفسها. كما أن الإنتاج الزراعي 
الإجمالي قد يزيد. حيث يتوافر الدليل على أن المزارعين الصغار ينتجون على 
الفدان الواحد غلالاً أوفر من الغلال التي ينتجها كبار المزارعين0"). وقد قدمت 
آسيا الشرقية أيضنًا نموذجا لتمويل إعادة توزيع كهذه. ففي الإصلاح الزراعي 
التايواق عاد 113:67 قات الحكرمة يتمر يض كدان الماد ك» هين تابه اخستخصية 
متزامن» بإعطائهم أسهمًا في شركة أسمنت تايوان وصناعات أخرى مملوكة للدولة 
موروثة من الاحتلال الياباني'”). وقد دشنت مصر في التسعينيات برنامجا 
لخصخصة مشاريع مملوكة للدولة» بما في ذلك عدة شركات أسمنت. والحال أن 
توزيع أسهم في هذه الممتلكات قد أتاح أسلوبًا غير ملتو لدفع تعويض عن إعادة 
توزيع الأرض في الريف. 

وعادة ما تتجاهل مناقشة حيازة الأرض في مصر النسبة الضخمة للأرض 
التي تفع في حيازات تزيد عن خمسة أفدنة وتشير إلى مثل هذه الحيازات على أنها 
مجرد حبازات «متوسطة» الحجم. ولا يوصف ب«كبار» ملاك الأرض غير 
الحائزين علئ أكثن من :© فداناء والحال أن عنبة الخمسين هذانا هذه والقئ 
أدخلت في قانون الإصلاح الزراعي لعام ,.117١‏ كانت تمثل تعريف مالك الأرض 
الكبير الذي صيغ في عام ١18454‏ من جائب اللورد كرومرء المندوب السامي 
البريطاني في مصرء تماشيًا مع المصالح السياسية والمالية البريطانية!:'). وهو لا 
يراعي المصالح المعاصرة لمعظم المزارعين المصريين. كما أن استمرار 
استخدامه لا يعبر عن واقع أن غلال المحاصيل قد زادت بمُعامل 5,؛ على مدار 
السنوات الماتة التالية للاحتلال البريطاني(''). فالمزرعة المؤلفة من 50 فدانا في 
عام ١987‏ قد انتجت ما كانت تنتجه مزرعة مؤلفة من 5١5‏ فدانا في ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء أو ربما ما كانت تنتجه مزرعة مؤلفة من :5٠‏ فدان» إذا ما 
أخذ المرء في اعتباره انتشار الري الدائم وإدخال زراعة محصولين وثلائة 
محاصيل في العام. ثم إنه من عام ١1/87‏ إلى التسعينيات زادت غلال القمح» وهو 
محصول غذائي رئيسيء, بنسبة 7٠١‏ في المائة أخرىء. ما زاد كثيرًا من إنتاج 
المزارع الكبيرةل”"). 


كما أتاحت إعادة توزيع الأرض الزراعية سبيلاً لخلق أسباب رزق في الريف 
ومدن الأقاليم. ومن شأن زيادة عدد وأرصدة الأسر المعيشية الزراعية الصغيرة 
إفراز ثلاثة أنواع من الربط الاقتصادي7'"). فمن شأنها أن تزيد الطلب؛ أولاً» على 
المدخلات الزراعية المصنوعة محليًا (المحاريثء الأدوات اليدوية: بهائم الجر: 
عربات النقل الصغيرة؛ ماكينات الدرس» ومضخات الري الصغيرة) ؛ وأن تزيد 
الطلب؛ ثانيّاء على السلع الاستهلاكية التي تتولى الصناعة المحلية صنعها وصيانتها 
(الأثاث» مواد البناء» الأجهزة والأدوات الأساسية والأجهزة الاليكترونية) بدلاً من 
الترفيات والكماليات المستوردة من الخارج ؛ وأن تزيد الطلبء ثالفّاء على مجموعة 
متنوعة من صناعات المعالجة المحلية للمواد الغذائية والمحاصيل التي تستخدم في 
صنع المنسوجات؛ كمضارب القمح والأرز الصغيرة ومعالجة قصب السكر وأنوال 
النسيج. وبالمقارنة مع الصناعة واسعة النطاق ذات الكثافة الرأسمالية والتي تحبذها 
الدولة والمؤسسات المالية الدولية» نجد أن صناعات المعالجة صغيرة النطاق 
والمستندة إلى تكنولوجيا متوسطة كانت لها ميزتان. فهي قد أنتجت عادة منتوجات 
أقل نقاء لكنها ذات قيمة غذائية أعظم؛ كالسكر الأسمر أو الدقيق المصنوع كله من 
الحبوب. كما أنها قد وظفت عدذا من الأفراد أكبر وأنتجت سلعًا بتكلفة إجمالية 
ا 

لقد وفرت إعادة توزيع الأرض الزراعية وسيلة عملية وأكيدة لخلق أسباب 
رزق ريفية مستدامة). وعلى مدار العقد التالي» نجد أن الإصلاح الزراعي قد 
«عاد إلى جدول الأعمال»: في أجزاء أخرى من العالم. بحسب ما ذكرته منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة» لأن الجماعات السكانية الريفية قد طرحته 
على هذا الجدول؛ أسامئا. والحال أن انتفاضة تشياياس في المكسيك وغزوات 
طالبي الأراضي الزراعية في مالاوي وزيمبابوي وحركة السيم تيرا في البرازيل 
والمطالبة باستعادة الممتلكات الزراعية التي كان نظام الأبارتهيد قد استولى عليها 
في جنوب أفريقياء ونجاح الإصلاح الزراعي في التسعينيات في الفلبين» قد أسهمت 
كلها في هذا الضغط الجديد الرامي إلى الاعتراف بأهمية حقوق صغار المزارعين 
في الأرضن الزوافية"1: إلا أحهمن الذز شاك الوانتنية للفقيات التي مدر طن ملفل 


تن 


نمو مصر الاقتصادي التالي» نجد أن مسألة إدخال إصلاح زراعي إضافي لم يجر 
طرحها من الأصل قط. وقد رفضت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعم 
مقترحات تفصيلية مستقلة للإصلاح الزراعي وساعدت بدلاً من ذلك» كما سوف 
نرىء على إدخال برنامج «سوق حرة» للريف المصري بدأ في محو الإأصلاحات 
السابقة وتعزيز تماسك الأرض في مزارع أوسع”""). وبفضل الصورة القوية 
لملايين من الفلاحين المصريين المحشورين في وادي نهر ضيقء فقد بدا من 
الطبيعي افتراض أن حيازات الأرض تَعَدُ أصغر مما هو عملي وأن هناك حاجة 
إلى حلول من أنواع أخرى. 


مدخلات ذات مردود مرتفع 

ما أن يجري تعريف المشكلات التي تواجهها مصر على أنها مشكلات 
طبيعية وليست سياسية؛ فإن مسائل التفاوت الاجتماعي والعجز تتراجع إلى الوراء. 
وعندئذ يمكن للتحليل أن يتركز بدلاً من ذلك على كيفية التغلب على هذه الحدود 
«الطبيعية» التي تمثلها الجغرافيا والديموجرافيا. والحال أن صناعة التنمية الدولية 
في مصر في الثمانينيات قد اقترحت وموّلت مجموعتين متكاملتين من المناهج لحل 
مشكلات مصرء المجموعة التكنولوجية والمجموعة الإدارية. والأولى تحتاج إلى 
المدخلات الضخمة من الموارد الرأسمالية من الغربء والثانية تحتاج إلى الخبرة. 
ووففًا لتقرير للبنك الدولي عن مصر حَدَّدَ جدول أعمال للثمانينيات والتسعينيات؛ 
فإن «مشكلة التنمية تعتبر من حيث الجوهر مسألة كمية ونوعية ونسبة الموارد 
التي يجب تكريسها للتنمية من ناحية وللإدارة الاقتصادية من الناحية الأخرى»7". 
وبعبارة أخرىء فإن الحدود الإنتاجية التي رسمتها الطبيعة سوف يجري التغلدب 
عليها عن طريق قوى التكنولوجياء في حين أن الموارد الطبيعية المتاحة سوف 
يجري جعلها أكثر إنتاجية عن طريق إدارة أكثر عقلانية وأكثر كفاءة - خاصة عن 
طريق تفكيك بيروقراطية الدولة المصرية وإعادة صوغ سلطتها على شكل «فوى 
السوق». 


حكم الخبراء 


وعاليا ما تخل الصورة الأزلية لوادي نهر النيل وسكانه بناء معينا للتاريخ. 
تنجم عنه الحاجة إلى حلول تكنولوجية وليست سياسية. فالحتمية الجغرافية للصورة 
تعني نظامًا زراعيًا يظل من حيث الجوهر ثابتًا منذ القدم. ويبدو أن هذا العالم 
القديم لم يكتشف الغرب - أو مرادفه؛ «القرن العشرين»» إل مؤخرًا. وقد جرى 
التعبير عن هذه الصلة بين الطبيعة وتاريخ ثابت لا يتبدل في إحدى الفقرات التي 
أوردناها بالفعل من تقرير للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: «إن مصر التي تعد 
واحذا من أقدم الاقتصادات الزراعية في العالم» تعتمد على ثمار الشريط الضيق 
من الأرض الزراعية المتاخمة لنهر النيل ودلتا ذلك النهر الغنية التي تتخذ شكل 
مروحة. وعلى مدار أكثر من 2.0٠0٠‏ عام؛ حافظت الزراعة على تزويد مصر 
بأسباب الحياة ... »80), وتوجد فكرة رئيسية مماثلة» وكلمات مماثلة» في مقدمة 
تقرير أسبق أعد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: «إن دلتا النيل وشريان حياتهاء 
وادي نهر النيل الذي يمتد جنوبًا مسافة نحو ٠٠١‏ ميلء يعتبران واحدة من أقدم 
المناطق الزراعية في العالم» حيث كانتا بؤرة زراعية متصلة على مدار ١٠..,ه‏ 
غَام على الأقل .. ©: وغلئ هذه الخلفية: يجد المرء ثقمنة مسضة! لأن يفبكل بده 
ذلك بسطور قليلة الفكرة الغريبة التي تذهب إلى أن «مصرء من نواح كثيرة» قد 
دخلت القرن العشرين بعد ثورة "76١157‏ وقد ذكر تقرير للوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية؛ دون ترددء في عام ١377‏ أن «تحول القرية المصرية قد بدأ قبل 
خمس وعشرين سنة مع تدابير الإصلاح الزراعي»7'"). وفي الأعوام نفسهاء كما 
رأينا في الفصل الرابع» كان ريتشارد كريتشفيلد يكتب الشيء نفسه في دراسته 
شحات التي مولتها مؤسسة فوردء وهي الدراسة التي استأجرته بعدها الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية كخبير في التنمية الريقية. 

وطبيعي أن دلالات هذه التصريحات والصور - أن الحياة في وادي النيل قد 
ظلت حتى النصف الأخير من القرن العشرين ثابتة من حيث الجوهر على مدار 
فرونء إن لم يكن على مدار آلاف السئين - دلالات مضللة إلى حد بعيد. فهيء 
كنا شيك على ذلك فصول سابقة»؛ تتجاهل مئات السنين التي شهدت تغيرات 
افتصادية وسياسية بعيدة المدى؛ كنمو ثم انهيار شبكة للتجارة العالمية تمر عبر 
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وادي النيل في العصور الوسطىء أو الترسيخ الذي حدث في القرن التاسع عشر 
لنظام إنتاج زراعي موجه إلى التصدير يستند إلى مشاريع الري ومؤسسة الملكية 
الخاصة الجديدة» وكل من هذا انطوى على تحولات في القرى المصرية مهمة 
أهمية الإصلاحات الزراعية ومشاريع الري في منتصف القرن العشرين. وتجاهل 
مثل هذه التطورات يخلق الانطباع بأن فقر وادي النيل هو الفقر التقليدي لفلاحين 
لم يلحقوا بعد أو لحقوا مؤخر! فقط ب«القرن العشرين»» لا أنه» إلى حد بعيدء نتاج 
القوى السياسية والاقتصادية لذلك القرن. 

وهذه الصورة لعالم ريفي تقليدي تفترض نظام زراعة استاتيكيّاء ومن ثم غير 
قادر على تغيير نفسه. وقد أوضح تفرير أعد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 
عام 2١9177‏ فإنه إذا كان يراد لمصر «أن تدخل العالم الحديث بالكامل»؛ فإن 
الحافز والوسائل يجب أن تأتي من الخارج""". وهذه القوى الخارجية يجب أن 
تضطلع ليس بمجرد إدخال تعديلات على النظام القائم بل بما سماه البنك الدولي في 
عام ١90‏ ب«تحويل نوعي» للزراعة المصريةا”". والوسائل الرئيسية لتحقيق 
هذا التحويل هو الاستثمارات الرأسمالية الجديدة وأساليب الري الجديدة وتحسين 
أنواع البذور والميكنة والتحول إلى إنتاج المحاصيل التصديرية كالخضروات 
وزهور الزينة» للحصول على النقد الأجنبي اللازم لتمويل مثل هذه التكنولوجيات. 

والحال أن استخدام صورة نظام زراعي «تقليدي» لتبرير حلول تكنولوجية 
لمشكلات الريف المصري إِنْما يمكن إيضاحه على نحو تفصيلي من خلال حالة 
مشروع الميكنة الزراعية الذي مولته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر 
بين عامي 689 و9873 .١‏ فقد تمثل الهدف المعلن للمشروع في تشجيع ميكنة 
الزراعة المصرية عن طريق شراء معدات ميكانيكية زراعية من الولايات المتحدة 
لإجراء تجارب ميدانية وبرامج إيضاحية في مصر: وتمويل إنشاء مراكز خدمة 
للآلات وإيفاد مصريين إلى الولايات المتحدة وبلدان أخرى للتدريب على «تقانات 
نقل التكنولوجيا»!*'). وقد منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عقد هذا 
المشروع الذي تكلف ٠8‏ مليون دولار إلى شركة لويس برجر انترناشيونال بإيست 
أورانج بولاية نيوجيرسي. وفي تقريرهم الختامي عن المشروع؛ حدد المتعاقفدون 


ده؟ 


«فلسفة» برنامج الميكنة: «سعيًا إلى ضمان أن يخدم المشروع أغراض التنمية» من 
الضروري ربط الميكنة بالنظرية الإنمائية بحيث لا تتعارض الميكنة مع أغراض 
التنمية؛ بل تكون مساندة لها»(*". 

ولتقديم ذلك النوع من النظريات الذي من شأنه ضمان خدمة «أهداف 
التنمية». اعتمدوا على أفكار ت. ف. شولتزء الذي كان كتابه «تحويل الزراعة 
التقليدية» )١154(‏ عملا كلاسيكيًا مبكرًا من أعمال النظرية الإنمائية الاقتصادية. 
وقد رأى شولتز أن المزارعين في الزراعة «التقليدية» يستخدمون مواردهم 
استخدامًا يتميز بالكفاءة ضمن حدود الخبرة والتكنولوجيا المتاحتين لهم. وقد زعم 
أنهم, عبر سنوات طويلة من التجربة والخطأء قد قضوا على أشكال انعدام الكفاءة 
والتبديد وتوصلوا إلى «نوع خاص من التوازن» يصبح الاقتصاد الزراعي فيه 
«غير قادر على النمو الاجتكلفة سرد والمدخلات الضخمة من التكنولوجيا 
الجديدة ورؤوس الأموال من خارج هذا التوازن هي وحدها التي تستطيع تمكين 
المزارع «من تحويل زراعة أجداده التقليدية»7'"). وتوضح شركة لويس برجر: 
«بعبارة أخرى. فإن استمرار الاستثمار عن طريق مدخلات تقليدية لن ينتج غير 
القليل جدًا من حيث توافر تدفق إضافي للدخول. وبناءً على ذلك؛ فإن التحول عن 
الزراعة التقليدية هو مشكلة استثمار تتوقف على تدفق مدخلات جديدة مرتفعمة 
العائد: مدخلات الزراعة العلمية»7”". ومن المرجح أنه لم تكن هناك قط زراعة 
«تقليدية» تشبه وصف شولتز. ومن المؤكد أن مثل هذا النظام لم يوجد في مصر 
في الذاكرة التاريخية القريبة» ناهيك عن الثمانينيات حين وصلت شركة لويس 
برجر إلى مصر من نيوجيرسي. والحال أن الشيء الغائب أكثر من سواه عن 
حديث شولتز عن المزارعين الأفراد الذين يتخذون قرارات رشيدة لتعظيم دخلهم: 
هو أي مفهوم عن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي8". 

وقد اختبر شولتز نظريته باستخدام بينة من دراسة عن قرية في جواتيمالا قام 
بها سول تاكس )١1057”7(‏ ودراسة عن قرية من شمال الهند قام بها ديقيد هوبير 
افلا لمن والحال أن القرية الأولى كانت أكثر انخراطًا في التجارة مماا في 
إنتاج الغذاء من أجل الاستهلاك المحلي؛ ولذا فمن الصعب اعتبارها «نموذجا 
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لقوؤويحة مخمة ف المجتمعات الزراعية الفقيرة» كما يزعم شولتز7*). أما القرية 
الهندية فقد أظهرت بينة على أن نسبة الأرض والموارد الأخرى المخصصة 
لمختلف المحاصيل قد تطابقت بشكل وثيق مع أسعارها النسبية في السوق» بحيث 
أن تبديل تخصيص الموارد ليس من شأنه أن يؤدي إلى زيادة دخول المزارعين 
زيادة مهمة(”. لكن هذا التحليل لا يولي انتباها إلى التفاوت والاختلاف الناشئين 
عن الفقر. إذ يشير هل إلى أن «الأفراد المفقرين بدرجة جسيمة» والذين يوجدون 
في جميع المجتمعات ... هم بالضرورة غير أكفاء ولو لمجرد أنهم يفتقرون إلى 
الموارد اللازمة للانخراط في العمل بشكل فعال»7”*). وعلى سبيل المثال؛ فإن 
المزارعين الفقراء في مصر لا يمكنهم عادة تدبير الأسمدة الكافية لمحاصيلهم 
وكنتيجة لذلك فإنهم يحصلون على غلال أقل. ويشير هل إلى أن التخصيص الأكثر 
«كفاءة» للموارد من منظور شولتز من شأنه عدم تخصيص أي أرض على 
الإطلاق للمزارعين الأفقر. 

وعلى الرغم من غياب بينة أكيدة تدعم حجة شولتز البالية؛ فإنها تفدم 
«الفلسفة» اللازمة لتبرير التمويل الأمريكي لميكنة الزراعة المصرية. كما أن 
الميكنة قد لقيت تمويلاً كثيفا من جانب البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون 
الدولي7”"). وقد تطلبت هذه الأموال الخارجية مساهمات إضافية من جانب الحكومة 
المصرية» التي كانت تتحمل بالفعل أعباء الميكنة عن طريق تقديم القفروض 
المدعمة والوقود المدعم إلى المزارعين. وقد زعم المستشارون الذين اس تأجرتهم 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هذا الحل «المرتفع العائد» لمشكلات مصر 
سوف يؤدي إلى جعل الفاصل الزمني بين زراعة المحاصيل قصيرًا ويزيد غلال 
المحاصيل بنسبة تصل إلى 55 في المائة!؟*). وقد تعارض هذا الزعم مع البينة 
المستمدة من بلدان أخرىء والتي أشارت إلى أن غلال المحاصيل الأكثر ارتفاعًا لا 
تحدث عن طريق الميكنة إلا في حالات استثنائية ومن المؤكد أنها لا تحصدث في 
ظل ظروف الاستخدام الكثيف للكرض كما في مصر7**). كما تعارض مع الخبرة 
القائمة في مصرء حيث «لا توجد بينة على أن المزارع التي تستخدم الجرارات 
تتميز بغلال أكثر ارتفاعًا أو بكثافات محصولية أعلى مما هي الحال في المزارع 


/باه؟ 


غير المميكنة»؛ كما ذكر آلان ريتشاردز'”). وقد بينت دراسة لاحقة أنه لم تحدث 
بالفعل زيادة في الغلال("". 

وكان الطلب على الميكنة قد ازداد كثافة بين صفوف كبار الملاك في أواخر 
السبعينيات؛ بسبب نقص مزعوم في العمالة الزراعية استمر حتى أواقل 
الثمانينيات. والواقع أن هذا «النقص» كان ارتفاعًا مؤقتاء موسميّاء في أجور العمال 
الزراعيين الذكورء خاصة في المناطق القريبة من المدن الكبرى»؛ وهو ارتفاع 
ترتب على الأجور المرتفعة المتاحة عن عمل البناء الحضري خلال ازدهار حركة 
البناء في تلك الفترة وعلى هجرة العمال إلى الخليج7”. والحال أن الأجور 
الزراعية؛ التي شكلت في المتوسط مجرد ثلث متوسط الأجر الفعلي بالنسبة لجميع 
القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأو ل من السبعينيات؛ بدأت لفترة في اللحاق 
بالأجور الحضرية. والحال أن كبار المزارعينء بالنظر إلى الانخفاض المصطنع 
للأسعار التي كانوا يحصلون عليها في مقابل حاصلاتهم؛ كانوا عاجزين عن دفع 
الأجور المرتفعة أو غير راغبين في دفعها. وبعبارة أخرى؛ فإن السبب الحقيقي 
ل«نقص» العمالة كان يتمثل في التوزيع المتفاوت للأرض إلى مزارع واسعة 
تحتاج إلى عمل مأجور (غالبًا ما تستخدم المزارع الصغيرة عمل الأسرة أو العمل 
التعاوني) والأسعار الزراعية المنخفضة التي فرضتها الدولة. لكن الحكومة وكبار 
المزارعين ووكالات التنمية الدولية؛ بدلا من مواجهة هذه المشكلات. تحولت إلى 
برنامج الميكنة المرتفع العائد. وكما رأيناء فإن العائدات المرتفعة لم تأخذ شكل 
زيادة في الغلال» بل شكل أر باح أعلى لأصحاب الماكينات الجديدة ولصانعيها 
الأجانب. وقد جرى اختزال الطلب على عمل الذكور الريفيين مرة أخرى وبقيت 
التفاوتات بين العمال الزراعيين وملاك الأرض على حالتها. والحال أن هذه 
التفاوتات هي ما تعززه الميكنة والمدخلات الأخرى «ذات العائد المرتفع» وما 
نتستر عليه الدراسات المكتوبة عن وادي النيل وعن الحاجة إلى تحويل زراعته 
«التقليدية». 


الحالا 


اللامركزية والسوق 

هناك بعد ثان للتفاوت الريفي في مصر وجانب ثان للصورة التاريخية لوادي 
النيل والتي تميل إلى إضفاء صبغة طبيعية عليه. ففقراء الريف لم يعانوا فقط مسن 
التفاوتات المحلية في توزيع الأرض والموارد الأخرى؛ بل عانوا أيضًا من تفاوت 
سياسات الحكومة المركزية التي تحول الثروة من سكان الريف إلى الدولة. وقد 
أخذت الدولة تمارس دور! رئيسيًا ليس فقط في الحفاظ على التفاوت؛ بل وفي 
إنتاجه. وهذه مسألة سياسية تحتاج تحليلاً لشبكات السلطة والامتياز التي تمر عبر 
الدولة وتستفيد من الثروة التي تحصل عليها. والحال أن التنمية الدولية بصورها 
ذاك الصف الطبيقية "هن :رادي انر "ومو وذ التسوةة نذا تسرغ عدن ند 
القضية طابعها السياسي وتحولها إلى مسألة الإدارة المناسبة للموارد. والحلول التي 
تترتب على ذلك هي الحلول التي يفترض أن تؤدي إلى زيادة الكفاءة: لا مركزة 
الدولة وإعادة تصوير بعض شبكاتها وسلطاتها على صورة قوى «السوق». 

قبل عام 7 كانت مؤسسة الملكية الكبيرة للأرض هي التي انتزعت 
الثروة من السكان المزارعين وحولتها إلى مكان آخر. ومنذ عام ؟56١,:‏ على 
الرغم من استمرار تفاوتات مهمة في حيازة الأرض» جرى وضع غالبية 
المزارعين تحت السيطرة المباشرة للحكومة المركزية وقد جرى إخضاعهم 
لمتطلباتها الإلزامية الخاصة بزراعة المحاصيل ولجباباتها ولسياساتها السعرية. 
وحتى إذا ما أخذ المرء في الحسبان استثمارات الدولة في الري ودعمها للمدخلات 
الزراعية» فإن التقديرات تذهب إلى أن الأثر الصافي لسياسات الحكومة بين عام 
و462١‏ قد تمثل في الاستيلاء على نسبة ت" في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي الزراعي/*). وعلاوة على ذلك» فإن صغار المزارعين قد ععانوا أكثر 
مما عانى كبار ملاك الأرضء» حيث أن الأخيرين كانت لديهم فرصة أكبر 
للاستثمار في مجالات أكثر ربحية كزراعة الفاكهة والخضروات وعمليات إنتاج 
الألبان. وبعد عام , بدأت الحكومة تخفيفا للسياسات المتعلقة بالزراعة 
الإلزامية لمحاصيل محددة وبتحديد الأسعار وبدأت بعد عام ١85‏ في إلغائها. لكن 
التغييرات جرى الاضطلاع بها على نحو يفيد كبار ملاك الأرض بالدرجة الأولى. 


لحتنا 


ولا يزال صغار الحائزين منخرطين بشكل غير مناسب في إنتاج القطن والأرز 
وقصب السكر؛ء حيث جرى الحفاظ على الأسعار المحددة وعلى التوريدات 
الإلزامية للدولة. ولاستكمال الانقلاب على إصلاحات عام 1157» اتجهت الحكومة 
في عام ١517‏ إلى إلغاء الضمانات الممنوحة للمزارعين المستأجرين؛ بإعادتهيا 
«السوق الحرة» في الأرض الزراعية ودفع مئات الآلاف من صغار المزارعين 
إلى الاضطرار لمواجهة خطر الطرد (انظر الفصل الثامن). 

وهذا النظام للاستحواذ على الثروة من الريف يحتاج إلى أن يدرس بوص فه 
عملية سياسية. عبرت فيها سياسات الدولة عن مجموعة مركبة سائدة (وإن لم تكن 
متماسكة دائمًا) من المصالح الاجتماعية - مصالح المديرين وبيروقراطيي الدولة: 
والقطاع الخاص المتنامي الذي تسانده الحكومة؛ وكبار ملاك الأرض الريفيين. 
والحال أن صورة وادي النيل وسكانه وزراعة عمرها خمسة آلاف عام, إِنْما تسمح 
بإرجاع هذا الاستحواذ بدلا من ذلك إلى «تراث حكومة مركزية قوية» قررته 
جغرافية وادي النيل نفسها ويرجع إلى الأزمنة الفرعونية. وهكذا يوضح منسق 
برنامج تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجامعة كينتاكي الشرقية يقدم تدريبًا 
على الإدارة لمسئولين حكوميين محليين مصريين: «لقد حكمت مصر على مدار 
قرون كنظام سياسي يتميز بعملية صنع للقرار نتميز بدرجة عالية من المركزية. 
ومع أنه كانت هناك استثناءات طفيفة قليلة؛ فإن هذا القول صحيح بالنسبة للفقرة 
الت ايك نويه مين العليا والسفلى في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد - أي 
خلال خمسة آلاف عام مضت على الأقل»""). واعتماذا على التصورات المألوفة. 
بمضي الكاتب إلى تفسير هذه السلطة المركزية» من زوايا جغرافية وديموجرافية: 
«من الأمور التي تشكل جزءا لا يتجزأ من مسألة الهيكل الإداري لجمهورية مصر 
العربية مشكلتها الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية - فيض السكان- ونهر النيل. 
فمع أن المساحة الإجمالية لأرض جمهورية مصر العربية تتألف من *5,..٠0‏ 
ميل مربع؛ فإن ما يزيد عن نسبة 1١‏ في المائة من السكان يقيمون في مساحة 
الأرض المتاخمة لنهر النيل ودلتا النيل والتي لا تزيد عن نسبة ؛ في المافة من 
مساحة الأرض»7''). والحال أن دور الدولة في الزراعة؛ إذ يجري نزع طابعه 


لفل 


السياسي عنه بهذا الشكل؛ يكف عن أن يكون مسألة سلطة وسيطرة على موارد 
الناس وحيواتهم. وهو يصبح بدلاً من ذلك مشكلة إدارة. ويقال إن تدخل الدولة قد 
أسفز عن..«عدم 'توازن»9'").: وقد استخدمت لغة الاقتضاد الريكاردوي الجديد 
لتصور قيام توازن طبيعي بين قوى العرض والطلب الزراعيين» توازن يسمونه 
«السوق». والسوق صورة بسيطة لتصوير العلاقات بين المزارعينء؛ والعمال 
كلذك الأرطن وضكوالي: الدولة والاتتتما ]اك الزراعية للدولية و السندولكين ؛ ويفين 
صورة تختزل تركزات القوة هذه المتداخلة ولكن غير المتكاففة في مشترين 
وبائعين متساوين من الناحية الإسمية؛ وتصوّر انعدام المساواة فيما بينها على أنه 
توازن السوق. والحال أن هذا التوازن المتخيّل؛ والذي لم يكن له وجود قط على 
مدار قرنين من الزراعة المصرية الحديثة إلا بوصفه نتيجة لعمليات التجريد من 
الملكية وحالات نقص المواد الغذائية وقيام الاحتكارات والتمردات الطفيفة وعمليات 
القمع عن طريق استخدام العنف ومطالبات ملحة بتدخل الدولة. 

ولبدء خلق هذا التوازن؛ إلى جانب تقديم «المدخلات ذات العائد المرتفع» 
حاولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تشجع في الريف المصري عملية إعادة 
تنظيم تدريجية لدور الدولة» تحت شعاري «اللامركزية» و«الخصخصة». بل إن 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد تحدثت عن تشجيع 'الديموقراطية“ و'التعددية“* 
في الأقاليم عبر زيادة دور المسئولين المحليين وإشراك المجالس القروية المنتخبة 
في البلدل”"). وقد يكون إضعاف سلطة البيروقراطية المركزية خطوة إيجابية 
بالنسبة للمصريين الريفيين؛ لكن النتيجة السياسية الفعلية سوف تتوقف على توزيع 
الموارد والسلطة على مستويات المحافظة والمركز والقرية التي يجري تحويل 
السلطة والأموال إليها. والحال أن الحكم المحلي أو القطاع الخاص ليسا بالضرورة 
أكثر ديموقراطية أو حتى أكثر كفاءة من الحكومة المركزية. وغالا ما تكون 
المجالس القروية الشعبية» إن كان لها أي دور على الإطلاق» تحت سيطرة ملاك 
الأرض الأقوى والمسئولين المحليين في القرية:؛ والذين يس تخدمون المجالس 
لحسابهم الخاص إلى حد بعيد. وقد لا تؤدي اللامركزية إلى ما هو أكثر من تحويل 
القدرة على ممارسة الاستغلال من قوة إلى أخرى. 


531١ 


وقد وجدت دراسة لمشاريع اللامركزية في ثماني قرى مختلفة أن الأموال قد 
ذهبت إلى تحسينات في البنية الأساسية وإلى مشاريع تدر دخلاً كوحدات تبريد 
الألبان وتربية الماشية والدواجن والنحل ودود القز وتعبئة البلح وتعليب الزيتون 
والنجارة وصنع الأثاث وشراء الشاحنات والجرارات والتاكسيات. ويلاحظ التقرير 
المكتوب لحساب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن «من الطبيعي أن القرويين 
ليسوا كلهم حائزين لمدخرات تمكنهم من الاستثمار» في هذه المشاريع؛ ومن ثم فإن 
الأرباح كانت من نصيب أولئك «المنتمين إلى الشرائح ذات الدخل ما بين المتوسط 
والمرتفع» بدرجة أكبر من أن تكون من نصيب الفقراء»7*'). وعلى سبيل المثال» 
فإن مشروعا لتخليل وتعليب الزيتون في إحدى قرى الفيوم قد أتاح عمالة لمائتي 
قروي إلا أنه لم يخدم الحاجات التسويقية إلا لخمسة مزارعين أثرياء فقطه لأن 
المزارعين الأثرياء هم وحدهم الذين يمكنهم تحمل أعباء زراعة أشجار الزيتون. 
وبالمثل؛ فإن: «القرويين الأترياء هم وحدهم الذين يمكنهم الأمل في تربية النحل؛ 
لأن النجاح الاقتصادي لمثل هذا المشروع يتطلب تربية مالا يقل عن ٠١‏ خلية 
للنحل مما يعد استثمارًا ضخما. وغالبًا ما يدخل المسئولون القرويون كمهندسي 
الزراعة في مشاركة مع مثل هؤلاء المزارعين ويضطلعون بمثل هذه المشاريع 
لحسابهم الخاص»7*'). وبعبارة أخرىء فإن اللامركزية والخصخصة حين تحولان 
الموارد إلى نظام تفاوت قائم, من شأنهما تعزيز ذلك التفاوت. وتذهب الأرباح إلى 
كبار المزارعين ومسئولي الدولي المحليين ولا يحصل الفقراء في أفضل الأحوال 
إلا على فرص معينة للعمل المأجور. ويعترف تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية بأن «الميسورين والمسئولين الأكثر تعلمًا وخبرة أكثر استفادة من القرويين 
العاديين»: لكنه يرى أن هذا «مستحسن من الناحية الإنمائية»7"). ويذهب التقرير 
إلى أنه «سوف يكون من غير اللائق وصف مثل هذه الظاهرة بالاستغلال لمجرد 
أن المشيورين ييقديم الإنشادة أككر يبب فالشفلالن في" الريقب المصيرف لوا يوك إلا 
«قبل 1157 حيث كان المزارعون يحصلون على أجور أو أنصبة من الملاك لا 
كني إلذ شه الردق ولا من ذلك تمتك السلة :مين :لز استالبين رفيو 
والعاملين بالأجر بأنها «ميزة تفاضلية»» بمعنى «القدرة المتغيرة للأفراد أو 


دان 


الجماعات على إجراء استخدام أفضل وجني فوائد أعظم من الفرص المتاحة قياسًا 
إلى الغير»7"'). وطبيعي أن من بين السبل الأكيدة ل«جني فوائد أعظم» من 
استثمار ما دفع أجور أقل لمن يستخدمهم المرء. وهذه «القدرة» تستند إلى توزيع 
لاقرض الا شح لكثيريق. لق الفاشتعين موازد الى عانق عمليم .واي فيحاب جيه 
أدنى محدد للأجر؛ وفي ظل نظام وصاية وإشراف بوليسي ومراقبة في ريف 
مصر يمنع «الفقراء» من الاحتجاج على وضعهم أو تنظيم تغيير لوضعهم. وحنى 
عندما يجري تحويل ممارسة الاستغلال من الدولة إلى قوى محلية أو خاصة ويعاد 
تسميته ب«الميزة التفاضلية»: فإنه يظل نظام تفاوت مبنيًا من الناحية السياسية - 
ليس من شأن برامج اللامركزية والخصخصة غير تعزيزه. 

والحال أن تعزيز التفاوتات باسم تحسين «إدارة» الموارد وباسم «إزالة 
العقبات التي تعترض عمل قوانين السوق» يمكن رؤيته في اس تراتيجية رئيسية 
أخرى تهدف إلى اختزال دور الدولة. وهذه الاستراتيجية الرئيسية الأخرى هي ما 
تسميه صناعة التنمية ب«استعادة التكلفة في تقديم الخدمات الحكومية»!*"). 

واستعادة التكلفة مصطلح موارب لتحويل الرعاية الصحية والتعليم وخدمات 
عامة أخرى إلى مؤسسات خاصة تستند إلى رسوم كما في الولايات المتحدة. ففي 
مجال التعليم» مثلاًء عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إدخال التعليم 
الخاص في مصر على المستوى الثانوي والجامعي وعملت: على مستوى أكثر 
تواضعاء على تحقيق مشروع لبيع مساحات للإعلانات على أغلفة كتب التمارين 
المدرسية(''). وفي مجال الرعاية الصحية الذي لم تخصص له الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية غير 745 مليون دولار من عام ١5176‏ إلى عام 1585؛ بما يمثشل 
نسبة ١,5‏ في المائة من إجمالي المساعدات غير العسكرية لمصرء تقرر أن يذهب 
مبلغ 15 مليون دولار (حوالي 5٠‏ في المائة من ميزانية الصحة) إلى برامج 
الخصخصة. وبمساعدة تقانية من مؤسسة ايميري آسوشييتس/ تايلور أسوشييتس 
الاستشنازية: يتمثل دف الوكالة الأمريقية للثتمية الدولية في «إنشاء بنية مالئسية 
سليمة لقطاع الصحة تشدد على نظم استعادة التكلفة». وتتض من البرامج دفع 
الحكومة المصرية إلى تنفيذ «تغييرات سياسية للسماح ببنية تستند إلى رسوم 


ركودنا 


بالنسبة للرعاية العلاجية» و«تحويل مستشفيات وعيادات مختارة إلى مرافق خدمة 
لقاء وس 0 وتتمثل إحدى مزايا الرعاية الصحية الخاصة المختارة في 
اعتمادها المتزايد على العقاقير والمعدات الأمريكية المستوردة. وتجدر الإشارة إلى 
أنه حتى في ظل النظام القائم للتمويل العام للرعاية الصحية وللتعليم؛ فإن 
المصريين يدفعون مبالغ شخصية ضخمة على الصحة والتعليم. والنسبة المئوية من 
إجمالي الإنفاقات الاستهلاكية للأسرة المعيشية والمنفقة على العلاج في مصر ١4(‏ 
في المائة) هي بالفعل النسبة المئوية الثانية الأعلى في العالم بعد سويسرا وتتساوى 
مع النسبة المئوية المنفقة في الولايات المتحدة» أما النسبة المئوية المنفقة على 
التعليم ١١(‏ في المائة) فهي النسبة المئوية الثالثة الأعلى في العالم؛ بعد كندا 
وسنغافور:!': "). 

والحال أن تحويل الرعاية الصحية والتعليم وخدمات اجتماعية أخرى إلى 
تسهيلات خاصة تستند إلى مدفوعات من الرسوم لا يخلق في حد ذاته «بنية مالية 
سليمة». وما يفعله هو تحويل مصدر التمويل من الإيرادات الحكومية التي يساهم 
فيها الناس بحسب مواردهم إلى الرسوم أو أقساط التأمين والتي يتعين على الفقراء 
أن يدفعوا منها مثل ما يدفعه الأغنياء. وهذا يخلق أو يعزز تفاوت الوصول إلى 
الرعاية الصحية والتعليم. وتصبح المستويات الممتازة للتعليم وللرعاية الصحية 
بدورها آلية لتحويل الامتياز الاجتماعي الأوسع من جيل إلى الجيل الذي يليه. 

والحال أن رطانة الإدارة والسلامة المالية وقوى السوق إنما تنزع عن هذه 
القضايا المعقدة طابعها السياسي. وقد أدت برامج اللامركزية واستعادة التكلفة إلى 
تحويل مسائل التفاوت الاجتماعي والعجز إلى قضايا كفاءة وإشراف - بالشكل 
نفسه الذي حولت به برامج الميكنة الزراعية مسألة الأجور غير الكافية والحرمان 
من الأرض إلى قضايا كفاءة تكنولوجية. ويتسنى تجاهل القضايا السياسية الرئيسية 
التي يواجهها الناس» لأن صورة النيل وسكانه ذات الصبغة الطبيعية قد اختزلت 
الموضوع إلى مسائل الموارد الطبيعية.والإشراف الأكثر كفاءة عليها. وعندئذ لا 
تكون هناك حاجة البتة إلى التساؤل على حساب من سوف يجري تحقيق الكفاءة؛ 
أو في أيدي من سوف يجرى تعزيز الإشراف. 


ال 


موضوعات التنمية 

هناك حاجة إلى مناقشة جانب أخير للتصور الجغرافي لوادي النيل: الأسلوب 
الذي يتستر به على مشاركة وكالات التنمية في ديناميات الحياة السياسية 
والاقتصادية المصرية. فالتصور بتصويره البلد ومشكلاته كصورة؛ معروضة أمام 
ابض كخرريطة إنها يعرش فمسن نسها كنتى بيعي ويدري تل التطماق 
الخاص للمكان والسكان والذي يشار إليه باسم «مصر» كما لو كان موضوعًا 
إمبريقيا بما يشكل صدى لخرائط المساحة التي عرفتها بدايات القرن العشرين. 
وتعيد أدبيات التنمية إنتاج العرف الذي يذهب إلى أن مصر توجد كنوع من وحدة 
مستفلة تصطف في مجال فيزيقي إلى جانب سلسلة من الوحدات المماثلة. أمّا آليات 
عمل هذه الوحدة - وظائفها الاقتصادية وتفاعلاتها الاجتماعية وعملياتها السياسية- 
فيجري فهمها على أنها آليات داخلية. فهي تشكل البعد الداخلي للوحدة الذي يجب 
تمييزه عن القوى الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر عليها من الخارج. 

وهذا العرف الذي يتمثل في تصور البلدان بوصفها موضوعات إمبريقية 
نادرًا ما يجري تمييزه باسمه - أي بأنه مجرد عرف. فالواقع أن العلاقات والقوى 
والحركات التي صاغت حيوات الناس على مدار مئات السنين العديدة الأخيرة لم 
تكن محصورة قط داخل أطر الدول القومية» كما أنها لم تحترم حدودها. فقيمة ما 
ينتجه الناس وتكلفة ما يستهلكونه والقوة الشرائية لعملتهم إنما تتوقف على علاقات 
التبادل العالمية. وحركات الناس والسلع الثقافية تشكل تدفقات دولية للسياح ولبرامج 
التلفزيون والمعلومات والعمال المهاجرين واللاجئين والتكنولوجيات والأزياء. 
والهوية «القومية» المحدّدة لسكان أو لاقتصاد أو للغة أو لثقافة هو كيان يتعين 
اختراعه باستمرار في مواجهة و هذه العلاقالت والحركات لوفو وكانت تلك 
هي الحالة دائمًاء لآن التداخل العالمي للسلع والسكان واللغات والأفكار أقدم بكثير 
من اختراع الدول القومية الحديث. 

والطابع الملموس الظاهري لدولة قومية حديثة كمصرء ظهورها كموضوع 
منفصلء هو نتيجة المناهج الحديثة لتنظيم الممارسة الاجتماعية وتمثيلها: إقامة 
الحدود على الطرق والمطارات؛ ومحاولة التحكم في حركة الناس والسلع عبرها 

تلض 


وإنتاج الخرائط وكتب التاريخ للمدارسء» ونشر جيوش ضخمة والتلقين السياسي 
لأولئك المجندين فيهاء وتمثيل الدولة القومية في نشرات الأخبار الإذاعية 
والمناسبات الرياضية الدولية والأدب السياسي. وإقرار عملة ولغة قوميتين؛ 
وبشرحة له تقل عن "لقم خطات ودر اناق اللذاة»:والإختضاءات القوسيكة التي 
تنشرها صناعة التنمية الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها. 

وهذه الترتيبات العملية من حيث الجوهر للغة والصورة والمكان والحركة هي 
في معظمها حديثة المنشا» كمنا أوضحت في فصول سابقة هن هذا الكغاب7: 7 
ونحن نميل إلى التفكير فيها بوصفها عمليات ليس من شأنها غير تمييز وتمثيل 
الدولة القومية كما لو أن الدولة القومية نفسها كان لها واقع سابق معين. والواقع هو 
أن الدولة القومية هي وقع لجميع هذه الأشكال اليومية للتنظيم والتمثيلء والذي 
يجري استحضاره عن طريقها في مظهر موضوع إمبريقي. والحال أن الصورة 
الجغرافية لوادي النيل وسكانه والتي تشكل مدخلا للعديد من دراسات التنمية 
المصرية إنما تستحضر هذا الوقع وتعيد إنتاجه. 


إجابات نموذجية 

هناك نتيجتان للطريقة التي يتخذ بها علم الاقتصاد الدولة القومية كموضوع له 
مسلم به. والنتيجة الأولى هي وهم النموذج. فالدولة القومية المحددة الني يجري 
تصويرها ككيان مستقل لا كمكانة محددة ضمن ترتيب أوسع لقوى اقتصادية 
مام قر ا إنما تبدو وحدة وظيفية حلي ميا اسار د و 
أخرى: .والحال أن إمكاشة المقارئة المزعومة هذه 0 واكدها مخلداف) الأخضباءات 
الحولية التي ينتجها البنك الدولي ووكالات التنمية الدولية الأخرى. فالسمات 
الاقتصادية لدولة ما تبدو قابلة لأن تحول بشكل دقيق إلى دول أخرىء بما يؤدي 
إلى تجاهل مواقعها المختلفة في الشبكات الاقتصادية والتاريخية الأوسع. 

ومثال ذلك في حالة مصر هو الطريقة التي بدأت بها وكالات كصندوق النقد 
الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تشجع بها نمو الصادرات كحل لمشكلات 


امون 


البلد الاقتصادية. إذ يتعين على مصر تنمية تصدير الخضراوات الشتوية وزهور 
الزينة إلى أسواق في أوروبا والخليج» إلى جانب المنسوجات وربما سلع الصناعة 
الخفيفة الأخرىء من أجل الحصول على العملة الصعبة اللازمة لمواصلة سداد 
فوائد ديونها الخارجية. والفكرة هي أن مصر والبلدان المماثلة يجب أن تتبع طريق 
الدول المصنعة حدينًا في شرقي آسيا - سنغافورة وهونج كونج وتايوان وكوريا 
الجنوبية. 

وهذه الفكرة التي تذهب إلى أن الحلول المستمدة من شرقي آسيا توفر نموذجًا 
لدول العالم الثالث الأخرى فكرة غريبة(''). لقد شكلت صادرات مصر السلعية في 
عام ١98177‏ أقل من خمس نسبة واحد في المائة من التجارة العالمية. وتألف أكثر 
من ثلثي هذه السلع من النفط والذي من المتوقع أن يهبط المعروض منه في العقود 
القادمة. وحتى تتمكن مصر من مجاراة مستوى صادرات سنغافورة في أواخر 
الثمانينيات بالنسبة إلى الفرد الواحد سوف يتعين عليها توسيع صادراتها بحيث 
تصل إلى نسبة 77 في المائة من التجارة العالمية - أو ما يزيد بدرجة مهمة عن 
الضاذ زات النتلعية من تجاتنيا التانان والولايات المقضة:ينال؟*' هل إن 'اليسدات 
الأكثر تواضعا بكثير والخاص بمجاراة كوريا الجنوبية؛ والتي بلغت قيمة 
صادراتها ١,٠٠١‏ دولار بالنسبة إلى الفرد الواحد في عام »١93/17‏ كان ليتطلب من 
مصر الاستئثار بنسبة 79,952,552 من التجارة العالمية. وهذا يتطلب زيادة تصل إلى 
أربعين ضعفا في الصادرات غير النفطية» بحيث ترقى من المستوى السنوي 
آنذاك؛ وقدره ١,15‏ بليون دولار إلى أكثر من 37 بليون دولارلة'". 

ولم توجد بينة على أن طلب أوروبا على شحنات زهور الزينة والطماطم 
الشتوية المصرية المحمولة جوًا قد يزيد ولو بهامش صغير من هذا المبلغ. وفي 
غياب إصلاح زراعي بعيد الأثر من النوع الذي اضطلعت به كوريا الجنوبية لم 
توجد أيضنا بينة على أن مثل هذه السياسات التصديرية سوف تعود بأية فائدة على 
غالبية سكان الريف المصري المعدمين وشبه المعدمين!'''). وعلى سبيل المثال؛ 
فإن البرازيل التي «نجحت نجاحًا مذهلا من حيث الاستثمار في إنتاج وصادرات 
المواد الغذائية الزراعية»» كانت أيضا «كابوسًا من حيث عمليات الطرد من 


وان 


الأراضي وإزاحة المنظومات الغذائية المحلية ومن حيث الجوع وانعدام الاستقرار 
الأجتماف 1" وأخينا وكا لآحظ ذلك ستريفين واخرون؛ فان. هذا الل ذا 
التوجه التصديري يُفتَرَضْ أن يتحقق ليس خلال فترة تتميز بطلب إقليمي وعالمي 
ضخم كالطلب الذي ولدته حرب فيتنام خلال الفترة التي بدأت فيها اقتصادات 
شرقي أسيا في التوسع؛ بل في فترة تقوقع اقتصادي خلال الثمانينيات: وهي فترة 
اعتمدت فيها نصف دزينة أو أكثر من اقتصادات العالم الثالث الأوسع علاجات 
ممائلة وتنافست فيها على السوق المحدودة نفسهال"''). والواقع أن نمذجة آدلمان 
الاقتصادية قد أشارت إلى أنه في وضع هبوط للتجارة العالمية» فإن من شأن 
سياسة بديلة قوامها تحويل الثروة إلى المزارعين المتوسطين والصغار (عن طريق 
الإصلاح الزراعي والاستثمار في البنية التحتية وأسعار أعلى للمنتجين) لحفز 
تشغيل العمال الريفيين وحفز الاستهلاك الريفي» أن تؤدي إلى معدلات نمو أعلى 
وصادرات أعلى من تلك التي قد تؤدي إليها السياسات ذات التوجه التصديري؟'". 
كما أن من شأنها أن تؤدي إلى إعادة توزيع مهمة للدخل من الأغنياء إلى الفقراء. 

وهناك نتيجة ثانية للطريقة التي تؤدي بها صورة وادي النيل وسكانه - 
وخطاب التنمية الأوسع- إلى تشكيل مصر بوصفها موضوعا قائمًا بذاته. فعن 
طريق عرض هذا النوع من الصورة البصرية لمصر يجري تصور البلد بوصفه 
موضوعا مستقلا عن الخطاب الذي يصفه. ويستحضر المجاز الجغرافي الذي يمهد 
لتقارير منظمة كالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة صورة كيان 
«خارجي» هو مصرء المعروضة كخريطة:؛ بوصفها موضوع تخطيط ومعارف 
المنظمة. ويوحي المجاز بأن المنظمة نفسها ليست جانبًا من جوانب هذا الموضوع. 
فهي تطل على خريطة مصر بهدف القياس ووضع الخطط دون أن تكون أكثر من 
مركز عقلاني للخبرة ولصنع السياسة لا يشكل جزءًا من الموضوع محل 
الملاحظة. وبعبارة أخرى فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لا تظهر على 
الخريطة. 

وهكذا يمارس خطاب التنمية خداعًا للنفس - ما يسميه بارثا تشاتيرجي 
«خداعًا ضروريًا للنفسء فدونه لا يمكن له [أي لخطاب التنميه. - المترجم] أن 


لمان 


يشكل نفسه»0''). والتنمية خطاب تخطيط عقلاني. ولكي يخطط بشكل فعال يجب 
أن يستوعب موضوع تخطيطه في كليته. ويجب أن يمثل على الخرائط التي 
يرسمها كل جانب مهم من جوانب الواقع الذي يتناوله. وقد يؤدي سوء تقدير أو 
إغفال إلى أن يتسبب العامل الغائب في تهديد تنفيذ الخطة. بل إن حساباتها يجب أن 
تشمل القوى السياسبة التي سوف تؤثر على عملية التنفيذ نفسها. 

لكن هذا الحساب له حدوده؛ وهو ما يجعل خداع النفس ضروريًا. وكما يشير 
تشاتيرجيء فإن القوى السياسية التي يجب للتخطيط العقلاني أن يحس بها لا تؤثر 
وحسب على تنفيذ الخطط بل تؤثر أيضًا على وكالة التخطيط نفسها. فمنظمة 
كالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» التي لابد لها من أن تتصور نفسها كوعي 
عقلاني خارج عن البلدء هي في الواقع عنصر محوري في ترتيبات السلطة داخل 
البلد. لكن أدب التنمية» بوصفه خطاب عقلانية خارجية؛ مرموزا إليه كوعي يبسط 
مصر كخريطة:؛ لا يمكنه البتة وصف مكانه هو في هذا الترتيب للسلطة. 

ويتمثل إيضاح لهذه المشكلة في حالة برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
الخاص باللامركزية» والهادف إلى اختزال دور الدولة وتشجيع «الديموقراطية 
والتعددية» عن طريق تحويل أموال التنمية إلى المبادرات الخاصة على مستوى 
القرى والمراكز. لكن التقرير الذي أسلفت الاستشهاد به يشير إلى أن مسئولي 
الحكم المحلي والمهندسين الزراعيين التابعين للدولة وأعضاء آخرين في 
بيروقراطية الدولة كانوا من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الأموال. وغالبا ما 
دخل المستفيدون الرئيسيون الآخرونء المزارعون الأثرياءء في مشاركة مع مثل 
هؤلاء المسئولين17'). ومثل .هذه البرامج» بذلا من أن :تشنجع «قطاعًا خاضا» في 
مواجهة الدولة» إنما تجعل الدولة مصدر أموال وموقع وصاية أقوى بكثير. 
والتراكمات الجديدة للثروة ليست البتة أكثر من تراكمات شبه خاصة:. لأنها متطفلة 
على هيكل الدولة المعزز هذا. 

وقد وصف روبرت سبرنجبورج عملية ممائلة على المستوى القومي. فهو 
يعطي مثال أحد المتلقين لأموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» وهو رجل كان 
رئيسا للجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى. وكان ينتمي إلى عائلة انخرطعت 


م حكم الخبراء 


زمنا طويلا في السياسة والاستثمارات المصرية وكان ليه ثرؤة شخصنية صلل 
إلى عدة ملايين من الجنيهات. وقد منحته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قرضين 
كبيرين لشراء معدات ري أمريكية لاستخدامها في مساحات شاسعة من الأراضي 
المستصلحة التي يملكهاء والتي باع أجزاء منها فور تركيب المعدات. ويس تنتج 
سبرنجبورج أن «نسبة كبيرة من مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع 
الخاص قد استخدمها أولئك الذين يتمتعون بصلات جيدة داخل جهاز الدولة لتحقيق 
أرباح سريعة» - إلى الدرجة التي دفعت اقتصاديي الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية في القاهرة أنفسهم إلى فقدان الأمل في برنامج منح قروض للقطاع 
الخاض [”): وسوف نلتقي في الفصل التاسع بعدة مستثمرين خاصين آخرين 
أصبحوا أثرياء بفضل برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ بينهم مالتيمليونير 
في الثلاثينيات من عمره أعطى معنئ جديذا للبرنامج الأمريكي الخاص 
ب«استعادة التكلفة» في مجال الرعاية الصحية. 

وهذه الأمثلة توضح الحدود المميزة لخطاب التنمية. فالهدف الرئيسي لبرامج 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر هو تنمية ما يسمى ب «القطاع الخاص». 
لكن الأثر الفعلي لهذه البرامج هو تعزيز سلطة الدولة. ولا يرجع هذا ببساطة إلى 
خلل ما في تصميم أو تنفيذ البرامج. فالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نفسها وكالة 
تابعة للدولة» جزء من «القطاع العام»» ومن ثم تعمل في اتصال مع القطاع العام 
في مصر. وهي عن طريق وجودها ذاته داخل القطاع العام المصري تعزز موارد 
ثروة وموارد وصابة الدولة. وهكذا فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جزء من 
النشكلة الت توخي :في امتتطالها: :إلا أنه ماذ او :ورور ف الكظاب التشلة أن يل 
نفسه كمعرفة عقلانية» نزيهة. خارجة عن موضوعهاء فإن الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية لا تستطيع تشخيص نفسها كجزء لا يتجزأ من المشكلة. 


معارضون للدعم 1 
هذه الصعوبة في رؤية نفسها كجزء من المشهد تعبر عن خداع أكبر بكثير. 
فا لحكمة السائدة لدى منظمات كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي والوكالة 


ا 


الأمريكية للتنمية الدولية هي أن مشكلات بلد كمصر إنما تنبع من القيود المفروضة 
على مبادرة وحرية القطاع الخاص9''). وبرنامج «التكيف الهيكلي» الذي حاولت 
هذه المنظمات فرضه على مصر منذ أواخر السبعينيات: خاصة عقب انهيار اسعار 
النفط في 135 -1185.ء والذي أدى إلى عجز البلد عن مواصلة سداد ديونه 
الدولية» انما نيدت إلى تنكيك نام الدعم والضوابظ التي تسنطلع بها الدولية 
وتمكين القطاع الخاص من الازدهار في حرية «السوق» غير المقيدة. إذ يجب 
على الأسعار التي يدفعها المصريون لاستهلاك؛ أو يحصلون عليها مقابل إنتاج 
الأغذية والوقود والسلع الأخرى أن تعكس حالة الأسعار في السوق الدولية. 

إلا أنه لا تكاد توجد حاجة إلى الإشارة إلى أن الأسعار العالمية لكثير من 
السلع الرئيسية لا تتقرر عن طريق تفاعل قوى السوق «الخاصة» بل عن طريق 
الاحتكارات أو احتكارات القلة التي تنظمها الدولة والشركات المتعددة الجنسيات. 
فأسعار النفط لا يقررها مستخدمو السيارات والكهرباء بل قدرة الدول المنتجة على 
تنسيق الحصص ومستويات الأسعار. وسعر السكر الخام (وهو محصول صناعي 
مصري رئيسي)؛ والذي يزيد تقلبه بأكثر من مرتين عن تقلب سعر أية سلعة 
أخرى يرصدها البنك الدولي؛ إنما يتقرر إلى حد بعيد عن طريق برامج دعم 
الأسعار الحكومية الأمريكية وغير الأمريكية. ولا يجري الاتجار بحرية في السوق 
العالمية إل في نحو ١5‏ في المائة فقط من الإنتاج العالمي!؟''). كما أن السوق 
الدولية للألومنيوم: وهي إحدى الصناعات الثقيلة الرئيسية في مصرء تعمل تحت 
ضوابط شاملة من جانب الدولة. 

ولعل المثل الأكثر أهمية هو السوق العالمية للحبوب. إذ تتمثل إحدى الحجج 
المعارضة لإنتاج مصر للأغذية الأساسية التي تحتاجها في أنها لا يمكنها المنافسة 
في السوق العالمية ضد الأسعار المنخفضة للحبوب التي ينتجها المزارعون 
الأمريكيون. لكن هذه الأسعار هي نتاج دعم وضوابط للسوق. فالزراعة الأمريكية. 
التي تعمل تحت ضرورة نمو متواصلء قد أصبحت تسيطر عليها شركات عملاقة 


تقدم المدخلات إلى الزراعة وتجهز وتسوق منتجاتها. وتسيطر أربع شركات فقط 


ا" 


على أكثر من ثلاثة أرباع صناعة إمداد المزارع. وتسيطر ست شركات. مملوكة 
كلها ملكية خاصة باستثناء شركة واحدة. على نسبة 15 في المائة من الصادرات 
الأمريكية من القمح والذرة وعلى نسبة 85 في المائة من إجمالي تجارة الحبوب 
العالمية(:7/, وكما بينت استقصاءات الكونجرسء فإن الاحتكارات التي تتمتع بها 
هذه الشركات: إنما شكنها :من السيطوة على الوق والتتككم ف الأستعار037), 
والحال أن المزارعين الأمريكيين» المحصورين بين فكي كماشة هذه الاحتكارات»: 
المدخلات والتسويق؛ قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى زراعة كميات أكبر بشكل 
متزايد من المحاصيل لمجرد البقاء قيد الحياةه حيث أخذوا يستثمرون بشكل 
متواصل في الحصول على تكنولوجيات جديدة وأصبحوا غارقين في الديون بشكل 
منزايد. ومنذ الثلاثينيات» أدت هذه الطاحونة المتسارعة إلى إخراج أكثر من ثلتي 
مزارع البلد من الوجود - ولا تزال تفوضها إلى اليوهم"""). 

ولتخفيف آثار النظام» جرى توفير دعم ضخم من جانب الدولة» بدءًا بدعم 
الأسعار وضوابط المحاصيل التي فرضتها برامج النيو ديلء والتي أعقبتها 
الصادرات المدعمة التي فرضها بعد الحرب مشروع مارشال وبرنامج القانون 
العام رقم 5٠١‏ (الذي مول ما يصل إلى نسبة 28 في المائة من صادرات الحبوب 
الأمر يكية خلال الخمسينيات والستينيات) والسياسة الاقتصادية الجديدة التي دشنها 
الرئيس نيكسون في عام ١177‏ (والتي زادت من دعم الصادرات ورفعت الأسعار 
عن طريق دفع أموال لمزارعين لقاء إخراج 5١‏ مليون آكر من الإنتاجء وهي 
مساحة تساوي مساحة مصر المزروعة الإجمالية عشر مرات). وكنتيجة لهذه 
السياسات؛ كانت الحبوب الأمريكية تباع بحلول عام ١187‏ بأسعار أدنى بنسبة 4٠‏ 
في المائة من تكاليف الإنتاج الوسطية المقدرة؛ وكان الحفاظ على بقاء المزارعين 
يكلف ؟١‏ بليون دولار في السنة على شكل دعم من جانب الدولة3''). وعلاوة 
على ذلك؛ فعلى الرغم من أسعار المنتجين المنخفضة؛ ظلت أسعار المستهلكين جد 
مرتفعة بحيث إن 4٠‏ مليون أمريكي قد احتاجوا إلى دعم من الحكومة لكي يتمكنوا 
من:شراء المواد:الغذائية: :ما كلف + بليون دولان أخرى سنتوثًا' في صتائيق 
التمويل الاتحادية''). والحال أن الدعم الحكومي للصادرات قد دفع ثمن تحول 

و7 


المستيلكين من الطبقة المتوسطة والعليا إلى الوجبات المتمحورة على اللحوم ومن 
ثم وسسّع سوق حبوب الأعلاف الأمريكية('"'). وبحلول التسعينيات؛ كان هذا النظام 
أخذًا في الانهيار. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يعد بوسههما تحمل 
المستويات المتزايدة باطراد للدعم من جانب الدولة» والمصدرون الزراعيون الجدد 
من العالم الثالث كانوا يختزلو ن حصة البلدان السائدة» وكانت الصناعات الزراعية 
عبر القومية ترى في بعض القيود المفروضة على حرية التجارة عقبة في طريق 
المزيد من النمو والعولمة. وقد جرى البحث عن حلول في الأمد القصير في إعادة 
توجيه للتجارة إلى كتل الأسواق الإقليمية وفي تحول من دعم الأسعار إلى دعم 
الدخول (لا يشجع الفوائض الزائدة عن الحد). إلا أنه على أثر قانون حرية 
الزراعة الأمريكي الصادر في عام :١11315‏ واصلت المدفوعات الاتحادية 
للمزارعين تزايدهاء حيث وصلت إلى "١‏ بليون دولار سنويًا - ضعف مستوى 
عام -١987‏ بحلول عام 8" . ولم يظهر دليل 00 طويل الأمد أو 
نهاية للدعم والضوابط من جانب الدولة. وكما رأيناء فإن مصر كانت أوسع موقع 
في العالم يجري إدماجه 0 هذا النظام للزراعة الأمريكية التي تدعمها الدولة. أما 
ذراع الدولة التي نظمت هذا الإدماج فهي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

والحال أن خداع النفس المميز لخطاب الوكالة الأمريكية للتدنمية الدولية لا 
يتمثل في مجرد أنها تعرض موضوعا اسمه مصر لا تستطيع التعرف فيه على 
دورها الداخلي الخاص. فهو يتمثل في أن هذا الموضوع المفترض واقع في شباك 
ترتيب أوسع بكثير للسلطة: شبكة من الاحتكارات والدعم التي تسمى على نحو 
مضلل ب«السوق» العالمية» وهي شبكة ليست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
غير ذراع مساعدة لها. فالوكالة التي تكرس نفسها لقضية إلغاء الدعم وتشجيع 
القطاع «الخاص» هي نفسها عنصر في أقوى نظام للدعم من جانب الدولة في 
العالم. 

ويمكن رؤية دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كمصدر دعم للزراعة 
وللصناعة الأمريكيتين عن طريق النظر في النعو الذي أنفقت به موازنة 
«المساعةة الاققضادية» المفس والقى بلغ ححبيهنت 12 يلون دولار منذابدات 


فض 


عملياتها هناك في ١3175 - ١915‏ حتى ١1834‏ (انظر الشكل "). إذ يمكن إظهار 
أن كل مليم تقريبًا من هذا المبلغ قد خصص من الناحية الفعلية لشركات أمريكية. 
فأولا وقبل كل شيءء يمثل أكثر من نصف الإجمالي أموالاً أنفقتها مصر فقط على 
شراء سلع من الولايات المتحدة. فبرنامج المساعدات الغذائية المستند إلى القانون 
العام رقم 48١‏ وبرنامج الواردات السلعية؛ واللذان وصل حجمهما الإجمالي إلى 
قحو لار/ا لبوق بدو لان حني عام :01:45 قد :مكنا بعصو اع شرا حيبوينا وشتلة 
زراعية أخرى ومعدات زراعية وصناعية وواردات أمريكية أخرى9"". وقد 
سدّدت مصر ثمن نحو نصف السلع بالدولارات؛ حيث قدمت الولايات المتحدة 
قروضنا ائتمانية طويلة الأجل منخفضة الفائدة. أما النصف الآخر فقد ُذْدَ على 
الفور أو عن طريق قروض قصيرة الأجلء ولكن بالجنيهات المصرية9"". 


الشكل " : المساعدة الاقتصادية الأمريكية لمصرء السنوات المالية ه/او١-‏ ١المو١‏ 
الإجمالي: ١4,487,.6..0,6.6+١‏ دولارًا. 


المشاريع 11 
الواردات 
التحويلات النقدية 7/17 السلعية 9059 


القانون العام رقم 47٠١‏ 
ف 


المصدر: ن 1989 «رنو0 «لمؤنا. 


ل 


كما أن بليون دولار آخر من إجمالي المساعدة قد ذفع مباشرة إلى الولايات 
المتحدة. عن طريق الحكومة الأمريكية نفسهاء على شكل ما يسمى بالتحويلات 
النقدية المستخدمة لمواصلة المدفوعات عن دين مصر العسكري. وينص القانون 
الأمريكي على ضرورة وقف جميع المساعدات المقدمة إلى البلد الذي يتخلف لأكثر 
من سنة عن سداد الديون العسكرية؛ مثلما بدأت مصر تفعل في شتاء 15487- 
6 *"'). والحال أن الحكومة الأمريكية قد ردت على خطر الانهيار هذا لنظام 
دعم قطاعها الخاص هي بتحويل جميع القروض العسكرية اللاحقة إلى منحء 
المصرية الأسبق؛ ووجهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الوقت نفسه إلى 
الإقتصادية كتحويلات نقدية» بحيث يتم إيداعها في بنك الاحتيساطي الفيديرالي 
بنيويورك ثم رذها لواشنطون بوصفها مدفوعات مصر الشهرية من الفائدة عن 
ديونها العسكرية!*"'). وعندما اكتشف الكونجرس (بفضل تسريب برقية للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية إلى صحيفة الواشنطون يوست) هذا التحويل غير القانوني 
لأموال التنمية الاقتصادية لأغراض عسكرية» نفت وكالة المساعدات حدوث ذلك - 
لكنها واصلت الممارسة. وقد اعترف فيما بعد أحد محامي الوكالة بأن القانون 
«كان مسألة أكاديمية» لأن إنفاقات التحو بلأاك' القدية الفعلية لا يمكن رصندها»!3 0 

وفي عام 07 !١,؛‏ عندما كشفت أخيرا قواعد محاسبة جديدة عن التحويل غير 
القانوني للأموال» عكست الحكومة الأمريكية موقفها وقالت أن مثل هذا الاستخدام 
العسكري للمساعدات الاقتصادية قانوني» على أساس أن )١‏ الديون العسكرية؛ 
بمجرد تحملهاء قد أصبحت مسألة «اقتصادية» وليس مسألة «عسكرية» و؟) في 
حالة إسرائيل. أعاد الكونجرسء بشكل اعتيادي» دفع ديون إسرائيل العسكرية 
للخزانة الأمريكية من أموال المساعدة الاقتصادية. وقد رفض الكونجرس الحجة 
الأولىء مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» بدفعها ديون مصر 
العسكر ية السابقة» قد أمنت بشكل مباشر إمداد مصر بالمساعدات العسكرية 
الجارية؛ ورقَض الكونجرس الفرضية المؤسئّسة للحجة الثانية» فرضية أن بوسع 


1 


لدان أخوق أن تخصة على الاستثناء نفسه من القانون الأمريكي الذي تتمتع 
إسرائيل بالحصول عليه. لآن هذه الفرضية تشكل إساءة فهم خطيرة «لحقائق هذا 
الكونجرس ولما يحدث هنا فيما يتصل بإسرائيل»9''"). فوافقت الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية» مرّة أخرى. على التوقف عن دفع الديون العسكرية المصرية من 
أموالها - لكنها طالبت في العام التالي بالفعل بتخفيف قواعد المحاسبة الجديدة. وفي 
عام ,١111٠0‏ على أثر الغزو العراقي للكويت وتخلفات مصرية جديدة عن دفع 
الديون» قامت الحكومة الأمريكية بإلغاء كل ديون مصر العسكرية» والتي وصل 
حجمها إلى ,١‏ بليون دولارء مستخدمة تأييد مصر السياسي لشن حرب ضد 
العراق للتغلب على المعارضة في الكونجرس13"". 

وهكذا فإن ما مجموعه 8,7 بليون دولارء أو نسبة 28 في المائة من مجموع 
المساعدات الاقتصادية الأمر يكية؛ قد تم إنفاقه على نحو مباشر في الولايبات 
المتحدة لا على مشروعات إنمائية في مصرء والواقع أن معظم هذه «المساعدة 
الأمريكية» إنما يمثل أموالاً دفعتها مصر لأمريكا. 

أمّا نسبة ال 5؛ في المائة الباقية من أموال المساعدة الاقتصادية الأمريكية 
لمصر وحجمها الإجمالي ",5 بليون دولارء فقد خصصت لمشاريع إنمائية داخل 
البلد(انظن الشكل: )على أن قينا من هذا الال لم يحول إلى مصبو مباتسؤة: 
فالمبلغ كله حسب المعلومات المتاحة؛ قد أنفق في الولايات المتحدة أو على 
المتعهدين الأمريكيين في مصر. ويتمثل كبار المتلقين للأموال في مؤسسات 
الصناعة والتشييد والاستشارات الأمريكية الضخمة. وقد ذهب ما يزيد عن بليون 
دولار إلى شركات كجنرال اليكتريك وويستنجهاوس وأوفرسيز بيكتل لشراء 
توربينات لتوليد الطاقة الحرارية ومنظومات لتوزيع الكهرباء. وذهب ما يزيد عن 
5 بليون دولار إلى شركات هندسية وشركات بناء أمريكية لبناء شبكات للصرف 
الصحي ومشاريع لمياه الشرب. وذهبت ثلاثمائة مليون دولار إلى شركة التليفون 
والتلغراف الأمريكية وشركات اتصالات أمريكية أخرى لتقديم معدات تليفونية 
للقاهرة والاسكندرية. وذهب ما يزيد عن مائتي مليون دولار إلى شركة 
فيرجوسون إنترناشيونال أوف كليفلاند؛ بولاية أوهايو. وشركات أمريكية أخرى 


ايض 


لبناء مشروعين للأسمنت. وحصلت شركات الاستثمار الزراعي والشركات 
الهندسية الأمريكية على عقود قيمتها ملايين عديدة من الدولارات لتقديم صوامع 
للحبوب وتسهيلات لتخزين الدهون وذلك لحفظ واردات البلد المتزايدة من المواد 
الغذائية. وجرى شراء معدات لرفع الأوحال وتقليب التربة من شركات مثل 
كاتيربيلار وجون دير وإنترناشيونال هارفيستر. وحصلت شركة ويس تنجهاوس 
هيلث سيستيمز على عشرات من ملايين الدولارات لتحسين «وصول الخدمات 
الصحية» الريفية والحضرية. وذهبت مئات الملايين من الدولارات إلى الجامععات 
ومعاهد البحوث الأمريكية لتقديم تدريب في مجالات العلوم الزراعية والإدارة ونقل 
التكنولوجيا!'"'). 


الشكل ؛ : المشاريع بحسب القطاع. السنوات المالية ١989 -- ١51/٠‏ 
الإجمالي: متل ...85,6 5,5 لولار. 
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المصدر : ن 989] وزنة0) (المذنا. 


نا 


كما تطلب الكثير من هذه المشاريع مدفوعات محلية داخل مصر بالجنيهات 
المصرية. وفي عام ١188‏ قيل إن تكاليف التنفيذ المحلية هذه قد بلغت نحو ٠.٠١‏ 
مليون جنيه مصري في السنة» وهو ما كان يساوي آنذاك أكثر قليلاً من مائة 
مليون دولارء أو نحو ٠١‏ في المائة من المساعدة الأمريكية السنوية بالدولارات 
لمشاريع التنمية(”''). لكن مثل هذه المدفوعات لا تدفع من أموال الدولارات 
الأمريكية. وبدلاً من ذلك؛ فإن أموال العملة المحلية التي تدفعها الحكومة المصرية 
لشراء واردات أمربكية بموجب برنامج الواردات السلعية والذي سبقت الإشارة إليه 
إنما تستخدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة لدفع ثمن جميع التكاليف 
المحلية. وبعبارة أخرىء فإن نفقات التنفيذ المحلية لمشاريع التنمية وكذلك التكاليف 
التشغيلية المحلية لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة تدفعها الحكومة 
المصرية. في مقابل سلع مستوردة من الولايات المتحدةل'”"). 

ولا حاجة إلى القول أن ملايين كثيرة من المصريين قد استفادت من هذه 
المساعدة الاقتصادية في الأمد القصير على الأقل. فقد أدى توفير محطات الطاقة 
وشبكات الصرف الصحي وسنترالات التليفونات ومشاريع مياه الشرب وشبكات 
الري؛ وغير ذلك من مشاريع وخدمات البنية الأساسية الضرورية العديدة؛ إلى 
تحسين النسيج المادي المتدهورء خاصة في حاضرتي القاهرة والإسكندرية: اللتين 
اجتاحتهما الهجرة من الريف على أثر الفشل في إعادة توزيع حصة أفضل من 
الدخل بين سكان الريف. وفي الوقت نفسه» أدى برنامج المساعدات إلى مفاقمة 
المشكلات الأساسية في توزيع الثروة والسلطة السياسية» وكما قال عدة باحثين 
مصريين؛ فإن هذا البرنامج كان ثمنه هو الاعتماد الذي يصيب بالشلل على 
الواردات من الأغذية والآلات والتكنولوجيا الأمريكية!'''). ففي الثمانينيات» 
أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للواردات المصريةء وبحلول عام 195/8/8: 
كانت واردات البلد من أمريكا قد بلغت ١,154‏ بليون جنيه مصري. وفي العام 
التالي» »١1/5‏ قفزت بنسبة تزيد عن 2٠‏ في المائة؛. إلى ”5,1 بليون جنيه 
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وهذا الاعتمادء والمستويات الفلكية للدين التي تسبب فيهاء قد أعطت الولايات 
المتحدة موقعًا قويًا للنفوذ داخل الدولة المصرية. وتجري الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية ما تسميه ب«حوار على مستوى مجلس الوزراء» بشأن السياسة 
الاقتصادية الرئيسية مع الحكومة المصرية. وتذكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
أنه في أحيان معينة» عندما لم يكن هذا «الحوار» «موفقا بالكامل» - أي عندما 
كانت الحكومة المصرية ترفض أو تؤخر تنفيذ المطالب الأمريكية- «كان يجري 
تأجيل تدفقات سنوية من الأموال»'"'). والحال أن الحصول على كل مستوى من 
مستويات البيروقراطية المصرية على هذا النوع مما يسمى ب«القدرة على التأثير 
السياسي» قد أصبح الآن المعيار الرئيسي الذي يجري بموجبه تقييم المشاريع 
الإنمائية التي تضطلع بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر9١).‏ وكل هذا 
جرى تحقيقه عن طريق برنامج َمل أثره الأوسع في تقديم دعم ضخم لما يسمى 
بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة - وذلك؛ على حد سواءء. بشكل مباشرء عن 
طريق شراء ما يساوي بلايين الدولارات؛ من منتجاته. وبشكل غير مباشرء عن 
طريق تحويل مصر إلى سوق أمريكية في المستقبل!""". 


معارضون للدولة ؟ 

وهكذا فإن وكالة التنمية الدولية قد عملتء بهذه الدرجة أو تلك من النجاح؛: 
كشكل من أشكال دعم الدولة للقطاع الخاص الأمريكي؛ بينما تعمل في مصر على 
إزالة الدعم من جانب الدولة. والحال أن شيئًا من ذلك لم يجد تفسيرًا له في خطاب 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نفسهاء والتي تزعم أنها تقف خارج السياسة 
المصرية؛ وتضطلع بمجرد «حوار» على مستوى «السياسة» العقلاني والنزيه. 
على أن ما هو غائب عن خطاب التنمية الخاص بمصر أكثر من ذلك بكثير. 
فالانفاقات التي تصل إلى ١5‏ بليون دولار من الممساعدات بين عامي ١9175‏ 
و584١‏ لا تغطي غير نحو نصف المساعدات الأمريكية لمصر في تلك الفترة. 
وقد تألف النصف الآخر من مساعدات اقتصادية للجيش المصري. ومن عام 
إلى عام .١315٠‏ كان الحجم الإجمالي للمساعدات الأمريكية لمصر أكثر 


ا 


من ١5‏ بليون دولارء لكن نصف هذا المبلغ قد تألف من مساعدات عسكرية277. 
وقد أنفقت المساعدات العسكرية في الولايات المتحدة أساما لشراء أسلحة؛ فمئلت 
في تلك السنوات الخمس وحدها دعما إضافيًا للصناعة الأمريكية قدره 7,7 بليون 
دولار. على أن الولايات المتحدة استبعدت هذه المساعدة من أرقامها المخصصة 
ل«المساعدة الاقتصادية» وبوبتها على حدة كمساعدة عسكرية. 

وهكذا فإن المساعدة الأمريكية» التي وصفت هدفها في مصر بأنها يتمثل في 
مساندة القطاع الخاص و«التعددية»؛ قد حولت في الواقع نصف أموالها (أو أكثرء 
إذا ما أضاف المرء مدفوعات التحويلات النقدية التي تسدد أمريكا بها لنفسها 
فقروض مصر العسكرية) بشكل مباشر إلى القطاع الأقوى بين قطاعات الدولة. 
والحال أن الجيش المصريء. بدعم من الأموال الأمريكية» قد تطور إلى قوة رئيسية 
في صناعة وزراعة وبناء واستهلاك البلد. وصناعاته الحربية» التي تحصل على 
دعم من الدولة لكن دخلها يدخل في حسابات الجيش وليس في الحسابات القومية: 
قد أصبحت أكبر قطاع صناعي في البلدء إذ أنتجت صادرات (إلى العراق أساا) 
ترك قيمتها يتح تلات أصدات قيمة إحمالج جموم السناعات الأكزى كينا غكدذا 
المنسوجات7"'. كما اتجه الجيش إلى الصناعات المدنية» فقام بإنتاج الملابس 
والمعدات الكهربائية ومواد البناء والأدوية. وفي عام »١31/85‏ تفاوض على تعاقد 
مع شركة جنرال موتورز لصنع عربات ركاب. وتحست ضغط من السفارة 
الأمريكيةء خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مائتي مليون دولار من 
ميزانية مساعداتها لدعم هذا المشروع. وقد جرى التخلي عن المشروع لأسباب 
سياسية ومالية» إلا أن الجيكن بدأ قيما بعد في تجميع 'عربات الجيب الشتيزوكي 
الواردة من شركة كريزلرا؟"". 

وتعد الزراعة قطاعًا آخر أصبح الجيش فيه قوة سائدة؛ فأقام مزارع لمنتجات 
الألبان والدواجن والخضروات ومصائد أسماك ومشاريع لاستصلاح الأراضي؛ 
وصناعات تجهيز المواد الغذائية؛ خاصة في مجالات اللحوم والفاكهة 
والخضروات. والحال أن شعبة الأمن الغذائي التابعة له تمثل إلى حد بعيد أكبر 
مجمع زراعي - صناعي في البلد» حيث أنتجت في ١185-1985‏ ما قيمته 
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8 مليون جنيه مصري من المواد الغذائية» أو حوالي خمس القيمة الإجمالية 
لإنتاج المواد الغذائية المصري7:*'. كما أن الجيش قد لعب دور رئيسيًا في بناء 
الكباري والطرق وشبكات التليفونات وغير ذلك من مشاريع البنية الأساسية 
المدنية. وقد وافقت شركة لوكهيد في عام ١55٠‏ على دفع رشوة قدرها مليون 
دولار لسيدة عضو في البرلمان المصريء اس تخدمت نفوذها لإقناع الجيش 
المسدوى در اخ كحك ظأائر اك قل من طراة هركوليز سي - ١7١‏ التي تنتجها 
شركة لوكهيد» بما يعطي مؤشرا! على ضخامة مبلغ الصفقة. (عندما اكتشف مراقبو 
الحسابات بالبنتاجون الرشوة» تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعهاء لكنها قامت بعد 
ثلك سكة قدي وفنا للننائةة الأمرركية فك عطاء ترسو تخافين )!كينا 
بدأت وزارة الدفاع في تنا مدنها التشكرية الخاضة+ حول القافيرة أينانتا: 
وبحلول عام »١13/7‏ كان قد تم بناء ١7‏ مدينة» يتراوح سكان كل واحدة منها بين 
١٠56.٠66‏ و 3356666 نسمةء وهي مجهزة بمستشفيات ومحال تجارية ومدارس 
ومساجدء وكانت عشر مدن أخرى قيد البناء(”* '). وإلى جانب المنتجعات الساحلية 
والخدمات السياحية وكليات تدريب النخبة» أدت هذه التطورات إلى تحويل طبقة 
الضباط المحترفين إلى ما سماه روبرت سبرنجبورج ب «جيب حداثة طبقة 
متوسطة يكاذ يكون مشتقلاً بالكامل وسظ اقتصاد عالم ثالث مفقر ومهمُش يشسكل 
متزايد»7”*'). وفي تلك الأثناء» فإن كثيرين من الرتب الأعلى, الحائزين غالبًا على 
دبلومات في الإدارة من كليات عسكرية أمريكية؛ قد انتقلوا إلى التمتّع بدخول 
ريعية من مناصب عالية في الوزارات والشركات المملوكة للدولة وجهاز الحكم 
المحلي. 

وقد حصل هذا الجيب من جيوب الامتياز على دعم مهم من الأموال العامة 
المصرية. وبين بلدان العالم المنخفضة المتوسطة الدخل التي تصل إلى عشرين بلذا 
أو نحو ذلك» كانت مصر في عام 7 قريبة من ذيل القائمة من حيث نسبة 
إنفاقات الحكوهة المركزية على الصحة والتعليم (كانت سوريا والمكسيك هما 
وحدهما اللتان أنفقتا نسبة أقل) وكانت قريبة من رأس القائمة من حيث النسبة ٠١(‏ 
في المائة) المخصصة للجيش (كانت سوريا والأردن واليمن الشمالي والسلفادور 

لق 


هي وحدها التي أنفقت نسبة أعلى). وفي الوقت نفسه؛ فإن سلطة وامتيازًا على هذا 
النطاق ما كان يمكن لهما أبدا أن يوجدا لولا مساهمات المساعدة الأمريكية التي 
وصلت إلى بلايين عديدة من الدولارات. 

وعلى الرغم من وجود الجيش القوي في الاقتصاد المصريء والحصة 
الضخمة التي يستهلكها من الأموال الحكومية» والحصة الأض خم بكثير والتي 
يحصل عليها من إجمالي المساعدات الأمريكية» فإنه لا يكاد يلقى اهتماما في 
أدبيات منظمات كالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي. وبالنظر إلى 
الأهداف المزعومة المتمثلة في تنمية القطاع الخاص والتعددية؛ فإن صمت هذا 
الخطاج إنملايه عو :إن الاستسن نك والعال: أن الصبيت لما يفش مجن عدر 
الضرورية لخطاب التنمية. ومن شأن بحث منهجي لاقتصاد وسلطة الجيش 
المصري أن بكشف صلاته بالصناعات العسكرية الأمريكية وبنظام الدعم من 
جانب الدولة والذي تعتمد عليه تلك الصناعات ومن ثم بالهدف الأوسع لبرامج 
المساعدة الأمريكية. وبالشكل نفسه؛ كما أشرتء؛ فإن من شأن تحليل منااسب 
للزراعة المصرية يدرس أسباب التحول إلى إنتاج اللحوم؛ ومعاناة البلد الناشئة عن 
ذلك من حالات النقص في الغذاء ومن المديونية المتزايدة» أن يكشف الارتباطات 
بين هذه الأحداث وأزمة الزراعة الأمريكية والعلاج المتمثل في صادرات غذائية 
مدعمة. ومن شأن مثل هذه التحليلات أن تساعد على التذكير بأن خطاب التنمية 
يقع داخل» لا خارجء مثل هذه الارتباطات. 

وذلك هو سبب الصمت. فخطاب التنمية يرغب في تمثيل نفسه كمركز نزيه 
للعقلانية والمعرفة. وسوف يجري بناء الصلة بين الغرب واللاغرب من هذه 
الزاوية. فالغرب يملك الخبرة والتكنولوجيا ومهارات الإدارة التي يفتقر إليها 
اللاغرب. وهذا الافتقار هو ما سبب مشكلات اللاغرب. أمسا مسائل السلطة 
والتفاوت؛ سواء أكانت على المستوى الشامل لأسواق الحبوب الدولية والدعم من 
جانب الدولة وتجارة الأسلحة» أم على المستوى الأكثر محلية لحيازة الأرض 
والإمدادات الغذائية وتوزيع الدخل؛ فلن تناقش في أي مكان. ولكي يظل خطاب 


كن 


التنمية صامنًا تجاه مثل هذه المسائل» والتي يندرج وجوده نفسه فيهاء فإنه بحاجة 
إلى موضوع يبدو خارجًا عنه. فهل يمكن أن يكون هناك موضوع أكثر طبيعية؛ 
لمثل هذا الغرض» من صورة وادي نهر ضيق» محاصر بالصحراء ومزدحم 


بملايين تتزايد بسرعة من السكان؟ 
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ب(1989 ,قمتامختصمع0 عنس النعائعة لنه 1000 تعتدهظ؟]) ءع باعل أن أون] 
.2 عغاطنا برعرصمم 


180 بكم انع عمل واع نظ أماناأيء اع ل إن كانه ىا انررم بورارين 1ن[ ب 0قخ] 
عتنناأنعتئعة لصد لم00 تعدرن؟) 61 ععمهدا امعصرمواعك0آ ألون50 لمه علممممعظ 
.6 ,5.7 عاطها ,(1986 ,0لالج أضمع 01 


“انااأناعلننية لصضة 1000 :عتمهآ) 41 .املا ,بسع نط :1987| عإموطعوءذا ,0ىم 1[ 
عاطها ,(1988 ,هلخد تمدع 0 


4 ,3.6 عاطها عنيمد وموم اسيم رع انط لمك[ 


١ "ع اننا صدام' معد مم00" ,ععروع0‎ ١ 


لاعنلا عط" :.12.60 مماعمتطاعة/18) 089 | ورمع ؟! اترعنترجرماعنت 2 لامكلا ياصحظ لأعوللا . 


.علطن ,(1989 ,أصوظ 


نا كلانه اكدمن) موزلا «امرنروع ,لخىد[1ذنا) عتن ا أناع لمعم 01 العم اتومرعطا وعلهاذ لعالملا .12 


120 .نلا )رممعآ علطتمممعتا مواءنه"! ,لراتئعي لوط أم ماصع 4 واناكنم عار 
,(1976 رتنا أناء ارقم أه العمومع10] :.).0آ لماع ماطكن/11) 


تجدر الإشارة إلى أن الوكالات الإنمائية» على الرغم من أنها تنظر بعين الخطر إلى مشكلة 
النمو السكانيء لم تكرس لها غير القليل نسبيًا من المواردء فالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ 


دين 


6 


التي تزعم أنها تضطلع بنسبة نحو 5 في المائة من جميع المساعدات الأجنبية المكرسة 
لتنظيم الأسرة في مصرء لم تكرس غير نسبة ١‏ في المائة فقط من مساعداتها الاقتصادية 
الإجمالية من عام ١917©‏ إلى عام ١984‏ للبرامج السكانية. 

!1 «ين/3 ,وتلهن) ,اعطامماءلاعآ امدوتأهمنام] ع5؟ لإعمععم دعانا5 لعالمتا 


01 كتداكط عتلطبط :معتههت) امبرو ها ععنبوادادكم عأسمدرمع 1 دعرمى ألمانادلا 
.-105 ,(1989 ,ونوك /د1 امول 


وفي عام ,.١55١‏ اضطرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تعليق برنامج يهدف إلى 
توزيع 5٠‏ مليون واق ذكري في مصرء بعد اكتشاف أن الصيدليات تبيع الواقيات الذكرية 
لتجار يعيدون بيعها على أنها بالونات للعب الأطفال. 

على ,1991 ١4‏ ععطدنععح] ,اروط رميو ناعمللا 


لاللواع لالهلا 0:]0:0 ارو لا بجعا«!) 993[ )مدع انع وماءتعط رولا بعاصوظ لاعنلا 
.ذا عاطها ,(1993 ,ووعرط 


متلصفظ 10ئه/18 عط1 :.0).([ و«متوستطمدل]ا) وتعسمط ودانواععاام امبرو 1م83 11 
,2 5ع1[ط3ةا ,(1991 


عتناالناعامعقة نمه 2000 تعدمه1ل) .6ك .اما ,ميلم :1992 عإأموزءروملا ,ممع 
.9 عاطنها ,(1992 ,مممتامج أصوع 0 


لإألدك 'اتدانآ 0100 يعاترو لا برع ل] ) 990[ ممع ]1 عد درصماءستط<! لاروكلا ,عاصحظ لاروكلا , 


.2 غ1طه) ,(1990 ,ووعرط 


تالا أأناعاونة لمن 1000 تعصمكل) 2ك اود منعيلهط :1988 اموطموعءلا ,هنظ , 


7 عاطنا .(1989 ,هلهج أضصدع 01 


هه عتطاصمعمصتحآ عط دمع كتلووع18 :1988 امبرو" ,اأعمنام© ممعنامممط عط . 


1 :(1990) 6 .21.50 ,تفاط جاتسه "ا درا ومأأاا3 "لزاع تراك طالمع1] 


عنواى 716 ,"181 ن)[لانا لصة وعتاك ه51 لصه مملندعتلتطمل8 عتلطن<آ ,مك1 لإعرعية اممامع© , 


.(1988 , ك8 الاطل 0 :متلو2) بعل انطع مام روكا زه 


الل بلممم !1 «علاء8 ننه عول/ بأزوودع بحد0آ لإول لصه ,أفلمت ممصة0 ,لإطكدياعه8 .ك5 م . 


بالعصنا0ن) طعموعدع ]1 لفممنولظ! :0ط مماعسمتاجه /]) بعمزمر برمللاكترمازهط2] ترم [اور او 
20 ,(1987 


لإلعطه! ودماتء|ام نامروظ اصدظ لانولاا . 


كماع ةاون ونع ”2 أسقااء عل ننه ,عنه؟ا عوتماعحتا ,مم77 ,معتطاءجآ وعناوعدل مدعل . 


ب(1989 معأصحظ لأعوللا عط :)صا مماعصتطعه /لا) رلك سييهت 1116 1 .اول رأصروط دزا 
20 


اتاج لإع خآ ,معمتتما ,مقاط راكاما عننبمع 1[ تن بو ةأناما! اماع30 ,حصمتطوعط[ا 80055 5020 . 


.2 عاطنا ,1979 ,4.هت بافعزه طمسمعوعة] ممتاساطات و1[ عررمعمآ 


اخلط ألا( ع1[ زه سمنبوعط أمعناناه2 4 الالناطاعوعان/17 مطول لصة كخلتقطء1؟] مذاك 
2 ,(1990 ,نحم اناوه /7ا :.و1اه© .رعلانه8) 


000 


1 
13. 


14. 


15 


24. 


روط /ه نتن !| رسمارمعةا أمعننامط بتعطمط لممصسسييط لمه لمعت مملة . 


:107 ماع صتطاعة /1آ) مصعم لإمتعمصع7آ لمن عمصمم عدون رل[امكنا ,ها لعتتمعرم 
01م لعدوعاعطا عط من .2ك ,21 ,(1992 ,لممم هماما جمعادلائ امعترعع مدال 
عام ع5 بلمتوع 16م امعدماكبزلج ادكناعنضاك عط لعدملاه؟ أقطا بإاالدناوعم له 

.23 لمن ألعاء 


23 بلاأ ارط أنضانأناء عل انوع 1لا ها كتاطافاكارمن) “مزهنا :اروك ,4داد5لا .206 


أمهط تم أامروط عنان زه كاءة//ك 7116 بمسفتظ مهنا ستطعحمل لصة مفصعللاة لامممط . 


0 ال 
مكناكم اعتمعوع ا بإعزاو لمن"] انمهت لمص ناص[ :1200 لماعصتطمد18) 45 .مم اتمعك] 
.2 عاطة) ,4م198 


ومزونامم وعلط اماع عم أن عنه![ عبناعتطا ,ع7 تعتطاننآ وعسوعنل-مفعل ٠‏ 


(1989 عأصنة لارو/لا عط :.ط©آا ممتعصتطمو /لآ) وى سه 116 ,ا .اونا امنربوةا ثلا 
12 


الناأناك] ملم تن لنهة] تعدره؟) لك .له عله :1987 امو«مه! ,عم" . 


(1988 ,متاك ع0 


تل للع 7الاكتل0ه تام لايوتا عطا اكت 5اعللهم التصتصة آه تمعه]1 علطا ما مأعامهم عمللوط . 


عا مذ ام وصتادع أه ععترم عطا وعدرل) مع) أنامطة (معتللتوطنك عمتتصنمعكال) كمضا لمعم 
واطقطك لضة مفصتله50 صستطصطا عع5 .(كاتادع| ركصمعط لموعط) دعصووع1| 01 حصكنه] 
درا عتقهاك أمده ةسل يبه مودعمت «عزلوط معترط أوعرالاا إه أعمماها 1116 ,عنام م هطك 
0 أك 011 وعتصمممكن:] لمصم نا ئصعام[آ بعتلااناعتيعةم أه االعصسصمومءجآ .5.ل] ,لرروط 
3,2 ناطه ,1984 ,80155831120 .مت أ'ممن كا الماك ,عن ا حع5 طععيعقع] عالصمصضمعط 


21 عع علساعي ابلا تمسطعئمة لمع لإعاعتط ,ع2 تهص ,امعط ععلامن كعناعةا عوعط1 
.19805 عاذا ها 19605 -ل711 عطا جما اعناعا فى عط ابطج عه لعلتمصت مملاعسلممم 
,لتنا .قاممىك علاعنله لاط لع امات كه 1للأأماصباكارك كألصت عع[ 
00011 لقة أتلع0 امسنالنعائعم كو ع0 تمعتد2) ععمظ عونا أمبنات و4 

,(1989 لزنن 154112/6 


0) لم1 متوع *أه لملاءمممرم عطا علمتستاوععلصن لإأعرملاع5 لإلخحم وععنامة عوعط1 . 


نمطا عامصلاي عطا كه لعكوط عن تتام ل اناكض0ك المعطحد 10 وعتبع 1 عط" .واتصلمة 
]درمتم علط أقطا صن بممتاعنلم"م عتامعصول 01 امععوعم 18 لعءتناخقصم كالتراصه 
عطا لمة جععامم بعلل مز عو عععها عطا عاأموعل 1966 عممزو لنمنععم!ا امم لفط 
ادع أل ذأ مملسممممم أمباعه عطآ” عننهط! لناءممصا له ععاعم عطا ما عمدعيوعل عالاهاء» 
عع دلاتنا غطا متطلته لعصنكمق مد تمعطه عتامعدي0ل الل أكمحصاج عسبوععط عتملمتاي ما 
"علله] عن لعذنا كفلل امعطاك متاععتصمل 1ه الععمم 50 ااا أكعع وناد ومع نان ملرمت 
موده ا ,1989 ,ك .مم تتممءة! حسام) «لصرروط ,اتمنا ععمعن ][أااعامآ اوللصمممع8) 
م لاناكطقك ل00! فاتصركت عم معطا .هد 11 .(13 ,1989 ,امنا ععمعع [لاعام] اكتصمممعظط 
نكن 000ا-صمة لمن ,1988 لصن 1966 معن طاعط العممم 10 لإ لمررمممل قمتايع أه0 
ممتااتد 7.45 عغطا عصأوممسيد -- ذمما حم الام 9 ثعناه ما أمععهمم 357 زط لعكوع مما 

لاط 10 لن] 5دها 


ا 


نم 
ل 


3 


ديا 
اقم 


حكم الخبراء 


209 ,856 2016آ أن نات رعق . (ا لفكلا حصونا لعند انهلاو . 
دع * األقتاع] تاعلط / أمررعط دن (5411ل) أنونن كارمأامع :مع أل ورهن الللهكلا . 


عتاطن”! لللمكلا تمعلنت) اعلطمصسهم سنا مرتل سملن نامل كسان زتمتضمط 
(1989 ,ع0111 ومتذلاه4 


:00011 ]) 993/94[ عازه بوسنم «امنروط ,الملا ععمعت أ لاعاما[ اكلصسمصمعط . 


اتن انرترو اعت 2 املاط ,عطصدظ لاروللا بنك ,(1903 ,اتلملآ عممعع الاعنها اكتلسوصمعط 
1991 بعاضصقظ لم10١‏ عط؛ ,10 ,دوعا لإااواع لادلا لم0 علعولا بجع ل) [ 99[ رومن ]1 
.24 لتن 23 و5عانانا 


.45-6 ,903/94 [ مأتزم2 جام نامررعظ ,ألدنا عووعع ألاعام! اكتستمصمعط . 
37 


صذ "املاع ما كلامطعكنه1] أمدككاآ الدددد لمة عمتصعحظ أوللماتمهن)" ,طأنماذ عونم 
لإطتمكا .لك ,تناع لم2 كه كعلما! تنه ععمنا تدوع ناع 1 عالتل! أن م1 
:هما 300 ,لزاتومع لالصلا ألعت علا نطهالفصة]آ) كتمدحدات للعلموط لمة كتموحناه 

2 ,(1990 رووء]2 20 


ك6 معط "معد" طعا غطا عوأسحعطاه لع [اتنعمة ووةاصيا ,وعاأامهطء كناواناعمم ما كلم 
0 إن وعععن .5.لا عه طكتامظ 1.038 م1 البوء ,تممه 08 عاعة ممتاملاوظط من ها 
لحرا ةا 


.ءانا ه02 أ نات ”عل ,لالذذنا . 
,ابه اكه 1 كزه متف و انأ انماع ع نمالا عانم معط امنروظ بصدهاطا . 
246-65 وتلع ةط أمبطأع عمف سه عنه؟| مود اعختا ,مل4ه17 تعتطاعطط مم58 . 


ع5 أمبروط درا اتعمماءن2 أمسنانع على ننه عنماى 71116 ,عل قسطددم0 وممصلة ١‏ 


0 ,13-ك عاطن ,(1987 رووعرط وعمطاا تمعلدهم]) 973/ 


كدت المأتعاية2 الإأمعمطكاداء اأطماط .24 200 ,واتلمط؟ا1 .84 اعنة ,لإعااععا © معاللى . 


829 بووتى بإاتوع تملا ععلندا :.1.)0! جممطساحآ) بمرعط أو ان نس ررروماعنعما 


.5 الإالمعدلظا بخ بت11)ة .2 معما .5 متمططعى111 .1 بممنامدكد1] على .لا ,عتلدخ1-ا8 .10ل . 


لانطت له أمقاصآ مو انمه عممعوتط لمعمطسدئط "إن أععاقط" ,لدنرانعز .كذ لمد ,تعوكداا 
:334-38 :(1990 10 لإنمصطع) 335 .امنا ,أععسما 776 "امناو مذ ممالل 
".1988 املاع" ,اأعصنه0 لرمتله إنامم 


رم 01 امم اأنعامعم وساكوء "ءانا نا علدو تاكددمن) «مزعاط( :امبروظ ,هداذلا . 


ل 
عل أحع تعرس ناصروء عمنايع ون "| عل عتتوتممتتعاصم ع«أماكا أنكا بممعلط1 . 


.6 ,(1988 ,تمماك0'! عل كممتاتلظ تععمد؟آ ,لإلمه35آ) عدع اسرد 


.220,236 ,214 ,.ل1اط1 . 


لحك كاذ مه متنا أنءتمعة ممتامزعط ما عوط ماو2آ عررمعم]1" ,مامالادت ة للإدطملة . 


مت ,اتررعا دز بنمناطسوز0 معنا زه ررم معط أمعنئامم 16 صا "كام مسصتطمعاكما 
ب(982! #عتعالط لصن وعصاملط تعلرولا وعل8) مدع 1 ارعطاهخ] لمد عن لنطكا علطم هلنه0 0 
277 


بعمظ عالوتلط "سممواعا منفدعية 5املرعة!] عأعدظ ومتلامظ" ,عمطومتدر5 اتتعامك] 
9 ,(1990 .1أ0-.مء5) 166 .00 بتبمصه؟!/ 


كنا 


38 


49 


. 1 


علطا "له للونادلضة ترصروعع18 لصن امومع" ,نمتتحرممه00) ععصدصاة[ لمصم امم علما . 


عننزنا5 هلاء<1 هآ اللعصساوعنكم] لعدممم2 1 جره 5نماءعز0[ [ه ليده عط ما أمعلاوت"]1 
خدلن لطعم لم1 :12,0 لمتوسصتطمة18 "بارعا آه عتاطنمعظه طفق .كافك لإمفمصمه 
,1983 ,1ن 1ان مم01 عومفما 


0 11 عدللا لاعملاا ععالة دعاناك لعاتمتآ عط نإ لع05م121 بلمرماع: لصذا عوعم مول عط . 


عافاععط عمو اه ومتائع عمتلامط لصذا عط اأعة ,وتعمصملمها عوعها غه ععحصمم عط ملمعمرط 
بنتروع1 طالاه5 متاعة بمماعج] لمم[ 1949 عط .لامر عت ,دععن ممتاملاع:1 2.38) 
لعانطتاوتلن” ,معموكا طامملظ دز ولع لصذا 1944 عط ما عمممدروعم صر لمعب لم0 اما 
8 "هن ب,(عنناععط 0.992 ع وطوريمتاه 1) وطعنماء 3 أآ0 أتصذا علا عامطن لضذا 
اأحمنا عط لععدام صننوممم 1ل عطا ما لصما 1953 عطا بموستلهة1 ما 5ععه ممتامروظ 
قطول .وع"عة3 مختامنزوظ 6.84 ما ملأل رمم جمنن0 ,(ستماععط 0,958 دونك 1) مك ذاه 
أانما مده نامع اسيم تلع جنات 8 اتوكنه2 1/16 ,اعواذك نمطا لمة ومولعسصحمط 
10 رقتن1!ط! عي تصن ,كغبناطعدعيعاء0) :وماومتآ) لابم'1طا 1110 علا نط اوملع 
1850 ,79] ,(1987 بلإعزان”1 لتهاط !01 عاناتاكما مامعمنا عط) طلا ممتاواعمدقل 
لد ااعلل11 .[ ناه لعمدحعنم ععممم "رتمتواع] لصملا مه عمتاصتط]' لإمورممتصعاممك" 
لعاكوم .م1 ,ولو لالط امعصرمماءلاعج7آ امسنخآا .ععالاوع5 مساك 1 لصما عط زه الهاد عطا 

.تلاط 0037صن] راعت أل لذ :01. هذ ماحد //تصااط عن عاطماتو ته ,2000 مم8 24 


0 نمو ع1 «امعصرواعتك2آ امسنكا لصة عمتصعةط أصحجوعء2 ممعها امعط" ,مما ج800 
بع الطعمص تمك :510 :(1979) 4/5 .ذمم ,7 اعسمماععط ارملا "بوعرن>ط تاأنامك 
29 ",تملع ]1 ممموتعة وامنرعظ عاعفظ ومتاان؟]ز" 


0 "رتصنوات11 ممسقثخ كامباوط عاعوظ عدذاله؟1" بع مطم مم5 ١‏ 
كماعط أنسانأيء ”وى أنه ,عفان !| عفان اأعحط عأله1 ,تعتطاعطا . 


ملأقعط درماعه! انمعد نه لعلضعمعل كتضواتم لهذا ممتعة أقدةآ عل أأه وكعوعية عط . 


عودللئنا لنعم! كه امعصرمهاععل عغطا عمتلباعما ,حصعقة عمعها 1ه ممتلمصتصلتاء عط 
)ا له ,لإأكنات1! أمكنم عن] الم ناك ,رذعلالاتقع رمن لفتنااأناع لمعه 0ن أمعصمرمعلامع 
غط) سعطالالا .كاتممطا .5.لا لعدتلأوطنة أكطلتمعه وععلمم أهنناأنعلتقه آأه ممتاععاممم 
عطا ,كا روجردرنة ععتمم كه لوامجعء عطا لععم0! كالمعتمعععهة ملسا عتما لصنجخا لإمبعنارتا 
-معا عدمطنن ,(1994-2004 ) لإعزاون اس انفاعهة بدعلط د لعتاعصننها معرم][ 1ه م اأطنامك؟] 
لعانوممناك خلضية عطئ] .علفاد عط "أن أععلنطا أمناممة تامع عط لعامبوء عمتلصنا تمعر 
انانالهام ووع! نا امعصت تناع لزاعنع لذن قصعه] لع2 1 أداممم؟ آأه امعحممواع نعل عطا 
دعومتلامط لضها خره اتخصنا عتماععسنعغط) غط) له ا لامع عط عععيه1]1 .وعمضما 
كاععمكة ععطاه غطا لعستصععلصنا طعتطن ,مملنهاناععمة لهذا لعع دسسنوعصة لزإاعند الع صا 
عنان الطباحرثج1 دع عامعامعةه عناوتاتامم ذا عل عصمماةم هال" رط امعخصبلاا] .مضماك”» عط اه 
العتةممماع كل يل دمل نامعاعن عاأعالهة ذا تمعدغاطاميم عه اء كلاغل 5عة ,ع006) عل 
أن عالطهانوئج ,108-117 ,2000/1 سم" انها ",ممتاودكألدوةطنا ذا ة ععما أدعنم 

“1 تن اعت" أل) تلع 0 . 0د م/م اانا 


عاطنا "مسرماعةا مفضونوة كامنزاعظ عأعدذا عمتلامكا" ,عممطعمتحرذ دصرمعا لعنها بعلو . 
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"لإاا أ اعبلوعط تصعوط لصن قاذ صعد؟] معو طاع8 مملنواع؟] معطلا" تعلع*1 ممطعت0 عع5 ., 


حو :313 - 207 :(1983) 2-3 .جمد ,8| كنأ معط انعررمماءنعطا إه ألتسضول 


00 


ا 
حت 


اك 
نما 


القك»! 1501105 ,اعوط" ,وعلت1 ممطووع0 لم مععضامك12 دسملا ,تععم م تجلاع 
عالاانتر0ل [001١‏ زه أووطأءنه!! نضأ "بؤصوتاداع1آ1 لصهة المسسلمعنقعة مز مضماع؟ا1 لمة 
مك الاعك ا :القع اكصم) 36 .لآملا بتنمكو حاتم رك .]ل .1 لص تتفصصطةء8 .1 عله ركع مومع 
لتك" ,كصتءامه]ط .5 كعدامط تلط معد راأملزعة! مرو ععمعلنت مو .2772 - 2659 ,(1995 
عأطهنأماىا3 صا "بامنروظ مل نإااالتطمسمتم كنك لدمنانعءقعم لمد كلامطاعكنه1]؟ ععصمدظ 
لتطكل صنكن1؟ لومصطملة لمة ختقوط ةم لعصسحطماط8 .له أمروط ست اماقم 
ل .1 لقف نوذناه84 .2 .81 لمه :185-95 ,(1993 ,تعصمعنعا عمصبرها .مام مععلانهمظ) 
01 الوط عنم أنامانا0 اتدلا ة تاأمناعط مز عدا معد لمه لإعمعنء لاع" ,روصملل 
اناك تلان[ تسمطومت .21-290 :1 199) لام .مصر3ة ععننمنرمع] لعناممطا "رطع هورم 
أن لإاألالاع 00م نامعيع عطا كدستامم وععداات ممنتاملاعنآ مععاطاعك ه58 نامل 1ه 
15 .ععدااتنا عمأعنل660)م-عصلع لويد عمه آه عمت غطا مز أمععية ,سعمعم افرع 
عضق ععتننا أمطا ععلافتلل0ا ,مماععة عصوة عط مز لاع توعمتت وده لإصر لصة بععمعلال 
/اااناععمقء ,كانامما أه لإأممداك عط ماع أوممهمم نإط كلاعالز معطوتط لمع لاعن وتعصعما 
ماعكعامن" علطا أفطا ممتكناعصم عوممماد عط وصلمل معناد! ,لزاع نمساتماصنا مععتانتت] 
الفحص؟ 0 لإاأطلاع 00م #عافعنع عطا هك معنن لنعتعة عه رم ''لعمماء عل" عترم 1ن 
لمع د عط لأنام؟ خلطا خنطا كله علط .تدعدرمووتل ها براعط ذا دز ممعطوعواء سعصعما 
أن 'ذاعنععا عصعناءرء"“ نزم بزاحره كولاعانز #تعداع لط عب لطعة صق وتعصعم) الفصد ععصاد معصلطا 
مقن ,عتهاك ,ككهان .ععمعلاناء مم ذؤزل عتعط) طعتطر ,10 تناك جه مولعم زواميء لااعى 
متاكهصهلاوان؟1 عوتعلم1آ عط 01 لإلننك ىم تاملاع دز لإلأماإعنلووط انتوم 

.46 ,(997! ,ددهت صن *! نصملدمآ) لإاألاأزعنالن27 لضمآ لمة عماذ ضيه" معء راع 


الل الل 2 0 04ت ليذ ك4( 
.(1994 ,ذوع!]آ1 لإأتواء اتلاتآ 1أصداك) توس 7 عليه ,ملدلا اع انحو3 عا كنم سلا 


لاقف الاعخ1 4 الإاموع م ماوت سنتاملاع ةا قل ولصعم1 مععلءهلل/ة" ,ضوم0 “عامط عمد 
0 :(1978) 3 .مم ,9 دعتأأنا5 أممةا عالل ةا زه أمندسول أمنره مانا "رعاع نام 


لأآلاذذلا ج214 ,عنس ناترم ع انيعم | عل معنن اممانعاترم ‏ نأماكىا11 ,اناك . 
28 8 


.24 ,عكونا 0010آ أنتاناأان عر 


10.01 .كجرجزة//:حااط عه عاأطداتوكه أمناعثا هآ كلاعالزا حرمت ته هتفل سخا لعلو ايلو . 


“ه01 716 صا "لاع واممطعع "1 1ه عمتمطن لمعه كععنطصاء! اسك" ,ذتمذ] بالماحيات مم5 . 


ىدع ادك أأفتسرق أنه ععنمتاع) زع مامساعه 1 بره ععلءزأه20 إه معتم اانا ع1 تعنامم 
له آ) مل111١ا‏ عل حره'1 لله ,مفتصمط] طدع]] ,معاد عععمه ا .لع ,ابعنرمماء 126 
.48-49 ان ,43-57 ,(1990 ,خدهألمعتاطنا! لإعأممداعء 1 عانأالع ل عام] 


ل العلاذ ووع070 ها ل0طا112 من1أأتاتطم اناك قدم تعره غطا ع0تذنا بعامصقي 1*0 .1 
0 ل01م017» ,الأصاناه 01 اتنا عم 5ع !زلا لوقت كد 5عترأ) علاز) 0 عععطا) لعنزو اردص 
نون! اأتاععامم 30 10 15 أووت لقند ,دع رماعدا! عععدا دا لعدن لم0طاعل١‏ مهم لاتناناعولا عط 
عأ اممرممة 10 ععلءزلوظ-مرعدكلط" .كلمفا لالاكنا لمن أكولرعاذ كععمن] 
إه معنع ألا 16 ناموط “م0 ع1 صا "ركعصالصاآ كه 5أمعط اماك لك الإعماممطانء1 
وعع مدآ .ل ,ادع نمماءنهحا عكلبوبعاتبط اأعترك مسن معتماع نرعوامسباءء 1 ره جم نامر 
اع وامصطعت1 مخد أل ءتمعان] نمملمه.]) عل1ألاا عل ده[ لمة ممفصمط] عادع!] بتموعاك 

.6ن .2-42 ,(1990 ,كتل0لانء| أحاظط 


طان لماعلا عط قن لاقط لموعءة عطا ما لسمدتعمهم ممتانج ألم ضاكملما اناأووعععياد كمد لله 1 
لعذناته1 اذا لإكاضباقك ع1 .لاتاكساعص! لعامع ]1ه - ممع طاتها متععط امم لثل لامع 


م 


ا 
ا 


600 


64. 


05 


,190605 عط) م[ علموطتاءنانا أده أمكمالناء ضع ممم لم أمسسااناء مع مألاو مرا مه 
لعكفط لاالوتاتها الاتناكتالدا لهنم مذ كدلد امعط فاصم اذم كلهأ كه لمتارمممرم ععد! 
0 الام عط .للتعناك لمن عع طللاك عمتامتماك) عمتودعءممم للناأناء ضع مه 


5 "رقع انلامآ ل ا ليك مه وعدصووعتاخناحه كن تاعناك وءلطماععم 


ممه اأء8100 .ل نزط لعتلمعم معمهم "رووواع12 لصما مه عمتطصتط1 ف لك 
فت لفلا ب0ه"] ,موتدأناند! امعمدرواءبك12 امن !؟! ,عع تصن مسحت" لصفا عط أن ألهاة عطا 


ببصغط. 0037مماللءع تل /لذلع .مذ ما //:مااطا أن عأاطةا نون ,2000 24 اعممولة 


07 أن تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تمويل برنامج لنقل الملكية من ملاك 
الأراضي المصريين؛ الذين لم يكونوا أكثر كثير"! من جباة ضرائبء إلى المستأجرين الذين 
يفلحون الأرض والذين يمكنهم تحسينها. لكن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رفضت تمويل 


الاقتراح أو حتى تأييده. 


مرا جر عات 81 أنه اكه راي ةا تدعاطماءعوم ا امع امم ,تلوجحهل550 فلرإطولا 
دمع ل 132001 عط"1 :2 ,مماع منتطعولاا) ماعل دب ااصرس ةا لزه ان ررورمافمعط 
مز كصمتاذاء ]1 لزاع ع0 كمع 1و5" ,ورمع مم5 أمعطو12 مكلو ع5 .207 ,(1991 ,مملأنااتاكم1] 
ود بكك امدضمل اعمظا عالموتلط "بكمصمتاتكك] ات 010061 معنن فافطعدا عطاة تامنرعط 
أوعععك] عط 200 مانا كموا" .لاعقتاطعضم 1ط .4 لمهمتانرنك] مد :231-49 :(1991) 2 
-20 :(1993 .غن0-رء5) 184 .مت ممع اعوط مالأانلطل "رصدماع؟ا ممفمعة كاملاع 1 1ه 

للواعط عنته لمد اتايراء عععافطء لقن :23 


5 للملا توسه 1 رن ممتء م درا ااعاللت و1111 امهم :1 :امروطا لصحا 
لك بارع دعن تراد أوعة] ةعاط الات روط 1 «تصروظ ,له كه مممصطول 
200 ااا عم ”116 و عدرل تكسم “«مزمام :امرروظ ,ذداذنا 


لام ارعي100 ة تأملاع :1 لدعن؟ا مأ أمعدممماع 12 تن وغوه ألسوءت]" عاضوا دنرتلا 
,77 ,املاعة] لمكن ما لعمتمعمم ,معصتم "باع سددعودة لق 


ك١‎ 
692 
70 
71 


للطضك زوفيل بع لور أو نايت ةعم بوانأموع 6 11/ نر ااه اكدرم "«وزعانا «امبرو ,4دادنا .72 

ررم تعس 17 زه أعمتفط م ارا اارع لالت وهل أرررونرمع 17 «اوارعط بتصسط] .73 

.60 .اصرونا ماع11 اكاككك روهظ ععنها؟ أعنتارلا بارومن؟| مم3 .ل(الهمؤنا .74 

يا متم أساع هلط نتمم .عدا أنصنو زتادصةاضا عععن قا كأناما .75 
2-1 ,(1985 بعص[ لمصهتاممععاما مععمعظا وأنامآ الإعومعل بلعلا ,ععصن0 أحدتا) ومء 1 

لكا :مه بن 1[ بدت ا!) مرابع ةرعم أعتنمااتل 11 طاطم /كاتة 1 ب#الناطءك ترملمغط1 .76 
23,29 ,(964] رووعوط لإ)لوع مالالا 

2-1 ,اع سم بم انج أ عنعن ل هنالعا عار بعم1 لنممتاممعاصآ "ععع8 كأناما .77 

ن “مضل معن أمعتعواممم لاضف 1116 علو 17 بره ععنسررمررمعط اتعبرمماءنء2 ,التل] بإاامط .78 


#الناطء5 ,25-26 ,(1986 ,نوعط لإازوع لاملا ععل تطحصةت تععلتطاصك) املاع ه205 
نعل( عطا مواعتاتت ما معلتده صل عنس اأسع مقن ادكتتم 6ه لزاألمممتات عط) لمماكدامتدة 
أن ععمصودها متعطا لصه كامتكمعم 'أه صكتل ماك عط نا عسل عد براأباتاعن لمم دما انط 


51 


5011 قلط عله بوازلدنوعمز زه ألإععم0ت لإمد 01 ععمعوطج عط ,وو اعط امم نل واع وم 
عطا :10 مععدمهم د مز لإووامموعن) خط مإؤصللته ناعم التاء ,سعزبد عط ع1 موتاولصياة) عط 
001/6117 لقنم أت كص لطاممم 

ا :(1953 ,ودع موووندك أن لاالقت لاملا :معنعتك) بعنامامه سمط بيجو" امو 
"للم اضامعت مولز مز عهدالالا 2 1ه مه 1د أاموع :0 مم عط1" ,رعممه]1 .ا 
9577 ,لإاأوع أل أأغه00 ,ممتاماتهوولط ,لارطط) 


.25-0 ,لهأ دنه معانررم اوعقي انع رمماءدعط ,الذل؟ منوع© . 

6 .لاط . 

نط1 . 

073,23 1166أ5 اماروكا ترا ااعاررزماءعنه0 لم سايع اوم وريه عنماى م11 بععلمفصسمهح ‏ 

الا ,11111200 "بعلا أناء وى ممتاملرع8 أن ممتاوجتممطعن]/8 عطاس" مما 2000 مجع . 
أده له 
المع ارماك عناوم تم صم ث نالمللدة أصنطعع]/ة امسا انعقعةم" ,عم دكداظ درول 
20-0 2 ,1986(:27-56) 1 .00 ,1 «عندرعوط0 باع روموممر ا لل 
4 .0م كتسموع م مزونززيز "عاطناه1 هذ عسابماتعم وامبروظ" ,ولعمطءنه عنام 
11 9260) 
أ والح تناع ع لم أمتناعاع 1 صل كمستاءع لنت «عنام7 ,أهصه أفمعام[ عإعمموابنة 
,1986 ,هتنت ,معتطامم وامروط 
,073 | ععساد اصنروتا خز اتمسبوماععط أمايع اهم نه عنماى 1116 بعلصفصحوةء 
4 الن أعماتل ماع11 انه ابروا جنا كلترع ادف ناما( «وططه] امبر ,مطاه] معصيول :62-66 ] 
.164-58 ,(1999 بولترن1] أن ذدع]]1 لإالذعلاام لا عع1! الاوعملوى) 961-1992[ بمنورو 
.220 ب#اللع اط أننانأناء ا على انه برعل !| معنن اج مم7 بسع تانر[ 
عطا مضه ذادك 015 لمنخر العم 0لءلاء0] لدعمآ أه ومتصنمء] عط" ,مماعاعمز5 معااة .ل 
01 تفمعمع لمم عط عه لعامعدعام ععمدم) "املظ مزل ومععوم© ررم لكوم أ لسامععة0 
رع || الاكتناما ,عا !ألاوتنمآ كه لإاتومعءناامل] باتاع0مهأءلاء0آ نمه لإعتاوط أمممتامتصنعع0 
٠‏ .(1983 ,لإلأعباوتك] 

لاط . 


]ا إن ممعم 0 11 0116111 انأ[ أارمتروع8] «إمرريوكا ,و1 .2 
7ن لم51 الالمولا . 

",ءلم أعنات12] ممه ممتاوع إشامعععاآ" إموا . 

5. 110. 4 

24,26 ,.ل101 . 


58 


170 


55 


إن 


57 


56 


80 
00 


4 ,.لاط1 .97 


ونع بابه© ‏ بالك جزم ماعنءدآ التممتامم عام م1 لرإوعوم وعننك لعالملا .98 
:©.)] ,مونتعصتطاكة117) 2051 يمام عار أنه ثكم [1٠١‏ تتع درم ,990 000000000 
.83 .(1989 ,154112 


الا اسم باللعدمجرماعبع1]2 احموتائط تعلما 10/6 لإمرععم/ دعاك لعأاأمل] .99 
.76-8 ,(1988 بطاهكتا :.12.0 ,مماعمتطكفلاا) ربط :1990 '[”1 ,ترماعوو روات 


| رمص!! عانماثت ,طتمكنا.00! 
ب0اعطاطن ,989( ترمرء 1 انه ررادرهان0 120 إلا ,عاصوظ ل1101. 101 


ك0 لإاتومع اونا الإناعطارعء8) امروتا وساكاسمامع الأعطع تكح رامس مكلة عه102.5 
.1901 بجوعم وتصعه تل 

"اعم نام ععمء ومو" بعوموء0 مه وحفعل اممعضفم ونط) متعم اوعد ع103.16 

.4] عاطة) ,980 بوره ة/ اننم ارجرمات :1/2 لماز باطقا لأعولل؟ا سم لعاداتعلو .104 

عط ال ل ل موعط"!” .16 لمج جا ععاطه ..ل105.151 
لاون تمفتعممم ذه طعبرك .موتعمعم لعا رممعة مج له واتماعل غطا مخط) معطت حص احاميم 
مز لالسمعع اقناصمة المععاعم 2 4) كندعلز لإصفط ععلاه طالتمعع عط لدعممة ما اماد 
وش ركف ن "له لعتطا د الاوطن ععأله عمدع عدا لأوأسمما عط عبعتاعة لأنامه كتممع 
له2 ان سأكلمذ لسعم له لء2 الدمتوسلما عطذ 'له عله عط أقط) عمتصناكقه انظ 


0 طعنة طلتكد ععام داع مر عط لأنود عععطا ,ممع ها لعنستئتمم مكلة كعساضتاوء 
نان علوي كات عه علكها لماعو أه ععتداك كاذ علام رحا لأناوس اأمنرعتا اما متعميم 


موعنهع1 0) ععمنارومها غطا وسمطة "رعمتصضة] أموكةء 5‏ منمداتلئعط" ,ععآ.106 
عللاصتاممء له لصد 1949-57 إن وسعماعم لصذا ممةاتلدهة عا له اتعصرمماء عل 
لز[ ناوعا ن) موتومعنوعر عطا اتسنا ما صعط) ععمتك عرملاء 


رمم "عنمن لجطمان ىم :لوه أه لإلممضمعط لمعناتاهةا علا" ,مصمسلسظط أعنسهظ] .107 
0 2) 7 .30 ,باه انك !1 فإعا 


"ب ا17مواءلا10 0 ماعن اناك ماهم اله ظانا0 أن عأوم] لوه قم" ,ماعنا أوط.108 
1666-7 :(1982) 70.2 ,د ترررماد0 20 مك1 1/16 


9 .مر ,2] اع رمم ]ندعم ببملاز "باسحو لعل مومة! لممبرن3" وااتاعل4 نتوم]1. 109 
937-40 :(1984) 


إوتسوامععهة اسن امتدمام0 كاتة اداع 1/ و سه مام هاا ,ععزت الهطن نطضدط.110 
07 ,(1993 بووعرظ لإ)أواء ءالولا مان ع1 امماععموط) ,كه 0اك 11 


24 ",امع تمجه انمآ مه سمتاذع الامعءءة12]" طصه11. 1 !ا 


رمعل 0 أمءزاوط مار زه انماع درعه 1 نارروئظ عا هنطا لم ,عنوطعمعم5 اتعطه] .112 
.0 ,(1989 رووعر جرع اباو ثلا :.وا© تعلانه8) 


(1989 ,لنقبزة*! توتمو<) عاوتل مانا مم8 | «لى ماقانو1 ,ألتهآ لمت .13.01 | 


عل كه ممتعفلمعءصصمنه1 لمه أمممعظ"” ‏ ,مملخهصوم00 عمس لولمتاتممعامص114.1 
.1983 "روتماعة ولط ,هن لعدمظ عط م أمعلاوعر”ا 


لحا 


لا امه ذاوحيقا يسرك معي عار 68 ,لفاصاصهة] ترماز طلته اعدوع اا وعصول 15 | 
الاتاكم] 500 أق1 لل[ مد5) مورك لممير_] ل ل 5000 
91-3 (1983 ملإعتآن1 أمعصومواعنع0] لصن لمن] روم 


00116 ,10135 لاع رع اعمرمع 0 ع6 لم00 عالووعك ووعروموح .5لا عم16.5 ] 
05 الم انلمن) اهارن أمننوألم لتر[ 01 11070185 .كمه أله رومعه )0‏ اأفصم ندم نانك 
ه110 كجموده© .5.ل[] لمة :(1976 عونل وك نم0 ك9 :.12.0 ,لماعم تطاون/3) 
961 :12.0 مماومتطمه بلا) عملمى 011 61) اتوصحظ ,كعدودعماكنا8 الذصرك مه عع )تضرم 
“اناا م1أا و1 رأعدوع/ا مز لعاك ي(1979 0ل ,ققع 00111 

1 لاط لعصذاععل .ك5.نآ عطا سأ وصمةة ؤن اطتكناه عط رعمهاه 1980-89 علوععل عط م171‎ !١! 
كنلا طاعلطهس ,دع لمععل كنامالاعام أن «مععلادم و انان علطا عكاأاصتآ “أمعمعم‎ 
لماك تلع ما لمعرمة 19805 غطا صذ عدمهلام عط ,كعد الفصسى مز لعل ممم‎ 
عأمهان0 أمسسايع وم ب5124لآ .لعاستام عومداامء عا 19905 عط ها .كممل ممه‎ 
ركتلت قو لاا متعدونن؟] لإاتصينة] عم مانا على" وأماولي] .لآ كدامطعزلط :20 ,(1989 عمماويع0)‎ 
000 اقم ,عم رت ل 2 ا‎ 2 2000, 1:1. !: 18. 


“1 6لا ودن ك1 ,اعدو 18.18 1 


010 0 10 امعو لبط عسن اا ممعم أ0 أمعم تدمع 1991 (ممعبز لمعوق) لا م19 1 
3 مقعاءصيا أومطعى | مملااتط 53.5 ,ترصسماد لهم “رما موزااتط 517.3 لماعم 
تثالفدك لصة ,مععلاتدك له خامذاها ,معصيوكر ,16 سدمومم لنتعممة قطنا عه1 موزالتط 
ملم لسن ,معلجز م0اكعناث! رقصصلك فيك بلراععلاء عط عم لمم عن كامناصة 
"ركاعدعط لرمعنجا لعطعومجم عملقاكادكة 1000 عتاذعدرو1" ,خ٠©طول]‏ .عومم و صمومر 
,(1992 امعد -نإأنل) 2 .مم ,كا ننم ووم 


5 0ره] ,نا كترم ميد عملم له مالم طتأطتممء عطا ,مسماك مصفصرلعم1 أعلمويز وخ.20] 

عطا لإ 11 عونلا لاءمللا معقة لعامعلامع مور وعللتوطناة 1مك للك ,كلنامنان اروز 

لم عوعع "عطلوهر لمم" اأوممزائممعامز نم0 قلط 1 لإخأص ص00 لممعموويات] 

ا قاع تند لاعمى لعتط) معمره عماعءم؟ 0 العلمثمعل كن لمه كعكن ا سيره عتمم 

خنع 0 دعاناصنمك عكعط) آ0 وولوع ترم عطا لمه لأه 0ه0ه]؟ آه مماتمصسل عط 
("لم0*! 01 لإسمصمع:] امع اتام عط" ,اسمس لم :1) ممتاسناكمو 


]21 "تعطااللا امعطعنان1 عل ,كمعورو الا وتعصموظ تراصو روز معنا وخر" رأوامليج1.‎ ٠:18. 


مله 11 غل1؟ 80ل ن]آ ههلا عكللاتتام هم مرتناومم اوم لتل أقطا ممتاصمععيي بزلمن عط"ة.22] 

قصس لالص 5179 تروك عط ما لعافطمتاكك كأعنلممم متمقع لصه عالت عم لعل تحموم اعتطى 

0 0ن عتصتوممع»ة .5.ل] أهاما أن امععنعم | لمه لله 480 ]2 آأه اأمععرمم 5 أنمطن) 

كعالن لعاأععققه مون صستدووميم عطاك +0105 علللعع] لالط بسماصساو م1 (امبروع 
10 


1 غ11 0هك باط عل كنلا عقدناعتنام لإعمعوانت-لمقط عوزهم ع23.15‎ 1 1000 001١ 
لعاععمصه) 111 غ151 480 ]2 .1989 لمح 1975 معع اط موأااتص 52,870 مإ عممتاستامصيه‎ 
مأمعطانت التصلم ,لوج] أن صو صر 2 افده :لله عه لعل1جممم (1983 /ا2 مماان‎ 
لعل10اممم (011)) متفتعمء ارممحم1 بجاتللمصصوك ع1 .كلصناهم ممتامرعظ وز لعممطعنام‎ 
53.660 اناوطاة أعضة كعصنمم النتاطلاع 15 دا لعمفطعكنام كترمرها "له طاءمر ممزااتمر‎ 0 


دلق 


لعأقعوعزمع: العمرمتناوء لمذ كع الل 0تصصيمء امسالناءمعة .75ه1امل .5.لا صا ممتللئم 
.(3 عتناع !ا ,1-8 ,تمدع دالما5 ,للطلة 5نا) وعمتطععنام 2[ أن لعلط؛ عمه 


5. اعتبارًا من منتصف عام ,.١1448/8‏ كانت مصر مدينة للولايات المتحدة ب ١١,7‏ بليون 
دولارء كانت 2,7 بليون دولار منها لمشتريات عسكرية؛ معظمها من أواخر الس بعينيات 
وأوائل الثمائينيات. وخلافا للشروط الائتمانية الميسرة المقدمة للواردات الغذائية والواردات 
الأمريكية الأخرىء فقد جرى التعاقد على هذه الديون بأسعار فائدة ثابتة مرتفعة تصل إلى ما 
بين ١١‏ و4١‏ في المائة» وفي حالات معينة إلى ١8‏ في المائة. وبحلول أواخر الثمانينيات» 


بلغت مدفوعات فوائد الديون العسكرية إلى الولايات المتحدة ٠٠٠‏ مليون دولار في السنة. 
56 ,1989 ل .مت ممع | ولام :امروط .أتدنا ععمععم ‏ أاعاما أكاصتمممعط 


تناع مه عع[ لاتتممعطناك ,تلق سعأععه*1 مه عع لصصصره) عوناه1] ووعع د00 .5.ل125.1 

#روط) 985 [ بو[ أوعئ ”1 مل «تمذاأكاعما عع تماكادع4 وزع ممم ,أكوظ عالل811 عغطا لحن 

اكمتا عاللثاط عا عسو عممنضا هن كسوممم7ط ألم ريم ةااقطآ تنه عتسمنمعءظ :لل 
0 ,(ه198 طعمدل/طا-لإممبصماع*! ,مملووء؟ لممعع؟ ,ودع رعمون) طغ98 :.0).مآ مماع متطعه11) 


0 نات هاعم للتتصو طناك ,ورتذالة لواعره1 مه عع ا الصدوه0) عوسامط ووعمعمه0) .0.5ا.126 
لزاه اعنررمماءنه2] أفتنو اننع انر] مل تإعنع عل تزه كونربوء7] ,أموط عالل1/ة عطا لصن 
1001 :.2.)0آ مواعمتطكة /لا) بمرروة! زه عدن 1116 علدسه 1 عاعمن) زه مكلا عناا اس 
غلا ها لعكلنتا علاطت عط .78 ,(1987 10 “عطتععع2آ ,وماووعة لروعهد ,كوم تعمو6 
عط طعنطه صز ولد ها تلوت لي ن لعل روعت (1984 3 واع1) إوم رماو رادملا 
تامتااته 5103 عطا 1" لوأعتااه سمتامباوط طولط ده لعطاكة مللخكلا 1ه لنعط عم أكار 
ما [امناعخا كه امعصصصن ون ]| 0013 عط فاطومع ما أمعتع لابه عط لأنهن [تعأحمكا اكت| 
عا موعطلا كممتادع تلطه عدقك تمع اأطعل زدعانذ إهازانا8 مولعءها] ذلللط 15ذ اعم 
أن عكنا لإماتاتد طعية أقغطا ددتضعصه0© وأ لعالأصلد كامتعلزه نلاآذكذنا ".ودمزاععكء 
لعمتناص باعة عملماوتدعة واكك 1978 عطا 1ه ممتادامانا ن كذكا خلصية دالموتا 
أطاعل 3145© ما لعلعاء: وعااهن كلك ااه ممتاملاعط اأقطا عمالادك نزط عاطق عط سه 
له لدعط عطا كمد أل خنطا أعد! عط ممتممع) أطعل لإعنالاتط-صم0 أمفعم ترعط) معطى 
55" رن لإأمن أهطا لصن ,اأطعل 1815[ لعزأاعتم5 وهطلا ,مداأملاعوط عط أمه .110مذلا 
له ,(كممتاععاء عط عنماعط كعم معباوعدمم لننلانامم عدمع2لة عععع اها لانو" ااسداعل 
لعاوعمع؟ عاتمدعل اناتا .عناععه أم3 لأاناهكذا كلصنآ أه عكنا اهعء |1 ولط أعفط لعكاصاممم 
طحن عط مط 01 ع0 أاناوععن مم لععنلممم (ا1لفكنت] ,كادعيوع لمصماكدعمعمو0 
معالواكاككةق إبروأه 160 رو5وعتعمصه0 .5لا عع5 اأمعمة لاالضباعة معد كع ]كمسل 
انواء 1607 ,ؤوعععدمه© .5.لآا :140-52 ,119-22 ,1955 ممهلا أمعئخ "1 مل لأا أذاو ما 
1758 ,986-37 [ عبوءعلا أنعئاط مل تمان أذاوما عع انواكاكدام 


انه جإعز[ن1]2 اابعاررره فنع 12 أنننم نادت 1 | "مل لإعنرععوم انه كوان م11 ,ذون اع 000 .5.لا.127 
25 اع 71715 م0 ره محلا ملا 


«امروظ باتصلا ععصعع الاعاها اختحصموون:ا زقق ,1990 20 ععطسصعامع5 ,كمسل لمكا حملق.128 
,993/94 [ ءاألمرط بوراررريوع 


تحلذن 


120.15 811(, 11145 1 


أضفااانانق ,لماع متطكة]1 ,أمعدرمماعءلك12 أفده معام[ ع5! لإعمعهوم دعاواك5 لعاندنا.130 
نانفلا ,(0,1988طل4 5لا :.0).نآ و«ماعصتاعه /8ا) بمنروط 9907[ ”ل ,تبمتعىاستطيرى اععل»8 
(01105ا0م مقتامناعظ ح ,كا) .21 ,عناملا 


.١‏ ذكرت ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لسنة ١194٠‏ أن الأولوية الأولى لهذه 
الأموال من العملة المحلية هي دعم النفقات التشغيلية لبعثة القاهرة بالعملة المحلية (والتي 
تمثل نحو نصف نفقاتها التشغيلية الإجمالية التي تتألف من ١١‏ مليون دولار).؛ أما الأولوية 
الثانية فهي «ضمان تلبية جميع الاعتمادات المطلوبة بالجنيهات المصرية لتنفيذ المشاريع 
الممولة بالدولارات». 


أنا انلق ,لماع متطعة/1ا .امعصمماعك0آ لمهت لمعامآ] 10 لإنمعقةى دعلناك لعأااملا 
2 ,عتلناآ0/ا متدا/! ,لمجو +990[ “ل بتبملكوئ ساك اععوأا8ا 


؟5٠.‏ انظر دينا جلال؛ المعونة الأمريكية لمن: مصر أم أمريكا؟ (القاهرة: الأهرام. 5484١)؛‏ 
عادل حسين؛ نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديموقراطية (القاهرة: دار 
المستقبل العربي. ) والكراس الدفاعي الذي نشرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
بالعربية ردًا على ذلك؛ «تصورات خاطئة شائعة عن هيئة المعونة الأمريكية في مصر» 
إترجمة عن الإنجليزية؛ لتعذر العثور على الأصل العربي. - م.] 

.452199٠ الأهرام الاقتصادي, ؟ يوليو؛‎ 2٠5 

.011مء !1 )نم3 ,8110 134.5 
.258-90 ,امنروط كاله مط)طا8ة ,رت طمن تررك .35 


00111 طل مدعاء عكتنان علق ها كلتنا؟ ععصد)كاومة .5.[آ 01 عدممكنام عععندا ولط36.1] 

1 ممء12 .5.نا ,عام صضقعء ,10 ,ع5 .كصوتادروممء .5.نا ع5 لعلدعاما كممتان 1 اطيام 

ك0 17 عاننمارمعط ترواء 10 ,تلوللساكتصاصلم علد" احمملوممعاض] عع تعصصيوك 0 

01 اتا امدمعدآ1 .كلا :.2.0آ ملماومتطاقة/18) .3.ل) عه صل تبمللمء الصا «اعناة لاه 
15-16 .(1989 ,عع ع1 تطو0) 


لالذذلا :33 ,1989 4 .مج ,ابممع؟| بسامن) ٠امرروطظ‏ ,ألملا ععمعع ا لاعاما اكلسصمصو]]. 137 
يرعتتتنا أ لا تاتها/ا ,امررعنا 990[ “(8[ ,نبواككاسبط3 اععواظا اتنايم 


1 ,اصنزوط كع نعط اللا رع هطع ممم 138.5 
وحول الجيش المصريء انظر أيضنًا الأبحاث المجمورعة في أحمد عبد الله الجيش 
والديموقراطية في مصر (القاهرة: دار سينا للنشرء ١.0١55‏ 
لجالا نسلم) 4 «اصروط ,لوأؤألالط طعموعوع18 لمععلع1 ,ودعععمه0 كه لإموعط 130.11 
تا 01 ااعمامدمء2آ1 عطا لإ] لعمكمممه؟ ,خعلعه عطأمووالصنط يععذلوء لاك لإنامنو6 
بع 'طع مم5 :404 ,(1991 .ذدعتعممن أن لإموتطئنآ :.0.0آ لماعمتطعة1ا) لإتحصيم 

0 ,امرمنا كل نال 


امنروط اطاط ,معطو ممم 140.5 


0 1 لإلندر 0) 1988 هذ لعمععن لععططنم] ,خنماناععومم .ذلا ما عمالومععةق. 41 

اناج[ ,.2.ل8 عط لاط لعمنهه لإلمفمصرقك معنلا انكمم 2 ما عمخام عثم 5600,000 01 

اللعتمعع عدج عع عط 0 معمعلاته لماع معدلل مو ناضعط عط" .لمتطونط معط لمه مقلعلد 1 

مل اناط .لتلئم عط امن لأنا0كك )أ ممع هادع عطا لاما دعا باععيع لععططاعءم.ا لصن ,1989 م1 

باعذا متهلطد1' 0 "عن! ممللممتصة)" ممتااتد !جه نإدم ما لععع2 لاومدمه عط 1990 

عط ععلصن لاعنوئط ممت نما لإكاتنع لعلدعام لععطاءهآ] .مماأكوتصصرص عاد عط له 

كاز ععاا بمولااتده 524.8 لعمقة كور لمد 1977 آه اعة دمع ا)عمم2 الإنكره0©) مواعره:]1 

رملا سوام 16ل "لعنطتاءم.] نحا 10وةآ لإأاومء8 صوناائا8 524.8" .عليه عطا حصهكا ألاممم 
مم ,1995 28 للخل[ كم 11ل 


7 راد لباسسام) ل امررعوة ,مواكاناادا تاعفنعدعخ]! لمبعلع] ,ومع درك أن بمورطائنآ.142 
مامرروط ك'له عالطا ,ع مع مم5 143 


تلدنا 


الفصل الثامن 
موقع السوق 


تظل قصة التحول الرأسمالي هي التيمة السائدة في وصف ريف العالم الثالث 
في ختام القرن العشرين. يمثل الريف المصري نموذجا لذلك؛ فقد كان الغرض من 
إصلاح وإزالة ضوابط الدولة من خلال البرنامج المعروف بالتكيف الهيكلي 
لاز 501021 هو تحويل الأرض ومنتجاتها إلى سلع مطروحة في السوق 
وإعداد الريف للقرن الحادي والعشرين كاقتصاد رأسمالي بالكامل. هناك طرق 
عديدة لنقد قصة تقدم الرأسمالية هذه. وفي حالة مصر نستطيع أن ننقدها بأن 
نتساءل عن مدى جدية تطبيق بعض إصلاحات السوقء أو عن طرق مقاومة الناس 
لها أو كيفية إفلاتهم منهاء أو بالإشارة إلى زيادة العوز والفقر بسببهاء أو 
بمهاجمتها؛ لأنها تلغي الإصلاح الزراعي لعام ١557‏ وإنجازات سياسية أخرى؛ 
أو بنقد مدى ملاءمتها للطريقة التي تعيش بها معظم الأسر وتكسب عيشها. ولكن 
الأمر الذي يبقى صعبا بشكل ملحوظ هو أن نقدم رواية عما كان يحدث في الريف 
بطريقة لا تكتفي بمساءلة مدى أو مرغوبية إدخال رأسمالية السوق» ولكن تجنب 
حكايتها باعتبارها قصة الرأسمالية. 

دعوني أعود إلى التيمات التي قدمتها في بداية هذا الكتاب وأستعيد الأسباب 
التي قد تدفعنا لتجنب حكي قصة الرأسمالية. لا تتكشف قوة اقتصاد السوق فقط في 
تحويل حيوات الناس ومعيشتهم ولكن في تأثيرها على طريقة تفكيرنا. إنها إحدى 
تلك الأفكار التي يبدو أننا لا نستطيع أن نستوعبها إلا بالمصطلحات التي تمليها 
الظاهرة نفسها. هناك طرق كثيرة مختلفة لوصف طبيعة اقتصاد السوق» ولكن كل 
الأوصاف تحمل افتراضا مشتركا. فيقال بطرق متنوعة إنها [:الرأسمالية] مبنية 
على مبادئ المصلحة الخاصة وصناعة الربح والتنظيم السليم للتسعير ولأشكال 


اسن 


أخرى من المعلومات وتراكم رأس المال وإعادة استثماره وفصل رأس المال عن 
العمل الذي يستغله؛ وإنها عملية تاريخية مستمرة للتوسع والتحول العالميين. قد 
تشدد بعض الروايات على بعض هذه السمات المختلفة أو تُغفل بعضهاء ولكن كل 
محاولة لوصف الاقتصاد الرأسمالي تحاول حتما أن تقبض على ما يميز نظام 
السوق عن اللاسوق» أو يميز نمط الإنتاج الرأسمالي عن اللارأسمالي. ويمنت 
التمييز الرأسمالية هويتها(". 

فلكي تستطيع الرأسمالية أن تعمل كبنية تمثيل» أي كطريقة تبدو وكأنها توزع 
الظواهر كتمييز بين عالم واقعي ومعناه. يجب أن تكون لها هوية. يجب أن تكون 
هناك سمة ما هي جوهر الرأسمالية. عنصر تمائل ماء بحيث نستطيع أن نتعرف 
على حدوثه كلما تطور وامتد من خلال تبديات مادية وزمنية مختلفة» وأن نجمع 
قصته من خلالها. يمكن أن نسمي هذا "تماثلية التأثير” عهددن:هد:هط لل رأسمالية: 
مهما كانت التنويعات المحلية تفعل الرأسمالية على مستوى ما الشيء نفسه دائماء 
و يكون لها الأثر نفسه("). تمدنا التمائلية بالتيمة التي نُمَكن الحكاية من التحرك إلى 
الأمام» وتقتم منطقا يصبح مصدر الحركة التاريخية ومحرك التحولات الاجتماعية. 
يمكن أن نعزو انتشار ممارسات السوق الحر في مصر إلى قوة المصلحة الخاصة 
والحرية الاقتصادية الفردية» بمجرد إزالة قيود سيطرة الدول والترتيبات 
اللارأسمالية الأخرى؛ أو نعزو التغيرات: وفقا لتصور مختلف عن جوهر 
الرأسمالية: إلى قوة رأس المال المصري والدولي الذي تقوده حاجته إلى التراكم 
والتكائر. أيا كانت الطريقة التي نحكي بها القصة. قصة ما يحدث في مصر 
الريفية» أو أي مكان آخر في ريف العالم الثالث. فإنه يتلقى منطقه ومعناه من 
حركة مبدأ رأسمالية السوق. 

لا يعني هذا المنطق أنه لا توجد عوامل فاعلة أخرى. فالحكاية تمنح مكانا 
لكل أنواع السمات اللا رأسمالية. فقد يحتوي الريف على ما قد نتصوره كممارسات 
تقليدية أو ترتيبات اجتماعية قبل رأسمالية تقاوم انتشار السوق أو حتى تتفاعل معه 
في نوع ما من التمفصل الانتقالي. وقد يحتوي الريف على قوى سياسية تمثل 
عقبات أمام انتشار الرأسمالية أو تفسد عملها. وقد يكون لدى الناس قيم اجتماعية أو 
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معايير ثقافية تختلف عن قيم ومعايير السوق. ولكن ما يميز كل هذه السمات 
المضافة هو أنها حين توضع داخل قصة الرأسمالية الأكبر تتحدد بمنطق هذه 
الرأسمالية. فالحكاية تسمها بميسم عوامل لاسوقية: بمعنى أنها تحدد هويتها 
وأهميتها من حيث ما لا تكونه. فدورها هو دور العناصر السلبية. إنها تقف خارج 
مبدأ السوق كعوامل خارجية غير ديناميكية» متبقية عموماء ومحلية غالبا. وبرغم 
أنها قد تعوق تقدم الرأسمالية أو تحرف مسارها فإنها باعتبارها خارجية بالنسبة لها 
لا تشكل جوهرهاء لا تلعب دورا في تحديد طبيعتها. فاقتصاد السوق يُفهم كشكل 
كُلي مكون فقط من منطقه الخاص وحده. أما السمات المحلية والمتبقية التي يلتقي 
بها في مكان مثل مصر الريفية فلا تؤثر على طبيعته الحقة"). 

لما كان الاقتصاد الرأسمالي يُفهم باعتباره يتحدد بمنطقه الداخلي الخاص» 
ولما كان له داخل أو جوهر يحدد طبيعته؛ نفكر فيه باعتباره مجاله الخاص به. إنه 
يبدو كفضاء مكتمل بذاته؛ يتميز عن المجالات الاجتماعية الأخرى مثل العائلة أو 
الدولة أو الثقافة. أثناء القرنين الماضيين عرفت الأشكال المتغيرة للخطاب ش 
الاقتصادي الرأسمالي هذا الفضاء بطرق مختلفة. فكما استقصيت في الفصل 
الثالث؛ لم يشر رجال الاقتصاد السياسي من أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف 
القرن التاسع عفر" إلى موضواغ يشمي" الاقتضاد» لق ويس كتانيا :مل ديفيد 
ريكاردو ول:ن1 1210101 حركة منتظمة للإنتاج والتبادل والاستهلاك تشتق 
انتظامها من الدورة الطبيعية للسلعة الكبرى للبلادء وهي القمح» والتي أسموا 
حركتها السوق. وفي زمن لاحق من القرن التاسع عشر حول ليون والراس 0مع.آ 
5 وعلم الاقتصاد الحديث السوق إلى تجريد رياضي» بينما استبدل به 
ماركس تصورا أوسع بكثير عن الإنتاج المادي والتبادل. لم تظهر الفكرة الحديثة 
عن الاقتصاد إلا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين؛ لتعكس انهيار التنظيم 
الاستعماري للقوة والمعرفة والتبادل وصعود الدولة القومية كمنتج للمعرفة 
الإحصائية وكوصي على الاقتصاد. وفي الربع الأخير من القرن العشرين بدأت 
هذه التصورات تتزحزح مرة أخرى. أصبح السوق في الخطاب السياسي الأنجلو- 
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أمريكي يمثل نظاما لقوى تَدُعي الدولة أنه مستقل عن إدارتها للاقتصادء واضعا 
حدودا لا تستطيع إدارتها هذه أن تتعدى عليها بشكل مفيد!#). 

إذن لا تستند الفكرة القائلة بأن رأسمالية السوق لها طبيعة واحدية كلبة لا 
تحددها العناصر المحلية أو اللاسوقية التي تلتقي بهاء على مجرد تمييز بسيط بين 
الرأسمالي واللارأسمالي؛ أو السوق واللاسوق. هذه التمييزات جزء من حقول 
ممارسة أكثر تعقيدا أسست المقاييس والاستبعادات وعلاقات السلطة التي أتاحت 
إمكانية السوق أو الاقتصاد كأشكال للتنظيم التقني والمادي. لقد لعبت التخصصات 
الأكاديمية ومؤسسات الدولة ومنظمات التنمية الدولية وهيئات المعرفة الإحصائية 
والنظرية أدوارا في هذه العملية. تبدو فكرتا الاقتصاد والسوق كأمر واقع بالكامل. 
بحيث تظهران كمقولتين مركزيتين في كل مناقشة تقريبا للتغيرات التي تحول ريف 
العالم الثالث. ولكنهما حين تؤخذان كأمر مسلم به تخفيان أكثر مما تكشفان. فأية 
دراسة لريف مصر المعاصر تدعي أن الاقتصاد موضوع كلي وغير إشكالي 
ستغفل عن العملية السياسية التي تخلقه؛ وكذلك عن التاريخ المحلي لهذه العملية في 
السياسة المصرية التي ذكرت خطوطها العريضة في الفصل الثالث. والأهم أنها 
ستعيد إنتاج الزعم القاتل بأن الاقتصاد هو مجال قاتم بذاته يتحدد بمنطقه الكاضن» 
وأن العقبات والمقاومات التي يواجهها اقتصاد السوق في الريف يجب أن تفهم 
فحسب كردود فعل تابعة ورجعية ومحلية لقصة الرأسمالية الكلية. 

لدينا دراستان فحسب عن كيفيات ارتباط القرويين في مصر بما نسميه 
السوق. مع روايات كثيرة تعالج القرية بشكل معزول. تصف الدراستان تعقد 
التنظيم الاجتماعي للتسويق» والذي يشمل في كل قرية على حدة أنواعا عديدة 
مختلفة من التجار والوسطاء ومستويات كثيرة للتجارة تتراوح بين المركزي والبالغ 
المحلية؛ وتنوعا في الترتيبات المالية»ء ومواضع بديلة كثيرة للتبادل. وهما تشددان 
أيضا على الأهمية التي يعلقها المزارعون على علاقاتهم الشخصية بالتجار» بسبب 
اعتماد التبادل على الثقة المتبادلة7). تقدم مثل هذه التحليلات ترياقا ممتازا مضادا 
لصورة السوق التي نجدها عند المدافعين عن إصلاحات السوق الحرء والتي تبدأ 
عادة من نموذج مجرد للتبادل ولا تكاد تذكر ما يحدث بالفعل؛ إذا ذكرته. إلا كفشل 
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لهذا التجريد أو كانحراف عنه. ولكنهم يصرون على أن هذه الممارسات المحلية 
المعقدة تمثل مستوى معينا لتطور "السوق" عموماء وأن أفضل فهم للمزارعين أن 
نعتبرهم رأسماليين صغارا. وحتى حين ينهمك المزارعون في ممارسة لاسوقية 
بوضوح, مثل زراعة الطعام لاستهلاكهم الخاصء فإنهم يُقدّرون بشكل حسابي أن . 
هذا استعمال للموارد يحقق لهم نتائج أفضل من تسويق محاصيلهم وشراء الطعام. 
وبالتالي فإنهم يتعاملون مع السوق. 

إذا كان علينا أن نقرر ما إذا كان صغار المزارعين رأسماليين أم لا» سيبدو 
الخيار الأول هو الخيار السليم. فهو يتجنب نسبة العلاقات التي تبدو لاسوقية إلى 
التقاليد والجهل كما يفعل إصلاحيو السوق الحر عادة» أو إلى نمط إنتاج مواز 
موجه نحو توفير احتياجاتهم المعيشية يوجد بطريقة ما وسط كل هذه الارتباطات 
بنظام السوق. ولكن أثر وصف هذه الأشكال الاجتماعية المحلية كتنويعة من 
رأسمالية السوق يعني إعادة إنتاج حكاية الرأسمالية العامة. ومهما كان تعقيد 
التنويعات المحلية فإنها لا بد أن تُشتق من المبدأ الداخلي للرأسمالية نفسه - وهو 
مبدأ بالغ التجريد لا موضع له وبالتالي يقال إنه كلي أو عالمي. 

هناك طريقة مهمة أخرى لتناول تنوع العلاقات في السوق هي إدخال فكرة 
"الرأسماليات المتعددة", أو بشكل أعرض "'حداثات بديلة". قد يشدد هذا المدخل على 
تنوع القوى المحلية والإقليمية والعالمية التي يشكل الجمع بينها التواريخ الجزئية 
للعولمة الرأسمالية: بما ينتج طبعات مختلفة في أماكن مختلفة. توفر هذا الصياغات 
طريقة أقل في مركزيتها الأوربية» تعترف بأهمية وتنوع السياقات غير الأوربية 
لو ال انعسلية. ويكزة إن «تكنيف الأضوك» الممقة" والنقددة لها" تركدة 
باستسهال تحت اسم العولمة. ومع ذلك تحتوي قوة هذا المدخل على ضعف. يمكن 
أن توحي لغة الحداثات البديلة بلعبة احتمالات غير منتهية تقريباء بغير شعور دفيق 
بما يعطي العولمة الرأسمالية ما يبدو أنه قوتها المشهودة في الاستنساخ والتوسع؛ 
إذا اهتمت أصلا بهذا الأمر. ومن جهة أخرى يظل قاموس البدائل ينطوي على 
رأسمالية وحيدة جوهريا تحته؛ حورتها الظروف المحلية لتجعل منها أشكالا بديلة. 
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حكم الخبراء 


فلا يمكن أن نتخيل أو نناقش مثل هذه البدائل إلا بالإحالة إلى هذا التصنيف العام 
المي 7). 

هل هناك طريقة أخرى لفهم ما يحدث في أماكن مثل الريف المصري؟ هل 
يمكن أن نجد طريقا لأخذ هذا التعقد والتنوع المحليين وجعلهما يتحديان حكاية 
السوق؟ هل يمكن أن نفعل هذا بغير أن نفترض وجود مجال قبل رأسمالي أو 
لارأسمالي» أو حتى رأسماليات متعددةء وهي مواقع تعيد دائما استدعاء الطبيعة 
الكلية للرأسمالية؟ لكي نبدأ في ذلك يجب أن نتوقف عن التساؤل ما إذا كانت مصر 
الريفية رأسمالية أم لا. يجب أن نتجنب افتراض أن الرأسمالية لها 'وجود” ونأخذ 
بشكن أكذن كيدية الندوساك والمر قات بر التعليات الذي كول :كل طيون لاو أشماليةة 
برغم أنف خطط المصلحينء شيئا مختلفا. 

سوف أستكشف هذه الأسئلة بالاعتماد على خبرة جماعة ريفية في جنوبي 
مصر في تسعينيات القرن العشرين!". هناك جوانب كثيرة لخبرة القرية سأناقشهاء 
ولكني أريد أن أنظر بصفة خاصة لمسألة القمح لتكون بؤرة هذه المناقشة. 

* 

يقدم القمح تيمة مناسبة لنقد الخطاب الاقتصادي. لقد أسس رجال الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي صورة السوق كعملية طبيعية» كما ذكرت في الفصل الثالث؛ 
على دورة إنتاج القمح. بالفعل كتب دافيد ريكاردو مقاله الرائد في الاقتصاد 
السياسي. وهو "مقال عن الأرباح" في ١8١5‏ كجزء من جدل سياسي عن حماية 
سعر القمح7). وبعد قرن» بين عامي ١4177‏ و1576 تداخل التوسع العالمي 
للقوى الاستعمارية مع زيادة كبيرة في إنتاج القمح ومع طرق جديدة لنقله. أصبح 
القمح أول سلعة كبرى تطور السوق العالمي؛ ليواجه المنتجون في كل مكان سعرا 
وحيدال). قرب نهاية القرن العشرين اكتسب القمح أهمية مختلفة» فأصبح يرمز 
لمقاومة شعبية للسوق العالمي. في مصر والأردن» وفيما وراء العالم العربي» 
اتسمت جهود إنهاء الحماية القومية ضد السوق العالمي بأعمال شغب كبرى تحتج 
على زيادة سعر الخبز. في ١8١‏ يناير 015177 حين أعلنت الحكومة المصرية أنها 
تقبل طلب صندوق النقد الدولي بإنهاء دعم الطعام وضاعفت سعر الخبز» تحركت 
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جماعات من العمال والطلبة وفقراء المدن إلى مركز مدينة القاهرة لتحتج. تحولت 
المظاهرات إلى أعمال شغب وانتشرت إلى الإسكندرية وتسع عشرة مدينة أصغرء 
حيث هاجموا متاجر ومباني حكومية ومراكز شرطة. جلبت الحكومة الجيش إلى 
الشوارع ليقمع الاحتجاجات بالقوة» ولكنها لم تستطع أن تستعيد النظام إلا في اليوم 
التالي؛ حين ألغت ارتفاعات الأسعار. ادعت الحكومة أن القتلى /ا/ا شخصا 
والعوكي 4 :»؛ ولكن التقديرات غير الرسمية تبلغ أضعاف ذلك7''). بعد عقدين 

من الزمن لم تكن أية مناقشة لإصلاحات صندوق النقد الدولي في مصر تمر بغير 
الإشنارة إلى شهب'الكيق: في يناي 1/17 11711 

وتجمع كل الروايات عن الإصلاحات الاقتصادية المصرية على أن الحكومة 
تحركت بعد هذه المواجهة بشكل أبطأ وأكثر خفاء نحو إعادة إدخال أسعار القمح 
العالمية. كانت حماية سعر الخبز قد بدأت في ١15١‏ كإجراء لمواجهة نقص الخبز 
وتضخم الأسعار بسبب الحرب [العالمية الثانية] وأزمة السماد التي صحبتها والتي 
تناولها الفصل الأول. وفي ١557‏ وضعت الحكومة نظام بطاقات التموين للسيطرة 
على التوزيع بعدما قطعت الولايات المتحدة إمداداتها من القمح المدعوم. وبعد 
عودة القمح الأمريكي غير السوقي بكميات كبيرة» بعد تقارب مصر مع واشنطن 
مرة أخرى في 15174» انتهى نظام الحصص والسيطرة على الكمية؛ واتبع منهج 
توزيع إمدادات غير محدودة تقريبا من خبز مدعوم بشدةل"'). حين بدأت الولايات 
المتحدة تطالب منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين بتحرير سعر القمح الذي 
كانت قد تخلت عنه من قبل (بهدف معلن هو خلق سوق مستقبلي)؛ بدأت وزارة 
التموين ترفع السعر وتقلل كمية ونوعية الخبز والدقيق المدعومين. كما توقفت عن 
إصدار بطاقات تموين للأطفال الذين ولدوا بعد .١113١‏ وفي الوقت نفسه بدأت 
وزارة الزراعة في تنفيذ سياسات بناء على طلب الولايات المتحدة لخلق سوق 
محلي غير مقيّد. فادعت الوزارة أنها أنهت السيطرة الحكومية على كل مساحات 
وحصص وأسعار المحاصيل بدءا من 219/07 عدا الأرز والقطن والقصب. وعن 
كل المحاصيل عدا قصب السكر بدءا من .١537‏ كذلك خففت الحكومة سيطرتها 
على تسويق ومعالجة المحاصيل. وفي حالة القمح قللت حصتها من الإنتاج المحلي 
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إلى حوالي 9,0٠‏ بعد .١137‏ وسمحت أيضا للشركات الخاصة بالبدء في استيراد 
دقيق القمح؟"). 

كيف شعرت مصر الريفية بهذه التغيرات؟ تفع القرية التي أود أن أستقي منها 
بعض الملاحظات في.منطقة تنتج قصب السكر في محافظة قناء على بعد حوالي 
ستة كيلومترات من مدينة الأقصر على الجانب الآخر من النيل وعلى هامش 
صناعة السياحة!*'). والخبز هو الطعام الأساسي للقرية» ولكن في التسعينيات لم 
يكن لديها مخابزء ولم يكن أحد تقريبا من سكانها وهم أكثر من ألفي أسرة يشتري 
خبزال". بل كانوا يستعملون دقيق القمح في صنع رقائق كبيرة من الدقيق المخمر 
تعرف بالعيش الشمسيء تترك لتخمر في الشمس وتخبز في أفران سطحية منزلية. 
كان حوالي دستة من أكبر ملاك الأرض يستعملون قمح غيطانهم وحده؛ ولكن 
الآخرين اعتمدوا جزئيا أو كليا على أكياس الدفيق المشتراة. وحين جعلت الحكومة 
الدقيق المحلي المدعوم أكثر ندرة وأغلى ومن أسوأ نوع؛ أصبحت كل الأسر عدا 
أفقرها تعتمد بشكل متزايد على دقيق أبيض عالي النقاء ومستورد غالباء يشترونه 
من التجار المحليين بأسعار حرة. 

تعاملت أسر كثيرة ممن لديها حيازات صغيرة مع هذه التغيرات بزراعة كمية 
متزايدة من قمحها الخاصء؛ كانت تطحنه في أحد مطاحن القرية البالغة الصغرء 
والتي تشغل كل منها غرفة صغيرة وتستعمل حصرا لصنع الخبز البيتي. فمثلا 
أصبحت زينب التي تملك عشرين قيراطا (خمسة أسداس فدان) ولم تكن تنتج سوى 
كمية صغيرة للغاية من القمح؛ تزرعه الآن في أكثر من نصف أرضها"". ولما 
كان لديها ثمانية أطفال بغير رجال كبار ليطعموهم (كان زوجها يعمل لمدة أحد 
عشر شهرا سنويا في مصنع لتجهيز لحوم الدجاج خارج الإسكندرية) كان بمقدور 
محصول جيد أن يمدها بكل احتياجاتها السنوية. وتزرع أسرة محمود أربعة أفدنة؛ 
وهي تستعمل الآن أكثر من نصف الأرض في زراعة القمح. وبرغم أن لديه ثلاثة 
أبناء متزوجين وأطفالهم لم يكن المحصول يوفر لهم كل احتياجاتهم. ولحل المشكلة 
كانت النساء تضيف قليلا الدقيق الأبيض في كل مرة يخبزن فيها إلى القمح 
المزروع محلياء الذي ينتج خبزا يتمتع بملمس وطعم فائقين. ويُنتج سليم» أكبر 
ملاك الأرض في القرية» الذي يسيطر على أكثر من ٠٠١‏ فدان من مساحتها 


تن 


البالغة 7175٠‏ فدانا فائضا هائلا من القمح يبيعه إلى تجار حبوب من قنا أو من 
مدن أخرى أكبر. ولكنه على خلاف صغار الحائزين لم يُزِد مساحة القمح بعد رفع 
القيو د الحكومية على السوق» مفضلا (لأسباب سيجري استكشافها) الاحتفاظ بمعظم 
أرضه للقصب. 

وقد أنتجت وزارة الزراعة إحصائيات تعكس تزايد إنتاج القمح» على الأقل 
بين صغار الحائزين» وقد تكون قد بالغت فيها. تسجل الأرقام الرسمية عن البلاد 
كلها ركود مستوى الإنتاج الإجمالي للقمح عند مستوى يقل بقليل عن مليوني طن 
متري سنويا من بداية السبعينيات وحتى 2١1185‏ ليتضاعف عندئذ فجأة إلى أكثر 
من أربعة ملايين طن في وإلى أكثر من ستة ملايين طن في .١11/8‏ كانت . 
أعلى نسبة زيادة في 7 ,, بعد إزالة قيود المساحة والحصص وأسعار التوريد 
الثابتة مباشرة»ء حيث قفز الإنتاج. بنسبة 5٠‏ في سنة واحدة (انظر شكل ©). 
وتستشهد الوزارة وصندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بانتظام 
بهذه الأرقام باعتبارها أفضل برهان على نجاح برنامجهم للإصلاح القائم على 
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مع الاعتراف بوجود زيادة مهمة في إنتاج القمح يمكن أن نشير إلى مشكلتين 
في استعمال هذه الأرقام. أولا أن نظام الدورة المحصولية الإجبارية وأسعار 
التوريد المنخفضة التي كانت تعمل قبل إصلاح 19/837» والتي أثرت بصفة خاصة 
على صغار المزارعين؛ أعطتهم حافزا قويا لإخفاء حجم محاصيلهم من القمح. 
(كانت طريقة جمع الإحصائيات الزراعية تتيح فرصا كثيرة لذلك. كان طاقم 
التعداد يحدد المساحة المزروعة بمحصول معين في كل قرية 'بمساعدة طاقم القرية 
الإداري": ببساطة بسؤال المزارعين عما زرعوه. وكانوا يقومون بقياسات ميدانية 
للقطن والقمح والأرز والقصب لنصف مساحة كل محصول فحسبء ويقيسون فقط 
جوانب القطع المساحية القائمة. وكانوا يحددون مقدار المحصول بسؤال المزارعين 
مرة أخرى وبالتقدير بالنظر. وكانت قياسات العينة للحقول تجري فقط في قريتين 
من كل مركز)!""). كذلك كان لصغار الحائزين المجبرين على زراعة حصة من 
قصب السكر أو محاصيل تجارية أخرى وبيعها للحكومة بأسعار منخفضة؛ منطق 
قوى في تحويل جزء من أرضيم لمحاصيل يمكنهم أن يأكلوها بأنفسهمء بما فيها 
القمح. وعلى الأقل كانوا سيعملون على تخصيص أية تربة فقيرة بشكل خاص 
لمحاصيل الحكومة لا للمحاصيل التي يستهلكونها في بيوتهم. (كثيرا ما كان عم 
محمود يقول؛ مشيرا إلى قطعة جرداء من تربة مبيضنّة لم تنتج يوما أي شيء "هنا 
سمسم الحكومة"). ربما كانت هذه الأنواع من الممارسات قد تزايدت بقدر معتبر 
أثناء الثمانينيات» حين تدهورت أسعار التوريد الحقيقية وأصبح الحصول على 
الدقيق المدعوم أصعب وزادت أسعار الأطعمة الأخرى بشكل حاد. وهكذا فإن 
ركود كمية المحصول في السنوات السابقة على 15/07١؛‏ الذي جعل التحول للسوق 
الحر ضرورياء من وجهة النظر الرسمية» قد يعكس في الواقع جزئيا أو كليا تغيير 
الحائزين للأرض والمحاصيل بشكل غير مسجل رسميا لخدمة احتياجاتهم الخاصة 
بشكل أفضل7*'"). بقدر ما يكون الأمر على هذا النحوه وهو شيء لا توجد طريقة 
لقياسه؛ تكون إصلاحات السوق الحر قد أثرت على الإحصائيات التي تنشرها 


كلع 


الدولة بأكثر مما أثرت على ما كان المزارعون يزرعونه بالفعل. 

ثانياء من الغريب أن من يحكون قصة الزراعة المصرية في نهاية القرن 
العشرين كقصة انتقال ناجح إلى السوق الحر يعتبرون أن أفضل دليل على نقدمه 
حقبقة أن المزارعين لم يكونوا بنتقلون بشكل متزايد نحو السوق ولكن نحو التموين 
الذاتي والحماية من السوق7”*'). كان المنطق الدافع لتحرير الزراعة أن المزارعين 
سيستجيبون بزراعة مزيد من المحاصيل المسماة عالية القيمةء خصوصا محاصيل 
التصديرء مثل القطن والخضرواتء؛ ويندمجون بشكل أكبر في اقتصاد السوق 
القومي والعابر للقوميات وبذلك يُزيدون دخلهم والدخل القومي. هذا لم يحدث. في 
السنوات الست التي تلت تحرير الزراعة في ١187‏ تنافصت المساحة المزروعة 
قطنا والمزروعة بمحصولي الخضر الرئيسيين (الطماطم والبطاطس)» وكذا مساحة 
معظم الخضروات الأخرى('», فتراجعت قيمة الصادرات الزراعية بشكل حاد. 
وحتى بعد عقد من التحرير لم تستعد قيمة الصادرات مستويات ما قبل التحرير 
(انظر شكل رقم 5). من جهة أخرى ظلت المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب 
والعلف التي تخدم في معظمها الإنتاج العائلي ثابتة» وزادت المساحة بالنسبة 
لمحصولي الحبوب الغذائيين الرئيسيين» القمح والأرزء بشكل درامي!'. في 
شمالي الدلتاء حيث حل الأرز كغذاء رئيسي محل الخبز» زرع المزارعون الكثير 
جدا منه بحيث وفعت عليهم الحكومة 75٠١‏ ألف غرامة وهددتهم بالسجن في 
محاولة للمحافظة على إمداد الماء للصناعة ومحاصيل التصدير”""). وبالإجمال 
شغلت المحاصيل المخصصة في معظمها للأسر الزراعية أكثر من ثلثي المساحة 
المكتهيو زذة يقد الاضاكدات ”7 
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وفي القرية نفسها قال كثير من صغار الحائزين إنهم حاولوا زراعة 
الخضروات للسوق بعد رفع الضوابط الحكومية بنتائج تتراوح بين الفشل والنجاح. 
في ١188‏ زرع أحمد حسن قيراطين باذنجانا روميا وباع المحصول بسبعمائة 
جنيه» وهو عائد جيدا"!» فزرع في السنة التالية ستة قراريط (ربع فدان) تشكل 
نصف حيازته. كان هناك نقص في ماء الري لمدة شهرء فجف الزرع وملاً 
المحصول بأكمله ثلدث سلال بالكاد» باعهم بعشرين جنيها. وقال آخرون إنهم 
زرعوا طماطم وحصلوا على ما بين جنيهين وثلاثة جنيهات للكيلوجرامء بالبيع 
مباشرة لرجل يفود شاحنة وينتقل بها بعد ملئها لسوق الجملة في روض الفرج 
بالقاهرة. حينئذ أتت "أيام صَدام” (أزمة الخليج في )١15١ -١93٠0‏ حيث تراجعت 
السياحة ومعها مجمل أسعار الخضروات. فكانوا يبيعون اثنين أو ثلاثة 
كيلوجرامات بخمسين قرشا فحسب. وقد حكى آخرون قصصا كارثية مختلفة بينما 


م/ءة 


عجز آخرون حتى عن محاولة التفكير في القيام بمثل هذه المخاطرات. 

بدلا من ذلكء» تبنى المزارعون استراتيجيات أخرى لزيادة دخلهم؛ ولكنها 
أفضت بهم إلى اتجاهات مختلفة عن الاتجاه للسوق. لنبدأ بمثال بسيط: لكي تجهز 
يي استأجرت قريبا بعيدا لها كان يستعمل محراثا خشبيا تجرّه بقرة 
وعجلها. خلال السنوات الثماني منذ بدأت في زراعة أرضها كانت تستأجر دائما 
جرارات. وبحلول نهاية الثمانينيات كانت الجرارات قد حلت بالكامل تقريبا محل 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتشجيع استيراد الآلات الزراعية*"). ولكن انتهاء 
الدعم أزال بعض مزايا الجرار من حيث التكلفة (تتكلف حراثة القيراط جنيها 
ونصف إلى جنيهين للجرار مقابل جنيهين ونصف للبقرة). كذلك تعلمتِ زينب أن 
المحاريث التي تجرها الحيوانات تعطي محصولا أكبر لأنها لا تكبس التربة كما 
الضيقة التي يملكها صغار المزارعين. فوق ذلك كلمت ملاك القطع المجاورة في 
استئجار المحراث نفسه وتلقت من صاحب المحراث (خصوصا أنه من أقاربها) 
تخفيضا مقابل ذلك؛ بما جعل استئجاره أرخص من الجرار. وأصبح مالك المحراث 
يواجه طلبا متزايدا بحيث استأجر شريكا ليقوم بالحرث مقابل ثلث الدخل. والآلات 
عمرها محدود ويجب على ملاكها أن يدفعوا مقابل استبدالهاء أما البقرة فتدرب 
عجلها وهي تحرث ويستطيع أن يحل محلها خلال سنتين أو ثلاث. ولما كانت 
البقرة تتغذى على علف محلي وتنتج بديلهاء فإنها صارت تمثل جزءا آخر من 
انهماك الناس في أنواع من المنطق تبتعد من حيث هدفها عن منطق السوق أو 
تتقاطع معه. 

لا تخلق هذه الاستراتيجيات البديلة مجالا منفصلا للممارسة يمكن أن يسمى 
تفليديا أو لاسوقيا ويتعارض مع مجال السوق. استأجرت زينب جرارا لحراثة 
شريط من الأرض في جزء مختلف من القرية» كانت تجهزه أيضا للقمح. كان أبو 
قمصان يزرع شريطا مجاورا وكانت زينب تعتمد على ابنه الذي كان يقود الجرار 


اك 


في أداء خدمات أخرى لها أثناء العام. كان الأب يملك ثلاثة فدادين فقط. أقل بكثير 
من أي مالك جرار آخرء وبالتالي كان معتمدا جزئيا على تأجير الجرار ليحرث 
قطع جيرانه. ووجدت زينب أنه من الحكمة مواصلة استئجار جراره حفاظا على 
العلاقات الطيبة معه. وفي أماكن أخرى من القرية: كمثال مختلفء بدأ المزارعون 
في استعمال الجمال» وبصفة خاصة لحمل محصول قصب السكر. ومثل حيوانات 
الحرث كانت الجراراك لدرملت: يشكل اشيه نام مكل الجمال على مدى العقود 
السابقة- ولكن. حينئذ بدأ عد من للشباب من أقسام مختلفة من القرية يستثمرون في 
الجمال. . كانوا يستعملونها في حمل قصب السكر صباحا ثم يضعون عليها السروج 
والأقمشة المزخرفة ويأخذونها إلى المعدية حيث يهبط السائحون القادمون من 
الأقصرء فيؤجرونها لهم في نزهة عبر القرية. 

ويقدم قصب السكر حالة أكثر تعقيدا لهذا التداخل» كمثال على صعوبة التمييز 
بين ممارسات الوق والمجوق: ظلت أسرة محمود التي تملك أربعة أفدنة» ولديه 
ثلاثة أبناء متزوجون» تبقي فدانا مخصصا لإنتاج قصب السكر الذي يظل في 
الأرض طوال العام؛» برغم أنها زادت مساحة محصول القمح لأكثر من فدانين. 
كان القصب هو محصولهم النقدي الوحيدء أما بقية الأرض فكانت لزراعة الذرة 
والبرسيم لإطعام الحيوانات والبصل والملوخية ومحاصيل أخرى صغيرة لإطعام 
العائلة. كان القصب يوفر الدخل اللازم لشراء البذور والسولار لمضخة الري 
والسماد المطلوب لزراعة محاصيل الأسرة. يُدر فدان القصب ما بين 2.0؛ 
و0٠0٠00‏ جنيه من مصنع السكر الحكومي. ققحف امن نذا المبلغ مقدماء 
فيوفر قرضا نقديا في في وقت مبكر من السنة؛ أصبحت الأسرة تعتمد عليه الآن ؛. كان 
هذا سببا إضافيا لاحتفاظها بفدان للقصب - أي كمصدر للاقتراض؛ لأنهم إذا 
تحولوا إلى محصول آخر لن يكون باستطاعتهم مواصلة الحياة في موسم نمو 
المزروعات بغير فرض. لقد كانوا مندرجين في الإنتاج للسوق. ولكن الغرض من 
ذلك كان تدعيم نظام التموين الذاتي الأكبر بكثير. وينطبق هذا على القرية كلهاء 
وربما على البلاد بأكملها. هذا الترتيب نقيض ما وصفته المناقشات القديمة عن 
تمفصل أنماط الإنتاج وأكثر تعفيدا. فبدلا من أن يواصل القطاع المعيشي حياته 


5:٠١ 


دعما للرأسمالية. تواصل محاصيل السوقء. بحماية الدولة وتشجيعهاء دعمها 
للتموين الذاتي. 

لم يكن صغار المزارعين ومتوسطوهم مثل أسرة محمود مهتمين بتوسيع 
إنتاج محاصيل السوق مثل قصب السكر فيما يتجاوز احتياجات إنتاجهم الأسريء 
بالتحديد بسبب التكاليف والخسائر التي يتضمنها جلبها للسوق''). لقد كانوا 
يقطعون ويقشرون القصب بأنفسهم. وبمساعدة جيرانهم وأقاربهم؛ ولكنهم كانوا 
مضطرين لاستئجار جرار وعربة لحمله عبر القرية حتى خط السكك الحديدية 
الخفيف الذي ينتهي إلى معصرة أرمنت؛. على بعد خمسين كيلومترا إلى الجنوب. 
واستئجار رجلين لتحميل عربة السكك الحديدية. ويكلف الجرار خمسمائة جنيه 
للفدان» والرجلان ثلاثمائة. فكما يقول رجب محمود "الجرار يأخذ ربحنا". وهو 
يُقسم أن عمال العصارة يأخذون أيضا بعض المال؛ لأنهم حين يزنون القصب عند 
المصنع يغشون دائما ويسجلون وزنا أقل لعربات المزارعين. أما المحصول 
العائلي الذي يجمعونه أيضا بأنفسهم فكان يُنقل للبيت على عربة يجرها حمار أو 
ينقلونه بأيديهم أو في شاحنة خفيفة تستأجر ببضعة جنيهات إذا كان الحقل بعيدا. لم 
يكن أحد غيرهم يأخذ أرباحهم. 

أنتجت الاعتبارات نفسها منطقا مختلفا عند حفنة كبار الملاك؛ لأن قصب 
السكر كان بالنسبة لهم أقل احتياجا للعمل نسبيا. فمثلا استأجر سليم الذي كان 
يزرع أكثر من مائة فدان قصبا فرقا من عمال اليومية بخمسة جنيهات لكل منهم 
في اليوم (في 475315 )))لزراعة كل محاصيله وتنقيتها من الحشائش الضارة 
وحصادها. وكان أبناؤه وأبناء أخوته يساعدون في الإشراف على سير العمل في 
مختلف مناطق القرية» كما وظف حفنة من العمال الدائمين لقيادة الجرارات التي 
يملكها وتشغيل مضخات الري وغيرها من الآلات. ولما كانت كل محاصيله تتحمل 
تكلفة العمل المأجورء لم يكن قصب السكر أكثر تكلفة في زراعته من القمح أو 
الذرة أو الفول. بل كانت تكلفة العمل بالنسبة له أقل بكثير في الحقيقة. يبقى القصب 
في الأرض لمدة ثلاث إلى خمس سنواتء بما يقلل تكلفة زراعته؛: ويحتاج إلى 


ع١‎ 


التسميد ثلاث مرات سنويا فقط. كان محصول سليم كبيرا جدا بحيث كان حصاده 
يستغرق خمسة أشهرء من أواخر ديسمبر إلى مايو. وكان يستأجر عربات تحميل 
طوال هذه الفترة» بتخفيض. فكان يدفع جنيهين فقط عن تحميل كل طن من 
القصب. مقابل جنيهين ونصف إلى ثلاثة جنيهات يدفعها صغار الحائزين مقابل 
استئجار العربة لمدة يوم» الأمر الذي يجعل تكلفة العمل بالنسبة له أقل بما يصل 
إلى .960٠‏ والأهم أن القرويين يتولون جانبا كبيرا من حصاد أرضه مجانا. فمن 
لا يملكون أرضا أو يملكون قطعا صغيرة كانوا يستعملون أوراق القصب. 
المعروفة باسم الجلوة كعلف للجاموس المنزلي. فمثلا كانت مُنى» التي تملك بضعة 
قراريط فحسب وتستأجر قراريط كثيرة غيرها لزراعة البرسيم؛ تعتمد على الجلوة 
كمصدر إضافي للعلف. وكانت تساعد في حصدد القطع المجاورة لبيتها وترسل 
أبناءها إلى الجانب البعيد من الحقل نفسه. فكانوا يقومون بقطع القصب ونزع 
أوراقه الحادة كالتصل». هو عمل صعب وخطر جسمانياء بغير أجر» أو بأجر 
رمزيء مقابل أخذ الأوراق التي ليست لها قيمة سوقية. لقد جعل تفاعل العمل 
المدفوع وغير المدفوع المحصول نفسهء. الذي يعتبره صغار المزارعين أكثر 
المحاصيل تكلفة في إنتاجه. أرخصها بالنسبة لكبار الملاك. ولكن الأرباح التي أدت 
بكبار الملاك لزراعة قصب السكر بدلا من القمح اعتمدت على إمداد كبير من 
القرويين من صغار الملاك والمعدمين الراغبين في أداء أشق الأعمال جميعا بغير 
أجر نقدي. 

له كللات: انمي فمنن: الدكن مخصو لا سوقاء: ولك هذا ميان والتخصةة 
التي اشترت المحصول كانت ملك الحكومة التي كانت تشتري بسعر ثابت. ولكن 
ليس هذا هو الجانب المضذل؛ فلو خصخصت الحكومة شركة السكر والتقطير 
المصرية لن يكون لدى المزارعين خيار يُذكر فيما يتعلق باختيار شاري المحصول 
وسعر البيع. فالشركة تملك سكة الحديد الضيقة [التي تنتهي إلى المصنع] ولا توجد 
طريقة سهلة أخرى لنقل القصبء الذي يجب أن يصل إلى المعصرة خلال ساعات 
٠‏ لأنه بعد قطعه مباشرة تتناقص رطوبته ونسبة السكروز فيها بسرعة. يستغرق 
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المحصول ثمانية عشر شهرا لينمو حين يُزرع لأول مرة ويبقى في الأرض لتسعة 
شهور أخرى يحتاج أثناءها للرعاية» وبالتالي ليس أمام المزارعين أية طريقة 
للاستجابة لتقلبات أسعار السكر العالمية. 
الأمر المضلل هو فكرة إمكان وجود سوق حر للسكر نفسها. نظرا.لأن 

القصب محصول يتطلب شمسا على مدار العام في المناطق المدارية وشبه 
المدارية» ولا يمكن ميكنة حصاده بسهولة؛ يكون هو الغذاء الأساسي الوحيد في 
العالم الذي لا تسيطر على زراعته وتصديره دول المنطقة المعتدلة الغنية. في 
البداية تم التغلب على هذا الشذوذ قبل ثلاثمائة عام باستعمار الكاريبي واستعباد 
الأفريقيين ليزرعوا القصب هناك (كانت زراعة قصب السكر أحد أشكال التنظيم 
والانضباط الصناعي الأولى؛ كما أوضح سيدني مينتز 201002 /إ51000» واضعا 
صناعة السكر القائمة على عمل العبيد في مركز نشأة مناهج الإنتاج الرأسمالي 
ونظام التجارة العالميةا""). كذلك يعيد تاريخ المحصول تذكيرنا بأن السوق ليس له 
جوهرء ولكنه يتطلب دائما تنوعا متغيرا من مناهج اللاسوق في قلبه. يتضمن 
أحيانا العبودية). حين فقدت الولايات المتحدة وأوربا السيطرة على مستعمراتها 
الكاريبية في منتصف القرن العشرين» ردت بتشجيع زراعة بنجر السكرء وهو 
محصول ردىء يحتاج إلى استعمال مكثف لمبيدات الأعشاب الكيميائية وإلى 
حمايته بدعم سعره وبحصص استيراد. حينئذ جرى التخلص من فائض سكر 
البنجر بسعر زهيد في السوق العالمي؛ بما أدى إلى تخفيض سعر سكر القصب 
وزعزعته, الأمر الذي كلف منتجيه في العالم الثالث بلايين الدولارات في كل عام 
من عائداته المفقودة"). في النصف الثاني من التسعينيات ساعد دعم الاتحاد 
الاوربي وأمريكا على إنتاج تخمة سكر عالمية لخمس سنوات متتالية» الأمر الذي 
خفض الأسعار إلى ما دون تكاليف الإنتاج بالنسبة لكل البلدان عدا البرازيل""). 
شمل سعر السكر في الولايات المتحدة مئات الآلاف من الدولارات التي دفعتها 
ضناعة السكر كل مشة الشراء أصوات .في 'الكوتجرنن للإيقاء. على نظام الذحدا". 


* 


ولك 


مثلما لا يسهل فهم قصب السكر كمحصول سوقيء يصعب فيم القمح على 
هذا النحو. فهناك صعوبة مشابهة في فهم حركة القمح خارج القرية كنظام سوق. 
فكما حدث مع القصب والقطن والمحاصيل الكبرى الأخرى؛ لم تكن إصلاحات 
السياسة الزراعية في مصر قادرة على تحرير سعر القمح. منذ عام ١197‏ ملمح 
للتجار باستيراد الدقيق» بما أقام ظاهريا سوقا حرا للدقيق الأبيض. ولكن في 
الممارسة استبدل الإصلاح بضوابط الحكومة المصرية سلسلة من القيود والضوابط 
الأخرى تمتد من السوق العالمي إلى تاجر القرية. 

على المستوى العالمي: تسيطر على تجارة القمح خمس أو ست شركات دولية 
لتجارة الحبوب» معظمها مملوك ملكية خاصة. وتعتمد أسعار الإنتاج على نظام 
شامل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لدعم السعر لمساعدة منتجيهم 
التجاريين الكبار الذين لا يستطيعون بغير ذلك أن يربحوا. يرجع فشل الإنتاج 
التجاري الكبير للقمح إلى ظهور سوق القمح العالمي منذ أكثر من قرن» بين 
سبعينيات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين؛ كما ذكرت في الفصل 
الماضي. وكما بيّنت هاريت فريدمان #مهدملن/5 ان مدلل لم يتبع ظهور السوق 
منطقا يمكن أن نصفه ببساطة بأنه رأسمالي. فقد تداخل مع تحول عالمي متزايد من 
الزراعة التجارية واسعة النطاق إلى إنتاج المزارع العائلية للقمح. كان إنتاج 
الأسرة الذي يعتمد على عملها غير المدفوع أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التعافي 
من المزارع الكبيرة التي تستعمل العمل المأجور. (شجع التوسع الإقليمي للولايات 
المتحدة وكندا وغيرها من دول الاستيطان إقامة المزارع العائلية ودعمها 
اقتصاديا('')). مع تفاقم أزمة منتجي القمح الكبار منذ الثلاثينياتء بدأت الولايات 
المتحدة وحكومات أخرى في وضع نظام لدعم الأسعارء وسعته واشنطن بعد 
الحرب العالمية الثانية ليصبح برنامجا لصادرات الحبوب المدعمة التي كانت تهدف 
أولا لتحويل الأوربيين» ثم أجزاء من العالم الثالث» إلى مستهلكين لوجبات أساسها 
اللحوم» الأمر الذي يتطلب مستويات أعلى بكثير من إنتاج الحبوب. وكما أوضح 
الفصل السابع» كانت مصر أكبر مستقبل للحبوب الأمريكية المدعومة في 
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السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين»؛ حيث ساعدت واردات القمح الرخيص 
على خفض دخول المزارع وتحويل الإنفاق الحكومي إلى قطاعات أخرى؛ 
خصوصا الجيش. 

في الولايات المتحدة وأوربا الغربية أبقت الحكومات دعم أسعار القمح عاليا 
لحماية المنتجين الأقوياء سياسيا. وبحلول منتصف التسعينيات وصل الدعم السنوي 
الإجمالي للزراعة في الولايات المتحدة إلى حوالي 74 ألف دولار لكل مزارع (أو 
يكين متمق النائح البحلي الأحماك اللفرد في رمصر)!''.. وقد أنيخ الحبن للفقراء 
بفضل نظام منفصل للدعم يستعمل كوبونات الطعام ومدفوعات الرفاهة!""). وفي 
مصر حيث لا يتمتع المنتجون بقوة سياسية ولا تستطيع نسبة أكبر بكثير من 
السكان تحمل الأسعار البالغة الارتفاع لسوق الحبوب العالمي» استعملت الحكومة 
الدعم بشكل مختلفء لتحافظ على انخفاض الأسعار للمستهلك. وكما ذكرنا سابقاء 
بدأت الولايات المتحدة في أواخر الثمانينيات تطالب بأسعار السوق مقابل قمحهاء 
وأجبرت مصر على البدء في برنامج لإصلاح السياسة الزراعية. ألغت الحكومة 
الدعم عن معظم السلع وقلصت كمية ونوعية الدقيق المدعم؛ وبدأت تضيف دقيق 
الذرة للفمح. ولكن الحكومة برغم ضغط الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي 
لإلغاء دعم الخبز كلية عجزت عن إلغاء برنامج الدعم. وكان على سوق القمح في 
القطاع الخاص أن يتعايش مع نظام الإمداد الحكومي. 

أصبح مزارعو القرية الآن واقعين في شرك الغموض الناتج عن هذه 
السياسة. ادعت وزارة الزراعة أنها قد ألغت نظام قيود المساحة والحصص 
وأسعار التوريد الثابتة. ولكن وزارة التموين والتجارة؛: بالاشتراك مع سلطات 
الإدارة المحلية» ظلت تحاول الحصول على توريد ١١‏ إلى 7,١5‏ من الإنتاج 
المحلي من القمح بسعر ثابت (مائة جنيه للإردب في ١395‏ وا9)1991). 
وطالبت تعاونيات الإصلاح الزراعي المدارة حكومياء مقابل إمدادها للمنتفعين 
بالإصلاح الزراعي لعام ١157‏ بالبذور والسماد. ملاك كل قطعة (نمرةء وهي 
وحدة أرض الإصلاح الأصلية التي كانت رسميا غير قابلة للتقسيم ولكن يشارك 
فيها عادة ملاك كثيرون من الجيل الثاني والثالث) بأن يبيعوا للحكومة إردبا واحدا 
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١٠٠١(‏ كيلوجراما) من القمح [بهذا السعر]. وفي صيف ١135‏ انفجرت أزمة حين 
ارتفع سعر القمح في السوق التجاري لمستوى أعلى بكثير من سعر الحكومة: 
فأصبحت وزارة التموين عاجزة عن الحصول على قمحها. ردت سلطات محافظة 
قنا بإيقاف كل مشروعات التنمية في أية قرية لا تقوم بتوريد حصتهاء بما أجبر 
الأسعار بشكل أعلى. كذلك قللت السلطات إمداد الدقيق المدعم لكل موزّع. وفي 
محافظة أسوان الواقعة في الجنوب اشترطت السلطات على كل من يطلب تصريحا 
من أي نوع أو أية مساعدة حكومية أخرى أن يستخرج وثيقة تبين أنه قد قام 
بتوريد حصته من القمح. وقد فرض هذا الشرط على كل أسرة قروية في مركز 
واحد على الأقل بما في ذلك تلك التي لا تزرع قمحا أو حتى لا تزرع أرضا على 
الإطلاق. فكان على القرويين» للحصول على الوثيقة المطلوبة» أن يدفعوا للتعاونية 
مبلغا يغطي تكلفة شراء الدقيق من السوق لتعيد بيعه للحكومة. وقد منعت السلطات 
نقل القمح بين المحافظات؛ وبالتالي كان على القرويين أن يُهَربوا التموين عبر 
الصحراء لتجنب الحواجز ونقاط التفتيش التي أقيمت على الطرق الرئيسية على 
غرار الحدود الدوليةل”). لم تناقش الروايات الرسمية عن انتقال مصر الناجح 
لاقتصاد السوق الريفي هذه الترتيبات الفائقة للعادةل'"). 

هناك أسباب إضافية تجعل حركة القمح خارج القرية لا تشبه نموذج السوق 
الحر. لقد تم استنساخ الكارتل الدولي لشركات تجارة الحبوب التي تسيطر على 
إمدادات العالم داخل مصر. فقد سيطرت مجموعة صغيرة من التجار على استيراد 
دقيق القمح تجاريا وتبْتت السعر"". وداخل القرية نفسها مال التوزيع التجاري 
للدقيق أيضا نحو احتكار قلة محلي. حصل ثلاثة أو أربعة تجار في القرية على 
امتيازات رسمية لبيع الدقيق المدعم من وزارة التموين. والآن أصبحت المبيعات 
التجارية للدقيق مركزة في الأيدي نفسها. أكبر هؤلاء التجار جميعا بما لا يقاس هو 
حسن قناويء الذي ورث مع أخيه إبراهيم دكان أبيه في القرية وحوله في منتصف 
التسعينيات إلى أكبر مشروع تجاري محلي. 


يعكس تاريخ هذه الأسرة التجارية تعقيد التغيرات التي كانت تحدث. يقال إن 
جذور عائلة قناوي تمتد إلى التجارة البعيدة مع السودان. لم يبق من هذه التجارة - 
التي كانت يوما نشاطا مهما للقرية التي تقع بالقرب من بداية إحدى الطرق 
الصحراوية القديمة المتجهة إلى الجنوب - إلا القليل بعد منتصف القرن 
العشرين7""). وكان قناوي الأب يعيش من تجارة بعيدة مختلفة ازدهرت في المنطقة 
في خمسينيات وستينيات القرن العشرين» وهي إمداد القاهرة بالبيضص عن طريق 
القطار. وقد بدأ كتاجر متجول يجمع البيض من النساء اللاتي يربين الطيور 
المنزلية» وبنى لاحقا مفرخة ظلت بقاياها بعد أربعة عقود قائمة بجانب بيت العائلة. 
في السبعينيات مرت هذه التجارة أيضا؛ جزئيا بسبب تراجع إنتاج الحبوب المحلي 
بعدما أتاح سد أسوان نشر زراعة القصب؛ وجزئيا بفعل تزايد مزارع إنتاج البيض 
والدجاج في الشمال التي دعمتها قروض صندوق النقد الدولي وحبوب إطعام 
الدجاج الأمريكية اللاسوقية. أصبح واحد أو اثنان من جيران عائلة قناوي الفقراء 
يعملان في واحد من مزارع الدجاج العملاقة هذه في الدلتاء أحدهما زوج زينب 
المهاجر. 

استطاع الأب أن يواصل نشاطه بعد انهيار صناعة البيض المحلية» فأصبح 
تاجرا عاما ومرابياء يتعامل بصفة خاصة في القمح؛ وفتح دكانا صغيرا بناه في 
الحائط الخارجي لبيته الكبير. وبعد الدورة الأخيرة لنقل ملكية الأرض في 
الستينيات!')؛ حين صادرت الدولة الأرض من بعض الذين أفلتوا من الإصلاحات 
الزراعية السابقة أو استفادوا منهاء امتلك خمسين فدانا من عزبة في قرية مجاورة 
(كان مالكها قطبا محليا يدير عزبة أحمد عبودء بارون السكر الذي تناوله الفصل 
الأول ووسع حيازاته الخاصة بعد أن فتت إصلاح ١157‏ الزراعي ملكية عبود 
البالغة ستة آلاف فدان. في الستينيات صودرت أملاك هذا القطب وسافر للخارج؛ 
وعاد بعد عقد بعدما ألغى الرئيس السادات هذه المصادرات الأخيرة. وهو يدير 
الآن عزبة وفندقا كبيرا عبر النهر في الأقصر وعمليات أخرى كثيرة من بيته 


(*) يحيل الكاتب إلى أعمال لجنة تصفية الإقطاع برئاسة المشير عبد الحكيم عامر عام -١955‏ م. 


بالقرب من أرمنت - وهو بيت عبود الريفي المستعاد). أرسل قناوي ابنيه للدراسة 
في كلية التجارة في إحدى جامعات القاهرة الكبيرة» وكانت استفادتهما مما تعلماه 
أقل مما حققته لهما العلاقات التي أقاماها مع أبناء أسر تجارية أخرى في القاهرة 
وعلى طول الصعيد. وقد عادا إلى بلدهما بعد موت أبيهما وبنيا مخزنا بجوار 
الجامع الواقع أمام البيت (والذي بناه الأب وتم تجديده وتوسيعه مؤخرا)؛ وحوّلا 
دكانه إلى مركز تجارة جملة كبيرة» باستعمال علاقاتهما التجارية التي بُنيت في 
الجامعة» وتوليا توريد البضائع لكل الدكاكين الأصغر في القرية. وخلال ثلاث 
سنوات بنيا مستودعا أكبر على الطريق الرئيسي وآخر عبر النهر في الأقصر 
وبدأوا يحتكرون إمداد الدقيق في المركز وكذلك إمدادات معينة للفنادق السياحية 
الكبرى؛ بما في ذلك ماركة جديدة من المياه المعدنية تسمى "صافي". (التي ينتجها 
قطاع الأغذية والمشروبات في الجيش المصريء أكبر مشروع زراعي شامل» من 
الإنتاج للتوزيع. تمثل قوة عمله غير المدفوعة الأجر نظام سخرة آخر داخل ما 
يسمى السوق). 

معظم النسوة اللاتي اعتدن على إمداد الأب بالبيض لم يعد باستطاعتهن شراء 
بيض المزارع. في أواخر الثمانينيات تم إيقاف إمداد حبوب علف الدواجن 
الأمريكية وفقا للنظام اللاسوقي» كجزء من برنامج إصلاح الأسعار الزراعية. وفي 
الوقت نفسه رفعت الحكومة الحظر عن استيراد الدجاج المجمدء الذي أغرق السوق 
بإمدادات رخيصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربيء لم يكن دعمها قد توقف. 
انهارت معظم مشروعات صناعة البيض والدجاج التجارية ونقص عدد الدجاج 
الحي للنصف بين ١985‏ و184١.,‏ وتراجع استهلاك البيض للفرد من ثمانين 
بيضة سنويا إلى خمس وثلاثين بيضة. ولم ينج سوى أكبر المنتجين (بما فيهم 
المشروع الذي وظف رجالا من القرية في الدلتا)» ببناء عمليات متكاملة لها 
مطاحن علفها الخاصة ونظم توزيع منتجاتها. وبحلول أوائل التسعينيات شكلوا 
كارتلا صغيرا يسيطر على الأسعار والإمدادة""). بدأت نساء القرية تربين أعدادا 
متزايدة من الطيور المنزلية؛ لتوافر المزيد من النواتج الثانوية من عملهن الزراعي 
التي استعملنها كعلف حيواني»؛ ولعدم قدرتهن على الشراء بأسعار الكارتلء. فمثلا 
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كانت زينب تربي في المتوسط دستة أو أكثر من الحمام وعددا مساويا من الدجاج 
ونصف دستة من البط والأوزء بالإضافة إلى جاموسة وما يصل إلى دستتين من 
الخراف والماعزء بينما قد تملك الأسر الأغنى عدة جواميس وأبقار. وكانت النساء 
تبعن فائض الطيور والدجاج للجيران» وفي القرية المجاورة في السوق الأسبوعي» 
حيث يكاد عددهن يتساوى أحيانا مع عدد التجار المحترفين الذين يبيعون 
الخضروات وحبوب العلف والأدوات المنزلية. كذلك حلت الطيور التي تربّى 
منزليا محل اللحم الذي كن يشترينه من الجزار لعشاء يوم الخميس» الذي يشكل 
وجبة اللحوم الأسبوعية الوحيدة عند معظم البيوت: فلم يعد كثير منها قادرا على 
شواء االحويجة الأعلاس 1*0 

هذه قصنة أسزة تجازية:وأحدة وفرية واحدة. لا تكئن أهميتها في إقامة أية 
حجة عامة عن أثر إصلاحات السوقء ولكن في إقامة الحجة ضد الرؤى العامة. 
فالقصة تلقي الضوء على التنوع الهائل في العوامل الفاعلة في محاولة إدخال نظام 
سوقء كثير منها لا يتفق مع أي تعريف مجرد للسوق. لم تكن نتيجة إصلاحات 
السوق: سواء بالنسبة للطيور المنزلية أو القمح, شيئا يشبه نظام السوق. وقد حدثت 
هزيمة مشابهة مع السماد: فحين أنهيت الحكومة السيطرة على إمداد السماد في 
54 استولت قلة من ثلاثة منتجين على إمداد السماد ورفعت السعر أربعة 
أضعاف: الأمر الذي أحيو الشكوية. علق 'اسفاقة التيطرة. على لديا ااا 
تعكس كل هذه التطورات فشلا في تطبيق الإصلاحات؛. بل تعكس تفاعلها مع 
الشبكات وأشكال المنطق التي غيرت وضعها ونقلتها. 

* 

أريد أن أعود للمرة الأخيرة لقضية الخبز. لم يكن بمقدور سوق الدقيق َك 
يعمل بحرية كسوقء كما رأيناء جزئيا لأن الخبز هو الغذاء الرئيسي لمعظم الناس 
في مصر. لقد قللت الحكومة أو رفعت الدعم عن كل الأغذية الأخرى تقريباء 
ولكنها لم تستطع أن تلغي توفير الخبز المدعم. يشكل الخبز في القرية جزءا كبيرا 
من وجبة كل فرد تقريبا. بالمقارنة بأرغفة الخبز البلدي المسطحة التي تؤكل في 
المدن؛ كان رغيف الخبز الشمسي الذي ينتج في قرى الصعيد مشبعا للغاية» ويكاد 
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يكون بالنسبة لأفقر الأسر الطعام الوحيد, فيأكلونه مع كوب من الشاي الأسود فى 
الإفطار (والشاي يساعد على قتل الشهية) ويغمسونه في سلطانية الملوخية لتجعله 
طريا في الوجبة الرئيسية. 

كانت التجذية الرئيسية الني:د يستطيع الخبز أن يوفرها ناتجا عن مَورد عظيم 
من موارد القرية» مورد شكل سوق القمح ولكن لا يمكن تسويقه» هو الخبيز. كان 
عمل النساء في عجن الخبز وخبزه وتوفير الوقود لفرن الخبز أحد الوسائل الأكثر 
أهمية لخلق ثروة الأسرة. تخبز معظم النساء كل أربعة أو خمسة أيام» ويكون ذلك 
عادة بالاشتراك مع زوجة أخ أو جارة أو ابنة تغيب عن المدرسة في هذا اليوم 
لتشارك في العمل الذي يُنتج خمسين أو ستين رغيفا. كان الخبيز يتكامل مع أعمال 
منزلية أخرى كتنشئة الأطفال أو الغسيل أو الطبخ أو التنظيف» وكان مرتبطا تماما 
بتربية الحيوانات. توفر أقراص روث الجاموس مع بقايا أوراق الذرة أو الحنطة 
التي تستعمل كعلف للحيوان» ممزوجة مع روث حمارء مصدر الوقود الأساسي 
لفرن الخبز (وتستطيع البيوت التي تحتاج إلى مزيد من الروث أن تنشر بعض 
الروث على أوراق في الممر الواقع خارج البيت؛ فرائحته تجتذب كل حمار مار 
بالمكان ليقدم المزيد). وتقدم علب الكرتون وكراسات المدرسة المستعملة وأشكال 
أخرى من النفاية في الفرية مصدرا إضافيا للوقود. جلبت جماعات السائحين الآنية 
من الأقصر لزيارة المعبد القريب من بيت زينب علب غذاء قامت زينب بترتيبها 
لتعيد تدويرها في فرنها. لم تكن زينب تتخلص من بقايا الخبز الجافة على مائدتها؛ 
بل كانت تجمعها بحذر وتطعمها للطيور. وحتى رماد فرن الخبز كان يعاد 
استعماله كسماد في الحقول. 

لا يمكن إعادة إنتاج هذا الشكل من أشكال إنتاج الطعام تجارياء في ضوء 
أسعار السوق للوقود والعملء وبالتالي لم يكن الرغيف الشمسي مطروحا في 
السوق. وعند أغنى الأسر المالكة للأرض كانت النساء 5 من المهام 0 
كتربية الحيوانات وجمع العلف؛ ولكنهن ظللن ينتجن خبزهن الخاص. وحتى الحفنة 
من النساء الشابات الأفضل حالاء اللاتي يعشن في شقق صغيرة بالقرب من 
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المعدية؛ التي ينتقل بها أزواجهن يوميا ليعملوا كمحامين أو صيادلة في الأقصرء ما 
زلن يعدن كالمعتاد إلى بيوت أمهاتهن فم في القرية كل بضعة أيام ليخبزن الخبز. 

يمكن أن يبدأ نظام التموين الذاتي بزراعة القمح وتربية الحيوانات المنزلية. 
لا نوجد أسرة مكتفية بذاتهاء فمعظميا يفتقر إلى ما يكفي من الأرض لتعيل نفسها 
بالكامل؛ ومن يملكون حيازات كبيرة يشترون الشاي والسكر وسلعا أخرى لا 
يستطيعون زراعتها. ولكن التموين الذاتي يشمل ما هو أبعد بكثير من الموارد 
0 في الأرقام الحكومية عن إنتاج القمح وأغذاد حيوانات: المزازع. لا تنتج 

سر القرية وجبتها الأساسية فقط بزراعة المحاصيل وتربية الحيوانات» ولكن بنظام 
0 لا العمل المستخدم في صنع الخبز ولا الوقود سلعة سوقية. 
وينطبق الأمر نفسه على العمل المستخدم في حلب الجاموسة وإنتاج الجبن والزبد 
المصفى وغيرهما من منتجات الألبان المنزلية: أو في إعداد الطيور للأكل. قد 
يكون نظام التصنيع هذا أكبر صناعات البلاد. على الأقل من حيث عدد العاملين 
فيه والأفواه التي يطعمها. ومع ذلك ليس له مكان رسمي في برنامج الحكومة 
للتنمية الزراعية. تشمل مناهج تقدير الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعض التخمينات 
عن قيمة المحاصيل التي يستهلكها من يزرعونها. ولكن الإصلاحات كانت مهتمة 
بإزالة العقبات أمام عمل قوانين السوق وفهمت طبيعة الزراعة المصرية وفقا 
لنموذج السوق. هذا النموذج لا مكان فيه لصناعة الطعام المنزلي والمحاصيل 
والحيوانات التي تدعمه؛ إلا كشيء مهمل وبلا أهمية. 

كان من شأن نتائج تطبيق المصلحين لنموذج السوق أن توضح فشله. ربما 
يكون إلغاء الشراء الإجباري للمحاصيل من جانب السو ةشر تمان قد نبا 
الإنتاج. فقد زادت أرقام محاصيل كبرى كثيرة بشكل ملحوظ. ولكن ربما ترجع 
بعض هذه الزيادة إلى تسجيل أكثر دقة للمحاصيلء ويعود معظم البافي إلى 
استمرار إدخال فصائل ذات إنتاجية محصولية أعلىء. وهو أمر لا يرتبط بالضرورة 
بمبادئ السوق (في التسعينيات حصلت مصر على الرقم القياسي العالمي لإنتاج 
قصب السكر [للفدان]» وهو المحصول الوحيد الذي ظلت الحكومة تسيطر عليه 
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بالكامل). بصفة عامة أنتجت إصلاحات السوق الحر نتائج مناقضة لما تنب به 
المدافعون عنها. بدلا من الانتقال نحو محاصيل تصدير عالية القيمة مثل القطن 
والخضروات زاد المزارعون إنتاجهم من محاصيل الطعام الرئيسية مثل القمح 
والذرة والأرز. لم تنجح الأسواق بسبب الاحتكار وتخزين كميات ضخمة 
والمضارية وتعريشن المزارعين لتقلبات أسعار عالمية جعلت زراعة السوق الحر 
في كل مكان في العالم مستحيلة. بدأ المصلحون يواجهون عدم الاستقرار الناتج 
عن برامجهمء فنادوا بإدخال الأسواق المستقبلية» لتمكين الفلاحين من بيع 
محاصيلهم مقدما بأسعار أكثر ثباتا. ولكن نادرا ما تنجح الأسواق المستقبلية مع 
صغار المزارعين؛ فهي تميل ببساطة لفتح حقل آخر للمضاربة المالية» ينزع 
المزيد من الدخل ممن زرعوا الطعام9”*). أما البدائل الأفضل مثل تعاونيات 
التسويق التي يديرها المزارعونء. والتي تلعب دورا كبيرا في أوربا والولايات 
المتحدة, فقد تجاهلتها مؤسسات من قبيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» وفي 
بعض الحالات عارضتها بنشاط7”*). بدلا من ذلك كانت الحكومة مضطرة لإدارة 
الأزمة باستبقاء وإعادة استعمال ضوابط المساحة المحصولية وأسعار الدفيق. 
وفوق ذلك اعترف المصلحون أنفسهم بأن 'تكاليف" سياستهم؛ على حد قولهم, 
'"أصبحت أكثر بروز". وتشمل التكاليف التي عددوهاء بغير أدنى إشارة إلى 
مسئوليتهم عنهاء 'تزايد البطالة وهبوط الأجور الفعلية وارتفاع أسعار السلع 
والخدمات الأساسية وتزايد انتشار الشعور بعدم الأمان الاقتصادي9؛؟). 

ادعى المصلحون أن هذا الفقر المدقع ثمن ضروري لإزالة الحواجز أمام 
النمو الزراعي» وبمجرد أن يبدأ النمو» سيجري التغلب على هذا الفقر. ولكن لما 
كانت إزالة الحواجز قد عرضت المزارعين لعدم استقرار الأسعار العالمي ولتثبيت 
الأسعار المحلي؛ فإنها لم تحفز نموا واقعيا. كان البنك الدولي قد ادعى أن نظام 
ضوابط السعر القديم يعاقب المزارعين ويقلل الناتج القومي الإجمالي الزراعي 
بنسبة .)150005٠0‏ ومع ذلك؛: في السنوات السبع التالية لإزالة الضوابط في 1585١؛:‏ 
وبرغم الزيادة المسجلة في العائدء ركد الناتج المحلي الإجمالي الزراعي أو حتى 
تراجعل”*. وأقر المصلحون لاحقا بأنهم لم يكونوا يعرفون ما إذا كانت ضوابط 
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0-1 كك كبن تاقيم أ 00 حون كاتا بدافعوق, عن 00 0 
فوق ذلك» شجع النجاح الظاهري في مساحة كبرى أخرى للإصلاح الاقتصادي» 
وهي تثبيت العملة (انظر الفصل التاسع)» تدفقات كبيرة من رأس المال الأجنبي 
إلى . مصر ٠»‏ ادعى صندوق النقد الدولي أنها تسببت في جعل الجنيه المصري مقدرا 
بأعلى من قيمته في علاقته بالدولارء بما قد يصل ربما إلى +2096 إذا كان 
الأمر كذلك» 000 تراجع الدخل الزراعي الإجمالي؛ وكذلك المعوقات أمام المزيد 
من تعزيز الصادرات الزراعية: أكبر. 

لم تكن تكاليف الإصلاح ظاهرة مؤقتة بأي حالء فقد قدّر لها أن تصبح جزءا 
مركزيا من خطط المصلحين طويلة المدى للريف المصري. بعد إقامة سوق 
تجاري للمحاصيل؛ كان الهدف التالي إقامة سوق حر للأرض: في ١167‏ منح 
الإصلاح الزراعي حائزي الأرض الزراعية وورثتهم الأمان من الطرد وثبت الحد 
الأعلى لإيجار الأرض عند سبعة أمثال الضريبة. قالت حكومة الولايات المتحدة 
والوكالات المالية الدولية إن هذا الترتيب 'يخلق حوافز مضادة للاستعمال. الأكفأ 
للترمن ”© :برغم أنه لا يوجد دليل يدعم هذه الرؤية'*). في عام ١197‏ مرر 
الحزب الوطني الديمقر اطي الحاكم وحزب الوفد اليميني؛ وهو حزب العائنلات 
الغنية مالكة الأرض (والتي تشمل وزير الزراعة) قانونا في البرلمان ينغي إصلا 
6 ). رفع القانون الحد الأقصى للإيجار من سبعة أمثال إلى 7١‏ مثل 
الضريبة على الأرضء مع فترة انتقالية قدرها خمس سنوات»: تصبح بعدها 
الإيجارات والحيازات المستأجرة بلا ضوابط؛ ويمكن طرد جميع المستأجرين. 
أصدر البرلمان القانون بغير أية دراسة لآثاره المحتملة» ولا حتى أرقام دقيقة عن 
كنة الممناكريم- الخوق: سرون كلدهم أو اتساحة تحداز اني 71 

جرى إسكات لتر الشعبية للقانون عن ) طريق 0 الأمني الذي اعتبر 
00 إصلاحات و الخر © - وفي ا 
الحكومة بشكل متكرر بأن القانون لن يطبق بجدية. وبرغم أن الحكومة قد طبقت 
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مضاعفة إيجار الأرض ثلاث مراتء إلى اثنين وعشرين ضعف ضريبة الأرض» 
أعلنت في أكتوبر ١5195‏ أنها ستبقي الحد الأعلى للإيجار لخمس سنوات إضافية؛ 
حتى. 17" ولكنع ينهاية نعم 45 1]ديذا 'المواركون يعرفوق من حاقل 
تغيرات في التعاونيات الحكومية المحلية أن القانئون سيواصل طريقه؛ وبدأت 
الاحتجاجات7””). في 5١‏ ديسمبر ١117‏ تجمع المزارعون المستأجرون من قرى 
بالقرب من بني سويفء على بعد ثمانين ميلا جنوبي القاهرة. على خط السكك 
الحديدية الرئيسي وبدأوا يوقفون القطارات من وإلى القاهرة» ثم ساروا إلى مكتب 
المحافظ وطالبوا بإلغاء القانون. ألقت قوات الأمن القبضص على عشرة 
مار عن ا و أضاقت لاحقا صحيفتا المعارضة اللتان كتبتا عن هذه الأحداث 
ويا 

حين طبق القانون في النهاية في أكتوبر ١5517‏ تصاعدت الاحتجاجات: 
وتصاعد معها عنف الدولة. جاء في تقرير 'مركز الأرض لحقوق الإنسان" الذي 
أقيم للدفاع عن مطالب صغار المزارعين أن 5 شخصا قتلوا في عامي ١1951‏ 
و138١‏ في نزاعات متصلة بالقانئون الجديد» وجرح 2.555 وألقي القبضص على 
665 شخصا. وفي الشهور الستة الأولى من عام ١135‏ فقد ١٠‏ آخرون حياتهم 
وخر :1+8 والفئ الفبيض على 2 شخصاء تعرض بعضهم أيضا للتعذيب7). 

في الوقت نفسهء مررت الحكومة قانونا جديدا لتنظيم المنظمات غير الحكومية 
الممائلة لمركز الأرض يحظر عليها ممارسة أنشطة سياسية©. 

اختلف أثر قانون الإيجارات الزراعية بشكل كبير من قرية لأخرى ومن 
مركز لآخرء لأن ترتيبات الإيجار اعتمدت على تاريخ تشكل العزب وتوزيع 
الأرض والهجرة الخارجة في أماكن مختلفة. من بين 105 آلاف مزارع أثر 
عليهم القانون يقدر أن ؟5: ألفاء أو النصف تقريباء أصبحوا بلا أرض (منحت 
الحكومة أرضا بديلة ل5؟١‏ ألفا من هؤلاءء أي أقل من 9١,5‏ ممن تأثروا 
بالقانون). وقد نجح النصف الآخر في الحفاظ على وضعيم كمزارعين, إما لأنهم 
كانوا يملكون قطعا أخرى من الأرض أو أعادوا التفاوض حول حيازاتههم!؟. 
هؤلاء كانت معاناتهم من القانون أقل فظاظة: كانت مجرد جزء إضافي من الضغط 
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الذي يدفع بهم على مدى سنوات كثيرة إلى حياة أكثر قسوة وصعوبة. قال سيّد. 
وهو مزارع في القرية 'لقد وضعونا في الخلاط وأداروه بلا توقف". 

اختلف أثر القانون أيضا باختلاف العوامل والقوى التي تفاعلت معه. 
خصوصا تلك المتعلقة بسلطة الأسرة محليا. في بعض الحالات كان إعمال القانون 
مستحيلا في القرية التي درستها. استأجر رجب أحد الفدادين الأربعة التي تزرعها 
أسرته واستطاع أن يمنع الملاك من استعادتها. فبرغم أن الملاك يعيشون في جزء 
مجاور من القرية نفسهاء فإنهم كانوا ورثة من الجيل الثاني للمالك الأصلي ولم تكن 
لديهم فكرة عن الموقع الدقيق للشظايا المتناثرة التي يملكونها رسميا(''). وحتى لو 
استطاعوا تحديد موضعها لن يكون لهم ممر إليها؛ لأنها محصورة داخل حيازات 
رجب وأخوته. ولا هم أقوياء بما يكفي ليجدوا الدعم السياسي الذي يحتاجون إليه 
داخل القرية ليستعيدوا الأرض. من جهة أخرى استطاعت أرملة شابة ورثت 
حيازة تقل عن فدان كان يستأجرها قريب ثري يملك أكثر من خمسين فدانا أن 
تستعيد الأرض. في البداية رفض المستأجرء ولكنه أمكن إقناعه بتدخل أقارب 
آخرين ورؤساء القرية» قائلين إن المرأة ليست لديها وسيلة معيشة أخرى. في هذه 
الحالة خلق إنهاء عقد الإيجار أثرا عكسيا لنية المدافعين عن إصلاحات السوق 
الحر. حيث أعاد الأرض من مزرعة تجارية كبيرة إلى مُزارعة ستزرعها زراعة 
أسرية. مرة أخرىء أنتج منطق السوق الحر نتائج مختلفة حين زحزحته أشكال 
منطق أخرى تعمل داخل القرية. 

٠. 

لم يكن طرد المزارعين المستأجرين الجزء الوحيد في خطط المصلحين 
طويلة المدى. انتهى مؤتمر عقد في القاهرة في مارس :١515‏ جمع ممثلين للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة وشركات استشارية للاستثمار الزراعي 
وبعض الأكاديميين الأمريكيين والمصريين العاملين لديهاء إلى أن مستقبل مصر 
الزراعي يعتمد أساسا على زيادة استعمال التكنولوجيا لتشجيع "تراجع استعمال 
العمل". الأمر الذي سيحرر بدوره قوة عمل إضافية للتوظيف الصناعي. وسوف 
يساعد هذا العمل الفائض مع دفع أسعار أقل للمزارعين لإنتاج الطعام على "إيقاء 
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الأجور المدينية الحقيقية منخفضة والصناعة أكثر ربحية'"). وهكذا تم الكشف عن 
أن التكاليف الانتقالية المتمثلة في بطالة أعلى وتدهور الأجور الحقيقية وتناقص 
الأمان الاقتصادي هي هدف طويل المدى للإصلاحات. 

وربما بهدف تعجيل عملية الإفقار هذه.ء كرر المؤتمر مطلب حكومة الولايات 
المتحدة وصندوق النقد الدولي بإلغاء ما تبقى من دعم للخبز والدقيق سريعاء على 
أساس أن إبقاء الطعام الأساسي في متناول الناس يؤدي إلى 'فاقد" وإلى "استهلاك 
زائد”. وعرض بدلا من ذلك منح قدر أقل من المساعدة لل"١9,97‏ الأكثر فقرا من 
السكان"7''). وليس من شأن هذا القدر الأصغر من الدعم تغطية النسبة المعروفة: 
حتى قبل تأثير الإصلاحات, التي تعاني من نقص خطير في التغذية(""). وقد يؤدي 
إنقاص الدعم إلى زيادة نسبة من يعانون من سوء التغذية؛ لأنه لا دليل على أن من 
يأكلون الخبز المدعم مدانون بالاستهلاك الزائد. وحتى عند ثلثي السكان الذين 
صنفوا كغير فقراء» كان متوسط الإنفاق على الطعام ما يقرب من 95٠‏ من 
الإنفاق الأسريء يتكون جزء كبير منه من الخبز ونشويات أخرى. وتشير المسوح 
إلى أن متوسط السعرات الحرارية التي يتناولها هؤلاء الثلثان الأفضلان دخلا تظل 
تحت الحد الأدنى الموصى بهء حتى قبل معظم زيادات الأسعار وانخفاضات 
الأجور [الحقيقية] في التسعينيات*"). 

إذا كانت حكومة الولايات المتحدة مهتمة بالاستهلاك الفائض والزائد يلزمها 
النظر في مكان آخر. إذ توحي تقديراتها الخاصة بأن 905 من سكان مصر أغنياء 
وفقا للمعايير الأمريكية» وأن أعلى 7؟ من السكان (أكثر من مليون شخص) 
"أثرياء بشكل استثنائي واستعراضي“"). ما من دليل على أن هذه الطبقة تشتري 
كمية ناك :من الحبن” اندعوم (في ١544‏ كاق العين :يل :إلى :796102 فقط من 
سكان المدن» وبعد ذلك تراجع في النوعية وقل وجوده!'"). تزايدت ثروة 
واستهلاك الأغنياء مع الإصلاحات التي قادتها الولايات المتحدة. بما وسع الفجوة 
التي تفصليم عن ال945,؟ الباقين. في ١95954‏ صنف تفرير التنمية البشرية 
الصادر عن الأمم المتحدة مصر كواحدة من أربعة بلدان 'تتعرض لخطر الالتحاق 
بالقائمة العالمية للدول الفاشلة بسبب فجوات الدخل الواسعة بين أقسام سكانها"7”. 
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يُصدم المرء وهو يقرأ عروض وتقارير المدافعين عن إصلاحات السوق 
الحر للزراعة المصرية بالغياب الكامل تقريبا لأي تفصيل أو خصوصية لمصر 
الريفية فيها. إنها كتابات لا نصادف فيها مزارعين أو قرى. ولكن هناك أشياء 
أخرى كثيرة تغيب عنها. فكثير من عروض الإصلاح الكاسحة ليست مدعمة بأدلة 
مناسبة. طرحت مطالب إلغاء ضوابط الأسعار وحصص المحاصيل ودعم الغذاء 
وحماية المستأجرين بغير معرفة موثوق بها عن آثار هذه البرامج أو العواقب 
المرجحة لإلغائهاء وكانت النتيجة تراجع معدلات النمو الزراعي والابتعاد عن 
زراعة محاصيل عالية القيمة كالقطن وانهيارا كبيرا في مُنتج التصدير الصناعي 
المصري الأكثر قيمة» وهو المنسوجات والملابس القطنية» وأزمات متكررة لفيض 
أو نقص إنتاج محاصيل مختلفة. لم يحل أي شيء من هذا بين المصلحين وبين 
إعلان نجاح خططهم. لا يجب أن نعتبر دلالة هذه التقارير والإعلانات التي لا 
تنتهي علامة على التقدم على طريق التنمية الرأسمالية» ولكن على التكرار الثابت 
للغة رأسمالية السوق» التي تعيد بفعل التكرار إنتاج انطباع بأننا نعرف ما 
الرأسمالية وأن ها يحدد تاريخنا. 

كانت مؤتمرات السياسة ووثائق صندوق النقد الدولي والبرامج الحكومية 
والتفارير الاستشارية والمعلومات الإحصائية والتصريحات الصحفية والأوراق 
الأكاديمية» جزءا من مشروع متواصل لترتيب وإعادة إنتاج الاقتصاد المصري. 
مرة أخرىء يجب ألا نخطئ ونعتبر هذا الاقتصاد موضوعا قائما بذاته» بل يجب 
أن نختبره بوصفه العلاقة بين الخبرة والعالم الذي تحيل إليه الخبرة - عالم ليست 
له حين نفحصه عن قرب هذه البساطة أو المنطق أو الثباتية التي تدعيها خبرة علم 
الاقتصاد. 

كيف نستطيع إذن أن نفهم مصر الريفية وعلاقتها بنظم السوق (بما في ذلك 
علاقاتها بهذه الخبرة الاقتصادية)؟ هناك حتى الآن» بصفة عامة؛ خيارانء؛ لا يخلو 
أي منهما من مشكلات7""). يشير أحدهما إلى تمييز أساسي في المجتمع الريفي بين 
الحيازات الفلاحية الصغيرة؛ التي تتحدد عادة بأقل من خمسة أفدنة» حيث يكون 
الإنتاج موجها إلى المعيشة وإعادة إنتاج الأسرة؛ والزراعة الرأسمالية المندمجة في 
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الأسواق القومية والدولية. نوعا الزراعة مرتبطان؛ لأن مزارع قطاع السوق تجند 
عمالا مأجورين من بين المعدمين وأصحاب قطع الأرض الأصغر مساحة في 
القطاع المعيشي. وتتيح العلاقة لقطاع السوق أن يزيح إلى خارجه عملية إعادة 
إنتاج قوة العمل؛. حيث يتولى القطاع المعيشي دفع تكاليفهاء الذي يعتمد بدوره على 
فرص عمل في قطاع السوق لمواصلة حياته""). 
يهدف هذا المدخل - بأن يأخذ بجدية الأسرة المعيشية كشكل للإنتاج واختبار 
مناهج التمفصل بين القطاعين العائلي والرأسمالي - إلى الكشف عن تنوع 
الاستراتيجيات التي تحاول التجمعات السكانية الريفية استعمالها لمقاومة اختراق 
رأس المال أو استيعابه» بغير اختزال الظاهرة إلى عناد التقاليد أو إلى تأخر بحت 
في عملية البلترة ١‏ اع" المدفوعة بالتوسع العالمي للرأسمالية(”". كان 
المأمول أن مدخلا كهذا سيغير موضع ديناميكية التغيير الرئيسية ليضعه داخلء لا 
خارجء. مجتمعات الشرق الأوسط ويمكنها من 'إعادة القبض على تاريخها 
الام 1 
المشكلة في هذه الطريقة في التفكير هي أن 'تاريخها الخاص" هذا يجب أن 
يكون تاريخا خارج الرأسمالية. ولكن» باستثناء كتابات ريتشارد كريتشفيلد 
114" ل«دداءذ»1ء ليس خارج الرأسمالية هذا مكانا يسهل العثور عليه!"". 
تاريخ الرأسمالية يجب أن يُكتب كتاريخ للغربء كتاريخ آخرينء وبالتالي لاستعادة 
تاريخ مختلف يجب على أناس مصر الريفية أن ينظروا لأنفسهم خارج ديناميكية 
الرأسمالية. والمأمول هنا أن يستطيعوا تحديد موضع "ديناميكية" تخصهم. ولكن كما 
رأينا في مناقشة نظام العزبة في الفصل الثاني» وكما بينت دراسات القرن الثامن 
عشر والفترات الأسبقء لم يكن تاريخ مصر الريفية قط خارج ما يسمى تاريخ 
الرأسمالية. وفي نهاية القرن العشرين: كما ناقش هذا الفصلء لم يوجد "قطاع 
معيشي' مكتف بذاته في علاقة تمفصل بسيط مع قطاع خارجي بالنسبة له يسمى 
(*) هى عملية تاريخية لتحويل من يعملون بأيديهم إلى عمال بالأجر. بوسائل عديدة. منها إفقار ملكيات 
الأرض الصغيرة وإفلاسهاء أو حرمان المجتمعات الفلاحية من حقوقها فى الأرض المشاع؛: مع تحويل 
نمط استغلال الملكيات الكبيرة إلى الرأسمالية؛ أى الاعتماد على العمل الماجور - م. 
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السوق. لا توجد طريقة متماسكة لرسم خط فاصل بين الاثنين. كانت صعوبة إيجاد 
أي منهج تحليلي أو وصفي لفصل اللارأسمالي عن الرأسمالي هي التى أصابت 
بالشلل نظريات 'تمفصل أنماط الإنتاج"» التي أصبحت هذه المشكلة تعرف بها. 
انتهت مقالة راجعت هذه الأدبيات إلى أنها '"جعلت العلاقات التي تكاد تتجزأ وتتنوع 
بلا نهاية": والتي تميز ما يسمى الزراعة اللارأسمالية في العالم الثالث» تفسير 
'كيفية جمع نمط إنتاج واحد لعدد كبير للغاية من 'الأشكال' المتنوعة" صعبا. 
وواصل الاستنتاج قائلا إن تمفصلها مع الأنماط الرأسمالية» الذي يشمل روابط 
على مستويات عديدة» متغايرة في الشكل والمضمون, 'لا يكاد يعني أكثر من 
اعتراف (ضروري) بمستوى من الترابط» بينما لا يكاد يفترض شيئا عن شكله أو 
طبيعته الدقيقة". وفي النهاية كل ما يمكن تقديمه هو الأمل في أن "ما تفتقر إليه 
صياغات كهذه في الدقة تعوضه بأكثر منه من حيث القوة: فهي تشير بجلاء إلى 
وافع زمنناء حتى ولو لم قم بعد بالكثير لحل ألغازه". 

المدخل الآخر هو رفطن فكرة أن القطاع الأسري ظل :متماسكاء بل أدمج في 
النظام الرأسمالي الأوسع؛ أو رفض إمكان التفكير في تمفصله مع القطاع 
الرأسمالي كعلاقة خارجيةا؟). وهو يصف المزارعين على أساس عائلي 
كرأسماليين صغارء. مشددا على تنوع طرق تعاملهم مع السوق والمهارات 
التنظيمية التي يحولون بها الموارد الشحيحة إلى أساس لمواصلة الحياة» أو كمنتجي 
سلع صغارء» أي هؤلاء الذين يجمعون بين دوري رأس المال والعامل» ليكونوا 
بالتالي رأسماليين يستغلون أنفسهم”'). بدت هذه الطريقة في التفكير وكأنها تتيح 
بشكل أكبر فهم تعقد العلاقات الاجتماعية والدور المركزي لصغار المزارعين فيما 
يسمى نظام السوق. ولكنها بالتشديد على دور المزارعين العائليين داخل الرأسمالية 
لا تقدم بديلا حقيقيا عن قصة السوق. هذا يعني نسبة كل ما حدث في مصر الريفية 
في النهاية إلى منطق رأس المالء أما الأنواع الأخرى من العناصرء فلعبت دورا 
ثانويا فحسب ولم تؤثر على تطور الرأسمالية نفسهال'). 
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2.21 


هناك بديل لكلا المدخلين» كما يوضح جيبسون وجراهام 0ه رهئىط1) 
0 في السياق المختلف لصناعة المال الدولية""). يبدأ هذا البديل بالتساؤل 
عن موضوع الرهان في افتراض أن هناك شكلا اجتماعيا كليا ما يسمى 
الرأسمالية» يرتبط به المزارعون المصريون؛ ويجب أن يجري تفسيرهم من حيث 
علاقتهم به. ليست العمليات المتنوعة التي وؤصفت بأنها رأسمالية أو سوقية نظاما 
مكتملا بذاته يُستورد بشكل متماسك إلى مصر الريفية» سواء في توسع الرأسمالية 
في القرن التاسع عشر أو في إصلاحات السوق الحر في القرن العشرين. رأى أحد 
أنصار الإصلاحات في الزراعة المصرية أن إدخالها يتطلب 'شبكة محكمة" 
5 من التغيرات المتزامنة في النظام الزراعي (عبارة 'شبكة محكمة" هذه 
أدخلها الاقتصادي جيفري ساكس 5اء50 (116ا1 ليصف بها نظرية الصدمة؛» 
البرنامج الكارثي الذي دافع عنه بالنسبة لروسيا وأوربا الشرقية""). ولكن توسع 
السوق لا يمكن أن يكون محكما؛ لأنه يجب أن يرقَع من أناس وممارسات منهمكين 
بالفعل في علاقات اجتماعية كثيرة» زراعية وغيرها. لم يواجه مشروع رأسمالية 
السوق الحر هذا النطاق من الممارسات القائمة فحسبء بل اعتمد عليها في 
مواصلة طريقه. كان المحصول النقدي الرئيسي في القرية؛ كما رأيناء هو قصب 
السكرء الذي قامت ربحيته على استعمال عمل غير مدفوع الأجرء لاسوقي» في 
الحصاد. فوق ذلكء؛ لم يكن معظم زارعي القصب ينتجونه بوصفهم مستثمرين في 
السوق. ولكن لتدعيم نظام أكبر من التموين الذاتي. لم يكن التموين الذاتي نفسه 
عرضيا بالنسبة لمشروع السوق الحر. لقد تطلب هدف التوسع الرأسمالي من خلال 
أجور أقل عمالا زراعيين يتجنبون تكلفة طعام السوق بزراعة وطنع كثير من 
احتياجاتهم الاستهلاكية بشكل مباشر. بعد الإصلاحاتء كانت المحاصيل الموجهة 
في معظمها للأسرة الزراعية مسئولة عما يصل إلى ثلثي المساحة المحصولية. 
وحتى الإنتاج الموجه للسوق كان يقوم غالبا على أشكال من التنظيم لا يمكن 
وصفها بسهولة بأنها رأسمالية؛ فبنيتها لا تقوم على سعر نظام السوق ولا على 
علاقة بين عمل مأجور ورأسمال - مثل العمل الإجباري لقطاع الإنتاج الحربي. 


ات 


واحتكارات القلة التي سيطرت على تربية الحيوان التجارية أو أشكال المحسوبية 
وروابط القرابة التي أدار بها تجار محليون مثل القناوية أو كبار المزارعين كسليم 

لم تكن صورة مصر الزراعية التي تبرز لنا نظاما لمنتجي سلع صغار 
مدمّجين في اقتصاد رأسمالي أكبر. ولا كان هناك قطاع لارأسمالي مستقل يتمفصل 
مع اقتصاد سوق. بالأحرى شمل ما يسمى الزراعة الرأسمالية التي شجعتها 
إصلاحات السوق الحرء واعتمد علىء نطاق أوسع بمراحل من الممارسات التي لا 
ينطبق عليها أي تعريف معتاد للطبيعة الجوهرية للرأسمالية. كانت هذه العناصر 
التي تبدو لارأسمالية كثيرة جدا ومركزية للغاية بحيث شكلت نتاج الإصلاحات. 
وأوضح مثال على ذلك هو أن الحكومة حين خففت ضوابطها بشأن حخصص 
المحاصيل والمساحة» لم يصب الازدهار السوق ومحاصيل التصديرء بل 
المحاصيل الغذائية الرئيسية والتموين الذاتي. وحين خففت الحكومة سيطرتها على 
تسويق منتجات المزارع لم يأت نظام السوق الحرء ولكن قامت كارتلات أسرية 
بتثبيت الأسعار من جانبء وأعادت الحكومة إدخال ضوابط أسعار الدقيق ومساحة 
القمح من جانب آخر. نسب أنصار السوق هذه النكسات والتمزقات إلى الطبيعة 
غير المكتملة للإصلاحاتء أو الترتيب غير السليم [لخطوات الإصلاح]: أو الآثار 
الجانبية غير المتوقعة. بكلمات أخرىء نسبوا النكسة إلى الفشل في إدخال السوق 
كشبكة محكمة. ليس البديل لذلك أن نعتبر هذه النكسات مقاومة منسقة من جانب 
أناس يصنعون تاريخا بديلاء بل أن نراها كعمليات إزاحة وإعادة صياغة حدثت 
بسبب اعتماد ما يسمى الترتيبات الرأسمالية على مثل هذه الكثرة من أشكال المنطق 
التي تبدو لارأسمالية. في ضوء هذا الاعتماد لا تعود أشكال المنطق الأخرى هذه 
تستحق عنوان لارأسمالية. ولكن بمجرد أن ندخلها في ديناميكية رأس المال» يجب 
التخلي عن أية محاولة لنسبة جوهر للرأسمالية. 

ليست أشكال الإزاحة وإعادة الصياغة التي وصفتها مجرد سمة مميزة 
لترتيبات انتقالية بأي معنى؛ حيث يجري إدخال ما يفترض أنه مبادئ السوق في 
نظام لاسوقي. فكما تشير مناقشتي لدور الدعم في الزراعة في الولايات المتحدة أو 

١ 


دور العبودية في أصول الرأسمالية أو أسواق السكر والحبوبء» هذه الإزاحات 
موجودة في كل مكان. فهي سمة مميزة لما يسمى الرأسمالية المتقدمة مثلما نجدها 
في الأوضاع التي يُطلق عليها انتقالية. وفي الوقت نفسه ليس الاستنتاج الذي يجب 
استخلاصه هو أن الوضع في مصر الريفية ليس إذن مختلفا من الناحية الجوهرية 
عن وضع المزارعين الأمريكان» أو أن إعادات الصياغة المحلية قد تكون مرحبا 
بها كتحد متماسك أو منظم لمشروع الرأسمالية العالمية. فهو يظل مشروعا تسائده 
تركزات هائلة للقوة والموارد. بالأحرى الاستنتاج هو أننا بحاجة إلى إيلاء انتباه 
أكبر بكثير لحالات فشل وتحول وإعادة توجيه المشروع. تكمن قوة ما نسميه 
الرأسمالية بشكل متزايد في قابليتها لعرض نفسها كشكل فريد وكلي: وفي إعادة 
إنتاج رؤية للتاريخ والاقتصاد يكون فيها السوق هو النظام الكلي؛ الذي تشكل 
واندفع إلى الأمام بقوة منطقه الداخلي الخاص. تبين عمليات إزاحة وإعادة صياغة 
المشروع الرأسمالي اعتماده على ترتيبات وقوى يحتاج هذا المنطق لتصويرها 
باعتبارها لارأسمالية. بالكشف عن غياب منطق داخليء تحتم علينا هذه العمليات 
أن نبحث عن قوة الرأسمالية في مكان آخر. 


)١(‏ تعتمد المناقشة التالية على عمل عط) مه 5ممناء2/16 وعلط ,سناعمآ مادعممتا 
(1990 .ودعلا :صملمم]) عدسال1 عرب0 1ه وملاناونعج2: وعلى المقال العميق لجولي 
جراهام وكاترين جيبسون 1507© عمأععطان] هن «نهطات0 م6 ذانال الذي نشر تحت اسم 
مستعار: -اتطاع] :/إاالساط عتسمممعظ لس بإاتامعل1" ,سمطو مموط 6 ,)1 .ل 


نالك 10م "الا لمصسععه أذألناتمو2' لصم «وروزتلم امه علا 
2753-2 :(1995) 0.3 ,3! ععوم5 له لإأعاء50 :ط0آ عمتممماط. ويوسع جيبسون- 
جر اهام حجتهما في: 4 :(|[ لاعمعل علا كذ) مردتلد6أمه© 4ه لوظ عط 
.8355 بعع10عطصسن)) لإسرمممعظ لمعنزامهط كه عيونائت )ولأمتصرعسم 
(1996 ,اك س]ءة!8. انظر أيضا المقال المهم: ‏ و1 عط'1" ,لإ انطع قط طدعماد] 
افتممامعاده2 تعمصساظ عملم تلواعم 1حمءط صل "مسكتلم1تمد ]0 وعلترمئوزلر 
لا ألملا الماععمء :لل ,ممأععملءط) عممعرع لط امعتمماوز!! لمة عغطعيامط”]1” 
47-7 ,(2000 رووهم82. 

(؟) 'تماثلية التأثير' مصطلح أدخله أيدان فوستر كارتر ,3066" 505667 81030 في مناقشته لكتاب 
أذ 855[]1011) أع ,عطرذأأنتمه1[مع-60م ,عدرذأامتممام0 ,لإء؟! ممم (اتططعمواط 
(1971 0 :1”0115) 18115100م00. ويقترح فوستر كارتر أن مصطلح تمائلية 


بضرة 


تأثير الرأسمالية سيتيح "الاحتفاظ باتساق الماركسية". والعبارة كاشفة. كان يؤمل عادة أن 
تساعد الماركسية في الكشف عن عدم اتساق الرأسمالية. والآن بالعكس؛ يجب جعل 
الرأسمالية متماثلة التأثير للاحتفاظ باتساق نوع معين من الماركسية: ؛ن 5ع8100 1586" 
:(1978 بطع مول) 107 .مم ,مسعتاعا اآأعا بعالم "للاورع مامه ممأأعنلمعط 
47-7 

(') بالنسبة لنقد التصورات المجوهرة ل2]101120اء55ك للاقتصاد انظر: ,ااعطن)11/ة برطامت 11 
لععمو حلم ",لالرمصضمع8 عط أو يرعل1 مععله]8 عطا آه كالصسارآ لمه ممتع مين" 
,12 .20 موقاعع5 ومعموط ومتطءه لاا ,ممعتطء 81 1ه بأو الملا ,ععامء0 الاك 
.5 “0ول8؛ وللاطلاع على نظرية عما هو اجتماعي معادية للجوهرانية» انظر: 
تناع 521 أوتلذاعن5 لمة لإتتمصععع1]1 ,عأانه84 عاللماصمطكت لصه سذاعها مأمعصظط 
.(1985 ,وونعلا :قلهلهمآ) دعلاناهاآ عللورعوتمعن] ان1ل2خ] 2 كل ونن1؛ وعن تحدي 
خطاب الحداثة الرأسمالية في كتابات عن العالم الثالث؛. انظر بين آخرين: /إطا0م1' 
ركوة21 ونمعه تله ]0ه لإألونت امنا الإعاع طتع8) املراعةآ عومأونمها0©) .ااعطع] لل 
ج5لةأأنا0 1 :مل1.02) عكنأآن© 01 تملادعمآ عط ,مططحطظ >[ أدره1] :(1991 
لعنط1 عطا له ععلعهؤذ1115 اوالماقء 05-021 عمتاكء/ا؟" بامنطوئط مدرن رر1994 
0 76 انم دده ".لمعه تاعلط ممتله] سقلا دعلا ل اعع و2 :لاعنلا 
عطا صو" لقن .383-408 :(1990) 2 .0ه ,32 لإ1ه115)0 لضن لإأعل500 10 
عا فم ط0© "بطم وعططمة1 لمه ممامم0'8 م بإامعظ م 7عل810 'معع ]لد طناك" 
بلدكثة أهاج1' :168-84 :(1992 .0ول) 1[ .0م ,34 بزرماوناط 0هة لإأعا50 مذ 5عللناك 
01 كصوددع1!8 لمده عمتامكذ11 :مماعنتاعا 01 دوأو مامعمعء0 ",ممناءنله م1" 
كمتامم8 عمطول :.ل81 ,عتمستالف8) متماكا لصة لإالمملتعامط0 صل معصمط 
8 ابلاإأتقطةءطنطن طادعمالا :1-24 ,(1993 رووعء2 لإااومع املا 
مز "تلمعم5 مععالمطنك عطا صد" علواتم5 لإأممبحو يوط [مغد 02 لقن زعممصباط 
لآ لصن مدواعلة .0 ملع ,بعع لانن 01 لملغماءرموعنام1] عغطا لصة كلامو ك8 
ما معام ممع ,271-313 ,(1988 ,موتأمعسلظط صذااتصعنمل8ة :ع طمادع ماموط) عرعطووه0 
لكآ لصن لكالا عاعسوط .له ,لزرمعط1 امتصمام اقوط لمة عسسمع5ادا امتصماو6 
66-11 .(1994 ودع ازور لاصتا متطصسصباهن) تعاعرولا سعلك) ممسخصطة. 


(؟) انظر: "الإصوممع:1 عط قو دعل! مععل810 عط أه كالسا لصه كمتع لم0" ,اأعطء) كل 


(5) 5تعصعوط ,لهس طهساعلطة نتعطدظ لمه ,ركمتكامه1] .5 مفامطء ذل بممممطء]8 مأعطزمك 
1150© ,املاع مأ امعساكن زلق النكساعيماذ ما لمسنموععاع82 :وأممطءععل8 لقد 
مذ لإاتورع الملا عمسم :مانو0)) 2 طأمفتعممه]8 ,7! ععمععة ألواعو5 را وتعموط 
أمإلاعط صا مهأ 01 لأكطة"1 لماعك ,كمتطامه1] .5 عوامطعتلط ير1994 ,ووعرط مرلوك 
لضن 5ل01تاعدنان1] تتقتصعة المنرك" لصة ,(1987 بووععط بع زبووع/18 :.وأ00 .عل انسومظ) 
.ل ,املاع 1 ها عنعن أناعاععة عاطنملناكناذ هل "راملاعظ مأ لإاالتطنصتماكناك اناا نع موه 
:0© ,تعلانه80) لفطك ممكتط له0مصضطتدكة8 لسده اعوط .ث لعستطمل8 
.1585-5 ,(993! ,عنمن 1]]1 36 دلارآ. وعن تاريخ الأسواق الريفية؛ انظر: ‏ :82707 


ععنا! أمها عغطا ععلاه املاع مزل تسعاذلاك ماع مدال لمعيجا عط" بموونيه ا >[ 
:(1985) 3 .مه ,27 لإرماونآ! لسة بإأعاعه5 ما وعألمك مانا لعتمسصروك "روعوعلا لع ملمسل] 
.494-0. 

(1) تناولت هذه الحجة بتوسع في مقالي: 0086501005 م1 ",لإ)لم 7400 01 عم4ا5 عل" 
أه لإأزونء الملا :و أاوممعمم 1 ك8) ااعطعانل8 لإطامسكة عله ,لرإغأممعل840 أن 
(2000 ,ووء1 810015012؛ والذي تعتمد عليه هذه الفقرة. وفي الاقتصاد السياسي قام 
كتاب :ع8[010 انأعاكنالهآ1 لموءء5 عط1 ,اعطوك .1 وعاعمطء لمه عروئط ل اعمط لمر 
(1984 ,كاممظ عتحفظ تارملا برعل) لامع موموط عن] 1165| 2055161 بترويج فكرة 
مسارات التنمية الرأسمالية البديلة داخل الغرب اللصنتاعي : ولكن هذه البدائل تفهم داخل 
إطار تاريخاني» فهي تحدث كفروع لشجرة التطور التاريخي الواحدة؛ لا كاختلافات داخل 
كل لحظة من لحظات الرأسمالية, وبالتالي تعد علامة على لا تحدد جذري داخلها. 

(9) للاطلاع على تحليل مطول لأثر برنامج التكيف الهيكلي؛ انظر: 800201212 ,تأونا8 دجا 
الات ادع 117 :.وامن) ,تعلابم8) أمباعظ مز سمسمملاعظه 1ه كعتلوط عط لصه متميك 
.(1999 ,ووعرط 

(4) عطا سه سصره0 أه ععلوط رمآ و ؤه عممعسالم] عطا مه نزفومتا ممق" رملمدعنه لتحت 
ددا 7ه ععمع ل روم دع مم2 لصه مطنول18 عط مذ بزكل18] "اع5)0 ,زه ثاممم 
,1815-1823 .5تعصوط لصة كاأعلطصبصوط ,ك4 .لون مأقومك وعلط لع ,ولسينن جا 
ع لءطتصهت) تععلءطضد0) لإاأعاعه5 وتومممعظ لمترمه عط عم لعطوتاطنم 
1951(,9-41 بووعوظ لواأوع الول 

(؟) و5عفدظ لمأعم5 تصعحا بالتسمط لسة ,عنماك بأعاعول8 لاعه/لا" بممصلعاء أعتمماا 
11 ".1لطهآ ععد1ا 01 نعتةا عطا صل ومتأعسلوءعط لامطعدنوكا "أن 
.545-06 نه ,545-86 :(1978) 4 .م0 ,20 لرماذلا] لصه لإأعان50 مأ وعنلن اك 

(١ 0‏ 15 1 خأ لوعن 13 ممه م65 لقلا (وع اطماعوع لا أوعتانان2 ,تأوبعهل52 بلاطن لا 
ه800 :.0.)0آ ,لرماعصتطعهللا) عنم الناعاععة ممتاملزع5 1ه امعسمماءمعم 
.6 ,(1991 ,ترمتانا لاكم] 

230551 انظر مثلا: 'خبير خبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي". الأهرام 55 يناير‎ )١١( 
ص ١5؟؛ "نالا عانجو دحتا دخ نلنع8 ما مرهك2 عمتللة اأمنرع 5" ,لطعة مماعسمط‎ 
,نولا ,وعد "1 عليملا نل‎ 27, 1996, 34. 

)١١(‏ انظر: لمه لإلزوطن5 لووط كامبرعظ ,مسدعظ دمب ستطعدول مه محصععقاخ لامدظ] 
0 لنله خأ ل ممعاه1 :.10.0آ ,مماعمتطكد8آ) ممتامتهوء2 م :لمعادلاذ وملده ان 
.(1982 ,عانااتاكمآ امتوعوع8] بإعزلوط 

القيلة له ,مافصمتلن؟]! ,مساوالل" بمعطعاء |1 .13 ممصسطع.آ لصه رطع عطقا والمج]ا بملعطعا صنددن1ا 
",1987-1994 ,خسصمماعا] لإعتالوط لأس انعاعيقة عط زه مأمعص طكتامسمعمم 
ثلان| نمعصة) تعطعاعا"! .3 ممصطعا .لع ,معنا ماع د صا ععبنانعتهمة ككاملام8 ما 
3 .51-83 ,(1996 ,رووع,2 لإا أؤرع حلملا عانناك 
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)١14(‏ لا تتسع مساحة هذا ل قور ا ا ار السياسي للقرية أو لمناقشة تأثير 


السياحة عليها. باختصارء تحصل عشرات الأسر على بعض الدخل من السياحة أو صناعة 
الآثار المرتبطة بهاء عادة بالعمل كعمال أو كحراس حكوميين في المواقع الأثربة» أو 
كعمال موسمبير نين في غمليات: تقوب عن الاتار. أو كعمال غير ميرة في فتلدق الاتصبر 
والبواخر النيلية السياحية التي تنطلق منها. يقدم هذا العمل منخفض الأجر إضافة لدخل 
الأرض الزراعية» ونادرا ما يكون بديلا عنه. لم تحصل إلا حفنة من الأسر على أرباح 
كبيرة من السياحة. بالعثور على رأسمال للاستثمار في بناء فندق رخيص أو في النقل 
السياحي. وتتمثل أثار العمل في السياحة في: أولاء كان على عدد قليل من الرجال أن 
يهاجروا إلى مكان آخر ليجدوا عملا (برغم أن الكثيرين هاجروا إما إلى القاهرة أو إلى 
قرى البحر الأحمر السياحية أو بندان الخليج)؛ ثانياء تعرضصت أسر عديدة لآثار الانكماش 
المتكرر لصناعة السياحة في فترات عدم الاستقرار أو العنف السياسي؛ وتالثاء القرية غير 
متخصصة في الزراعة كثيفة العمل مثل الإنتاج الكبير للخضروات (تلبي القرى الواقعة 
إلى الجنوب؛ بين أرمنت وإسناء الطلب الكبير على الخضروات من جانب تجارة السياحة 
في الأقصر). ولا في صناعات غير زراعية أخرى مثل النسيج والأثاث وصناعة الطوب 
أو الفخار الموجودة في قرى مجاورة. انظر: ملك :اننم 5ل1ئه8” ,اأعطعا تلطا لإطامص1 
بأرودرع ةا أمظ علل110/ة ",لضامملص! مسكسييه]” أممممصعنم] عطا لمه ععدالئلا مدتامرعط 
8-11١‏ :(1995 .1ن0)-.امء5) 1906 .00 


)6( سجل تعداد ١985‏ أن عدد سكان القرية 0ه يتكونون من 7,585 وحدة سكنية 


4 أسرة: ]0 قلاكلاعت© ,51215115 لمة مناه أاتطهكط عتاطط ع1 بممعيك امامعت 
.2.0.0.6 بمعنو) عا م001 مم0 .1986 امنروط 


)1١(‏ غيرت أسماء أهل القرية وبعض أوصافهم. 
)١0(‏ وأصفت المناهج في: و05 نل لع) زهتنا عط إن مهناك تمدع 0 عسنا ليع تعة لمه 1:000 


.270 اللعاء أترصنا5 ركع أ)وناة)ك5 لنعهالناعععة ومنتاععلاه00 كه كلمطك81 امه دلج 
3-] .(1983 ,60خ تعديو!ا) معذخا ماتعباط ,معنعده81 ,اأملروظ ,18 


)١(‏ القطن مثال مثير للاهتمام. قيل إن مساحة القطن قد تناقصت بنسبة 9017 في السنوات 


)09( 


الأولى للإصلاح» من ٠,١5‏ مليون فدان في ١185‏ إلى 58٠0‏ ألف فدان في 191517. ومع 
ذلك لم يتغير حجم الإنتاج بدرجة تذكرء حيث تراجع من 5,3 مليون قنطار إلى 31,88 
مليون. واستنتجت الأرقام الرسمية أن الزيادة الكبيرة والدرامية غير المتوقعة في إنتاجية 
الفدان من 5,54 إلى 7,28 قنطار قد وازنت تماما نقص المساحة. وقد يكون هناك تفسير 
بديل: هو أن إيقاف الحمصص وأسعار التوريد الإجباري للقمح وغيره من المحاصيل 
الغذائية قد قضى على الحاجة إلى المغالطة في مساحة القطن المزروعة؛ وأن المساحة 
الفعلية وإنتاجية الفدان والإنتاج ظلت جميعا ثابتة. 

هناك أمثلة أخرى على هذا الانتقفال نحو التموين الذاتي في أماكن أخرى من العالم بعد 
تشجيع زراعة السوق الحر. وهناك حالة مثيرة للاهتمام» هي حالة زراع القطن في أندرا 
برادش طوء0ن:2 8503 في جنوبي الهندء حيث تحول السكان إلى زراعة الحمص. وقد 
أنهى التحول معاركهم مع الآفات والأسواق وقضى على الحاجة لإمدادات كثيفة من السماد 


6 
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سوء التغذية بسبب نقص البروتين في وجباتهم المحلية: اعمنءوع»! مم0 أمممأغدمعاما 
دن 1"000 "بقم0لانأوع8 عواناط امعازك ىق" ,وعامه1 لمخدتصن5 عط :ه10 عانا تاكما 
أن عأطةأئه ان أطع نط1 

. لتشاط. 2 طاناحرع / /وطانام اماع ا بع 01 امكات1. ناوالا // :لاط 
في حالة القطن بدأت (أو واصلت) المساحة المزروعة تراجعها بشدة بعد إزالة ضوابط 
المساحة في ١557‏ و1197, فتراجعت من 25٠‏ ألف فدان في ١99٠0‏ إلى 7٠١‏ ألفا في 
4 و١٠“‏ آلاف في ت1145. ورفعت وزارة التموين أسعار التوريد بما يصل إلى 
فوق سعر السوق العالمي للحفاظ على إمدادات صناعة النسيج: بطعاعطط ,عملعطيا 
7 ,63 ",كت نوكن 8] لإعالو امسناباءمعة عط1" ,:عطعاء1!1 لمن. وقد تم تحرير التسويق 
جزئيا في »١15514‏ ولكن الحكومة احتفظت بسعر أرضية. (هناك تقارير بأن تاجرا واحداء 
هو محمود وهبةء قد احتكر السوق التجاري في تلك السنة). في 5 أزيلت القيود على 
التصدير ورفض التجار شراء القطن المحلي بسعر أرضية قدره 0٠٠‏ جنيه للقنطار. 
وأنفقت الحكومة بليون جنيه على شراء فائض المحصول. وفي يناير ١391‏ نادت وزارة 
الزراعة والتموين اصرتا بنجاح على عدم إمكان تحرير السوق وضرورة الإبقاء على دعم 
الأسعار. احتفظت الحكومة بسعر أرضية 2٠0٠‏ جنيه وأعلنت أن مساحة القطن سوف تتسع 
إلى مليون فدان (الحكومة تحملت 577 مليون جنيه لموسم القطن 5957/95 الأهرام 
الاقتصادي» "535 فبراير 57 ص 303 جمال إمبابي؛ تصاعد الخلافات بين الزراعة 
'زراعة مليون فدان قطنا في الموسم القادم", الأهرام ‏ فبراير 9541١؛‏ ص .)١‏ ونظرا لأن 
أسعار القطن العالمية واصلت الانخفاض؛ تسبب سعر الأرضية المصري الأعلى في تراجع 
صادرات المنسوجات والملابس القطنية بشكل حاد. كانت صادرات ١955‏ أقل بنسبة 
0١‏ من صادرات :١9945‏ .(12 ,1997 ."نالا بامنزوط بإدلين'1 مؤعمأكنا8) 
انظر: وم" يندت لأهده؟]ا له بممنصح0 .3 لعتسمفطمل/! ,موك مماحت؟ متدكجواط لمك 
ملع .تقتاعاع !]1 صا "رومضواع] لإعنلوط لمعن لناءامعة عط ما دعكممموع] موتاعلمم”] 
2 ,5.1 عاطها ,84-111 بوط صجماعظ نه صا عنسانعموة 5امنرع5. بخلاف القمح, 
تراجعت ربحية الأرز أثناء فترة الإصلاح: ‏ ع1" ,تعطاعاءا لضه ,طعاعطظ ,ملعطكا 
.69 ",كط ماع12 لإءزاوط أدسنءانتزرعى.. يدعم هذا الدليل الحجة القائلة بأن المزارعين كانوا 
يتحولون إلى زراعة الأغذية الرئيسية لتجنب السوقء لا استجابة لإشاراته. 
حددت الحكومة مساحة الأرز به 96 ألف فدان في 5 ولكن الفلاحين زرعوا ١‏ 
مليون فدان (جمال إمبابي. "تصاعد الخلافات". ص868). وصل الإنتاج في ذلك العام إلى 
مليون طنء ولكن الصادرات تراجعت من رقم مرتفع سابق» هو ٠٠١‏ ألف طن إلى 
0100 ألف فقط ("معركة الرز ما زالت مستمرة”. أخبار اليوم. 5 نوفمبر ك5 
ص "25 ). أراد وزير الأشغال العامة والموارد المائية أن يحدد استعمال ماء الري في زراعة 


لحرت 


إمدادات جديدة هائلة من الماء. وقبيل وفاته في نوفمبر 5 فاز بدعم الرئيس لخطة خلق 
'دلتا جديدة”. هي مشروع توشكا في جنوب مصر (انظر الفصل التاسع). من المزايا المهمة 
لزراعة الأرز أن كمية الماء الكبيرة المستعملة في ريه منعت دخول الماء المالح في 
المناطق الساحلية من شمالي الدلتا: نادر نور الدين محمودء "حوارات الزراعيين حول المياه 
والأرز والقصب"؛ الأهرام ١١‏ مارس 7٠١١‏ ص؟١.‏ 

(؟١)‏ كانت المساحة المحصولية للمحاصيل المختلفة في - 1597, كنسبة من الإجمالي 
كالآتي: البرسيم 231.7 الذرة 15,3 القمح 14., الأرز 2٠١,4‏ القطن 8,8؛ الخضروات 
اريت أخرى 4,8 1١‏ لنالاأانت عم عط) ها وعومممروع!! جرمناعنل7»0! موث" ,له اه مدددكولح 
91 "رممصماعجا بإونا0ط. كانت المحاصيل الأربعة الكبرىء» المسئولة عن 7٠١,7‏ من 
المساحة المحصولية؛ تُنتّج في معظمها للاستعمال الأسري. ووجد مسح أجري في 1916- 
١0:»؛‏ وشمل 5535 مزارعا في ثلاثة أجزاء مختلفة من البلادء أن حوالي 907١‏ ممن 
يزرعون القمح. وحوالي 9708٠‏ ممن يزرعون الذرة: وما يقرب من نصف من يزرعون 
البرسيمء يستعملون المحصول بالكامل لاستهلاكهم الخاص. ومعظم الباقين يبيعون جزءا 
فقط من المحصولء وغالبا لأسر أخرى داخل القرية» ويكاد ذلك يشمل كل ما يباع من 
البرسيم: 68-7 ,وامفطاءعع 8/1 لصه ومعتصضةآ ..لدت اع ممممطع لق 

(؟') في 8-- ١15.86‏ كان الدولار يعادل جنيها مصرياء ويعادل ؟." جنيها خلال ما 
تبقى من التسعينيات. 

)0 بشأن ميكنة الزراعة المصرية» انظر الفصل السابع. 

(15) وجد مسح أجري في 1584- 11417 أن تكاليف التسويق مسألة مهمة عند المزارعين: 
.33] بوأققطءك 81 لصن متعحص ندا .لد أء ممصتداء لق 

(110) معلها! مز عمونك أه ععداط عط تععيدهةا مه ككعماعع دك ,مك8 .للا لرعملزك 
46-61 ,(985! بمتسومعط عمتائم؟ نارول نل) لروماكاا 

(1) في 487 ::؛ تسببت سياسة الحماية في البلدان الصناعية في خسارة منتجي بلدان العالم 
الثالث ل5,؟ بليون دولار من العائدء بما انقص دخلهم الحقيقي بمقدار ١‏ بليون دولار 
وزاد من تقلب الأسعار بنسبة إاننت 1دزواعناع2] لأعن للا ,عأدصدة! لارهللا ع1 
لامو :(986|! علص لعولا :12.0.5 ,لماعم متاونللا) 06 )إرنررجخ][ 
اانا اص © “0 ,راقن تم ماع نان د] مه امع تسمه ان 1 له م0 [دك أ س ه00 
2 ,(1987 بووع لإاتوع تمصلا لعمل02 :لر0ل:0) 

.50٠0١0-1١999و01394-1951 كانت البرازيل مسئولة عن 9678 من زيادة الإنتاج بين‎ )١15( 
ويرجع دورها المهيمن على السوق إلى انخفاض تكاليف الإنتاج؛ وكذلك لأن قطاع الكحول‎ 
فيها يوفر مخرجا بديله للقصب: ,6ا)لنك أ ةم 01 األمع تومت ععالها5 لعاادلا‎ 
لحن عام اموك8 لاموللا نماك" ,عفامع 5 لمعن أسعامعة معاعره"]‎ 0 
:تغط .عه )رع طدمع حهم/999 1 مع 72/5 )801/15 .3ل كنا كن . الاب د//:م ااا إن .19990 .لاولز‎ 
.لاملل بأكتلتمممعط‎ 27, 1909, 105. 


خضرت 


)م 


)51( 
)5( 


(4؟) 
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يورد 5ن ذاناها! ء“أوهومىعة]! ,10 اعادره0) صناعة السكر كمثال بارز على كيفية استعمال 
جماعات الضغط للمال في التأثير على التصويت في الكونجرس. في ١435‏ دفعت هذه 
الصناعة متوسطا قدره ١7‏ ألف دولار لواحد وستين عضوا في الكونجرس صوتوا 
للاحتفاظ بدعم السكرء بالمقارنة بمتوسط ٠٠ت‏ دولار لمن صوتوا ضيده: :18 وصمتطيو0 
عع 00 طنك10 عطا هذ برعناه2 عتاطيط ممه ,ععلملا الإعممئلخ مد علأياةت ىم 
.(1997 .طول ,وعلالأه علالورورروعج] 107 لعاومع0© :10.0.1 ,ممع م 1اطوج11). وشمل 
سعر السكر الأمريكي أيضا تكلفة الحظر المفروض على سكر كوباء وهو جزء آخر من 
نظام الحماية. 
.582-856 "عه لالتصد لمن ,عتفاك عا مدكة لاعوللا" بممفسلم لمع 
رقم 9 ألف دولار مصدره منظمة التعاون والاقتصادي والتنمية. نقلا عن: «ايوناآ 
20 97 ,16 بطع ,لإلاعن للا مدللمهن0 "إعووط ما عاومع أموط" رمم انا 
يقدر الناتج القومي الإجمالي للفرد في مصر عام ١9935‏ ب١١٠؟‏ دولارا ,81 لارن/ل0 
,[1996 رقك100 الماع لالمنا لم01 نارول بععلا] 1996 ارمررع»! امعصرمواعع2] لعولا 
(85! .1 ناان. يقدر دعم المنتجين الزراعيين السنوي عام ١13١‏ في الاتحاد الأوربي 
بكم بليون دولار. وب:؟ بليون دولار في الولايات المتحدة: وب١ء؟‏ بليونا في اليابان 
ويمثل هذا الدعم 000 من دخل المزارعين في الولايات المتحدة. و54؟, بالنسبة للاتحاد 
30 و6655 في اليابان (1992 ,12 .6 ,1100000151). وبرغم هذا الدعم احتاج 
الولايات المتحدة إلى دخل هائل من خارج الزراعة ليستمروا. في ١135‏ كان 
00 الآتي من مصادر غير زراعية يمتل 9654١‏ من دخل أسر أضنكات ب المزارع: 
4 لوآ أعن1 عتلا انع لقعم .ععدالناعتيهمة آه أتعصمتومء دعلماك لعاتصتا 
,(994! ,خ1512]آ :.12.0 ,لماعم تاجة /18) 
في ١1917‏ خدم برنامج كوبونات الطعام في الولايات المتحدة 77 مليون شخصء وتكلف 
"٠‏ بليون دولار (السنة المالية .)١154‏ وتم إنفاق ‏ بلايين دولار أخرى على برامج غذاء 
مدعم أخرىء بما فيها وجبات الغذاء في المدارس وبرامج للنساء والرضع والأطفال: ..10ط! 
760 
الإردب مقياس بالحجم للمحاصيل الجافة؛ يساوي ١48‏ لترا. ويبلغ وزن إردب القمح 5٠‏ 
كيلوجراما. 
أعبر عن امتناني لريم سعد بشأن توفير المعلومات عن أحداث محافظة أسوان. 
بعد ستة شهور حدثت أزمة مشابهة مع حصاد الأرز عام 1497. فبرغم غزارة المحصول 
لم تستطع مطاحن الحكومة أن تحصل على إمدادات لتشغيلها ولو بنسبة 96٠١‏ من طاقتها. 
ادعت سلطات التعاونيات أن المضاربين كانوا يشترون المحصول بقروض بنكية ويخزنونه 
في صوامع تملكها البنوك؛ متوقعين أن تضع وزارة الري ضوابط جديدة على المساحة 
المزروعة أرزا ترقع الأسعار في العام التالي. ألقى مسئولون آخرون باللوم بشأن العجز 
على وجود أربعين ألف مضرب في القرىء أغلبها غير مرخص. وبعضها يضرب الأرز 
للبيع لآخرين لا لاستهلاك ل الشخصيء, والذي كانت الحكومة تحظره. وأعلن اللواء 
فكري ذكريء مدير قسم التحقبقات في وزارة التموين أن ١١5‏ مضربا قرويا قد أغلقت لهذه 
26 


الأسباب. وقد تم النخلي عن خطة لحظر نقل الأرز بين المحافظات: مثلما حدث مع القمح 
نظرا لأن هناك ثماني محافظات فقط تنتج الأرز ومن شأن الحظر أن يترك المحافظات 
الأخرى (حوالي عشرين).؛ بلا إمدادات (”معركة الرز ما زالت مستمرة"؛ أخبار اليوم. ١7‏ 
نوفمبر 1395, ص؟55). 

(0") في يناير 7 اعترفت وزارة التموين بوجود هذا الكارتل (الاحتكار) ووعدت بإصدار 
تشريع حكومي ضد الاحتكارات 'يضرب على أيديها بشدة": 002001015 نأق0" 
10 ,10,1997 .قهل معتاع نو مفتامنرع نا[ "بمملفتصمخا متاسملصيطم 

|الفانة عن تاريخ هذه التجارة انظر : -5ة 8150 لقة أمنرعة معوداءة عأعدكا ,ناوللا ممصنحن]1 
لك كارك راف ل ف متوعصة]1 ألكتاكم] :معتنه©) 1700-1820 ,مفلنات 
1978١.‏ ,م 

)59) اك لك .4 .1ش لصه ,كنم )لة1] .تأ أوعنرنثا] نوخا ءدآ مطول .م 
1011 ام لاك ص60 بأ )عنالنوء2 لمع لمن لماوع لآ مه كتمأ ] لإعتلوط عطا 
غه .112-48 ,نميا مسعوالت !1 ن سأ علب اأنعامعة كامنروظ ,لع ,تعطعك !1 مذ "لم1 
.120-31 .126 ,119-20. أعيد فرض الحظر على استيراد الدجاج المجمد لحماية 
الكارتل. 

)0) بعد الإصلاحات قال جزار محلي إنه يذبح الآن عجلا واحدا فقط في الأسبوع ويبيع لحمه؛ 
بينما كان يذبح قبلها أربعة أو خمسة؛ فقد زادت أسعارها بأكثر من الضعف في خمس 
سنوات. 

(41) سيطرت الحكومة على إمدادات السماد من خلال البنك المركزي للتنمية والائتمان الزراعي. 
وحين انتهى احتكاره في 64 بدأ المنتجون المحليون يصدّرون معظم إمداداتهم: ,تاؤنا8 
مناخ لعسمطهل8 :60 ,اأمبرع؟1 ما مضماع 18 أت 5عتاتلوط عط لصة متك ملصمممنا 
"اصع صطاكن لم لوننان)5 أن رط عطا سأ دعلا لومعم 000 لمج ومعصصن" ,امخعاه 
ل و5منتاحرن!]آ 5 عامط لل .لع ,املاع لأمعنطا مز عوممطت أن وممتاءم اط ما 
ب(998ارو5ع:]1 معنن مأ لإالوع لاملا عع :لمعنه 0) للمويات انك 11 ماوكا 
279-02 

(1:) ثُنَبَتَ الأسواق المستقبلية الأسعارء ولكنها تميل إلى جعل الكميات غير ثابتة» وبالتالي قد 
يصبح الدخل أقل ثباتا مما لو كانت الأسعار غير مثبّْتة وممح لها بالتكيف مع التغيرات في 
الكمية: م1 ",1080اهأناءةم5 لصه ,عمتعلع]] ,كاع ممالا دعسنانا1" ,معط سمل .از لاوطا 
1 لتحتط عله ,ععصدما نمه لإعممكلة 1ه لإمفمملاءاط عموولوط علطم معطلا 
مواناءعه)5 ارول برعلا) 2 .أدبا ,لاعسلحظا مطم1 لمهة عنمعائلط مسلط ,لإمعط حلم 
.202-10 ,(992! ,جوكعم”] 

(45) في ١1857‏ عرض إ. لي فولر ععاانة1 معنا .12 وهو خبير أمريكي في التسويق الزراعي. 
المساعدة في كسر احتكار القلة للأسواق في مصر بإدخال مجموعة متنوعة من التنظيمات 
اللاسوقية الشائعة في أوربا والولايات المتحدة» بما فيها التعاونيات. وقد تلقى بعض 
المسئولين المصريين العرض بالترحيب» ولكن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفته: 


كرك 


نظرا لأن برنامجها للسوق الحر يستبعد أي دعم لبناء مؤسسات تعاونية: .5200511 
8٠‏ ء5ءاطناععوء7؟ ادع )زاهط 

(5:؛؟) ملع تعطعاعاط صذ "اماع09 لمن ممتاع ملم سآ" ,معطعيها .83 ممصسطم 1 
4 ا ,3-8 ملفاط تلرواع 1 هن مأ عمسا امتهم مامبرع8 

(5:) مأ ععأءلاه20 ومنتعلط ادعن اناتوم هن عوصمطعظ ,عله" ,معتطاء<آ ممسوعول -موعل 
0 :.0.0آ ,نمام م تطكوللا) وعللنن5 1110 مره علمفظ لاعمللا ,أملران:] 
.(989! ,عأصوظ 

(45) تم حساب مؤشر القيمة الحقيقية للإنتاج الزراعي (سنة الأساس )٠٠١ > 158٠0‏ كالتالي: 
5 في 45 , ١38‏ في 3417 , ١554‏ في 5 ؟54 في ؟199: -ررن](-اعلطم 
غطا [ه كاعدمس]" ,ؤلموك .8 لمامعل 00 ,لممعمر0 عخ لعصسمطهك8 ,نزلنج1 جما 
",لااقت20 السنةة لصة المعدريرزه ممع ,1260117 أتكنناأناعاتعة مه وسرمماعج] برزامم 
1 عاطه) :149-64 مقاكا رماع خا ن ما عسه ا نعلمعك كاملاعظ لع ,تغطع ان ةا وز 

(0ا؟) .61 "مقطضماعج] لإعذا2 اهنا اناعم عط" ,معطعاء |12 لسه بمتاعتصط8] لم1 

(44) “تدفق رؤوس أموال أجنبية كثيرة لمصر قد يمثل قوة ضاغطة على تغيير سعر الصرف 
وبالتالي يعقد من الوضع الاقتصادي". الأهرام 5؟ يناير ١957‏ ص١"‏ حيث ينقل رؤى 
دكتور أرفيند سوبر امانيان 5116721721127 1710ىء الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي 
في مصر. انظر أيضا: .5 ",نوع ابمع090 لمن موناعن لممام1" بمعطماء اي 

(5؟) إاصهكا لاءملاا ,كمه تنممعم0 اتنا انع عه أه أعتطك] ولمعس]-مزدم0 أعمعلر 
املاع لهه العساكلزلت التناعيصاد" .ممطتعلن لعدوسولا لود 
20001 آه أعومم] عط قله لمع لل0] لاكممتمستاعءط عمروك تععس ا نءامعم 
وأنه*! الى لعصسحطوكمر + .املاع ما عنناانعاععة عاطفمتماكنك مز "ممصضواءجز 
,127-39 ,(1993 برعموع نجع عمللابآ :هاه ,معلا نوظ) مقطعا ممكنظ1آ لومسسصطوكخ درن 
:. إذا كان المستأجرون يحوزون الأرض بشكل مؤبد ويستطيعون توريث الإيجار. 
لن يكون لديهم سبب امعاملتها بشكل مختلف عمن يملكون أرضهمء ولا يوجد دليل على 
تصرفهم بخلاف ذلك. ويمكن الزعم بأن إلغاء هذا الأمان من شأنه على الأرجح أن يثبط 
المستأجرين عن تحسين الأرض والحفاظ على نوعيتها. إذا كان الأمر كذلك؛ لم يكن قانون 
57 هو الذي 'يخلق العوامل المثبطة"؛ ولكن القانون الذي ألغاه. 

(0<) حين سمحت الحكومة بتكوين أحزاب معارضة في أواخر السبعينيات؛ كان يوسف والي 
واحدا من أوائل أعضاء حزب الوفد [الجديد]. خليفة حزب الوفد السابق على ؟55١؛‏ والذي 
أصبح وزيرا للزراعة ومسئولا عن إصلاحات السوق الحر. وهو ينتمي إلى واحدة من أكبر 
عائلات كبار الملاك في الفيوم. ونادرا ما تذكر علاقته بحزب الوفد. نظرا لأن كل الوزراء 
أعضاء في الحزب الحاكم من الناحية الرسمية. 

)5١(‏ قانون 15 لسنة 7 بتعديل قانون ١76‏ لسنة 1107., المعروف باسم قانون الإصلاح 
الزراعي الأول. انظر: ‏ 200 العم دناعو© ,لعوالقصمآ ,عنةعذ" ,لهمدك ممعم 
ما "“.املاعظط مآ الاضآ لإعمهمع1 1992 عط ؤه بإرمعك عط" تأمومومصط 
مناة .لع ,معصسكظ1 مععلولج3 © عللملققطط رمعا املاع صل معنن أنعامعم 
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ل طوعتتمط عط آله مومتلعععمء ,ملعهكا عمعمناتا لمه محم 
طن لمن :387-404 ,(1999 رووعءمظ لإأزوون ارلا !© :ل010) 96 
معان عاوطك12! عغطا ناملاعط 10 10275له1[ع1 لإأعأعن5-ع)5)2" ,ع لطع مامد 
-231 :(1991) 2 .وم ,كك لمعنه[ أمدظ ع1لل7/110 "رومملنهاعه امومع "1 تعم دن 
.40 
(31) الأهرامء ١١‏ أكتوبر .١147‏ بدأت أحزاب المعارضة تطالب في البرلمان والصحافة بأن 
تؤجل الحكومة تطبيق القانون ) أو تتخذ إجراءات للحد من أثره, ولكن الحكومة كانت 
مضطرة للإصرار على مواصلة الإصلاحات» ووعدت فقط بأنها ستعطي أولوية 
للمستأجرين المطرودين في تخصيص ملكية الأراضي المستصلحة حديثا: "في مجلس 
الشعب", الأهرام ه؟ فبراير 1951 ص5 ١؛‏ 'أمانة الفلاحين تطالب بتأجيل تنفيذ قانون 
المالك والمستأجر". الشعبء 55 فبراير 2١991‏ ص١.‏ 

(5) بدأت التعاونيات الزراعية في جمع معلومات استعدادا لعمليات الطرد: مجاهد العروسي؛ 
'بدء إجراءات طرد المستأجرين من الأرض"؛ الشعب؛ ١5‏ فبراير 1951؛ ص١.‏ 

)25 ابظاهوات بني سويف". الدستورء 5١‏ يناير 1151.؛ ص5. 

(©5) أغلقت الدستور في فبراير ١194‏ وحكم على رئيس تحريرها واثنين من صحفييها بالغرامة 
والأشغال الشاقة امدة سئتين .بثيمة قذف. وزارة الزراعة: وأغلق حزب_العمل. الاتنتراكي 
وجريدته "الشعب" في مايو :25٠٠٠‏ .20,2000 ادلي ,110025 أمدن] 341001 

5) لم يستطع المركز أن يورد سوى الأحداث التي أبلغ بها أو وردت في وسائل الإعلام 
المصرية: 'جتعطمعد*!1 مه ممع" ,كاطع ]1 لوطل +10 «عاومع© لقنا عط 
00 لتنها ,معتمتم ",1998 عمامسط كمععة لمسسظط كامبرعظ ما كمملنألصمة 
(999] عفالا ,خاطع كا مطل عوك ععاصع © لقم[ :مله ) 3 .مم روم اتع5 معصعه] 
نا بكمووه5 18 زه علانآ لعصسنهت علأو نص لم00 كاملاوظ مأ 00 
بوع لمع 5 اعلنن5 لصة لمضآ ,معستد "كطتاممكز عزى مذ لعمتماعط 135 ,7 
.(1999 مامك5 مقاطونةا! منصبط] عها معادع© لصملا تمعلو2) ك .مو 

(51) كانت الحكومة تسيطر بالفعل على ترخيص كل الجمعيات الأهلية. ولكن القانون الجديد حل 
التنظيمات القائمة وطالبها بالتسجيل وفقا لشروط أكثر صرامة؛ تشمل سيطرة الدولة على 

مواردها من المنح وعضوية مجالس إدارتها. وفي يونيه 7٠٠٠١‏ حكمت المحكمة الدستورية 
العليا بعدم دستورية القانون على أسس فنية. ولكن الحكومة أعلنت أنها ستصدر القانون 
معدلا: .2000 ,9 عزريال ,دوع تدص 1 أمدظط 73/110016 

(28) قام محمد عبد العال وريم سعد 20ن5 «اء16 300 اذخ اأعلطة 21060 بدراسة أثر 
القانون الجديد في ست قرى في الصعيد: اع[ عط 01 أعممم] عتصسمصم:ةآ لصن لذاعم5" 
0 ",100100117 لمعناا مه مملئةأداعع.آ سما سمسمولع ]1 لمها منتام لاعط 
(1999 عام طعموموعا لوأع50 ,معنم مذ انوع امنا مدع مع طلخ :0ن ). وانظر 
أيضا: - ع1 :املاع 1 اإسوعمم ع اده مأ دع اناه لمة ع نانع امعق" ,لنفذ عع ]1 
0ن لفت أان”ا] اي لإ وم تع م20 صل كع انمه 015[ مذ "رولو1© لإعصهمك1 1997 
طمرع 1100 ,22 معمعك5 أواعو5 مز ومعووط معنه0 ,اانآ! لتمظ .له ,وعنادةا] اواعم5 
22-5 ,(1999 رووةم2 معنن مز لإألوع لالصلا ممعاءعمة :معلد) 


١ 


(25) الأرقام من مركز الأرض لحقوق الإنسانء نقلا عن: 5عمم 11 لدأعمصهما ".2000 ؛مبزع 15" 
16 لع5/ئا انامح /ذلاء اناك لد الصرم» .كله أععمة//تطاط أن عاطن ا توه ,لإعصييي 

(60) كان المعتاد تسجيل صفقات الملكية في المحكمة المحلية في ى الأقصرء. ٠‏ والاحتفاظ بالسجل في 
دار المحفوظات بالقاهرة. ولكن هذه الممارسة انتهت إلى حد كبير بعد الأربعينيات؛ بما 
جعل إقامة الدليل على ادعاءات الملكية أصعب. تم تأجير أرض رجب للمرة الأولى في 
4 »؛ ربما بسبب وباء الملاريا في الصعيد في تلك السنة. والذي قتل الكثيرين من أهل 
القرية (انظر الفصل الأول). 

(51) ملع تعطعاناط هذ "عمنلن؟]! لمعن لنعامعة ككامبرع8" ,معطعكن1|" 3[ مفصطع] 
.333-34 غك 331-41 مفنثا متماع؟] مأ ععسةن ا نعلمئة كام برع 

(50) .75 "كماع لإعتاوط لمعم ممعم" ممعطع نوا لصه بطع صطئا ,لطع 


(57) وجد مسح ح أجري في 0١‏ أن القزمية (القصر بالنسبة للسن) أصابت من أطفال 
المد* ن تحت خمس سنوات» و4١90‏ من أطفال الريف. ووصل المعدل في ريف الصعيد إلى 
حوالي :91:٠‏ "ركصعماع] لإعتاوط عط 1ه كأعومم1" ,كلمهك5 نمه ,منعمصم0 ,نرلجج] 
.9. وقال لي طبيب في القرية أن زمن ما بعد الإصلاحات اتسم بزيادة القزمية. 

)5 بناء على مسح عام 81/1١995٠‏ لذن والإنفاق والاستهلاك (القاهرة: الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء. :)١519”‏ تقدر عبلة عبد اللطيف وهبة اللبثي «اعلطة حاطم 
لك -ا8 فمطع1]1 مه 11أان! أن غير الفقراء (وجرى تعريفهم بأنهم من لديهم دخل 
أسري أعلى من خط الفقرء وهو 5,454 جنيها سنويا في المناطق الحضرية و99" 
جنيها سنويا في المناطق الريفية» وهو ما يمثل تكلفة الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير 
الغذائية) يحصلون على سعرا حراريا يوميا في المناطق الحضرية و558,؟ سعرا 
في المناطق الريفية: قماةالستطتا ةمأ عمو عط عه! لإأأساعع5 لوه:! ومتاءعاورمط" 
85 تتعوكن 18 ن مذ معن النمامعم كام رو ملع ,ععطعاع| 1 مذ “,لإلصممروح:] 
209-11 .204-327. وتوصي منظمة الأغذية والزراعة بحد أدنى قدره 5,24٠‏ 
سعرا حراريا: "رقتصممات]]! لإعتاوط عط آأه قاأعهمتم1" ,كلم 52 لصن ع9 ,ترميجر 
.159 

)3 نقرير سفارة الولايات المتحدى. نقلا عن: :1منرع1 ,غأه لا ععمعع تااعاها امتصمموع8 
:22 و1900 ماتصنا ععصعع أ ااعاه] اكتصتمموع8] تدملوما) 1996/97 عالورط اسوك 

(55) ممتامرعظ عط له ممع ]8 مطل .مسمعظ ممم ستطعدول لصه مفصععللم لامنوتر 
4 «ملاباط )1015 عتزمعم[ مه صيعزوباي لإلأوطيك نمه لملنن؟[ لمن 
1000 أنصه ل معان ).10 رماع متطاعد1ا) ك4 .مم روجع !] طعسعونا ,متام دعوو 
.(1984 بعالااتاكه] طمومدع حا بوزامط 

50) أتممع]آ أقعطارماعناك2آ1 منسسن]ط ,لانممعوعط أمعمجرماء اع كممننولح لعألملا 


عأ1ومط لاكغتلنا0) نأصلاعة!] ,الملا ععمعع تااعنهآ أوتصسمممعظ مز لعاوين ,4ووا 
22-3 ,1996/97 


)14) 


005) 


ايو 


رمم 
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هناك نقاش طويل عن الزراعة الفلاحية وعلاقتها بتوسع الرأسمالية» ضعت أسسه في 
مناقشات عن الفلاحين الروسء ولكنه استؤنف في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين عن 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوبي آسيا والشرق الأوسط. للاطلاع على متابعة مبكرة لها 
انظر: ".لاون 0م00 موأإعسلووط أن جعلهل8 عط" ,«عمت «عازوه10. وبالنسبة 
للجدل فى هذا الشأن في دراسات الشرق الأوسط انظر: عمنءدة*1" ,العطعاتل! لإطامسة"؟ 
82-101 :(1998) !1 .مد .12 دعتللسا5 أن ساان© ",لإاوروموء8 عل وتعتمد هذه الفقرة 
على هذا المقال. 

عاط ال صمنع وعل عنما 5 ع2 توأاعل !تل تدا معطعولاعع2 علط بطأاسماذ عنلومع6© 
معام ناعم معط أللصنآ مذ سممتاطانل0ممععموه لصة ممعاولوطنك معطعوااع 
لاتسرك لصه عمتصعة أكتلماتمه0" مه :(1983 ,تعملعاذ مممع1 :معلمطىن 1 /لا) 
دت انا الوكنك2 تامو عاليل زلا لمعنها عط" مز "املاعظ رز علامطعكباه]ط أمومنءط 
ص0 أاأعلصوط لمن كتمدحد! لإطتمكا .لع ,ممأإعسلوعط أله عوعلمل8 لمن 
.للى- 22] ,(1990 ,ووع,2 لم7 :مملضم]) 

تعتمد كاثي لإاط811 وباندلي جالفانيس 0121941015 1اعل2837 على عمل ستوث 065ا5)1» 
وكذلك على المساهمات الأسبق لإسلاموجلو دااع1»13:20 وكيذر #نللكن؟! والمناقشة 
الأعرض عن تمفصل أنماط الإنتاج ليقترحا مدخلا جديدا لدراسة المجتمع الريفي في الشرق 
الأوسطء يأخذ ظاهرة الزراعة الفلاحية بجدية ويحاول أن يفسر قدرتها على 6 لاك[ 
عطا دا عممتاماعه1 ممعويعم أن نرعماماعن5 عط" ,وتمفحهات للعلفموط لمن وتم كنات 
برعداماعه5 أمعسيت "بممتاعبلوعط لامطعويه]] له معمدعلدزومعه عط1 نأممنا عاللال8 
نط باقوط 1001ل أعسظط عط ,حتصنحنا© لقهة كتصدحدات :(1983) 2 .مم ,ل3 
! لحعالت 12 "الراك !1 متحصه01 "1 ملمععة" ,تعلرعظ. عماقد؟ 300 مئص]-ن أعمصداذا 
.31-5 :(1977) 1 .30. وقد راجعت إسلاموجلو رأيها في: ,1027 -لااع1700|؟1 نالآ 
مه كمملمداء5 ععحو موتعموية نعتامصسظط ملتحمما0 عط مز أموموعء 2ن عاناك 
غطا عمعنل لتلماقمم منصصم0 هأ امعطم ماعط عالممممعظ الرمنيككا 
.(994] ,لالظ .ل .ظ تمعلاعءآ) لإعنامنن) طالمععاراة 

عطا صضذ مممتافقاعه منممدععم '[ه لإعماماعهة5 عط" ,متمدحدات لمة كتمذ دوا 
6 ",اك نئل تالل841 
عن كر يتشفيلد 010115610). انظر الفصل الرابع. 

75-77 "و00 تلن" أب دمن ]81 عط"1"” ,د02 رعاون"] 
يقدم دافيد سدون 560007 10:10 هذه الانتقادات؛ معتمدا على عمل برنشتاين «أعادصن13» 
ويرى أن محاولة مساعدة الفلاحين على استعادة تاريخهم الخاص يمثل شكلا وهميا ورجعيا 
من الشعبوية الفلاحية: 152121085 1ع 3 0 لإلناتع مهن" ,ممللعء5 لأكودا 
اميت "2دأكزلنعمف +10 'تصعتألوعد2 لحعلط' لىْ تنعوظ عالل1لط عطا صاآ 
ع ع10 خامععم0©" ,مأعافمع8 لإممن1! :151-72 :(1986) 2 .مم ,ك3 برعواماعم5 
لمعا أن 'إسمصمعظ امعنتلوط عط مز "كت ا تاضيممع2 التمعمم مرعامةة) أه كتورالاسمق 
لاامعده2] .لع بعتمك عطا لمة ملماتصت أقده معام ,كاصذجوعط تأمعمردماعمعد] 
3-24 ,(1981] بووة:1 عرولا علط أن لإالعلاامنا عاناك الإموطالخ) الله 


01 
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") تجد أفضل صياغة للرؤية التي تعتبر المزارعين العائليين رأسماليين صغارا في الكتابات 


الاتية: الندك" لسه .اماعط م1 مه لاامسده أ كصمء1 ممتعوععق ,ومتكامه1]1 مفامط ‏ لح 
".املاقظط صا لطس تماكناك لس انع اععة لص كلأمطعدنه1] معممن:1. وعن المزارعين 
العائليين كمنتجي سلع صغارء انظر: 18 5ع1255© م لأعنمعه" ,مأعاممع 3 برومع1] 
عأاأوع] لت .المتالج هات نان12 مه «مكتله تمه ما "أتمعصرمماءلئ© اوتلمائميك 
0005105 8 .]1 لمن صمهططنن .ظ لمج ,40-71 ,1994 ,عو لعااناهجا :مملمه.]) عتمااك 
مأ ",رو أأهماء50 الموعللة' آه لإلرمموعظ اأمعتناتلوط عط) وز قطصعاطوم عجرمك" 
0 لالصصوع:] مزل ععتلناك تمعتكلم صذ مملنة عق أله كممتك تل ضاموة 
مم50 للدت ,ذاان!! نروب ة) اأعطمصيك .كل .8 لسن متعامصعط لامعا .له ,عامار 
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(77) لا يتسع المكان هنا لتناول محاولات التنظير للنشاط الاقتصادي المبني على الأسرة بشكل 


مجرد. داخل تقليد علم الاقتصاد النيوكلاسيكي. وهناك نقد جيد لكل من "اقتصاديات الأسرة 
الجديدة” لجاري بيكر ,عانه٠8‏ ل'لمة© وآخرينء والكتابات الأحدث التي تتناول الأسر 
عكمؤسسات" تقوم على "عقود ضمنية". انظر: ‏ أمع1ولاءعمع86" ,رعءطدع1 10112 
لمة ععلمع0 :جاع مامه © امطعنوأئنوط للد مركا الث أممعع اليا ,نمام فاط 
ها وعلطع مومع 111 ععلمع0 :نوع نا زلمعه لعومعلع ا ما “رو مومع تا لاماعوناه1] 
95-5 ,(1994 ,موكلا :مملدمآ) أطعسمط] أمعصمماعموعج] 


(لالا) ".جاتلساط عتصتمصدت:] ممه لإاتامعل1" بممطمءو-دووطزن 


(4لا) "#عموط عط ملكا أمطللا" ممطعدة برع الع :3 "رسع بصع 0 نمه سمأ عسل معام" بمعطعيع اما 


,1990 ,13 عضيل ,أ س؟تأسصمموع3] 


لهف 
مم 
لهها 


الفصل التاسع 
دريملاند 


خلال النصف الثاني من القرن العشرين أسس علم الاقتصاد دعواه بأنه العلم 
السياسي الحق. قدمت فكرة "الاقتصاد" نمطا لرؤية العالم وطريقة لتنظيمه يمكن أن 
تشخص الحالة الأساسية لبلد ماء وتؤطر شروط الجدل العام فيها وتصور نموه أو 
تراجعه الإجمالي وتعرض علاجات لتحسينه؛ كل ذلك بالإحالة إلى ما يبدو كسلسلة 
واضحة من القياسات والأهداف والمقارنات. وفي العقود الأخيرة من القرن» بعد 
انهيار اشتراكية الدولة في الاتحاد السوفييتي وأوربا الشرقية» بدت سلطة العلم 
الاقتصادي أقوى من أي وقت مضى(). فيمكن بتوظيف لغة وسلطة الاقتصاد 
النيوكلاسيكي وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي دافع عنها 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن وحكومة الولايات المتحدة الحكم 
على حالة أمة ورفاهيتها الكلية بمجرد قياس موازينها النقدية والمالية. 

وفقا لطرق التفكير هذه؛ كانت التسعينيات في مصر عقدا من النجاح المرموق 
يتبت صحة مبادئ الليبرالية الجديدة. فبعد موافقة الحكومة على برنامج صندوق 
النقد الدولي للإصلاح جعل الانضباط المالي والنقدي معدل التضخم أقل من 965 
وتراجع عجز الموازنة من 96١5‏ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أقل من 
907. وفي بعض السنوات إلى أقل من »976١‏ ليحل بين المستويات الأدنى في 
العالم. وقبل إن الاقتصاد ينمو بمعدل أكبر من 965 سنوياء وأصبحت الرأسمالية 
الخاصة التي أعيد تنشيطها مسئولة الآن عن ثلثي الاستثمار المحلي. وتم ربط قيمة 
الجنيه المصري بالدولار الأمريكيء مدعوما باحتياطيات من العملات الصعبة تزيد 
على ١8‏ بليون دولار. هذه الحفنة من الأرقام تكررت مرات لا تحصى في صحف 
الحكومة ونشرات التليفزيون ومطبوعات صندوق النقد الدولي» وشكلت صورة 
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'نجاح سريع ومرموق في فرص الاقتصاد الكلي لمصر" في السنوات الأخيرة من 
القرنت('). 

ومع ذلكء إذا نظرنا خلف الأرقام الرسمية» أو حتى في مكان آخر من 
الصحف وبرامج التليفزيون نفسهاء لظهرت لنا تطورات أخرى مناقضة لهذه 
الرؤية. فمع صورة التحكم النقدي والانضباط المالي نجد صورة معارضة لتوسع 
خارج عن السيطرة وأحلام بلا حدود. والمثل الأكثر درامية هو عاصمة البلاد 
الآخذة في التوسع السريع. بينما كانت ميزانية الحكومة تتقلص. كانت القاهرة 
تنفجر. وفقا للإعلانات التليفزيونية عن أكثر التطورات الموعودة طموحا: 
ادريملاند هي أول مدن العالم الإلكترونية”. والمشترون مدعوون ليشتروا الآن 
فيلات فاخرة مزودة بألياف ضوئية؛ حيث المولات والملاهي وملاعب الجولف 
والبولو تبزغ من الصحراء غرب أهرامات الجيزة - ولكن على بعد دقائق فقط من 
وسط البلد عبر الطريق الدائري المبني حديثا. كما يمكن أن يأخذ المرء الطريق 
الاائراق فيا الاتحاة المكسي إلى شرق .حضهة النعط النميل: ال سحو اء القافنة 
الجديدة" حيث يسوق المضاربون عمارات سكنية للعاملين في الخارج الذين ادخروا 
ترواتهم في الخليج. قيل للمشترين المحتملين: "اشتر الآن مستقبلا يفوق كل 
خيال... قبل فوات الأوان". يستطيع المشترون البدء في الدفع فورا (لا يُشترط دفع 
مقدم) في وكالات في جدة ودبي. "لا مصانعء لا تلوث. لا مشاكل". هكذا وعد 
الإعلان» مصحوبا بشعار البناة '"مصر التي أتمناها7). كانت مساحات المدن 
الجديدة التي امتدت عبر الحقول والصحراوات حول القاهرة الكبرى تمثل أكبر 
انفجار عقاري شهدته مصر في تاريخها. وأثناء النصف الثاني من التسعينيات 
تضاعفت مساحة عاصمتها تقريبا - ولكن عدم وجود خرائط متاحة يمكن أن تؤكد 
هذا كان عَرضا يكشف الطريقة التي حدث بها ذلك. 

لم تكن الدولة أقل نشاطا من بناة القطاع الخاص. فبينما كان البناة المضاربون 
يضاعفون حجم القاهرة» قررت الحكومة أن تضاعف نهر النيل. في أكتوبر ١195‏ 
أعلن الرئيس مبارك إحياء خطط ترجع إلى خمسينيات القرن العشرين لإقامة واد 
مواز للنيل» بضخ الماء من البحيرة الواقعة خلف السد العالي في الجنوب في ترعة 
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تجري شمالا سوف تروي في النهاية مليوني فدان من الصحراء الغربية2). ولما 
عجزت الحكومة عن إقناع البنك الدولي أو المستثمرين بأن مشروع توشكاء وهو 
الكت الذى: اعديزر كله اسغتوق تاشوك اللحكوية يداه محطة شح النكاة وشفت أرل 
سبعين كيلومترا من الترعة وأذاعت صورا تليفزيونية لحفارات كاتربيلر 
137 مما وهي تعمل في الصحراء7)» وخصصت أول مائة ألف فدان من 
الأرض التي ستزرع مستقبلا لرجل وُصف بأنه ثاني أغنى شخص في العالم؛ وهو 
الأمير الرأسمالي السعودي الوليد بن طلال؛ الذي كلفت شركته» شركة المملكة 
للتنمية الزراعية لإومدهم) ألءررجزواعلاع10 لهل اأناع لمعك ترماءع د كل شركة من 
كاليفورنيا للمشروعات الزراعية المتكاملة 655 أوداط1:ع» تسمى صن وورلد 10ا3 
4أ+:, بتطوير وإدارة ما يؤمل في أن يصبح أكبر مزرعة في العالم» تستهلك 
وحدها '0١‏ من مياه النيل7). 

كانت صن وورلد متخصصة في زراعة العنب وغيره من فواكه المائدة في 
أراض مروية وتملك براءات اختراع لأكثر من خمسين نوعا تجاريا من الفواكه 
المهجنة +:“1اانا». ولكن الشركة لم تكن مطالبة باستثمار أية أموال تخصها في 
مشروع توشكاء أو حتى بدفع تكلفة دورها في الإدارة. وفي غمرة الحماس الذي 
أثاره إعلان الحكومة عن وجود شربك أمريكيء لم تلاحظ أسباب هذا الوضع: لم 
يكن لدى صن وورلد أموال. كانت مجموعة شركات صن بمثابة فشل آخر 
لصناعة الزراعة في الولايات المتحدة» وقد أفلست قبل مدة قصيرة. ضمت شركة 
مناضلة أخرى للمشروعات الزراعية المتكاملة في كاليفورنياء هي شركة كاديز 
012» شركة صن وورلدء وخططت لدفع ديونها بتحويلها من شركة منتجة 
للمحاصيل إلى شركة تسويق تقوم ببيع براءات الاختراع والماركات المسجلة التي 
تملكهاء بما في ذلك ماركتها الرئيسية: أفضل عنب بلا بذور “'وووالنن؟ مولرعمنا5 
وعمممع [734 اختصار ماركة مسجلة- م] حول العالم. فالشركة العاجزة عن 
الحصول على ربح من زراعة وبيع العنب ستبيع بدلا منه أسماء الأعناب. وسوف 
تضمن براءات الاختراع العالمية للشركة الحصول على مال في المستقبل عن كل 
عنبة وخوخة ومشمشة وبرقوقة قد يزرعها الفلاحون المصريون الكادحون في 


لاع 


الصحراء الغربية يوما”"). وافقت الحكومة على توفير ١٠0؟‏ من رأسمال المزرعة 
ومنحتها إعفاء من الضرائب لمدة عشرين عاما تمنحه لكبار المستثمرين. ولكن 
الحكومة والأمير الوليد ظلا يبحثان عن مشاركين آخرين من القطاع الخاص 
راغبين في تقديم مال للمشروع. 

في الوقت نفسهء كانت الحكومة تدعم بالمثل بناة العقارات المدينيين» فباعت 
لهم الأراضي العامة بسعر بخس وبنت لهم الطرق السريعة والكباري المطلوبة 
على النيل في زمن قصير. كذلك تولت الدولة بنفسها بناء العقارات. فعلى الطريق 
الآتي من دريملاندء إلى جانب مدينة استثمارية تديرها الولايات المتحدة اسمها 
بيفرلي هيلز 111115 'راته٠ه3؛‏ كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون» وهو ذراع تجاري 
لوزارة الإعلام؛ يبني على 55 مليون متر مربع مدينة ملاه وتجهيزات لصناعة 
الأفلام أسماها مدينة الإنتاج الإعلاميء منجلت باعتبارها ع مجمع إعلامي في 
العالم بعد هوليود7". أما أكبر بناة أحياء القاهرة الجديدة» أكبر بكثير من بناة 
دريملاند أو بيفرلي هيلزء فكان وزارة الدفاع؛ حيث ملا المستثمرون العسكريون 
آلاف الأفدنة بالشقق على الحواف الشرقبة للمدينة لإقامة ضواح جديدة لطبقة 
العساطة: ' 

قد يكون رد الفعل الأول هو الدهشة إزاء مدى وسرعة هذه التطورات؛ ولكن 
المرء سرعان ما يبدأ في التعجب من التناقضات. لقد تحدث صندوق النقد الدولي 
ووزارة الاقتصاد بهدوء عن الانضباط المالي والنمو الاقتصادي القابل للدوامء 
ولكنهما لم يذكرا شيئا عن الانفجار المحموم للعاصمة أو المخططات الكارثية من 
الناحية البيئية لإقامة واد في الصحراء"). لم يجر أي فحص لدور الدولة في دعم 
هذا الاستثمار المضارب والشبكات التي تربط المضاربين بالبنوك بمسئولي الدولة. 
وثمة مشكلة أخرىء هي أن الغرض من التثبيت المالي والتكيف الهيكلي هو خلق 
ازدهار تصديريء وليس ازدهارا تشييديا. كان المفترض أن تزدهر مصر ببيع 
فواكه وخضروات لأوربا والخليج؛ لا بتمهيد حقولها لبناء طرق دائرية. لقد حل 
قطاع العقارات الآن محل الزراعة باعتباره القطاع الاستثماري الثالث غير 
البترولي من حيث الحجم؛ بعد الصناعة والسياحة("/, وربما يكون قد أصبح بالفعل 
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أكبر قطاع غير بترولي؛ نظرا لأن معظم الاستثمار السياحي يذهب لبناء فنادق 
وبيوت سياحية؛» وهي شكل آخر من العقارات. 

كان المفروض أن تفتح هذه الإصلاحات مصر للتجارة مع السوق العالمي؛ 
ولكن أثرها في الواقع كان عكس ذلك. انهار مؤشر انفتاح البلاد» وهو يقيس قيمة 
صادرات وواردات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي» من 7/0 
في ١583‏ إلى 90417 في .١1147-45‏ وفي الفترة نفسها تراجعت أيضا حصة 
مصر من الصادرات العالمية بأكثر من النصف''"). في واقع الأمر انكمشت قيمة 
الصادرات غير البترولية في -١3155‏ 1915» ثم انكمشت مرة أخرى في العام 
التالي» لتترك البلاد معتمدة على المنتجات البترولية بنسبة 757 من دخلها من 
الصادرات. وفي نهاية ١137‏ كان الوضع أسوأ حتى من ذلك. حيث أجبر انهيار 
السعر العالمي للبترول مصر على إيقاف مبائر انها الإتزرولية تمد قصير:1 روفي 
».١114 -‏ شرعت حكومة الولايات المتحدة في إعادة بناء احتكار بترول 
أوبك بهدوءء فيما قيل» بمفاوضات سرية مع إيران والسعودية وفنزويلا قايضت 
فيها تنازلات سياسية بوعود بتخفيض الإنتاج. نجحت المفاوضات بما ضاعف سعر 
البترول مرة أخرى خلال ستة أشهر”"). ولكن هذه الإدارة من قبل الدولة للتجارة 
العالمية التي لم يعلن عنهاء أتت بعد فوات الأوان فيما يتعلق بحل أزمة ميزان 
المدفوعات الجديدة في مصر والنقص المتكرر في العملة الصعبة. 

لا يرجع العنصر الأكثر بروزا في صورة مصر الناجحة؛ وهو تثبيت قيمة 
العملة؛ إلى قوة السوق بأي درجة. لقد حدث لأن الحكومة أصبحت الآن أقدر على 
عزل العملة المحلية عن التبادلات المالية الدولية المضاربة. بكلمات أخرىء لم 
تعتمد الإصلاحات على تجارة أكثر حرية واندماج عالمي 5 ولكن على إعادة 
تنظيم الحماية المحلية من أثر السوق الدولية لشراء وبيع النقود. وقد اعتمدت حماية 
العملة على ال8١‏ بليونا من احتياطيات العملة الأجنبية التي كثر الإعلان عنهاء 
وهو رقم أصبح يرمز بمفرده لقوة الاقتصاد. كانت الرمزية في غاية الأهمية بحيث 
كانت الحكومة كارهة فعليا لإنفاق احتياطياتها للدفاع عن العملة. حين واصلت 
الصادرات انخفاضها وساءت أحوال الميزان التجاري مرة أخرى في -١1318‏ 


6,61 لك 


8 »؛ لجأت الحكومة إلى إجراءات بارعة لإعاقة تدفق الواردات لتعيق بذلك 
خروج العملة الصعبة؛ بما زاد عزلة البلاد عن أخطار السوق العالمي!؟". 
٠.‏ 

كيف يمكن أن نفسر تطورات تبدو على طرفي نقيض مع التمثيلات الرسمية؟ 
تقول الرواية التقليدية إنه بحلول عام ١11٠‏ كان الاقتصاد المصري مأزوماء غير 
قادر على دعم صناعات القطاع العام الخاسرة والعملة المقدرة بأعلى من قيمتها 
وتبذير الإنفاق الحكومي وطباعة نقود تضخمية لتغطية فجوة الميزانية وأرقام فلكية 
للدين الخارجي"'). بعد خمسة عشر عاما من الإصلاحاث الجزئية والمتباطئة: بما 
فيها إصلاحات الأسعار الزراعية التي نوقشت في الفصل الثامن» كانت الحكومة 
مجبرة في ١15١ -١99٠‏ على تبني خطة صندوق النقد الدولي للتثبيتء» التي 
سمحت بتخفيض سعر العملة مقابل الدولار وإنقاص ميزانية الحكومة والتضييق 
على إمداد النقود وتقليل دعم مشروعات القطاع العام الذي أعادت الحكومة تنظيمه 
في شركات قابضة لكي تخصخصها أو تغلقها. تم تطبيق هذه السياسات المالية 
"الحكيمة" بشكل أكثر عنفا حتى مما طلبه صندوق النقد الدولي» بما حقق هبوطا في 
عجز إميزانية] الحكومة وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "لا نظير له فعليا في 
السنوات الأخيرة"). 

ككالة ,رؤاياف" فلي وان الفضنة وحتوي على عنامي ( اقل ين اد الككانة 
البسيطة عن دولة مسرفة تبدأ حياة جديدة تتسم بالرشد. فقد تضيف مثلا أن من بين 
إنفاقات الحكومة الأكثر تبذيرا شراء المعدات العسكرية؛: ومعظمها تمدها بها 
الولايات المتحدة وتدعمها - كجزء من نظام واشنطن الخاص لدعم الصناعات 
العسكرية الأمريكية. ساعد على انفجار الانهيار في ١140‏ العجز الوشيك عن 
سداد هذه الديون العسكرية» وهو أمر من شأنه أن يوقف أوتوماتيكيا المساعدة 
الأمريكية (كانت مصر قد بدأت تعجز عن السداد منذ وقت مبكر يرجع إلى 
*38 :. ولكن كما نعرف كانت حكومات الولايات المتحدة تحول لبضع سنوات 
مواردها الخاصة بشكل غير قانوني لسداد قروض مصر العسكرية""). وقد 
تعترف بعض الروايات بأن الأزمة لم تتسبب فيها دولة مبذرة فحسبء ولكن أيضا 
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تمزقات أوسع خارجة عن سيطرتهاء خصوصا تراجع سعر البترول بعد ١1486‏ 
(أكبر مصدر لدخل الحكومة)؛ وتوقف مشتريات الولايات المتحدة السرية من 
الأسلحة ل لحرب واشنطن السرية على أفغانستان -١91/95(‏ 989١)؛‏ 
وتناقفص تحويلات العاملين المصريين في الخارج وصادرات السلاح للعراق 
ومصادر أجنبية أخرى للدخل بانفجار صراعات الخليج في -159٠0‏ 221991. 
مكنت أزمة العراق الولايات المتحدة وغيرها من المقرضين في أوربا والخليج من 
شطب ما يقرب من نصف دين مصر الخارجيء فتقلص من ”27 بليون دولار في 
8 إلى 7 بليونا. وكان انخفاض الفوائد المدفوعة. الذي يصل إلى ١6,2©‏ 
بليون دولار في ١9979 -١995‏ مسئولا عن كل الزيادة التي حدثت في 
الاحتياطيات النقدية!''). وهكذا كانت أكبر مساهمة مفردة في نجاح مصر المالي 
المفاجئ ناتجة عن قرار سياسي للولايات المتحدة وحلفائهاء ولا شأن لها على 
الإطلاق بالليبرالية الجديدة. 

فوق ذلك هناك جزء مهم من دخل الحكومة المصرية في التسعينيات لم يأت 
من فرض الضرائب على الأنشطة المنتجة» ولكن من الريع الناتج عن الموارد 
العامة. فقد أتى ما يقرب من ثلث الموارد من مشروعين تمتلكهما الحكومة؛ الشركة 
المصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس. وكانت الحكومة تقبض عائداتهما 
بالدولار الأمريكيء وبالتالي أدى تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى 
زيادة قيمة هذه الموارد بنسبة .960٠‏ وقد قدّمت هذه الزيادة الكتلة الرئيسية من نمو 
إيرادات الحكومة في فترة التثبيت. مرة أخرى ليس للمعجزة المالية أي ارتباط 
يذكر بمبادئ السوق الحرء بل كانت مدينة هنا بشكل أكبر لملكية الدولة الهائلة 
للموارد. 

خلف هذا كله: هناك قصة أخرى أكثر تعقيداء قصة تتجاوزن مصطلحات 
الحكايات الرسمية وتم دفعها إلى الهوامش. لم تكن أزمة ١19١ -١95٠‏ مجرد 
مشكلة للمشروعات العامة التي تخسر أموالا أو مشكلة حكومة مبذرة تنفق ما يفوق 
إمكانياتها. فقد كانت أيضا مشكلة ما يسمى القطاع الخاص والفوضى التي أظهرتها 
تدفقات التمويل المضاربة الدولية المحررة. لم تكن الإصلاحات المالية التي تلت 
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إلغاء فعليا لدعم الدولة» على نحو ما صورت الطبعة الرسمية للأحداث الأمورء 
ولكنها كانت أقرب إلى تغيير من يتلقاه. يمكن رؤية برنامج "السوق الحر" في 
مصر بشكل أفضل كتكيف سياسي متعدد الطبقات للريوع والدعم والتحكم في 
المصادر. وسوف أسترجع في الصفحات التالية هذه القصة من الهوامش. ثم أتناول 
في النصف الثاني من الفصل ما يستطيع ما ذفن في الهوامش أن يقوله لنا فيما 
يتعلق بالأسئلة الكبرى التي تطرحها هذه الالسوركةة كنت وت أن قوم الفة ين 
خبرة علم الاقتصاد والموضوع الذي نسميه الاقتصاد؟ ما مزيج لحظات الفهم 
والصمتء القوى والرغبات» الذي يجعل الاقتصاد ممكنا؟ ولماذا تجعل هذه 
العناصر. في الوقت نفسه. صنع الاقتصاد غير كامل؟ 
: 

أولاء لم تكن مشروعات القطاع العام في واقع الأمر تخسر في -١91/895‏ 
أي عشية الإصلاح. كان 7٠١‏ مشروعا من بين 5١5‏ مشروعا غير مالي 
تملكه الدولة مربحاء وكان 5© مشروعا فحسب تعاني من الخسارة. وبينما خسرت 
هذه "٠٠‏ مليون جنيه ٠١١(‏ مليون دولار)؛ حققت الشركات الأخرى ربحا صافيا 
بعد الضرائب قدره ١,5‏ بليون جنيه (حوالي 25٠‏ مليون دولار)7”"). كان مركز 
الاهتمام في ١14١ -١95٠‏ أزمة لا تتعلق بالصناعة المملوكة للدولة» ولكن 
بالقطاع المالي. جعلت النظام البنكي للبلاد على حافة الإفلاس. منذ عام ١5174‏ زاد 
عدد البنوك من سبعة إلى ثمانية وتسعين بنكاء حيث انبتقت بنوك تجارية لتمويل 
الواردات واستثمارات سنوات الازدهار البترولي. منحت بنوك الدولة الكبيرة 
الأرئعة فزوضا منظمها المشاروعات القظاع العام. وَيقدن ما أهمل استعمالة:من هذه 
القروض ب-١7؟‏ منها على الأقل('"). ولكن بنوك الدولة كانت أيضا شريكا في 
ملكية بنوك القطاع الخاص بما سمح لها بتوجيه أرصدة مالية عامة إلى مجموعة 
صغيرة من المستثمرين النافذين!''). كان هؤلاء المقترضون من القطاع الخاص 
الكبير يعانون أيضا من المشاكل. 

بحلول عام ١985‏ تعثر 7/55 من القروض الخاصة والاستثمارية في 
السداد» وكان أكثر من نصفها يخص 9,7 من المتعثرين. كان كثير من المديونين 
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الكبار قادرين على تأخير الإجراءات القانونية ضدهمء وهرب آخرون من البلاد 
لتجنب المحاكه7”). أتى التعثر الأكبر في يوليو ,»١155١‏ حين انهار بنك الاعتماد 
والتجارة الدولي الذي يوجد مقره الرئيسي في لندن. (وهو أكبر بنك ينهار في 
التاريخ: وكان البيت المالي العالمي القائد في تمويل الحروب السرية» بمساعدة 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في غسيل الأموال المستعملة في حروب 
الولايات المتحدة في الثمانينيات في نيكاراجوا وأفغانستان). كان المودعون في 
الفرع المصري لبنك الاعتماد والتجارة محميين بمخطط ضمان غير رسمي بين 
البنوك المصرية» التي كان عليها ان تساهم بنتصف في المائة من ودائعها وتشارك 
في تكلفة قرض بلا فوائد قدره بليون جنيه مصري للتعويض عن الأرصدة 
الناقصة97؛'). 

تعكس هذه الصعوبات مشكلة دولة كانت فيها المصالح العامة. كما سنرى» 
متداخلة بشكل متزايد مع مشروعات جماعة نافذة من الماليين والمستثمرين» لم تكن 
قادرة على ضبط أفعالهم”'). ولكن كما حدث في الأزمة المالية العالمية في 
7+ه6- .١5314‏ لا يمكن فصل مثشكلة الموارد العامة المتدفقة على الشبكات 
الخاصة عن الصعوبات التي نتجت عن المضاربة الدولية» خصوصا تجارة 
العملة(""). بعد التخلي عن ضوابط العملات الدولية في ,»11١‏ بريادة الولايات 
المتحدة وكنداء زادت حركة التبادل الدولي في العالم يوميا من 27,5 بليون دولار 
في ١18٠‏ إلى 7٠١‏ بليونا في ١105‏ و10 بليونا في ١1/81‏ (وستصل في 
6 إلى ١,7‏ تريليون دولار)7"). وأغرق نمو المضاربة الخاصة والمؤسسية 
في العملات الوطنية محاولات الحكومات لإدارة عملاتها وفقا للاحتياجات المحلية. 

وفي مصر تزامنت إزالة القيود على نطاق عالمي مع زيادة مفاجئة في 
تحويلات العملة الأجنبية الخاصة» حيث أرسل المغتربون إلى مواطنهم الأموال 
التي حصلوا عليها في الخليج. تشكلت أكثر من مائة شركة إدارة مالية غير منظمة 
لتقل «انتمان :هده الأ سيدة: :ضحد خسن أن عن زنهاا كنيوة الغايةاة . 
استثمرت شركات توظيف الأموال الإسلامية (سسميت هكذا لأنها اجتذبت المودعين 
بوصف الزيادة التي تدفعها لهم بأنها نصيب في الربح؛ لا فائدة) بنجاح في 
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مضاربات العملة» ونوعت نشاطاتها لاحقا لتشمل السياحة المحلية والعقارات 
والصناعة وتجارة البضائع؛ ودفعت عوائد ظلت أعلى من معدل التضخم. لم تكن 
البنوك التجارية للقطاعين العام والخاصء المعرضة لشروط الاحتفاظ باحتياطيات 
عالية ومعدلات فائدة رسمية منخفضة (ضرورية للحكومة لتمويل الصناعة)» قادرة 
على المنافسة» وأصبحت تفتفر بشكل متنزايد للعملة الصعبة. كان النظام المالى 
مَأزوهنا: 

في -١1588‏ 1184ء نجح البنكيون في النهاية في إقناع الحكومة بإلغاء 
شركات توظيف الأموال: فأصدرت قانونا أوقف عملياتها لمدة تصل إلى سنة؛ ثم 
أغلقت الشركات التي وجدتها مفلسة (وفي حالات كثيرة جعلتهم مفلسين) وأجبرت 
ما تبقى منها على إعادة تنظيم نفسها كشركات مساهمة وإيداع أصولها السائلة في 
البنوك. حمى هذا الإجراء البنوك وعملاءها النافذين ودشن كسادا ماليا عاما لم 
تستطع البنوك ولا العملة الوطنية الشفاء منه(*"). 

استجابة للأزمة المالية» كان الأمر المركزي فى إصلاحات 199- ١99١‏ 
هو بذل الجهد لإنقاذ بنوك البلاد. بعد السماح بتخفيض العملة وإنقاص مشروعات 
الاستثمار العام» نقلت الحكومة للبنوك أرصدة تساوي 75,5 من الناتج المحلي 
الإجمالي» في صورة سندات خزانة7'). لكي نأخذ فكرة عن النطاق الكبير لهذا 
الدعم نذكر أن حكومة الولايات المتحدة نقلت في الفترة نفسها ما يصل مجموعه 
إلى نحو 97 من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عشر سنوات. كانت 
المدفوعات المصرية التي نقلت لإنقاذ المدخرات ولإقراض الصناعة التي انهارت 
بعد التحرير المالي حوالي ضعف ذلك من حيث النسبة إلى الناتج المحلىي 
الإجمالي؛ وفي سنة واحدة. فوق ذلك أعلنت الحكومة أن دخل البنوك من هذه 
الأرصدة معفى من الضرائب؛ وهو دعم مالي وصل إلى 9٠١‏ أخرى من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول -١955‏ 11417. في 1١338‏ حاولت الحكومة أن تنهي 
الدعم بوضع ضرائب على أرباح البنوك. ولكن البنكيين قاوموا تطبيق القانون7". 
أصبحت البنوك مربحة للغاية» تتمتع بمعدلات من العائد على حصص الملكية 
قدرها 99٠١‏ أو أكثر. كل هذه الأرباح أتت من برنامج الإنقاذ الحكومي!"". 
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جاء دعم آخر لقطاع البنوك حين ضيقت الحكومة إمداد النقود لزيادة معدلات 
الفائدة» فجعلتها أعلى من مستويات السوق الدولي بما يصل إلى .970١5‏ جلبت 
معدلات الفائدة اللاسوقية فيضانا من رأس المال المضارب من الخارج. وسرعان 
ما اعتبر ذلك مؤشرا على نجاخ-الانضباط الليبرالي. الجديد وأرثوذؤكسية السوق. 
ولكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاقء فالمال تكون من أرصدة استثمارية سريعة 
التطاير تطارد دخلا يأتي من الفوائد ولم يكن نتيجة لأية "أسس أصولية للسوق"؛ بل 
نتيجة لتدخل الدولة. بعد سنتين تم تخفيض أسعار الفائدة وانتهت موجة الازدهار 

في 14935- ١1417‏ صنعت الحكومة ازدهارا صغيرا آخرء بالإعلان عن 
برنامج خصخصة بالغ القسوة. فبدأت في بيع أسهم في مشروعات مملوكة للدولة 
في بورصة القاهرة التي نظمتها بحيث تستبعد صغار السماسرة وتلغي الضرائب 
على الأرباح7"). وبحلول يونيه ١5517‏ وصل دخل الحكومة من الخصخصة إلى 
؟ بليون جنيه ١,5(‏ بليون دولار). واستعملت 974٠‏ من هذا الدخل في تقديم 
مزيد من الدعم لقطاع البنوك بسداد الديون المعدومة. وفي مايو ١197‏ هنأ 
صندوق النقد الدولي مصر على برنامج الخصخصة "المرموق"» وصنفه في 
المرتبة الرابعة في العالم (بعد المجر وماليزيا وجمهورية التشيك) من حيث دخل 
الخصخصة كحصة من الدخل المحلي الإجمالي!؟). 

أتخم البيع البنوك وميزانية الحكومة وغذى ازدهارا قصير العمر للبورصة. 
ولكن الحصيلة لم تكن تحولا من مشروع نديره الدولة إلى قطاع خاص بعث. 
فالتمييز التقليدي بين قطاعين عام وخاصء الذي استعملته الحكومة وصندوق النقد 
الدولي» كان أبسط بكثير من أن يمسك بنطاق العلاقات السياسية والاقتصادية 
المندرجة في العملية!*). فكثير من أكبر المشروعات التي تملكها الحكومة مثل 
'المقاولون العرب". أكبر شركات التشييد في البلادء والشركة الشرقية للدخان التي 
تحتكر صناعة السجائر كان لها 'قطاعها الخاص" من شركات تابعة لها أو 
مشروعات مشتركة:» يديرها عادة أعضاء من الجماعة نفسها التي تدير القطاع العام 
الآأب0'"). كانت بنوك الحكومة تملك جزئيا بنوك القطاع الخاصء» كما رأيناء 
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وغيرها من المشاريع غير التابعة للدولة. وهناك عدد كبير من وزراء الحكومة 
وغيرهم من كبار المسئولين» مع زوجاتهم وأقاربهم وأبنائهم» شركاء أو مستثمرون 
رئيسيون في كثير من أكبر المشاريع التي أسموها قطاعا خاصا"". 

بالإضافة إلى ذلك. عقدت إعادة تنظيم مشروعات الدولة في كيانات أكبر 
تحت سيطرة الشركات العامة القابضة» التمييز بين القطاعين العام والخاص. 
بحلول "١‏ يونيه ١115‏ باعت الحكومة أسهما في ١١5‏ مشروعا من 5١4‏ 
مشروعا عاما غير مالي. ولكنها باعت حفنة منها فقط بالكامل. وظلت الشركات 
القابضة أكبر حامل أسهم في كثير منهاء وواصل مديرو الدولة سيطرتهم على 
أخرى من خلال جمعيات العاملين حاملي الأسهم”). وتمتلئ الصحف بقصص 
الخصخصة الزائفة» مثلا بيع شركة النصر للمسبوكات في ديسمبر 15917», التي 
بيعت في الواقع لبنوك القطاع العام7"'). (بعد سنة أجبر مسئولو الدولة رئيس 
البورصة على الاستقالة بعدما حاول تحسين مراقبتها لمالية الشركات وتجارة 
الأسهم7”*)). كذلك أقامت شركات الدولة القابضة شركات تابعة خاصة جديدة مثل 
شركة أسمنت الأهرام؛ التي أقامتها شركات الأسمنت المملوكة للدولة وبدأت تقدم 
عطاءات لشراء أسهم شركات أسمنت أخرى كانت الحكومة 'تخصخصها7!؛). 
وبدأت وزارات كثيرة» بدعم من بنوك القطاع العام» تدشن مشروعات مربحة 
أخرى» على غرار مشروع وزارة الإعلام لبناء مدينة الإنتاج الإعلامي الشاسعة. 

فات تفرير صندوق النقد الدولي وهو يقرر بثقة أن مصر تحتل المركز الرابع 
في العالم في الخصخصة تعقيد عمليات إعادة الترتيب هذه وأشكال الملكية العديدة 
والترابطات وعلاقات القوة الداخلة فيها. وكما يقول ديفيد ستارك 500:1 10:10 في 
دراسة لأوربا الشرقية؛ حين تقوم الروايات المألوفة بالتركيز على المشروع كوحدة 
وتكتفي بوضع عدد من انتقل منها من الملكية العامة والخاصة وقيمة كل منهاء 
تعجز عن إدراك المناهج الكثيرة للسيطرة وكذلك أهمية الشبكات التي تجمع 
بينهال”*). لقد أتاحت الحدود الضبابية بين الملكية "العامة" و"الخاصة" دائما لمسئولي 
الدولة ومديري المشروعاتء: وغيرهم من داخل اللعبة؛: أشكالا من الغموض 
يستغلونها لصالحهم. لقد وفر التكيف الهيكلي الفرص لمزيد من التركيبات وأشكال 


اه 


الغموض الجديدة. كان الإصلاح الاقتصادي إعادة تكيف معقدة للشبكات التي تربط 
وتجمع مجموعة متنوعة من الأصول المملوكة والقوى القانونية ومصادر 
المعلومات وتدفقات الدخل. 

استمر ازدهار البورصة أقل من ثمانية عشر شهراء حيث وصل مؤشر أي 
إف جي 50 للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة الذروة في سبتمبر 11517١»؛‏ ثم 
فقد ثلث قيمته على مدى الاثني عشر شهرا التاليةل”*). ونظرا لانهيار البورصة 
أوقفت الحكومة عمليات التخلص من الأسهم؛ فأرجأت معظم عمليات الخصخصة 
بعد صيف ١15,‏ وأجلت مطلب صندوق النقد الدولي بالبدء في خصخصة القطاع 
المالي. بدلا من ذلك استعملت الحكومة مؤسساتها المالية وصناديقها السيادية في 
إيقاف انهيار السوق. فبين ديسمبر ١1517‏ وأكتوبر ١91917‏ ضخت بنوك الدولة 
وشوكات تأمينها وصندوق«متعاشاتيا ما لا :يقل عن ابليوني. خنيه ٠0-4(‏ مليون 
دولار) في السوقء وعانت من خسائر كبيرةا*). أثناء هذه العملية أعادت الدولة 
امتلاك أسهم في معظم الشركات التي ادعت مؤخرا أنها تتخصخص - الأمر الذي 
يزيد تعقيد قصة رأس المال الخاص الذي يحل محل الملكية العامة. استعاد السوق 
عافيته لفترة قصيرة في شتاء -١99/‏ 543١ء‏ حين جعلت الأزمة المالية في 
شرقي آسيا والبرازيل وروسيا مصر تظهرء بفعل النظام البنكي المدعوم من 
الدولة» كإحدى الواحات القليلة الآمنة لأرصدة المضاربة الدولية» ولكن بعد فبراير 
8 عاد التراجع. وبحلول الصيف التالي كان السوق هامدا للغاية» بحيث أصبح 
من المعتاد أن تكون سندات شركة واحدة فقط (هي شركة خطوط المحمول 
الاحتكارية.: موبينيل» المخصخصة حديثا). مسئولة عن 7,5٠‏ من التعاملات 
الومية ورأحيانا ما يسبل :الى +1017 ده . 

كان معظم ما تبقى من نشاط البورصة وتقدم الخصخصة محصورا في قطاع 
اقتصادي واحد فقطء هو قطاع التشييد. وفر مشروع الري توشكا ومشروعات 
الحكومة الكبيرة الأخرى. ومعها ازدهار العقارات المدعوم من الدولة والقرى 
السياحية؛ المصدر الوحيد المهم للنمو الاقتصادي. فقد ازدهرت أحوال أسواق 
الأسمنت وصناعة حديد التسليح وشركات المقاولات» مع وصول أرباح المتعاقدين 


على مشروعات الدولة فيما يقال إلى متوسط "١‏ إلى 964٠‏ من الدخل. زاد الطلب 
على الأسمنت بسرعة بحيث تكالبت أكبر شركات العالم لصناعة الأسمنت» وهي 
هولدربانك :11010 السويسرية ومجموعة لافارج مع:1.2]0 الفرنسية وسيمكس 
0010 المكسيكية على شراء كل ما يمكن شراؤه من مصانع الأسمنت المصرية 
الحكومية7!؛). حول ازدهار المقاولات البلاد إلى مستورد للأسمنتء وبالتالي يجب 
تصنيف هذه الاستثمارات الأجنبية في إنتاج الأسمنت محليا كعودة إلى سياسة 
التصنيع بإحلال الواردات التي لم تعد على الموضة. فلا علاقة لها بنمو الصناعة 
الموجهة للتصدير التي وعد بها المصلحون الاقتصاديونت3). 

فشل الازدهار العقاري وتقلبات البورصة الحادة في مواجهة مشكلة 
المستويات المتدنية للاستثمار المحلي في البلاد. انخفض الاستثمار المحلي 
الإجمالي من 9678 من الناتج القومي الإجمالي في ١98١‏ إلى 90١5‏ في .159٠0‏ 
مقارنة بمتوسط 955 في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل8*). وبين عامي 
حل و151١‏ نما الاستثمار بنسبة 965,7 فقط سنوياء بالمقارنة ب؟,/ا/” لكل 
البلدان متوسطة الدخل و7.١١68,‏ لبلدان شرقي آسيال*). بالإضافة إلى ذلك من 
بداية الإصلاحات وحتى يونيه ١145‏ زاد عدد المشروعات العامة الخاسرة بمقدار 
الضعف تقريباء من أربع وخمسين شركة إلى مائة» وارتفعت الخسائر المتراكمة 
من بليوني جنيه إلى ١١‏ بليونا (5,5" بليون دولار):. ولكن الحكومة أعادت 
تعريف ماليتها لتستبعد شركات القطاع العام من الحسابات المالية» وبالتالي تم إخفاء 
تدهور الأوضاء!"). هكذا كان بمقدور المصلحين أن يواصلوا ادعاءهم بأنهم 
حققوا ميزانية متوازنة بدلا من العجز السابق. 

. 

لم يُخرج برنامج الإصلاح الحكومة من السوقء ولم يلغ الدعم العام المسرف. 
لقد كان أثره الرئيسي هو تركيز الأرصدة العامة في أيد مختلفة» أقل عددا بكثير. 
لقد أبعدت الدولة الموارد عن الزراعة والصناعة ومشكلاتها الأساسية في التدريب 
والتوظيف. لقد أصبحت الآن تدعم الممولين بدلا من المصانع. وأفران الأسمنت 
بدلا من الخبازين والمضاربين بدلا من المدارس. وبرغم أن صندوق النقد الدولي 
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لم يبد اهتماما بدراسة المسألة ليس من الصعب تحديد المستفيدين من الدعم المالي 
الجديد. لقد ركزت البنوك التجارية العامة- الخاصة., التي أعيد تنشيطهاء على 
تقديم قروضها المعفاة من الضرائب لكبار المستثمرين» فمنحتهم قروضا كبيرة. 
كان أقل قرض عادي يتجاوز المليون جنيه وكان يتطلب ملكيات كبيرة كضمان 
واتصالات قوية!”"). وبالتالي تم توجيه الأرصدة المدعمة إلى أبدي عدد قليل نسبيا 
من الماليين والمستثمرين المتزايدي القوة والثراء. 

على رأس هؤلاء هناك نحو دستة من مجموعات الاستثمار» مثل بهجت 
وسعودي ومحمد محمود ومنصور والعربية الدولية وعثمان وأوراسكوم. بدأت 
شبكات المشروعات المملوكة عائليا هذه في العادة كشركات تشييد أو كوكلاء 
استيراد/ تصديرء ازدهرت بعد 1١975‏ حين سمحت الحكومة لكبار أصحاب 
المشروعات الخاصة بالظهور مرة أخرى بعد سنوات من قيود التصدير 
واحتكارات الدولة. اعتمد الكثيرون على عقود عالية الربحية لإمداد الجيش 
والمأكولات والمشروبات والكمبيوتر وخدمات الإنترنت» وفي بعض الحالات في 
صناعة مواد البناء. أو التجميع المحلي لبضائع استهلاكية مثل الإلكترونيات أو 
بنوك القطاع الخاص التي ظهرت في الفترة نفسهاء وتمتعوا باحتكارات أو 
عابرة القوميات. لا يجد المرء شيئا في وثائق صندوق النقد الدولي أو الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية عن طبيعة أو تاريخ أو قوة هذه المجموعاتء التي أخفي 
وجودها خلف الصياغات المائعة من قبيل "القطاع الخاص" وإعادة تنشيط "الاقتصاد 
المصري”". 

مثلاء ترجع أصول مجموعة سعودي إلى شركة تجارة محلية أقامها عبد 
المنعم سعودي في ه5١‏ وفي منتصف السبعينيات» مع فتح اقتصاد المستهلك» 
بدأت الشركة تستورد مواد غذائية وسلعا عامة ومركبات سوزوكي للنقل الخفيف», 
واستعملت مناطق التجارة الحرة الجديدة في تصنيع وتصدير الغزل الصناعي 
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(أكر يليك). وشاركت الأسرة في إقامة اثنين من بنوك القطاع الخاص الجديدة: 
المهندس ووطني. وفي الثمانينيات توسعت في المشروعات الزراعية المتكاملة 
ومزارع الدجاج والبيضء بحبوب العلف التي تدعمها الولايات المتحدة» واستيراد 
المبيدات الحشرية والمواد المضافة للطعام والمعدات الزراعية الأمريكية. كذلك 
أقاموا شركة تشييد خاصة بهم لبناء تجهيزات مشروعاتهم المتزايدة الاتساع. 
وبحلول التسعينيات كانوا يقومون بتجميع سيارات النقل سوزوكي ويصنئعون مقاعد 
السيارات والرادياتيرات. وكانوا المستوردين الوحيدين لسيارات نيسان للنقل 
والوكلاء الوحيدين لكمبيوترات إن سي آر 52001. 

سيطرت عائلة متولي على العربية الدولية للبناء حين ألغي تأميمها في 
»: وطوروها لتصبح شريكا محليا لشركات عابرة للقوميات تبني محطات 
طاقة ومشروعات حكومية أخرى. وفي التسعينيات حصلت الشركة على الحصة 
المحنية من اثنين من أكبر المشاريع الحكومية» مد أنابيب مياه الشرب تحت قناة 
السويس لمشروع تنمية شمال سيناء.» شق الترعة وبناء محطة الضخ لمشروع 
توشكا. كان متوسط صافي أرباح الشركة في مثل هذه المشروعات 15٠‏ 9, الأمر 
الذي جعل العربية الدولية أكبر شركة بناء خاصة في مصر. وتم توجيه الأرباح 
إلى ثماني شركات أخرى مملوكة للعائلة» قيل إنها جميعا أصبحت أكبر من العربية 
الدولية نفسهاء وأكبرها شركة تنمية عقارية. 

تُرجع مجموعة أبناء محمد محمود أصولها إلى ١6415‏ حين ورث محمد 
محمود ورشة أحذية عن والده ليصبح بائع أحذية بالقطاعي في العشرينيات: وأكبر 
صانع ومصدر للأحذية في الشرق الأوسط في الخمسينيات. ومثل المجموعات 
الأخرى. نوعت العائلة أنشطتها في منتصف السبعينيات لتشمل استيراد وتوزيع 
السلع الاستهلاكية بالجملة» وأصبحوا أكبر مُصنعي صناديق الكرتون المقوى 
انعد في البلاد. وفي الثمانينيات أقاموا شركة خاصة بهم في قطاع الهندسة 
والمقاولات» واستوردواء ثم قاموا لاحقا بتجميعء النوافذ والأبواب الألومنيوم 
والأثاثات المنزلية والمكتبية والجرارات الأوكرانية وأنابيب الري. بحلول 
التسعينيات: شملت شركات المجموعة الثلاث عشرة سلسلة محلات إم إم 721324 
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للملابس الفاخرة؛ تحمل ماركات من قبيل إيف سان لوران اع/ناها الالفة كعالا 
وتشيرشس 1015© وفراتيلي روزيتي ءوده [1أن)ة2؛ وحصة مالية في البنك 
المصري الخليجي وشركة التأمين الفرعونية؛ وشركة داتم 15ل1(20 لتقديم خدمة 
الإنترنت؛ والوكيل المصري الوحيد لسيارات جاجوار :803ه1؛ ومعارض سيارات 
رولزرويس معلاه 15اه*1 وفيراري م . 

كانت عائلة منصور من كبار تجان القظن الذين. أممت تجارتهم في عهد 
الرئيس ناصر. في © : حين ظهرت شركات التجارة الخاصة مرة أخرىء بدأ 
منصور في استيراد شاحنات شيفروليه 0070166© من شركة جنرال موتورز 
و انندنت0)» ولاحقا حفارات كاتربيلار “,هاازم/عاة© وجرارات جون دير 
هرووة «راول. وبعد عقدء بدأوا بوصفهم الوكلاء المحليين لجنرال موتورز في 
تجميع سيارات النقل شيفروليه وإيسوزو 20دآء وبحلول ١531‏ كانوا يسيطرون 
على 905٠0‏ من سوق سيارات النقل في البلادء بما في ذلك التعاقدات مع الجيش 
المصري. وفي التسعينيات» حصلوا على رخصة توزيع سجائر مارلبورو 
ومنتجات استهلاكية أخرى. وامتلكوا نصف امتيازات مطاعم مكدونالد وحصة في 
التشييد السياحي وتكنولوجيا الإنترنت7'). 

كانت عائلة ساويرس تعمل في الخارج كمقاولين في ليبيا قبل أن يعيد 
السادات فتح مجال الأعمال للمستثمرين الأفراد. فعادوا ليصنعوا ثروة كوكلاء 
محليين لهيوليت باكارد لماعدط-1اءابدع][ وإيه تي آند تي 471 [اللاتصالات]» 
وبنوا شبكات اتصال للجيش المصري مولتها الولايات المتحدة. واستعملت الأرباح 
(تدعي العائلة أن نسبة ربح صاف بين 5١‏ و9650 طبيعية) في التوسع في 
الاتصالات المدنية والتشبيد 0007 وبحلول التسعينيات سيطرت شركتهم 
القابضة» أوراسكوم ره على دستة من الشركات التابعة تشمل أكبر أو ثاني 
أكبر شركات التشييد وصناعة الأسمنت وإمداد الغاز الطبيعي» وأكبر قرى سياحية 
في البلاد (مولها البنك الدولي جزئيا)» وبزنس استيراد التكنولوجيا العسكرية مع 
ضباط وثيقي الصلة بالبنتاجون خارج واشنطن العاصمة؛ وأكثر من نصف السوق 
المحلي لتكنولوجيات ميكروسوفت وهيوليت باكارد ولوسنت 06مهباراء و١715‏ من 
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خدمة الإنترنت في البلاد: ومشاريع اتصالات التليفون المحمول بالاشتراك مع 
فرانس تليكوم 1616007 م0ممم8» تسيطر على معظم السوق المصري وعلى 
خدمات المحمول في الأردن وسوريا وباكستان ودستة من البلدان الأفريقية جنوب 
اله 1ةا, 

في التسعينيات تدرجت مجموعة بهجتء. وهي أكبر منتج للتليفزيونات في 
الشرق الأوسط مع تمتعها بوضع سائد في السوق المصريء من تجميع أجهزة 
كورية إلى صناعة تليفزيونات فيليبس 1111105 وماركات خاصة بها. وقد ارتبطت 
بضباط كبار في الجيش واستعملت مصانع مملوكة للجيش في تجميع منتجاتها. 
كانت شركات المجموعة الأربعون (ولكن عدد موظفيها يقتصر على ثلاثة آلاف) 
مشتركة أيضا في تجميع الأجهزة الإلكترونية والكمبيوترات واستيراد المعدات 
الطبية ونظم الري والتسويق بالجملة والقطاعي والتنمية السياحية وبرامج الكمبيوتر 
وخدمة "الآنتونت1, وهم بناة دريملاند المتمتعة بخدمة الإنترنت. ويشيع عن 
دكتور أحمد بهجت. رأس العائلة» أنه واجهة لاستثمارات العائلة الرئاسية: الأمر 
الذي قد يفسر السرعة الخارقة في بناء الطرق السريعة إلى دريملاند. 

من هذه الأوصاف تبرز سمات عامة معينة. تغذت معظم جماعات الأعمال 
الكبرى عل العقود. الحكومية. المدنية .والعسكزية: وكين من هذه العقؤد كلملت 
مشروعات حفزتها ودعمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. اعتمدت مجموعات 
الأعمال؛ بالإضافة إلى تلقي أرصدة حكومية؛ على علاقات وثيقة بالبنوك الخاصة: 
كانت غالبا جزءا من الشبكة العائلية الواحدة. وتجنب معظمها مناهج أكثر عمومية 
للحصول على تمويل في البورصة. وتتمثل الاستثناءات في المجموعات التي نمت 
بشكل أسرع من قدرة البنوك أو الحكومة على دعمها. فمثلا ادعت عائلة لكح؛ وهم 
مستوردون للخشب ومواد بناء أخرى منذ وصولهم من سوريا في تسعينيات القرن 
التاسع عشرء أنها أصبحت بحلول عام ١115‏ أكبر مجموعة أعمال خاصة في 
مصر. وقد نوع رامي لكح مشاريعه لتشمل استيراد الأجهزة الطبية وإقامة 
تجهيزات عالية التكنولوجيا للمستشفيات الحكومية المدعومة أمريكيا القائمة على 
مبدأ "استعادة التكاليف" للأغنياء!*©. ولتمويل مزيد من النمو بدأ لكح في أغسطس 
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84 أكبر عرض للأسهم شهدته البورصة في تاريخهاء وفي نوفمبر أصبح أول 
مشروع مصري يقترض من سوق السندات الدولي (ولم تكن الكارثة بعيدة كما 
سنرى). والسمة الأخيرة المشتركة بين هذه المجموعات هي العدد القليل نسبيا من 
العاملين. فباستثناء واحد أو اثنين من صناع الملابس» كانت أكبر مجموعات 
الأعمال لديها قوة عمل من ألفين إلى ثلاثة آلاف فحسب. ومعظمهم وظف عددا 
أقل يكل اتلحوط: 

بحلول التسعينيات كانت هذه المشروعات تركز بشكل متزايد على إمداد 
البضائع والخدمات التي لا يستطيع تحمل ثمنها سوى قسم صغير من السكان. 
فوجبة جيدة في ماكدونالد تكلف أكثر من الأجر اليومي لمعظم العمال. ومن شأن 
نزهة عائلية في دريم باركء المجمع الترفيهي الجاري تشييده في دريملاند: أن 
تستهلك ما يوازي متوسط الأجر لأسبوعين. وقد يتجاوز ثمن حذاء لطفل من 
متاجر إم إم للموضة الأجر الشهري لمُدرس. وقدرت شركة الأهرام للمشروبات 
التي تنتج مشروبات خفيفة ومياه معبأة وبيرة سوقها المحتمل (شاملا العائدين من 
الخارج والسائحين) بما لا يزيد عن خمسة إلى ستة ملايين» في بلد به أكثر من 
ستين مليونا(”'). هذا السوق الضيق هو القسم نفسه من السكان الذي يستطيع أن 
يتحمل؛ أو حتى يتخيل أن يتحملء تكلفة واحدة من ال",١‏ مليون سيارة خاصة - 
وهو ما يفسر تركيز القائمين بالصناعة على تجميع المرسيدس 5علتهن,ن81 والبي إم 
دبليو 18234377 والجيب شيروكي ونت2اه:0 موده31 وغيرها من الموديلات 
الفاخرة/''). وقد أجرت شركة تبيع باقات ورد للطبقات العلياء بامتياز من الشركة 
الأمريكية كاندي بوتيك عدو)ده8 001©: دراسة لسوقها وتوصلت إلى تقدير 
أضيقء وربما أكثر دقة» للأغنياء: "مصر يبلغ عدد سكانها ٠١‏ مليوناء ولكن ٠١‏ 
ألفا منهم فقط يستطيعون أن يشتروا ما نبيعه7”'). بخلاف هذه المجموعة الصغيرة 
من الأثرياء السوبر الذين يتلقون دعما من الدولة؛ قد لا يشمل الأغنياء الأكثر 
تواافا أكقل مق 5ن السقات 10 

ماذا عن ال9955,؟ الآخرين؟ انخفضت الأجور الحقيقية في القطاع العام 
الصناعي بين عامي ١115 -1١996و 1١93١ -١993٠‏ بنسبة 2908 وبقيت أجور 
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القطاع العام الأخرى ثابتة» فيما قيل» ولكن ذلك تحقق فقط؛ لأن الأجور كانت 
تحت الحد الأدنى للمعيشة7'). يعود المدرس للبيت يوميا بأقل من دولارين. إحدى 
العلامات الصغيرة الدالة على طبيعة هذا الزمن هو عودة مطاعم الفقراء الخيرية 
إلى القاهرة» لتقدم طعاما مجانيا للفقراء. والعلامة الأكثر دلالة مقال في الصحافة 
القومية لم يفسر هذا كعلامة على قسوة الظروف الحالية» ولكن كعودة محمودة 
انوع من الإحسان الخاص عند الأثرياء لم تر منذ أيام الملّكية!". 

بيّنت مسوح الإنفاق العائلي تراجعا حادا في استهلاك الفرد الحقيقي بين 
١19١ -0‏ و14145- .١915‏ وزاد عدد السكان تحت خط الفقر في الفترة 
نفسها من حوالي 4٠‏ (حضريين وريفيين) إلى 7,55 في المناطق الحضرية 
وأكثر من 95٠‏ في المناطق الريفية. لا يوجد مؤشر يُعتمد عليه لتغير نصيب 
كبار الأغنياء في الاستهلاك. لأن المسوح فشلت في تسجيل معظم إنفاقهم. إذا تم 
تعميم نتائج مسوح ١117-١93١‏ للإنفاق الأسري على المستوى القومي» ستبين 
الأرقام أن السكان كلهم أنفقوا 5١‏ بليون جنيه. ولكن التقديرات القومية تقدم رقما 
للإنفاق الكلي قدره ٠٠١‏ بليون جنيه. بكلمات أخرى» نصف الإنفاق الاستهلاكي 
للبلاد مفقود في المسوح (برغم أن هذا لم يردع البنك الدولي وغيره من الوكالات 
عن الإشارة إلى مثل هذه الأرقام كمؤشرات معقولة على توزيع الدخل7")). وربما 
يكون الوضع مشابها لما يحدث في الهندء فحين اكتشف تفاوت مشابه بعد عقد من 
إعادة الهيكلة الاقتصادية» قيل إن مسوح الأسر ربما تكون قد فاتها الاستهلاك 
المتزايد بشكل حاد عند شديدي الثراء؛ لأنهم 'يقللون من إسرافهم حين يأتيهم 
مندوبو المسح" (أو ببساطة يتركون الخدم يتصرفون معهم)7'"). وقد دعم فحص 
لنوع الإنفاق المفقود من المسوح المصرية والنصيب النسبي للدخول التي تنفقها 
المجموعات المختلفة على الطعام» الرأي القائل بأن الأرقام مثلت تركز الثروة عند 
الأغنياء بافل من" الذافد. وتجت حرق لمحتل شدي مشزيكن قنانا رضيع' كلمن 
ينفقون أكثر من ١5‏ ألف جنيه مصري سنويا (حوالي ؛ آلاف دولار) معاء كانت 
الأسر الغنية في مصر وفقا لهذا التعريف تمثل ١,5‏ مليون شخص فقط. وقد قدّرت 
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دراسة استهلاك هذه المجموعة التي تقل عن 907 من السكان بحوالي نصف 
الإنفاق الاستهلاكي!"'). 
8 

كانت مشكلة معرفة مدى تركز الثروة في أيدي الأغنياء جزءا صغيرا من 
مشكلة أكبر. قامت سياسة الإصلاح الاقتصادي على اختلاق. لقد بنيت على فكرة 
أن الاقتصاد يوجد كفضاء يمكن مسحه ووضع خرائط له. تماما مثلما مسح 
الكولونيل ليونز وادي النيل قبل ذلك بقرن. لقد تخيلت الاقتصاد كأرض يمكن رسم 
حدودها ويمكن تحديد مواضع عناصرها المنفصلة وكتابتها وعدها وإعادة تنظيمها. 
في ١19554ء‏ حين وضع سيمون كوزنتز 1025605 0م51 في المكتب القومي للبحث 
الاقتصادي في كامبردج ع0:6:108»: ماساشوتس 115 للمرة الأولى 
نظاما لمنهج تقدير الحجم الكلي لدخل أمة» حذر من أن "الإجمالي القومي من شأنه 
أ :فدهل اتسبة دلالة مستقلة اللكيان «الثامطن" المشمئ الاقتصناد. القومب !0 ويرعم 
أن كثيرا من الاقتصاديين بعد كوزنتز ربما وافقوه على تحذيره» أتاحت مناهج 
عملهم لهذا الكيان الغامضء الاقتصادء الحصول على استقلاله!'"). فالأرقام التي 
تمثل الدخل والناتج والاستهلاك والتوفير والتوظيف والإنتاجية والعجز والدين؛ 
القومية جميعاء أيا كانت درجة مصداقيتهاء اعتبرت أنها تحيل إلى عمليات تشكل 
من حيث المبدأ موضوعا متناهيا وقابلا للرسم على خريطة. 

بعض مشاكل هذا الاختلاق معروفة جيدا. أكثرها تواترا هو استحالة قياس ما 
يسمى القطاع غير الرسمي أو الموازي للاقتصاد. وفي مصر يمثل الإنتاج 
والتوزيع القائمين على الأسرة أو الجيرة لبضائع وخدمات على نطاق متواضع؛ 
وغير مسجلة لدى الدولة وتعمل على حواف نظمها بشأن العائد والتنظيم؛» نسبة 
كبيرة وإن تكن غير معروفة من حياة البلاد الإنتاجية('"). كانت هذه الأنشطة 
مستبعدة تقليديا من الناتج المحلي الإجمالي وغيره من تمثيلات الاقتصادء» برغم 
الجهود المتزايدة لجعلها تشمل تقديرا ما لهذه الأنشطة. لكي نقدم فكرة واحدة عن 
نطاقهاء في ١115‏ كان حوالي ثلاثة أرباع سكان القاهرة الكبرى يعيشون في 
بيوت غير رسمية؛. تغطي ثلثي مساحة أرضها وتضم 9685 من وحداتها 
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السكنيةل"). سكان هذه البيوت غير الرسمية لا يعملون بالضرورة في وظائف غير 
رسمية لكسب العيشء ولكن الرقم يشير إلى مدى خروج تنظيم قطاع واحدء هو 
بناء وامتلاك البيوت المدينيةء عن ضوابط الدولة. تتراوح تقديرات الأنشطة 
الاقتصادية غير الرسمية بين 96٠١‏ و9655 من الناتج المحلي الإجمالي: ولكن هذه 
ليست سوى تخمينات» وتتضمن تقفسيما قاطعا بين الرسمي وغير الرسميء وهو 
تقسيم» كما رأينا بالنسبة للزراعة في الفصل السابق» أبسط بكثير من أن يقبض 
على الروابط المتبادلة الداخلة فيه7"). كانت الإصلاحات الاقتصادية تتوجه بصفة 
رئيسية إلى الأنشطة الاقتصادية الرسمية. ولكن» كما يشير محمود عبد الفضيل. 
ربما كانت السياسات الموجهة إلى القطاع الرسمي لها تأثير معاكس على القطاع 
الموازي: بينما يكون لتحولات القطاع الموازيء» مثل تلك التي نوقشت بالنسبة 
للزراعة؛ أثر عميق على القطاع الرسمي. 

ليست كل أنشطة القطاع الموازي تعمل على نطاق متواضع ومحلي. فبعضها 
يلعب دورا كبيرا في تجارة البلاد الدولية وتمويلهاء مثلما توضح صناعة القنب. في 
التمانينيات استوردت مصر كميات كبيرة من القنب المعالج - عصارة الحشيش - 
من وادي البقاع في وسط لبنان»ء حيث حفزت الحرب الأهلية الإنتاج الموجه 
للتصدير. وتقدر قيمة المستوردات المهربة لمصر بما بين بليوني وأربعة بلايين 
دولار. ولو أخذنا بالرقم الأصغر لوجدنا أنه يتجاوز كل دخل مصر من الصادرات 
غير البترولية!“". بعد انتهاء الحرب الأهلية في :١41٠١‏ قضت سوريا تدريجيا 
على الإنتاج اللبناني”). وقد تداخل هذا مع تخفيض العملة في مصرء الأمر الذي 
رفع سعر الواردات» ومع تراجع الدخول الشخصية؛ ومع حملة حكومية عنيفة على 
استيراد المخدرات - أصبحت الإدانة بتهمة تجارة المخدرات تعني الآن عقوبة 
الإعدام. وكلما أصبح الحشيش اللبناني أكثر ندرة وغلاءً» استجاب المستهلكون 
بتطوير ذائقة لتدخين البانجوء وهو قنب غير معالج: أخفء وينمو محليا (المناطق 
التي تستطيع أن تنتج قنبا غنيا بالعصارة بما يكفي لإنتاج الحشيش قليلة في 
العالم'")). سرعان ما أصبح إنتاج القنب صناعة قروية صغرى؛ خصوصا في 
جنوبي مصر وسيناء» وقد يسرها إنهاء ضوابط المحاصيل الحكومية7"). وهكذا 
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روكت متاظة أجذيية حالة محل الوازدات؛ لقني ! أحد مضادر” الطلب: العاني في 
البلاد على العملة الصعبة. لم تلتقط التمثيلات الرسمية للاقتصاد المصري أيا من 
هذا - برغم أن صندوق النقد الدولي تحير في تفسير الهبوط السريع غير العادي 
وكين الميرنو في تارق الدو لز(" 

تتضمن مناقشات مشكلة قياس الأنشطة غير الرسمية والخفية عادة تقابلا مع 
القطاع الرسميء الذي يُفترض أنه مثبت ومعروف بالمقارنة مع غير الرسمي. ومع 
ذلك. من الصعب بالنسبة للقطاع الرسمي أيضا أن ننسب للاقتصاد "دلالة مستقلة". 
فيمكن أن تكون هناك أنشطة قانونية لم يُعلن قط عن مداها وقيمتهاء مثل الإنتاج 
والتجارة والاستهلاك واسعي النطاق التي تنظمها القوات المسلحة المصرية. فعلى 
حد تعبير حكومة الولايات المتحدة؛ الإنفاق العسكري في مصر "ليس شفافا'ء 
وبالتالي ليست أي من أنشطته ممثلة بدقة في الحسابات القومية أو في ميزانية 
الحكومة. في ١484‏ قدّر الإنفاق الحكومي على القوات المسلحة ب4,7 بليون 
جنيه» أو حوالي من الإنفاق الحكومي» وهو رقم لا يشمل المساعدة 
العسكرية الأجنبية من الولايات المتحدة ١,(‏ بليون دولار) والسعودية؛ والدخل 
الآأتي من صادرات الأسلحة المصريةء وربما أيضا المشروعات الزراعية 
والصناعية المدنية التابعة للجيش7؟"). وهكذا فإن حوالي خمس الإنفاق الحكومي؛ 
وربما 9,6٠١‏ من الناتج المحلي الإجمالي غير مقاس ولا مبلغ عنه. في الواقع 
مجمل ميزانية الحكومة مضللة؛ لأنه في التسعينيات كان يجري تمويل توشكا 
وغيره من المشروعات الاستثمارية العملاقة بغير أن يجري حسابها في الأرقام 
الرسمية. سجلت الحكومة بالنسبة لعام ١1434 -١994‏ عجزا في الإنفاق يقتصر 
على 901,7 من الناتج المحلي الإجمالي» ولكن بعد سنة راجعت هذا الرقم تماما 
ليعكس 'إنفاقا خارج الميزانية" زاد العجز بأكثر من ثلاثة أضعافء. ليصل إلى 
",64 من الناتج المحلي الإجمالي7"". 

إن مشكلات الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية والخفية وغير المسجلة بالغة 
الضخامة بحيث تقدم وحدها سببا كافيا للتشكيك في فكرة أن الاقتصاد موضوع 
يمكن وضع .خريطة له وقياسه. ولكن هذه القضايا ليست هي المشكلة الحقيقية؛ 
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ففكرة الاقتصاد تمثل صعوبة أكبر من ذلك. فحتى 7 أفعال التبادل الاقتصادي 
التي يمكن وصفها بأنها منظورة ومنظمة لها آثار تفلت من الملاحظة أو القياس. 
في أي صفقة اقتصادية تحاول الأطراف المشتركة أن تحسبء بقدر الإمكان؛ ما 
ستكسبه من التبادل وتكلفته بالنسبة لها. ولكن الصفقة ستؤثر أيضا على آخرين؛» 
سواء بشكل إيجابي أو سلبي. هذه التكاليف والمكاسب الإضافية لن تدخل في 
الحساب؛ لأن من أثرت عليهم ليسوا أطرافا في الصفقة. ولما كان حجم الاقتصاد 
يقاس كمجموع لكل الصفقات الفردية؛ فإنه يستبعد كل الآثار الإضافية من تمثيل 
الاقتصاد القومي. يسمي الاقتصاديون هذه العناصر المستبعدة "خارجيات" 
65 ويقدمون عادة مثال التلوث: يتعاقد ملاك مصنع أسطنت مع عميل 
لإمداده بكذا طن من الأسمنت» ولا يضعون ضمن السعر تكلفة تلوث الهواء الذي 
يخلقه المصنع؛ لأن من يعيشون بجواره الذين يضرهم الهواء الملوث ليسوا طرفا 
في التبادل. وفي لغة الاقتصاد النيوكلاسيكي تعتبر الخارجيات أمثلة على "فشل 
السوق": أي أوضاع تفشل فيها آلية السعر التي تحكم التبادلات في تمثيل التكاليف 
الحقيقية الداخلة» وبالتالي غير قادرة على العمل كمنظم كفء للفعل الاجتماعي(1". 

باستعمال أمثلة مثل التلوث وبعنونتها بأنها خارجيات أو فشلء تعالج لغة 
الاقتصاد ومنهجه هذه التكاليف غير المحسوبة كشيء متبق أو ككسر. إنها تمثل 
عدم إحكام في السوق» هفوة في آلياته» جانبا ثانويا لا جوهريا من عمله. ولكن 
مثال التلوث يشير بشكل غير مقصود إلى خارجيات أكبر بكثيرء مثل التأثير 
المدمر للمستوى العام للنشاط الاقتصادي على التوازن البيئي. وهذه لا تمثل حالات 
فشل مفردة للسوق ولكن عجزا في مبدأ السوق عن حساب الآثار المعقدة التي لا 
يمكن تنقيد قيمتها. ولكن بالإضافة إلى هذه القضايا الأعرض هناك مشكلة أعم في 
معالجة الخارجيات كشيء استثنائي. فلأنه لا توجد صفقة تحدث في فراغء تنتج كل 
أفعال التبادل خارجيات. يتضمن كل شراء لشيء أو خدمة كل التكاليف الداخلة فيه 
وتستبعدء أو لا تدرك أو لا يجري التعويض عنها كما ينبغي. 

لا يفاجئنا أن الفاعل الاقتصادي لا بد أن يريد امتلاك شيء بغير أن يدفع كل 
التكاليف المرتبطة به - بغير حساب كل طرق تأثير إنتاجه واستهلاكه على 
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الآخرين. على العكسء سيكون التبادل مستحيلا إذا جعلنا الناس يحسبون كل تكلفة. 
يحتاج اقتصاد السوق إلى أعراف وقوى تتيح إكمال التبادل بغير الوفاء بمثل هذا 
المعيار. وبالتالي حين لا يكتفي حساب الاقتصاد باستبعاد كثير من النشاط غير 
الرسمي أو الخفي» بل يستبعد أبضا الجوانب "الخارجية" التي تحدث داخل ما يعتبر 
رسميا ومنظماء لا يكون الاستبعاد استثنائيا أو ثانويا في دلالته. وكما يشير كالون 
وااو أهناك. عمل وتكلقة كبيرة تشتعمل “في تحقيق اعمال الاستيغاد اهذي""). 
فالسوق بغير هذه الاستبعادات سيتوقف في الحقيقة عن العمل. فمثلا يتطلب بيع 
أسمنت ينتجه المصنع أن تثبت إدارة المصنع أنها تملك الناتج؛ وأن تنكر ادعاءات 
الآخرين الذين قد يطالبون بنصيبء مثل عمال الأفران الذين أنتجوا الأسمنت 
ولكنهم قد لا يكونون قد تلقوا تعويضا كاملا عن القيمة التي شارك عملهم بهاء أو 
الذين أمدوا المصنع بالآلات أو المواد الخامء وكذلك من طالبوا بتعويض عن 
الضرر الذي أصاب صحتهم بسبب التلوث» وغيرهم من الخارج. بإثبات الملكية؛ 
يمارس المديرون شكلا من أشكال الاستبعاد» يمارسون سلطة إنكار ادعاءات 
الآخرين. 

لقد اختبرت في الفصل الثاني أصول ادعاء نوع واحد من الملكية في مصرء 
هو الملكية الخاصة للأرض. وقد تتبعت العملية التي أصبح بموجبها شخص يسمى 
"مالك الأرض" محتكرا للحق في ناتج الأرض قادرا على استبعاد الحقوق التي كان 
يتمتع بها من قبل الزارعون والفقراء والبيت الحاكم في القاهرة وغيرهم من 
المدعين. كان تنظيم هذه الاستبعادات مشروعا سياسيا معقدا تطلب أشكالا متنوعة 
من العنف والمراقبة والتحكم والاحتلال العسكري وحججا قانونية وسجنا ونظرية 
اقتصادية. فالملكية كما بِيّن هذا المثال ليست ترتيبا بسيطا ولا ساكنا. في القرن 
العشرين نجح الزراع في إعادة إقرار بعض مطالبهم؛ وكذلك الحكومة. وقرب 
نهاية القرن» كما رأينا في الفصل الثامنء تطلب إعادة تأكيد امتيازات الملكية 
الخاصة دورات جديدة من العنف والتحكم والحجج الاقتصادية. 

على هذا النحو تستفر فكرة "الخارجية" البسيطة على عمل أشكال معقدة 
ومتحركة للقانون والاتفاقيات الدولية والحكم وقوة الشركات الكبرى وعلم 
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الاقتصاد. هذه الترتيبات المتكاثرة تجعل الاقتصاد ممكنا. فحقوق الملكية وقواعد 
فرض الضرائب والقانون المدني والجنائي واللوائح الإدارية والتحكم تشارك جميعا 
في تثبيت الفارق بين الرسمي وغير الرسميء بين فعل التبادل وخارجياته. بين من 
لهم حقوق ومن هم بدونء. بين القيم القابلة للقياس وغير القابلة. في النظرية 
الاقتصادية يسمى كثير من أشكال التنظيم وإعمال القانون هذه مؤسسات. وأحيانا 
يجري التمييز بين مؤسسات رسمية. مثل القوانين والقواعد الإداريةء وغير 
الرسمية مثل قواعد السلوك والتفاهم الضمني ومعايير الفعل الاجتماعي. يفهم 
الاقتصاد المؤسسي هذه القواعد والمعايير كقيود تنظم الفعل البشري وتضع حدودا 
لهل”*). ومصطلح "تنظم". مثله مثل مفهوم الخارجي: يصف هذه الترتيبات مرة 
أخرى بأنها ثانوية» كشيء خارج العملية الاقتصادية نفسها. فالفعل الاقتصادي هو 
بالتعريف تعبير عن الاختيار الفردي؛ إشباع وعد تماما مثلما يكون الاقتصاد هو 
المجموع الإجمالي لهذه المكدرات الاقتصادية وتحقيقها. الرغبة هي نقطة انطلاق 
ما هو اقتصادي, بينما تفهم المؤسسات كترتيبات تحد من هذه الرغبة وتقيد طرق 
إشباع 0 وتمنع آخرين من إيقاف إشباعها وتقلل الانحراف أو سوء الفهم. 
القيد هو نقيض الرغبة؛ عنصر تنافرء ٠‏ يمكن أن يجتمع معها فقط كشيء خارجي أو 
كشيء ل ومع ذلك؛ هذه الترتيبات الثانوية؛» الخارجية: البقاياء هي في الوقت 
نفسه شيء له أسبقية. فالقواعد والمعايير والتفاهمات غير المكتوبة يجب أن توجد 
قبل فعل التبادل؛ فبغير ذلك لا تستطيع أن تنظمهة؛*). إنها كلية الحضورء تقطن 
خلسة داخل كل فعل اقتصادي. فبرغم أن الاقتصاد يصورها باعتبارها خارجية 
وثانوية وكسراء فإنها أيضا شرط إمكانه. 

إن القيود والتفاهمات والقوى التي تؤطر الفعل الاقتصادي والاقتصاد ككل. 
وبذلك تجعل الاقتصاد ممكناء تجعله في الوقت نفسه غير كامل. إنها تحدث 
بوصفها تلك الظاهرة الغريبة: الخارج المؤسّس7”*"). إنها الداخل- الخارج» شيء 
هامشي ومركزي معاء شرط إمكان الاقتصاد وشرط استحالته في الوقت نفسه. 
يصف كالون ما يسميه "الطبيعة المزدوجة" لهذه القيود أو الأطر7”*). فالغرض منها 
هو استبعاد أو طرد كل هذه الادعاءات والتكاليف والتدخلات وأشكال سوء الفهم 
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التي من شأنها جعل إتمام فعل التبادل: وبالتالي الاقتصاد نفسه؛ مستحيلا. لتحقيق 
هذا "التأطير", يجري التفكير في القواء,د والإجراءات والمؤسسات ومناهج إنفاذ 
القانئون على أنها أمور لها وضع خاص"'). ومثلما يبدو أي إطار متميزا عن. 
الصورة التي يؤطرهاء ومثلما يُفترض أن أي قاعدة هي تجريد في علاقتها بالأفعال 
العينية التي تحكمهاء يجري تخيل المؤسسات التي تؤطر الاقتصاد على أن لها 
طبيعة مختلفة خارج- اقتصادية. إنها ساحة الأفعال الاقتصادية» بوصفها متميزة 
عن الأفعال نفسها. ولكن في الممارسة لا يكون هذا التمييز ثابتا. فكل قطعة من 
الإطارء كل قاعدة وإجراء وتفاهم وقيد وإعمال للقانون ومتنه تتضمن تبادلاتها 
الخاصة. فمثلا يتطلب تطبيق أي قاعدة أن يتفاوض المرء بشأن حدودها 
واستثناءاتها؛ لأنه لا توجد قاعدة تحتوي على تفسيرها الخاص. وتصبح هذه 
المفاوضات جزءا من فعل التبادل الذي يُفترض أنها تنظمه. ولكي يسلك المرء وفقا 
لتفاهم ضمني أو معيار مقبول» يجب أن يشتبك عبر الزمن في سلسلة من 
التبادلات» اقتصادية وغير اقتصادية» يبزغ منها المعيار أو التفاهم. يتطلب إعمال 
أية لائحة كل تكاليف وتفاعلات التقاضي أو التحكيم؛ واللجوء إلى القوة والمراقبة. 
في كل نقطة من هذه النقاط ينفتح "الإطار” ويكشف عن طبيعته المزدوجة. فبدلا 
من أن يعمل كحد يحتوي ما هو اقتصاديء يصبح سلسلة من التبادلات والروابط 
التي تتضمن فعل تبادل في ساسلة من التفاعلات الإضافية القابلة لأن تكون بلا 
حدودا""). على هذا ليست مشكلة تثبيت الاقتصاد مشكلة 'راسب" تتعلق بحساب 
الأنشطة غير الرسمبة والخفية» أو تحويل الخارجيات إلى تكاليف داخلية. المشكلة 
هي أن إطار الاقتصاد أو حَدّه ليس خطا على خريطة:» بل أفق ينفتح عند كل نقطة 
على مناطق أخرى. 
٠.‏ 

هناك ثلاث قضايا يجب أن ندرسها قبل أن نعود إلى سؤال العلاقة بين علم 
الاقتصاد والاقتصاد. أولاء ليست قواعد السوق بأي حال من الأحوال النوع الوحيد 
من أطر الصفقات الاقتصادية. فبرغم الأهمية الممنوحة لقوانين الملكية ومبادئ آلية 
السعرء سيكون من الصعب أن نبرهن ولو على أن السوق هو الساحة الأكثر أهمية 
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للتبادل. فعديد من أشكال الممارسة الاجتماعية الأخرى تنظم طريقة حدوث 
الصفقات؛ وغالبا بهدف منعها من التسرب إلى السوق. العائلة أو الأسرة هي إحدى 
هذه المؤسسات التي كثيرا ما قدمت قواعد وقوى بديلة لقواعد وقوى الملكية والعقد. 
لقد رأينا كيف كانت الأنشطة الاقتصادية واسعة النطاق في مصرء وكذلك في 
أجزاء كثيرة من العالم؛ والتي ازدهرت مع إصلاحات السوق الحرء تعمل من 
خلال شبكات من الأعمال المملوكة لأسر. هنا لم تكن المؤسسة الاقتصادية 
الرئيسية هي السوق أو حتى المشروع الاستثماري» ولكن شبكة من الروابط 
الشخصية ترسم معا سلسلة من الأعمال» وكثيرا ما تقيم روابط داخل وعبر 
مؤسسات الدولة أو القطاع البنكي أو القوات المسلحة أو الوكالات المحلية للشركات 
الكبرى العابرة للقوميات. تعمل هذه الشبكات من خلال علاقات القرابة أو 
المصاهرة وتشّغل كل قوى الولاء والتعلق الوجداني والتهذيب والإلزام التي تعتمد 
عليها هذه العلاقات. 

تحتاج هذه القوى إلى انتباه متواصلء مثلها مثل قوى غير رأسمالية أخرى 
كثيرة تعمل في مركز ما يسمى الرأسمالية. هذه القوى لا تفع أبدا بالكامل تحت 
سيطرة من يستعملونهاء ويمكن بسهولة أن يكون لها مسارها الخاص. فمثلا يمكن 
أن تثور المشاكل حين تتحطم قوى التعلق الوجداني أو الزيجات. قد يتسبب تمزقها 
في صعوبات اقتصادية عادية» وقد يؤدي إلى أزمات كبرى. في ١195‏ اهتز نظام 
مصر البنكي والسياسي بمجمله بتمزق إحدى الشبكات الأسرية. شملت أملاك عائلة 
الأيوبي بنك النيل» أحد بيوت القطاع الخاص المالية الكبيرة في مصر. غضب 
عيسى الأيوبي» رئيس البنك البالغ من العمر واحدا وثمانين عاما من ابنته علية 
الأيوبي؛ مديرة البنك» بعد زواجها من أحمد عزامء وهو مقاول كبير وعضو في 
البرلمان. في ديسمبر ١515‏ اتهم الأب ابنته بمنح قرض غير مضمون لزوجها 
الجديد؛ حيث قدمت لشركة البناء التي يملكها حوالي ٠١‏ مليون جنيه. اتسع التحقيق 
الذي أجرته الحكومة لاحقا ليشمل اثنين وثلاثين من البنكيين وأصحاب المشاريع؛ 
شاركوا فى صفقات احتيال بلغت قيمتها بليون جنيه؛ منهم وزير سابق للسياحة؛» هو 
توفيق عبده إسماعيل» رئيس بنك الدقهلية آنذاك وعضو البرلمان» وعضوان آخران 
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في البرلمان7'*). كانت هذه إحدى قضايا الاحتيال التي نشأت عن تحطم شبكات 
أسرية في تلك الفترة. ليس ما تكشف عنه مثل هذه الحوادث أن كل الشبكات 
الأسرية تتضمن احتيالاء فالقضية المثيرة التي نشرتها وسائل الإعلام إنما تشير إلى 
العمل اليومي الأكثر هدوءا المطلوب للحفاظ على الشبكات العائلية» والتكاليف التي 
تنتج عن انهيارها. مرة أخرىء لا توجد حدود ما هو اقتصادي كقيد أو كإطار 
بسبط؛ ولكنها تنفتح على مناطق أخرى وتجتذب قوى إضافية وتوجه قوى ورغبات 
أخرى. 

هناك مثال آخر معروف جيدا للشبكات الاقتصادية اللاسوقية واسعة النطاق؛ 
هو الشركة الكبرى عابرة القوميات - وهي مؤسسة يجب أن يناقش تاريخها وقوتها 
في علاقتها بآلية موازية للحد من عمل السوقء هي الدولة القومية. بالطبع عرفنا 
من ماركس أن أي مشروع رأسمالي هو وسيلة لتوظيف ترتيبات لاسوقية لإنتاج 
بضائع أو خدمات للسوق. فبينما يبيع مُلاك المشروع منتجاته في السوق؛ يتعرض 
الذين يجري توظيفهم لإنتاج المنتجات بشكل نمطي لأشكال كثيرة من الانضباط 
والمراقبة والإكراهء وفي حالات كثيرة لاستعمال القوة أو التهديد بها. فالشكل 
الخارجي للتعاقد الذي تتخذه علاقة التوظيف غلالة رقيقة لا تخفي "الإكراه البليد 
للعلاقات الاقتصادية" (على حد وصف ماركس في المجلد الأول من 'رأس المال")؛ 
الذي لا يكاد يمنح لمعظم العاملين - خصوصا من هم خارج جزر الغرب 
الأقتصادية المميدة > فسحة للمساؤمة خلئ: تبروظ -عمليه!"")؛ _.ولكن: الشركات 
الكبرى تطور ترتيبات لاسوفية إلى مدى أبعد بكثير. فهي تقيم تراتبيات وضوابط 
واسعة مبنية على الإشراف والمراقبة والقواعد والأوامر وتصنيع ثقافة شركاتية 
00101 وهي تفصل إدارة العمليات الاقتصادية عن قوى الملكية القديمة؛ 
وتنظيم صفقات كثيرة داخل الشركة الكبرى نفسهاء فتنتج وتوزع وتستهلك البضائع 
والخدمات بين مختلف فروعها والشركات التابعة لها. بالفعل تمثل حركة البضائع 
والسلع اللاسوقية والمحكومة عن قرب داخل تراتبيات الشركات الكبرى ما يصل 
إلى ثلث التجارة الدولية!'"). 

كان ماركس واعيا في الوقت الذي كتب فيه مسودة المجلد الثالث من '"رأس 
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المال 1641م3© بأن الشركة الكبرى الحديثة تمثل قطيعة مع مبادئ الرأسمالية التي 
رسم خطوطها العريضة في المجلد الأول. فوصف الشركة المساهمة بأنها "إلغاء 
نمط الإنتاج الرأسمالي داخل نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه'*). كان هذا التناقض 
بوضح عند ماركس الطبيعة المأزومة للرأسمالية وميلها نحو الصراع الداخلي 
والانهيار النهائي. ولكن يمكن بالمثل القول بأن الظاهرة توضح القوة المستمرة 
للعناصر اللارأسمالية داخل قلب ما يسمى الرأسمالية. يتضمن وصف الشركات 
المساهمة الكبرى بأنها نتاج حديث نسبيا للتطور الداخلي للرأسمالية القول بأن 
رأسمالية السوق ؤجدت أولا ثم وصلت الشركة الكبرى لاحقاء لتضح حدودا للسوق 
وننافضن مانظقات: في صتوء: النناظة القن اعادضاللزوكاة: الكتورى؟ العالمكة تأسونيها 
عند نهاية القرن العشرين؛ من المهم أن نتذكر أن تاريخ السوق والشركة الكبرى قد 
حدث,. ربماء بطريقة عكسية. لم تكن الأسواق هي المؤسسات الكبرى لتنظيم 
التجارة العالمية واسعة النطاق في القرنين السابع عشر والثامن عشرء بل الشركات 
الاستعمارية الاحتكارية الكبرى؛ مثل شركتي الهند الشرقية الهولندية والإنجليزية؛ 
والشركات المساهمة التي مُنحت احتكار استعمار أمريكا الشمالية”*). يحب 
الاقتصاديون النيوكلاسيكيون أن يتنبعوا أصول حقلهم البحثي إلى صياغة مبدأ 
السوق في العمل الكلاسيكي لآدم سميث. ولكن سميث كتب "ثروة الأمم' ع7 
5 0 طالنء71 كهجوم على قوة هذه الشركات الاستعمارية الكبرى وصاغ 
فكرة التبادل الفردي في "السوق" كبرنامج بديل لها. وقد خصص أقساما كبيرة من 
الكتاب لمناقشة أول حملة ناجحة في العالم ضد احتكارات الشركات الكبرى؛» وهي 
ثورة مستعمرات بريطانبا الأمريكية» ولدراسة الأزمة المتزامنة معها في أكبر 
احتكار من هذا النوع: أي أزمة شركة الهند الشرقية [البريطانية]. لقد ساعدت 
كذاناف :من قدل زوه الام على رناء :فكرة شورق المعطلء لأ كنا" كيدل تيك 
لقوة الشركة الكبرىء وبدأ هذا الكتاب والكتابات التالية في الاقتصاد السياسي في 
صياغة قواعد ومبادئ السوق. ولكن لم تكن فكرة "السوق" رد الفعل الوحيد على 
أزمة الشركات الاستعمارية الكبرى. ففي 21775 وهي السنة التي ظهر فيها كتاب 
'ثروة الأمم". تم ابتكار منهجين بديلين لحكم ثروة الأمم. صاغت المستعمرات 
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الأمريكية مبدأ للتنظيم الاقتصادي ضد السوقء وهو الدولة القومية؛ وعرضت 
شركة الهند الشرقية نظاما جديدا للحكومة الاستعمارية» هو خطة الاستيطان؛ التي 
تعيد صب قوة الشركة الكبرى الاعتباطية في شكل 'قاعدة الملكية" الاستعمارية!؛؟). 
قوق 'كلك, خلال حمدين عاماء بذات الولاياتا المتهذة ويريطانيا لجان مره لخرى 
إلى الشركات المساهمة الكبرى كمؤسسة يجري داخلها تنظيم الصفقات اللاسوقية. 
وكما ذكرت في الفصل الثالث؛ لم تعد القوى القانونية غير العادية للدمج بين 
الشركات مقتصرة على المشروعات المزعوم أنها عامة» مثل الاستعمارء ولكنها 
أصبحت متاحة لأي غرض اقتصادي كبير. في الوقت نفسه قام الأمريكان 
والأوربيون بالمشروعات الاستعمارية اللاحفة باستعمال القوى الجديدة للدولة 
نفسها. وهكذا كان تأطير السوق مرة أخرى محدودا بالتأطيرات الأكبر والأكثر 
أهمية للشركات الكبرى والاحتكار الاستعماري. 

النقطة المقصودة من هذه الجولة التاريخية هي الآتي: بحلول القرن العشرين 
حل محل الشركات الاستعمارية الكبرى المستعمرات المحكومة بشكل مباشر من 
جهة؛ والشركات المساهمة الحديئة من الجهة الأخرىء؛ والتي تطور أكبرها إلى 
شركات كبرى عابرة للقوميات» أكبر بمراحل من معظم دول ما بعد الاستعمار. 
وبحلول منتصف القرن كان نظام المستعمرات يخلي الطريق في معظم الأماكن 
للدول القومية [المستقلة]. قدمت الأمة» مثلها مثل المستعمرة» منهجا لاسوقيا لتنظيم 
التبادل الاقتصادي» وخصوصا لمنع الأسواق الحرة في مجالي العمل والنقود. ولما 
كان عام الاقتصاد قد ركز جهوده على تأطير قواعد السوق» ظهرت حقول خبرة 
موازية للمساعدة في تنسيق أشكال المعرفة المطلوبة للمؤسسات اللاسوقية: بالنسبة 
للشركات الكبرى القانون والمحاسبة ودراسات الأعمال 0165ن)ك 3655 زوناط؛ وبالنسبة 
للأمة متلمات الإخصاء وجول الاقتضاد الكلي:: الذي تطون كما رأينا حول مفهوم 
"الاقتصاد" في العقود الوسطى من القرن العشرين. بالإضافة إلى ذلك ساعدت 
قوانين الهجرة والبنوك أو نظم الاحتياطي القومية ونظم الضرائب والجمارك 
المعقدة والتخطيط والاستثمار الواسع من قبل الدولة؛ في اختلاق الأمة/ الاقتصاد 
للقرن العشرين؛ كبديل» مثل الأسرة؛ للسوق. لا تقتصر الممارسات التي حاولت أن 
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تؤطر الاقتصاد على تلك التي تنظم فعل التبادل في السوقء» فهي تشمل أشكالا 
أخرى من الشبكات وقوى الرغبة وتقنيات السيطرة وأنماط الحكم. وكل منهاء مثلها 
مثل ضوابط السوقء تشكل كلا من حد وأفق» يفتح ما هو اقتصادي على قوى 
وأشكال منطق أخرى. 
٠.‏ 

تتصل النقطة العامة الثانية بمسألة العنف. يمكن فهم السوق والأسرة 
والاقتصاد والأمة جميعا كمؤسساتء مبنية على تشغيل قواعد واتفاقات. يؤخذ 
تصور "التأطير" المستعمل في وصف عمل مثل هذه المؤسسات عادة من كتابات 
إرفئنج جوفمان 00145020 2870108 الذي استعمل مجازات المسرح بطريقة 
خاصة7*'). يمكن لاختيار اللغة والمجاز أن يعطي انطباعا بعملية لطيفة ومهذبة 
جوهرياء تعمل فيها القواعد والأدوار عن طريق الاتفاق» بينما لا يكون للقسر إلا 
وظيفة جانبية أو احتباطية. ويعكس هذا تقليدا يرى القواعد والعنفء القانون 
والقسرء. كمتناقضات. أحد الطرفين يقوم على العقل» على تطبيق لمبادئ "صالحة 
بلا جدال في كل البلدان”7): أما الآخر فهو عنصر اللاعقلانية والفوضى. ولكن 
تعارض القانون بجع الكنقت مضلل) » كما حاولت أن أبرهن في حالة 20 
الفصل الثاني. فالتعارض ذاته أثر لمناهج التأطير التي تمكن قانؤثا مجرذا أو ابنية 
من القواعد من الظهور كما لو كانت منفصلة عن الممارسات التي أوجدت هذه 
القواعد وأعيد إنتاجها داخلها. إن فعل التأطير هو عمل القوة بقدر ما هو عمل 
العقل؛. ويجب ألا نراهما كنقيضينء بل أن نفحصهيما معا. 

لم يكن لدى تقارير صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات التي تصف خطة 
وتقدم الإصلاحات الاقتصادية المصرية ما تقوله عن مسألة أنواع القوة والقسر 
المطلوبة. ا إذا تتبعنا عن قرب طريقة تنفيذ الخبرة الاقتصادية لتجربتها في 
السوق الحرء يتضح أن هذه التجربة العلمية لا يمكن إجراؤها إلا بالقوة. فقد كان 
يجب إبعاد الادعاءات والتكاليف والرؤى والبرامج البديلة عن الصورة باستعمال 
تركيبات متنوعة من الإقناع والحجج والتهديد والعنف. لقد كانت مساحة المناورة 
المتاحة أمام من يتابعون برامج سياسية بديلة في مصرء صغيرة للغاية قبل 


ألا 


الإصلاحات الاقتصاديةء برغم أن القضاء والصحافة والأحزاب السياسية 
المعارضة والجماعات الدينية والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات 
المهنية قدمت ساحات محدودة استطاع الناس فيها نقد السلطات وتحدي جوانب من 
برنامج الدولة السياسي. وقد يمنّر التضييق المتواصل لفرص المعارضة المحدودة 
هذه الإصلاحات الاقتصادية. وتضمنت أشكال القمع الجديدة برلمانا أعلنت المحاكم 
أن أكثر من مائة من أعضائه انتخبوا بالتزويرء ولكنه أعلن أنه فوق القانون في 
هذه الأمور؛ وجُردت فيه القلة الموجودة من نواب المعارضة من فرص مساعلة 
الحكومة بشكل متزايد(""). وشملت الإجراءات إلغاء حق القرويين في انتخاب العْمَد 
وحق الجماعات الدينية في اختيار أئمتهم وحق أساتذة الجامعات في انتخاب 
عمدائهد”*). كما شملت نظاما لا يسمح بحق تنظيم معارضة سياسية أو عقد 
اجتماعات سياسية ولا يعطي لأحزاب المعارضة القليلة حقوقا في ممارسة الأنشطة 
الجماهيرية. وشملت إعادة عسكرة متواصلة للسلطة» خصوصا مع انتقال السيطرة 
من أيدي الوزارات» التي أصبح التكنوقراط يديرون الكثير منهاء إلى المحافظين 
الذين ما زال أغلبهم يأتي من كبار ضباط الجيش. وشملت استعمالا منهجيا لتعذيب 
المحتجزين في مراكز الشرطة ومكاتب مباحث أمن الدولة؛ بما في ذلك الصدمات 
الكهربائية والضرب والتعليق من الرسغين أو الكاحلين والتهديد بالموت أو 
بالاعتداء الجنسي على المحتجزين أو أقاربهم من النساءل'*). وشملت سجونا تحتفظ 
بعشرات الآلاف من المسجونين السياسيين المحتجزين بغير حكم محكمة أو أية 
إجراءات قضائية في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ أكثر من عشرين عاماء وفي 
ظروف وصفت بأنها قاسية أو لا إنسائية أو مذلة('''). وشملت إسكات النقابات 
افديترة ا حوفد لمعك اننا لشي 1 العيكابين للحواشة القضائية في 1555 
وفك تقازات الأظواء:: و المساكة و السارسيق و العلمييم سق سوام الانق فاب 
وشملت التهديد المتكرر للعاملين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين المعارضين 
بإغلاق مؤسساتهم وتقديمهم للمحاكمة وسجنهه7'''). وفي ١1994‏ دعم النظام هذه 
القيود الجديدة بتمرير قانون للجمعيات الأهلية حل كل المنظمات غير الحكومية 
المرخصة في البلاد وطالبها بتقديم طلب للحصول على تصريح بإعادة تشكيل 
لالع 


نفسها وفقا لضوابط جديدة أكثر تقييداء بما في ذلك حظر أي نشاط تعتبره الدولة 
سياسيا. وفي الوقت نفسه رفضت الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى كل 
نداء للكلام علنا بصراحة عن هذه القضايا. أهملت واشنطن بهدوء "المبادرة 
الديمقراطية" التي استحدثتها في أوائل التسعينيات حين بدا أن التحولات السياسية 
في شرقي أوربا تهدد نظام الحكم المطلق الذي ساعدت في تدعيمه في الشرق 
الأوسط؛ وأعلنت أنها ليست لها اهتمامات جدية بمصر تتجاوز بقاء النظام 
وإصلاحاته النيوليبرالية*0(). 

ليس من النادر أن يعترف بعض المدافعين عن الإصلاحات؛ وكذلك نقادهاء 
بأن التكيف الهيكلي وفتح الأسواق قد يصحبه قمع سياسي. ولكن الميل العام هو 
رؤية أحدهما كعاقبة للآخرء وبذلك يصبح العنف ثانويا. من المنظور المحبذ للسوق 
يكون القمع عرضا جانبيا غير متوقع وغير سار ومتقطعا وربما مؤقتا للصدمات 
المصاحبة لتوسع السوق العالمي. ومن منظور أكثر نقدية» هو منظور التقليد 
الماركسيء العنف أداة شائعة للتنمية الرأسمالية» خصوصا عند اختراق العلاقات 
الرأسمالية لمناطق جديدة. فغالبا ما يكون العنف ضروريا للإسراع في تطور 
الرأسمالية» 'كالصوبة" على حد تعبير ماركس نفسه. في مناطق تأخرت فيها 
تغيرات علاقات الإنتاج عن تاريخ الرأسمال العالمي''). ولكن لهذا السبب يجب 
أن يعتبر العنف "أمرا عرضيا شائعا" لا شيئا 'اضروريا من الناحية المنطقية"*). 
إنه يساعد منطق رأس المال؛ ولكنء بوصفه عنصرا للصدفية واللا تنبؤية؛ أو 
كوسيلة تدفع سرعة التاريخ ببساطة؛ يجب أن يكون عرّضيا أو خارجيا بالنسبة 
لمنطق التاريخ ذاته. 

أريد أن أجادل ضد كلا المدخلين لمسألة العنف. ففي الحالتين يصبح العنف 
نوعا من البقاياء إما أن يكون عَرضا جانبيا غير متوقع لتطور الرأسمالية أو مجرد 
أداة عرّضية لمنطقها. فالطبيعة الثانوية أو الاحتياطية للعنف مطلوبة إذا أردنا أن 
نقدم التاريخ فل ديك اهو تقشنا لمنطق أكبر. حين نسوي السياسة المعاصرة 


(*) صدر هذا الكتاب بالإنجليزية عام "٠غ‏ قبل مبادرات بوش في هذا الصدد- م. 


ملاو 


لنجعل منها أشكال منطق كلية ولا فكاك منها للعولمة الرأسمالية. نكون قد نسبنا 
إلى برامج الإصلاح أو السوق أو رأس المال أو العولمة اتساقا وطاقة وعقلانية لا 
تستطيع أن تدعيها مطلقا بأية طريقة أخرى. ولكي نعادل هذا الاتجاه نحتاج إلى 
جمع قصص السياسة المعاصرة؛ وهو ما حاولت أن أقوم به هناء التي تكشف 
أشكال عدم الاتساق والفشل وإعادة الصياغة التي تصاحب أشكال المنطق الظاهرة 
للعولمة. ليست النضالات السياسية المستمرة الجارية في أماكن مثل مصر عواقب 
لمنطق أكثر عالمية؛» ولكن عملية سياسية فاعلة يجري تهميشها وتجاهلها مرارا 
وتكرارا في إنتاج حكايات العولمة المبسطة؛ سواء مع أو ضد. 
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تتعلق النقطة الثالثة أيضا بهذا السؤال عن أشكال المنطق الأخرىء وتمثل 
سمة وصعوبة إضافيتين للتأطير. كما يؤكد كالون: لا تقتصر التفاعلات التي يجب 
أن يحتويها الاقتصاد على التفاعلات بين الفاعلين البشر. فالاقتصاد يجري تجميعه 
من فاعليات وقوى متنوعة؛ بعضها بشري وبعضها غير بشري. تشمل القوى التي 
تتجمع لصنع اقتصاد قوى الآلات والبشر والشركات الكبرى والمال والطاقة 
الكهربية وغيرها من أشكال الطاقة والتكنولوجيا والعمليات الكيميائية والبيولوجية. 
وتقيرها.' لقد- اختبزت: في «الفضل ١‏ الأول» .على مبيل” المذان» “التقاعافت" الكنيرة 
للفاعلية البشرية مع تكنولوجيا الحرب وفتك المرض الوبائي والسمات غير 
الرفعة الذى بدن فى و الامتمتال النزدوم لراك المحعة والقرق البدروليكة 
لنهر النيل في فترة حرجة من السياسة المصرية. في علم الاقتصاد يجري صنع 
تمييز أساسي بين فاعلية البشر ودور عناصر الاقتصاد الأخرىء التي تعتبر 
بالتقايل تلية كوهونا: فو تعامل كشت فاقت زراك خا أن الات مفلا): وتم 
من حيث تكلفتها بالنسبة للفاعلين البشر. تساعد هذه الرؤية المتعارف عليها أنواعا 
معينة من الحساب الاقتصاديء ولكنها رواية غير كاملة وغير مقنعة لكيفية حدوث 
العلاقات الاقتصادية. 

في الممارسة لا تكون العناصر غير البشرية أبدا سلبية. فمن عندهم مال 
للاستثمار يجدون أنفسهم مقودين بقوة رأس المال التكائرية ولكن غير المستقرة. 


34 


ومن يطورون تكنولوجيا ما يمكن جدا أن يفاجأوا بنتيجتها. ومن يقومون بتشغيل 
عمليات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية» سواء في فرن أسمنت أو محطة ضخ أو 
شبكة محمول أو حقل لقصب السكر يدخلون في شراكة مع عمليات لا يسيطرون 
بالكامل على مصيرها. سيظل هناك دائما ما يسميه لاتور ناه1.2 'مفاجأة الفعل 
الصغيرة": ميل الفاعل البشري لأن 'يتجاوزه الفعل قليلا”7''). تدخل الفاعليات 
غير البشرية الشراكة البشرية لا كمجرد عناصر سلبية يجب دفع تكلفتها وتنظيمهاء 
ولكن كقوى ديناميكية ومتحركة لها قواها وأشكال منطقها الخاصة. تحدث 
الممارسة الاقتصادية دائما في خليط مع عناصر لا-اقتصادية» لا تستطيع هذه 
الممارسة أن تحتويها أو تفسرها بالكامل. 

وحتى العناصر التي يعتبرها الاقتصاديون أصل وجوهر العملية الاقتصادية» 
وهي منفعة أو رغبة الفرد البشريء: ليست جوهرا بشريا بسيطا ولا أصلا بشكل 
مطلق. فمن جهة؛ يجب تصنيع وتوليد الرغبات بانتظام داخل آلات الصناعات 
الاستهلاكية اللابشرية» أو حتى آليات الإدمان النفسية والبيوكيميائية. ومن الجهة 
الأخرى؛ بينما يعد مفهوم المنفعة في الاقتصاد الأساس الذي يتيح عالما عقلانيا 
قابلا للحساب؛ تمثل المنفعة الرغبة» وهي قوة غير قابلة للحساب وغير عقلانية 
يمكن أن تتجاوز أكثر الأفعال المحسوبة دقة وتعطلها. هناك عنصر من 
اللاعقلانية؛ من شيء ليس بشريا تماماء يقطن في القلب العقلاني: البشري: لما هو 
اقتصادي. 

بالإجمال» تجري محاولة تأطير الاقتصاد جنبا إلى جنب مع أشكال أخرى من 
صناعة البنى والشبكاتء بما فيها تلك التي تخص العائلة أو الأسرة والشركات 
العملاقة والدول القومية» كلها تتفاعل مع بعضها البعض. إن التأطير فعل عنف 
مثلما هو نظرية. ولا تقتصر القوى والتدفقات الزائدة التي يجب أن يحتويها على 
تلك الخاصة بالفاعلية البشرية» التي تحتوي عقلانيتها هي ذاتها على أشكال من 
اللاعقلاني واللابشري. بعد أن نضع هذه النقاط في اعتبارنا نستطيع أن نعود إلى 
مسألة العلاقة بين علم الاقتصاد والاقتصاد. فنحن الآن في وضع أفضل لفهم دور 
علم الاقتصاد وما يبدو كمناطق صمت وقصور عند صندوق النقد الدولي 
والوكالات الرسمية الأخرى في مصر. 

م 


٠. 

إن الخبرة الاقتصادية مجبرة إلى حد كبير على إغفال أشكال التسرب 
والتشبيك والطاقة والسيطرة والعنف واللاعقلانية التي كنت أستقصيها. فهي لا 
تستطيع أن تأخذها بجدية لأن هذه ليست مهمتها. يتمثئل دور علم الاقتصاد في 
المساعدة على جعل الاقتصاد ممكنا بربط القواعد والتفاهمات والتكافؤات التي 
يصنع منها الاقتصاد. كان هذا مشروعه المستحيل. علم الاقتصاد هو جزء من 
التأطير الذي يحاول أن يجعل ما هو داخلي بالنسبة للاقتصاد متمايزا عما هو 
خارجيء وبذلك يجعل الحساب والتبادل ممكنين. فهو إذن مضطر لأن يعالج كل 
هذه العمليات الأخرى كشيء ثانوي أو ضئيل أو استثنائي. الانخداع هنا جوهري؛ 
فبغير ذلك سيكون على الاقتصاد أن يتتبع هذه الروابط والقوى والتسربات» وأن 
يقر بأنه لا يمكن أن يوجد اقتصاد. 

يجب أن يبدأ علم الاقتصاد من افتراض أن فعل التبادل. ومجموع كل أفعال 
التبادل في الاقتصادء تحدث بصفة جوهرية كأشكال منتهية أو متوازنة. يجب أن 
يكون التبادل أو الاقتصاد مكتملا بذاته» وبالتالي يكون قابلا للقياس والإدارة من 
حيث المبدأً. معروف جيدا أن علم الاقتصاد يبدأ من هذا التجريد» من نموذج» 
ويأخذ في اعتباره ما يحدث بالفعل بوصفه ثانوياء كشيء تقريبي بالنسبة لهذا 
النموذج» أو كانحراف عنه. ولكن هذا الوضع ليس مجرد تفضيل منهجيء يعبر 
عن رغبة في شكل معين للدقة العلمية. إنه يعكس حقيقة ضرورة تبسيط العالم 
الاجتماعي المعقد الذي يتناوله العلم بالطريقة نفسهاء وأن الاقتصاد يكدح في 
مشروع التبسيط هذا. يعتمد وجود اقتصاد على هذه المناهج في الممارسة؛ مناهج 
تصنيف تكاليف معينة على أنها خارجية» وادعاءات معينة على أنها ثانوية. 

وبالمثل؛ يعتمد صنع الاقتصاد على تأسيس فصل أساسي بين الفعل البشري 
والعالم الذي يحدت فيه هذا الفعل. فإذا كان علم الاقتصاد ينسب الفاعلية إلى 
الفاعلين البشر فقط ويعامل كل القوى الأخرى باعتبارها عالم الطبيعة السلبي» فإن 
هذا يناظر مجمل سياسة القرن العشرين. لقد أسس بناء أول خزان كبير في أسوان 
في جنوبي مصر عند بداية القرن؛ ذلك المكون المركزي لمشروع بريطانيا 


١م‏ حكم الخبراء 


الاستعماريء أشكالا من الحساب والهندسة والسيطرة والربح على الأرض بسسّطت 
العالم إلى طبيعة من جهة واقتصاد من الجهة الأخرى. من ناحية هناك الموارد 
الطبيعية للنيل والأراضي الزراعية ونظم الري والقوى الهيدروليكية؛ ومن الناحية 
الأخرى هناك الفاعلية البشرية التي استطاعت أن تحسب وتحول وتدير وتصنع 
ثروة من هذه العناصر المادية. مرة أخرى, إذا كان علم الاقتصاد يعالج العلاقات 
الاقتصادية باعتبارها عقلانية وتوافقية جوهرياء ويختزل القسر والعنف إلى مسائل 
متبقية تتعلق بإصدار الأوامر وتنفيذهاء فإن هذا يناظر دور العلم في المشروع 
الأكبر لغرس ممارسة القسر في قوى الطبيعة وقوانين السوق - في تصنيفها ضمن 
منطق التاريخ أو منطق رأس المال أو منطق التبادل. 

في بداية هذه المناقشة قلت إن الاقتصاد اختلاق» ولكن يجب ألا يُساء فهم هذه 
الكلمة. فهي لا تعني أن الاقتصاد من عمل الخيال فحسبء أو أن مشكلة الاقتصاد 
أنه غير واقعي. مثل هذه الانتقادات تنزلق عائدة إلى لغة الواقعي في مقابل 
المتخيل» الأصلي مقابل النسخة؛ عالم الموضوع مقابل تمثيله. هذه التمييزات 
تتواطأ مع مشروع صنع الاقتصاد ولا يمكن استعمالها لفهمه. كما رأينا في 
الفصول الثلائة الأولى» حاولت سياسة أواخر القرن التاسع عشرء والقرن 
العشرين» أن تنظم عالما تنحل تعقيداته إلى الثنائيات البسيطة للواقع والتمثيل؛ 
الأشياء والأفكار؛ الطبيعة والعلم التقني: الأرض والتجريد القانوني الخاص بهاء 
البلد والخريطة. لقد بزغت العلوم الاجتماعية في الفترة نفسها لتؤكد وتعيد إنتاج 
هذا العالم الثنائي. وكان دور علم الاقتصاد إنتاج الاقتصادء لا كعمل متخيل؛ ولكن 
كموضوع عملي. الاقتصاد جسم مصنوع - اختلاق» نعم» ولكن لا يقل صلابة عن 
الموضوعات المختلقة/ المصنعة الأخرىء وهو مثلها غير مكتمل. 

على هذا النحو يكدح علم الاقتصاد ليساعد على ترتيب وإعادة إنتاج 
الاستبعادات التي تجعل الاقتصاد ممكنا. لهذا لا نجد مزارعين معينين أو قرى 
بعينها في الخطاب الاقتصادي عن مصر. ولهذا لا نلتقي أبدا بعائلة ساويرس أو 
أحمد بهجت أو مجموعة سعودي أو آل متولي في كتابات صندوق النقد الدولي. 
ولهذا لا نكتشف أبدا في أي موضع من تقارير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 


؟امة 


دور وزراء الحكومة وكبار الموظفين وعائلاتهم في دوائر الريع فيما يسمى القطاع 
الخاص. ولهذا تم التعتيم على الاستيراد والتصنيع والاستهلاك على أوسع نطاق 
للقوات المسلحة المصرية في الإحصائيات الرسمية. فاختبار أي من هذه القضايا 
يبعدنا عن الاقتصاد المغلق. عن الخريطة؛ عما هو شفاف وقابل للحساب. ونحو 
الزراعة والعائلات والأسرة والدولة والقوة.. ليتفكك المغلق. 
5 

كان مشروع الإصلاح الاقتصادي في مصر من عمل النظرية والعنف. تطلب 
ضنع: اقتصناة السوق سلسلة دق" التأطيراها: القى حاولت- أن. حكنت وكمتيعد :ولك 
المشروع بعد أقل من عقد من بدايته انشطر. أصبح من المستحيل الحفاظ على 
قصة النجاح الواثق من نفسه التي كان يحكيها صندوق النقد الدولي وإعلام 
الحكومة. 

انهارت بورصة القاهرة وفقدت حوالي 95٠‏ من قيمتها خلال عام .5٠٠١‏ 
وبحلول نهاية تلك السنة كانت الأسعار أقل مما كانت عليه حين أنعشت الحكومة 
البورصة أولا في 31995'". وانهار الازدهار العقاري. وأصيب أحمد بيجت» 
باني دريملاندء بأزمة قلبية في يوليو ٠٠٠١‏ أثناء رحلة إلى واشنطن كعضو في 
وفد رسمي يقوم بجهد غير ناجح لتشجيع الشركات الأمريكية العملاقة على 
الاستثمار في مصر. حين وصلت إلى مصر أنباء وجوده في مستشفى في بثسدا 
50 بولاية ميريلاند 8342:1001 وخضوعه لعملية في الأورطي. انهارت 
أسهم شركته. كانت دريملاند مفلسة عمليا. توقفت أيضا بيفرلي هيلز ومعظم 
المشاريع السكنية الأخرى الأصغرء حيث اكتشف المضاربون أنها تحتوي على 
مبان أكثر من اللازم» ونزلت أسعار العقارات الفاخرة إلى أقل من النصف53'). 
ووقع مستثمرو القطاع العام في الأزمة نفسها. فقد وصلت ديون اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون؛ الذراع التجاري لوزارة الإعلام التي أقامت مجمعا إعلاميا بجوار 
بيفرلي هيلز مباشرة. إلى 7,8 بليون جنيه» وكان على وزارة المالية أن تغطى 
ديونهل' '). وكانت شركة المقاولون العربء التي تديرها عائلة وتملكها الدولة؛ 
وهي الشركة الكبرى التي تبنى مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروعات كبيرة أخرى 


ا 


كثيرة» تواجه أزمة مالية!''). وتفشى الذعر في البنوك؛ وكانت قد أسرفت في 
تسليف المشروعات العقارية. وطرد رئيس البنك الأهلي المصريء صاحب أكبر 
استثمارات في مضاربات فاشلة!7١).‏ 

مع انطلاق الركود وعجز الحكومة الفادح عن سداد المدفوعات المحلية؛ بدأت 
الأعمال الأخرى التي اعتمد رخاؤها على تعاقدات مع الدولة تفشل بدورها. كان 
رامي لكح مستثمرا عمره تسعة وثلاثون عاماء قام بتطوير أكبر مجموعة أعمال 
في البلاد ببناء مستشفيات حكومية للعلاج الاقتصادي للأغنياء. وفي ١59159‏ احتفي 
به باعتباره أول مستثمر مصري يقترض على مستوى البورصة العالمية» ولكنه 
في خلال عام هرب من البلاد؛ ولم يعد إلا بعد موافقة الحكومة والبنوك على 
جدولة ديونه» التي قيل إنها بلغت ١,3‏ بليون جنيه("'"). اكتسبت الرعاية الصحية 
القائمة على "استعادة النفقات" معنى جديدا. حين حاولت الحكومة أن تبطئ تدفق 
الأرصدة. جف إمداد الدولارات» بما أثر على المستوردين» ومنهم الصناعيون 
الذي كانوا يحتاجون إلى إمدادات لصناعاتهم من الخارج. وقرب نهاية عام ٠٠٠١‏ 
كانت الحكومة مجبرة على التخلي عن محاولة تثبيت سعر العملة أمام الدولار: 
وفقد الجنيه المصري 9,7٠١‏ من قيمته. كاد استعمال الموبايلات يكون النشاط 
الاقتصادي الوحيد المنتعش. فالمشتركون الذين بلغوا حوالي المليون كانوا 
يستعملون المحمول بمقدار أربعة أضعاف المتوسط العالمي لعدد الدقائق للمشترك 
شهرياء فزادت ال1,ه بليون جنيه التي أنفقوها على الكلام في الموبايلات عام 
٠‏ على دخل البلاد من الصادرات في العام نفسه9""). 

البعض حمل هذه المحادثات التليفونية مسئولية الركودء وألقى عليها آخرون 
مسئولية إنفاق الدولة الزائد عن الميزانية. واصلت الحكومة اندفاعها فيما أسمته 
مشروعات التنمية "الفرعونية", فركزت مواردها على أكثرها طموحاء مشروع ري 
توشكاء اقتناعا منهاء مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» بأن مشكلات مصر 
الأساسية تتحدد بحدود الموارد الطبيعية - أرض غير كافية وأناس كثيرون للغاية 
- وواصلت ننفيذ حلم الرئيس مبارك بخلق نهر نيل ثان في الصحراء. كانت فكرة 


عَم 


توشكا فكرة قرن عشرينية تقليدية تماما. والقرن الذي افتتح بتشييد سد أسوان الأول 
انتهى بمشروع أكبر بكثير» لا يقتصر على تخزين مياه أحد أطول أنهار العالم؛ بل 
يطمح لتحويلها لبناء نهر آخر. 

كانت دريملاند [تعني حرفيا أرض الأحلام] حديقة ملاه في الصحراء: سرابا 
يجري بناؤه؛ مكانا للرغبة وعدت به الإعلانات في التليفزيون والصحف قبل أن 
ينتهي بزمن طويل. وقْدّر له أن يظل إلى الأبد سراباء رغبة غير مشبعة. كانت 
الحديقة واحدة من أراضي أحلام كثيرة» كانت توشكا موضوع رغبة الحاكم وهو 
يعبر العام السبعين من عمره. ليبني شيئا يبقى كذكرى لحكمه؛ حكاية خيالية تنتظر 
التحقق بمساعدة أمير بليونير ومالك مفلس لأعناب سيدلس '"7ووهالءه5. أراضي 
الأحلام هذه هي أماكن للرغبة لا تستطيع الرأسمالية أن تحتويها. 

ليس للرأسمالية كما اقترحت في الفصل الأول منطق وحيدء ولا جوهر. إنها 
تعيش بشكل طفيلي» مثل البلازموديوم فالسيباروم [:طفيل الملاريا] تتخذ من أجساد 
وعقول البشر موطناء أو تستوطن في قصب السكر والملكية الخاصة» تستمد 
طاقاتها من كيمياء آخرين؛ وقوتها من حقول أخرىء واندفاعها من رغبات آخرين. 
كان على مشروع الإصلاح الاقتصادي في مصر أن يثير الرغبات التي وفرت 
القوة الدافعة لبناء دريملاند وتوشكا. مع ذلك لم تستطع الرأسمالية أن تفرض 
الانضياط على هذه الرغبات؛ لأن مثل هذه الرغبات والقوى وأشكال المنطق 
الأخرى يجري تمثيلها كشيء خارجي بالنسبة للرأسمالية. إنها تظهر كفائض 
لارأسمالي يُخرج الرأسمالية عن مسارها. ومع ذلكء. هذا الخارج؛ هذه الفوائضء. 
هي في الوقت نفسه ضرورة حيوية للرأسمالية. إنها مصدر طاقاتهاء وشرط 
نجاحياء وإمكانية توالد قوتها. إنها خليط متعدد يجعل منطق رأس المال ممكناء 
وبالتالي يضمن له كلا من قواه وحالات فشله. 
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ومن المرجح أن يكون لذلك أثر خطير على بيئة وادي النيل الحالي الذي يعاني بالفعل من 
ملوحة التربة وتآكل الساحل وتراجع نوعية المياه. انظر: .عرمنعنات-عا تم عم //:مااط 

)٠١(‏ ,1998 عضن 30 ,أملاوتا انودع ] لإاصداهك ,(نآل8) أتمنا ععدعع أأاعلها اكتسمصم:] 
10 

)١ 1)‏ ,59 ",لرمتاهةا | تطفاك ممتام روط" ,11/1 

)١١(‏ .54 ,28 علطن ,1998-99 باملرعظا تعلتلمما لإتاصنامت ,تااظ 

)١5(‏ مأمعك5 بوعط "1 المعصحماط "رعمد8 عدوناك هلظ عننه1ا جوع ععلرط [ز" ,ااعل0 .خ] معاعط 
.2 ,1999 ,9. كان النجاح هائلا لدرجة أن الولايات المتحدة عادت لتتفاوض مع الحكومات 
الأعضاء في منظمة أوبك ثانية لتحاول تخفيض أسعار البترول: اندحديك!" ,رعااناة نوناك 
بطع ,ومح "1 مولا بلط "روعع م2 [01 أل0 8110110 .5.نا ها لعدموم0 عذا ا 0لوذ ذآ 
.4 ,2000 ,24 

(:1) شملت القيود على الاستيراد حدودا أضيق للتسليف وإلغاء الواردات المعفاة من الجمارك 
ووضع متطلبات تفتيش جمركي جديدة ومرهقة: ,([ا121) انملآ عممعع الاعام] أواطامممعط 

علخ بوعصطرةة أمدظ ملللزآ/1 :33 ,1999 #عاتقنانو )ذا ,املاع :اتومعك]1 لإماصنام0 


8 
2,19. 

)١85(‏ .5 "مصملاه»ا!تطهاذ ممنامنرعظ" ,11ة] 

4.015 

افده للاطلاع علن تفاصيل هذا التحويل غير القانوني لللرصدة: انظر الفصل السابع. 

الفلة كان العراق أكبر عملاء صادرات الأسلحة المصرية. التي قدرت قيمتيا ببليون دولار في 
7 و١0٠2‏ مليون دولار في خلموك- :١584‏ اتععلع] ,ووعتع مدت آ0 لإمقتطانا 
كن لإالتطااآ] .ا ,وماومتطعة1ا) لماك لإناصناه0 مف تاأملاوط ,موتوأولط اعموعك]] 
.8 (1991 ,دوع نم00 

)١9(‏ .47 "مممتادةااتطماك ممتام روط" ,11/ةا 

)0( هن كلموسضة1 ,لودع أائطةك لصونوء8 ناأملروةا ,سدع لماك لمد برلممك لمفصمط 
نا و 13) 3 .00 عرد لممماموءء0 11/117 ,لإلمموعط أعاعملط عتسمفصرطا 
,50 ,21 هاطة) ,(1998 ,18417 :.2.0. وبالنسبة لهذا الفصل تم حساب عدد الجنيهات لكل 
دولار أمريكي وفقا لمعدل متوسط قدره 7,754 لعام -١189‏ 21150 و5,54 للفترة من 
١999 -41‏ إلى 199- 15354 5,55 للفترة من ١995 -١9944‏ إلى 19917- 


لامع 


4 إ(اعتمادا على: 2 ,! غاطها ,ممتامجناتطماى لممبراعظ اماعط .اه اه بولم113). ولم 
يتضح لنا ما إذا كانت أرقام ربحية الشركات المملوكة للدولة تحسب بالكامل تكلفة دعم 
الدولة 0 (مثلما لا تضع في حسابها المزايا الاجتماعية للتوظيف الذي تقدمه). ولكن 

من الواضح أن الذي فجر الأزمة لم تكن المشكلات طويلة المدى المتعلقة بالإدارة وإعادة 
الاستثمار في مشروعات الدولة؛ ولكن الانهيار الوشيك للقطاع البنكي. 

)5١(‏ متممتادع لامعام! عتفاك له أعدمص! لصة ,ومع دعل ,جعكسدع" ,متك تطملة هسام لح 
عط آه وعمدط وملطاءوللا "بعامصمرظ ممتاملاوظ عط رماعء5 أدتعمدمز1 عط 
7 .ه02 ملإن تنآ ممه مضنا .كع اصنهت طويخ عط عم تسنحره1 اعتمعدعه عتسمموع8] 
0 .(19935 ,معنو 6) 

(5؟) ععلم0 لمعتتاوط عط أه ممتامعسيمظ تأمبرعظ والممتطبك8 بععمطعم مم5 أمعطوجر] 
83-55 ,(1989 رووء:2 برع أباوع/11 :.ول00 ,ععلأنو8) 

(؟؟) .20-21 ",ممتامع معاما عاماك" ,متفاء تطماح 

(18) .17 ..1014. فيما يتعلق ببنك الاعتماد والتجارة الدولي 80601 ووكالة المخابرات المركزية 
[الأمريكية], انظر: ‏ مواعءن10 ره عع للمم0© عاممع5 ,ووعرومه© 5عنةك لعاتلمتا 
.10135 اع ]1 تلعأعر1*0 نه عت )!| تصدره0) عطا ما أرومع 1 ث تعلذككلم 8001 عزا ,ممصو لئمكج]1 
6 طمنآط تملومعك لضد معز مطمل عملنمعك برط ,علممعء5 كعنواك لع لرنآ 
.1992 ,نن0111 امام اتلعصتمت 009 وعافاد لعالمنا :..2آ ,ملمأعصتطعة18) 

)١5(‏ للاطلاع عى مشكلات مشابهة واجهت الدولة الهندية في الفترة نفسها وأهمية الانضباط 
انظر: اللعناإعدناة ,عمرعلع علط نوتلم1" ا .2 .0 لمة اتمصنمط أتمططوءط 
علاأكوع ع0 لمه ممنادجألدطها0 مذ "علا عالق امعتلهط عط لصه ,امعط اك زلم 
تلام اتعطها لمه .متعادمظ للمع0 .تعلو معط .له ,لإعزاوط عتصمممع8 
67-9 ,(1998 ,ذوعء<ا! لإاأويث الملا مول عطصة© تععلعطصسدع) 

(85) أصبح مصطلح "رأسمالية المحاسيب 5 انمه لزمون موضة عند صندوق النقد الدولي 
أثناء الأزمة المالية العالمية. ولكني أفضل مصطلح "غير منضبطة" لأنه يشير إلى صعوبة 
متواصلة في إخضاع التبادلات الاقتصادية» داخل رت الدولة: للقانون والتنظيم. 

(07؟) لذ اع تعلدنا صل "رمممتلدة أ لنطها© المأعصفمصاط أله ملجتت عط سه وتحى" بعرلاكت*1 لأننود[ 
١١ ١72‏ غاطها ,لإعتاوط متصرمووعةا ملارووموورط لق ممتاد2 ألدطه| © 

)١0(‏ ما سيلي معتمد على: 0هه لانطردوعصاقنا3! :لدع اطماعوء/ا امعاتاوط ,تماؤودهل50 درطو لا 
10.0 ,مهاعصتطمة/لا) عساأنعتوة سحتام روظ أه اأمعصمماءبك<1 عطا مز امتمسمعساط 
(991! بتلتا تاهما موس تاوونذا 

(19) أكد تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 11717081 عن الأزمة المالية 
العالمية في ١1494 -1١997‏ أن أفضل ما ينبئ بالأزمات الاقتصادية في بلدان الجنوب ليس 
التنمية التي تقودها الدولة» ولكن تحرير المالية: عل0د8"!' ده معمعنع امم كوهناولل لعاامنا 
اتا بحعل) 1998 اترممعخا امعصمماعنكجا لمن عله1 بامعصرمواءبعط لصن 
.(1999 ,مله" لزنا 


قماة 


)0 3 ",متا أاتطفاك ممتامبرع 2" ,13101 

(21) عاكننل 390 ,املاع :]1 6 لإتامنا0ة) ,اتصتآ ععمعع [ااعاما اكتتضوصون2 :35 .لطا 
0-0 ,1998. تقلت للبنوك مزايا أخرى في 0١‏ : شملت تخفيض الاحتياطي 
الضروري (وهو مصدر للدخل المالي) من 90586 إلى :960١5‏ علنات" .لألاعتطه81 
.13 ",ممتامع معاما 

(5؟) ممامدااتطم5 ممتامرعط ع1" ,1313 :62 ,ممأندعااتطمئك لممبرءةا نامبروظ ,لإلممط 
34 "رعممعامعم ا 

لقققة 50 ,موتات أائطن 5 لمملرء 8 املاع ,لإلمه1] 

(:؟) .52 ,لطا 

(ه؟) طرح ستارك الحجة نفسها فيما يتعلق بالمجرء قبل وبعد انهيار "الاشتراكية”: ,51068 
".ده للها تم للفعم0 نكا 1225 ص بإارع ممع اأمصفصتطدروعت 11" 

(5") بالنسبة للمقاولين العرب» انظر: .105-26 ,ع اطفاععوء/ا افء 1 أأاوط ,لاة0ل50؛ وعن 
الشركة الشرقية للدخان» أنظر: مم نع اتدل عط عمالمع 0" ,وممتمسث ملتاصمك 
ب.عولل .ط[طط "املاع8 لضه ماو ط تمد مت ومع ألن5 ممتامم تالحر "أن ممتلمصتاصمعةا 
.2000 ,لانو نا لملا ارول بنعلا 

(50) تحصن /اا بعل( عط له أرممعم "رللتدطا1 لمعاط م10 بامبرعظ" ,ماسوط اكا قأعذ حلتم 
أن عأطناتة؟2 برعامع0 لطعجوعيع ]1 

مماطام ناعء لكا رومع لاد اعدع/998 | انا ع ان لكت لمع 0ك لابوا با//:0] انا 

(4) قامت الحكومة بتصفية سبع وعشرين شركة. ومن بين السبع والتسعين شركة أخرى التي 
باعت الحكومة أسيما فيهاء احتفظت بأغلبية الأسهم في ثماني عشرة شركة. وظلت أكبر 
حامل أسهم في خمس وعشرين شركة أخرى واحتفظت بنسبة مهمة من الأسهم في اننتي 
عشرة شركة؛ ونقلت ثماني وعشرين شركة إلى "جمعيات العاملين حاملي الأسهم", التي 
سمحت فعليا باستمرار سيطرة المديرين أنفسهم. ويقال أن أربع عشرة شركة قد بيعت 
مباشرة ل"مستثمر رئيسي" كبير: ,1998 ع)دنا0 3 بامباعظ تارومع ةا لإماصناه0 ,لاا 
20 ,9900| عيويانل 0 ,املاع دومع لإمأصسام ,لآاظ ,19 

(5؟) بوط" كنظ ع 8/1101 "221057 لام امم كك اعووم 5017 و1" ,لنمرعاتات'1 انماما 
008 ,9 .عنام 

):١(‏ .36 ,25,1999 .ضفل ,كعمل1 لوتعمممط 

(41) ,17-23 بآ ,لالاعء للا ل انك 
لا اعت ل رجت . "0 . لمم ططق . ذاه بل : خط أن عاطد[ ج11 ,2000 

(5:1) 28-20] "رصؤتلهاتمةن التعءمصصناط 5د ص لإتعمهء1 المممتطصموعن 11" لفاك 

(9؟؛؟) مامبرعة! م100 ووم م8 .21 ,1998 ععامهناو ل35 .املزامتا تتومن ةا لإماصسهك ,ناا 

أن عاطداتونحة كأ بعلم فاط عط ,29 ,1988 .ناولل 

عله طباع ع نقح لمعه ل /تانه» . دع حتت ادج أء. حال نو //نمااط 
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(5؟) أكدع عللل1ل/ة "باع طول مدا د معقة لإعدمكلة 0000 ومترمعط1" ,ممتسمعا قمع 


0 ا 00 ,و11 


(د؛) بعد 'خصخصة" موبينيل - التي بيعت لمجموعة أوراسكوم (انظر أدناه) في اتحاد مالي مع 


فرانس تليكوم 0 17101006 المملوكة للدولة - منحت الحكومة رخصة لشركة تشغيل 
محمول أخرى. هي كليك 6581 1101© [أصبحت فودافون لاحقا- م]؛ إرضاء لمجموعة 
ألكان ماله القوية التي خسرت مزايدة موبينيل. انظر: لمعا لااأصلا© ابرع ظا .نآاذا 
.29-0 ,1999 رمترفيان 30 

كان التكالب يعكس أيضا إعادة تنظيم عالمية لصناعة الأسمنت. فقبل عقد لم يكن هناك 
صناع أسمنت عالميين. ولكن تراجع النمو في بلدان هذه الشركات الثلاث دفعها إلى التوسع 
حول العالم متبعة مسار الأزمات المالية - التي تسمح لها بالاستحواذ على الشركات بسعر 
رخيص - في أمريكا اللاتينية أولاء ثم في شرقي آسياء وفي أواخر التسعينيات في الشرق 
الأوسط وأفريقياء وهي مناطق واعدة بنمو طويل المدى بسبب تزايد السكان (فالديموجرافيا 
تقود سوق الأسمنت). في ١9517‏ اشترت هولدربانك 6201,ءل1101: أكبر صناع الأسمنت 
في العالم» ولها عمليات في ستين بلدا منها شركات تابعة في المغرب ولبنان» ©9607 من 
الشركة المصرية للأسمنت وبدأت تبني ثلائة أفران جديدة بالقرب من السويس. وفي يوليو 
6 اشترت لافارج إس إيه .5.4 عع 7داضآء أكبر مجموعة منتجة لمواد البناء في العالم 
وثاني أكبر صانع للأسمنت وتعمل أيضا في ستين بلداء 90175 من بني سويف للأسمنت» 
وتسعى لزيادة حصتها إلى 615؟. ورتبت بعد ذلك لبيع نصف نصيبها في شركة بني 
سويف للأسمنت لشركة الأسمنت اليونانية تيتان 171130, التي كانت تمتلك بالفعل رخصتين 
لاستيراد الأسمنت في مصر بالاشتراك مع مجموعة فور إم 401: أكبر مستوردي مواد 
البناء في مصر. وفي نوفمبر ١1994‏ باعت الحكومة ٠694,؟‏ من أسمنت أسيوط لشركة 
سيمكس «16ن0 المكسيكية» أكبر منتج للأسمنت في الأمريكتين؛ وباعت 14 من أسسمنت 
بورتلائد السكندرية لبلو سيركل إندستريز 15و10 عات17© عداقاء أكبر منتج بريطاني 
للأسمنت»: ولها عمليات في أوربا وأفريقيا. انظر: 30 بأرممع8! لإاصلاه© بامبرع ةا ,]اتا 
18 ,2000 .صدل ,لااطامهل8 وكعمتكن8 20-21 ,1999 رعاعويان. 


:5 لم1 لاك /]8 .111313 اال //: م11 جترم». ع دوعن . لابو ا //: اط 


4 وترون علموطعع ل أمط. وح //:مااط زعع. مرمء. جنويع صرك. لجرل //: مااط 
عع 1ن . الا // اط 

هناك مشروع تصنيع كبير آخر في التسعينيات؛ وُصف بأنه مثل رائد للاستثمار الذي يموله 
القطاع الخاص والموجه للتصدير (وأول مشروع صناعي مصري- إسرائيلي مشترك)؛ 
ولكن تبين أنه يعتمد على تمويل الدولة وموجه؛ أيضاء للسوق المحلي. وهو شركة ميدور 
0 الشرق الأوسط لتكرير البترول. ولكن مشروع بناء مصفاة تكرير بقيمة ١,5‏ 
بليون دولارء الذي أعلنت عنه شركة ماساكا 84:5212. ومقرها سويسراء والتي يملكها 
الممول المصري حسين سالم؛ وجماعة مرحاب 2165207 الإسرائيلية التي يملكها يوسف 
مايمان :102112 'أنو0لاء فشل في اجتذاب استثمار خاص. وهكذا رفعت الحكومة تمويلها 
إلى 766١‏ وخفض الممولان نصيبهما إلى 95٠١‏ لكل منهماء ونقل الشريك المصري- 


1 


1 ا 1 'أه ععمفماط نالل و ل شركة عبر البحار تابعة للبنك سس 
المصريء» و؟65/ لبنك قناة السويس» وهو قطاع مختلط). وبدلا من تكرير منتجات البترول 
للتصدير أعلنت الحكومة أن معظم الإنتاج سيوجه للسوق الداخلي: /ا5)دناه© :امزعة1 ,لآآتاآ 
1990.7 عنمن 350 ,ممع ]1 
40( 254-55 ,13 عاطة ,1999/2000 ارمع ] امعصرم ماع نعط لها .عأصوظ لاملا 
( 


210-11 11 غاطة ,1998/49 مما ل ل لي ل “الناك ينا 


3533 
دل 


) .21,50 عاطفا بمم ددا تطماة لممبرءة امناو ,إلمناط 
) .12 ",ضماكف ا تط ماك مدنامباعظ" ,11/1 
) .12 ,1998 ,10 .ععذا ,وعصاة ملم 

م 5 ن. للنامع5 0 
4) انة 
( 
( 


انظر: ل 
لإذاءهت1 136 ",الامكص ما[ لعصقطهك! :ومعدتهبا8 غ0 معد" بأتعطة |خآ عمالدلك 

2001,42-43 بطع ,أمبروظظا 

(02ه) 6 "رقضولاوءأماستصوععاء1 :بإعبصناى عماعةك" ,لاعلمعتمدكمط؟]1 وطامة*]1 
ا ان قع 06 "بالاعمء اممنك املاع" 51-61 ,2001 .ع1 بأمروظ برواءه"ا 
| لاق تآ لهت .6ت أل ادنلا // :حاط )د عاطهاته كج ,1998 31 

زمه) انظر: اعط80 لمه ضدك1] امعصيعاة) مضه ملممغط باقع طتطارع ,م اعاع. طخ // تلاط 
1251 16ل10 عطاصذ امعسصمماءلاع] أله معناو عط لصة ممتادئ تامطها ,عتهتاع مامه 
54 ,(2000 ,موعوط بإكتورع نا أدل] عو لصت تمع لعطصوة6) 

(59) انظر : صروء.منامعع طمعله! مد /:صاا!ا: وعن "استعادة التكلفة" في الرعاية الطبية انظر 
الفصل الثامن. 

(50) .19 ,1998 اولظ ,ابروا بزقلت1' موعم كنا 

(11) في ١1344‏ اشترت مصر 58,5054 سيارات جديدة؛ 77,197 منها تم تجميعها محلياء 

و45,415 مستوردة. وبيعت نسبة معتبرة منها للاستعمال كسيارات تاكسيء لا للاستعمال 

الشخصي: .98ل ,5م117 نلو وز لعامنان .2000 .17 .عع1]0 0-0000 5م[ بناو2] 


4-110 
(37) 20014 .ماعة1 بامبرع 12 تزقلن"1 ذوعت تكلا "ركتصوع01آ أعمدك" .لرمل ١‏ اخ اخاع؟] 


(519) "باملرونا مأ قعأع 5126 ممناعبلع جا عبرو لمن امعتمجماعنت12" مممحرو0 .31 محمد 
مدر[ روه أعتصبقك طمعة عط عم صضوط اعممدع] عمتسم رمعط عط 1ه معموظ مارملا 
7-8 ,(1998 ,ملة)) 98-13 .مم ملإععامن 1 لقدة 


(55) .30 ".للوتامة اتطماة ممتامبرع 1" ,11/1 


5 


(126) .3 ,االتتمعاممن5 ,1999 ,[آ .مول بمنمعطخ الى 


 )50(‏ عمل وعلنسرتاك تونزء يك أمعلنةا لامطعدنام؟ ومتاءرمعنما" ,طعممو8 طعلماتا 
عالامصوعط عط أه كعمو ومتاءولل "بأمبرعظ مز ممأاسط مواد[ عتممعم1آ لمة عجوم 
لل )) 9714 .00 الإعطمنا1 20 قم[ ,وعأعاصنه© طمتخ عل عو صسيصوظ طاعنوعومجر] 
.1997717-19 


(310) .37-8 ,2000 ,29 تمق ,امتص مومع "رعصه0 صبعطصولط عط لمه اعوط ممتلص". 
وقد نوقش أيضا تضارب الحسابات القومية مع المسوح المنزلية في الهند في: 7/0710 
0 :قت11ننا0) وساوماعلاء1 عطا لمة كاأععممورط عتسمممع8 لدطهات ,اموت 
٠‏ ,(1999,علصوظ لاروكلا :نط رممماعماتاكة1ا) 


(58) .17-19 "وتإع بصن أععلب8 لامطعدنه1] ومتاءمعام]" بطعمامد8 


(55) سولق ١‏ .امو ,1919-1939 ,مهأ غأدهم مه 5اآ لمة عدممعم] لمهت ادا! ,كانه 2ناكآ مممساق 
ألاد؟ ,1941 ,لع شيعو ]! عأمسمممعة] [ه ماحعسس8 لمممتغجلة عرولا 

201 كثيرا ما يعترف كبار الاقتصادبين بصعوبة قياس الاقتصاد. تساءعل زفي جريليشس‎ )٠١( 
في خطابه كرئيس للجمعية الاقتصادية الأمربكية حرظلقء: لماذا 'لم يحقق‎ 011101108 
الاقنصاديون نجاحا كبيرا في تفسير ما حدث للاقتصاد خلال العقدين الماضبين"؛ فبينما كان‎ 
نصف الاقتصاد ككل قابلا للقياس في الخمسينيات» تهاوت النسبة بحلول التسعينيات إلى أقل‎ 
)" من الثلثت 16000171 تون لصم "امت تكص00) حلد»آ عط لمه ,ملي 8] ,لأا أأع لوط‎ 
اه ,1-23 :[1994] 1 .هم ,14 ماناناهت8. وفي خطاب رئاسي أسبق لروبرت إسنر‎ 13( 
- رئيس الجمعية. قال إن قياسات متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية‎ 21805611 121580 
الدخل والناتج والتوظيف والأسعار والإنتاجية والاستهلاك والادخار والاستثمار وتركيب‎ 
راس المال والثروة والدين والعجز - لا يمكن الاعتماد عليها لدرجة أنه وزملاءه‎ 
الاقتصاديين "حرفيا لا يعرفون ما يتكلمون عنه": 200 ]12126لا5د712 01 وعم ممعم ع زط"‎ 
قوع ممصم "لإعأاوط عتممممعط عم كممناقء تامصآ عدروك لمد معط"‎ 6 
.مم ,79 ماكز‎ 1 )1989(: 1-13, 

)0١(‏ مدطتتنا مذ "اماع مز امعدصمنزوامصظا مواعع5 لمسعمامآ" ,اتلوط-اعلطة لنامسطمكح 
غ50 لهاع50 مأ وتعمدط وأنلهن) ,ممططم.] .11 .لع ,أمزوظ 10 وعلوع 5172 لاأعتوعوع ]1 
.1983(.16-40 ,ووع:”1 معنون) ما لالت لاتمل] مدع أمعمدمُم نممنوت) 2 اأمومع 0م510 ,6 

(71) عرفت الدراسة المساكن غير الرسمية كبيوت بُنيت منذ ١15٠0‏ على أرض لم تكن قد قُسمت 
أو خططت من قبل ولا تتبع القواعد المنظمة للبناء. ويشمل الإجمالي أيضا نفديرا لمن 
يعيشون في مناطق سكنية رسمية كواضعي يد أو أي شكل آخر من اللارسمية: 0دناماع:1 
/ا013 لكآ لمه لإأمعط 11 108 عالالاكه[ لمهة 5ع ألننذ عللممضموعظ ,م1 ععاوت»6 
,150لل) ,0عطالم "رأتممع]1 :املاع مز متهاو لوعكآ منطءتآ أ ذأكزادضرث أدمه1 2ك" 
0000000١‏ 

)١9(‏ .233 ,وءاطماعوء/ انعناتاوط ,تإوورهل52 


)8 21 ..110؛ مقتبسا من مدحت حسنين, "الاقتصاد السري في مصر"؛ الأهرام الاقتصادي» 
5 ديسمبر »,صل .١5‏ كانت قيمة الصادرات غير البترولية 7 بليون دولار في 
2١514‏ الإمإصراه0) لك ناملاع نا بللوتواائجا طاععوموعه املع ,ووم ع م00 0 لإتورطاءا 
442 ,اناك 

(25) انظر: -ع] ,رممتامعنت”] عصرنك لسن امتدم وحط٠طا‏ روط عع0115 وممتادلة لعاتمنا عمد 
أن ب لله طامول لمن أمدظ ع1لل841 عط ما عن01 النمماع 

تأحصغطءسممخطعا_ء اتلمعم_لإمتصسوع /امبرعه رع ده. مع لصن باب //:طاغط 

انهه ,18 لاانال ,فعصة]: أحدظ ع1لل841 ",مومدتا طائس مكنا ععااع8 لق" ,أعصيكا ممصملا 

.9. وبالنسبة لطرق إنتاج القنب» انظر: "ممع !1" .لاه رق أتمصنام8 وتلعممامترعم] 

1100 للك ] أطلط. م/م اط أن عاطن|:202. والماريوانا 183ناز:213 هي الاسم الشائع 
للبانجو في الغرب. 

(70) وقد اعتمد إنتاج سيناء للمخدرات أيضا على اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصرء التي 
لا تسمح شروطها لقوات الجيش المصري بالتواجد في الجزء الشرقي من سيناء بعد إعادة 
الأرض لمصر. فمثلا الحكومة ليس من حقها استعمال الهليكوبتر للبحث عن حقول القنب. 
وقد أبلغت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (أقيمت في 8 ويقال إنها أول وكالة 
لمكافحة المخدرات في العالم) بوزارة الداخلية المصرية عن زيادة سريعة في مضبوطات 
البانجو في أواخر التسعينيات: تصل إلى حوالي "١‏ طنا متريا في .١198‏ ومع ذلك ظل 
السعر ثابتاء وفقا لمكتب القاهرة الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات؛ مما يدل على 
زيادة الزراعة لا على تحسن إعمال القانون. انظر: 

.ا دلاعع_ء ا تأمتام_لإماصنام نام برع عرعره. مع لصن نلبد //:صتاط 

(4/) ,22 "عممع تعمعاط مو خم طناك منتام اعمط عط 1" 311[ 

)183) ,1989-90 ععمدلدةا بمماتاتالز عط" ,معتلساك متعم ساك ع0! عاسفتئكما أندمالممعاما 
لالأقلاه0© كل املاع ولو تالا لمعا املع ,ومععوممت له لإمعطنا مث لعاك 
,22-23 ,الاك 

(ى) .7-8 بامبرعا ع0 لنت صحمه© لإماصيه© 2001 ,عافاك 01 امعصساموم12 .5لا 

(41) تعتمد مناقشتي للخارجيات والتأطير على: 0ن بإصاحصم]! مه برمدوظ مث" بصمالك اعء 8 
"أن وما عطآ دأ "لاع وام 500 برط لعا نالع ةا ون ا فصع اا عالرمممعة] تمادو ]ضع 0 
كت ك5 مع 0100 بحوزبع ةا لمعتو وامه50 عط ,موللد2 اعطعتاة .لع ,كاعطعدل8 عطا 
244-69 ,(1998 ,اأع نات لول0)) 

(6ى) .لنطا 

)5م مثلا: عتصدوممن6] لصن عوصئط لتمهتاساناكه] ,كممتاشلاكه1 بطامواط كفاعنهط 
.(1990 ,وؤعع2 لإاأوتث امنا عملتتطصقك نمع لعطصسمت) عمعمتصضماعط 

)85) انعكست أولوية القاعدة وأخفيت في تاريخ علم الاقتصاد المنسي. في أوربا القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء قبل صعود علم الاقتصاد الاحترافي» كان مجال القانون هو المجال 
الفكري الذي ساعد على تطوير القواعد المنظمة والتفاهمات التي رتبت أشكال الملكية 

ارح 


(كهم) 
0م 


(خم) 


(كخ) 


والتبادل والربح الحديثة وجعلتها ممكنة. وكما ذكرت في الفصل الثالث؛. تطورت مهنة 
الاقتصادي في فرئسا وأجزاء أخرى من أوربا كفرع من دراسة القانون. 
بشأن "الخارج المؤسّس" انظر أعمال جاك دريدا 167,142 5عباو10: مثلا مقالاته في 
4 ,(1982 رققع مونعلطع أه لإاتوع كلملا :معمعتطء) برطممومائطط أن ومتع كح 
ا لنن1! عط أه عسبهعواطط[ عطا مأ بإماط لمج موتك ,عنأعيميك" 
ركوت]*! مومعتطن 0 لإاتؤنع للملا :بمعمعلء) ذكوة8ا صدلخ .كمه ,ععمعمع 1[ لمن 
.2783-3 ,(1978. وقد اعتمدت على هذا العمل في: املا الإعاء ان 18) امبرو عمأكتدهام0 
1991 مقو]2 تمه لله أن زوع انظر أيضا مناقشة في: علط ,للذاء2آ مأوعمرظ 
.(1990 ,رونتلا نمملدمآ) متك ع0 أو ومتان امبعج! عط مه كموناعع لاع ج12 
"ملأتن 11ر01 لمن ولتصيم*1 من نوكتا مه" ,ممالدء 
انظر مناقشتي ل"التأطير” في: ؛ملاع1 ع«أ5ز0100© ,1اء21:»1. وعن الدولة كوقع للتأطير: 
اذ نعلااان')/ع اناك مل "أعمالظ علمرى عط لمن الإصسمومع8 ,لنعزعه5"” ,العطء قح 
.]1 ممعفطا1) مأعصماناك عوممع0 .لع ,مك1 لمسسملتكت عط ععكة ممأحصموط 
76-07 ,(1999 رجوعم2 لإاتويع زرلا اأعمنو© 
إليك مثال بسيط: قبل أن يُسمح باستيراد منتجات الطعام الأجنبية ودخوليا إلى السوق 
المصري, كانت تمر ببعض التبادلات المعقدة. يجري التفتيش في الجمار رك المصرية للتأكد 
من أن الطعام يتفق مع لوائح التعليب والبيانات (اللغة ومكان الملصقات وتواريخ الإنتاج 
والصلاحية والمكونات وأسم الصانع والمستورد)؛ ومعايير فترة الصلاحية المحلية (يجب 
أن يكون قد مر أقل من نصف فترة الصلاحية عند انتهاء التفتيش الجمركي) وَكُواض 
المنتج الدولية والمحلية. ويجب فحص عينات من المنتج في معامل الحكومة للتأكد من اتفاقه 
مع قواعد وزارة الصحة بشأن صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي والأمراض المعدية 
والأنوان والإضافات الغذائية والمواد الحافظة الممنوعة والقواعد الدولية عن آثار المبيدات. 
انظر: فلا50 أفكن )لياع اقيق ميعافرن! ,عن اأنعاععة أه اأمعسايومء2 وعاماد لعاتدل] 
لانا00) 513501 لقه كممأافائوع] ممما أدعسنانعتتوةق لمد لمو بامروط" 
ارا ل نا الورع! اتمساعاط موالفصممام] عسسنابعايعة لدطمات ",2000 مرممعج] 
.0 ,30 بإانال 
في يوليو ٠٠٠١‏ أدين واحد وثلاثون متهما (مات الثاني والثلاثون). فر ثلاثة منهم.من 
البلاد وتلقوا أحكاما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماء وحكم على أربعة عشر بعشر 
عنوت أشغال شاقة وعلى البافي بما يتراوح بين سنة وخمس سئوات. بعد خمس سنوات 
ألغيت هذه الأحكام وأعيدت المحاكمة لأن التحقيقات انتهكت قوانين سرية حسابات البنوك: 
اكن؟] عال لاح "لفتماعة! علا ها معسؤوعم افيا 31 أه عميه" ,مولعه0-لممومولط ولن 
0٠‏ ,19 .لال رتراك 


تعادنلا حنلط) 1 .املا ملإسمدمعة لمعتاتامط آه عسونامك له بللمتتمق .ماكز أممكز 
9 .(1906 لاعن وط لآ مضع لنل8 


ليله لدطه!© عط ها علنهن © لاعز1 بعم.[ نعط" طاتد مطعفص نت معطمل لصن ممكععلصق طمتوك 
29 .(2000 بوععرط برعلل تعاونل؟ برع لطا) لإسمممعتا 

)1 / .569 ,(1981 بمسعمعط نمملمه ط) 3 .اهن .لماختمة) ,مقاط اممكز 

(3475) صاغت دراسات فرنان برودل اءلباد:8 1:)0000 عن صعود الرأسمالية تمييزا بين 
الأسواق. والتي تميل لأن تكون مكانا للتبادل المحلي على نطاق صغير وبأرباح قليلة 
والاحتكارات واسعة النطاق التي أتى منها ما سيسمى الرأسمالية: 908 5اطاع12!0ام 
:10 مع تمص نالة13) تصنامه؟ا وأعسلوط .كصقها بسكتلداتمد0 لحن ممتلد ات لممعاولة 
1 ,(1977 رؤوع27 لإأزوت كلملا كمتامه1] مصطول 

(55) ,وصهنغدآط ؤه طتلدء 18 عطا أن عمسندلط لمه طالدء لاا عط ماما لإتأبوم! مخ ,ته سحلم 
لمج وعلعوت عط كه مئتلت المع كد[6 عط تعممتاك .ك5 على لصد اأعطمصك .1 .115 .له 
.(1976 رووعرط حو معدا نول 0) 2 ادن مطاتصسك هلخ 'أه ععدنلممووعرون. انظر 
أيضا: أن وعل1 عطا مه بإدووت دخ الدعدء3آ عن! لإرعمووط أن عاسظ لق رقطنات االفمةك] 
.(1996 ,كوع]2 لإأزومع الملا علناط :.0.ل! مسحمطعسحآ) امعرمع لناء5 )معممصسط 

(15) ععمع عمج كه ومتاممتصنع0 عطامه لإفحمظ للخ تكأكر اهصق عصدرة! مممسمطل]ام0 وماحظط 
.(1974 ,املاع «عمنة1] تروك وعلة) 

(45) أنظر الفصل الثاني. والعبارة للسير فيليب فرانسيس 007015"*! «إأانطاط عزى نقلا عن: ,12انان) 
.95 ملفعمع8 10 بورع مووط 01 عانكا لم 

(/1ة) علج "عسو لفامعصسوتاموط أأه «ماكمظ مناه عودها «طالل" ,دادا-اتا صفحدظ افد 
.3 ,1999 ,7-13 صذل ,براءاعة ةا معطم 

(.9) صدرت قوانين في استبدلت بانتخاب عمد القرى وعمداء الكليات تعيينهم بواسطة 
الحكومة. 

(44) في مايو ١13194‏ أوصت لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب باتخاذ خطوات فعالة ضد استعمال 
التعذيب في مصر : 12ا6ن1ئهه ,املاع :2000 انومنة]! لمعك ,لخدم تتم عام[ لإاكعمسم 
ة 51/0 طع 000136 2ج /طت نج رم 0 . / 11711651 ااانا //نم ااا أل 

)١٠١١(‏ "بممامعاءط علتلمسائتمتصلى لله لإلعقماة عطال” مسعصمطة لعستممطمل8 اعصمامت 
.9 .3 عصدل .و11 )5ن 58110016. ولم يظهر المقال في الطبعة الورفية؛ ولكنه متاح 
في: تغط طن معت لم أم99-24/0عناكة أ/1ا0ت.10://111175. و المؤلف كان رئيس إدارة 
البحث القانوني في وزارة الداخلية وأستاذا في القانون الجنائي في أكاديمية الشرطة 
المصرية. وعن أوضاع السجونء انظر: اتودع! انناصمة ,أفمم أ معام لإأمعمصم 
.املاع :2000 

)٠١١(‏ وقد قمعت الحكومة النقابات المهنية بعد فوز أعضاء من الأخوان المسلمين في انتخابات 
واسعة. والأخوان منظمة سياسية غير قانونية معارضة للنظام. ‏ ,عمذل22-5 لعممد:1 
عأ[ موتأمصضهآم][ دوعر "رممتذوعرمع؟! عاطباهطآ أن 'أعطمدلطا' عمأع معط مح نامرع 2" 
1999 ,18 .اول باععزور ومالموممكم! لمه طنتوعوعظ أحوظط 8511001 ,10 .مم 
018 كعم ااا //تصااط )د علطن لمحن 
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)٠١ 1)‏ .2000 ,19 .امعد ",لإاءاء50 الاك عمتامعدط8 نأمروظ" ,هدم تلممععام] لإأمعصصم 

(؟١٠)‏ للاطلاع على مناقشة لمبادرة الولايات المتحدة للديمقراطية؛ انظر: ,ااعطء)8/1 لإطامدأ]” 
"بأقئط 8/1001 عنام ها لإععمرمعط[ زه موعط كلمع لمعرمم ووعن هنك عمورللا” عط" 
ومنشور بالعربية في: تيموثي ميتشلء, الديموقراطية والدولة في العالم العربي (القاهرة؛ دار 
مصر العربية للنشر والتوزيع» .)١597‏ 

)٠١5(‏ .1:326 ,ملماتمصة© ,نر 

)٠١5(‏ اأعآ سعاط "لإام لام عامه0 ممتاعسلور2 كو دعلوما8 ع1" ,تعاميت معاوه! محللة 
018541 أ كأكنطامطت ,61-62 )د ,47-77 :(1978 ع7[ صول) 107 .00 ,لعابرعجا. 
للاطلاع على قراءة لأعمال ماركس تستكشف فهمه للعنف بهذه المصطلحات؛ انظر: 
لع .المع ل740 01 كله نوع 0 مذ ",لاللمععل1100 أه عمماك عط" ,اأعطعائق8 وطأمسمكلة 
.1-34 .(2000 ,دوعن ماأ0وعمسللط 06 لإالومع الملا :وألممدعمسمتك8) العطعغتل8 با طامصسل1 

)١٠١5(‏ كعلتلنن5 ععمعك5 قه ل«واتلمعط عطا ده دلإدووط تعمن]ط ككنملصو© ,اماما ممنمخ 
,(1999 ,ؤوعء2 لإاأووت نادلا لكدلامد1؟ :.دمد8 ,عع لطم ه0). التشديد في الأصل. 

)٠١:(‏ انظر: ‏ تصنعطح-لمق ".عسو الام عاأمعوسيها ها كممل دمتعم هل" بدلعظه ختلطقخط 
لمن ,11 ,2001 ,10-16 .ضذل ,ملطعل] 

هط باع 002 رو 00 لطامء. 5ع متت حا دع أن. بما بابو //: خط 

)٠١8(‏ قال واحد من أهل هذه الصناعة أن "المشروعات السكنية الأكبر مثل دريملاند (مجموعة 
بهجت) وبيفرلي هيلز (501(10)" مفلسة فعليا: لأئب8 م عمتطاعدره5" ,ملفادمكلة وتلد1] 
25 غت ,200122-27 طع] ,اأملاوظ لزملن1 ددعصاكياة "م0 

(١ :59(‏ وافقت وزارة المالية على دفع 6 بليون جنيه من ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبنك 
الاستثمار القومي على ست سنواتء مقابل حصة ملكية مساوية للدين» ووافق البنك على 
تحويل بليون جنيه أخرى من الدين إلى حصة ملكية فى الاتحاد: .5د!. ,ولطع1! سعط - الم 
,10-16 

)٠١(‏ وضعت الحكومة أربعة بنكيين في مجلس إدارة المقاولين العرب لتُحكم سيطرتها على 
الشركة: .2001 .22]/! ,لاأطامه84 ووعمزدن8 

)١١١(‏ ذكر التقرير الاقتصادي ربع السنوي للسفارة البريطانية أن البنوك أسرفت في تسليف 
التشييد وغيره من المشروعات غير المنتجةء بما أدى إلى عجز واسع النطاق عن السداد: 
الس 1٠‏ 

(؟١١)‏ ذهب رامى لكح الذي يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية إلى باريس لمدة شهرء ولكنه 
هدد بمقاضاة كل من يدعي أنه هرب ليتجنب دقع ديونه: ‏ 1ن عتععنان5 اباط ككامه3]" 
30 ملاهلطا ,اممسناول أععناك الدللا :2000 .لامل8 .لالطادمملة 5وعمادياظ ",ممعطردووع0 ائوثا 
,1999 

)١١(‏ ادعت شركتا المحمول أن لديهما 1,5 مليون مشترك» ولكن كثيرا من المستهلكين 
اشتركوا في الشركتين معاء لأنه كثيرا ما تكون خدمة إحدى الشركتين غير متاحة بسبب 
ضغط الطلب: لا0217ا00) :أملزوع .لآ1خآ :20 .12 ,2001 .اع" ,اماعط بإدل10 ودع مايا8 
.29-30 ,1999 رعارهنان 350 ,انوع ]1 


1ظظ 


بيبليوجرافيا 


ابراهيم عامر. الأرضص والفلاح: المسألة الزراعية في مصر (القاهرة: مطبعة الدار المصرية؛ 
.)١ 558‏ 

أحمد حمروش» قصة ثورة “5 يوليو. 43 اك مجتمع عبد الناصر (القاهرة: مكتبة مدبولي, 
,)١ 51/6‏ 

أحمد عبد الله (محرر)؛ الجيش والديمقراطية في مصر (القاهرة: دار سيناء .)١506‏ 

أمين ساميء, تقويم النيل وأسماء من تولوا أمر مصر ومدت حكمهم عليها وملاحظات تاريخية 
عن أهل الخلافة العامة وشؤون مصر الخاصة. مج “" في " أجزاء: 54؟١- ١١89‏ 
)١4875-1848(‏ (القاهرة: مطبعة دار الكتب. .)١975‏ 

تيموثي ميتشل» استعمار مصر (القاهرة: دار سيناء ,/)١56‏ 

- - - - ء الديمقراطية والدولة في العالم العربي (دمشق وقبرص: دار عليبال» .)١555‏ 

حافظ عفيفي. على هامش السياسة: بعض مسائلنا القومية (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
١١24‏ ). 

دينا جلال؛ المعونة الأمريكية لمن: مصر أم أمريكا؟ (القاهرة: الأهرامء .)١984‏ 

رفاعة رافع الطهطاوي» الأعمال الكاملة, تحري محمد عمارة. ج١:‏ التمدن والحضارة والعمران 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)١5378/-١5197‏ 

رفعت السعيدء الصحافة اليسارية في مصر: ١548-١555‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي .)١91717‏ 

رؤوف عباس حامدء النظام الاجتماعي في مصر في ظل الملكية الزراعية الكبيرة (القاهرة: دار 
الفكر الحديث. .)١9177‏ 

سعيد إسماعيل عليء المجتمع المصري في عهد الاحتلال البريطاني (القاهرة: مكتبة الأنجلو؛ 
.)١91/‏ 

صليب ساميء» ذكريات صليب باشا سامي: -١ 89١‏ ؟دهوال تحرير سامي أبو النور (القاهرة: 
مكتبة مدبولي .)١159‏ 

عادل حسينء نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية (القاهرة: دار المستقبل 
العربي؛ .)١6‏ 

عاصم الدسوقيء. كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري (القاهرة: دار 
الثقافة الجديدة؛ /ا/51١).‏ 


ا حكم الخبراء 


عائشة عبد الرحمن (اسم الشهرة بنت الشاطئ)؛ الريف المصري (القاهرة: مكتبة الوفد. .)١575‏ 

عبد الباسط عبد المعطيء الصراع الطبقي في القرية المصرية (القاهرة: دار الثقافة الجديدة 
.)١910‏ 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. الريف المصري في القرن الثامن عشرء ط؟ (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» ككة١).‏ 

عبد العظيم رمضان. عبد الناصر وأزمة مارس (القاهرة: روز اليوسف. .)١9075‏ 

- - - - . صراع الطبقات في مصر: 178117- ١5637‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ 8/ا5١).‏ 

- - - - , تطور الحركة القومية في مصر: من سنة ١577‏ إلى سنة ١5448‏ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. .)١55/‏ 

علي بركاتء, تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية (القاهرة: دار الثقافة 
الجديدة. )1١51/37‏ 

علي مبارك. الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة (القاهرة: المطبعة 
الكبرى المصرية: -١885‏ 4م ). 

محمد حسين هيكلء مذكراتي في السياسة المصرية. ” أجزاء (القاهرة: دار المعارف. 151/17- 
08). 

محمد رشادء سري جدا: من ملفات اللجنة العليا لتصفية الإقطاع (القاهرة: دار التعاون؛ /ا/51١).‏ 

مريت بطرس غاليء سياسة الغد: برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي (القاهرة: مطبعة الرسالة 
١998‏ ). 

- - - . الإصلاح الزراعي (القاهرة: جماعة النهضة القومية» .)١14©‏ 

يونان لبيب رزقء الوفد والكتاب الأسود (القاهرة: مؤسسة الدراسات السياسية والاستراتيجية: 


.)١ 5/4 


أاع30 ادن طامأاناط؟1/ئأ0ا عنرروء 1 ,لاع ة«تجرماعنء2 .لباهتمطملط ,1للها-اعلطم 
انافلرفن :| أمع تالاه عناا جا تساي لم :952-70[ ,امرمةا أننةا جا مع تتم 
رككت1 لإاأوتع لاصلا ععلتطصدن') :عع لامطحصهت) .مالكل تاملعم نه 
.175 

7 أكاعع هل ن[اع انمع عنم ".ع7 ناذاوع 18 01 ععلمفتصنخ!] عدا" .د1اعآ ,ل0اأعناآ-اطم 
.41-5 :(1990) 1 .10 

أ لإالوقةلاتصنا الإعاعا نذا .دوعامماد «سملء8 تعلءارمللا ى'بعسملاا و مسلاا . ل 
.93 ,ووع”1 وأمعده لاه 


23578 


النتاملاع ععمم[ا :لمعنل آه ك5عسارزلا عط له وتوا اتات .داه 
أمس؟1 ذا معدم زه دارملاعء 21 و] “.لين عنمادك طاتر دعام نوعمظ 
147 ,ل تفموتعاكء ألا معاوريكا 200 كتتطامصمط كمامطءتلط باط لعالل .ادوم 
.8 بذوهء:آ1 مراج) ذا لإاأوالع لالصلا للك تمتخ :معرز© .65 

اونا ألا از معدن أماعم5 أنه اتتعاربوماعنت2/ .11 .ل تنقطع ةا ,كمصقلخ 
.6 كوت لإاأواع؟٠‏ 01لا عولاع ولاك تعكناع الاي 

0 ,2! انتعتررورهاعنعما لاروكلا '”.طاناحه:0) لعآ- ممع لدولزاع5" .متم] ,تلفساعلمى 
.937-90 :(1984) 0 

0ه لإءأعطناى مهل امجوط .لللدوتا دولا تستطاعوو1 لصن ,لأمعدط .متمصعلام 

لهأ )تعاض :.0).ذا تماأعصتائهة/1 .متام ادع لم مك5 عاطدره ا80] 

82 .غاناتاكه] لاأعتودوعخ] بزعناه5 لمن"] 

0 تتاعاكلاك لإلأوطنا5 210 د0]غت؟1 ل0هآ مملاملاوظ عل أه واعه]]8 ع1 . 

5 .20 امومع ااأعنوعوع ]1 .تلملام كد00 2550 لام0أناط ماوت عترمعم] 

]1 لاعتيعدع؟]! بإعناه120 لم20 نخدم معام :1.0 ,مماعصاطكن/لا 

0584 

تكاكد”! .عنننه أ نككلد ناتررع كا .(7الاملناعدم ,ليتغا منممل1) ستصوك ب,متصسخ 
4 .اأناص اك عل كحم نئل 

الك كاداع |07 1[16 اله كالمناعء [لع؟1 11115 001111) مداع ندا ماع ألعدع 8 ,تمورعله 
9 ونع / تصملمماآ .لت 294 .سعط لوصولل رن ممم ندري 

أعطم|ت) ناا ما ع لانن أكأء[ظ .ععآا معط لصة عدم هج تطمل ,طصسوك ,مكعلنم 
0 ركوت 10 برآ انزو لا بد اا ,وجورم 1ر110 

اأتلععاع تالا[ ترا بإعصسا3 معنم نل 0 116 «عجمءع علا «عرروم م .11 .ل ,وبوع لضم 
.7 رذوع2 مملدعد!) عطاآ' :0101 .لماعم تجساسس0) 

".006 1املاعة عتبااأناء تعد '[ كناد عمعناع ذا عل كنم أكدناءرعم 16 وعطآ" .مدعل ,ااامطامف 
ب(1947 شطع ند/8!) 238-239 .5هص ,38 .أ0لا ,عترم :بمج نورء ارم عامررع ط ا 
.233-51 

تجلاع متتنه آلا .امررونا إن عندمعنط امم الم ع[ كه حلا3 م4 .لبامت املا ,بعملمم 
50 :معلهن) .261/262 .0 .1ط تممارعاادم0) مامرروظ ا كد لعنطائتاطنام 
أكداذتيوما عل اء علو ناد )5 عل ,عدوا 1امط عأتسموونق'ل 15 لدناه] 
0530] 

01 لالأوتهالمنا عاناذك الإلوطاخ .«اعاعم3 أعأأماى 116 نامروظ .لعتصها! ,تكست 
0 ,21055 عأتزه لا بحت 11 

أل «اأنه 1100 1[ ".له فصاع فآ أمتمماهن) عطا صا “تعطصمل8" .مباوة ,تسالمممم 
:15 أ 0ص نع توتلا .114-35 .ترمنامجأمطمان) إه كانم اكتعدرجنا أمسلية معنا 
.7 ,رذوع]”آ 8117105012 ]0 بإالود0117ل] 

لاألقات لصنلا ععلتتطصدن) :عع ل أتطصدت .حعساط 1 ره عزنا أمسنانن 6ل لع . للست 
6 ,ووع"] 

دععاركناة عطا تعلاتنا لعامتظ .عامرجمط دن تناع معان "م2 ما .طناوعولا .التاتخ 
.1553 مقع اأملاعظ اناكم[ :150لدن) .ععمفصاط أه لإاعتمتللا عط آه 

عكلها) ننه العمقامم عالا دا عل العدوعددولقةاعمعر يل ذمكناق و5م! عياد تددو8" . لت 
0 ك6اانه ك6 ٠م‏ دع «أوددة ك8 ".(1907 3 1800) عاعقزو “تعر عل اتسبام 1 مقصول 


2 


.55-0 ,(1908) 5 .الى نع أامنا كا انا اىد1*] 

كلا30 عع اطللمن) نال اه دمعو نبلناتا كء تت إ[ة دمل ع«ؤاعتصا :ج80 تسم . 

111 لم11 لكأن .1859 -1800[ ماعوط الماع ددرت 1161 عل مرروةر 6] 

86 ,10لا 

3 “(عنلد0] إن «الفجمع؟| ننه عتتاد اكز رمتو نكن !| زه دوعنو ماوعنه) لهله1 .لحم 
نوعلملا كم كامم] عصطول عا" تعتمصسنلمظ) .سواعا سه طتممتسمية 
.(1993 بووعر] 

500 "اعنده "ا غ800 لصه كعتاكتاناك ,مهنأل امعوعممع] عتطممعمصطظ" . 0000 
55-8 :(1994) 1 .مد ,61 اع بوعومر] 

.3 إأملزو© بوأموط كالفااءل ععل ععسقنم كه دتعملل .طتطداط لإصعط نمزم 
معللم وطامل مكتلف) .0011  1”005‏ 001 امنروط 11:6 ,لواافاكصدن) تاسزاعصط 
03 بذدع]2 لرمعدك8آ تمماوما .كددلن 13/1111 

.1500-0 ,ادرو اتتعكما! دا برتتاوتء تسصملمما ره «جدماوتلط م .اعقرطه© برعوتا 
رووع]2 لإازورع لمنلا 0110 :0:10 

]0 لإاتكاع كتمل] تمع دعتطت .امبرجوط تدع ملل تزه «جرماولاط أمأعم5 علا رز ج16أل:ا3 . لت 
.969 بؤوعم2 وماك ل 

010/١‏ لقف “ككل علا ترو لانت !| تتمارععررلا ك'اصرروك .لتمسيرهه عماوج 
.78 بكوع:”]1 بإاأوع الملا لمدضماط :.وكة]8 .عع ل تطصد6 

- 1919 كال أن أوناع 1 تععصواء8 ككملت) «عجملا المغاصروظ 1116 .ملع 512 ,مامموت] 
عمط .عمط ,وسمتلمعا] .عطامهيومده81 أمدظ 5410016 5 'لإدماممُ )5 .1952 
.8 ,رووعمط 

105 دعا لاستاوظ :كلإت اياك أععلن ذا لامطعديه1آ عمتاءمعنم1" .ءانآ ,طعىئمد3] 
6 إه كوتفرمط وملا ".املاع صذ ممغسطقاولط عدرمعم]1 ممه لإاممبروط 
لإ 1071 104ل 11[ ركع أ تاقنتمن) طأوعيم مجلا خم تصيضة] «إع معو ؟] عتتررم معط 
.7 ,00150) .9714 .020 

0 0 11151077 ك4 .1 ,تأممعتلة .[ ابه لصد .ممسفظ ممطافده1 .متتاوج3] 
7 بذكع]2 لإأنون لالدلا عل أعطصسقت تعمل تتطصسة .عرز 

االكأأقتدمةلملط ععاثلا علا ابه كرع كملا[ .صفحواءمنا لإمقطعم27 لصن ,اعمل ,متملعع 
552-54 [اركدها0) عوتتامملا! «مأامجوطا عا لت تعاد] باتعا طا هتروع 
87 .ذوعا لإاألومع ناملا لماأععماءط بمماعع رارم 

لإدلع[طناه2] :]8 الإالن) معلعه0) .مضه1 مارملا طلم 16 .عولط بعو 8 
.1962 

0 اأتعصرمماعءنك2]! اوتلماتمة0) صل كعدمه0 منتميهوم" الإمصعط ,سلعاكصدمين3] 
40-7 قتقاءاك عذاحعآ نزم لعاتلط .نمع سروماءبصط لد تع أامامه0 
4 ,عق لت1اننه18آ :0110011آ 

11 صل ”.كع ل امنكدء لإتوروم دمعامه© 5ه ذأؤلزاهمةخ عط عه؟ وامععومح"" 0 
1110110110110[ ,كاتتوكلاء بلارعترررماءنعط0 أمس؟| زه لجتدتودرمع8 امع لاوط 
الالتطاك .24 -3 .للله0 لاممدعده]] نرحا لعاتلظ .عنواك عن ننه ,أمنتم 6 
,رووع"١آ‏ عأزولا بعلا 1ه بإازوء امنا عاماك 

لمعل لإ لعنقاكصةء1 .تمامبع]! تبه «عتلما "عجرا ١امروط‏ .5عناوعدل ,عسونعتز 
تعوعوو بطرملا لعا .1و وماك 


دوت 


ب6أزن10زمع نداعم *.سمعتاملاوث دععد1ائنا دعناواعنن عل عضا ذا[ رياف . ا 

199-55 :(1955) 2 .30 ,10 كنده ]| سان ,5001015 

توتلو< بماعنأى مدة عند ننه أ أاطررعة معنلا سمخل مأماعمك مسلط . 

1/1007 

عرولا نهل لصة تملصمآ .ع ابن 0 ١مألمعما‏ 11 .>آ للصواط بخطط ناخ 
.94 بععلن | اناه خآ 

عا بن «وسحمم أمعتإزاوط توماو تدكا [ه اعمال ن ل .لتتدمعط تعلماظ 
كد16 معنعاط 0 لإالورع حالملا :مودعتط0 .اترروظ ا لم31 أنرمعمق 
10/8 

لمع مماون1؟ عااالسدمصه© 4خ نممتاتتممطععل/ة امعسس لمعه" .كصنا] عع د كسا 
27-56 :(1986) 1 .00 ,1 «عندععط0 ع معد[ أمظ ملز[ ".ئاكلااومم 

لوط" عله ترمتاومءع لقة بلكععصضتلنك0آ1 كندلكا ,كصدط «تععوصوبلاكم ات[ 
دآ '”.كموتانان:]آ لصمآ أمسة عمق مز مضماعخ] مدن اأملاع1] ,كمه هذ ]1 
.ل نإط لعاتلط بذ .امم بععتسيم معط ااعررمماءنت 2 إن أممطل ع1 
نعالات1815 ابملدع كدخ .2659-72 .1ل2كهلا لامك .ل .1 220 مصاع 
1105 

اماع30 كااماعأاء!! «أه 1 تاجعةا "عدولا زه تطمالاء 1 116 .5 لعماتص اللا مسمس اعناظ 
1 0 يك نك 
,7 ,مفتتة1آ .0 .0 :1001ماآ .و11 1 انع أع ديه 

“.امد مللل811 معطا مز ونه /ا1” .لممتطفانط دز اائ/لا نمه بكاتكت*1 ,الاكممعطاعم8 
82 -52 :(1950) 1 .مه بك أمتسمل أاممط عالانالط 

عع لتطحصة© تععلتتطاصهت .مع أعوعط ره بجزم»111 ع ره 0116 .عقت ]1 ,ناعتلسوظ 
.10/7 ,11655 11001516الآ 

الى أأماأم© أده تمأامج ]تم أمعلنطل! ده عارأع مسالل .لصممت1] ,أعلسستا 
لإانواء الملا ومتامه1]؟ كمطمل عط تممص لان .صما وتأعمنوط .11305 
7 ,رووع2 

علولا تدمع بحو بجع[ .لن 259 إجرروكا إن عتصندمن) أعجطاا 16 .وعادعلا كتركذ[ ,لاماممظ 
.68 ,دوعر ناولا 

9 7717171 ذال ل لل 
1990 بكوع"<1 لإازومع لاصنا علولا نمع حدآ] بدوعل! .عاواى 

".لانامركا! دده لإسمصمعءظ اوعناناه<! :لهائم0) ومأموأوأامط" .مدكات ,ؤوكنه لط ءانا 
434-67 :(1995) 2 .مم21 تجفيبوضا أ 01 

بامرجوط كانسه1 ونامط ممع تمسق ته لل عتدبو معط .ل حصدتااالة1 ,كصسظ 
.5 بووه!! مرولا دعل أو إالوق2 ٠‏ 1دلا عاهاك الإصوطاخ .517 -955/ 

بعل أناه تآ .أصجمكا درا تسولع2] إن عع إناوط علا أنه 5أئى01) عاصمنرمع !ا الإهك[ رطاوباط 
.0 ,كووه<”1 بلرع | تاوت /11 :.وا0 © 

وات !| أنءأعماماعنك5 عط] .داع املاط عا إن كسها 71:6 .لع .اعاعللة ,ممالهه 
.8 ,اأعصاعد! ذ! نلننه01 .كناءعة تأمورع 00ت 

عا .1312 ©1لالآ لصن دع أائتلداك 200 تامتادج ا تطمكلطا عتاطوط عه؟ لإعمععمة لاحت 
,كلخ ]١ط‏ م0 :معنن .معنل انط ممتام لاوط ]0ه عاماذ 

مالا :نمماكذ1!1[ غه ععلنمةث عغطا لصة ل«اللمتمهامعئده" .طأععمادآ ,لإمقطم فط 


هثء١‎ 


.0-! :(1992) 1 .37,70 كانم أاماتعوم ره "اقوط 'صمتلم]' :10 مامعمك 

لانم اط "ععمع نت ]اانا له زات عالمطن5 لارماأكذ1! تمكنصدل8 رعالة عوكلا" . لست 
421-44 :(1993) 79 .52.00 

أمعماجالا ننه اتاومطا" اأمتدسمام عمط «عجرم كا وسأعتاماء ماتوم2 0 لسسلت 
.2000 رؤوعن”] لإالوتت لادلا لماعع م1 بجماععم ةا ممررم عا 

هلام[ .1ى7ة 1 اكما 6[ علاط «التعنررمماعنعج اسيم .اتعطهجا ,وعطصنودك 
011511111 ] 

ل :مملأا أمتمامن عا ضه اتلعننه 1 اعتامسمتعلمة .مطختوط ‏ بععزن مط 
ركوة”! انأمكعمتلة ]0 'رالومء لتصلا :كلامم معصصتا! (عويمعوت موسممجر 
0103| 

د زم]؟أ|! أناتتمامعاوو ع امتمامن) تكاتعسون" | هاز مده تمقنملخ8 مال . للست 
,رؤوعماآ لإاتواء امنا وماععملمط الما نعص مد[ 

0 نكتل 17 ع1[ا أن كمرععءرملا! 2ورععاءرهلاا عدة مطل تملا .لع ,ممساك ,علمت6 
.9 ,مدنت 7 تعامو ذا بعالا له حنملما .مأكديا1 نا رك أام نم6 

2 .0ت .1 كان لماعتم ررءع ا ".لإالتمطايلةخ علتطمشعمصطاط م0" .وعصرد1 ,لم6 
.46--18! :(1983) 

3 جاه 1ا0) ممما اأعندمه) ".لإادع اعنن ه50 لمعه لإتعموءط" .خآ وتضمك8 ,أفلام© 

.8-0 :(1927) 1 .مر 
أعاتن أمأاع30 نامنتا عاللتالط عا نا تتمامنصغةا أنه بسك تامندمام©) .خآ صحنا ,علمن 
لاماععتا ”1 تجماعع م1 ,اعجرم ممايل أطورل) ' كامنرع كا كإه مدع 0 اماي 

رووع7ظ 11011015113 
316 ادناه اذا اننع نررتماعن(] أمناكلان تع مانن علماك 1116 .امتصتك ,رع لمفصتصصه© 
مآ .عانااناقه[ امعصمماعلتآ كمعكك09 عطا ه10 لعطوتاطن© .1973 

7 ,روون"2 معدطا1 
اازع11نتر0 امن 10 أعتدو لل تجعان1 .كلع .لسماعوط الحلصه؟ا لصه باأعتعلع:1 عممو6 
إه كعأاتاوظ سن جمادوالط علا نرم وبرووكظا «دمعرعء 5 أمأعم5 عط ته 

.7 مووت2 1 أحترن 11 أن آه بزالوه حتلدنا الإعاععات 183 .مولا اماما 
© 106ل 00111 07ذأم اماك العا كمه عاط دما دء«اقعدده ملق .لتسوسه0 ممع م600 
لتالاظن) نل كت أؤ005] .كنأ أامنريية د5ء«تمامعد كأعضعدم كع[ دعا مام 
عل ات 5علناظ'ل عناصم :لرلو© .| .مم .1998 
.5 بعلناع50 اء عباوأل نآ .عنان أ ١‏ امضمع8 
تناه ]!| متأا ترا مأك عسط يوك أء ةاتاوظ تعأمن) عنما 16 السمطاع تجا لامقططع © 
.6 ,لاعو/اا ك معن "اتا بانناوع نط عارولا ناح .“رولا 
رققع1”! لإاأقاء ٠‏ اتنا مكاعد الاك : لا.اآ عكباعة الاك .سماامرع ا اله نأواطمة5 . 
178 
/98] ,لإذلناطنيه12 / دوعن تمطعمم :لآ ,لج اعلعه .دعوم [/رما . 
.لن ألمترم» 
للع 20 ,كمنال 0 عنمل هنا علانا امجنع2 تبعاة«8 ءذا أححه82 برعاكام) 6ل . 
.8 ,ذوت]”1 12012113 01 للكت الصلآ :لماع ألسموا8 
1لا زه ناته عا تدعا أن عثلكق بكعناهلا امع تمان .كمعن | اثلا 11:6 . 
924 ,لإقلت اطانن12 / ككامن3ا] امتاعمك عازه لا بجعلا .جرم أم فاوطلا 


>.ضثهة 


908] صدالتصعدكل! نانملا بجعلا .كولم؟؛ 2 .لصرعكا تدرعاءه1ط .آه اتدظ نطا"!' تعصمت 

,بندعلء انام ]ا لك 

أددن8 للدملا “.ام بروظا 8 امعطاعع فسحلز ععمط اناا نعاتعف" .سدتلاتلالا الإاتللنت 
م13 700لا عط : .82 ,مماعمتائه1 .388 .مه "عمط عمط زعا3 
)128 

ار 1 بز عسم ارم أو مسنم أنه عأسمرع8 .لم عم ,لاعلئطءعطاصيية 
ودة لمكن أن تعصحمه© م15 لعداو اطلام .كلإع نك عتلسصوضمعط كنعوه 01 
م :لولصمآ .عله 1 آه لسنمظا علطا 01 امن امومءآ كاترممعحظ لله 
2 بعن1 01 لرعصه لهاك 5 ألااوء زه1/1 

“عنتما ذأ لوتارم 01 مده لجاعاع50 ,دما تدده عمراعه ع1 .طاأعصصعكا ,حصنت 
9092| رووعن”! بإازووع ءا تملا مول طصقن) نمع لاتطصقت) .1740-1858 ,ادررقط 

ال أادرا كا يسن «عتاط أدم 8‏ :تئ امام عنتع اا .علط ,والعحودرا 
بجوع0 لإازو لالصلا ومانعصلرط تمماءع مط 1920-1941 ,ندم لمج أ "كأ 
083 

لوممتتها! كع دمع[ أمسمننهول1 أأننمام © إ0 اتعنرهاتكو ءال 1116 .ذأ الااط ,عصوعد[ 

الع تعموط اأنمماووءء0 اعموعوع1 أفاعه5 للك عتلتمصمعظ 01 عانااتاكم] 

948 رووت2 لإأأوان لانملا عن ل اتطحصة© عع ل اطتصو) 

لمج عتستمصمعظ ]0 عاسناتاكمآ امحمتولا .متسمعع4 لماعوى أمنسام) . 

نمع ل تطصةة .11 .80 وعتلينك اناعه3 00د عتمممعظ ,امضمعوع]] الواعم5ك 

تلو ممعلتصدل] ...له أصمتتمعه؟! .1953 بووعر إاأوع الملا عولقطصه0 

,5 ه1500 لماعم 

)| ,الوحت رأع1] حصذ ذا[ ألا تحملدما .بمجوع علق .8 لخ بن |[ ألارعن0 ع©[ 

كان 0/1 ونع بسعمل عمل عقرره'ل ماررعظ | عل عو ناكواه!5 .8 الإدموكا ع2[ 
1870-72 قلت دععام 

رهلا لقط تمزه بلط لعنتاقصه! .زع مام يسمه /0 .كم ناوعول ,نلتمعنا 
.76 رووع”! لإؤأوكك المآ كمتطامم] كمطمل نعم اذا .لامك 

لإالوست لااملآ تموتعتط0 .وفق صذلة نزط لعلفاكمهكآ .ععدعمعء//ئ سه مدنلا . 0000 
.8 رووت7 معنعادان) 01 

انوع طلمنا :معدعلن) .ككمدظ مهلخ نز لعل ةأكصهكآ رتاممدماة اط زه كتطو فاط . 500 

2 ,ؤ5و210 لم01 01 

(1090) 11 مما عا معماسة) “نحشا آه معنو" ع1" , 

أعاله ,بااتتتصاتولم عزن علعملذا مز ,اطاء نا عتااكزه علماى 116 دبعلل زه كرماء6 57 . 000 
4 ,ععلت1 اهم كا 11111112120 

2101010 لماعل أنه بملن!1 موتنل امح ,ممه ”1 .كعناوة ل-صدعل ماعنا 
1989 ,عأصدظ لاعون/8ا ع1 :12.0 ,دماج صتحائه /لا .امرعطا ١‏ وم ]امم 

ود .2 عبناي عزناطيوظ "وعلول8ة عطا أ معاذ د كه لتماولط" .ذا كعنامطءالط ,ءادا 
25-2 :(1990) 1 

لمآ عطا غه تامتسامحط" .لمفممعطك .© عل .لا لقن باأكعصمظ عزك الرموبومر] 
202 :(1956 ) 60 مزمز برممدريا3 مباموركل ".ول سمعع؟ا 

1011111 :قملممآ له لموتحعا .اأررعكا تمر كو«عناما .عأعنارا ,مهن أابادا 
02 ,0[1155011ل 


و 


07 درا 1 انه كأععدء6) 116لا" تدتمائط وا عاأزمعء نولل مول .ؤأنامآ باتم سنج[ 
77 كعم مومعتطن) كه تإاتموع امنا :معدعتطكء .ترومامعل! عتسمسمعسم 

عه *] عطا 1 ادهلا بجعلا .لمناءابا أمعنوماماعه3 زه عملا 116 .عاتصرظ بممتعط سجر 
3 .ؤووم]2 

اوناك م تامنرعطا دا لامع لمزم ضناننا ل | أ تيك 1ل ,51016 ,155 .تافام ,عباط 
14 04 طلل"1 اماعط «رأ ناكم الملن؟1 مكاعر رار نه 
7 ,ؤ5كنن) كلحتة11 :جلما .بطاسطاء رمرم 

0001 7 عل عااأع عسولا «بوالتدم محا نا ه مامبروظ ”نا .وعأصفط"© .لممصلظ 
.6671 مااع 

[0 لأا ناوسن أمعانام تومه 0 6 :0 «أصاتتا 01 عارأدرصفلا .دع ه81 الإعملر 
بكوك”1 وعوع لط 05 لإاأوع لاملا :معمدعتطكت .1765-8543 بنط «اعاناس8 
1107 

5 0110 الأعاسواه- للم زه علانه8 116 تلعاتكامج !| ااعتديع[4-ام عله ,اأذل .كلمو كلى 
رككه1”]1 وطلهن) دا والوتع للملا مدعا تعمرخ يمتهت جررمتنمءنامرا لمع مائل] 
:2000 

غ50 لصده لإتمغط! 220 اللعتعضاكدعءل8 كه وععمعع و طلط" أرعطه]1 ,معصولع 
79 حرم إمطع ا[ 2600101111 المع عسل ".لإعلاو عتسمدمعط عه؟ وصمتادء | امم[ 
1-13 :(1989) 1 .10 

أن وانلمسالا كانه وتناطمل! عذ[ا تناع تروماء 0 عترارء 11 امعررط .وكنائخ بعحطوعوظ 
1995 ,ؤوع] لإاأوع حلملا لمأععصءط :مماءععصللط .لاسرملا د11 عجر 

1 تقل كألط لط العساعاط ندعل( عماووط عن الم .لفافطكا ,لإتمطوط 
رككع]”! لإألكاء لتلدنا عمل قطصهت) تعولتتطسهت) .امنزوخا تتعلمل8 زه وتتطاط 
,107 

ف 1ك رطانت1انا تكلدن) .دععه اللا مسلا ره ه101 ل ممست .مدددمط الإطاوط 
1ض ااانا فصا انه ترمو ع1[ز صل ع نم1 عمق كه لعامترمعع ,1969 
3 دوع وقلع أدان) 05 لإاتون حلملا :مودعتط .لمرروط اميم 

".لاا الاماع 100 مضوط لصه عدزك صضوظ دعم اء8 موتاناعظا عطا'1" .ممحاومع6 لم8 
207-13 :(1985) 2-3 .05ج ,18 كعتاررمررمعخا انس نجرماء نط إن أمتيول 

41 اتلاقععم قبل :1570-19[4 عانين8 ع'كارملا! 1110 عمط .اعطمه1] ,ونه 
11ل عمللا [0 انملاع عنناد00) 6[ا أفاتل تزع راوع تر[ تتع اع 1*0 تبعدرم ”ارك 
655" لإازوك 101 علة ما نجع نحه1] بجعا رملا عا عرولء8 عالط تاتس 
4 لان اانا .10 كن أخناعسث :آلآ ,نمازت هله أنممع» ,1930 

"راد ردرماءنت 12" تااناع هك ععءناةاوط-نسيم ‏ 16 .وعتيو[  ١‏ ترمدنوعتع8 
:ع8 ل 1اطلطتةن) .10[امدوما أ علوم مع الاء قلا اله ,انه ألمجقء 1 أمجرء2] 
.990 ,ذوعن لإاأومع لادلا مع لتطصوة6 

ره لاما إن كأءتتنه )67‏ 116لا كتيل انديع لملة عاط .عع ماهم مازط 
0 كوع20 ومع 1مل] عع ل اعطتصة6 

:01/0 ,كعطتلط .مركا اننروكن؟! 4 هنا اللاي ع4 كاامنرمظ لع .13 ممتصطعا تعطع ناس 
.بؤوع2 /إ1أ5ق017لا عأما5 ونلره1 

كان لا :الملا .كدهنخدا! لعاتصنا غطا أ «منام أضمع0 عب النعتععة لمه لمهم 
ملو ,18 .0( لاعن اممناك ,كعلائقنهاى اأمسشايع توم عساععلام©) إن 


:ث6 


3 هه" بعدرةظا .معن ملرماط ,مع ادها 

ترما عملم "الإورع 0 لم0 مولع 1:00 6ه كعلوكط ع1" .فلتت بتعاية إعاومظا 
47-7 :(1978 طعطدمن[) 107 .مد م/م 

20 اأسع مير 116 سه[ "لااتلدامعصمعنده" .اعطعتلة اللامعنمط 
له ,مله صتاه"© االعطعنس8 ممقطةء0 برا لعاتلظ .و اماتع تع مم0 
عاو 110 نم11 ملمعاومصعة اعصصعط .87-104 ,م|ائك84 ععءط 
991 ,ادعطوانع انلا 

دك عااعنء 011 عنلناك اماك دا عل دمتامكتصدع0 ك عرتماولل]" .5عسوعد1 ,معدع 
:(1940) 191-192 .ومه ,31 آه0ا .عاتممممنع 0011 عاوررو انا ".عام لاوط 
339-01 

أو ععقة8 اأنلعه5 تصعوط التصدط لته ,عتماك بأعامدكا لاعوث8ا" أعتسماط بممفصلعرظ1 
مسنم وترم ".توطمآ ععدلاا قله درط عطا د «مأاعملمع لامطعديه] 
545-86 :(1978) 4 .0ج ,20 بجيم ىل أنه ناءأع3500 اذا دع انال 

لدع أده !1 فعا ملعل ".1515© لدطه1!ن ة :1000 أه لإلممصوعظ لنعتاتامط ع1" . 05000 
.29-7 :(1993) 197 .520 

ءأأطبيط ره ععتئاوط مر[ فصن معتعلاوظ عسولا «ء 0 د اتروع لإعصدلط تعطعنالوه 
.1990 بووعم2 لإالووع 01لا عكناعد]لاك تعكناع د الاك .مم1 

تعلن 80 عأمدقا عادولا بجعا .عع أت إن ماما در نر 711 .0111050 ,ممع 
173 

أسن 11 عن أنه كاستتدعء5 أماعه5 تععتنه 0 أمعاثاوط متأو مسلط .عدع2] بعاجلدع0 
رووت21 بووع ابناوع 117 :.أ00 ,كتغل انمق .رملا 

:© باعل انام8 .اممظا عألل 71 برع لاطا عازه كاراع 0 أمأع30 71136 .تمتفط ,رعرع 
7 للع 11 ناآ 

1 توطونمق عا نتن تدها؟! بأمرعظ .تا5ام امد[ .1 وعدا مه ,اعكآ ,تممطدرع© 
بؤوع]8 لإاوتع الآ ه01 :]0 .لمهادمننهل8 ابلأاوروظ «مل دوعق 
)1186 

دك .19 اتقصوآ لاط لعنداكصهها سم ممرم1 ره «نامط 116 .دنناتا أتستلط .القطات 
501 لعلننن رآ أه اأعضنام2) لمع عتم :10.0 الماع صتاعة/لآ .أونضدط 
1953 

لإترمصوع8 لمعتائلو عطا صز كتمعاطور8 عدروك"' .دمدرومعمعل8 .1 لمه ,.ظ مقمططز0 
در 1( ألانضع لم زه كارواك لالم هآ * '.تادتاداعه5 مدعلاة' 06 
متعاكصك 183 لمعلا نز لعاتل8 .عنما كته «ارمدمعط جا كعأأناى نط4 
5 ع5 :أله لالط بإارعبع8 .اأعطمصيهت) .ا .ذا له 

(منقطلة-صهكط © >[ .ل «الإصمليةوط) .تمنطهر0 عتانة لضه ,عممعطتميكا ,مموطا0 
ممه دركتاهائمة© عمتاصتطاع1 :لاللممناط! عتصمممعط لمة لإاتامعل1" 
دنه 'جاءزع306 ١2آ‏ وتتتسماط منت انع اتتتده تدرط "".لالمصنعنط كالما امه 
.275-32 :(19905) 13 مع6ودرد 

إن عنو 0 امتسشسعط 4 علة سيا علأطا كم) سدتامناممن زه دعا 1116 . لت 
6 ,ااعساعدا8 :.ومة]/8 .عع لتتطاصد© .مم معط أن ]ازامم 

الأتونوة 6ه لإعوماماءه50 عط" .كتصد دنا تاعلموط لمه ,لإطامكا ,كتلصو كة|0 
لاماعكنن1! 1ه ععمعاوائءط عط1 تأمدط ع1ل85110 غعطا دأ كمهلنماع]] 


. 


.1-16 :(1983) 2 .00 .31 ترإعماماعه0ك5 ننء »ريت ".1ن أأعنلم] 
نين لزه دعأاماطا اسن كعطزنا اتتوعموء تامط مالاتالا اسع عاو . لت 
لع :2002مآ .لإاتورع لاهلا الع2 عل الايد مملاأواعمدكة مذ لعائتاطن 

.9 .ووع1 

20 كاذ للف لاعم1]5 :(1815 -1797) ماعطامهنومء0 5 'ترمعاوم ولط" .عصمة .وأوحم1ل60 
عصنك لإا معاتلط .ءامتدا ان ربأ در جعمء0) هآ **. ل أمرعل110 أن ور زل501 
4 .اأء اع ن! 3 :ه01 .لاتسرك اتعلظ لمة وعزوعع 1 ل60 

[0 الألمتاده ع0 1116 01 للمدكط نيم «دأكنجاودم عنس[ .عمط ,مشحط امن 
4 م نتا0خ] عت رعم 12 انهلا بدت ل .معدم جنا 

اع ل اناه .ادرجوط بتع لاما زه جتمدمقء 121 أ انام و8210 .اناطامخ .]ل التتصطء5ل01) 
.2000 .3217م 111 عمدلنا :.ماهم © 

عا عليه كرعن 0/1 من[ و 'أمجوظ «انسعتعممالط لعووماظ و 'ععدووولة شاعو[ ,حهمل:ه00) 
ركوة1”7 لوكت /اأدلآ لم01 تعلرولا بحعا8 لمعه 0100 .ترمتسامسسط] جيل 
1002 

200 دملادءاأطهكل8 عنتاطن عه]! لإعمععةم لمادعن) ,ملاوع آه الاعصحصع 60 
لد .956 | أجرجعخا [ه كانكدرعت) .ىن 1ك اماك 

01 70/1 ملعتت دمت0آ] لإنالاكناذ ,معنن "آ ك0 لإاكتص لظ ,أملاوظا اه الاتتصتع00) 
]0 لإتاأكتطلالا :تلن .1909 دن انعد اتوررء2] برمنصيى عل إه عأمهم ذا متلا 
100 ,مآ 

ااعاات؟!1 ل الإطأممع150:10 ممتاملاعظط صز كلمع تتعلن81" معان2 .مم0 
3 .0ن .9 كعنأوناى اقمط عاللءتاا زه أمتستمل أنتمانم دعس "عاع اام 
367-11 :(1978) 

7116 ".1 نماكم 00) 3غه2]آ عطا لصه ,ملع 8] .اع سلومط" .أباث ,وغطء 011 
1-23 :(1994) 1 .مد .14 سزسعسغ] عأرررسترمعن] 

لنتهه 001 زا لإعتاعع ناكما امدكدء2 ]0 كاععمكهة لإسفالعدمع81 .]لمآ دايا 

3 ,ذوعا /إاأووع الملا 0100 نأطاءجا] بوعللا 

اتبع تزع إن مع[ 1[ تن تإلكككا ديق تأنعارع8 عمل بامعدرو »رط عزن مأل ل . 

رذوع2 /إ511د011 لآ عانانآ :.ن).لا لتم ط ]نان[ .عنم [ااعى 

:5 وتلا .7995 -986| ,رعلمه !1 دعاك ننرءاأعطرى 4 .لت .االحصةخ]! ,مانا 
.7 .بوون7 265018 12لا أه لإأأوسه اللا 

نت اطي أمععاء5 .كلت بعلدناام5 لإأمولاتطهطا:) هناد لصه ,اازدمهكا بقطسة 
.8 .,وو20 لإاأوات17 لآ 01050 ملهو ا بو لظا .عه ألواراى 

[ه عناماطا ع[ دا عسنطأين دعم «داترعادروماءعسع] أمتننوامعاده2 .اتلطلث ,هاما 
.بذوت"]”! لإالوتت/ا املا عطنانآ :.0).لا بتتفطاكننآ] 1ن[ سسرعل ه114 

0 1001015 ,المأالح ااأطما5 أعاده(ه8 ١اصررع:!‏ .لد 1 أكهاذ لصه ,لسمطمط ,لمملا 
163 .مت رلعغصهة1 لمدوتأجنعء0 لل[ .برنرمنيمعنا أاعلمعالا عانمتتجم 
.8 11/11 :.0.)0آ مسماع 1 لطوهة 1لا 

كمع ل معنن ألاء امدده ل .سبد |[ ألءعنروع 5 © كىن :ا اللااوء عمللا .ممنه0] ,لمحن 11 
1ن 7 بجعلا .ععررءاعءوماتناعه 1 انه (ررئلط نم1 الكاعوييم وى تر 
.7 ,بعولع !اناه ]ا 

71 اتنا ع كا انه إن اناك م بدادوعمن2! زه تنمأنمجأأطمل8 أمعناتأه2 م11 .دلإاناا علضملا 


كآنه 


74 ,ووه لإالواء ملآ ممذتلص] تممأعسصتصم0!خا .وتس سادرم 

ع مه «نن 111 م لولم( لس متمأنك! كعماسبده11 .«هلنه© ,للمكتتتة1]1 
1978 دمان<ا! ,طب تعارن لا بحن ل ,1580 عع1را3 ع1[ افاكمل1 

10011 وآ للم صسعكن81 طعتام8 ".1851-54 كلنصنه1ل" .مدنلاع 116 

نوكته .عامروااننها! 6ل عع ااانا ونه 21) معاطم الإطدع11[ ستودعل8 ,مأعمعلا 
1988 معننوك" سل عاأمامءء0 عتعمامقطععة 'ل كتمعصوط الاتاكما 

و زان" عن[ا أده :وناج اوداهت .ع هطع امد عط لتة .141 أمعصع© ,لصصمعط 
عمل ط لصم :تععل أ لطصيةت) عمط مالالا عا ١ج‏ انرعطمترماءنه 2 له 
0 بووعم2 بورع الآ 

“بطر ك0 أل تنو ماممم ادم ورلا" املا به ععتوروصمء؟[ اع دمعتت( .لإااها ,اال 
986 ,ددهم بإاتومع الملا عولتتطسصن نععلأتطصهت) .رماععده, 17 4 

املاع تن أنورعت1]2 عط نتن ,عاماك ,ككدا©” .م لممتائرد ,تاعكنطعصصتط 
-20 :(1993 أع0-مع5) 184 .30 ,تمده ؟/ امهنا عاأاءنكطم ".صسدوكن ا تمسوعم 
23 

111100 م[ ".دهان أصفطءه71 أن اأعممط]آ لوتعود عدا" .5 ممامطء تلطا .ومأعامم] 
لاط لعاالط .ندم 0017777-38 00 
.واه «علانهس8 .181-197 .متضدكلا ع[ ملتاتطط لمقة كلعدراء لكآ صذام 
.3 ,رووه:12 ننم اوه /اا 

بووت ب تبون 187 تنوان© ,تعلانوخا .اجون ١لا‏ المألمدتم]كاس 1 ال ع4 . لت 
.1067 

"املاظ دا بالط دصت ناكناك اس انعءعة لصن كلامطعكنمط “عصصضوط انوك" . ل 
وس لخ لتسصهطهك/! باط لعاتلظ .امبروط د لسعم عاطمدتواىيك هآ 
11611112 م 7الالانا واه بتعلانو8 ,185-95 بمخطعا مذكدل] لممسطدكة له 
1903 

]0 بنرك م1 .لننهئ!دسصاعلطة اتعطدظ8ظ لمة ,ممصحطعكلة .1 «أعطم5 ؛. ل 
نانك العم أ0 لاك داقر وكتة© مامروكا دنا تملع اسل اإععاا صقانت عل 
162 

1 أمةا درا عع رن جرملع21 .كلت ,لتمنععا/1ا معاستكا ل0ه . لمت 
1998 ,ووت"2 ونون صأ لإأأوكء لا اصنآ مد لفطك :متلدت 

,50061 بدرءبيع ل در رمألل ة/ا“اعء قا “عدم كن عل بوسمءلم .”1 كقطدمط! .كماعط 
.3 مموع]2 لإالواء الآ ممتامه1] كصاهل تممص لذثا .1850-1930 

لاوامي رملا وى :8505-1879[ بوعنلء كا عا «علعلا اصرجوط تتعغطهخ! ."1 عامط 
عه بزاتومعلاتمتا جما .داوتسطامتااط .معلا عونلا ما اعمتجم دمن 
.984 ,بووعآ اع ناطكاائط 

علرن 7 بجعا .1945-1970 تامجما ١‏ ك1اماد0 عدم .لنامصطمكا ,ماعودن1] 
,ووت"] بحم اباء1]1 لإأداادن14 

عط" .اره 60/175 تر ن جز عجر عع توك عنتررم برمعظ «امروظ .ل تلقطكا دكا 
عط عاط أرلاع ث1 كه ع ذاطبامع2! طوعة عطا 10 أصعك موأدكتكطا هه ارممعك] 
:نو دنآ 0ن عتودانالوظ .عأصدظ ل1:ه/1ا عل عه؟ لعطوتاطيط عاصد8 ل1ئمثلا 
)198 ,كوه لالع نحلملا عستعامه]ط عصطول عط]" 

نام عط مدا" .الفصامومك<1 متعائدع عالل8/1ة ,لصن فاعموك8 لخمهلسمعاما 


/اءت 


لاط لعتنمعوط ".ع لاتاعممدمعاء 1 أن الإلهمة مخ تمعد أمعمرظ مم لهذأ أطماك 
(1ل0 ذل لآ أنه 1ل انع انل علا زه عع دروم وعطعمكا! .موتممسقعطنك لستحم 
7 تتعطسمعامء5 ,97/105/ط/78ا لكا 

كأ ماك دمناءنلمهم ذإ عل عتوهاماء50 عصنا ععنامم كامعصقاع" .وتمعصسظ ,دمانم] 
عن لالاتفناطه [) 354-55 .كمه ,كتعمد عللايةد ععاصعم ".عاملاوظ مدن 
53-2 :(991] 

1ع ا/ نءأترنناكا 0110711011 1116 اذأ الدع 10د 416ا3 .لعنلا ,فصان اعمتصهاك] 
لل ا ا 
.1994 .لااظ .لكآ تمعلاعا .:وسسعن0) الع عتدا3 عا عل م أأمنوةم 

"./ا115]01ط افحدم]0 ,10 ملمعوم" .علنزعك؟! عداعد0 ته ,منآ] ممحملن اأعمصهاك] 
.31-5 :(1977) 1 .مص .]ا ممم 

010 .كأوروامقق عتنتمازمعتا قبل رامن رذ ارروط .5ع انط بود[ 
03 ,ووم20 لإأأوات لآ 000 

:0 00[ .575( 10 أمااممن) ١أئذا‏ لقا إن :10ل توأ( 1116 .دهااتصد!ط لصداماآ ,لامعل 
7 مهدا اخ لعلام 

متنك اتتاع نا :حهل0ما .تجترمتبمعكا أل ااه تزه بورمء111 11:6 الات أصماك .لا ,ودموول 
187 

“كلن ج20 1112 نانع ؟ا أعائه د10 تنا اده ها عتنديم]ى1 110 فطه8 ,لمعكصدناها 
أنوعنا عاتإمانهلط[ 6[ دزا اماء توعان[ كه كاطع عمط [0 ككما 
01011) تللم لمآ .كلمقء 2 تتمتن )0 أده عأا ةأرمال 16[ إن ع الة ع لانا 
.لمأت1] 

أتنك1 انمعء اعم «لأامروظ 716 تاصرمظ .له أت ..1 واعدصموط ,لزمكصرامل 
اع [0”! طللك .63 -952[ ,اإعمزمرظ «ييه"1] اترلم2 4 رم امه 3 ادر تمدام :رجرةم] 
101 لإعمعوة :10.0 ,مماعمتطكد/الآ .43 .20 ,مود أمظ )عدمصم]آ 
3 ,العحدرمهاعنعج1 أحدمه اند عام 

االء1«تررماعنههء 12 ١‏ كعتتاعتمىء !]| «عادرع) نع ا أأوء؟! أعدرعنع 1 .والولح ععطوكا 
.994] متكت /ا نه0ل1امآ .)نأع 1101 

لعل .لع 20 11 07) عماودن رع 820 4 ادها “زه :)امس :71 .لت ,ل نهدا ,كلرلن >[ 
.1990 ,لمعااصةا أرما 

.انروما اذا لالع انندم أاءعنن0] أمتلأانء دعل زه دمعلا «ارع ص1 .«الأعوكنا! .تسااع5 اعصكا 
.1940 .أملاعتا ,عدص اا 01 لإراواستكلا :نلو 

تع غناك تدع اأوطيد صا '.متلصا كه صهتانناتاكم] لاتممأعمط] عط" .مامتلناك .تدكا 
عل8 .30 -]1 الإعلموط عل معدن( 00د ععزيع )قطن مطتبوط لاط لظ .[زلا 
.2 ,ؤون"”]1 لإأأوات/ا لصنلا ل0101) :نأطاءد] 

0١١‏ الاه2 ةنو طعا داء اأطدلة .80 لتنه .ماتلمطكا .84 أعاخ ...© رعلاة ,لإعلاع] 
لإلملككت7 الآ عطانانا :.ن).لآ بحممطاتينآ .امرعط امي جز زنع برترماءنمجا درو 
0 ,ووع"د] 

بتلة |لتتتاعة ]لا تحعلنمآ .ععتمن ا لت معترع مر تو مد[ .لف صنزملة مطمل ,وعمبراع>ا 
013 

25 عات ”1 .21075 .(502م شط كنانل8 ؟ز5) آه لمعم عط1] ,ندع 1 لكا 
1 ,عقت011ن) 5 لماك .أذ ,عنادت0) أمودط 811001 بممناءة 0011 


ممه 


ف الناءنات زناف اصجونا جا سوعط أمء تلوط رم عوط لم .مامكا .اعستامم»] 
,ذدوع]”1 18/101050 1ه الآ 

دروكا بطع - اسع اع دزا دا طنامءل] عتاطاط تاولا[ تن دعناا .عمتع ما يعطاصطايك] 
89 رووع22 وأصعه] © آأه لإاأأورع لاملا الإعاعامعء18 

بجع[ ,1919-1939 ,انه ]اأوممنره0©) [١5‏ ناتك 16تم»711[ /0110710/م/ .تامتطزلك ,كاعم ناكا 
4 بطع توعوع] عتستمضمعظ أو للع ليا أملمتاول8 عإزملا 

تلآ .ع1 0 0 انمأنامنهط] 16[ انه كننمقع اك 8 سعلل .ماوعصصظ .لالاعما 
1990 ,وكع/ا 

ه كد10 نجوءع اك أوثأنأع30 مده جتمتعوء2 .عأابه81ة عااماممطن لطه , -500 
بوحك ل :المآ .ىن الام عنلومع مدعنا أم ك1 

 033 9‏ ز ‏ 0 ا ا ل | 
رووت]١1‏ لإاألوكت لادلا لمتدتضقآط تعع ل لءطصدن هلع 200 .امرروطا جا «دىأأ مجم[ 
170 

اها عط “رمعلاه املاع 11 رعادلا ودناع 800 اللسنخا ع1“ .عا موطعو8 .موكمهآ 
لررماولط مه تاعءاع30 ذا وعأأنناك مطل مارم '.كروع لا لعتلصنطط مم1 
.404-530 :زرذة198) 3 .27.020 

لعوصة1 عع لارطصدن0) .معسوط إه ١(0أانم‏ ةا اعاعوط ‏ ©1116 .لتر .6نا2)10ا 
.8 رووع:]<ا لإأأواءلا املا 

رككن1”6 لإألواء/ا دنآ لتندبحدط! :عع ل1تطسصهن) .سعلملل عمق «ععولمق عس[] علا . لت 
1003 

:6 ل الاطحطهن) .ععءنل اناد معترعنن5 إ0 «راأأوع؟! ءذأا تنه كترعوكعا تعدرم ]ا عمط . ل 
.9 رؤووع]2 بإاأأكاء اونا لوصح 

-1820 .املاع مز لإاعاع50 الأاعمالامعظ لصن الملاع]]1 لوسكا" .8 لت] ,ومكنتامال 
2 .هم .ذا حعنلنناى امسط عالاتال إه أمنتامل أمسو دما ".18524 
31-3 :(1981) 

طواأعوصط .1895 ,صدعاط واتاكء"*1 تكاعوط .ععلامل دعل عأعمأواعجرو2 .عاناكنا ,308آ عآ 

اهو لا بجعلا .لاط «مامه2 عن[ا إه جنتاى ل نسحم ع1 ,لعن أكضمتا 

.6 .22 !1 أصرع ك1 

عاتاء*1 :حتتهة”! .دعاميعم حعل بمتناونة'[] عل كعنتواعماهطاعهم كاه جمط . 

بدعلطا .وعاوممط كزه برو ماواعنعم 116 .تاملأناكصهه طاذتاعصط .1898 ,منعام 

8926 رصةا | لصع دكا ارملا 

ع5ن) ع1 :امعصصمهواعلاع2آ تيا 00ن عتلصضه] أمصدموعءط ممةاتاوع" ./هلل8 .عما 
.1979(:510) 4/5 .105 .اتن ادوماءنت(] لوأرملاا *“.وعنهعا طاناه5 01 

حمن5 أ وتاعللط! لامدهد] لاط لعافاكصة؟!' .ععممك ه «تمت لوط 111 .صنل ,عمحطناعآ 
.ااعتاعه!ة .وعدا .عو ل طص من لجن .عمط .0ر01 .طاالتاري 

مامرروظ "شط "عتسعنتاملاعوة مااعاءأه عدو ]ك !)د 12 عل عصدمات: هآ" .0 .1 .الاعآ 
412-442 :(1924) 80 .10 ,15 .أمنا بعترق تم ماوع انرمع 

.“ناد لنادنام) لم نامجع .تس أوالاأنا اعتمعدع؟] المعلع2 ,ووعع مهن ]0 لالطانآ 
عطا لاط لع7م5همم5 .دعاءع5 علم11300560 وعتطفاوعنلننذ بإعاصنه6 
.81055 001) 01 لإلللطايآ :12.00 ,بلماعصتطعهة/7 الإححنيخ عط 0 الع ئمع2آ 
10201 


4ه 


لاك .1716تم1لماء0 انع أعى امم «عل اتعاكود علمتملفة كن( .طعتضلعلصط ,اكانآ 
أمعةاناه”! إه «عاكرى أمننمنعلم .ممتلفاكممن لاكتاعدمظ .841| بهناه© 
200 تاعت01) ,120115ئع11م6اط :002مآ .للإوانآ .5 موكمتتلة5 .كمهما ,جترمدرمع!]1 
7 الإ ااعكا .لاخ :.[.ا لاع لوط ,.لء المع" .1885 .00 

اناع50 :هتلةن) .ناتماسانا عتنا رع ممع عل عاك :أأل8 نأل مناء 2 ما .مسحل لاأعودمآ 
,عام لاو 'ل عنام درعه06 عل علونزه جا 

عل علدناه؟! قام6اء50 :وتنهن) .عامرروتا تن اسم اونا .عنتا ونعنمعء0 لقن . لت 
.930 رعاملاوط ل عتنامدعهة0 

لامعال :تطدلكق اكطلط .ن112زم 3/7 كعرائا انه أكدعطامط ١اثلق‏ ع2 .انظ بع سنا 
إن حدما «اطعغا8 11 نعاألة ع1 ,مصمناهاقصهن داو أاعمظ .1935-36 ,عناء/ا 
.11151017 11:19 مه كنوه ٠!‏ 6,000 -- ««عسغا ىبمانطن] ك'اررروط 
7 مكون0 ع دنا /ا عط"1 ليولا سعلظ لإدكلض انا .11 بموللة نزم لمان لقص 

0 ]15 لأا :0الد) .592-1907 ارنروط زه «عندما3 أمجاحعهل0 0 116 .0 .11آ ,كدملانآ 
لاعت لهمع0آ لإعنارناذ ,ععصلماط 

ع ) :00 لا0 952-7972[ الإنرودزمع12 تمأامرع 1 176 ماعط1]0 ,معط مك3 
4 ,رؤوه]2] 

إم ددءءه :”1 11 1 .701 .ورمم1رمننا أن أ لوط إه عسن 01 4 نأمااممن) .لمكا فال 
اتنصدك نزط بلع محصمعن "3 عطا مممع] .كسدكآ .تمتعنلمط اكتاماتمم06 
تملا برعلا .واأععوط عاءتعلعوط نط لعاالظ .عستاعحة لمنطلظ لصن ععمم1لة8 
.6 ملإلموط زا تترعل840 

لآ لاط لعا اكصةى .3 .انلا .جررمسمعءس] أمع تنام زه عاسب 1ن 4 تأماام ات . لت 
1 .لاناعدع :لمآ لاعمطسستل 

مل اده 01) م «نمزوطا كععددول1 7١‏ ىع تام أمميا .8 وعصصول الاعلالا نز 
71 روه كنعت 1 [0 لإأأكتك/ااثالا تمتاكبلك .)دما 

تولاعمة ناولا سعاط .بوت معلسنن .عءاممءط عمسن ععسعوا2 .11 سصدت 1 شالع نلعلا 
.60 مبلإاضلءع [طن120 لوو 

كت 1ن .للخهك ا تاعلحاث ندع دآ ل0ه .كسصاعامه!] .5 مدامطء ناك ,“أعطه5 ,لممصهداء ا[ 
أررعظ ١ذا‏ لاع اساكئازا4 أمسناعنتراي نا نسم و1360 «داتمتاء«عل7 أنه 
1 :مانن .2 لأمتتعمه1140 ,17 ععدعاع5 لناعهك5 دا ومعموط معلو 
4 ,ؤوت:2 ونلنن) صا لإاأواع 1م10 

اددع ن)- [اترععاء نأل[ درة اناك 4 نء«اونرط ته «ددكىةأسع نز .تأعصاك لإدلنا بمفاطاع 81 
,21055 وقملعتط0 01 لإاأئقء الملا :معدعنتطن) لإع نم11 أنعطلنا تنا 
1000 

أنه كعنائام8 ىأ أمدمعل8 نم 1] «عأءدرلا برعو ماوععمتاء 4 .لت ,ضصلارآ ,اأعكاون 3/1 
باكنكا عالاثاط عا تنه تمعن عاتا ءال[ تتعاكيط ‏ 116 لط معن ااه 1] 
.8 .عع لت11نا0 خآ :0000آ 

بعلمل جا “معيك رمه ععماط 116 بممعسوط عدن كدع مع سرك .اا لإعملاذ .مامتلا 
.لاأباعدء<1 عمتكلا /ا عار لا بجعلا .تجرم 11151 

,19 «اعاء50 أنه بجرمع !7 "تعنوون2اآ أن وروتامماعك/ة بإدلتوصع نحط" لإا مس1 باأعطع اج 
545-77 :(1990) 5 .هنا 

91 رووع:!آ مأصره! 1 0ن) أن لرالواء اتانا تلاك اععاهك ةا .امرجوط عوتتجلادن|60) . للد 


1ه 


لععددنلم ".لإرمدمع] عط عه دعل1 مععلهك]8 عطا 2ه كاتصاا لصة كصتع 0" . لس 2 
ون مم5 مج102 عمللا ل ف رك 
.5 تعطترعنا8]0 ,12 

00 ١ [.ون +12 عع غناك غنات "الااتمصوعظ عط ومتداط”‎ )19908(: 82-10١ 

2011 لمرو لمك هآ "عع أاظ عنما علطا لته الالمضمعظ الإأعلع50" . له 
-76 متاسستعاك ععنمع0 نإ لعاتلطا .تذة امعان علا معقك بم غلمماترم 1 
1900 بووواط لإاألوه اتلدلا العمره0 :لا.لل ممعهطا! .97 

نامو صماك! ؤه للاتووء تملا :ؤلاممدعممتالا .جتسعلمل! ره كدملادوه0) .له , 0-0 
000 ,55"”]آ 

بز لمألا .راد لهل إن مره زاوه01) هآ "الإاتطعله81! 5ه ععماذ م1 . لت 
نك سوا 06 راتومع امنا :وتام دعمصتل8 .1-34 .اأعطعلا/ة مص 
00 ,1055 

لوتاصة عاط[ عاماك آأه أعدمط! لصة كمناكدة8 .كعكسنن)" .لنامسطم ل ,متلاعتحاهك/ا 
0 ومرع رم ممكرم/ة! "ءامصفوط مدتامبرو5 عط ماءت5 لمأعصفماط عطا ما 
تبه ل[ بكه "01:1 ) انل علا ول تيم تأعوعتت ةا عتسمنرمعط 16 
.5 ,لمعنه .9507 .10 لوم غ11 

015 .اله ]ام:؟ 6 بأملامل ال عأماع50 ك مولام نتمعة تاماك ."1 تامعده[ل .مفطواط 
.1901 ,نلقع5كنا0؟] 1101م 

م :1820-1914 رانم معط بمااصروط 6[ا فته ارمللم© [.ل .1 .8 ] مم80 للن0 
رووة11 لإاتكت ااتحالآ لظن010 :ه01 .ا نتوماعنء12 أنه عمم 1 ازا انلق 
,1900 

لاللاتات © تامعن اعصتلا مذ مماعبلووط امسذلنافتيعة أه العسرمماءبت0ا ع1" . لت 
-700 نعمط عالءثاط عأدهاك! 11:6 ص[ "تعملا1 خنطالاا [ه ترد مامه تأمنروط 
يلاك لإط لعاتل8 .بردم ئلا اماع50 أده عانرمامء خا ا كوالنناى :1900 
981 بؤووع: رأصدطآ ع1" تمماهعصاوط .521-546 ,داع ا0لل1] 

عععط؟ د 'املاقظ ها متطكده تكداع!آ كأ لمج 1917 أه دناكدعن) ممأل اناه عط" . ل 
أمءماكالط زه أمسسمل "وعصسلوعا أمعناذ اناك لإالاامعن)-الععاع مالل 
457-02 :(1996) 4 .مد ,9 نرعومامانمى 

له 26 .رسرملمعظ أمعتنتام8 إن «رنانه 1 كعنم مواو5 اعطهخ! .ععورع ادا 
.1925-26 ,11ك! لسع 84 :لامآ 

تعلتقطصو تععلقطصصت .لممطانم مل نس كع ادل .فمونلالك ,مععمضاوط 
.6 ,بووع]١آ‏ لإاأوقت0117ل] 

عتسمدرمعة] اس أمعتتاوط م1 نترمألماتتط ه17 أوء م 1110 .لمكا ,الإمشامط 
ب944] رووء:2 موعدء3اآ :ماده كا .116 0107 إه كدناع 01 

معلل اتتطحصة© ‏ .متتم سم أموأاع30 كته جبمطمط ,عنمة1 .عطكتمللطا ,عدماوهط 
,دوعر لإاأومع امنا ععلءطصد0) 

بكقن نلا بكدم املاط ناموط «١‏ لماك ء1[ا 0:0 “ماقا .متعاوم أ وطلوعه/ة ,لإعصموسومط 
بلتوع اننا متطحصناه©) ارلا بجعا! .عن اعضات؟| عتدرمرمعطا ننه 
7 رؤوعرط 

3 57 سمزبم7] سوا تدعلوالز :1 ".لضها آأه ع ساموعكل8 عط" .سمتداة ,ععملاهظ 
.361-54 :(1904) 


ه١١‎ 


انعم نللعنرمماء8 ااعدومءط 16 عاعها5 لتناعنها لصه ..1 مطاول بممواعسوط 
1 حا لعطكتاطبظ .رمنلا سال عاجرا سمل ؟] ضما درن 
عت نا تعمل اطعدععاء0 زدماده3] .لإءأاوط لصمآ أه عانااناكم[ مامعصارآ عل 
07 ,مأمط] 

العكا 06 عط 01 كعلرماوتا1 اوالفامع0نوه5 عمناكم18" .مول ,طموطورط 
111 65 اااي 1 رر0) ".لالأمدوعه ماوت مقتله] دمع دعا ععمووط 
383-08 :(1990) 32.0.2 بوبمائتل] ماس بوواعوى 

".ع01ه7ططعة/الا لصه مماصدة!؟"0 ها بزامعجه م 7عل1ج]1 "ممع لوطنك' عط) من" . 000 
-168 :(1992) 1 .10 ,34 ترتماوقلط أنه بطعاع350 جا دءألناى مطل مم6 
154 

1 التعلمل/7 إن 411011ارأعو تدا 0 [ا تيك ععترعاء 5 اودوع “م طاوريم . سمت 
.1999 ,ودع لإاأواء ا لدنآ مماءعملوط نمماعع مار 

أمانه أمااصم) "قطالاا! سدتععم زعا ى :لإصسمصمعظ النممننولط عط" .معنط] ,عه لمج 
.111-140 :(1984 عساترم5) 22 .مربدومو01 

952-195| اررروظ تبواعصوط أمنناا قا اولع !1 ممعم ستصنوك ,ممسلمجر 
077 10 ع0 الامطهاآ لفحده أن لتعام] ولأعدروع) 

أ ]0 «1(ملفائة تقط ناصنروعا بجا ععون طن و4 عع[ 2009 0مهة . لست 
0 بتناع1آ مزهت :110011مآ .تممع نمطم 

اتنزونا تدع لمابا ه إن عتاغماط ءا تنه بأو رءصدرلا وزعت .11 لأدصو©ط ,لكج]1 
.1990 ,ودعم”1 لإازكيع لملا عمل الطته0) نمع ل ارطصة6 

علا مه تضهن أن ععاوط امآ ل آ0 ععلعناالما عطا نه لإوود8 دخ" .لتحد .ملعيقت | ؟] 
[ه ععتنعل1تمتردء م0 اه لم17 7116 هم[ .[1815] ".عاعم)5 1ه كالأمعط 
انه كاء انامسوظ 4 .اولا .ناأكدرد معلط برط 80160 .ماجمء نظ لامر 
-9 الإأعاع50 عتدمصموعظ لهلإهخا عط جه1 لعطعتاطلط .1815-1823 ,كرمممم 
95 ودع لإأزوات ملآ عق ل مط سصدن) نععق ل عطتصة© .41 

تجاه ل :تلو امآ .تنمأ تمد 1 أدب ,تجتررم نارمع أمعتتتامط كزه كماجرء درط عق 0 . لت 
كن م دوركانا 

ألعتتاعء 1 :1800-1980 لتنعتتدماءمت جا نايع عم ااصجوظ .هلاخ ,دلسدك لآ 
2 ,بلع أبناوع //ا :.00) .عل 1نا30اآ .مع تن [0 اماع50 أده 

كان ال0ألفج 1ل تاعء1/1/ ,0)10(1تعوأللة .كلع .متتتولة هآ متلتطط مه ,ضملخ ,وسضقطء زج[ 
ععلالاوك 11 :وان .تعلانهت3ا .امجوظ جنا كاعلتماطز «مطمطا اماع عم 
.3 ,رووع””] 

عال الا ©1[ا إه رتوم معط انع لم2 4 .لإلناطامعئج/18 صطول لسة .مدلخ .كلعفاءنج] 
.1990 ,لاع باوع/1/1 :.0010) ,مع830010] .1ىوئا 

]0 ع8 متكلهة عطا ها وععدمك تحن المطنك تت عط ممه ل1*د5 عط" .مستصدك8 معن لجز 
و /أأو61 ملآ عامصع1 .ممتافاعدوتل .لطم *.لمماوتاط ممتامنزعظ ممعله31 
: 0607| 

0]) أمككعا تعاددرء اضرو ع نانع اوه '| عل عاتم مجر عاتم لم11 التترعنط] ,كنج 
8 ,بنره)0:5)"! عل كده أل زععصوءط ,لإلصوظ .عوم سروم 

7 ع1 :اأملاعط لإلمنوم تمعامه0ن) د10 دعنالاه20 لقن عسنا انع عمق" .ترعع ا ,لمدك 
أن ةنأمط امجوط تجنهممانعءاارم) أ كعك نامع 8215 هآ “.055 لإعصهحع]” 


اله 


مز ومعموط معن 35 -22 باللئلآ لتم برط لعائلم8 .دعنودا أمأعم3 1ه 

مز لإالورءلتمل] ممعتعدصة :معنو .4 تاأممتعمهمط ,22 ععدعاء5 الوزعم5 

1909 رووع]”1 ملو 

2 عط أن لماك عط1 تأمدكقء1 لقة العتصه 1 اموط .1650لممآ رعاناذ . 

م عتبرم سعط مجر أمرعةا دا ع بانع ع4 مآ “ام لاوط نز لاما لإعصفمة 1 
-387 ,لوه عمعوناظ لتبهة مفصده8 صفاخ لإ لمعتل .دعر «ررعلء هلط 
ج01 :01010 .96 .20 الإلمتعلدعك اكتائظ عطا أه كعمالعععه:2 .404 
.9 ,رؤووة"”1 بإالواء اانا 

ركلوع!) .الاط. ".لإلزماوتاط سمتام لاع ارععع] ]0 ورماامععمء2 'كاموكوعط" لت 
4 ,0100 0 لإالورع لملا 

ععاء امنا 16 ملأ لم بوتمارم1لء 21 أارعاتماءع سه 116 .له ,قصدع ]ه177 .ماعوة 
2 رؤوة21 220 :110017مآ .“عدم 0110 

116 ار الع 11انااقا تلك اللتتتوىه ارأعد8 7 عع أطماعوء لا أوءأزان2 .تالالدلا ,تاوبج«ه500 
ع1 :.0.0آ[ .تمماأعصتطاعهة/!؟ .ع لم4 ام أامبروط ره لتتعتدردرماءم 100 
1991 ,0 أأناأتاقم] كعمكامه181 

78 بلتامعطااصوط تعارملا بجع[ .تدرىة إمنء 0 .لتو سل ,5010 

00[ .عاصمء2 «أعنا1 ننه بجعنعع3 «أ1116 بمأطنا! 0ه أمنزعظ .ث.ل .صطول أذ 
4 ١1ل‏ 210 لفحم مط 

لولاا عا أده 04 عل بسولةا امن أن أن 7116 .كمهماك وععصور ,وتعل نايك 
لاالفمصتع 00 .1900 بجوعرط يتعلط ليسلا بنعلا .ورعناها أعانه كاملم إه 
أأ00 انان عا دن هلن عل :رعدراط علا ازيم ورلا[ 5ه لعداوتاطنام 
.9 ,5 [300آ1 ماصةت© :لمآ .“مكلا 

انمدع عط تمسكتادطه1)) ما صسكعةاناعممع/ا ممع" .عله عمدمعلط .0للإلا2كذ 
كاه كع 1 أأءسطا أعنرمأازاله1 '“.سالعدرعللاعذ لمفصه016ل12 01 /إازاهع كا 
4 -3] :(1905) 1 .مح ,7 سوامعة] وأترعددره ]93611 

تتلقة 3 .1919 تتطملله؟! :عناعئنامروة «عل نروز|اإعاعل عز8 .لتمطماعظ بع اناعد 
بقناءعم7 عاءع016 183 

وعم زه عمط بروايتصعها تلوعلاا ع[ زه كتبمممعلاا .ل) 5عتمول .امعد 
بؤوع]2 لإأأواع/الولا علولا تمعحفط بجعلظ! .ععواواوع 1 

ذه تأمدظ 8/1001 عط دأ كصملعداتظ]1 ممعم تنه لاتماسعصدورمن)" .لزألاو»ا ,مللع5 
:(1986) 2 .من .34 برعماماعم35 اسع صن "52 أولالومة 10 تع تلوصسوط برعل 
151-70 

100 المألمعلتع 07 عطط[ان1151دل4 ننه لمأع مدل 76 .ل 5631010 ,الاملاك 
ع لمماعع ص .1517-1798 باأمرزوط منرم )0 زه انع تددرماع م122 
رؤوع20 /[]زو1 لآ 

عث لعن لظ نإط لعا دادما ".علنآ لماصعلط لصه كتامممضع84 ع1" .عنمع0 ,اعصتصاك 
بجاعء50 نحم مما 0011 إن «إأ)1ا3 ع[1 ذا ن كلمن «وءل[-بتروعء3 ص[ .5لاحاك 
لإتد1[! باط 180160 .دع تلمع ؟! لعاععاء3 أكابه عنتطه |أنزد :(1] ععارعاع3 أمأء30) 
ل 0اللدالانل/ة ,الوخصطول .3 اقوط ,تعصصدطل001) اعطععط ,عددمعل01 .نآ 
110117151 عع نط© .221-238 ,ممغتله "5 .طاكرتللا كتنامآ لاه موعت[ 
.0 ,رؤووت]]آ معنء الات 01 


؟اه حكم الخيراء 


عط طتلد طاكن0 كصداط برط لم2 اكممم ".عأاماآ امتصعكلة لمعه دتامممئعك؟ عط" , لت 
أ0انرارراق 8 إن نإوماماع30 716 ص[ .اانا غطعة/18 .© آه معنم اوافدو 
155 عمط عط" عاتملا بسعلط .409-424 ,اهلا .11 مركا برط لمغه اوم" 
150 

اروس تتعاءم اا بن مس0 اماع50 عمل ع5 عط ونه نولي .<1 وعاممط"ة) .وااتصسرك 
عافاذ الإمدطاث .اناجم اللمدن[ أ مم مانالا ره جتاممجوة81 م 
.1983 بوونه”! عرولا بوعل كه لإاأورم ا ارلآ 

لضه ع سفانت أاملمط :22102115135 لعمأع نم1 ركعلا تأصعل1] لعسأومفد1[" . ل 
".متطاكعةامطءك أامعععجم ]0 أطعانآ عطا نط «موتاممم ندل ممتاميروع 
-607 :(1997) 4 .مد ,29 دعترراىي أدوكا عامامتئل إن أمسمستمل اانه درم ارا 
22 

أعاته اتكادواط ص[ "ف طمعمك معالوطنك حك لا فت ف اك 41 12ت 
0105501 مللمطة صهكاع]! .0 برط لمنلا .ماين زه سم قلمام«تدررع ترا ونلا 
ما لعامتموعظ .1988 .ممتننعبال صدااتسعماا :عام اكعماكة8 .271-313 
كلوط نإط لعاتلخا ورمع 1 امتسمام0-تووط سه عسسرمعوئط لمترمامع 
لوطصسام) انهه بسعلط .66-111 .مفصوامط هآ امه كصصد نالا 
4 رؤوعع 1 أو1ع107 10111 

.“07 أن نأمط مرا ره 610/01 الع "ل (ادررينا 015 وحمانتلل ختعطاهجآ .روطع مترمك 
.9 ,وعم برع زوع /11 :.10ه0© برعل 301[ 

1 2[ ".صوتاما امن تممعممسساظ أكدظ مأ لإكرعممع2 امنستطدممعمعع1" .لوط بأمواع 
لابه ام نم50 ع1 .ممالقت اعطعتا8ة بوط لعاتل8 .كزع لماز علا إه كمها 
.1998 ,العسطاعواظ8 :له1 0 .116-146 بوعترعة تامدرومممجم تيمم 

ك] ادم دعل 7/ا3 نه عملاء !تلط سا عاعولاء" علط .عرمة0 ,تااناماك 
1ل انزارع ار العللء افا :11 نمأل ]6 جاع صر دا جدنع اسأوطارى ته تأعوانج 
83 تعماعاذ جموء8 :معلوطوء ]1 /لا 

مقت مط 1 أملاق8ظ قز كلامطعكنه]ط اأصدموعط الفددك ممه عمتصمدط أذتلهاتمهك" , مت 
0/0 امسا 716 هذا لعاسمترمعظ .285-314 :(1983) 2 .مم ,7 
كلصة نات تإطتد>ا نط ملعتتل .مقع لمبط عزن وعاوماا نيه ومنشا اتبموممم 
الع عا طأأين صملاه أعمدكة صذ لعطوتاطبط .122-41 .كتمة::12© أاعلصوط ادن 
.989 بؤوعع2 لعل تمملممآ .لإأأورع ما تلآ 

[0 علملاا ماعامسمن 116 تعاومءط عطا عمل عمعع/ز عنم ترق .دعصتول عامماد 
7 ينوكل نل 0من كعتصمطآ' تمملممآ .جانه؟! تمجمماع 

نكاما 0/1 116 .كلع ,عل17/11 عل حمه1” لمه .كمسمطل لمعلا ,وععصورظط ,وماك 
الى قانة ‏ معء نم0 «زومامساعء1 جره عم عامط م ععنعانا/ 11 116 
لاقلامصطعع 1‏ علداتلعصمعامآ] ‏ توملجرمآ .نب سبمماءسمط ‏ عو مجرمادكا 
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015 22) 08 .لامعا 01 ععدمك--رممع1 أه عفانن" .]1 اعمطعنل8ة ,عزودنان"1 
“0 ".105056 01 «معدمدامعدظ عط لمة ارممع]ا ملإقصنامط 
467-07 :(1984) 3 .0د ,26 «ررماواط ماه جاعاع0؟ دنا عم أ ناو 

انه ا اافانان) امأمعنها!| عو نناعحظ تداعء زط 0 لماع تملظ .كةامطءتلا .كمسمط 
بككت؟”! لإاأواع لالدلا لممدنامد11 :عع لقطصد0 .عتراعمط علطا مرا امستامتدمامع 


:اه 


190 

- 882[ ,ادرجعظ ١‏ وإببج أوترمام) ع8 ونه «رمألموأتتع ه81 آ اتعطهظا .ممعت 
.66 بووع]2 لإالواع اونا :01اع ا .1914 
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- 1918 ,اأمروسا 11 101186 اا ل 
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عت عولنلأنه]! :دملدم ا بعوسنرمع 5( ءأنونرمء5 أنه بتاتوطضا ,متها .طائعكا .1116 
.8 ,انلوظ صوعع كا 

لمعناناء اعم آه ع01 ,امعدمماءلاعء0آ] 161521[ +15 لإعوععة دغ 1ها5 1160دالا 
عند عمم8 نط أمسناه عم .واتهن) ,وعتستمممعظ لسه اتلعن0 
.0 ,(411ذلا 

بع 011 كتتوالخ عتاطنط ,العدرمماعبك1]2 21021 ترعاس] 10 لإعمععة دع اذ ل16أدلا 
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61101 اككه 000197 الع طومواءناء 10‏ [هده معام ع1 بإعمعوة 5عادا5 لعاادتا 
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.5111 (5 م10 «0ن از 2011067 ع أنرماروعس 0 :نمأل «ادمع 1ر0 ورلر 
,لاع اها اتعصمماعناه7طا لص لمهط عره]؟ عاباتامم[ :معواع وروم 

:1891 تركأ! ١6‏ 1880 «عطنبرعءء2) ادرو ١‏ واءنمم1 .اسل وعاسوط© ,عنوط زرا 
لاطا 401 نا لاما 0عاتل8 .سنامط اللا «بتسلاط وعاست© زه جرعاامر] 
6 ,تلاناع 1/5 تالزاعامه:1]3 تعزرم لا 
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7015 ل ا ا ال ل 0 
م5 .]7 .1 عع .8 :م0ل0ممآ 
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مأحوه 1 .أللمعل] مسلط هته بواتكومءستلماظ عتاءعامرط يتريد ]2 12101 
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عبد الله الشيخ موسى: الكاتب والسلطة» دار مصر العربية» القاهرة» .١95995‏ 
فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الأول: المكان والتاريخ؛ المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة» .١9955‏ | 

فرنئان برودل: هوية فرنساء المجلد الثاني: الناس والأشياءء المجلس الأعلى للثقافة» 
الجزء الأول 23٠٠٠١‏ الجزء الثاني» .7٠٠١‏ 


ره 


صفاء فتحي: إرهابء المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة؛ طاء .١1315‏ 
ط 1» المركز القومي للترجمة» القاهرة» .5٠٠١5‏ 
هنري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصرء الاستشراق المتأسلم في 
فرنسا .)١1148-١554(‏ دار شرقياتء القاهرة» .١1595‏ 
برنار نويل: لسان أناء دار شرقيات»ء القاهرة» .١15195‏ 
هنري لورنس: كليبر في مصرء المواجهة الدرامية مع بونابرت؛ دار شرقيات؛ 
القاهرة؛ .١999‏ 
جاك دريدا وصفاء فتحي: دريدا... من جهة أخرىء, فيلم تسجيليء أخبار الأدب» 
القاهرة. .١999‏ 
برنار نويل: حالة جرامشي. الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة» .5٠٠١‏ 
أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة 2)١181١-1١15/8(‏ عينء القاهرة؛ 
لكية 
نوربرت إيلياس وآخرون: التمدن بين الاجتماع والتاريخ؛ متون عصرية في العلوم 
الاجتماعية؛ ؟» القاهرة, 233٠١١‏ (بالاشتراك مع إيمان فرج). 
شارل بودلير: سأم باريسء الكتابة الأخرىء القاهرة؛ ديسمبر» .7٠١١‏ 

ط١‏ منفصلة:» دار آفاق» القاهرة - منشورات الجملء كولونياء/ا١٠7.‏ 
ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللاتيني عينء القاهرة: .70١7‏ 
آلان جريش وطارق رمضان: حوار حول الإسلام» دار العالم الثالث؛ القاهرة» .7٠١"‏ 
هنري لورنس: المغامر والمستشرقء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, .7٠١‏ 
توماش ماستناك: السلام الصليبي, المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء .7٠١1‏ 
ط ؟. المركز القومي للترجمة» القاهرة» .7٠0١5‏ 
حاك بيرك: أي إسلام؟, دار العالم الثالث» القاهرة؛ .70١5‏ 
- ريشار جاكمون: بَيْنَ كَتَبَةَ وكتّابء الحقل الأدبي في مصر المعاصرة؛ دار المستقبل 
العربيء القاهرة؛ .5٠١5‏ 1 
هنري لورنس: المشرق العربي في الزمن الأمريكي. من حرب الخلديج إلى حرب 
العراق؛ دار ميريتء القاهرةء .5٠١6©‏ 


ه١‎ 


هنري لورنس: مسألة فلسطين؛ الكتاب الأول؛ 19114-6ء المجلس الأعلى 
للثقافة؛ القاهرةء .٠٠١5‏ 

ط ؟. المركز القومي للترجمة» القاهرة, .7٠0١5‏ 

ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما المجتمع؟؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ 
القاهرة؛ ٠٠١7‏ (بالاشتراك مع آخرين). 

ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعار ف: ما الثقافة؟: المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
05 إبالاشتراك مع آخرين). 

ميكائيل لووي وأوليقييه روا وموريس باربييه: حول الدين والعلمانية؛ دار ميريت» 
القاهرةق .5٠١٠١5‏ 

تيموثي ميتشل: دراستان حول التراث والحداثة» دار ميريت» القاهرق .70١5‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين» الكتاب الشاني. ,.1515-١514‏ المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة.ء 5١٠؟5.‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين. الكتاب الثالث» ؟5575١-١158.,‏ المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة؛ .7٠٠١1/‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين. الكتاب الرابع: ؟57١15147-1.,‏ المركز القومي 
للترجمة»ء القاهرة؛ /ا١٠٠٠7.‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين؛ الكتاب الخامسء 15165-15141. المركز القومي 
للترجمة؛ القاهرةء .70١48‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين» الكتاب السادس, ,.1177-١555‏ المركز القومي 
للترجمة. القاهرة.ء .٠٠١5‏ 

جلبير الأشقر: العرب والمحرقة النازية» حرب المرويّات العربية - الإسرائيلية: 
المركز القومي للترجمة»؛ القاهرة - دار الساقي؛ بيروت؛ .70٠١‏ 

هنري لورنس: الإمبراطورية وأعداؤهاء المسألة الإمبراطورية في التاريخ؛ المركاز 
القومي للترجمة» القاهرة. .70٠١‏ 

تيموثي ميتشل: حكم الخبراء؛ مصرء التكنو- سياسة؛ الحداثة:؛ [التمهيد والمدخل 
والفصول ؛., 5. 5. 7]» المركز القومي للترجمة»ء القاهرة, .70٠١‏ 


رحردكت 


الكتب المترجمة : 


- زكاري لوكمان؛ تاريخ الاستشراق وسياساته: الصراع على تفسير الشرق الأوسط 
(دار الشروقء القاهرة .)7٠١1‏ ش 

- أجنيشكا دوبرولسكا وخالد فهمي؛ سبيل محمد علي (دار الشروقء القاهرة .)5٠١9‏ 

- خالد فهمىء» الجسد والحداثة: الطب والقانون فى مصر القرن التاسع عشر (دار 
الكتب» القاهرة 5 .)5٠١‏ 

- _خالد فهميء كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة (دار الشروق» 
القاهرة ٠.007‏ "). 

- رول مايرء البحث عن الحداثة: الفكر السياسى الليبرالى واليسارى فى مصر 
١508-4‏ إ(دار ميريتء القاهرة .)5٠٠١‏ 

- فيليب فارج (محرر).؛ الهجرة المتوسطية: تقرير عام ٠٠٠١‏ (بالاشتراك مع أنور 
مغيث»؛ منشور إلكترونيا على موقع الاتحاد الأوربى). 


الكتب المؤلفة : 


- استقلال القضاء (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:؛ القاهرة .)3٠١1/‏ 

- الزحف المقدس: مظاهرات التنحي وتشكل عبادة ناصر (دار ميريت» القاهرة 
..؟). 

- سؤال الهوية: الهوية وسلطة المثقف فى عصر ما بعد الحداثة (دار ميريتء القاهرة 
8)). 


- سيد قطب والأصولية الإسلامية (طيبة للنشرء القاهرة .)١59©‏ 


الحيكت 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


